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 المقدمة
 بقلم سماحة العلامة يوسف القرضاوي 

 بسم الله الرحمن الرحيم
َ الهذَي أنَْزَلَ عَلىَ عَبْدَهَ الْكَتاَبَ وَلمَْ يجَْعلَْ لَهُ عَوَجًا * قَي َمًا  }الْحَمْدُ لَِلّه

الَحَاتَ لَينُْذَرَ بأَسًْا شَ  رَ الْمُؤْمَنيَنَ الهذَينَ يَعْمَلوُنَ الصه دَيداً مَنْ لدَنُْهُ وَيبُشَ َ

 ُ أنَه لَهُمْ أجَْرًا حَسَناً * مَاكَثيَنَ فيَهَ أبَدَاً * وَينُْذَرَ الهذَينَ قاَلوُا اتهخَذَ الِلّه

لَمَةً تخَْرُجُ مَنْ أفَْوَاهَهَمْ وَلدَاً * مَا لَهُمْ بَهَ مَنْ عَلْمٍ وَلََ لَِباَئَهَمْ كَبرَُتْ كَ 

 [.5 -1]الكهف إَنْ يقَوُلوُنَ إلََه كَذَباً {

وتسليماته على من كان مرجعه القرآن، ونوره القرآن، وخلقه الله وأزكى صلوات 
الله عن  يمحمد سيد المرسلين، وخاتم النبيين. وعلى آله الطييبن، ورض ،القرآن

 ان إلى يوم الدين.، ومن اتبعهم بإحسأجمعينصحابته 

 )أما بعد(

بصحبة كتابه منذ طفولتي المبكرة. فقد  -وهو أكرم الأكرمين –الله تعالى  يفقد أكرمن
 يوأنا قرينه وملازمه، ف ،ذلك الوقت نذأتممت حفظه وتجويده، وأنا دون العاشرة، وم

ويفاعتي وكهولتي وشيخوختي. وكان هو  ،شبابيطفولتي و كل مراحل حياتي: 
ومحاضراتي وكتبي  ،دروسي وخطبيتوجهاتي وتوجيهاتي، و لأول في مصدري ا
وبرامجي الإذاعية والتلفازية. منذ بدأت رحلتي في الدعوة إلى الله تعالى،  ،ورسائلي

}وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللََِّّ  :طالب بالقسم الابتدائي بالأزهر الشريف وأنا
ا وَقَالَ   [.33 إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ{ ]فصلت: وَعَمِلَ صَالِحا
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ما رواه عنه عثمان بن عفان: "خيركم من تعلم  ،وقد حفظنا من أحاديث رسولنا الكريم
 القرآن وعلمه". رواه البخاري.

أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لله أهلين من  ما روى و 
أهل القرآن هم أهل الله وخاصته ". رواه "الله ؟ قال : قالوا : من هم يا رسول  !"الناس

 أحمد وابن ماجه والحاكم.

أهل الله وخاصته، وأن يكون القرآن  ،وليس أحب إلى مثلي أن يكون من أهل القرآن
ا له يوم القيامة. كما قال عليه الصلاة والسلام، فيما رواه عنه أبو أمامة الباهلي شفيعا 

 ا لأصحابه" رواه مسلم.فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا  ،قال: " اقرءوا القرآن

نيت بدراسة التفسير في المرحلة الثانوية، والمرحلة الجامعية بكلية أصول وقد عُ 
 الدين، وكنت أحصل في الغالب على أعلى الدرجات.

وكنت أدخل المسابقات التي تعقدها الكلية للطلاب في فترة الصيف، وفي الغالب 
وفي سنة كان في  .من تفسير المنار للعلامة رشيد رضا ،القرآنكانت في جزء من 

 المنطق وموسوعاته. وقد كنت بحمد الله أول الفائزين في هذه المسابقات.

اب الشيخ حامد أبو زويل، أحد الكتاتيب الأربعة في قريتنا تَّ لقد حفظت القرآن في كُ 
 الكبيرة )صفط تراب(.

الله، عفيف النفس، لا يذهب إلى المقابر مع بقية  وكان الشيخ حامد قارئا متقنا لكتاب
االقراء كل يوم خميس. وكان محفظا  ا حازما ا، ومعلما ، وكان يدعو لي أن أكون ا جيدا

 عالماا كبيراا.

عتبر أ وكان أهلي وأقاربي، وأهل بلدتي بصفة عامة يعتبرونني )ابن القرآن( كما كنت 
أحسن تلاوته، فكان الناس من نفسي الابن الأول للقرآن. كنت أحسن حفظه، و 
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صغري يحبون تلاوتي. ومنذ انتسبت إلى الأزهر الشريف بالمعهد الديني في طنطا، 
وكان عمري أربعة عشر عاما. بدأ الناس يصرون على أن أصلي بهم إماما في 
بعض الصلوات. وخصوصا في فجر شهر رمضان، ولا سيما فجر الجمعة. وقد 

بكي يفي الركعتين، وكانت تغلبني دموعي فابكي، و كنت أختم فيها سورة السجدة 
 الناس من خلفي.

ر في كتابي )ثقافية الداعية( ما يتَّصل بالقرآن الكريم  وقد كتبت في وقت مبكِ 
ر ، وأشرت إلى كثير من الضوابط  في المهمة وخصائصه ، وما يتعلَّق بثقافة المفسِ 

في فهم  تقصيراو  ،دد من الأخطاءفهم كتاب الله عزَّ وجل وتدبُّره ، وحذَّرت من ع
عت بذكر هذه الضوابط والمحاذير في الفهم والتأويل لكتاب  ،كتاب الله تعالى، ثم توسَّ

الله سبحانه ، في كتابي : )المرجعي ة العليا للقرآن والسنة(، ثم أفردتُ كتاباا كبيراا مهماا 
 في بابه وهو : )كيف نتعامل مع القرآن الكريم(.

ر من سبعين عاماا ، أصاحبُ كتابَ الله تبارك وتعالى ، فما من درس وأنا منذ أكث
من دروسي، ولا محاضرة من محاضراتي، ولا خطبة من خطبي ، ولا كتاب من 

 كتبي، ولا برنامج من برامجي، إلا ويرتكز على كتاب الله عزَّ وجل.

رتها بأجزائها الأربعة الكبار عدد من الموضوعا ت القرآنية وفي الفتاوى التي حرَّ
 المهمة التي تتصل بعلوم القرآن والتفسير.

التَّحليلي لكتاب الله عزَّ وجل ،  القرآني بكل أنواعه وبكل ألوانه: التفسيربوقد عُنيت 
والتفسير الموضوعي ، وقد صدر لي في التفسير الموضوعي كتابان هما : )الصبر 

 ط لمئات الموضوعات القرآنية.في القرآن( و )العقل والعلم في القرآن( ، وعندي مخطَّ 

حول في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، وكان محور خطبي في السنوات الأخيرة 
في عدد من الخطب عن )الإيمان في القرآن(،  موضوعات القرآن الكريم ، فتحدثتُ 
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وصفاته العلى ، وعن )المال في  (أسماء الله عزَّ وجل الحسنى)ووقفت عند عدد من 
الآباء والأبناء في القرآن( ، و)الحكم والسياسة في القرآن(، و)المرأة في  القرآن(، و)

 القرآن( ، وما أزال أتابع الخطب حول هذه الموضوعات القرآنية.

ا آيات القرآن الكريم، تنتشر في كل ولا عجب بعد ذلك أن يجد القارئ في كتبي جميعا 
حرير المصطلحات، صفحة من صفحاته، أستقي منها في تأصيل المفاهيم ، وت

صلح الأسر وتحديد الأحكام، وتجديد الأفهام، وتنوير العقول، وتطهير القلوب،  وا 
 وأربطها بالواقع والحياة.والمجتمعات، 

ومنذ قدمت إلى قطر في أوائل الستينيات من القرن العشرين، كنتُ أصلِ ي إماماا في 
ليلة على تدبر  صلاة التراويح في شهر رمضان، وأقف في الصلاة في درس كل  

عن  -كليا أو  جزئيا –بعض الآيات التي تلوتها أو تلاها القارئ بعد انقطاعي 
 ، وكانت هذه الدورس القرآنية، تسجل باستمرار فردياا أو رسمياا. الإمامة

الدروس  من همما أمكنوقد قام بعض الإخوة العاملين في مكتبي بمحاولة استقصاء 
لة  بتفريغها ، وستصدر بعون الله سبحانه . واوقام ،القرآنيَّة المسجَّ

وكنتُ عقدت دروساا لتفسير سورة يوسف عندما كنت معارا من قطر إلى الجزائر ، 
لشئون ا)لوزير قسنطينة، ومعاونا الأمير عبد القادر ب مديرا للبحث العلمي في جامعة 

ر لي نشرها، وضاعت مني أصولها  المسفي العاصمة، الدينية(  لة، ولعلَّ ولم يتيسَّ جَّ
ر لها باحثا   يقف عليها، ويفرغها وينشرها.يجتهد أن ا ا جاد  الله سبحانه ييسِ 

رت فيها  كما أقمتُ دروساا في تفسير كتاب الله عزَّ وجل في جامع الشيوخ بقطر ، فسَّ
وقام الأخ محمود عوض بنشرها ، ثم أعدتُ النظر فيها ، واستدركتُ ما  سورة الرعد،

قص وأخطاء ، وصدرت الطبعة الثانية في مكتبة وهبة، ثم تابعت تلك وقع فيها من ن
براهيم ، وقد قام بالعناية  رت فيها سورتي الحِجْر وا  الدروس المسجديَّة القرآنيَّه، وفسَّ
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ر الله صدور هذين الكتابين  بهما ، ومراجعتهما الأخ الكريم الأستاذ مجد مكي ، ويسَّ
 قريباا في مكتبة وهبة.

ه لكتابة تفسير ولقد كان  من أكبر أمنياتي التي أرجو الله أن يحقِ قها لي، أن أتوجَّ
مختصر للقرآن الكريم ، وعَزَمت على ذلك ، وأعلنت عن هذا الأمل المتجدد ، 

ودعوتُ الله أن يحقِ قه لي ، ليكون على حاشية مصحف قطر بخط الخطاط المتقن 
 عبيدة البنكي السوري.

حة، وسورة النبأ، ولكنِ ي وجدتُ أن التزامي بحواشي صفحات وبدأت بتفسير سورة الفات
بيانها ، في المصحف يُقيِ دني ، ويحول دون كتابة كثير من المعاني التي أرغب 

 فخرجت عن هذه الخطَّة إلى الكتابة المسترسلة على طريقتي ومنهجي.

سبحانه ، كتبته وقد وفَّقني الله تعالى لإتمام تفسير هذا الجزء الأخير من كتاب الله 
، وبارك الله في وقتي مع كثرة الصوارف والهموم غير منتظمةبقلمي، في أوقات 

 المتواصلة ، والأسفار المتلاحقة.

وقد بدأت كذلك في تفسير جزء تبارك ، وأنهيت كتابة عدد من السور، أسأل الله 
له من تفسير كتاب الله   سبحانه.سبحانه أن يبارك في الوقت والعمر لإنجاز ما أؤمِ 

ويحفظه أكثر  ،كثُر قراءة آياتها في الصلواتتوهذا الجزء )عمَّ( من الأجزاء التي 
أبناء المسلمين ، وفيه تقرير لحقائق العقيدة ومكارم الأخلاق، وأصول الدعوة، 
، ومجادلة المشركين. وقد أفرده في التأليف عدد من العلماء القدامى والمعاصرين

 وأسلوبه وقراؤه. ،، ولكلِ  مفسر منهجه وطريقتهدهأشهرهم الإمام محمد عب

وقد قدَّمت لكلِ  سورة بذكر أهم مقاصدها ، جاعلا أول اهتمامي أن أفسر القرآن 
بالقرآن، جامعا بين العقل والنقل، وبين الرواية والدراية ، وهذا هو منهجي في 

اعية(، وفي مقدمتي التفسير، وهو ما سَبَق أن بيَّنته في كتبي الأولى في )ثقافة الد
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لته في كتابي : )كيف نتعامل مع  التي كتبتها لتفسير )سورة الرعد( ، وما فصَّ
 القرآن(.

مه اليوم في )تفسير جزء عمَّ( زادٌ نافع مبارك   -إن شاء الله  –وهذا الكتاب الذي أقدِ 
 للداعية والمحاضر والمدرس والخطيب.

مة للإخوة الع ل شكري في هذه المقدِ  وفي املين في مكتبي العلمي بالدوحة، وأسجِ 
، والتجديد، على ما قاموا به من خدمة الكتابالإسلامية مركز القرضاوي للوسطية 
 جزاهم الله تعالى عني خيرا.

في ما بقي من أعمارنا، ويعمرها بالعمل والإخلاص وأسأل الله سبحانه أن يبارك في
خراج ما يوفق الله إل ،خدمة كتاب الله سبحانه يه من تفسير، وأن يتقبَّل مني هذا وا 

 العمل وينفع به .

مِيعُ الْعَلِيمُ  } وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ  [، }127{ ]البقرة: رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّ
 [128{ ]البقرة: التَّوَّابُ الرَّحِيمُ 

 الفقير إلى الله تعالى 

 يوسف القرضاوي 

 ه1434 شعبان 9الدوحة 

 م2013يونيو  18
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 سورة الفاتحة
حِيمِ )} حْمَنِ الره ِ الره ِ الْعَالَمِينَ )1بِسْمِ اللَّه ِ رَب  حِيمِ )2( الْحَمْدُ لِلَّه حْمَنِ الره ( مَالِكِ 3( الره

ينِ ) رَاطَ الْمُسْتقَِيمَ 5( إيِهاكَ نَعْبدُُ وَإيِهاكَ نَسْتعَِينُ )4يَوْمِ الد ِ ( صِرَاطَ 6)( اهْدِنَا الص ِ

ال ِينَ )  {(7الهذِينَ أنَْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَليَْهِمْ وَلََ الضه

ى سممم ال اتحة بأممم  خرممم ل  )مممة  لحمممم و أسممم ال ا  ممم ال تأ ( اتح مممة  ا تأ ( اتح  ممم  ا سممم   ت  
 تأاتحسبع المم نيا.

حِيمِ } حْمَنِ الره ِ الره  {بِسْمِ اللَّه
 ت  ل لحممة  با  با  سممو د ت مم سل ع  سممو  ممة    بمم ل  مم     سمم   سمم   تح مم  اتح ممة   اتح ممةم

اقْرررَأْ }تطمم ل  ت لح،ممول  ت ، مماول   مم   لحممة د ت مم و اسمم تحنل ت  تبا   مم     تحمم   ،اممنو 

ل ت    ق با سا نا   ح  ،ان اتحسلا(  م  نم ع خلحمة [1]اتح ،م:و {باِسْمِ رَب ِكَ الهذِي خَلقََ 
ِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَراهَا ارْكَبوُا}د سةا   الإ  م    ل ت  م   م   [41]هم :و {فيِهَا بِسْمِ اللَّه

حِيمِ }و أت      س،ا    لم،   سمب حْمَنِ الرره ِ الره ألََه تعَْلرُوا عَلَر ه وَأتْرُونِ   *بِسْمِ اللَّه

   .[31-30]اتح   و {مُسْلِمِينَ 

  نتها البسملة:أسماء ثلاثة تضمه 
 ثلاث واش  ،  اتحبس ،   ،ى  ر ل 

ِ }همم  تحةمملا ا لاتحمم   لأول:االاسمم    ،ممى  ل تهمم  َ ،مَمو  ،ممى اتحممَّا، الإ ا مم ل  مم  لح مم :   {اللَّه
ُ لََ إلَِرََ إِلَه هُروَ لَرَُ اسْسَْرمَاءُ } ل  م  س  م   م       بال الم م     صف ب     اتحصحاحل ته  الم    اللَّه

 .[8]طنو{الْحُسْنَى

حْمَنِ }هم  اسمو  والاس  الثمني:: و  ،مى اتحمَّا، الإ ا م ل تتح  من لح م : ،مَ  ضم    َ  تهم  ل{الرره
حِيمِ }لح  اتحةحم ل ته   ب،غ لح   ل تهم     لحم  لح  لح،م  تحةملا ا لاتحم ل ت ه    من لحب م لا   م  {الره

حْمَنُ }  ى دل   م  ت ق تحمن ت م وو   ى   م    م  نل  ت   م -1]اتحمةحم و {عَلهرمَ الْقرُرْ  َ  *الرره

حْمَنُ عَلَى الْعَ }ل [2 حْمَنَ أيَ را مَرا }، [5]طنو{رْشِ اسْتوََىالره َ أوَِ ادْعُروا الرره قلُِ ادْعُوا اللَّه

حْمَنِ قَرالوُا }ل [110]الإسمةالو {تدَْعُوا فلََرَُ اسْسَْرمَاءُ الْحُسْرنَى وَإِذاَ قيِرلَ لَهُرمُ اسْرجُدوُا لِلرره
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حْمَنُ  حْمَنِ الهرررررذِينَ يَ }ل [60]اتحةةقممممم  و{وَمَرررررا الرررررره مْشُررررروَ  عَلَرررررى اسْرَِْ  وَعِبَرررررادُ الرررررره

حْمَنِ وَلَداً }ل [63]اتحةةقم  و{هَوْناً حْمَنِ أَْ  يتَهخِذَ وَلَرداً  *أَْ  دعََوْا لِلره إِْ   *وَمَا ينَْبَغِ  لِلره

حْمَنِ عَبْداً  .[93-91]لحةمو{كُلُّ مَنْ فِ  السهمَاوَاتِ وَاسْرَِْ  إِلَه  تِ  الره

حْمَنِ }تهمم  لحممع  ل{حِيمِ الررره }همم  اسممو  والاسمم  الثنيلمم :    امم  و   ممن ت مم و نمم     {الررره
ل تقمم با ب ضمم وو [156]الأ ممةا و{وَسِررعتَْ كُررله ءَررْ ء  }نممة  خ:مم و اتحةحممم  اتح اسمم  ل اتحمم  ت  

 ة، احم ن.   م  شيل. تاتحة اوو لحَ    تس   احم ن     اتحةحم و لحَ 

با هو اتح طمممممف  ،مممممى   ت اتح ،ممممم ل تممممم :    ت اق ممممم لتاتحةحمممممم    ممممم  الإ سممممم  و ا ة ممممم با ت ممممم اني
 الآ)ة  ل تالإ س   هتحا ول ته ص با الخ  اتحا ول ته،اتح  اتحضةا    و.

  عئ م  بمن   ق،م ل بم  همي نمة   اتا متتح      تح سمب  هو د ت م ول تحاسم  ا ة م ع  تع اق م
   و  ،ا و بس ئة    نل  ،ا،   ت:قا   . ت  ول به    طف  ،ى  ب :سل ت   

نمممة   سممم ئة نمممة ، الم ممم ني اتحممم   ثب  ممم  الأشممم  ةلل لحمممم و اتح ممم الل  ممم     ت ممم   تلحممم       
ىو ا ا ل  ت اتحس  عل تحاس   س   تالإاا:لل تا ا لل تاتحس  عل تاتحبصةل ف        تحن ت  و نة  ت  

  حا ل اتحب ةل  ت ر  ول  َّتحو تحن نة  تس  ى اتحة حم ل تحاس   ةحم  اتحب ة.

 تكرار اسم : الرحمن والرحيم:

حِيم}  ع اعر   تق  ا   حْمَن الره لح م   ت سمم لح ا مع ت اتح مة   اتح مةمل  م   ل{الره
ا 52ا اسمو اتحمةحم  ت م سو أل ت اب  ال س ا اتح ة   اتح مةمل تت مة  لح ئ  تثلاث   ةل لحة  

 ا لحةل.20لل تلح ص    أا لحة  94ةا ل لحةف     تمجةتاا  أف   تلح    لحةلل تاسو اتحة او ت  س لح ة  

ِ الْعاَلَمِينَ الْحَمْدُ } ِ رَب   { لِلَّه
بصة ، ا   با تا لابا تاتح   بال   لل ته  اتحم  ل  ،ى د بم  ه   ه،نا ْ   لح  ب  اتحَّ(   

  لح ممم  ظممم هةل ت ط ممم ل ف ممم   ا تمممَّ ث ممم ل   ضممم    ن ممم   ،مممى لحممم   سمممبغ لحممم     ممم  ممم     
هبمةاهاو  ،امن اتحسملا(ل اتح  ةل ت َّا  م ا  لح    َّ ة ب   اتحم    ول   م  ت حَممْ   لأ الأ بام لو 

ِ الهذِي وَهَبَ لِ  عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ }ت ق تحنو   .[39]ابةاهاوو{الْحَمْدُ لِلَّه
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وَلقََدْ  تيَْناَ داَوُودَ وَسُليَْمَاَ  عِلْمًرا وَقَرالََ }ت    ت حَمْ  :ات: تس،ا   ل     ق با ت  وو 

ِ الهذِي فَضه   .[15]اتح   و{لنَاَ عَلَى كَثيِر  مِنْ عِباَدِهِ الْمُؤْمِنيِنَ الْحَمْدُ لِلَّه

ِ الهرذِي هَرداَناَ لِهَرذاَ وَمَرا }ت َّتحو حَمْ   ه  ا   م ل ب م  :)م  و ا   م ل تقم  وو  الْحَمْردُ لِلَّه

 ُ  .[43]الأ ةا و{كُنها لِنَهْتدَِيَ لَوْلََ أَْ  هَداَناَ اللَّه

ِ }و ت    ت ق با د ت  و تح م ح فإَِذاَ اسْتوََيْتَ أنَْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفلُْكِ فقَلُِ الْحَمْدُ لِلَّه

اناَ مِنَ الْقَروْمِ الَّهرالِمِينَ   م  حَممْ   ،مى   مول تهم  ف مَّس  ،   .ل ت  هم [28]الم لح م  و {الهذِي نَجه
 ش ة  تح،س  .

 شم ة حممْ ل تتحمام  م    ف م    لحم  اتح  م ةل ا ْ م    مو  أق با اتحةا   ت ألحةة:ا، اتح ة  او 
ف مم  ا  ممم  لحمم  همم  ث مم ل  ،مممى دل تتحممام شمم ةا   ،ممى    ممم . قمم با ابمم   مممم و  .1احممم  شمم ةا

تهممم    مممن   ممم    تح ممم با تاتح  ممم  تاتح ا ممم ل  لحممم  ا  ممم   لتتح ممم  اتح ممم ة   مممو لحممم  نا اممم   )مممة أ
 .2ا تح،س   فاخ    

 م  ،ل هميو اتحة بأم ل تالأ  م (ل تق  اف  ح د ت اتح مة   سمم سم ا لحم  سم اس الم ا م    
 تاتح  فل تسبأل تف طة. 

 ليس ف  القر   كلَ: إ   الحمد لله:

ممم     ب  ممم ت ت:    مممة فا ممم  الم ا مممع اتحممم       ل تهمممي    اتح مممة   ت  ممم    ن ه ممم   ،مممى لحسمممأتح  لح   
{ ِ ل   ةهمم  بمم ت   ممة  أه ا اتحممَّبا همم  تح،   امم ل لأ  اتحصمما   ت مم ه    فامم  {الْحَمْرردُ لِلَّه

هلحممم  تحلاسممم  ةال  ت تح،فممم مل تفامممن لحممم  اتح  ممم ( لحممم  ع  تح   اممم ل لأ  أ باا ت أا  ممم ات ا
    )ة.    ج هو لح     

                                                           
 .256صـمفردات القرآن للأصفهاني  -1
 (1/128) تفسير ابن كثير -2
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ت ممممَّا  سمممم  ة      ممممم ا  لحمممم  الخطبمممم ل تاتح   مممم  ل  نممممبح ا لح، مممم لح   ف  مممم ح )طممممب ول  ت  
ث ب   الأ  :  ت     !3ب  ل  ،ى اتا   تا:،     لحس،و بهَّا .  ب ول ب   وو أه   ا    ،ا

ع اسممم    با اتح مممة   اتح مممةم ت   تمممن  َ   ممم   ممم ل اتح مممة  ل ف امممف  مَمم  ل تحمممو  ممم ل، بممم ت  أه  ا
اتح م لل تت مخ ،ف الم اقفل لحم  لح    ،من  م  ابمةاهاول ت:ات: تسم،ا     ،ما و اتحسملا(ل تلحمم  

ِ  }ق با  نح   ا   ل تلحم   لحةس بصما   أا  م  ،ا    تحمن ت م وو  سَريرُِيكُمْ وَقرُلِ الْحَمْردُ لِلَّه

َِ فتَعَْرِفوُنَهَا هخِذْ وَلَرداً}ل [93]اتح   و{ ياَتِ ِ الهذِي لَمْ يتَ ل تق تحمن [111]اعسمةالو{وَقلُِ الْحَمْدُ لِلَّه
انَرا }تح  ح  ،ان اتحسملا(و  ِ الهرذِي نَجه فإَِذاَ اسْتوََيْتَ أنَْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفلُْكِ فقَرُلِ الْحَمْردُ لِلَّه

 .[28]الم لح   و {وْمِ الَّهالِمِينَ مِنَ الْقَ 

:ت  ت ه ممم ا اتح صمم ق اتح ة  امم  ف، مم  ت هممَّس الأ:تحمم  اتح  نمم   لحمم     ممعل  تتحتممو اتحممَّ    مم :  
 تا   ما  اتح ا ح   ،ى :تحا  تا      ب    لح  ا   ث.

 معنى ربوبيهة الله للعالمين:

ِ الْعَالمَِينَ }  {رَب 

ِ الْ }ت نممممف د ا  مممم : ه مممم  بممممم   مممملمو الم تحممممول تاتحسمممما ل  ل{رَب ِ }. تتحةمممملا {عَررررالمَِينَ رَب 
 ن سبح  ن  تح سب  تح،  لم .    ثاب   ت      ل ت ،  تاتحةا يل تالمةلأ   

 تاتح  لم      لح  ا  و 

اتح مم اا اتحمم    مم     ،ا مم  هممَّا اتح مم   اتح بمم ل   مم  سممأبا فة مم   لح سممىو  المعنررى اسو :
قَرراَ  رَبُّ السهررمَاوَاتِ وَاسْرَِْ  وَمَررا بيَْنَهُمَررا إِْ  كُنْررتمُْ  *مِينَ قَرراَ  فِرْعَرروُْ  وَمَررا رَبُّ الْعَررالَ }

لِررينَ  *قَرراَ  لِمَررنْ حَوْلَررَُ ألَََ تسَْررتمَِعوَُ   *مُرروقنِيِنَ  قَرراَ  إِ ه  *قَرراَ  رَبُّكُررمْ وَرَبُّ  بَررا ِكُمُ اسْوَه

 رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بيَْنَهُمَرا إِْ  كُنْرتمُْ قاَ َ  *رَسُولَكُمُ الهذِي أرُْسِلَ إلِيَْكُمْ لمََجْنوٌُ  

اتحسم  ا، تالأا  تلحم  با   م ل  اتح  لم و بم     ن ا    ل ف   ا   [28-23]اتح  ةالو{تعَْقِلوُ َ 
الم مةل تالم مة ل ف  م ا  م ا الإ سم  ل ت م ا ا ام ا ل ت م ا    ئ و الأت تح ل تا     و تا   اب  

                                                           
 ( عن ابن عباس.868) رواه مسلم في الجمعة  -3
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ل ت مم ا الملائ مم ل ت  همم  لحمم  ل ت مم ا اتحبحمم ال ت مم ا ا بمم بال ت مم ا الأفمملاال ت مم ا ا مم    اتح بمم ،
 اتح  اا.

  ا لح  ه عل    سمو هو  م اال ف م ا ا ام ا  لحمملا ل    سمو هوو  م ا اتحم تا ل ت م ا  ت    
 هو  )ةس.اتحسب عل ت  ا اتحط ل ت  ا ا  ةا،ل ت  ا اتح تا فل ت  ا الأ ا ل الم ئا ل 

تبََررارَكَ }ةمم  لحمم  الخ،مم:ل   مم  قمم با ت مم وو اتح  مملال تالم ،   ف مم   مم    أمررا المعنررى الثرران  :

َ  الْفرُْقاََ  عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُوَ  لِلْعاَلمَِينَ نَذِيرًا ل تق با ت  و  م  اتح مة  و [1]اتحةةق  و{الهذِي نَزه
وَمَرررا أرَْسَرررلْناَكَ إِلَه رَحْمَرررةً }ت  ممم  قممم با ت ممم وو ل [87]قو{إِْ  هُررروَ إِلَه ذِكْررررٌ لِلْعَرررالمَِينَ }

 .[107]الأ با لو{لِلْعاَلمَِينَ 

 العالمية:لرسالتَ تأكيد القر   

مم  اتح  لما مم ل تافضممن تح،  صممة   ل اسمم تح ن   اتح ممة   اتح ممةم لحمم   تبا   مم  ب مم  اتحبسمم ، و بهممَّا    

و   من أا  ث اتح م اال  م  اتحمة    ت حم    ،ى  م   تاتح ب،ا   تالإق،ا ا  ل ت    تح ا  اتح صبا  .

 هسةائا ال  ت أا  ا   :ا.

مممتلحممم  قمممة    س ت  )مممة الآ ، ت  )مممة سممم ال ت اس اتح مممة   ت  تبا   ممم  ت ف بأممم  اتح مممة  ل    
ِِ }اتح ة  ل تهي س ال اتح  سل تهي ق تحن ت  وو  ِ النهرا ِِ  * قلُْ أعَُوذُ بِرَب  َِ  *مَلِركِ النهرا إلَِر

 ِِ ِِ مِنْ  *النها ِِ الْخَنها ِِ  * ءَر ِ الْوَسْوَا ُِ فِ  صُدوُرِ النها مِنَ الْجِنهرةِ  *الهذِي يوَُسْوِ

 ِِ  ا لحةل.34ا،  ،   أا  اتح  لم ا ت اتح ة   أل تق  ت ة  [6-1]اتح  سو{وَالنها

 تكرار )الحمدلة( ف  القر  :
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 مم  ت سمما ق ، ت  م   مم ل، هممَّس ا  ،مم    مم    لح،مم  ت  تبا اتحة بأم ل  مم ل،  مم لا لحمم   
ِ } ت اتح ة  .     ت ق تحن ت  وو شتّ   ِ رَب  فقَطُِعَ داَبِرُ الْقَوْمِ الهذِينَ ظَلمَُوا وَالْحَمْردُ لِلَّه

دعَْررروَاهُمْ فيِهَرررا سُررربْحَانَكَ اللههُرررمه }ل تقممم با  ممم   هممم  ا  ممم و [45]الأ  ممم (و{الْعَرررالمَِينَ 

ِ الْعَررالمَِينَ وَتحَِيهررتهُُمْ فيِهَررا سَررلَامٌ وَ خِرررُ دعَْرروَ  ِ رَب   }ل [10] مم  مو{اهُمْ أَِ  الْحَمْرردُ لِلَّه
 ِ ِ رَب  ينَ الْحَمْررررردُ لِلَّه هُررررروَ الْحَررررر ُّ لََ إلَِرررررََ إِلَه هُررررروَ فَرررررادْعُوهُ مُخْلِصِرررررينَ لَرررررَُ الرررررد ِ

ِ }ل [65] ممممممم فةو{الْعَرررررررالمَِينَ  ِ رَب  ِ وَقيِرررررررلَ الْحَمْررررررردُ لِلَّه وَقضُِرررررررَ  بيَْرررررررنَهُمْ بِرررررررالْحَق 

 .[75]اتح لحةو{لمَِينَ الْعاَ

لَررَُ الْحَمْرردُ فِرر  اسْوُلَررى  })ممةل   مم  ت ق تحممن ت مم وو ا، أا   تحمم ا ت   ،      مم  ت ممة  

َِ ترُْجَعوُ َ   السهرمَاوَاتِ  فِر  الْحَمْردُ  وَلَرَُ }ل تق تحمنو [70]اتح صم و{وَالْْخَِرَةِ وَلََُ الْحُكْمُ وَإلِيَْ

ل [1]سمبأو{وَلََُ الْحَمْدُ فِ  الْْخَِرَةِ }ل تق تحنو [18]اتحةت(و{تَُّْهِرُو َ  وَحِينَ  وَعَشِي ا وَاسْرَِْ  
ِ الْعَررالمَِينَ }تق تحمنو  ِ اسْرَِْ  رَب  ِ السهررمَاوَاتِ وَرَب  َِ الْحَمْرردُ رَب   }ل تق تحممنو [36]ا  ثامم و{فلَِلهرر

 [.1]اتح   ب و{قَدِيرٌ  ءَْ ء   كُل ِ  عَلَى وَهُوَ  الْحَمْدُ  وَلََُ  الْمُلْكُ  لََُ 

حيم:تكرا حمن الره  ر اسمَ  الره

حِيمِ } حْمَنِ الره  {الره

ت ة مة تك ام   مَّ   اعرمَ  اتح مةمَ ل لحممع   ةبم  ت اتحبسم ، ل تحا  م  ت ت ة مة تك امم  
 ،مى اتحمَّ    لح   أاتحةحم  اتح اس  ال المأ)   لح  ت ة ة اتحةحم  ا   تاتحةحم ل تتح      ب،مغ ا:   

ل تا م ل ت اتح مة  ل  ة لحة  لح   ول تاسو أا ب اا هنم       ا          هتحن المس،   هتحن  ب  
إنِهررا مِررنَ } مم ل امممةلح ل   مم  قمم با ت مم وو  ا  ،ممى ا بمم بةلل   مم    ممن   مم  و لحمم  اتحب  تهمم   ب مم

  [.22]اتحسف لو{الْمُجْرِمِينَ مُنْتقَِمُو َ 
تح    لحة المس،و    ت ل تهي اف     ةا ت اتحة بأ  ت  ه  لحة   ل لح  ار  أاتحةحم ا ت أاتحة اوا

 لل ت ن، اتن اتحا لحا  .:ه  ت اتحا (  ،ى الأق  سبع   ةل لحة   ة:   

 مالك يوم الدين وملك يوم الدين:

ينِ }  {مَالِكِ يَوْمِ الد ِ
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ينِ لِررمَ ) وتت قممةالل ل ت مم ( اتحمم    همم   مم ( اتح     مم  تا سمم   تا مم الل تد (ك يَرروْمِ الررد ِ
وَمَرا }ا اتحا (ل  ظ ة لح ْ، ن  َّا اتحام ( ت ق تحمن ت م وو ت  و لح تحو هَّا اتحا (ل تلح،و هَّ

ينِ  ينِ  *أدَْرَاكَ مَا يَوْمُ الد ِ يَروْمَ لََ تمَْلِركُ نفَْرسٌ لِرنفَْس   *ثمُه مَرا أدَْرَاكَ مَرا يَروْمُ الرد ِ

 ِ  .[19-17]اع ةط او{ءَيْئاً وَاسْمَْرُ يَوْمَئِذ  لِلَّه
ِ }تحمن ت م وو   م  ت ق    لت ظ ة لح ، من ت همَّا اتحام ( يَروْمَ هُرمْ بَرارِنُوَ  لََ يَخْفَرى عَلَرى اللَّه

ررارِ  ِ الْوَاحِرردِ الْقَهه  ل ف مم  الم تحممو تالم،ممو  مم   [16] مم فةو{مِررنْهُمْ ءَررْ ءٌ لِمَررنِ الْمُلْرركُ الْيَرروْمَ لِلَّه
 شأ ن.

ي قضمما  ت )طةهمم   تح سممب  تح  سمم  ل ه:مم  قضمما  المصمم  الأبمم بال  همم ا  هممو   ممة   تهممَّس الآ مم  ت  
 :  ا  ( ت فعل ت ا  تب،ع!     ق با الم،ح ت .      ( ناا؟ ه:  تحاس  مجة  

 ه   الم ، تحام :    المط  ل ه  من ا ،م  هو  م ا  )مةل فم    د ما  م  ا  اا م  تح فم    م   
 . ةم بم   سب ل لح  )   ت شة   

 لَ ءفاعة ف  هذا اليوم إلَ بإذنَ:

َ  تع لح،مَمممول ع   ممممةع   مممم  ت  مممم ( اتحمممم    ه  وَكَررررمْ مِررررنْ مَلَررررك  فِرررر  }ع بإ  ممممنل ع  مممم

ُ لِمَررررنْ يَشَرررراءُ  السهررررمَاوَاتِ لََ تغُْنِرررر  ءَررررفاَعَتهُُمْ ءَرررريْئاً إِلَه مِررررنْ بَعْرررردِ أَْ  يَررررأذََْ  اللَّه

وَلََ يَشْررفَعوَُ  إِلَه لِمَررنِ ارْتضََررى }ل تقمم با ت مم و  مم  الملائ مم و [26]اتحمم فوو{وَيَرْضَررى

َِ مُشْررفِقوُ َ وَهُررمْ مِررنْ  مَررنْ ذاَ الهررذِي }ل تقمم با ت   مم  اتح ةسمميو [28]الأ بامم لو{خَشْرريتَِ

 َِ  .[255]اتحب ةلو{يَشْفعَُ عِنْدهَُ إِلَه بإِِذْنِ
مم َّته    مم ل ت،  م ا  :ممو سا مة     ممو   مم  دل ف م  قمم با د ت مم وو  لحم  الأنمم  ( اتحم  ا  

ِ  لِهَرةً لِ } ا وَاتهخَرذوُا مِرنْ دوُِ  اللَّه كَرلاه سَريَكْفرُُوَ  بِعِبَرادتَِهِمْ وَيَكُونرُوَ   *يَكُونرُوا لَهُرمْ عِرز 

 .[82-81]لحةمو{عَليَْهِمْ ضِد ا

 وإثبات أسس العقا د الإسلامية بهذه الْيات الثلاث

سمممممم اتح   ئممممم  الإسممممملالحا  اتحملاثممممم ل اتحممممم   صمممممةه  تت همممممَّس الآ ، اتحمممممملاثل ثب ممممم     
 ب ا،ل تاتحس  ا  ،.اتح ،  لل ت الإ ا  ،ل تاتح 
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اتح ممم لم . تت اتح اسمممط و تب بممم ال  تب بممم ال  )مممة و ت المبممم  و تهممم  د )ممم تح: اتح ممم  ل تا    
 ى   ( اتح   .لل اتح  هي  ثة اتحةحم  الإ ا  . تت الم  :  ت ا  الو اتحَّبا   ف،   )ة و اتح ب   

 حقيقة التوحيد: إفراد الله تعالى بالعبادة والَستعانة:

 {نَعْبدُُ وَإيِهاكَ نَسْتعَِينُ  إيِهاكَ }

ا    با لح   س،   اتح  ئ  هو  س،   الخطم  ل فب م   ل{إيِهاكَ نَعْبدُُ وَإيِهاكَ نَسْتعَِينُ }
ع   صي    تلا اتح ب  لح   ث  د بن  ،ى  ةسن بم  ه   ه،نل       ل ت ا   ثو "

نل ت  طبمممن بمممم    ي اب مممتَةممم  ح ق،بمممن تحا ممم .4" ،مممى  ةسمممو  ث اممم   ممم    ممم   لث ممم ل  ،امممو
ن نل فاةممة:س ت مم و  تح بمم :سل ت ةممة:س  عسمم     ل تبمم    ا مم  اتح   امم و     ص مم سمم ح   

 ت  و ت  س ت ةة:س  تح ب :لل ت عس     .
   عسمم      بممن هع همم ل ص مم  ب خصمما  اتح بمم :ل هع همم ل تع     طمَم       فمملا  سمم ح:  

بم  لحم  تاتحم عل تحمنل ف تح بم :ل لحة    ل الم م   ب   م  ا م     ع تاتحمَّبا   تاتح ب :لو    تج   تحن      الخض
تحممن سممبح  نل ف،مم  ت  مم  )ضمم ع لحمم     صممة   اث مم و لح   ممى الخضمم ع تحممنل ه ت مم   بم   ممى ا مم    

 ا  ل ت   م    مو استسم ول ل ا      ب :لل     ق   ضمع ب ما اتحة ا م  تحمب ا ا ب م        
 :ول بم   ب ضم :و ت ،  م :و ت قمةاال ت    ب     مو  لأ:مو ع  ب م    َ ل تع  م  ت      لح  اتحَّبا   

   ةس و.

  ب ا تحن  لأ ن      َ ن ت شََ    ق،بنل تع  م  ب ا اتح  س ا لا   ت الحة ل ل ت   با  ب   تق      
 ع  ضع تحن      الخض ع.

تممم  ل {وَإيِهاكَ نَسْتعَِينُ } :لل تجم،م  تمم  ت  ا  الإ ا  ل  تت  ا  اتح بل {إيِهاكَ نَعْبدُ}تجم،  
 لح  اتح   اَ ْ  .  ت  ا  اتحةب با  ل ت  فض    تس ا ن أت  ا  الخ تح ا ال تع ب   

                                                           
 (، عن عائشة.3493الدعوات ) (، والترمذي في879أبو داود في الصلاة )(، و 24312أحمد )(، و 486رواه مسلم في الصلاة ) -4
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تقممم    ممم   اتح ممم س ب   اممم  الخ تح ا ممم ل تع    فممم   ب   اممم  اتح بممم :لل لحمممم   مممة  ا  ه،اممم ل 
بمم هو هو د ،تحةممىل تقمم تح او نمم  (ل تحا ة   شمميلل تلحممع هممَّا  بمم تا الأ  مم      تا خ  د ا    اتحمَّ    قممة  

{ ِ تاتح مة   ملحمة ب فة مم  اتح   ام    جما مم    ل[18] مم  مو{وَيقَوُلرُوَ  هَررؤُلََءِ ءُررفَعاَُ ناَ عِنْردَ اللَّه
ل  باو ع [4]الم  ح م و{رَبهناَ عَليَْكَ توََكهلْناَ وَإلِيَْكَ أنَبَْناَ وَإلِيَْركَ الْمَصِريرُ }،ل     ق با ت م وو 

ِ }  هع  ،اول تع   ا  هع هتحاول     ق با ش ا   ،ان اتحسلا(و        وَمَا ترَوْفيِقِ  إِلَه بِراللَّه

َِ أنُيِربُ  َِ توََكهلْرتُ وَإلِيَْر ت  م   لحمة اسم تحن ا م ا  نم،ى د  ،امن تسم،و ب  تحمنو  ل[88]هم :و{عَليَْ
{ َِ   .[123]ه :و{فاَعْبدُْهُ وَتوََكهلْ عَليَْ

  العبادة على الَستعانة؟لماذا قدهم الله

قم  ( اتح بم :ل لأ:مم  اتح   م ل تاعسم      تسما،  هتحا م ل تتحممام ل {إيِهراكَ نَعْبرُدُ وَإيِهرراكَ نَسْرتعَِينُ }
 ،مى اتحمَّ    سم  ا     لح    صا  د  عس     و اعس    ل    الخ،م: جما م  ل بم  هم   مة:  

 َّ    س  ا     لأن  ( تاتحَ َ    ت لحم  و.ب   دل فا   ع    ا  ،ان هع دل   تح

لأ    قم ال  ت هاا:ل تح  سمم    ،مى ا    مم  اتحمَّ    ةم ا  مم     ممة:  ل {وَإيِهرراكَ نَسْرتعَِينُ } تق تحمنو
     م   تحمن   م ل تتح  من   م ج هو لح   م   م سل ت مَّا  لحمة د المم لح    اتحَّبا  سم    ع بم   
 .تاتح            ت  ا  ،ى اتح    

 لاستعيننول نعبد  ل، الآ   اتح ةم  بصا   ا  مع و أل {إيِهاكَ نَعْبدُُ وَإيِهاكَ نَسْتعَِينُ } 
ه ا  سممم   ال ته   ممم   المسممم،و ت ممم س ع   ممم  لح مممنل ت  تا تجمممص بصممما   المةمممة:و أه ا   بممم ل
بممم ال تحاس  ممم ة ا    ممم   ل {اهْررردِناَ}ن بصممما   ا    ممم ل   ط  ممم  بصممما   ا    ممم ل ت ممم    اب ممم

 المسمم،و  ،ممى اتح ة مم  ا  مم  يل ت ،ممى اتح مم  ا تت مم   ت  مم  سل ت ،ممى تحسمم  نل تبهممَّا  مم ّ  
 .5"   د لحع ا     "ا    يل ت ،ى اتحس، ا ا    يل ت

 :الشفنيء من مرض فسنيد القلب والقصد

                                                           
 (، عن ابن عباس.61(، وقال: حسن غريب، وصححه الألباني في إصلاح المساجد )2166رواه الترمذي في الفتن ) -5
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مم  } إَيهاااَ  نعَْباُادُ وَإَيهاااَ  نَسْااتعََينُ{ متاتح ح مم: بممقمم با ابمم  اتح مماوو أ  فمم ل ت  مملا    تلح ة  ،  
فسمم : اتح صمم     ،مم:  تح مم  ،  فمم     .  ضمم   اتح ممة ل لحمم  لحممة  فسمم : اتح ،مم  تاتح صمم  وت مم ع  

ف مم  ط،مم     مم  لح  ط مم  لحضمم ح،  ف  امم ل تت سمم  هتحا مم  خ مم اع اتح سمم ئ  الم نمم،   .تاتح سمم ئ 
 وتهمَّا شمأ   م  لحم   م      م  لحط، بمن  م  د ت ب :  من .قصم س ف سم ا   يهتحا        لا  م  َ 

ب ممم  ب مممي اتح ممم  ا،ل اتحمممَّ   ع    ممم   مممو تاالهممم ل ت نمممح   اتحة سممم ، الم   لم مممة  ل تلح   لحممم  ا
  ت طة م: ا سم  و فم  ا  م ل ا م: لح  ا  م .طة :     لحم   م:  ت  طم  لإق لح  ا س  و خبا   

طح مم س ت:اسمم س خا ، ممول فمم    فمم تا  مم   تحممو :ف مم س :فممع اتحصمم ئ ل فمم    فمم تا  مم   تحممو 
ت  تح ف ن بحس  الإلح   ل ف  ا  :تا   ن هو طة :  )ة ل تهو لحس      بس س ت اتحطة :ل ت 

ت  تح س    اتح صة  تا  مو تاتح  ةامَّل ته   م ل ا م:  لا   ط س اتحس   تالخطب ا يج تا لح ن ب   
ع لأ ممن  مم:ل بمم  لم اف  ممن  ة مم و  .نمم تح ا بممن ت مم تح ال ت تمم ا هتحاممن لحممَّ    لا  ممو ت مم    ممونانممة  

َ وَرَسُولَهَ لَيحَْكُمَ بَيْنهَُمْ إَذاَ فرََيقٌ مَنْهُمْ ن ت ه الهول تا  ص اهو ب } وَإَذاَ دعُُوا إلَىَ الِلّه

أفََاي قلُاُوبهََمْ مَارَأٌ أََ   *وَإَنْ يكَُنْ لهَُمُ الْحَقُّ يأَتْوُا إلََيْاهَ مُاذْعَنَينَ  *مُعْرَضُونَ 

ُ عَلَايْهَمْ وَ  هِاالَمُونَ {ارْتاَبوُا أَْ  يخََاافوُنَ أنَْ يحََياَ  الِلّه  رَسُاولهُُ بَالْ أوُلَكَاهَ هُامُ ال
 [ .50 -48]اتح  او 

 الشفنيء من مرَضي الرياء والكِبْر : 

تةالحا  بن هو  لا ه  اتح ،    ة  تحن لحة     ظا   ل ه  ا    اا     اتح ب ق با أاب  اتح اواو 
 .تب  اتحة لل تاتح ْ   .اتح ،ف تع ب 

 .} وَإيَهاَ  نَسْتعََينُ { م بت:تال اتح ْ    ،بدُُ{} إَيهاَ  نعَْ  مف تال اتحة ل ب 
ت فع    } إَيهاَ  نعَْبدُُ{ا لح       رع شاخ الإسلا( اب  تا ا  ق س د ات ن    باو ت م   
 ت فع اتح   ل. } وَإَيهاَ  نسَْتعََينُ { لاتحة ل

} وَإَيهااَ   م  بمفْ ل تاتح   تلح  لحة  اتح    ،} إَيهاَ  نعَْبدُُ{ م ت لح  لحة  اتحة ل بف  ا    

ااارَامَ الْمُسْاااتقََيمَ }  متلحممم  لحمممة  اتحضمملابا تا  ممم  بممم {،نَسْاااتعََينُ   ممم ت لحممم   {اهْااادَناَ الص َ
غَيْارَ  }و  ،ما و ت م   لحم  المم  َ  .   ،ان اتح   م ت  ث ا  اتح  فا ل تتم    َ فَ  لحةا ن ت س  لحنل تاَ 
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 } .   ةفمممم ا ا مممم: ت مممم تح ا   ممممنتهممممو  همممم  فسمممم : اتح صمممم ل اتحممممَّ  { الْمَغْضُااااوبَ عَلَاااايْهَمْ 
 تهو  ه  فس : اتح ،ول اتحَّ     ، ا ا : تا   ةف س. {يننيل ِ والض  

  شفنيء الأبدان :

ت لح  تض     تح ة ل الأب ا  و ف َّ ة لح ن لح    ل، بن اتحس  و فةي اتحصحاح     لأ س ا  
ةتهو  ة  . ف،و   ْ لح  اتح تا بحي   لح   نح   اتح َ ن،ى د  ،ان تس،و لحة   ناس    الخ ابا أ     

  ا ي . فأت هو ف  تح ا و ه      و لح  اقا  ل  ت ه  فا و لح  اال ؟ غ سا      تا  ضاة هو ف،  
ف  تح ا و   و ل تتح   و ا ت ةتنا . فلا  ة    تّ تج ، ا تح     لا ل فف ، ا  و  ،ى  تحو 

     بن ق،بن. قطا   لح  اتح  و ل فف   ا   لح  و   ة   ،ان بة بأ  اتح     . ف  (  أ  ا
ف ،   و ع تج ، ا  تّ نأتي اتح َ ن،ى د  ،ان تس،و . فأتا  س ل فَّ ةنا تحن  تحو ف  باو لح  

 .7 ا6  ا و  :  اقا ؟  ، ا ل تا ةب ا لي لح  و بس و

 طلب الهداية إلى الصراط المستقيم:
رَاطَ الْمُسْتقَِيمَ }  {اهْدِناَ الص ِ

لحم  هفمةا:س  تح بم :ل  ا  لحم ل تب م  لح    تمن بمم   سم ح:   لحم  ب   اتحم  ل  ،مى د بمم   سم ح:  
ن  تح   ل ه   هو ط،  أا  ا  ا لحم  د ن هو د  تح   لل ت    اتح     تاعس     ل   ل اتح      

 ت  و.

مم و لح      مم   هو ا   مم  الممم :باو  ت مم  )بمم نا  ة ف مم ! ت ف بأمم  اتح صمم ا   مم   : مم سهو لحمم  ابه  
ممتت ف بأمم    مم ن هو سمم ابا ا  ا مم ل فمم       مم  ا  ا مم  هو الإممم   هممي    المسمم،  و  مم   اتح    

ُ }  ظو اتح  ول     ق با ت  وو  يمَُنُّوَ  عَليَْكَ أَْ  أسَْلمَُوا قلُْ لََ تمَُنُّوا عَلَ ه إِسْلَامَكُمْ بَرلِ اللَّه

 سم    ت فضم   ت  ل ت م   [17]ا فمةا،و{صَرادِقيِنَ  يمَُنُّ عَليَْكُمْ أَْ  هَداَكُمْ لِلِْْيمَاِ  إِْ  كُنْتمُْ 

                                                           
 (، عن أبي سعيد الخدري.2201(، ومسلم في السلام )2276متفق عليه: رواه البخاري في الإجارة ) -6
 (، بتصرف.79 -1/76مدارج السالكين ) -7
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سم  :ل ت اتحم  ا  تالآ)مةل ب م   تحمو  ف نمم   : همَّس ا  ا م ل ت م   ه ا ا ت ح         ل فلا قا    
 ه  ثمةل  َّس ا  ا  .

 أنواع الهداية:

مم  الم ، مم لته ا مم    ،ا مم  ت فا ا مم ل تا  ا مم  همم ا    و  ه ا مم  با  ا مم  لح ةفا مم   ف هو ا مم:   ت ن  
 تحا لح  بنل ت     بم  ض س.

 أولَ: الهداية البيانية ومراتبها:

 ل لحةات ول تاتح عتح   ،انو     تتح،  ا   اتحبا  ا  اتح  بم   با   ا :   

ة  :المرتبة اسولى: الهداية الكلية العامه

با تالمامم سل ن لح  مم ل  ممتّ الأا  تا بمم شمميل فاممن  ظ مم  مم  د ت اتح مم  ل ت  مم  تح مم    اتحمم  بم  
،م: تحمن. به  لحم  )    نل      هو     ن اتح    و   َ تاتح  م تاتح  ة تاتح ف ( ت  ا الأفلاا  ،ى سَ 

رَبُّناَ الهرذِي أعَْطَرى كُرله  }تهي اتح   ش ا هتحا   اتح ة    ،ى تحس   سا نا لح سى  ،ان اتحسلا(و 

 .[50]طنو{ءَْ ء  خَلْقََُ ثمُه هَدىَ

 حواِ:المرتبة الثانية: هداية ال

تاتحمممممَّتل تاتح مممممو  تاتح، ممممممل تهمممممي اتحممممم   ممممم با الإ سممممم   ت  ممممم ا  للحمممممم  اتحسممممم ع تاتحبصمممممة 
 ا س س ،ل تهي ا  ا   اتح     ا فا   الإ س   تا ا ا  تاتحط .

 المرتبة الثالثة: هداية العقل:

سم     ل  ل تهمي اتحم  تةضمح  ،مو ا م اسل لحم، م  تمة  اتح م  اتحظم   تهي ف ل ه ا م  ا  مم   
ا ببولل تلحم،   تة  اتح فو ن  ا ل ته    م  لحم  الأا   ع   ت لحلا م  الممةا،.  حة  ته   

ُ }  ممم    ممم با اتح مممة  ل قممم با ت ممم وو   - تهممم  اتح  ممم  -تهمممي لحممم   ممم اا  تحةممم ا:  ت اتح ،ممم   وَاللَّه

هَرراتِكُمْ لََ تعَْلمَُرروَ  ءَرريْئاً وَجَعَررلَ لَكُررمُ السهررمْعَ وَاسَْ  بْصَررارَ وَاسْفَْئِرردةََ أخَْرررَجَكُمْ مِررنْ بطُُرروِ  أمُه
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تالأفتمممم لو تح،  ا مممم   .ل ف تحسمممم ع تالإبصمممم او تح،  ا مممم  ا سمممما [78]اتح حمممم و{لَعلَهكُررررمْ تشَْرررركُرُو َ 
 اتحة ،ا .

 :والمرتبة الرابعة: هداية الوح ، أو النبوة

تهمي   ،ممى لحةاتمم  ا  ا مم ل تهمَّس تسمم  اا  ،ممى اتح  مم  لحمم   ،مو فاممنل   مم  اسمم  اا اتح  مم  
هممي تممم ح اتح  مم  الم ةفمم  فا مم  ع سممبا  هو لح ةف ممن لحممم و الإممم    تح امم ل تلحمم   ل ا ،ممى ا مم اس   

 ال ت ممم ا  ظممم ن لحممم  الإمممم    ، تنمممة تنل تتا بمممن  ،مممى )، مممنل تالإمممم    تح ممم ا  ممم  الم  ضممم   
الآ)ةل تا  الل ه  ع   )  بأ  :ائةل المخ  ا،ل تنح ه . تع سبا  هو لح ةف من هع  تحم  يل 

م لح  المس حالا،   لا ل ب  ه    ئ  ت  ظة اتح   ل ب  ه  لح اف: تح،ح   ل     تتح  ن تحا
وَمَا خَلقَْناَ السهمَاءَ وَاسْرََْ  وَمَا بيَْنَهُمَا باَطِلًا ذلَِكَ ظَنُّ الهرذِينَ كَفَررُوا فَوَيْرلٌ }ق با ت  وو 

ررالِحَاتِ كَالْمُفْسِرردِينَ فِرر  أمَْ نَجْعَررلُ الهررذِينَ  مََنرُر *لِلهررذِينَ كَفَرررُوا مِررنَ النهررارِ  وا وَعَمِلرُروا الصه

ارِ   .[28-27]قو{اسْرَِْ  أمَْ نَجْعَلُ الْمُتهقِينَ كَالْفجُه

ف ممَّس المةتبممم  اتحةاب ممم  تاتح ،اممم  لحممم  ا  ا ممم  اتحبا  امم ل همممي اتحممم  ت   مممف فا ممم  ا  ممم ئ: تحبصممم ئة 
 و.الم لح  ل تهي اتح   سأ   الم لح    لح  ابه   

 التوفيقية: ثانيا:الهداية

ا  ا مم ل تهممي     مم   لَحمم تلحممع هممَّس ا  ا مم  اتحبا  امم ل ه مم ا ه ا مم   )ممة ل  سمم ى هتحا مم   مم   
إنِهرركَ لََ }اتح  فامم: هو  مم ا هممَّس ا  ا مم ل تات  بمم ع طة  ممنل تهممي اتحمم   مم ل بهمم  ق تحممن ت مم و تحةسمم تحنو 

َ يَهْردِي مَرنْ يَشَراءُ  تهمي اتحم   سمأ   الم لح م   ، [56 و]اتح صم{تهَْدِي مَرنْ أحَْببَْرتَ وَلَكِرنه اللَّه
: نمة  ت اتح مة   ب  تحمن ت م وب  سل تهمي اتحم  ت  ت     ول ت س ال اتحة بأ و      ةف ا ا :  لح  ابه   

ِ نرُرورٌ وَكِترَرابٌ مُبِررينٌ } ُ مَررنِ مَررنِ اتهبَررعَ رِضْرروَانََُ سُرربلَُ  *قَرردْ جَرراءَكُمْ مِررنَ اللَّه َِ اللَّه يَهْرردِي بِرر

َِ وَيَهْررررردِيهِمْ إلَِرررررى صِررررررَاط  السهرررررلَامِ وَيخُْررررر رِجُهُمْ مِرررررنَ الَُّّلمَُررررراتِ إلَِرررررى النُّرررررورِ بإِِذْنِررررر

 .[16-15]الم ئ لو{مُسْتقَِيم  

 معنى سؤا  المهتدي الهداية:
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ممم با هو الإمممم   - {اهْررردِناَ}تلح ممم  ق تحمممن     الممممةا: بمممنو ،:نا  - لحمممع    اتحمممَّبا  ممم    قممم  ه 
ُ  }  مم  قمم با ت مم وو   .همم   وَالهررذِينَ اهْترَردوَْا }، [76]لحممةمو{ الهررذِينَ اهْترَردوَْا هُرردىً وَيَزِيرردُ اللَّه

  مم   ،ممى هممَّس ا  ا مم ل ت ،ممى  مم ا  ت لح  مم سو ثب   ل [17]ا مم و{نَادهَُررمْ هُرردىً وَ تَرَراهُمْ تقَْرروَاهُمْ 
 الإم  .

رررَاطَ الْمُسْررتقَِيمَ }تا  ا مم  المط، بمم  هنممم  هممي هو   مم  تهمم  اتحطة مم: اتحممَّبا ع   حممة  مَْ  ل{الص ِ
مممم   هو اتح   مممم  المط، بمممم ل تهممممي ا مممم ا  د ت مممم و تلحم ب ممممنل تع َ سْممممةلل تهمممم   قممممة  طة مممم: لح ن  

 و بةس  ن. نل تاتح     ت:) با     

نو   ممن سمما ف  لمةنمم : تحبمملم  :(ل تهممَّا اتحصممةا  همم  اتحممَّبا  قسممو اتح مماط   اتح، مم   لحمم ( اب  مم
يْتنَِ  سَقَْعرُدَ ه لَهُرمْ صِررَاطَكَ الْمُسْرتقَِيمَ فبَمَِا أغَْوَ }تس ئ،نل تت هَّا قم باو   و   ن ب     تحاض،  

ثرُرمه لَْتَيَِررنههُمْ مِررنْ بَرريْنِ أيَْرردِيهِمْ وَمِررنْ خَلْفِهِررمْ وَعَررنْ أيَْمَررانِهِمْ وَعَررنْ ءَررمَا لِِهِمْ وَلََ تجَِرردُ  *

 .[17-16]الأ ةا و{أكَْثرََهُمْ ءَاكِرِينَ 

    ق با ت  وو   ل  مة الخ،: س ت   ا ن       باَ َّ اتح،    س،ح نل تاس ط ع بج  :تتح   ا   
ُ فاَتهبَعوُهُ إِلَه فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ }  .[20]سبأو{وَلقََدْ صَدهقَ عَليَْهِمْ إبِْلِيسُ ظَنهَ

 المقصود بالصراط المستقيم:

 تلحة ممم ( اتحصمممةا  المسممم  او بممم    تا مممحل تهممم  اتحطة ممم: اتحمممَّبا ع  ممم ج فامممن تع انحمممةا ل هو
اتحا    ت اتحاس ال تتح م  لحم  الممةا: بمن؟ تا:  م  اتحصمح ب  تاتحسم،فو  :مو قم تح او اتحصمةا    م   

    قمم باو اتحصممةا  طة مم: اسمم با د. تلحمم  و لَحممد. تب ضمم و قمم باو اتحصممةا  اعسمملا(. تلحمم  و لَحمم
 ق باو طة  ن تطة : الخ،ة ل اتحةاش    لح  ب  س. 

ع ع هم  ا)م لا  ت م    - ( ابم  تا ام     ق با شاخ الإسلا  -تهَّا اع) لا  ت الأق ابا 
ةا  ه  الإسلا(ل  ت اتح مة  ل  ت سم    اسم با د نم،ى د 8ا) لا  تض :    .  ت اتح  با خ  اتحص  

                                                           
  (.13/333مجموع الفتاوى ) -8
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 ،امممن تسممم،ول  ت سممم    الخ،ةممم ل اتحةاشممم    لحممم  ب ممم سل تحمممام با  ممم  تضممم :   ت ت ممم قال تهنمممم  همممي 
م م -ةت   لح  ت ةس   اتحمَّبا  م    هو الإسملا(ل ت  م با  ب ضم   ب ضم  ل ف م  اتحطة م: -   ت       

َ   نم،ى د  ،امن تسم،ول تالح ممم  بمن  نمح بنل ت)ص نم   اتحةاشمم    هتحامن اتح مة  ل تبا     من سم    اتح مم
 الم     لح  )،ة ئن.

رررَاطَ الْمُسْررتقَِيمَ }ت ا الإسمملالحيل تت الممم    همم و  سمم س أاتح سممطا  ا ت اتح صمم    ل{الص ِ
 هممم  اتحا ممم ل تع لحممم     هممم  اتحاسممم ال بممم  هممم   الإسممملالحيل ف ممم  ع   حممم ، هو لحممم   

وَأَ ه }سبا  لح    شاط        هتحانل  اتحصةا ل تلح    تحن سب  لح  ة  ل  ،ى ا س      

قَ بِكُرررررمْ عَرررررنْ  هبِعرُرررروا السُّررررربلَُ فتَفََررررره هَررررذاَ صِررررررَاطِ  مُسْرررررتقَِيمًا فَرررراتهبِعوُهُ وَلََ تتَ

 َِ  .[153]الأ   (و{سَبيِلِ

ررررررَاطَ الْمُسْررررر} -  ممممم  قممممم با ب ممممما اتحصمممممح ب  هممممم  اتح مممممة  ل تلح ممممم  همممممَّا   {تقَِيمَ الص ِ
اهْررررررردِناَ } وه  اتح مممممممة   هممممممم  ه  بممممممم  تحسممممممم ابا المممممممم لح   -   ممممممم    ممممممم با شممممممماخ   :اا،

ررررررَاطَ الْمُسْرررررتقَِيمَ    ممممم     ط،ممممم  الم لح ممممم   همممممَّس ا  ا ممممم ل  ت همممممَّا اتح سممممم  ا   .{الص ِ
َِ هُرررردىً ذلَِرررركَ الْكِترَرررابُ لََ رَ }الإ ممممي  ممممتّ  مممم لهو ا مممم ا  ب مممم  اتحة بأمممم ل  يْرررربَ فيِرررر

 .[2]اتحب ةلو{لِلْمُتهقِينَ 
 ن ينسب هذا الصراط؟إلى مَ 

تق    س  هَّا اتحطة : هو د ت  ول    ب اس هم  اتح   م ل ت   بم اس شم ا ن تا م :با هتحامنل  
ِ الهذِي لََُ مَا فِ  السهرمَاوَاتِ وَمَرا فِر  اسْرَِْ  }    ق با ت  وو  ل [53]اتح م ا و{صِرَاطِ اللَّه

ُ يَررررردْعُو إلَِرررررى داَرِ السهرررررلَامِ وَيَهْررررردِي مَرررررنْ يَشَررررراءُ إلَِرررررى صِررررررَاط  }قممممم با ت ممممم وو ت  وَاللَّه

 .[25]   مو{مُسْتقَِيم  

ب نمةن اتحم ا ي هتحامنل تا م :با هتحامن بإ   دل   لتق    سم  هو ا م  نم،ى د  ،امن تسم،و
قَ بِكُمْ عَرنْ وَأَ ه هَذاَ صِرَاطِ  مُسْتقَِيمًا فاَتهبِعُ }    ق با ت م وو  هبِعوُا السُّبلَُ فتَفََره وهُ وَلََ تتَ

 َِ ِ  *وَإنِهرركَ لتَهَْرردِي إلَِررى صِرررَاط  مُسْررتقَِيم  }ل تقمم با ت مم وو [153]الأ  مم (و{سَرربيِلِ صِرررَاطِ اللَّه

 .[53ل 52]اتح  ا و{الهذِي لََُ مَا فِ  السهمَاوَاتِ وَمَا فِ  اسْرَِْ  
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 لح  ل اتحممَّ    سمم،    هممَّا اتحصممةا  المسمم  اول   مم  قمم با تقمم    سمم  هممَّا اتحطة مم: هو الممم
ال ِينَ }ت  وو   .[7]اتحة بأ و{صِرَاطَ الهذِينَ أنَْعمَْتَ عَليَْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَليَْهِمْ وَلََ الضه

 انقسام الناِ مع هذا الصراط ثلاثة أقسام: 
ال ِينَ صِرَاطَ الهذِينَ أنَْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْ }  {ضُوبِ عَليَْهِمْ وَلََ الضه

  مم  بهمم  اتحسمم الو    اتح مم س لحممع هممَّا اتحصممةا  ثلاثمم  ضممح لحمم  هممَّس الآ مم  اتح ةممم  اتحمم  )      
  قس (و

 اسو : قسم )أنعم الله عليهم(:

   و س ال اتح س ل. تهو اتحَّ   ه اهو لح  اتح  با  تاتحص         تاتح   ال تاتحص   ل     با   
 تا با ممممن تبمممم  اتحضمممملابا تاتحب طمممم ل فسمممم،  س  ،ممممى بصمممم لل   ممممول ف ا ممممتتبمممم    ل ا ا مممم:  فممممت ةَ  لد

 ت نبح ا  ه،ن  ،   تهم نا ت  لا ت:  ل.

 الثان : وقسم عرفوا الحق، ولكنهم لم يتبعوه:

  
َ
ب ع ا   ل  ت اتح صبا  اتح  ا ل  ت ات      :  هو هتحانل ا  نا  هو اتح  ،ا ل  ت      تا  َّ   ا لم

حَسَرررداً مِرررنْ عِنْررردِ أنَْفسُِرررهِمْ مِرررنْ بَعْررردِ مَرررا تبََررريهنَ لَهُرررمُ } ل اممم لل  ت اتح  مممْ ل  ت ا سممم اتح 

  ا  ض  د.ل ف س ح   [109]اتحب ةلو{الْحَقُّ 

 الثالث: وقسم عميت بصا رهم:

ة ا   ةس و    ل اتحبحث تاال ا  ا  ل ت ط ل ته   ت لاتح ل تا    ،     تا ب   :   ف،و ما   
  ا      نة ا  تحضلاتح .ل ف س ح    ل ب ا       ا :    ش ا تلح ت ا   تح   ف 

صِرررَاطَ الهررذِينَ }تقمم  جمممع د هممَّس الأنمم    اتحملاثمم  ت هممَّس الآ مم  الأ)مم ل لحمم  اتحة بأمم و 

ال ِينَ   .{أنَْعمَْتَ عَليَْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَليَْهِمْ وَلََ الضه

 فوا د: 
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   لح  اتحة ائ وتض    اتحة بأ  مج   

 الفا دة اسولى: الفاتحة كلها ذكر الله: 

 مم    ممة ،ل فأت مم و   ممة ث مم لل ت )ةهمم و   ممة : مم ل.  ت مم و ث مم ل لحمم  د  ،ممى اتحة بأمم   ،  
   لحة  ب :س  تحم  ل  ،انل ف      باو ا  م  ،ل ت أ من   م باو ق تحم او ا  م   ةسنل ته    ض   

.، 

  ة اتحم  ل  سب:   ة اتح   لل ف أ ن لح    لح  تتم ا  تحسم ابا د  م   تق   ف :ت   اتحة بأ و      
  ،ان بم  ه   ه،ن. و  ث   ل ف ب     تسأبا اب  ت    

 الفا دة الثانية: الفاتحة ف  الصلاة:

ات  لحسم،و ت نممحاحنل  مم   لأ هة ممةلل  م  اتح ممَ نمم،ى د  ،اممن تسم،ول فا مم   ةت ممن  مم  
ف  ا ق با  .تتح ب با لح  سأبا لاتحصلال ب  تب   ب با  صة     قس و   ن ق باو "ت     ن     اب   

ِ الْعاَلمَِينَ } واتح ب  ِ رَب   .حم ني  ب با وق با د ت  و .{الْحَمْدُ لِلَّه

حِيمِ } وته ا ق با  حْمَنِ الره  . ث   ،ي  ب با وق با د ت  و .{الره

ينِ } وته ا ق با   -ف   هو  ب با  وتق با لحةل - . ني  ب بامج   وق با .{مَالِكِ يَوْمِ الد ِ
  .تتح ب با لح  سأبا لهَّا بالم تب   ب با وق با .{إيِهاكَ نَعْبدُُ وَإيِهاكَ نَسْتعَِينُ } وف  ا ق با

رَاطَ الْمُسْتقَِيمَ } وف  ا ق با صِرَاطَ الهذِينَ أنَْعمَْرتَ عَلَريْهِمْ غَيْررِ الْمَغْضُروبِ  * اهْدِناَ الص ِ

ال ِ   .9تتح ب با لح  سأبا لهَّا تح ب با وق با .{ينَ عَليَْهِمْ وَلََ الضه

 الفا دة الثالثة: الفاتحة تذكير للْنسا  بأخطر قضايا المصير:

                                                           
(، والنسائي في الصلاة 2953( والترمذي في التفسير)821(، وأبو داود في الصلاة )7291(، وأحمد)395رواه مسلم في الصلاة ) -9
 ( عن أبي هريرة. 3784( وابن ماجه في الأدب )909)
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تَّ   تح  س   خ ظو قض   اتح   : ت )طةه ل ته  بم   م   -  ،ى ت  ،   -ه  اتحة بأ  
و لحم  سأ   الإ س   لح َّ بم    ة مة  م  ت م :ساتح   الأست،  اتح   ل الأست،  الخ تح ل تح  س  
ل ت مم    مملمو اتحسمم ابا  مم  المبمم  ل ت مم  الم مم :ل ت مم  اتح   مم  تاتحةسمم تح تبم؟   مم ؟ تهو   مم ؟ تا؟ 

 . اتح اسط 

ِ الْعاَلمَِينَ } فألح  المب   فف ابن تو ِ رَب  فخْ،: الإ س   لحم   ثاا فماا اتحةب با م   .{الْحَمْدُ لِلَّه
 تاتحةحم  ا  .

ينِ مَالِرركِ يَرروْمِ الرر} ت لحمم  الم مم : فف ابممن ت و مم فمملا بمم   . {د ِ  ةممم بممم       فاممن  مم   لحمم   مم ( تج 
ته َّا تة و      ف  ا ض ال اتحسم ئ لل تا ام ل  .  فا     ، ل لح  )   ت شة    سب ل ت ،  

الم  نممةلل  :مم   سمما  دل ت سمما  الآ)ممةلل ت سمما  اسمم تح  الإ سمم   ت ا امم لل تت اتحة بأمم و 
 . سىتَّ      بم   سا نل تلح  ع يج ،       

تهمَّس اتح ضم   المصم    ل  .{إيِهاكَ نَعْبدُُ وَإيِهاكَ نَسْتعَِينُ } ت لح  اتح     تاتحةس تح ل فف ابهم  ت و
ف نممم  ) ،مم: تحا مم ( ب بمم :ل د ت مم سل فةسمم تح ن هممي اتح   امم   الم سمما  ت ا ضمم ال اتح ةبامم  ا   ممم .
 {وَإيِهاكَ نَسْتعَِينُ }ا  اتحةب با    ت الخ تح ا   ل تت  {إيِهاكَ نَعْبدُُ }ب س انو ت  ا  الإ ا   تاتح ب :لو 

 ف تح ب :ل تحن ت  سل تاعس      بن ت  س.

تالخ،م:ل  ت  م   ت   ب  اتحة بأ     اتحس ابا اتحةابعو بَم؟ ته  س ابا    اتح اسط  بم  ا م:   
ررَاطَ الْمُسْرتقَِيمَ }اتحطة : تالم   ل ب  تحمن تبم اا تت م وو   هو ه ا م  تهم  ه م    م  {اهْردِناَ الص ِ

 اتح  يل  ت اتح ب لل تهي   ،ى لحةات  ا  ا  ل ب   ه ا   ا مل ته ا   اتح   .

 الفا دة الرابعة: كلمة ) مين( ليست من الفاتحة:

تح لحم (     ت سم ح    . لإجمم عل تت ملمو اتح، مو  اسم ف  اتحة بأم  لحم  تحاسم  ا لحم أ  ،  
مم   تح مم با اتح ممَ نمم،ى د  ،اممن  ممَّتحو  تالم ةممة: لح (لالمممأ ت    مم ل اتحة بأمم  بهمم  نمم تن ب مم  قممةالل    م 
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}غَيْرررِ الْمَغْضُرروبِ عَلَرريْهِمْ وَلََ   :ه ا قمم با الإلحمم (ل تق تحممنو "10"  ا  الإلحمم ( فممألح   ه ا  لح ممتسمم،وو "

ال ِينَ{  .11"( لح    بنةة تحن لح  ت        ل  تاف: ق تحن ق با الملائ  ف  ن لحَ    لح  وف  تح ا .الضه

}غَيْرررِ الْمَغْضُرروبِ  :الإلحمم ( ه ا قمم باق تحممن نمم،ى د  ،اممن تسمم،وو "ته   لحمم  فضمم  اتح ممألح  

ال ِينَ{  ف  ا تاف:  لا( الملائ         لح  وف  تح ا .عَليَْهِمْ وَلََ الضه
َ
 .12"  ت المسف ةة لم

 متّ ه  تح، سمف   ل  تاالس  ابم  اتحم ب  تلَحم لح مت  ل:  ل ا لح أ وق با  ط لتق با اتحبخ اباو 
 م   ابمم    وتقم با نافمع .  باو ع تسممب لملع تمَة ْ ملم  ملحم  وهة مةل   مم :با الإلحم ( ت م    بم  .تحََ،ف م   
 .13 ،ان َ َ   ن  تََ  ض   وْ ع   ة 

ن الإءارة إلى منهج الوسطيهة:الخامسةالفا دة   : الفاتحة تتضمه

   م   و المم لح       سمأتح ا د ،  م   َّتحو الإش ال هو لح    اتح سطا  ل    ت  تاتحة بأ  ت ض   
م   هو ا م   لحم   قصمة   ( ا  ا   هو أاتحصةا  المس  اوا. ف تحصمةا  المسم  او هم  اتحمَّبا   ن  

طة :ل :ت  لحاْ  هو اتحا    ت اتحاس ال ته  طة : اتحَّ      و د  ،ا و ب   ( ا  ا  ل ت  م با 
مم       تاتح مم  ال تاتحصمم   ل تتحممام طة مم: اتحممَّ    مم،  ا  مم  ا مم: ف،ممو الإممم   لحمم  اتح  با  مم  تاتحص  

  ةفمم سل  ت  ةفمم سل تتح مم  ات ب مم ا  همم الهو  ت  ثممةتا : امم هول  ت ق، مم تا   لهممول  ت تب مم ا سمم : و 
 ت  الهول ف س حب  ا اتح  ى  ،ى ا   ل تاس ح  ا  ض  د  ،ا و.

 : اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم:السادسةالفا دة 

  ت سم ال اتحة بأم ل ت لحمةهو      مةستس  بح  ن تح، سم،     لح مهَّا اتح   ل اتحَّبا شة ن د سم
رررَاطَ الْمُسْررتقَِيمَ } مم ( سممم لحممةا، ت نمملا و المةةت مم    لحامم و   مم    صِرررَاطَ  *اهْرردِناَ الص ِ

ررال ِينَ  لحممع ا  ا مم  هو  -  و   ضمم   {الهررذِينَ أنَْعمَْررتَ عَلَرريْهِمْ غَيْرررِ الْمَغْضُرروبِ عَلَرريْهِمْ وَلََ الضه

                                                           
 ن أبي هريرة.ع، (410)في الصلاة (، ومسلم 780)في الأذان متفق عليه: رواه البخاري  -10
 عن أبي هريرة.،( 415)في الصلاة (، ومسلم 782)في الأذان رواه البخاري متفق عليه:  -11
 .(9682رواه أحمد) -12
 (.1/156صحيح البخاري ) -13
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ممما     همممَّا  -   هو ا ممم ا  د ت ممم ول تاتحسممم  :ل الأب   ممم  بممم ) با ا   ممم تحصمممةا  المسممم  او الم ن  
مم       تاتح مم  ال  -اتحصممةا   نممةا  الممم لح   اتحصمم :ق  اتحممَّ      ممو د  ،مما و لحمم  اتح  با  مم  تاتحص  

ممم - تاتحصممم   ل   ممم  با ممم  و اتح مممة  
َ
 و تع   تحاسممم ا  ،مممى   اممم هممم  لح ممم  ة تمخممم تحف بطبا  مممن لم

  هو اتح ة   أالم ض    ،ا و تاتحض تح ا.  ر  طة    ول ه  

   ضمم  د فمم  ا  مم   الأتتحمم   اتحممَّ      ممو د  ،مما و لحمم   همم  ا  مم ل فمم    )صمم لح و ه مم
 ا   من تشمة:تا  م  طة  من   مى   ت  م،   لتافضم س   م :ا  ت سم ا  تاسم  ب اا    ،ا ول ف ةفم ا ا م:  

 ل.تت ،ا ا ل تا    س بص  

 س شمماخ الإسمملا( ابمم  تا امم و أاق ضمم ل اتحصممةا  المسمم  او مخ تحةمم   همم  ا حمماوال تهمم  لحمم  ر مم
  ن  )مَّ همَّا  - تحن فا   قة ،   - لل ته  ا  صةح   بن اتح   ل الم ةتف  تالم  ا   لأ    ته  اسو 

  تحن  تحو. ل   ب   لح  س ال اتحة بأ ل لحع    اتح  ظة ت اتح   ا  خنال ت:ق  

 قي  عن أسرار سورة الفنيتحة : كلام ابن ال

تق   ط با الإلح ( اب  اتح او اتح  ةمل تفص   ت   : ت با  ن  سةاا اتحة بأ ل تلح  فا   لح  ف ائ  
 تلح  اا،ل ت تحو ت    بن اتح اوو ألح ااج اتحس تح  ا ت    ه    ةس فا  و

 . شفنيء القلوب وشفنيء الأبداناش  ،  س ال اتحة بأ   ،ى شة ل   اث  و ب  أ 

لح اا ا  لابا اتح ،    اش   بال ف     ف :  اش  ،   ،ان  ت   لشفنيء القلوبفألح  اش       ،ى 
 ت س  لح    ،ى  ن، و فس : اتح ،ول تفس : اتح ص .

ف تحضلابا   اف  فس : اتح ،ول  .تاتح ض  لاتحضلابا و   ،ا    :الا  ق تلا ل تب ت  ت  
 .ا  لحةا  اتح ،   جما   تاتح ض    اف  فس : اتح ص ل تهَّا  المة    ب  لحلا

 :الشفنيء من مرض الضلال
تتحَّتحو     س ابا هَّس  .  اتح ة ل لح  لحة  اتحضلابات ض    :راط المستقي فهداية الص ِ  

رَامَ الْمُسْتقََيمَ }أ باو ب  تحن ت  وو  ا  ا   ل  فة  :  ل  ،ى     ب  او{اهْدَناَ الص َ
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ةتاتن تف ق ن هو ا  ا   المط، ب ل تع    ( ل  ت    نلالل تح     لت ت بن  ،ان      ( تتحا، 
 .14ا   هَّا اتحس ابا لح  لحن

                                                           
 (.1/76مدارج السالكين ) - 14
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 سورة النبأ

 بسم الله الرحمن الرحيم

َِ مُخْتلَِفوَُ  )2( عَنِ النهبإَِ الْعََِّيمِ )1عَمه يَتسََاءَلوَُ  )} ( كَلاه 3( الهذِي هُمْ فِي

( وَالْجِباََ  6مْ نَجْعلَِ اسْرََْ  مِهَاداً )( ألََ 5( ثمُه كَلاه سَيَعْلمَُوَ  )4سَيَعْلمَُوَ  )

( وَجَعلَْناَ اللهيْلَ 9( وَجَعلَْناَ نوَْمَكُمْ سُباَتاً )8( وَخَلَقْناَكُمْ أنَْوَاجًا )7أوَْتاَداً )

( 12( وَبنَيَْناَ فوَْقَكُمْ سَبْعاً ءِداَداً )11( وَجَعلَْناَ النههَارَ مَعاَءًا )10لِباَسًا )

اجًا )13ناَ سِرَاجًا وَههاجًا )وَجَعلَْ  ( 14( وَأنَْزَلْناَ مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثجَه

َِ حَب ا وَنَباَتاً ) ( إِ ه يَوْمَ الْفصَْلِ كَاَ  مِيقاَتاً 16( وَجَنهات  ألَْفاَفاً )15لِنخُْرِجَ بِ

حَتِ السهمَاءُ فكََانتَْ ( وَفتُِ 18( يَوْمَ ينُْفخَُ فِ  الصُّورِ فتَأَتْوَُ  أفَْوَاجًا )17)

( إِ ه جَهَنهمَ كَانتَْ مِرْصَاداً 20( وَسُي ِرَتِ الْجِباَُ  فَكَانتَْ سَرَاباً )19أبَْوَاباً )

( لََ يذَوُقوَُ  فِيهَا بَرْداً وَلََ 23( لََبِثِينَ فيِهَا أحَْقاَباً )22( لِلطهاغِينَ مَآباً )21)

( إنِههُمْ كَانوُا لََ 26( جَزَاءً وِفاَقاً )25غَسهاقاً )( إِلَه حَمِيمًا وَ 24ءَرَاباً )

( وَكُله ءَْ ء  أحَْصَيْناَهُ كِتاَباً 28( وَكَذهبوُا بِآياَتِناَ كِذهاباً )27يَرْجُوَ  حِسَاباً )

قَ ( حَداَ ِ 31( إِ ه لِلْمُتهقِينَ مَفاَنًا )30( فذَوُقوُا فلَنَْ نَزِيدكَُمْ إِلَه عَذاَباً )29)

( لََ يسَْمَعوَُ  فيِهَا 34( وَكَأسًْا دِهَاقاً )33( وَكَوَاعِبَ أتَرَْاباً )32وَأعَْناَباً )

ِ السهمَاوَاتِ 36( جَزَاءً مِنْ رَب كَِ عَطَاءً حِسَاباً )35لَغْوًا وَلََ كِذهاباً ) ( رَب 

حْمَنِ لََ يمَْلِكُوَ  مِنَُْ خِ  وحُ 37طَاباً )وَاسْرَِْ  وَمَا بَيْنهَُمَا الره ( يَوْمَ يَقوُمُ الرُّ

حْمَنُ وَقاََ  صَوَاباً ) ( ذلَِكَ 38وَالْمَلَا ِكَةُ صَف ا لََ يتَكََلهمُوَ  إِلَه مَنْ أذََِ  لََُ الره

َِ مَآباً ) مَ ( إِنها أنَْذرَْناَكُمْ عَذاَباً قَرِيباً يَوْ 39الْيَوْمُ الْحَقُّ فمََنْ ءَاءَ اتهخَذَ إلِىَ رَب ِ

 {(40يَنَُّْرُ الْمَرْءُ مَا قدَهمَتْ يدَاَهُ وَيقَوُُ  الْكَافِرُ ياَ ليَْتنَِ  كُنْتُ ترَُاباً )

 

ة وهــي مكيَّــ .يتســاءلون( (و أو ســورة )عـمَّ ى ســورة )النبـأ(و أو ســورة )عــمَّ ســمَّ تُ  :هـذه الســورة
فـي الفتـرة التـي  أنهـا نزلـت :على ذلك موضوعها وأسلوبها. ومعنى أنها مكية بالإجماعو يدلُّ 

 كانت قبل الهجرة إلى المدينة.
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َِ  هُمْ  الهذِي (2) الْعََِّيمِ  النبأ عَنِ  (1) يَتسََاءَلوُ َ  عَمه }  كَلاه  (3) مُخْتلَِفوُ َ  فِي

 {سَيَعْلمَُو َ  كَلاه  ثمُه  (4) سَيَعْلمَُو َ 

شـــيء  عـــن أي ِ أي  ؟{يتَسََررراءَلوُ َ  عَرررمه }تبـــدأ الســـورة بطـــرؤ هـــذا الســـؤال أو الاســـتفهام: 
يســأل بعضــهم بعضــا عنــهو بمعنــى أنــه أمــر  :يتســاءلون؟! والتســاؤل تفاعــل مــن الســؤالو أي

 شغلهم عن غيرهو فبات يسأل بعضهم بعضا عنه.

ذفت ألفهـا تخفيفـاو كمـا تحـذف بعـد حـروف أصلها )ما( الاسـتفهاميةو حُـ {عَمه }والميم في 
 اءات إثباتها )عما(.( وفي بعض القر ( و)إلامَ ( )فيمَ مَ و مثل )لِ الجر ِ 

ن لــم يكــن لهــم ذكــر  {يتَسََرراءَلوُ َ }وضــمير الجمــع فــي  يعــود إلــى المشــركين فــي مكــةو وا 
ن غابواو فالمعركة معهم مسـتمرَّ  ةو منـذ أعلـن محمـد صـلى الله فيما سبقو ولكنهم حاضرون وا 

لى الناس كافَّ عليه وسلم أنه رسول الله إليهم خاصَّ   ة. ة، وا 

  .15للمشركين وللمسلمين {يتَسََاءَلوُ َ }لون: إن الضمير في رين يقو وبعض المفس ِ 

ــوأُ  لأن المســلمين لــم يشــاركوا فــي هــذا التســاؤلو كمــا أنهــم لا  ؛ح أنــه للمشــركين وحــدهمرجِ 
 كَررررلاه  ثرُرررمه  * سَرررريَعْلمَُو َ  كَررررلاه }ينطبــــق علــــيهم الوعيــــد الــــذي ذكــــره الله فــــي شــــأن المتســــائلين: 

 .[5، 4]النبأ: {سَيَعْلمَُو َ 

َِ  هُمْ  الهذِي * الْعََِّيمِ  النبأ عَنِ }  {مُخْتلَِفوُ َ  فيِ

فإذا وصف بأنـه )عظـيم( بـالتنكيرو فقـد  .والنبأ كما يقول أهل اللغة: الخبر الذي له شأن
 ؟!{الْعََِّيمِ  }النبأل( وأنه ا)ـأصبح ذا خطرو فكيف إذا عُرِ ف ب

 نه: أصـدق هـو أم كـذب؟ حـق  يتساءلون ع ،الذي بات الشغل الشاغل للقوم ،نبأ هذا أيُّ 
 شيئا؟ لا يغني من الحق ِ  أم باطل؟ يقين أم ظن  
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ـاتَّ  الـذي أنكـره أهـل مكـةو ومعهـم  ،)البعـث بعـد المـوت( :رين علـى أنـهفق كثيـر مـن المفسِ 
و [49راء:]الإســ {جَدِيررداً خَلْقرًرا لمََبْعوُثرُرو َ  أَ نِهررا وَرُفاَترًرا عََِّامًررا كُنهررا أَ ِررذاَوَقَررالوُا } .ســائر العــرب

 .[78]يس: {رَمِيمٌ  وَهِ َ  الْعََِّامَ  يحُْيِ  مَنْ  قاَ َ  خَلْقََُ  وَنَسِ َ  مَثلًَا  لنَاَ وَضَرَبَ }

 بعــدها علــيهم ببيــان مظــاهر  أنــه ســبحانه وتعــالى بــدأ يــردُّ  :ة هــذا القــولعلــى صــحَّ  ودلَّ 

لــه تعــالى: وذلــك فــي قو  ؛علــى إعــادة الخلــقو فهــو أهــون مــن بدئــهتظهــر مقدرتــه ، التــي القــدرة

و إلـى آخـر [8 -6]النبـأ: {... أنَْوَاجًرا وَخَلقَْنَراكُمْ *  أوَْترَاداً وَالْجِباَ َ  * مِهَاداً اسْرَْ َ  نَجْعَلِ  ألََمْ }

 .الآيات في السياق

 ،هـو )التوحيـد( الـذي نقـض أسـاس ديـنهم الأول :{الْعََِّريمِ  }النبرأإلى أن  وهناك من مالَ 
 إِ ه  وَاحِررداً إلَِهًررا الْْلَِهَررةَ  أجََعَررلَ }ثوهــا عــن آبــائهمو حتــى قــالوا: وهــو الشــركو أو الوثنيــة التــي ور 

 . [5]ص: {عُجَابٌ  لَشَْ ءٌ  هَذاَ

ــ ة محمــد هــو: القــرآن الكــريم، أو أنــه نبــوَّ  {الْعََِّرريمِ  }النبررأرين إلــى أن وذهــب بعــض المفسِ 
 .16صلى الله عليه وسلم، وما نزل عليه من وحي

 صلى الله عليه وسلم: أنزله الله على محمد النبأ العظيم هو الوحي الذي

 {الْعََِّريمِ  }النبرأأن  :ري للقرآنو وربط بعضه بـبعضمن خلال تدبُّ  ،ح لي هناوالذي يترجَّ 
و ومنــه صــلى الله عليــه وســلم هــو الــوحي الــذي أنزلــه الله علــى محمــد ،الــذي يتســاءلون عنــه

وَكَذلَِكَ أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ رُوحًا مِرنْ }عالى: ه إليه، كما قال تالقرآن الكريم، فهو أعظم ما أوحى ربُّ 
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وفيـه أعلــن عقيـدة التوحيــد  ،[3]يوسـف: {بمَِرا أوَْحَيْنَررا إلِيَْرركَ هَررذاَ الْقرُررْ  َ }، [52]الشــورى: {أمَْرِنَرا
 والثواب والعقاب. ،ومن ورائه الجزاء والحساب ،ونبذ الشركو كما أعلن عقيدة البعث

َ   مِنْ  وَمَا مُنْذِرٌ  أنَاَ إنِهمَا قلُْ }: وقد قال الله في سـورة )ص( ُ  إِلَه  إلَِ ارُ  الْوَاحِدُ  اللَّه  رَبُّ  * الْقَهه

ٌ  هُروَ  قرُلْ *  الْغفَهارُ  الْعَزِيزُ  بيَْنَهُمَا وَمَا وَاسْرَِْ   السهمَاوَاتِ   {مُعْرِضُرو َ  عَنْرَُ  أنَْرتمُْ  * عََِّريمٌ  نبََرأ
 .[68-65]ص:

لـى فهذا النبأ العظيم هو الو  حي الذي أرسله الله به بشيرا ونـذيراو وبـه دعـا إلـى التوحيـد وا 
 عَجِيربٌ  ءَرْ ءٌ  هَذاَ الْكَافِرُو َ  فقَاَ َ  مِنْهُمْ  مُنْذِرٌ  جَاءَهُمْ  أَ ْ  عَجِبوُا بَلْ }البعثو كما قال تعالى: 

القـرآن عـنهم حـين قـال:  وهـو الـذي حكـاه، [3، 2]ق: {بَعِيردٌ  رَجْرعٌ  ذلَِركَ  ترَُاباً وَكُنها مِتنْاَ أَ ِذاَ *
ِِ  أكََا َ } َِ  أنَْذِرِ  أَ ْ  مِنْهُمْ  رَجُل   إلَِى أوَْحَيْناَ أَ ْ  عَجَباً لِلنها رِ  النها ، [2]يـونس: { مََنوُا الهذِينَ  وَبَش ِ

الــذي عجــب قومــه مــن رســالته  ،وهــو الــذي عجــب منــه أقــوام الرســل مــن قبــل، مــن عهــد نــوؤ
 مِررنْكُمْ  رَجُررل   عَلَررى رَب ِكُررمْ  مِررنْ  ذِكْرررٌ  جَرراءَكُمْ  أَ ْ  عَجِبْررتمُْ  أوََ }: علــيهم بمــا ذكــره القــرآن لهــمو فــردَّ 

الــذين  ،وكــذلك كــان قــوم هــود مــن بعــده، [63]الأعــراف: {ترُْحَمُررو َ  وَلَعلَهكُررمْ  وَلِتتَهقرُروا لِينُْررذِرَكُمْ 
 مِررنْكُمْ  رَجُررل   عَلَررى رَب ِكُررمْ  نْ مِرر ذِكْرررٌ  جَرراءَكُمْ  أَ ْ  عَجِبْررتمُْ  أوََ }دوا مــا قالــه قــوم نــوؤو فقــال لهــم: ردَّ 

 .[69]الأعراف: {لِينُْذِرَكُمْ 

 اختلاف المشركين وحيرتهم وتناقضهم في شأن الوحي :

وقـالوا:  .وهذا هو النبـأ العظـيم الـذي اختلفـوا فيـهو وفـي حقيقـة مـن جـاء بـهو فقـالوا: كـاهن
لِررينَ  يرُ أسََرراطِ }وقــالوا عــن القــرآن:  .وقــالوا: مجنــون  .وقــالوا: ســاحر .شـاعر  فَهِرر َ  اكْتتَبََهَررا اسْوَه

َِ  تمُْلَى َِ  يلُْحِردوُ َ  الهرذِي لِسَرا ُ  بَشَررٌ  يعُلَ ِمُرَُ  إنِهمَرا}وقـالوا: ، [5]الفرقـان: {وَأصَِريلًا  بكُْررَةً  عَليَْ  إلِيَْر

 .[103]النحل: {مُبيِنٌ  عَرَبِ    لِسَا ٌ  وَهَذاَ أعَْجَمِ   

ومـا جـاء بـه مـن صلى الله عليه وسلم، حقيقة محمد في دهم ويصف القرآن حيرتهم وتردُّ 
لرُو َ }وحـي:   {بَلْ قاَلوُا أضَْغاَثُ أحَْرلَام  بَرلِ افْترَرَاهُ بَرلْ هُروَ ءَراعِرٌ فلَْيأَتْنَِرا بِآيَرة  كَمَرا أرُْسِرلَ اسْوَه
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و تناقض مواقفهمو وعـدم ثبـاتهم علـى أمـر موحـد ناا وفي مقام آخر قال تعالى مبي ِ ، [5]الأنبياء: 
ا يَصُدهكُمْ  أَ ْ  يرُِيدُ  رَجُلٌ  إِلَه  هَذاَ مَا قاَلوُا بيَ نِاَت    يَاَتنُاَ عَليَْهِمْ  تتُلَْى وَإِذاَ}فقال سـبحانه:   كَا َ  عَمه

را لِلْحَرق ِ  كَفَررُوا الهرذِينَ  وَقَرا َ  مُفْترَرًى إِفْركٌ  إِلَه  هَذاَ مَا وَقاَلوُا  بَاَُ كُمْ  يَعْبدُُ   إِلَه  هَرذاَ  ْ إِ  جَراءَهُمْ  لمَه

 .[43]سبأ:  {مُبيِنٌ  سِحْرٌ 

رسـاله مـن صلى الله عليـه وسـلم ة اختلافهم في شأن الوحي إلى محمدفهكذا نرى شدَّ  ، وا 

فقـــين علـــى مـــوقفهم مـــن البعـــثو فهـــو موقـــف الإنكـــار الله تعـــالى إلـــيهم، علـــى حـــين نـــراهم متَّ 

 أَ ِرذاَ وَقاَلوُا}و [29]الأنعام:  {بمَِبْعوُثيِنَ  نَحْنُ  وَمَا نْياَالدُّ  حَياَتنُاَ إِلَه  هِ َ  إِ ْ  وَقاَلوُا} :والاستبعاد

 نَردلُُّكُمْ  هَرلْ  كَفَررُوا الهرذِينَ  وَقَرا َ }و [49]الإسـراء:  {جَدِيداً خَلْقاً لمََبْعوُثوُ َ  أَ نِها وَرُفاَتاً عََِّامًا كُنها

قْتمُْ  إِذاَ ينُبَ ئِكُُمْ  رَجُل   عَلَى ِ  عَلَرى أفَْترَرَى*  جَدِيرد   خَلْرق   لفَِر  إنِهكُرمْ  ق  مُمَرزه  كُرله  مُز ِ َِ  أمَْ  كَرذِباً اللَّه  بِر

فمــن بواعــث عجــبهم واســتغرابهم مــن بعثتــه: مــا جــاءهم مــن أمــر بعــث . [8 -7]ســبأ:  {جِنهررةٌ 

  ق!قت كل ممزَّ تو ومُز ِ الموتى من قبورهم، بعد أن رمَّت أجسادهم وتفتَّ 

ة محمـد عليـه أو نبـوَّ  ،القـرآن :هـو {الْعََِّيمِ  }النبأتار أن رين قد اخوقد رأيتُ بعض المفس ِ 
ـالصلاة والسلامو ومنهم مَ  ح أنـه البعـث بعـد المـوت علـى المشـهورو وهـو مـا لـم نرتضِـهِ ن رجَّ

 رأيا.

النبأأأ اه: )مــة الــدكتور محمــد عبــد الله دراز كتابــه عــن القــرآن ســمَّ ف شــيخنا العلاَّ وقــد ألَّــ
 اختار ما اخترناه هنا. مما يشير إلى أنه ،(العظيم

 {سَيَعْلمَُو َ  كَلاه  ثمُه  * سَيَعْلمَُو َ  كَلاه }
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ـــ : حـــرف ردع وزجـــرو ولهـــذا اخـــتصَّ {كَرررلاه }  يو ولـــم تعـــرف فـــي النصـــف بـــه القـــرآن المكِ 
 /////////الأول من القرآن.

نْسَا َ  إِ ه  كَلاه }وفي سورة العلق:   لَرمْ  لئَِنْ  كَلاه }و [7-6العلق:] {اسْتغَْنَى رَ هَُ  أَ ْ  * ليََطْغَى الْإِ

 َِ  .[15]العلق: {باِلنهاصِيةَِ  لنََسْفَعَنْ  ينَْتَ

نــزل منزلــة الــلازمو كمــا فــي قولــه تعــالى: ، {سَرريَعْلمَُو َ }ي فــي والفعــل المضــارع المتعــد ِ 
نـاو فكأنـه ومـا معيَّ إذ لا يقصـد معل ،[9]الزمـر: {يَعْلمَُرو َ  لََ  وَالهذِينَ  يَعْلمَُو َ  الهذِينَ  يَسْتوَِي هَلْ }

 ى لهم الحقائقو ويعرفون الأمور كما هي.يقول: سينكشف عنهم الغطاءو وتتجلَّ 

للمســتقبل البعيــدو  (ســوف)للمســتقبل القريــبو و (الســين)لأن  ؛وعبَّــر بالســين لا بـــ)سوف(
ى لكــم عــن قريــبو وتعرفــون أن محمــدا ســتتجلَّ  {الْعََِّرريمِ  }النبررأوكأنــه يقــول: إن حقيقــة هــذا 

ده ل عليــه مــن الله تعــالىو وســيؤيِ القــرآن منــزَّ  او وأنَّ هــو رســول الله حق ــالله عليــه وســلم صــلى 
ِ  الْحَمْررردُ  وَقرُررلِ }بنصـــره، ويُعلـــي كلمتـــه، كمـــا قـــال ســـبحانه:  َِ  سَررريرُِيكُمْ  لِلَّه  {فتَعَْرِفوُنَهَرررا  يَاَتِررر

 {الْحَرررقُّ  أنَهرررَُ  لَهُرررمْ  يتَبََررريهنَ  حَتهرررى أنَْفسُِرررهِمْ  وَفِررر  الْْفََررراقِ  فِررر   يَاَتنَِرررا سَرررنرُِيهِمْ } ،[93]النمـــل:
 .[53]فصلت:

 أوَْلَرى}ر الجملة لتكرير الوعيدو على غرار ما جاء في القرآن من مثل قولـه تعـالى: وكرَّ 

 كَررلاه  ثرُرمه  * تعَْلمَُررو َ  سَرروْ َ  كَررلاه }و وقولــه: [35، 34]القيامـة: {فَررأوَْلَى لَرركَ  أوَْلَررى ثرُرمه  * فَررأوَْلَى لَرركَ 

 .[4، 3]التكاثر: {تعَْلمَُو َ  وْ َ سَ 

ذا لم يظهر لكم هذا في الدنيا، فسيظهر في الآخرة، وما أقربهـا!  وَمَا أمَْرُ السهاعَةِ إِلَه }وا 

 .[77]النحل: {كَلمَْحِ الْبَصَرِ أوَْ هُوَ أقَْرَبُ 
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 دلَ ل نعمتَ, و يات رحمتَ

( 8( وَخَلقَْناَكُمْ أنَْوَاجًا )7 أوَْتاَداً )( وَالْجِباَ َ 6ألََمْ نَجْعلَِ اسْرََْ  مِهَاداً )}

( وَجَعلَْناَ النههَارَ مَعاَءًا 10( وَجَعلَْناَ اللهيْلَ لِباَسًا )9وَجَعلَْناَ نوَْمَكُمْ سُباَتاً )

( وَأنَْزَلْناَ 13( وَجَعلَْناَ سِرَاجًا وَههاجًا )12( وَبنَيَْناَ فَوْقَكُمْ سَبْعاً ءِداَداً )11)

اجًا ) مِنَ  َِ حَب ا وَنَباَتاً )14الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثجَه  {( وَجَنهات  ألَْفاَفا15ً( لِنخُْرِجَ بِ

د الله آياتـه، عـد ِ ن إحدى عشرة آيةو وفيهـا يُ الذي تضمَّ  ،في هذا المقطع الثاني من السورة
ه مـــا فـــي ســـماوات شـــيء خلقـــهو وســـخر كـــلَّ  وبـــديع صـــنعه فـــي الكـــونو الـــذي أحســـن فيـــه كـــلَّ 

 وأرضه لمصلحة الإنسان.

ــ فهــذه الأشــياء التــي ذكرهــا الله جــلَّ  رون الــذين شــأنه فــي هــذه الآيــاتو ينظــر إليهــا المفسِ 
ــ علــى أنهــا دلائــل واضــحة علــى عظــيم قــدرة الله تعــالى  :بأنــه )البعــث( {الْعََِّرريمِ  }النبررأروا فسَّ

اسْرََْ  مِهَراداً } على أنه يحيي الموتىو وأنه يحيـي العظـام وهـي رمـيمو فـلا يعجـز مـن جعـل

 ة.إلخو أن يعيد الأموات كما خلقهم أول مرَّ  ...{ وَالْجِباََ  أوَْتاَداً *

ـ لو أي: القـرآن، بأنـه الـوحي المنـزَّ  {الْعََِّريمِ  }النبرأروا كما ينظـر إليهـا الآخـرون الـذين فسَّ
ــســة محمــد عليــه الصــلاة والســلامو بأنهــا دلائــل نعمتــهو وآيــات رحمتــهو فــلا يُ ونبــوَّ  ن تغرب ممَّ

تهـا فـي ي مهمَّ خلق هذه الأجرام العظامو ووضعها في مواضعها على مقتضـى الحكمـةو لتـؤد ِ 
بــل إن حكمتــه  .ع النــاس همــلاو ولا يتــركهم ســدىدَ مــا يحتــاج إليــه: ألا يَــ إمــداد الإنســان بكــل ِ 

 همهــا تقتضــي أن يرســل إلــى النــاس رســولا مــنالبالغــةو ونعمتــه الســابغةو ورحمتــه الواســعةو كلُّ 
يهِمْ وَيعُلَ ِمُهُرمُ الْكِترَابَ وَالْحِكْمَرةَ } َِ وَيرُزَك ِ مهـم مـا لـم يكونـوا ويعل ِ ، [2]الجمعـة: {يتَلْوُ عَليَْهِمْ  ياَتِر

 يعلمونو وهو ما نميل إليه.

 ولننظر بإجمال في معاني هذه الآيات:

 {ألََمْ نَجْعَلِ اسْرََْ  مِهَاداً}
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مهـــد الصــبي لينـــام عليــه ويســـتريحو كمــا قـــال تعـــالى:  عــدُّ لــراحتكمو كمـــا يُ  عـــدُّ أي: فراشــا يُ 
 .[53]طه: {سُبلًُا  فيِهَا لَكُمْ  وَسَلَكَ  مَهْداً اسْرَْ َ  لَكُمُ  جَعَلَ  الهذِي}

 وَالسهرمَاءَ  فِرَاءًا اسْرَْ َ  لَكُمُ  جَعَلَ  الهذِي}ىو فقال: وقد عبَّر عن هذا المعنى بعبارات شتَّ 

ُ }ســياق آخــر علــى لســان نــوؤ عليــه الســلام: و وفــي [22]البقــرة: {بنَِرراءً   اسْرَْ َ  لَكُررمُ  جَعَررلَ  وَاللَّه

و فهــي مهــاد وفــراط وبســاطو وهــذا لا [20 ،19]نــوؤ: {فِجَاجًررا سُرربلًُا  مِنْهَررا لِتسَْررلكُُوا * بِسَرراطًا
عتها لا يظهـر فيهـا هـذا التكـويرو وهـذا التكـوير هـو رهـا وسَـبَ رةو لأنهـا لكِ يتنافى مع كونها مكوَّ 

لا لـــو كانـــت بكيفيـــة مربعـــة أو مســـتطيلة لكـــان ســـكانها يواجهـــون خطـــر مق تضـــى الحكمـــةو وا 
 السقوط الهائل عند حوافها!

 والاستفهام الداخل على )لَمْ( يفيد الإنكار التقريريو كأنه يقول: قد جعلنا الأرض مهادا.

 {أوَْتاَداً وَالْجِباَ َ }

 بهــا حتــى لا تميــد أو تضــطربو كمــا رســيها اللهأي: وقــد جعلنــا الجبــال أوتــادا لــلأرضو يُ 
ت الأرض حتـى و أي تثبِ ـ[10]لقمـان: {بِكُرمْ  تمَِيردَ  أَ ْ  رَوَاسِر َ  اسْرَِْ   فِر  وَألَْقَرى}قال تعـالى: 

 لا تميد وتضطربو كما تُثبِ ت الأوتاد الخيام التي يبنيها العرب في الصحاري والسهول.

 {أنَْوَاجًا وَخَلقَْناَكُمْ }

لـهو من الصنفين إلـى الآخـرو ويكتمـل بـه ويكم ِ  ذكر وأنثىو ليسكن كل   أي: منقسمين إلى
و وينــتظم أمــر المعاشــرة والمعــايطو [195]آل عمــران: {بَعْضُرركُمْ مِررنْ بَعْرر   }كمــا قــال تعــالى: 

النوع الإنسـاني كمـا أراد الله، ويتكامـل أمـر الإنسـان مـع أمـر الكـونو  رُّ وينشأ التناسلو ويستم
ل فـــي الشـــيء ومقابلـــهو مـــن ذكـــورة وأنوثـــةو لـــى قاعـــدة الزوجيـــةو التـــي تتمثَّـــالـــذي أقامـــه الله ع

ه تقـوم علـى الازدواجو كمـا قـال تعـالى: قاعـدة البنـاء الكـوني كلِ ـ ،ةوموجب وسالبو حتى الذرَّ 
رررا كُلههَرررا اسْنَْوَاجَ  خَلَرررقَ  الهرررذِي سُررربْحَا َ } رررا أنَْفسُِرررهِمْ  وَمِرررنْ  اسْرَْ ُ  تنُْبِرررتُ  مِمه  {يَعْلمَُرررو َ  لََ  وَمِمه
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و هكـذا [49]الـذاريات: {ترَذكَهرُو َ  لَعلَهكُرمْ  نَوْجَريْنِ  خَلقَْنَرا ءَْ ء   كُل ِ  وَمِنْ }و وقال تعالى: [36]يس:
 .{ءَ ء كُل ِ  مِنْ }بإطلاق وتعميم 

 {سُبَاتاً نَوْمَكُمْ  وَجَعلَْنَا}

باتاو أي قاطعــا خلــق الله الإنســان والحيــوان بحيــث يحتــاج إلــى النــومو وجعــل هــذا النــوم ســ

ه مـن الراحـةو وعبَّـر بــ)السبات( للإنسان عن العمـل المـرتبط بحـال اليقظـة، فيأخـذ جسـمه حقَّـ

عــن المــوتو لمــا بينهمــا مــن التشــابه التــام فــي انقطــاع الحيــاةو ولهــذا قيــل: النــوم هــو الموتــة 

جـاء  الصغرىو والموت هو النومة الكبرى! والنوم موت خفيفو والمـوت نـوم ثقيـل! وفـي هـذا

ُ }و وقولــه: [60الأنعــام:] {باِللهيْررلِ  يتَوََفهرراكُمْ  الهررذِي وَهُرروَ }قولــه تعــالى:   حِررينَ  اسْنَْفرُرسَ  يتَرَروَفهى اللَّه

وقظو و ومـن وصـايا لقمـان: يـا بنـي كمـا تنـام فتـُ[42]الزمر:  {مَناَمِهَا فِ  تمَُتْ  لَمْ  وَالهتِ  مَوْتِهَا

 !17نشركذلك تموت فتُ 

 {لِبَاسًا لهيْلَ ال وَجَعلَْنَا}

أ الله الليـلو النـوم براحـة وهـدوءو هيَّـ الله بها على عبـادهو فلكـي يـتمَّ  وهذه نعمة أخرى يمتنُّ 
وهــو نظــام حركــة الأرض مــع الشــمسو ليكــون الظــرف المناســب للنــوم المــريحو فجعلــه بمثابــة 

بظلامــهو اللبــاس الــذي يســتر الإنســانو كاللحــاف ونحــوهو فجعــل الليــل كاللبــاس يســتر النــاس 
َِ  لِتسَْركُنوُا اللهيْرلَ  لَكُرمُ  جَعَلَ  الهذِي هُوَ }كما قال تعالى:   قرُلْ }و [67]يـونس: {مُبْصِررًا وَالنههَرارَ  فيِر

                                                           

  (.3/284شري )انِر:  الكشاف للزمخ  -17
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ُ  جَعَررلَ  إِ ْ  أرََأيَْررتمُْ  ِ  غَيْرررُ  إلَِررٌَ  مَررنْ  الْقِياَمَررةِ  يَرروْمِ  إلَِررى سَرررْمَداً النههَررارَ  عَلَرريْكُمُ  اللَّه  ل  بلِيَْرر يَررأتْيِكُمْ  اللَّه

َِ  تسَْكُنوُ َ   .[72]القصص: {فيِ

 {مَعاَءًا النههَارَ  وَجَعلَْنَا}

للحركة والسعي لطلب المعاط وابتغاء الرزقو والمشي في مناكـب الأرضو  أي: صالحاا 
 .و والنشــور: الحيــاة بعــد المــوت[47]الفرقــان: {نشُُررورًا النههَررارَ  وَجَعَررلَ }وفــي ســياق آخــر قــال: 
 حين استيقظوا من نومهم. ،ن موتهمكأنما يقوم فيه الناس م

هــو النظــام الفطــري لحيــاة الإنســانو الموافــق للنظــام الكــونيو ولكــن فــي كثيــر مــن هــذا و 
د النــاس علــى نظــام الفطــرةو ونظــام الطبيعــةو فيســهرون طــويلاو ولا ينــامون إلا الأحيــان يتمــرَّ 

الـذي دعـا  ،ركـة البكـوررينو وبذلك ضاعت مـنهم برينو وبالتالي لا يستيقظون إلا متأخ ِ متأخ ِ 
 .18اللهم بارك لأمتي في بكورها"" الرسول لأصحابه بالبركة فيه:

 {ءِدَاداً سَبْعاً فَوْقَكُمْ  وَبنََيْناَ}

ن فيهـــــاو انتقـــــل إلـــــى العـــــالم العلـــــويو عـــــالم ث عـــــن الأرض ومـــــا فيهـــــا ومَـــــبعــــد أن تحـــــدَّ 
ير إلــى الســماوات الســبعو فقــد بناهــا الله يشــ، {وَبنَيَْنَررا فَرروْقَكُمْ سَرربْعاً ءِررداَداً}الســماواتو فقــال: 

 وَإنِهررا بأِيَْررد   بنَيَْناَهَررا وَالسهررمَاءَ }: وجــلَّ  وأحكــم بناءهــاو ورفعهــا بغيــر عمــد نراهــاو كمــا قــال عــزَّ 

 لَهَرا اوَمَر وَنَيهنهاهَرا بنَيَْناَهَرا كَيْر َ  فَروْقَهُمْ  السهمَاءِ  إلَِى ينََُّْرُوا أفَلََمْ }و [47]الـذاريات: {لمَُوسِعوُ َ 

 العصور. الدهورو ومرُّ  ر فيه كرُّ حكم الخلق، لا يؤث ِ و فهي بناء قوي مُ [6]ق:  {فرُُوج   مِنْ 

ــ الهررذِي خَلَررقَ }د القــرآن فــي كثيــر مــن آياتــه: أن الســماوات ســبعو كمــا قــال تعــالى: وقــد أكَّ

ُ }، وقـال: [3]الملك: {سَبْعَ سَمَوَات  طِباَقاً  {مِرثلَْهُنه  اسْرَِْ   وَمِرنَ  سَرمَوَات   سَربْعَ  خَلقََ  الهذِي اللَّه
شيءو هل هي في العـدد؟ هـل هـي فـي التكـوين؟  ن المثلية في أي ِ و ولكنه لم يبي ِ [12]الطلاق:

 هل هي في الأهمية والتأثير؟ الله أعلم.
                                                           

الترمذي في البيوع (، و2606أبو داود في الجهاد )( وقال مخرجوه: حسن لغيره، و15443رواه أحمد ) -18

( عن 2345)أبي داود  ( وصححه الألباني في صحيح 2236، وابن ماجه في التجارات )وقال: حسن (1212)

 صخر الغامدي. 
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 السماوات السبع:

 :السـبع( بصـيم مختلفـة، فـذكرها فـي هـذه السـورة تر في القرآن الكريم ذكر )السماواتكرَّ 
، وكـذلك [3]الملـك: {سَربْعَ سَرمَاوَات  طِباَقرًا}، وفـي سـورة تبـارك: {ءِرداَداً سَربْعاً فَوْقَكُمْ  وَبنَيَْناَ}

ُ سَربْعَ سَرمَاوَات  طِباَقرًا}في سورة نوؤ على لسانه لقومـه:  ، [15]نـوؤ: {ألََمْ ترََوْا كَيَْ  خَلَرقَ اللَّه
 .[17]المؤمنون: {لقَْناَ فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَا قَِ وَلقََدْ خَ }اها طرائق: وفي سورة المؤمنين سمَّ 

ـــ رون، وخصوصـــا المعاصـــرين مـــنهم، فـــي تحديـــد مـــدلول الســـماوات. وقـــد اختلـــف المفسِ 
( أن )الســـبع الشـــداد( هـــي: مـــام محمـــد عبـــده فـــي تفســـير )جـــزء عـــموذهـــب بعضـــهم مثـــل الإ

ــها بالــذكر لظهورهــا و ، الكواكــب الســبعة الســيارة المشــهورة)الطرائــق الســبع، وهــي مــا فيــه  خصَّ
لا فقـــد بُنـــي علـــى مـــا هـــو أعظـــم منهـــا، وهـــو مـــا وراءهـــا مـــن عـــوالم  ومعرفـــة العامـــة لهـــا، وا 

ة لأنها مُحكمة متينة، لا يؤثِ ر فيها مرور الزمان(   .19السموات، ووصفها بالشدَّ

ي ارات السبع: الشيخ عبد القادر المغربـي فـي تفسـيره لجـزء تبـارك، فـرها بالسيَّ وكذلك فسَّ 
 .20[3]الملك: {الهذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَاوَات  طِباَقاً}تفسير قول الله تعالى: 

وز أن يراد بالسـبع: الكواكـب السـبعة )يجمة الطاهر بن عاشور، الذي قال: وكذلك العلاَّ 
 المشهورة بين الناس يومئذ، وهي: زحل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر

الأظهــر؛ لأن العبــرة بهــا أظهــر، لأن المخــاطبين لا يــرون الســماوات وهــذا المحمــل هــو 
السبع، ويرون هذه السيارات ويعهدونها دون غيرها من السيارات التي اكتشـفها علمـاء الفلـك 

 .21من بعد(

والحقيقة: أن هذه ليسـت تسـمية لغويـة، ولا اصـطلاحية لأهـل الفلـك، وكلمـة )السـماوات( 
الســيارات الســبع(. كمــا أن عامــة النــاس لا يعرفــون مــن هــذه رفــا أوســع وأشــمل مــن )لغــة وعُ 

                                                           

 ومكتبة الهلال، بيروت. ، نشر دار 8تفسير جزء عم للإما  محمد عبده صـ -19

 . 5تفسير جزء تبار : عبد القادر المغربي ص -20

 (.23، 15/22تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ) -21
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ما نراه مـن  وكلُّ  ،السيارات السبع إلا الشمس والقمر، والأخريات لا يعرفها إلا أهل العلم بها
 النجوم إنما يظهر في مواقعه من السماء الدنيا. 

الله فيــه: أمـا حقيقـة السـماوات السـبع ومـا يجـري فيهـا، ومـا فوقهـا مـن الكرسـي الـذي قـال 
ُ السهررمَاوَاتِ وَاسْرََْ  وَلََ يئَرُرودهُُ حِفَُّْهُمَررا وَهُرروَ الْعلَِرر ُّ الْعََِّرريمُ } ، [255]البقــرة: {وَسِررعَ كُرْسِرريَُّ

قرُرلْ مَررنْ رَبُّ السهررمَاوَاتِ }ومــن العــرط الــذي هــو أعظــم المخلوقــات عامــة، ولــذا قــال تعــالى: 

ِ قلُْ أفََلَا تتَهقوُ َ سَ  *السهبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعََِّيمِ   .[87، 86]المؤمنون: {يقَوُلوَُ  لِلَّه

 {وَههاجًا سِرَاجًا جَعلَْنَاو}

و الســـراج هـــو {وَههاجًرررا سِررررَاجًا جَعلَْنَررراو}وفـــي هـــذا العـــالم العلـــويو عـــالم الســـبع الشـــدادو 
لم فـي الحـرارة المصباؤو والوهَّاج هو الوقَّاد المتلألئو مـن وهجـتْ النـارُ إذا أضـاءتو أو البـا

 .يةئو مليون درجة م (16) ـالداخلية برون حرارة الشمس من الوهجو والعلميون يقد ِ 

ه بالضــوء والحــرارةو ولولاهــا مــا بقــي وللشــمس تأثيرهــا فــي حيــاة الإنســانو فهــي التــي تمــدُّ 
 ياَءً ضِر الشهرمْسَ  جَعَرلَ  الهذِي هُوَ }إنسان ولا حيوان ولا نباتو كما قال تعالى في سورة أخـرى: 

فغاير بين ضياء الشمس ونور القمرو فإن نوره انعكـاس مـن ضـوء ، [5]يونس: {نوُرًا وَالْقمََرَ 
ُ  خَلَررقَ  كَيْرر َ  ترَررَوْا ألََررمْ }الشــمسو ولا حــرارة فيــه مثــل ضــوء الشــمس، وقــد قــال نــوؤ لقومــه:   اللَّه

 .[16 ،15]نوؤ: {سِرَاجًا الشهمْسَ  وَجَعَلَ  نوُرًا فيِهِنه  الْقمََرَ  وَجَعَلَ  * طِباَقاً سَمَوَات   سَبْعَ 

 

اجًا مَاءً  الْمُعْصِرَاتِ  مِنَ  وَأنَْزَلْنَا}  {ثجَه

ــــ مطــــرو كمــــا فــــي صــــرتو أي شــــارفت أن تعصــــرها الريــــاؤ فتُ حب إذا عُ المعصــــرات: السُّ
اجًررا}قــولهم: أحصــد الــزرع إذا حــان لــه أن يحصــدو  ا بكثــرةو يقــال: ثــجَّ أي منصــب  ، {مَرراءً ثجَه

الله بهــا علــى الإنســان دائمــاو كمــا قــال تعــالى:  زل بكثــرةو والمــاء نعمــة كبيــرة يمــتنُّ المــاء إذا نــ
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 مَرراءً  السهررمَاءِ  مِررنَ  وَأنَْررزَ َ }و [30]الأنبيــاء: {يؤُْمِنرُرو َ  أفََررلَا  حَرر     ءَررْ ء   كُررله  الْمَرراءِ  مِررنَ  وَجَعلَْنَررا}

َِ  فأَخَْرَجَ   .[32]إبراهيم: {لَكُمْ  رِنْقاً الثهمَرَاتِ  مِنَ  بِ

َِ  لِنخُْرِجَ }  {وَنبَاَتاً حَب ا بِ

 قتـات بـهو كـالقمح والشـعير والـذرة والأرز.ا يُ حب ـ برز بالماء النازل من السماءظهر ون  لن  
  ونباتاً وهو ما ينبت من شجر وغيره . وهو من عطف العام على الخاص.

 {ألَْفَافاً وَجَنهات  }

ن فيهــــا وتســــترهم بكثــــرة مَــــ ي تجــــنُّ ةو وهــــي الحديقــــة ذات الشــــجر التــــات جمــــع جنَّــــالجنَّــــ
أي: ذات نخـــل وشـــجر متكـــاتف مظلَّـــل  جمـــع لفيـــف، كشـــريف وأشـــراف ،{ألَْفاَفرًررا}أشـــجارهاو 

 .بالنبات والأغصان

اج، بأنها متاع للإنسان، وحياة مـا يحتاجـه مـن الأنعـام وبيَّن الغاية من إنزال الماء الثجَّ  
َِ  ءَرجَرٌ  وَمِنْرَُ  ءَررَابٌ  مِنْرَُ  لَكُرمْ  مَاءً  السهمَاءِ  مِنَ   َ أنَْزَ  الهذِي هُوَ }والنباتو كما قال تعـالى:   فيِر

َِ  لَكُمْ  ينُْبتُِ  * تسُِيمُو َ  رْعَ  بِ يْتوُ َ  الزه  ذلَِركَ  فِر  إِ ه  الثهمَررَاتِ  كُرل ِ  وَمِرنْ  وَاسْعَْناَبَ  وَالنهخِيلَ  وَالزه

 أحَْييَْناَهَرا الْمَيْترَةُ  اسْرَْ ُ  لَهُمُ  وَ يَةٌَ } :رة أخرى و وفي سو [11، 10]النحـل: {يتَفََكهرُو َ  لِقَوْم   لَْيَةًَ 

رْنَرا وَأعَْنَراب   نَخِيرل   مِرنْ  جَنهات   فيِهَا وَجَعلَْناَ * يأَكُْلوُ َ  فمَِنَُْ  حَب ا مِنْهَا وَأخَْرَجْناَ  مِرنَ  فيِهَرا وَفَجه

 .[35-33]يس: {يَشْكُرُو َ  أفََلَا  يهِمْ أيَْدِ  عَمِلتََُْ  وَمَا ثمََرِهِ  مِنْ  لِيأَكُْلوُا * الْعيُوُ ِ 
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 من مشاهد يوم القيامة 

( 18( يَوْمَ ينُْفَخُ فِ  الصُّورِ فَتأَتْوَُ  أفَْوَاجًا )17إِ ه يَوْمَ الْفصَْلِ كَاَ  مِيقاَتاً )}

 { (20( وَسُي ِرَتِ الْجِباَُ  فَكَانتَْ سَرَاباً )19وَفتُِحَتِ السهمَاءُ فَكَانتَْ أبَْوَاباً )

 {إِ ه يَوْمَ الْفَصْلِ كَاَ  مِيقَاتاً}

اســم مــن أســماء يــوم القيامــة، مثــل يــوم الــدين، ويــوم الحســاب، ويــوم البعــث، يــوم الفصل:
 ويوم الحشر، ويوم التغابن، ويوم التلاق، ويوم التناد.

ي يـوم الفصـل؛ لأن الله تعـالى يفصـل فيـه بـين أصـحاب العقائـد المختلفـة، كمـا قـال م ِ وسُ 
َِ وَالهرذِينَ أءَْررَكُوا }لى: تعـا رابئِيِنَ وَالنهصَرارَى وَالْمَجُرو إِ ه الهذِينَ  مَنوُا وَالهرذِينَ هَرادوُا وَالصه

َ عَلَررى كُررل ِ ءَررْ ء  ءَررهِيدٌ  َ يفَْصِررلُ بيَْررنَهُمْ يَرروْمَ الْقِياَمَررةِ إِ ه اللَّه وفــي ســورة ، [17]الحــج: {إِ ه اللَّه
سُ }المرسـلات:  لتَْ  *لُ أقُ تِتَْ وَإِذاَ الرُّ ِ يَوْم  أجُ ِ وَمَا أدَْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ  *لِيَوْمِ الْفَصْلِ  *سِيَ 

بيِنَ  *  .[15-11] {وَيْلٌ يَوْمَئِذ  لِلْمُكَذ ِ

أي: إن يــومَ فصــلِ الله تعــالى بــين الخلائــق بالحســاب والجــزاء، كــان فــي ، {كَرراَ  مِيقاَترًرا}
ب تــا لبعــث الأولــين والآخــرين، ومــا يترتَّــدا مؤقَّ حــدَّ دا، أي: وقتــا مُ علمــه وتقــديره ميقاتــا وميعــا

عليــه مــن الســؤال والحســاب، والــوزن وقــراءة الكتــاب، والجــزاء ثوابــا وعقابــا. فيخبــر الله تعــالى 
ص منـه، ولا يعلـم وقتـه علـم اليقـين إلا الله، كمـا نقَ زاد عليه ولا يُـت بأجل معدود، لا يُ أنه مؤقَّ 

رُهُ إِلَه سِجََل  مَعْدوُد  وَ }قال تعالى:   .[104]هود: {مَا نؤَُخ ِ

 {يَوْمَ ينُْفَخُ فِ  الصُّورِ فَتأَتْوَُ  أفَْوَاجًا}

فـــه الله نفخ الملـــك إســـرافيل الـــذي كلَّ وعطـــف بيـــان لـــه، يـــوم يُـــ، {يَررروْمَ الْفَصْرررلِ }مـــن  بـــدلٌ 
لثانيـة نفخـة البعـث، النفخـة الثانيـة، فـالأولى نفخـة الصـعق، واهـي بالصور والنفخ فيه. وهذه 

 َِ }وَنفُِخَ فِ  الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِ  السهمَاوَاتِ وَمَنْ فِ  اسْرَِْ  إِلَه مَرنْ ءَراءَ اللهُ ثرُمه نفُِرخَ فيِر

 . فهذه هي النفخة الأخرى.[68]الزمر: أخُْرَى فإَِذاَ هُمْ قيِاَمٌ ينََُّْرُوَ {
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ه، وهـو الـذي الله هـو الـذي أعـدَّ  عملأه  وكيف يأددي ،وما كيفيته ،ما حقيقة هذا البوق 
 يعلم حقيقته، وما علينا إلا أن نؤمن به، ما دام قد نطق به القرآن.

ممـا بعد الـنفخ فـي الصـور يُبعـث النـاس مـن قبـورهم، ويـأتون إلـى المحشـر أفواجـا، أي: أُ 
ِ  بإِِ }أمة مع إمامها، كما قال تعالى:  وشعوبا، كلُّ  ، [71]الإسـراء: {مَرامِهِمْ يَوْمَ نَدْعُو كُرله أنَُرا

را وجماعــات، كــل أصــحاب ديانــة بعضــهم مــع بعــض، وكــل أتبــاع كــذاب بعضــهم مــع مَــأو زُ 
 أن هناك رابطا يربطهم بعضهم ببعض. اد صنم بعضهم مع بعض، لا بدَّ بَّ بعض، وكل عُ 

 {وَفتُِحَتِ السهمَاءُ فَكَانَتْ أبَْوَاباً}

كة نـزولا غيـر معتـاد، حتـى صـارت كأنهـا ليسـت حة لنزول الملائأي: كثرت أبوابها المفت  
رْناَ اسْرََْ  عُيوُناً}حة، كقوله تعالى في الطوفـان: إلا أبوابا مفتَّ  هـا ، كـأن كلَّ [12]القمـر: {وَفَجه
ــ َ  الْمَلَا ِكَرررةُ }رة. وهــو المــراد بقولـــه تعــالى: عيــون متفجِ  وَيَرروْمَ تشََرررقهقُ السهررمَاءُ باِلْغمََرررامِ وَنرُرز ِ

 .[25]الفرقان: {لًا تنَْزِي

أي: بتغييــر نظــام الكــون، كمــا عرفــه  .وقيــل: الأبــواب: الطــرق والمســالك لنــزول الملائكــة
ومعنـــى هـــذا وقـــوع  ها شـــيء.وتصـــير طرقـــاا لا يســـدَّ  ،فينفـــتح مكانهـــاالنـــاس، فتفـــتح الســـماء، 
 ه، وبذلك يخرب الكون العلوي، كما يخرب الكون السفلي.الاضطراب في الكون كل ِ 

 {رَتِ الْجِباَُ  فَكَانَتْ سَرَاباًوَسُي ِ }

ها، كما يعرب عنـه قولـه ار ِ قَ على هيئاتها، بعد قلعها من مَ  و ِ ريت في الجَ جْ كت وأُ ر ِ أي: حُ 
أي: نراهـا رأي  ،[88]النمـل: {وَترََى الْجِباََ  تحَْسَبهَُا جَامِردةًَ وَهِرَ  تمَُررُّ مَرره السهرحَابِ }تعـالى: 

ــ رَّ مَــ والحــال أنهــا تمــرُّ  العــين ســاكنة فــي أماكنهــا، حثيثــا،  راا ره الريــاؤ ســيْ ســي ِ حاب، الــذي تُ السَّ
ن كانــت كــت نحــوا مــن الأنحــاء، لا تكــاد تتبــيَّ وذلــك أن الأجــرام العظــام إذا تحرَّ  ن حركتهــا، وا 

 في غاية السرعة لا سيما من بعيد.
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ال السـحاب تشـبيه حـال الجبـال بحـ - كما قال أبو السعود -شبيه دمج في هذا التَّ أوقد )
وَتكَُرررروُ  الْجِبَرررراُ  كَررررالْعِهْنِ } :كمــــا ينطــــق بــــه قولــــه تعــــالى ،فــــي تخلخــــل الأجــــزاء وانتفاشــــها

  .[5]القارعة: {الْمَنْفوُشِ 

ـــيبـــد ِ  عنـــد  ،ر الجبـــال علـــى تلـــك الهيئـــة الهائلـــةويســـي ِ  ،ر هيأتهـــال الله تعـــالى الأرض ويغيِ 
: وذلـــك قولـــه تعـــالى ،هـــا فـــي الهـــواءثـــم يفرق ،حشـــر الخلائـــق بعـــد النفخـــة الثانيـــة ليشـــاهدوها

 .22({فَكَانتَْ سَرَاباً}

ة، فـلا عـين ولا أثـر، ل إلى الناظر أنها شيء، وليست بشيء، بعد هـذا تـذهب بالكليَّـيَّ خَ يُ 
* فيََرذرَُهَا قاَعًرا صَفْصَرفاً * }وَيَسْألَوُنَكَ عَنِ الْجِباَِ  فقَلُْ ينَْسِرفهَُا رَب ِر  نَسْرفاً تعالى:  كما قال

}وَيَروْمَ نسَُري ِرُ الْجِبَراَ  وَترَرَى اسرَْ  وقـال:  ،[107-105]طـه: ترََى فيِهَرا عِوَجًرا وَلَ أمَْترًا{ لََ 

ــــفِ: بَررررارِنَةً{ ــــال  .[47]الْكَهْ ــــاس  الأجــــرام العظيمــــةوهــــي  -ومعناهــــا: أن الجب التــــي يــــرى الن
ــي ِ سَــحــين يُ  - ضــخامتها  * تِ الْجِبَرراُ  بَس رراوَبسُهرر}راب، كقولــه تعــالى: رها الله، تصــير مثــل السَّ

ن انـــدكَّ [6، 5]الْوَاقِعَـــة: فَكَانَرررتْ هَبَررراءً مُنْبثَ رررا{ صـــدعت عنـــد انو  ت. أي: غبـــاراا منتشـــراا، وهـــي وا 
علـى  تـدلُّ كمـا  ،يكونان بعد النفخة الثانيـة إنما ،لكن تسييرها وتسوية الأرض ،النفخة الأولى

هبِعوَُ  الردهاعَِ  لََ عِروَجَ لَرَُ يَوْمَئِ }ذلك آيات سورة طه السابقة، وبعدها قـال:  ، [198]طـه: {ذ  يتَ
رررارِ } :وقولــه تعــالى ِ الْوَاحِررردِ الْقَهه  {يَررروْمَ تبَُررردهُ  اسرُْ  غَيْررررَ اسرِْ  وَالسهررمَاوَاتُ وَبَررررَنُوا لِلَّه

  .لا بعد النفخة الثانيةإلا يكون  ،وبروز الخلق لله تعالى ،باع الداعين ات ِ إف ،[48]إبراهيم:

                                                           

 (، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت.9/90تفسير أبي السعود ) -22
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ة للطاغين المكذ  جهنم م  بينعد 

صَأأادًا   }  قَابًأأا  22( لِلط أأاغِينَ مًَبًأأا  21إِن  جَهَأأن مَ كَانَأأتر مِرر ( لََ 23( لََبِثِأأينَ فِيهَأأا أَحر
دًا وَلََ شَرَابًا   اقًا  24يَذ وق ونَ فِيهَا بَرر لََ  ( إِن ه مر كَأان وا26( جَزَاءً وِفَاقًا  25( إِلَ  حَمِيمًا وَغَس 

أونَ حِسَأابًا   ج  نَاه  كِتَابًأا  28( وَكَأأذ ب وا بًِيَاتِنَأا كِأأذ ابًا  27يَرر صَأأير ءأ أَحر أَّ  شَأير ( فَأأذ وق وا 29( وَك 
مر إِلَ  عَذَابًا    { (30فَلَنر نَزِيدَك 

 {إِ ه جَهَنهمَ كَانَتْ مِرْصَاداً}

يُراقــب فيـه ويحــدث  أي:، رصــد فيـهلمكــان الـذي يُ اسـم لالمرصــاد: ة، و أي: مرصـدة ومعـدَّ 
. ر فيـه الخيـلضـمَّ تالـذي  الـذي هـو اسـم للمكـانكالمضمار، ن يريدون. فيه الاطلاع على مَ 

جهــنم كانــت فــي حكــم الله وقضــائه موضــع رصــد، يرصــد فيــه خزنــة النــار الكفــار،  أي: إنَّ 
 بوهم فيها.ليعذ ِ 

 نفمَـ ،دصَ رَ  الباب على ألا: قالف {إِ ه جَهَنهمَ كَانتَْ مِرْصَاداً} الآية هذه علىالحسن  أتى
 .23بسحُ  بجواز يجئ لم نومَ  جاز، بجواز جاء

  .24النار يقطع حتى ةالجنَّ  إلى سبيل لا أنه علمنايُ وعن قتادة: 

 {لِلطهاغِينَ مَآباً}

، والطــاغي: هــو يــذكر الله تعــالى هنــا: أن جهــنم مــجب، أي: مرجــع للطــاغين. جمــع طــا   
 * }كَرلا إِ ه الإنْسَراَ  ليََطْغَرىفسـقه وانحرافـه. كمـا قـال تعـالى: فـي ظلمـه و  الذي يتجـاوز الحـدَّ 

ررا مَررنْ طَغَررى }وقــال تعــالى:  ،[7، 6]الْعَلَــقِ: أَْ  رَ هُ اسْررتغَْنَى{ فَررإِ ه  *وَ ثرَررَ الْحَيَرراةَ الرردُّنْياَ  *فأَمَه

بْ إلَِرى فِرْعَروَْ  إنِهرَُ اذْهَر}وقـال الله تعـالى لموسـى:  ،[39-37]النازعـات: {الْجَحِيمَ هَِ  الْمَأوَْى

 ره على خلق الله، جعله أحوج ما يكون إلى الرسالة.ن أن طغيانه وتجبُّ فبيَّ  ،[24]طه: {طَغَى

                                                           

 (.874(، البيهقي في الشعب باب الخوف من الله )24/20رواه الطبري في تفسيره ) -23

 (.24/21رواه الطبري في تفسير ) -24
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الله الأمم المستكبرة على الله تعالى، وعلى عبـاده مـن عـاد وثمـود وفرعـون وأمثـالهم،  وذمَّ 
 {فَصَربه عَلَريْهِمْ رَبُّركَ سَروْطَ عَرذاَب   *يهَرا الْفَسَرادَ فَرأكَْثرَُوا فِ  *الهذِينَ طَغَوْا فِ  الْربِلَادِ }بقولـه: 
الله جهـــنم لأهـــل الطغيـــان، الـــذي يقتـــرن عـــادة بالفســـاد،  عـــدَّ فـــلا غـــرو أن يُ  .[13-11]الفجـــر:

ـــ، فليحمـــي الحيـــاة والأمـــم لـــون عمارتهـــا، رين فـــي الأرض يفســـدونها، ويعط ِ بقـــاء هـــؤلاء المتجبِ 
 {هُوَ أنَْشَأكَُمْ مِرنَ اسْرَِْ  وَاسْرتعَْمَرَكُمْ فيِهَرا}ى لسان صالح: التي أمر الله بها، حين قال عل

 .[61]هود:

 {لََبثِيِنَ فيِهَا أحَْقاَباً}

ب آخــر. قْــحُ  هعب شــيَّ قْــمــا مضــى حُ ا متطاولــة متتابعــة، كلَّ دا دَ مــاكثين فــي جهــنم دهــورا ومُــ
لـــف فيـــه . وقـــد اختُ نها، وبضـــم القـــاف وســـكو ب، بضـــم الحـــاءقُـــب أو حُ جمـــع حُقْـــ {أحَْقاَبرًررا}و

هـــا لـــم تـــأت عـــن الصـــادق وكلُّ  ،اختلافـــا كثيـــرا، مـــن ثمـــانين ســـنة إلـــى عشـــرات آلاف الســـنين
 المصدوق صلى الله عليه وسلم.

 هَّ تنتهي عقوبة أهَّ النار في جهنم  

ت علـــى أن لله تعـــالى فضـــلا وهـــذه إحـــدى الآيـــات، أو ثالـــث الآيـــات القرآنيـــة، التـــي دلَّـــ 
نـــار، بحيـــث يمكـــن أن تنتهـــي فيهـــا عقـــوبتهم، وينهـــي الله عـــذابهم فـــي ورحمـــة ونعمـــة بأهـــل ال

 جهنم، بعد ما يشاء الله من ألوف السنين أو ملايينها.

هــا فــي ة علــى ذلــك، كلُّ وهنــاك ثــلاث آيــات فــي القــرآن الكــريم، رصــدها أهــل التأويــل، دالَّــ
 القرآن المكي.

ُ إِ ه قاََ  النهارُ مَ }قوله تعالى في سورة الأنعام:  أولها: ثوَْاكُمْ خَالِدِينَ فيِهَرا إِلَه مَرا ءَراءَ اللَّه

 .[128]الأنعام: {رَبهكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ 

ا الهذِينَ ءَقوُا ففَِ  النهرارِ لَهُرمْ فيِهَرا نَفيِررٌ وَءَرهِيقٌ }ما جاء في سورة هـود:  ثانيها:  *فأَمَه

را  *ُ  إِلَه مَرا ءَراءَ رَبُّركَ إِ ه رَبهركَ فَعهراٌ  لِمَرا يرُِيردُ خَالِدِينَ فيِهَا مَا داَمَتِ السهمَاوَاتُ وَاسْرَْ  وَأمَه
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الهذِينَ سُعِدوُا ففَِ  الْجَنهةِ خَالِدِينَ فيِهَا مَا داَمَتِ السهرمَاوَاتُ وَاسْرَُْ  إِلَه مَرا ءَراءَ رَبُّركَ عَطَراءً 

 .[108-106]هود: {غَيْرَ مَجْذوُذ  

دخلــوا النــار: أنهــم خالــدون فيهــا مــا دامــت الســموات وا وأُ قُ ذين شَــفقــد ذكــر الله فــي شــأن الــ
ق بالمشـيئة علَّـنا أن أمـر الخلـود الأبـدي مُ والأرض، إلا ما شاء ربك. فكان هذا الاستثناء مبي ِ 

، هـو خـالق الخلـق، ومالـك الملـك، {إِ ه رَبهكَ فَعهراٌ  لِمَرا يرُِيردُ }د هذا بقوله تعالى: وأكَّ  ،الإلهية
الإرادة المطلقــــة، فــــإذا أراد شــــيئا لــــم يمنعــــه مــــانع، ولــــم يقــــف فــــي وجهــــه شــــيء، وصــــاحب 

 وخصوصــا إذا كــان هــذا الأمــر ممــا تقتضــيه رحمتــه التــي ســبقت غضــبه، والتــي وســعت كــلَّ 
 ي أرحم الراحمين.م ِ شيء، والتي بها سُ 

دا، لا يــزول أبــوأنــه  ،علــى بقــاء نعــيمهم ولــذا قــال هنــا فــي أمــر نعــيم أهــل الجنــة، مــا يــدلُّ 
، أي: غيــر {عَطَرراءً غَيْرررَ مَجْررذوُذ  } عقبهــا بقولــه تعــالى:أ  {إِلَه مَررا ءَرراءَ رَبُّرركَ }فبعــد أن قــال: 

 مقطوع.

}لََبثِِرينَ فيِهَرا هـي هـذه الآيـة التـي معنـا فـي سـورة النبـأ:  والْية الثالثة ف  هذا السرياق:

 .أحَْقاَباً{

الـــــرحمن الــــرحيم، خيـــــر  هــــذه الآيــــات الـــــثلاث فــــي كتـــــاب الله تبعــــث الأمــــل فـــــي رحمــــة
أن يــــريح عبــــاده  :الــــراحمين، وأرحــــم الــــراحمين، الــــذي هــــو أرحــــم بعبــــاده مــــن الوالــــدة بولــــدها

بهم مــن ألــوف الســنين أو ملايينهــا، أن يجــري علــيهم الفنــاء، بهم مــا عــذَّ الكــافرين بعــد أن عــذَّ 
وله وحـده مـا  ،هذا هو اللائق برحمانيته ورأفته بعبادهف ،ويبقي أهل الإيمان وحدهم في الجنة

ذا أراد شيئا قال له: كن  فيكون. .يريد، وا 

وهذا مذهب الإمامين الكبيرين: شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه الإمام ابـن القـيم، الـذي 
شــفاء نــه فــي كتــابين معــروفين لــه، أولهمــا: )حــادي الأرواؤ إلــى بــلاد الأفــراؤ(، والثــاني: )دوَّ 
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وزبدة ما ذكـره فـي كتابيـه يـتلخص فيمـا (. كمة والتعليلالعليل في مسائل القضاء والقدر والح
 يلي:

 :أولًَ: ذكر ف  أبدية النار أو فنا ها سبعة أقوا 

ا تنتهـي إليـه، ثـم يفنيهـا ربُّ  أفاض القول في سابعها وهو: أنَّ   هـا وخالقهـا تبـارك للنار أمدا
 د هذا القول بوجوه عديدة منها:وتعالى. وقد أيَّ 

 تها:على عدم أبديه    ثلاث  يات عن النار بما يد ُّ أ  الله تعالى أخبر ف .1

علـى  . فتقييـد لبـثهم فيهـا بالأحقـاب يـدلُّ [23الآيـة:] }لََبثِيِنَ فيِهَا أحَْقاَباً{  ية سورة النبأ:
م ذلــك هِــأحقاباــا، وقـد فَ  لأن مــا لا نهايــة لـه لا يقــال فيــه: هـو بــاق   ؛رة يحصــرها العـددة مقــدَّ مـدَّ 

 وهم أفهم الأمة لمعاني القرآن. ،من الآية الصحابةُ 

ُ إِ ه رَبهركَ حَكِريمٌ عَلِريمٌ }  ية سورة اسنعام:  {قاََ  النهارُ مَثوَْاكُمْ خَالِدِينَ فيِهَا إِلَه مَا ءَاءَ اللَّه
 .[128]الأنعام:

كَ إِ ه رَبهركَ خَالِدِينَ فيِهَا مَرا داَمَرتِ السهرمَاوَاتُ وَاسْرَُْ  إِلَه مَرا ءَراءَ رَبُّر}  ية سورة هود:

ا الهذِينَ سُعِدوُا ففَِ  الْجَنهةِ خَالِدِينَ فيِهَا مَا داَمَتِ السهمَاوَاتُ وَاسْرَُْ  إِلَه  *فَعهاٌ  لِمَا يرُِيدُ  وَأمَه

خَالِردِينَ فيِهَرا }وقال بعدها فـي الجنـة وأهلهـا:  .[107]الآية: {مَا ءَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذوُذ  

ة ولـولا الأدلَّـ .[108]الآيـة: {مَا داَمَتِ السهمَاوَاتُ وَاسْرَُْ  إِلَه مَا ءَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْرذوُذ  
ا. ة علــى أبديَّــالقطعيــة الدالَّــ ة الجنــة ودوامهــا، لكــان حكــم الاســتثناءين فــي الموضــعين واحـــدا

فإنــه قــال تعــالى فــي أهــل النــار:  ؟ق بــين الاســتثناءينوفــي الآيتــين مــن الســياق مــا يفــر ِ  ،كيــف
فعلمنا أنه تعالى يريد أن يفعـل فعـلاا لـم يخبرنـا بـه، وقـال فـي أهـل  ،{إِ ه رَبهكَ فَعهاٌ  لِمَا يرُِيدُ }

ا، {عَطَررراءً غَيْررررَ مَجْرررذوُذ  }الجنـــة:   .فعلمنـــا أن هـــذا العطـــاء والنعـــيم غيـــر مقطـــوع عـــنهم أبـــدا
 وسنذكر ما قاله الصحابة في الاستثناء.

 ا القو  منقو  عن عدد من الصحابة والتابعين وجلة اس مة:هذ .2
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 (عـالج)عمر رضي الله عنه قال: لو لبث أهل النار في النار عدد رمـل  فمن الصحابة:
 .25لكان لهم يوم يخرجون فيه

، لـيس فيهـا أحـد، م زمان تخفق أبوابهـاعلى جهنَّ  وابن مسعود رضي الله عنه قال: ليأتينَّ 
 .26ن فيها أحقابااوذلك بعد ما يلبثو 

 .27وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه روي عنه نحوه

وقــرأ:  .وأبــو هريــرة قــال: أمــا الــذي أقــول: إنــه ســيأتي علــى جهــنم يــوم لا يبقــى فيهــا أحــد
ا الهذِينَ ءَقوُا}  .28 [108-106]هود: الآيتين ...{فأَمَه

آيـة فـي  : أتـت علـى كـل ِ [107]هـود: {كَ إِلَه مَرا ءَراءَ رَبُّر}وأبو سعيد الخدري قال في آيـة: 
 .29القرآن، أي آية وعيد

: اســتثنى الله [107]هــود: {إِلَه مَررا ءَرراءَ رَبُّرركَ }وابــن عبــاس فــي روايــة عنــه قــال فــي الآيــة: 
 .30قال: أمر الله النار أن تأكلهم

 : ءء رحمتَ وسعت كله  أخبر الله تعالى أ ه  .3

ع رحمتـه هـؤلاء سَـأن تَ  سـه الرحمـة، فـلا بـدَّ وأن رحمته سـبقت غضـبه، وأنـه كتـب علـى نف
ا، والثابـت عهم رحمتـه، وهـذا ظـاهر جـد  سَـبين، فلو بقوا في العـذاب إلـى غيـر غايـة لـم تَ المعذ ِ 

                                                           

وحساابه بهااذا ، وعاازاه لعبااد باان حميااد فااي تفساايره،وقال عقبااه: 354صااـ حااادي الأرواح ذكااره اباان القاايم فااي  -25

والحسن وإن لم يسمع من عمر فإنما رواه عن بعض التابعين ولو لم يصح عنده ذله عان عمار لماا  ،الإسناد جلالة

وهو منقطع ولفِه لو لبث أهل النار في ( بعد أن ذكره : 11/422جر في فتح الباري ). وقال الحافظ ابن حجز  به

بن مسعود ليأتين عليها زماان لايف فيهاا أحاد قاال عبياد الله اوعن  .النار عدد رمل عالج لكان لهم يو  يخرجون فيه

ت حمل على الموحدين وقاد بن معاذ راويه كان أصحابنا يقولون يعني به الموحدين قلت وهذا الأثر عن عمر لو ثب

مال بعض المتأخرين إلى هذا القول الساابع ونصاره بعادو أوجاه مان جهاة النِار وهاو ماذهب رديء ماردود علاى 

 .قائله وقد أمنب السبكي الكبير في بيان وهائه فأجاد

(  ذكره عن ابن عباس ) فذكر أثرا له من : حدثت عن المسيب عن (،12/582في تفسيره )رواه ابن جرير  -26

  .قال : وقال ابن مسعود . . . فذكره

: -الطيالسي، أحد رواه الحديث – قال أبو داود (،2/103(، والفسوي في تاريخه )2478رواه البزار ) -27

 وحدثنا علي بن سلمة عن ثابت قال: سألت الحسن عن هذا الحديث فأنكره.

 لإسحاق بن راهويه. (4/478عزاه السيومي في الدر المنثور ) -28

 .257صـ شفاء العليل ذكره ابن القيم في  -29

 (.12/582رواه الطبري في تفسيره ) -30
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 ءَررْ ء   كُررله  وَسِررعْتَ  رَبهنَررا}قالــت الملائكـة:  أن تنتهـي حيــث ينتهــي العلـم كمــا أن رحمتـه لا بــدَّ 

 .[7غافر:] {وَعِلْمًا رَحْمَةً 

ـــرحيمســـمَّ وقـــد ت ـــالغفور ال ـــم يَ  ،ى الله ب ب ولا بالمعاقـــب، بـــل جعـــل العـــذاب بالمعـــذ ِ  مَّ سَـــتَ ول
حِيمُ  الْغفَرُورُ  أنَاَ أنَ ِ  عِباَدِي نبَ ِئْ }والعقاب في أفعالـه:   {اسْلَِريمُ  الْعَرذاَبُ  هُروَ  عَرذاَبِ  وَأَ ه  * الرره

 ،... إلــخ غفـرة والرحمــة والحلـمؤ بـالعفو والموغيرهـا مــن الآيـات، فإنـه يتمــدَّ  ،[50، 49الحجـر:]
إلا فــي الحــديث الــذي فيــه  ،ؤ بأنــه المعاقــب ولا الغضــبان ولا المنــتقمى بهــا، ولــم يتمــدَّ ويتســمَّ 

 .31ولم يثبت ،تعديد الأسماء الحسنى

   الوعيد:أهل السنة على أنَ يجون تخلُّ  .4

ه، والكـريم حقُّـ عليـه بـه، لأنـه ىثنـتعالى به، ويُ  مدؤ الربُّ بل إخلافه كرم وعفو وتجاوز يُ 
 فكيف بأكرم الأكرمين؟ واستشهد ابن القيم لذلك بجثار وأشعار.  ،هلا يستوفي حقَّ 

ــ هــذا فــي وعيــد مطلــق، فكيــف بوعيــد مقــرون باســتثناء    لِمَررا فَعهررا ٌ  رَبهرركَ  إِ ه }ب بقولــه: معقَّ

 وعيد في القرآن. ؟ ولهذا قالوا: أتت على كل ِ [107]هود: {يرُِيدُ 

 :ابن القيم اسدلة الت  استند إليها القا لو  بدوام النار دثانياً: فنه 

 ها:وأهمُّ 

ـــ .1 ذكـــر الخلـــود  ت علـــى خلـــود الكفـــار وتأبيـــدهم فـــي النـــار، وقـــد قـــال: إنَّ الآيـــات التـــي دلَّ
والتأبيـد  .دولهم: قيـد مخلَّـكقـ ،والتأبيد لا يقتضي عدم النهاية، والخلود هو المكث الطويـل

                                                           

إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما مائة غير واحد من أحصاها دخال الجناة، هاو الله الاذي  إشارو إلى الحديث: " -31

نعلام فاي شايء مان  لَو( وقاال: غرياب، ... 3507رواه الترمذي فاي الادعوات ) ..."لَ إله إلَ هو الرحمن الرحيم 

فيه ذكر الأسماء وليف له إسناد  ،وقد روي بإسناد آخر عن أبي هريرو ،الروايات ذكر الأسماء إلَ في هذه الطريق

رجاله ثقات صفوان بن صالح والوليد بن مسالم: كلاهماا ( وقال الأرناؤوم: 808. وابن حبان في الرقائق )صحيح

، والحااكم حتمال ان يكون التعيين مدرجا من بعاض الارواو، وباالوق صرح بالتحديث إلَ انه أعل بالَضطراب وا

فالوليد أوثق وأحفاظ مان أباي اليماان  ،وليف ذا بعلة ،لم يخرجا الأسامي لتفرد الوليد بها( وقال: 1/16في الإيمان )

باال  ،وليساات العلااة عنااد الشاايخين تفاارد الوليااد فقاا  ( :11/215، وقااال الحااافظ فااي فااتح الباااري )وعلااي باان عيااا 

والاذي عاول علياه (: 3/515. وقاال ابان كثيار فاي تفسايره )الَختلاف فيه والَضطراب وتدليسه واحتماال الإدراج

 .جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه
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بـالخلود علـى  ة الـدنيا. وقـد ورد الـنصُّ ة الحياة، ولمـدَّ ن لمدَّ بحسبه، فقد يكو  يءش في كل ِ 
ــ ــ ،دينبعــض الكبــائر مــن الموحِ  ا: وقيِ  د فــي بعضــها بالتأبيــد، كمــا فــي قاتــل المــؤمن عمــدا

ـ ،وكمـا فـي قاتـل نفسـه: "فحديدتـه فـي يـده ،[93النسـاء:] {فيِهَا خَالِداً جَهَنهمُ  فَجَزَاُ هُ } أ يتوجَّ
ا مخلَّ خال ،بها في نار جهنم ا"دا ا فيها أبدا  .32دا

، [167:البقـرة]  {النهرارِ  مِنَ  بِخَارِجِينَ  هُمْ  وَمَا}ت على عدم خروجهم منها: الآيات التي دلَّ  .2
إلـى ، [36فـاطر:]  {فيَمَُوترُوا عَلَريْهِمْ  يقُْضَرى لََ }، [48الحجـر: ] {بمُِخْررَجِينَ  مِنْهَا هُمْ  وَمَا}

د بجيات التقييد بالاسـتثناء بالمشـيئة، إطلاقها مقيَّ  ن  آخر تلك الآيات قال: فطائفة قالت: إ
ن قــال مــن الســلف فــي آيــة هــود: وكــأن هــذا قــول مَــ ،فيكــون مــن بــاب تخصــيص العمــوم

 وعيد في القرآن. أتت على كل ِ 

طلاقهــا، فهــم بــاقون فيهــا لا  :حه ابــن القــيموالــذي صــحَّ  أن هــذه الآيــات علــى عمومهــا وا 
علـى أن نفـس النـار دائمـة بـدوام الله  لكـن لـيس فيهـا مـا يـدلُّ يخرجون منها ما دامـت باقيـة، و 

ـا بـدوامها، وبـين أن تكـون هـي أبديـة لا  لا انتهاء لها، وفـرق بـين أن يكـون عـذاب أهلهـا دائما
 انقطاع لها، فلا تستحيل ولا تضمحل.

نمـــا يظـــنُّ  .3 ن لــم يعـــرف النـــزاع، وقـــد الإجمـــاع فــي المســـألة مَـــ الإجمــاع، قـــال ابـــن القــيم: وا 
ف النزاع فيها قديماا وحديثاا، كيف وقد نقل عـن الصـحابة والتـابعين التصـريح بخـلاف ر عُ 

 ؟33عون ما يدَّ 

 :ثالثاً: بعد هذا كلَ ما  ابن القيم إلى التفوي  ف  المسألة إلى مشيئة الله

وأنـا فـي هـذه المسـألة )بـدوامها. قـال فـي شـفاء العليـل:  مَ بفناء النار، كما لا جـزْ  مَ فلا جزْ 
أمير المؤمنين على؛ فإنه ذكر دخول أهل الجنة الجنة وأهل النـار النـار، ووصـف  على قول

  .ذلك أحسن صفة ثم قال: ويفعل الله بعد ذلك في خلقه ما يشاء
                                                           

 ، عن أبي هريرو. (109(، ومسلم في الإيمان )5778متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز ) -32

 .مطبعة المدني، القاهرو،  م. 361صـ حادي االأروح -33
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ولا  ،وعلــى مــذهب ابــن عبــاس حيــث يقــول: لا ينبغــي لأحــد أن يحكــم علــى الله فــي خلقــه
 ءَراءَ  مَرا إِلَه  فيِهَا خَالِدِينَ  مَثوَْاكُمْ  النهارُ  قاَ َ }ينزلهم جنة ولا نارا. ذكره في تفسير قوله تعالى: 

 ُ   .34[128]الأنعام: {اللَّه

 رَبهركَ  إِ ه }ه إلى هذه الآيـة: وعلى مذهب أبي سعيد الخدري حيث يقول: انتهى القرآن كلُّ 

 .35 [107]هو: {يرُِيدُ  لِمَا فَعها ٌ 

: عــلام بِثُنْيَــاهُ : الله أعلــم [107]هــود: {رَبُّرركَ  ءَرراءَ  مَررا إِلَه }وعلــى مــذهب قتــادة حيــث يقــول: 
 ؟ 36وقعت

 عَطَرراءً }وعلــى مــذهب ابــن زيــد حيــث يقــول: أخبرنــا الله بالــذي يشــاء لأهــل الجنــة فقــال: 

 .37ولم يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار ،[108]هود: {مَجْذوُذ   غَيْرَ 

فـإن لـم يكـن مطابقاـا  خبر عن الله بمـا يفعلـه، :والقول بأن النار وعذابها دائمان بدوام الله
 انتهى. 38(كان قولاا عليه بغير علم، والنصوص لا تفهم ذلك ،لخبره عن نفسه بذلك

 {لََ يَذوُقوَُ  فيِهَا بَرْداً وَلََ ءَرَاباً إِلَه حَمِيمًا وَغَسهاقاً}

اء ذقلوبهمو ولا غل اجد هؤلاء الطاغون في جهنم التي أرصدها الله لهم: برديأي لا 
 ،فهذا برد ينفعهم .ق يكوي أكبادهمرَ ما يشعرون به من حَ  ي هو أو شرابا يرو ب ون يتغذَّ 

 فهو برد يؤذيهمو فلا ينفعهم. ،بخلاف الزمهرير

؛ لأن النــوم اســتقرار وهــدوء يبــرد فيــه الجســم ، أي د فــي الآيــة: النــومرْ وقــال بعضــهم: البَــ
 قال الشاعر: .قول أبي عبيدة وغيره يهدأ ويرتاؤ . وهو

                                                           

  (.9/557رواه الطبري في تفسيره ) -34

 (.12/581المصدر السابق ) -35

 (.12/579المصدر السابق ) -36

 (.583 -12/582المصدر السابق ) -37

 .دار المعرفة، بيروت، لبنان، م. 264صـ  شفاء العليل في مسائل القضاء -38
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ن ن  سواكم النِ سَاء متُ حرَّ  تِ شِئْ  وَاِ   39ابردا  ولا انقاخا  أطْعم لم شِئْت وَاِ 

 ذهـب البـردُ أالبـردَو بمعنـى:  ردُ والعرب تقول: منـع البـ .والبرد: النوم .قاخ: الماء العذبالنُّ 
  .النومَ 

 }إِلَه حَمِيمًا وَغَسهاقاً{

ه منــلمــاء الحــار. و الحمــيم: المــاء الحــار. قــال أبــو عبيــدة وقــال النحــاس: أصــل الحمــيم ا
راد به النهاية فـي و إنما يُ [34]الواقعة: {يَحْمُوم   مِنْ  وَظِل   } :ومنه .ىمَّ الحُ  :ومنه .امالحمَّ  قَّ شتُ ا

 .الحر ِ 

 والعياذ بالله. .اق: صديد أهل النار وقيحهمالغسَّ و 

 ة.المدَّ لال هذه خؤ أو راحةو وْ رَ  في جهنم أيَّ  والم يجدف

 }جَزَاءً وِفاَقاً{

ــــجُــــ :أي لأعمــــالهمو فالوفــــاق بمعنــــيو الموافــــقو كالقتــــال بمعنــــي  اوزوا بــــذلك جــــزاء موافق
أي هذا الذي  .زيناهم جزاء وافق أعمالهماج :أيب على المصدر، نص :{}جَزَاءً و ،المقاتلة

 لونها في الدنيا.عمق أعمالهم الفاسدةو التي كانوا يفْ وَ  ،هذه العقوبةمن صاروا إليه 

عـــذاب أعظـــم مـــن  أعظـــم مـــن الشـــركو ولاالـــذنب، فـــلا ذنـــب  ابالعـــذ افـــققـــال مقاتـــل: و 
  .40النار

 وقال الحسن وعكرمة: كانت أعمالهم سيئةو فأتاهم الله بما يسوءهم.

 {إنِههُمْ كَانوُا لََ يَرْجُوَ  حِسَاباً}

                                                           

(, و لسان العرب 1/456عمرو بن عثمان العَرْجي كما في " الصحاح ) البيت منسوب إلى عبد الله بن  -39

(2/330.) 

عبد الله محمود  . تحقيق :هـ 1423: الأولى، م بيروت –دار إحياء التراث (، 3/358انِر: تفسير مقاتل ) -40

 .شحاته
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حاســـبهم الله يعـــون أن لـــم يكونـــوا يتوقَّ المتجـــاوزين للحـــدود  نية الطـــاغرَ هـــؤلاء الكفَـــ نَّ إأي 
 ،ا أخــرىو يحيـــون فيهـــا بعـــد ممـــاتهمفعلـــواو فـــإنهم لــم يكونـــوا يعتقـــدون بعـــد الـــدنيا دارا علــى مـــا 

لا يــؤمن  ن كـانفمَــ ومــا فعلـوا.وا نـوَ ومــا  ،جـزون فيهـا بمــا عملـواو ويحاســبون علـى مــا قـالواويُ 
 خرةو ولقاء الله فيهاو كيف يرجو حساباو وما بعد الحساب من ثواب وعقاب؟!بالآ

 {نَا كِذهاباًوَكَذهبوُا بِآيَاتِ }

بون الله ودلائلــه كــذ ِ وبمــا أنزلنــا مــن الكتــبو وكــانوا يُ  ،بوا بمــا جــاءت بــه رســل اللهكــذَّ  :أي
ر عبـادهو وجعلهـا ثابتـة فـي عقـولهم طَـعلى خلقهو التي أنزلها على رسلهو والتي غرسها فـي فِ 

أي: تكـذيباو وهـو  ،ا{كِذهابً } ىالتي في رؤوسهمو فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة والمعاداةو ومعن
ابا، ذَّ يحة، يقولـــون: كـــذبت بـــه كِـــصـــاء: هـــي لغـــة يمانيـــة فرَّ فـــمصـــدر مـــن غيـــر الفعـــلو قـــال ال

هكـذا نقـل  د في لغتهم.ال مشدَّ عَّ ل( فمصدره فِ عَّ اقا، وكل فعل في وزن )فَ رَّ وخرقت القميص خِ 
 .41القرطبي

 جميعا لقول الأعمط: بتخفيف الذال. وقد قالوا: التخفيف والتشديد (اباًكِذَ ): ئ ر قو 

 ابه!ذَ والمرء ينفعه كِ   تهابَ قتها وكذَ دَ فصَ 

 

ــا هقــرَّ وأ و يعنــي: [17]نــوؤ: }أنَْبَررتكَُمْ مِررنَ اسْرَِْ  نبَاترراً{اف: وهــو مثــل: لزمخشــري فــي الكشَّ
 .42اباذَّ بوا كِ فكذَّ  ،بوا بجياتناوكذَّ 

 {وَكُله ءَْ ء  أحَْصَيْناَهُ كِتاَباً}

حصـاءو لا هاو وكتبناهـا علـيهمو كتابـة دقَّـء من أعمال العباد كل ِ شي أي: قد علمنا كلَّ  ة وا 
ن صغر وقـلَّ  ن شـر   ،ا فخيـروسـيجزيهم علـى ذلـك إن خيـرا  ،يفوتها شيء وا  ا فشـرو كمـا قـال وا 

                                                           

 .  1964 -هـ 1384 الثانية،، م: القاهرو –دار الكتب المصرية (، 19/181) الجامع لأحكا  القرآنانِر:  -41

 .هـ 1407 -الثالثة  ، م:بيروت –دار الكتاب العربي (، 4/689للزمخشري )الكشاف انِر:  -42
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ُ  تعالى: ُ وَنَسُروهُ وَاللَّه ُ جَمِيعاً فيَنُبَ ئِهُُمْ بمَِا عَمِلوُا أحَْصَراهُ اللَّه  عَلَرى كُرل ِ ءَرْ ء  }يَوْمَ يبَْعثَهُُمُ اللَّه

 .[6]المجادلة: ءَهِيدٌ{

أمر الله تعــــالى إيــــاهم بالكتابــــة بــــ ،لين بالعبــــادوكَّ فهــــذه كتابــــة صــــدرت عــــن الملائكــــة المُــــ
، 10نفطـار:]الا كِرَامًا كَراتبِيِنَ{ *}وَإِ ه عَليَْكُمْ لَحَافَِِّينَ  شيءو كما قال تعالى: ل ِ سجيل لكوالتَّ 

هُمْ وَنَجْروَاهُمْ بلََرى وَرُسُرلنُاَ لَرديَْهِمْ يَكْتبُرُوَ {}أمَْ وقال تعالى:  ،[11  يَحْسَبوَُ  أنَها لََ نَسْمَعُ سِرره
 .[30]الزخرف:

 {فَذوُقوُا فلََنْ نَزِيدكَُمْ إِلَه عَذاَباً}

ـــ أي يقـــول الواحـــد ـــار القهَّ ار بعـــد كفـــرهم بالحســـابو وتكـــذيبهم ســـبحانه وتعـــالى لأهـــل النَّ
ــومهــد ِ  مخاطبــا لهــمبالآيــاتو  ســوا وقاســوا العــذاب فلــن نضــاعفكم ونزيــد إلــيكم : دادا ومتوعِ  تحس 

}كُلهمَررا كمــا قــال تعــالى:  ،ةة وقــوَّ زداد شــدَّ االعــذاب علــيهم  مــا مــرَّ أي: كلَّ  إلا عقوبــة وتنكــيلا. 

اهُمْ جُلرُروداً }كُلهمَررا نَضِررجَتْ جُلرُرودهُُمْ بَرردهلْنَ  و وقــال تعــالى:[97:]الإســراء خَبَررتْ نِدْنَرراهُمْ سَررعِيرًا{

ا.العذاب في مزيد من  و فهم[56]النساء: {غَيْرَهَا لِيَذوُقوُا الْعَذاَبَ    أبدا

 ،فلـن نزيـدكم إلا عـذابا مـن جنسـه ،هفيـذوقـوا مـا أنـتم )قال ابن كثير: يقال لأهل النار : 
َِ أنَْوَاجٌ{  .[58]ص: }وَ خَرُ مِنْ ءَكْلِ

}فَرذوُقوُا ل النـار آيـة أشـد مـن هـذه الآيـة: وعن عبد الله بن عمرو قال: لم ينزل على أهـ

 أعذنا من النار. اللهمَّ  .43(قال: فهم في مزيد من العذاب أبدا .فلََنْ نَزِيدكَُمْ إِلَه عَذاَباً{

                                                           

  .1999هـ 1420(، نشر دار ميبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 8/307تفسير ابن كثير ) -43
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 جزاء المتقين 

( وَكَأسًْا 33( وَكَوَاعِبَ أتَرَْاباً )32( حَداَ قَِ وَأعَْناَباً )31إِ ه لِلْمُتهقِينَ مَفاَنًا )}

( جَزَاءً مِنْ رَب كَِ عَطَاءً 35( لََ يسَْمَعوَُ  فِيهَا لَغْوًا وَلََ كِذهاباً )34هَاقاً )دِ 

 {حِسَاباً

وِفاقــا وا عقوبــة النــار بتكــذيبهم وعــدوانهمو الــذين اســتحقُّ  شــقياء،عــن الأالله ثنا بعــد أن حــدَّ 
مـن الكرامـة  وجـلَّ  عـزَّ  لهـم ومـا أعـدَّ  ،عـن السـعداء مـن عبـادهثنا الله بعـد ذلـك يحد ِ لأعمالهمو 

  والسعادة والرضوان والنعيم المقيم.

ـ ثنا سـبحانه عـن )المتقـين( الـذين أعـدَّ حدَّ ف موات والأرضو والـذين لهـم جنـات عرضـها السَّ
ــنجــاهم مـــن النــارو والـــذين جعــل الله لهـــم مـــن أمــرهم يســـرا  وأعظـــم لهـــم  مر عـــنهم ســيئاتهاو وكفَّ

 ن الكريم.خر ما مدحهم به في القرآآأجرهمو إلى 

 ةونجـــا وظفـــر أي: موضـــع فــوز ،{مَفَررانًا}الله فـــي كتابــه أن لهـــم أخبرنــا  هــؤلاء المتقـــون 
 تفـاؤلا بـالخلاص منهـا. .ةا ماؤهـا: مفـاز  إذا قـلَّ لاة فـولـذلك قيـل لل ا فيه أهل النار.وخلاص مم  

النهرارِ وَأدُْخِرلَ  }فمََرنْ نُحْرزِحَ عَرنِ  ق الإنسـان الفـوزو فقـال تعـالى:يحق ِ  ىن لنا القرآن متوقد بيَّ 

 .[185]آل عمران: الْجَنهةَ فقََدْ فاَنَ{

 {حَداَ قَِ وَأعَْناَباً}

الحـدائق: و  ،}حَداَ قَِ وَأعَْناَباً{ :حقيقة هذا المفاز ومشتملاتهو فقالالكريم ثم شرؤ القرآن 
قــال: أحــدق بــهو ي .وط عليــه مــن النخيــل والأشــجار وغيرهــاجمــع حديقــةو وهــي البســتان المحُــ

أعنابو فحـذف. وهـي جـزء مـن هـذه الحـدائقو كُرُومُ  :أي جمع عنبو وَأعَْناَباً{} أي: أحاط.
 من هذه الحدائق. اه بالذكر لأهميتهو كأنه وحده ليس جزءولكن خصَّ 

 {وَكَوَاعِبَ أتَرَْاباً}
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هنَّ نواهـدو لـم ءأَثْـدا : أني، يعنـنواهـد أي: هـن   كواعب: جمع كاعـبو وهـي المـرأة الناهـد.
الأقــران والأتــراب: ، }وَكَوَاعِرربَ أتَرَْابرًرا{ تعــالى رب أتــراب. كمــا قــالعُــ أبكــار لأنهــن   ؛ينيتــدل

 فَجَعلَْنَراهُنه أبَْكَراراً  * إنِهآ أنَشَرأنْاَهُنه إنِشَرآءً }واحدةو قال تعالى:  في سن ِ  نَّ ن كُ المتشابهات ممَّ 

 .ى ار ذالعــ :اك: الكواعــبو وقــال الضــحَّ [38-35الواقعــة:] {سِصَْررحَابِ الْيمَِررينِ * عُرُبرراً أتَرَْابرراً  *
 ومنه قول قيس بن عاصم:

 !44ومِن كاعب  لم تَدْرِ ما البؤسُ مُعْصر  وكم مِن حَصان  قد حَويْنا كريمة  

 ا{وَكَأسًْا دِهَاقً }

ولو وهي من شراب الجنةو الذي ليس فيـه غَـ ،شرب فيه الخمرالذي يُ  الكأس: هو الإناءُ 
 .[15محمد:] { خَمْر  لَذهة  لِلشهارِبيِنَ مِنْ } :كما قال القرآن

الحــــانوتي  فــــلا يكيــــل ،لأن الخمــــر عنــــدهم كانــــت عزيــــزة رعــــة؛تْ ، المُ والــــدهاق: المملــــوءة
زت كــأس للشــاربو ولهــذا تميَّــ للشــارب إلا بمقــدارو فــإذا كانــت الكــأس مــلأى كــان ذلــك أســرُّ 

 ومنه قول الشاعر:  هاقو أي ممتلئة.الجنة بأنها دِ 

 45فأَتْرَعنا له كأساا دِهاقا  مرٌ يَبْغي قِراناأتانا عا

ـــاوقيـــل أيضـــا: دِ  ـــع بعضـــها بعضـــتي متتابعـــةأي:  ،هاق ـــذلك بمـــا ردَّ و واســـتدلُّ اب دوا مـــن وا ل
 :الشعر

ادي إلى كأس  دِهَاقِ   الى الفؤادِ أَحَبُّ قُرْبا إلأنْتِ   مِن الص 

 {لََ يَسْمَعوَُ  فيِهَا لَغْوًا وَلََ كِذهاباً}

                                                           

  .قيف بن عاصممن شعر  -44

 .خدا  بن زهيرمن شعر  - 45
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ـــ  حيـــاةلهـــم فيهـــا الأ هيَّـــالله بـــه علـــى المتقـــين مـــن أهـــل الجنـــة مـــن نعـــيم: أن الله  نَّ ا مـــممَّ
ه أســـماعهم مـــن أن و وكـــذلك نـــزَّ ى ينعـــهبـــهو وينظـــر إلـــ شـــرب ويســـتظلُّ كـــل ويُ مـــا يؤْ مبـــةو يَّ الطَّ 

 .هولا أن يسمعو  هون أن يقولو ما لا يحبُّ ماللغو والكذبو فيها يسمعوا 

ـــذلك وصـــف الله المـــؤمنين فـــي الـــد  }وَالهرررذِينَ هُرررمْ عَرررنِ اللهغْررروِ مُعْرِضُررروَ { نيا بقولـــه:ول
الله  يكـافئهمو فـلا عجـب أن [55القصـص:] {وَإِذاَ سَرمِعوُا اللهغْروَ أعَْرَضُروا عَنْرَُ }، [3]المؤمنون:

ـــيهم صـــفاكـــد ِ يُ منـــع مـــا بفـــي دار ثوابـــه  هم مـــن الكـــلام الـــذي لا فائـــدة منـــهو أو الكـــلام ءر عل
  ى:لهذا قال تعال، الكاذب

 {لََ يَسْمَعوَُ  فيِهَا لَغْوًا}

إذا قلـت لصـاحبك أنصـتو " :طرؤو ومنه الحـديثى من الكلام ويُ لقَ يُ أي: باطلاو وهو ما 
وذلك أن أهل الجنـة إذا شـربوا مـن الكـأس الـدهاق ، 46"والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوتَ 

 ا.ر عقولهمو ولم ينطقوا بلغو ولا باطلو بخلاف أهل الدنيلم تتغيَّ 

 ب بعضهم بعضاو ولا يسمعون كذبا.كذ ِ أي: لا يُ ، {وَلََ كِذهاباً}

 {جَزَاءً مِنْ رَب ِكَ عَطَاءً حِسَاباً}

حســانه نِ ــةو جــزاهم الله بــه وأعطــاهموهو بفضــله ومَ أي: هــذا الــذي ذكرنــا مــن نعــيم الجنَّــ ه وا 
الـذي ، { رَب ِركَ مِرنْ }هـذا الجـزاء هنـا ظلما ولا هضما، وقد جعـل أحد عنده يخاف ورحمتهو لا 

مــدارج الكمــالو ويغمــرك بإحســانهو وفضــله علــى  فــييــك ويرعــاكو ويرفعــك يملــك أمــركو ويرب ِ 
 الدوام. 

أي: أعطـاهم الله تعـالى مـن عنـده عطـاء مـن المعطـي الـذي لا يبخـلو ، عَطَاءً حِسَراباً{}
أي: ، سَراباً{حِ } ولا يسـتكثر مـا يمـنحو ومعنـي سـتقلقـرو والكـريم الـذي لا يتوالغني الذي لا يف

                                                           

  (، كلاهما في الجمعة، عن أبي هريرو.851(، ومسلم )934بخاري )متفق عليه: رواه ال -46
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ومنـه  جعلنـي أقـول: حسـبي. أي: .تقـول العـرب: أعطـاني فأحسـبنيشـاملا كثيـرا،  كافيا وافـرا
 .أي: الله كافيَّ  .حسبي الله
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 عَّمة الله وكبريا ه 

حْمَنِ لََ يَمْلِكُوَ  مِنَُْ خِطَاباً} ِ السهمَاوَاتِ وَاسْرَِْ  وَمَا بيَْنَهُمَا الره وحُ يَوْمَ يَقوُمُ ا  رَب  لرُّ

 وَالْمَلَا ِكَةُ صَف ا لََ يتَكََلهمُوَ  

حْمَنُ وَقاََ  صَوَاباً   {إِلَه مَنْ أذََِ  لََُ الره

كما هـي قراءتنـا الشـهيرة لحفـص عـن عاصـم، علـى أنهـا نعـت  {رَب ِ }رئ بخفض كلمة قُ 
 بـر، أي: هـو ربُّ علـى أنـه خ، 47(السهرمَاوَاتِ رَبُّ ) :وقرأ الآخـرون  ،{مِنْ رَب ِكَ }لقوله تعالى: 
فهــو ســبحانه الــذي خلــق هــذه الســموات والأرض ومــا بينهمــا، وهــو الــذي يملكهــا  الســموات.

رها علـى أحسـن نظـام، بمـا فيهـا مـن نجـوم وشـموس وأقمـار، رها ويسـي ِ دب ِ ويحفظها ويرعاها ويُ 
 {سِررَاجًا وَقمََررًا مُنيِررًاتبََرارَكَ الهرذِي جَعَرلَ فِر  السهرمَاءِ برُُوجًرا وَجَعَرلَ فيِهَرا }كما قال تعـالى: 

ُ جَعَلَ لَكُمُ اسْرََْ  بِسَاطًا }، [61]الفرقان:  .[20، 19]نوؤ: {لِتسَْلكُُوا مِنْهَا سُبلًُا فِجَاجًا *وَاللَّه

وَالسهررمَاءَ بنَيَْناَهَررا بأِيَْررد  }العظــيم لهــذه المخلوقــات الكبيــرة، التــي قــال الله فيهــا:  هــذا الــربُّ 

، هـو الـرحمن، أي: [48، 47]الـذاريات: {وَاسْرََْ  فَرَءْناَهَا فنَِعْمَ الْمَاهِردوُ َ  *عوَُ  وَإنِها لمَُوسِ 
 ذو الرحمـة الواسـعة، التـي وسـعت جميـع خلقـه، ورزقـت المـؤمن والكـافر، وأنعمـت علـى البــر ِ 

ت علـــى الجميـــع شمســـها وقمرهـــا، وأنزلـــت علـــيهم أمطارهـــا، وأطعمـــتهم مـــن عـــوالفـــاجر، وأطل
 جارها، وجعلت منها متاعا لهم ولأنعامهم.نباتها وأش

حْمَنِ لََ يمَْلِكُرروَ  مِنْررَُ خِطَابرًرا{} ،الــرحمن هــذا الــربُّ  ، أي: لا يملكــون أن يســألوه إلا الررره
كمــا قــال  .48وقــال الكســائي: لا يملكــون منــه خطابــا بالشــفاعة إلا بإذنــه .فيمــا أذن لهــم فيــه

َِ  مَررنْ ذاَ الهررذِي يَشْررفعَُ عِنْرردهَُ }تعــالى:  ــ[255]البقــرة: {إِلَه بإِِذْنِرر ــ، وقيــل: أراد الكف  ة، فهــم ار خاصَّ
ن هــو مــن ، وكيــف يشــفع مَــ، حيــث لا تجــوز لهــم الشـفاعة لأحــد  الـذين لا يملكــون منــه خطابــاا 

                                                           

، م. دمشق –دار المأمون للتراث (، 165 -6/164لحسن بن أحمد الفارسي )  الحجة للقراء السبعةانِر:  -47

 .بدر الدين قهوجي، تحقيق:  1993 -هـ  1413الثانية، 

 (.19/186تفسير القرمبي ) -48
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يَوْمَئِررذ  لََ تنَْفَررعُ }أهــل النــار واســتحقاق العــذاب؟ فأمــا المؤمنــون فيشــفعون، كمــا قــال تعــالى: 

حْمَنُ وَرَضَِ  لََُ قَوْلًَ الشهفاَعَةُ إِلَه مَ   .[109]طه: {نْ أذََِ  لََُ الره

ة، مـن ة العامَّـر لمـا أفادتـه الربوبيَّـقـرَّ اسـتئناف مُ ، {لََ يمَْلِكُوَ  مِنْرَُ خِطَابرًا}وقوله تعـالى: 
غايـة العظمــة والكبريـاء، واســتقلاله تعــالى بمـا ذكــر مـن الجــزاء والعطــاء، مـن غيــر أن يكــون 

 لأحد قدرة عليه.

وات والأرض، أي: لا يملكــــون أن يخــــاطبوه الأهــــل الســــم ،{لََ يمَْلِكُررررو َ }والضــــمير فــــي 
قــدرتهم علــى أن يخــاطبوه  نفــيُ  :فــي شــيء مــا، والمــراد ،مــا تعــالى مــن تلقــاء أنفســهم، خطابــاا 

تعــالى بشــيء مــن نقــص العــذاب، أو زيــادة الثــواب، مــن غيــر إذنــه علــى أبلــم وجــه وآكــده، 
ــ ا يخاطــب الله بــه ويــأمر بــه، فــي أمــر الثــواب والعقــاب خطــاب وكيــف ولــيس فــي أيــديهم ممَّ

 ك، فيزيدون فيه أو ينقصون منه؟لاَّ ف المُ فون فيه تصرُّ واحد، فيتصرَّ 

حْمَنُ وَقَاَ  صَوَاباً} وحُ وَالْمَلَا ِكَةُ صَف ا لََ يتَكََلهمُوَ  إِلَه مَنْ أذََِ  لََُ الره  {يَوْمَ يَقوُمُ الرُّ

 ى.رون فيه اختلافات شتَّ المذكور في الآية الكريمة؟ اختلف المفس ِ وؤ من هو الرُّ 

أمين الوحي الذي نـزل بـالقرآن علـى محمـد صـلى  ،وؤ هو جبريلوالذي يلوؤ لي: أن الرُّ 
َِ } :وؤ الأمــين، كمــا قــال ســبحانهاه الله تعــالى فــي كتابــه الــرُّ الله عليــه وســلم، وقــد ســمَّ  نَررزََ  بِرر

وحُ اسْمَِررينُ  -193]الشــعراء: {بلِِسَررا   عَرَبِرر    مُبِررين *لَررى قلَْبِرركَ لِتكَُرروَ  مِررنَ الْمُنْررذِرِينَ عَ  *الرررُّ

وحُ فيِهَرا بِرإِذِْ  }. وهو المذكور في سورة القدر، حيث قال تعـالى: [195 ُ  الْمَلَا ِكَرةُ وَالررُّ تنََزه

 وهو المذكور في هذه الآية. ،[4]القدر: {رَب ِهِمْ مِنْ كُل ِ أمَْر  

أوصـــاف يـــوم القيامـــة ويـــوم الفصـــل ويـــوم الحســـاب للخلائـــق جميعـــا: أن يقـــوم فيـــه  فمـــن
صـــلى الله  جبريــل ملــك الــوحي، وحامــل القــرآن أعظـــم كتــب الله، إلــى أعظــم رســل الله محمــد

ُ لقََوُْ  رَسُرو   كَررِيم  }، والذي وصفه الله في كتابه، في سورة التكوير بقولـه: عليه وسلم  *إنِهَ

ة  عِ   .[21-19]التكوير: {مُطَاع  ثمَه أمَِين   *نْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِين  ذِي قوُه
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يقــوم جبريــل والملائكــة الكــرام معــه، وهــم جنــود الله فــي الســموات والأرض، لا يعلمهــم إلا 
ن أذن لــه الــرحمن مــون إلا مَــوا مــع جبريــل علــيهم الســلام، صــامتين لا يتكلَّ الله، وقــد اصــطفُّ 

 ون بشرطين:موقال صوابا، أي: يتكلَّ 

 م أحد إلا بإذنه.أن يأذن لهم الرحمن بالكلام. وفي هذا اليوم لا يتكلَّ  اسو :الشرط 

 ن يســتحقُّ مــن القــول، مثــل أن يشــفع لمَــ أي: ســداداا  .أن يقــول صــواباا  والشرررط الثرران :
رتضــــي ، ولا ي[28]الأنبيــــاء: {وَلََ يَشْررررفَعوَُ  إِلَه لِمَررررنِ ارْتضََررررى}الشــــفاعة، كمــــا قــــال تعــــالى: 

رررالِمِينَ مِرررنْ حَمِررريم  وَلََ ءَرررفِيع  يطَُررراعُ }ن أشـــرك بـــه، فقـــد قـــال تعـــالى: الشـــفاعة لمَـــ
 {مَرررا لِلَّه

 .[48]المدثر: {فمََا تنَْفَعهُُمْ ءَفاَعَةُ الشهافِعِينَ }. قال تعالى: [18]غافر:

بـــإذن الله  مـــوا إلاوؤ والملائكـــة، لا يقـــدرون أن يتكلَّ بـــون مـــن الله تعـــالى: الـــرُّ فهـــؤلاء المقرَّ 
ِ الْعَرررالمَِينَ } ،وقـــول الصـــواب، فكيـــف بـــالآخرين؟ إنـــه يـــوم عظـــيم ُِ لِررررَب   {يَررروْمَ يقَرُررومُ النهرررا

 .[6]المطففين:
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 الَستعداد ليوم القيامة والتخوي  من عذاب الله القريب 

َِ مَآباً} ذرَْناَكُمْ عَذاَباً قَرِيباً يَوْمَ ينََُّْرُ إنِها أنَْ   39 ذلَِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فمََنْ ءَاءَ اتهخَذَ إلَِى رَب ِ

 {الْمَرْءُ مَا قَدهمَتْ يَداَهُ وَيَقوُُ  الْكَافِرُ يَا ليَْتنَِ  كُنْتُ ترَُاباً 

مـع قـرب  ،ذكر ذلك إشارة إلى يوم قيامهم على الوجه المذكور، وما فيه من معنى البعد
هـو  منزلتـه فـي العلـو والفخامـة، واليـوم الحـقُّ  دعْـدرجتـه، وبُ  العهد المشار إليـه، للإيـذان بعلـو ِ 

 ق الثابت، لا محالة ولا ريب فيه، من غير صارف يلويه، ولا عاطف يثنيه.الكائن المتحق ِ 

ــإذا كــان الأمــر كمــا ذُ  ن أعطــاه الله تعــالى مشــيئة ينفــذ بهــا، ق هــذا اليــوم، فمَــكــر مــن تحقُّ

ه ر شـأنَ كَـه، الـذي ذَ به عليه، إلى ثواب رب ِ  رُّ ا يهتدي إليه، ومنهجا يما وطريقا خذ له مرجعا فليتَّ 

 العظيم. 

ـــ ه إلـــى الله الح، كأنـــه إذا عمـــل خيـــراا ردَّ فعـــل ذلـــك بالإيمـــان بـــه والطاعـــة لـــه والعمـــل الصَّ
ذا عمــل شــر   ــتعــالى، وا  ه منــه، وينظــر إلــى هــذا المعنــى قولــه عليــه الســلام: "الخيــر كلُّ ه ا عــدَّ

 .49ليس إليك" بيديك، والشرُّ 

 {رَاباًأنَْذرَْناَكُمْ عَذاَباً قَرِيباً يَوْمَ ينََُّْرُ الْمَرْءُ مَا قَدهمَتْ يَداَهُ وَيَقوُُ  الْكَافِرُ ياَ لَيْتنَِ  كُنْتُ تُ  إنِها}

ن ه الله مـــن عــذاب لمَـــالإنــذار: التخويــف بـــالخطر قبــل وقوعـــه، وأعظــم الخطــر: مـــا أعــدَّ 
 ه من عذاب الآخرة.دهم ببوا رسله، وجحدوا ما توعَّ كفروا به، وكذَّ 

                                                           

 (، عن على بن أبي مالب.771افرين )رواه مسلم في صلاو المس -49
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ن كانـت المخاطبـة لمَـ، {أنَْذرَْناَكُمْ }والخطاب في  ن حضـر النبـي صـلى لجميـع العـالم، وا 
 ار. من الكفَّ  ،الله عليه وسلم

، وكـلُّ  رب لتحقُّق وقوعه، وأنه آت  ووصف العذاب بالقُ  آت  قريـب، والجميـع داخـل  ولا بـدَّ
ــــد قــــال تعــــالى:  ــــه، وق ــــذارة من  {نَهَررررا لَررررمْ يلَْبثَرُررروا إِلَه عَشِرررريهةً أوَْ ضُررررحَاهَايَرررروْمَ يَرَوْ }فــــي الن

 .[46]النازعات:

لا قهحقُّ تَ  في مجازا مستعمل العذاب قربيقول ابن عطية: )  بعيـد، العرف بحسب فإنه وا 
  .كالقريب فهو قهلتحقُّ  أي ،[7 ،6:المعارج] {قَرِيباً وَنَرَاهُ  * بَعِيداً يَرَوْنََُ  إنِههُمْ } :تعالى قال

 الـدنيا بعـذاب ويصـدق بـه، الإنـذار متقـدَّ  مـا وهـو ،الآخرة بعذاب يصدق العذاب أنَّ  لىع
. 50ببـدر قـريط قتـل هـو: مقاتـل وعـن. الشـرك لأهـل المسـلمين غزوات في والأسر القتل من

بْهُمُ }: تعـالى قولـه فـي لـذلك العـذاب لفـظ ورد كمـا ،نـينحُ  ويـوم الفـتح يـوم عذاب ويشمل  يعَُرذ ِ

 ُ   .51([47:الطور] {ذلَِكَ  دوُ َ  عَذاَباً ظَلمَُوا لِلهذِينَ  وَإِ ه }: وقوله ،[14:التوبة] {دِيكُمْ بأِيَْ  اللَّه

أنه عذاب الآخرة، وهو الموت والقيامة ومـا وراءهـا مـن أهـوال؛ لأن الله تعـالى  :والأظهر
، ولأن مـن مـات قامـت [77لنحـل:]ا {وَمَا أمَْرُ السهراعَةِ إِلَه كَلمَْرحِ الْبَصَررِ أوَْ هُروَ أقَْررَبُ }يقـول: 
ن كـان مـن أهـل النـار لقـي الخـزي  .قيامته فإن كان من أهـل الجنـة رأى مقعـده مـن الجنـة، وا 

يَروْمَ ينََُّْررُ الْمَررْءُ مَرا قَردهمَتْ يَرداَهُ وَيقَرُوُ  الْكَرافِرُ يَرا ليَْتنَِر  كُنْرتُ }والهوان. ولهذا قـال تعـالى: 

 . {ترَُاباً

فــي ذلــك اليــوم، وهــو  {أنَْررذرَْناَكُمْ عَررذاَباً قَرِيبرًرا}ت ذلــك العــذاب، أي: ن الله تعــالى وقــيبــي ِ 
 .ما عمله من خير أو شر    ، أي يرى كلَّ {يَوْمَ ينََُّْرُ الْمَرْءُ مَا قَدهمَتْ يَداَهُ }

                                                           

  (.19/188انِر: تفسير القرمبي ) -50

 هـ.  1984، سنة الطبعتونف –الدار التونسية للنشر ، (30/56) عاشورالتحرير والتنوير لَبن انِر:  -51
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فأمــا الكــافر  ؛. أي: يجــد لنفســه عمــلا52فــي قــول الحســن .هنــا: المــؤمن {الْمَرررْءُ }وقيــل: 
ــ فــلا يجــد لنفســه عمــلا، عُلــم أنــه أراد ، {وَيقَرُروُ  الْكَررافِرُ }ى أن يكــون ترابــا. ولمــا قــال: فيتمنَّ

 المؤمن. {الْمَرْءُ }

ــوالأوْ  نســان، يــرى فــي ذلــك اليــوم جــزاء مــا كســب.  ا فــي كــل ِ لـى أن يكــون ذلــك عام  أحــد وا 
َِ }كمــا ســنرى اســتعمال مثلــه فــي القــرآن، كقولــه تعــالى:  َِ  *يَرروْمَ يفَِرررُّ الْمَرررْءُ مِررنْ أخَِيرر رر وَأمُ ِ

 َِ  والفاجر. والبرَّ  ،. فهو يشمل المؤمن والكافر[35، 34]عبس: {وَأبَيِ

 {وَيقَوُُ  الْكَافِرُ يَا ليَْتنَِ  كُنْتُ ترَُاباً}

فلــم أي: ظــلَّ ترابــا فــي هــذا اليــوم، ى فــي ذلــك اليــوم الهائــل أن لــو كــان فــي الــدنيا، يتمنَّــ
  !إذ قامت ! فلم يبعثفيخلق، أو لم يكلَّ 

* * * 
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 سورة النانعات

 بسم الله الرحمن الرحيم

( 3( وَالسهابِحَاتِ سَبْحًا )2( وَالنهاءِطَاتِ نشَْطًا )1وَالنهانِعَاتِ غَرْقاً )}

اجِفةَُ )5( فاَلْمُدبَ ِرَاتِ أمَْرًا )4فاَلسهابِقاَتِ سَبْقاً ) ( تتَبْعَهَُا 6( يوَْمَ ترَْجُُ  الره

ادِفةَُ ) ( يقَوُلوَُ  أإَنِها 9( أبَْصَارُهَا خَاءِعةٌَ )8يوَْمَئذِ  وَاجِفةٌَ ) ( قلُوُبٌ 7الره

ةٌ 11( أإَذِاَ كُنها عََِّامًا نَخِرَةً )10لمََرْدوُدوَُ  فِ  الْحَافرَِةِ ) ( قاَلوُا تلِْكَ إذِاً كَره

( هَلْ 14ةِ )( فإَِذاَ هُمْ باِلسهاهِرَ 13( فإَِنهمَا هَِ  نَجْرَةٌ وَاحِدةٌَ )12خَاسِرَةٌ )

ِِ طُوًى )15أتَاَكَ حَدِيثُ مُوسَى ) ُ باِلْوَادِ الْمُقدَه ( اذْهَبْ إلِىَ 16( إذِْ ناَداَهُ رَبَُّ

ُ طَغىَ ) ( وَأهَْدِيكََ إلِىَ رَب كَِ 18( فقَلُْ هَلْ لكََ إلِىَ أَْ  تزََكهى )17فِرْعَوَْ  إنِهَ

( ثمُه أدَْبَرَ يسَْعىَ 21( فكََذهبَ وَعَصَى )20) ( فأَرََاهُ الْْيةََ الْكُبْرَى19فَتخَْشَى )

ُ نَكَاَ  24( فَقاََ  أنَاَ رَبُّكُمُ اسْعَْلىَ )23( فَحَشَرَ فَناَدىَ )22) ( فأَخََذهَُ اللَّه

( أأَنَْتمُْ أءََدُّ خَلْقاً أمَِ 26( إِ ه فِ  ذلَِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى )25الْْخِرَةِ وَاسْوُلىَ )

اهَا )27لسهمَاءُ بَناَهَا )ا ( وَأغَْطَشَ لَيْلَهَا وَأخَْرَجَ 28( رَفعََ سَمْكَهَا فسََوه

( أخَْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا 30( وَاسْرََْ  بَعْدَ ذلَِكَ دحََاهَا )29ضُحَاهَا )

ةُ ( 33( مَتاَعًا لَكُمْ وَسِنَْعاَمِكُمْ )32( وَالْجِباََ  أرَْسَاهَا )31) فإَِذاَ جَاءَتِ الطهامه

نْسَاُ  مَا سَعىَ )34الْكُبْرَى ) نَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى 35( يوَْمَ يتَذَكَهرُ الْإِ ( وَبرُ ِ

ا مَنْ طَغىَ )36) ( فإَِ ه الْجَحِيمَ هَِ  الْمَأوَْى 38( وَ ثرََ الْحَياَةَ الدُّنْياَ )37( فأَمَه

ا مَنْ خَاَ  مَقَ 39) َِ وَنَهَى النهفْسَ عَنِ الْهَوَى )( وَأمَه ( فإَِ ه الْجَنهةَ 40امَ رَب ِ

( فِيمَ أنَْتَ مِنْ 42( يسَْألَوُنكََ عَنِ السهاعَةِ أيَهاَ  مُرْسَاهَا )41هَِ  الْمَأوَْى )

( 45( إِنهمَا أنَْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا )44( إلِىَ رَب كَِ مُنْتهََاهَا )43ذِكْرَاهَا )

 {.(46كَأنَههُمْ يَوْمَ يرََوْنَهَا لمَْ يلَْبَثوُا إلَِه عَشِيهةً أوَْ ضُحَاهَا )

 مقاصد السورة:

 ر كما أمر الله.ن قرأها بتدبُّ ةو ولها مقاصد يعرفها مَ السورة مكيَّ 
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يَروْمَ }: القسم محذوف أو قولـه تعـالىجواب و  ،متها القسم بالنازعات وما يتبعهامقد ِ 

يقَوُلوَُ  أإَنِهرا لمََررْدوُدوَُ  فِر  الْحَرافِرَةِ } ثم تقرير البعث بقوله تعالى:و {اجِفةَُ ترَْجُُ  الره 

 ن يخشى.ثم التذكير بقصة موسى وفرعونو وبها عبرة لمَ ، {أإَِذاَ كُنها عََِّامًا نَخِرَةً  *

 :ا خلـق سـبحانه مـن السـماء والأرض ومـا فيهمـا ومـا بينهمـاوبعد ذلك التسـاؤل عمَّـ
 .{مَتاَعًا لَكُمْ وَسِنَْعاَمِكُمْ }: وما بعدها إلى قوله ،{نْتمُْ أءََدُّ خَلْقاً أمَِ السهمَاءُ بنَاَهَاأأََ }

ررةُ الْكُبْرررَى}: يــأتي بعــدها حــديث عــن القيامــة ومــا فيهــا  وفيهــا  ،{فَررإِذاَ جَرراءَتِ الطهامه
ا مَرنْ طَغَرى } :ينقسم الناس إلى أهل النار وأهل الجنـة فَرإِ ه  * ثرَرَ الْحَيَراةَ الردُّنْياَ وَ  *فأَمَه

َِ وَنَهَى النهفْسَ عَنِ الْهَوَى  *الْجَحِيمَ هَِ  الْمَأوَْى  ا مَنْ خَاَ  مَقاَمَ رَب ِ فإَِ ه الْجَنهرةَ  *وَأمَه

 .{هَِ  الْمَأوَْى

، {رْسَراهَايَسْألَوُنَكَ عَنِ السهاعَةِ أيَهاَ  مُ } :وتنتهي السورة بخاتمةو كما بدأت بمقدمـة
 إلى آخر السورة.
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( 3( وَالسهابِحَاتِ سَبْحًا )2( وَالنهاءِطَاتِ نشَْطًا )1وَالنهانِعَاتِ غَرْقاً )} 

اجِفةَُ )5( فاَلْمُدبَ ِرَاتِ أمَْرًا )4فاَلسهابِقاَتِ سَبْقاً ) ( تتَبْعَهَُا 6( يوَْمَ ترَْجُُ  الره

ادِفةَُ )  {( 9( أبَْصَارُهَا خَاءِعةٌَ )8جِفةٌَ )( قلُوُبٌ يوَْمَئذِ  وَا7الره

 السور الخمس المفتتحة بالقسم بالمخلوقات :

فتـتح بهـذا القسـم بمخلوقـات لهـا هذه رابع سورة في القرآن الكريم من سـور خمـسو تُ 
ــ ن لــم تعــرفهم فــي الغالــب تعريفــا دقيقــا يتَّ ن اتَّ ز مَــأوصــاف تميِ  فــق النــاس صــف بهــاو وا 

 عليه.

هـــا مبـــدوءة بهـــذا القســـمو وأنهـــا ةو وأنهـــا كلَّ هـــا مكيَّـــذه الســـورة أنهـــا كلَّ ز هـــمـــا يميِ ـــ كـــلُّ 
ه وحده أن يقسـم قسم بالمخلوقاتو كما هو شأن الله تبارك وتعالى الذي من حق ِ جميعا تُ 

 بما شاء من عبادهو ليلفت عقولنا وقلوبنا إليه.

رررافهاتِ صَرررف ا }: الصـــافات هـــذه الســـور بـــدأت بســـورة ا *وَالصه  *جِرَاتِ نَجْررررًا فَرررالزه

 .[4-1:الآيات] {إِ ه إلَِهَكُمْ لَوَاحِدٌ  *فاَلتهالِياَتِ ذِكْرًا 

فاَلْجَارِيَراتِ يسُْررًا  *فاَلْحَامِلَاتِ وِقْررًا  *وَالذهارِياَتِ ذرَْوًا }سورة الـذاريات:  :والثانية

مَاتِ أمَْرًا  *  .[5-1ات:]الذاري {إنِهمَا توُعَدوَُ  لَصَادِقٌ  *فاَلْمُقَس ِ

وَالنهاءِررَاتِ  *فاَلْعاَصِفاَتِ عَصْرفاً  *وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفاً }والثالثة: سورة المرسـلات: 

 {إنِهمَرا توُعَردوَُ  لَوَاقِرعٌ  *عُرذْرًا أوَْ نرُذْرًا  *فاَلْمُلْقِيَراتِ ذِكْررًا  *فاَلْفاَرِقَراتِ فَرْقرًا  *نَشْرًا 
 .[7-1]المرسلات:

 إلى آخره. {وَالنهانِعَاتِ غَرْقاً}و سورة النازعات: والرابعة: هي سورتنا

فَررالْمُغِيرَاتِ  *فاَلْمُورِيَرراتِ قَرردْحًا  *وَالْعاَدِيَرراتِ ضَرربْحًا }والخامســة: ســورة العاديــات: 

َِ نقَْعاً  *صُبْحًا  َِ جَمْعرًا  *فأَثَرََْ  بِ َِ لَكَنرُودٌ  *فَوَسَطْنَ بِ نْسَراَ  لِرَب ِر -1ات:]العاديـ {إِ ه الْإِ
6]. 
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فهذه هي السور الخمس التي جاء بها القرآن الكريم، ونحن الآن أمام واحـدة منهـاو 
 . وهي الرابعة في ترتيب سور القرآن: النازعات

 ما المراد بالنازعات  

ــ  .ن قــال: إنهــا الملائكــةفمــنهم مَــ ؛رو الســلفقــد اختلــف فــي تعيينهــا وتحديــدها مفسِ 
ومـنهم  ،غرق فـي نزعهـاوحه بعنف فتُ ن تأخذ رُ هم مَ نزع أرواؤ البشرو فمنتيعنون: حين 

 وعقال.أنشوطة ته من وحه بسهولة وكأنما حلَّ ن تأخذ رُ مَ 

اعلــم أن هــذه الكلمــات الخمــسو يحتمــل أن )قــال الإمــام الــرازي فــي تفســيره الكبيــر: 
أمـا علـى الاحتمـال الأولو فقـد  ؛ويحتمل أن لا تكـون كـذلك ،تكون صفات لشيء واحد

وَالنهانِعَرراتِ }ه: أنهــا بأســرها صــفات الملائكــة، فقولــيــة وجوهــا: أحــدها: ذكــروا فــي الآ

فـإذا نزعــوا نفـس الكفـار نزعوهــا  ،الملائكــة الـذين ينزعـون نفــوس بنـي آدم :هـي، {غَرْقرًا
 ،يقـال: أغـرق النـازع فـي القـوس .نـزع فـي القـوس فـأغرق  :ة، وهو مأخوذ من قولهمبشدَّ 

والغـرق  .فتقدير الآيـة: والنازعـات إغراقـا .لى النصلحتى ينتهي إ ،دىإذا بلم غاية المَ 
 .والإغراق في اللغة بمعنى واحد

ــدلو أنشُــ يقــال: نشــطتُ  ،هــو الجــذب :النشــط، {وَالنهاءِررطَاتِ نَشْررطًا}وقولــه:  طها ال
وؤ المـــــؤمن الملائكـــــة التـــــي تنشـــــط رُ  :هـــــا برفـــــق، والمـــــراد هـــــينزعتُ  :وأنشـــــطتها نشـــــطا

نمــا خصصــنا هــذا بــال لمــا بــين النــزع والنشــط مـــن  ؛والأول بالكـــافر ،مؤمنفتقبضــها، وا 
 ،فالملائكة تنشط أرواؤ المـؤمنين ،ة، والنشط جذب برفق ولينفالنزع جذب بشدَّ  ،الفرق 

وَالنهاءِرررطَاتِ *  وَالنهانِعَررراتِ غَرْقرًررا} فالحاصـــل أن قولـــه: ،كمـــا تنشـــط الـــدلو مـــن البئـــر

ة قـبض أرواؤ الكفـار، إشارة إلى كيفي   إلا أن الأول ،قسم بملك الموت وأعوانه، {نَشْطًا
 .إشارة إلى كيفية قبض أرواؤ المؤمنين :والثاني

 السابحات هم ملائكة قبض الأرواح أم سائر طوائف الملائكة  
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صه أيضا بملائكة قـبض الأرواؤ، ن خصَّ فمنهم مَ  ،{وَالسهابِحَاتِ سَبْحًا}أما قوله: 
  .ن حمله على سائر طوائف الملائكةومنهم مَ 

 مســـروق عـــن و رضـــي الله عنهمـــا، وابـــن عبـــاس  قـــل عـــن علـــي   فنُ  أمـــا الوجـــه الأول:
فهــذا هــو المــراد مــن قولــه:  .رفيقــا ون أرواؤ المــؤمنين ســلا  أن الملائكــة يســلُّ  رحمــه الله:

ا، ثـم يسـتخرجونها بعـد ذلـك برفـق ثم يتركونها حتى تستريح رويـدا ، {وَالنهاءِطَاتِ نَشْطًا}
لــئلا يغــرق، فكــذا هاهنــا  ؛ك برفــق ولطافــةفــي المــاء فإنــه يتحــرَّ  كالــذي يســبح ،ولطافــة

فــذاك هــو المــراد مــن قولــه: ، ةيرفقــون فــي ذلــك الاســتخراج، لــئلا يصــل إليــه ألــم وشــدَّ 
{ ً   .{وَالسهابِحاتِ سَبْحا

فقـــالوا: إن الملائكـــة ينزلـــون مـــن  ،وأمــا الـــذين حملـــوه علـــى ســـائر طوائـــف الملائكـــة
 :والعــرب تقــول للفــرس الجــواد .هم مــن الســماء كالســباحةالســماء مســرعين، فجعــل نــزول

 .إنه السابح

 السابقات هم ملائكة قبض الأرواح أم سائر طوائف الملائكة  

ً }وأمــا قولـــه:  ـــفمـــنهم مَــ {فاَلسهرررابقِاتِ سَررربْقا ره بملائكــة قـــبض الأرواؤ يســـبقون ن فسَّ
ـم مَ ة، ومنهبأرواؤ الكفار إلى النار، وبأرواؤ المؤمنين إلى الجنَّ  ره بسـائر طوائـف ن فسَّ

 .الملائكة

 وجوه السبق للملائكة الكرام :

  :ثم ذكروا في هذا السبق وجوها
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 .53إن الملائكــة ســبقت ابــن آدم بالإيمــان والطاعــة :ق وْ قــال مجاهــد وأبــو رَ  أحرردها:
وَالسهرابقِوَُ  السهرابقِوَُ  }قـال تعـالى:  ،أن المسـابقة فـي الخيـرات درجـة عظيمـة ولا شكَّ 

بوُ َ أوُ   .[10الواقعة:] {لئِكَ الْمُقَره

ــقــال الفــرَّ  وثانيهررا:  ؛الملائكــة تســبق الشــياطين بــالوحي إلــى الأنبيــاء اج: إنَّ اء والزجَّ
  .54لأن الشياطين كانت تسترق السمع

لََ }فقـال:  - أي الملائكـة -أنه تعـالى وصـفهم  :ويحتمل أن يكون المراد وثالثها:

كـــون ولا ينطقـــون تعظيمـــا يعنـــي قبـــل الإذن لا يتحرَّ  ،[27الأنبيـــاء:] {يَسْررربقِوُنََُ بِرررالْقَوْ ِ 
هنـا وصـفهم بالسـبق يعنـي إذا جـاءهم الأمـر،  وخوفا من هيبتـه، وهـا ،لجلال الله تعالى

ويتبادرون إلى إظهار طاعته، فهـذا هـو المـراد مـن قولـه:  ،فإنهم يتسارعون إلى امتثاله
{ ً   .{فاَلسهابقِاتِ سَبْقا

 برات والحكمة من قوله : أمراً دون أموراً  الملائكة المد

 ... فأجمعوا على أنهم هم الملائكة، {فاَلْمُدبَ ِراتِ أمَْرا}وأما قوله: 

ا رون أمـــورا فـــإنهم يـــدب ِ  .ا، ولـــم يقـــل: أمـــورا {فاَلْمُررردبَ ِراتِ أمَْررررا}قـــال:  مَ : لِـــلســـؤاوهنـــا 
 ا؟ا واحدا لا أمرا  ،كثيرة

ذ  ا كان كذلك قام مقام الجمع.والجواب: أن المراد به الجنس، وا 

ِ  كُلهرَُ  اسْمَْرَ  إِ ه }سؤال ثان: قال تعالى: و   فكيـف أثبـت لهـم هـا، [154]آل عمـران: {لِلَّه
 ؟هنا تدبير الأمر

                                                           

  (.19/193انِر: تفسير القرمبي ) -53

، تحقيق: عبد   1988-هـ  1408الأولى ، م. بيروت –عالم الكتب (، 5/278اج )انِر: معاني القرآن للزج -54

  الجليل شلبي.



 

 

72 

كــان الأمــر كأنــه لــه، فهــذا تلخــيص مــا قالــه  ،والجــواب: لمــا كــان ذلــك الإتيــان بــه
 .اهـ 55(رون في هذا البابالمفس ِ 

  التأويل بأنها النجوم:

أنهـا النجـوم. وهـو  - فـي نظـر الـرازي  -الوجه الثاني تأويل هذه الكلمات الخمس )
  :و ووصف النجوم بالنازعات يحتمل وجوها56قول الحسن البصري 

فتنجــذب إلــى مــا فــوق الأرض، فــإذا كانــت  ،نــزع مــن تحــت الأرضكأنهــا تُ  أحرردها:
 اللابـــن والتـــامر علـــى قيـــاس ،أن يقـــال: إنهـــا نازعـــة منزوعـــة كانـــت ذوات نـــزع، فيصـــحُّ 

  )أي: ذو اللبن وذو التمر(.

 ،أي ذهـب نزوعـا، هكـذا قالـه الواحـدي ،نزع إليـه :النازعات من قولهم أنَّ  وثانيها:
  .ق وْ فكأنها تطلع وتغرب بالنزع والسَّ 

ـــــــل إذا جـــــــرت والثالرررررررث: ـــــــولهم: نزعـــــــت الخي ـــــــك مـــــــن ق ـــــــى:  .أن يكـــــــون ذل فمعن
  .المعين والحد ِ  ،رر المقدَّ يْ والجاريات على السَّ  :أي، {وَالنهانِعاتِ }

ً }وقوله:   يحتمل وجهين: ، {غَرْقا

هـذه الكواكـب كـالغرقى فـي ذلـك النـزع  :أي ،مـن النازعـات أن يكون حالاا  أحدهما:
وهــو إشــارة إلــى كمــال حالهــا فــي تلــك الإرادة، فــإن قيــل: إذا لــم تكــن الأفــلاك  ،والإرادة

  ؟والكواكب أحياء ناطقة، فما معنى وصفها بذلك

 {كُرررل  فِررر  فلََرررك  يَسْررربَحُو َ }كقولـــه تعـــالى:  ،قلنـــا: هـــذا يكـــون علـــى ســـبيل التشـــبيه
كــر فــي الكواكــب علــى فــإن الجمــع بــالواو والنــون يكــون للعقــلاء، ثــم إنــه ذُ  ،[33الأنبيــاء:]

  .سبيل التشبيه
                                                           

 .هـ 1420 -الثالثة  ، م.بيروت –(. دار إحياء التراث العربي 29-31/28تفسير الفخر الرازي ) -55

 (.24/58رواه الطبري في تفسيره ) -56
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غيبوبتهـا فـي أفــق الغـرب، فالنازعــات إشـارة إلــى  :أن يكــون معنـى غرقهــا والثران :
أي تنــزع، ثــم تغــرق إغراقــا، وهــذا الوجــه ذكــره قــوم  ،قــا إشــارة إلــى غروبهــارْ وغَ  ،طلوعهــا
 رين.من المفس ِ 

ً }أما قوله:  فقال صاحب الكشـاف: معنـاه أنهـا تخـرج مـن بـرج ، {وَالنهاءِطاتِ نَشْطا
 ثور ناشط إذا خرج من بلد إلى بلد. من قولك: .57إلى برج

ً وَ }يرجــع حاصــل هــذا الكــلام إلــى أن قولــه:  :وأقــول  إشــارة إلــى ، {النهانِعرراتِ غَرْقررا
ً } ،حركتهـــا اليوميـــة وهـــو  ،إشـــارة إلـــى انتقالهـــا مـــن بـــرج إلـــى بـــرج ،{وَالنهاءِرررطاتِ نَشْرررطا

ة، حركتهــا المخصوصــة بهــا فــي أفلاكهــا الخاصــة، والعجــب أن حركاتهــا اليوميــة قســري  
ر عـن الأول عبَّـ ،ة، بل ملائمة لذواتها، فلا جرموحركتها من برج إلى برج ليست قسري  

 ل أيها المسكين في هذه الأسرار.وعن الثاني بالنشط، فتأمَّ  ،بالنزع

ً }وأما قوله:  فقال الحسن وأبو عبيـدة رحمهمـا الله: هـي النجـوم ، {وَالسهابِحاتِ سَبْحا
 {كُرل  فِر  فلََرك  يَسْربَحُو َ }كالسـبح، ولهـذا قـال:  لأن مرورهـا فـي الجـو ِ  .تسبح في الفلـك

 .[33الأنبياء:]

ً }وأما قوله:  فقال الحسن وأبو عبيدة: هي النجوم يسبق بعضـها ، {فاَلسهابقِاتِ سَبْقا
بسبب كون بعضـها أسـرع حركـة مـن الـبعض، أو بسـبب رجوعهـا أو  ،بعضا في السير

 استقامتها.

 :ففيه وجهان، {فاَلْمُدبَ ِراتِ أمَْراً }وأما قوله تعالى: 

بعـــض الأوقـــات عـــن بعـــض، فتظهـــر  زأن بســـبب ســـيرها وحركتهـــا يتميَّـــ أحررردهما:
ِ حِينَ تمُْسُوَ  وَحِينَ تصُْبِحُوَ  وَلَرَُ }أوقات العبادات على ما قال تعـالى:  فَسُبْحاَ  اللَّه

ِ }وقـال:  [18، 17الروم:] {الْحَمْدُ  ِِ وَالْحَرج  را
 {يَسْئلَوُنَكَ عَنِ اسْهَِلهرةِ قرُلْ هِرَ  مَواقيِرتُ لِلنه
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ررنيِنَ  عَررددََ  لمَُرروالِتعَْ }وقــال:  [189البقــرة:] ولأن بســبب حركــة  ؛[5يــونس:] {وَالْحِسررابَ  الس ِ
لف بسـبب اختلافهـا أحـوال النـاس فـي المعـاط، تالشمس تختلف الفصول الأربعة، ويخ

  .ضيفت إليها هذه التدبيراتفلا جرم أُ 

ثـــة دَ حْ ثبـــت أن الكواكـــب مُ  ،ثدَ حْـــجســـم مُ  أن كـــلَّ  ،أنـــه لمـــا ثبـــت بالـــدليل والثررران :
لى صـانع يخلقهـاى موجِ مفتقرة إل رنا أن صـانعها أودع ثـم بعـد هـذا لـو قـدَّ  .د يوجدها، وا 

ن لـم نقـل بثبـوت  .ةرة في أحوال هذا العـالم، فهـذا يطعـن فـي الـدين البتَّـفيها قوى مؤث ِ  وا 
واحـد  هذه القوى أيضا، لكنا نقـول: إن الله سـبحانه وتعـالى أجـرى عادتـه بـأن جعـل كـلَّ 

لحــدوث حــادث مخصــوص فــي هــذا العــالم، كمــا جعــل  مــن أحوالهــا المخصوصــة ســببا
ــ ة النـــار ســببا للاحتــراق، فــالقول بهـــذا الأكــل ســببا للشــبع، والشـــرب ســببا للــري، ومماسَّ

 .58(الإسلام البتة بوجه من الوجوه، والله أعلم بحقيقة الحال المذهب لا يضرُّ 
 الكلمات الخمس صفات سءياء مختلفة:

مــــام الــــرازي وغيــــره مــــن المفســــرين: أن الكلمــــات والاحتمــــال الثــــاني الــــذي ذكــــره الإ
ليســـت لشـــيء واحـــدو كمـــا ذهـــب التأويـــل الأولو بـــل هـــي  ،الخمـــس التـــي أقســـم الله بهـــا

 لأشياء مختلفة.

 وَالنهاءِررطَاتِ } - جمــع قــوس - ي ِ سِــهــي القِ  :{غَرْقرًرا وَالنهانِعَرراتِ }ن قــال: مــنهم مَــ

الخيـــلو : {السهرررابقِاَتِ }و .هـــي الســـفن: {سَررربْحًا وَالسهرررابِحَاتِ }هـــي الأوهـــاق. : {نَشْرررطًا
 : الملائكة.{الْمُدبَ ِرَاتِ }و

 ةضــافوا   هــي المــوت.: {السهررابِحَاتِ و}،{وَالنهاءِررطَاتِ } ،{النهانِعَرراتِ }وعــن مجاهــد: 
أنهــــا حصــــلت عنــــد حصــــوله. وأمــــا  ىالنــــزع ومــــا بعــــده إليــــهو علــــى أنــــه مجــــازو بمعنــــ

 . 59الملائكةفهي  :{الْمُدبَ ِرَاتِ }و {السهابقِاَتِ }
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 .60و فإنها هي الملائكة{الْمُدبَ ِرَاتِ }وقال قتادة: الجميع هي النجومو إلا 

م بهـا صـفات لشـيء واحـدو بـدليل وجـود قسَـأن الكلمـات الخمسـة المُ  :حـهوالذي نرج ِ 
، فهـذا {فاَلْمُردبَ ِرَاتِ أمَْررًا *فاَلسهابقِاَتِ سَبْقاً  *وَالسهابِحَاتِ سَبْحًا }العطف بالفاء بينهاو 

ر بعضــها فــي بعــضو وليســت أنهــا سلســلةو يتبــع بعضــها بعضــاو ويــؤث ِ  يقتضــيالعطــف 
 أشياء متباينة متغايرة.

ـ) وما أبلم ما قاله الإمام الرازي رحمه الله: رين واعلم أن الوجـوه المنقولـة عـن المفسِ 
إنمـا غير منقولة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم، حتى لا يمكن الزيادة عليهاو بـل 

 .61(ذكروها لكون اللفظ محتملا لها

اجِفةَُ ) ادِفةَُ )6}يَوْمَ ترَْجُُ  الره ( 8( قلُوُبٌ يوَْمَئذِ  وَاجِفةٌَ )7( تتَبْعَهَُا الره

 أبَْصَارُهَا خَاءِعةٌَ{
 أين جواب القسم؟

الكلمـــات الخمـــس الســـابقة التــــي أقســـم الله بهـــاو أيـــن جــــواب القســـم فيهـــاو هـــل هــــو 
 ؟محذوف أو مذكور

، والـــدليل و أو لتجـــزونَّ أو لتحاســـبنَّ  نـــه محـــذوفو والتقـــدير: لتبعـــثنَّ إبعضـــهم قـــال: 
وننشر إذا كنـا  أَنُبْعَثأي: ، {أإَِذاَ كُنها عََِّامًا نَخِرَةً }عليه أنه تعالى حكى عنهم قولهم: 

 عظاما نخرة؟!

نه وذلــك لأنــه ســبحا أن القيامــة واقعــة؛الجــواب المضــمر هــو:  ن قــال: إنَّ وهنــاك مَــ
فاَلْجَارِيَرراتِ  *فاَلْحَررامِلَاتِ وِقْرررًا  *وَالررذهارِياَتِ ذرَْوًا }وتعــالى قــال فــي مثــل هــذا القســم: 

ررمَاتِ أمَْرررًا  *يسُْرررًا  ــذاريات: {إنِهمَررا توُعَرردوَُ  لَصَررادِقٌ  *فاَلْمُقَس ِ وقــال تعــالى: ، [5-1]ال
 *فاَلْفاَرِقَرراتِ فَرْقرًرا  *نهاءِرررَاتِ نَشْرررًا وَال *فاَلْعاَصِررفاَتِ عَصْررفاً  *وَالْمُرْسَررلَاتِ عُرْفرًرا }
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 ،فكـذلك هنـا، [7-1]المرسـلات: {إنِهمَا توُعَدوَُ  لَوَاقعٌِ  *عُذْرًا أوَْ نذُْرًا  *فاَلْمُلْقِياَتِ ذِكْرًا 
 فإن القرآن كالسورة الواحدة.

 *وَاجِفَرةٌ قلُرُوبٌ يَوْمَئِرذ  }ن جواب القسم مذكورو وهو قولـه تعـالى: إوالقول الثاني: 

 هم عليهـا: إنـقسَـو ومـا بعـدها مـن المُ {غَرْقرًا وَالنهانِعَراتِ }والتقـدير:  ،{أبَْصَارُهَا خَاءِرعةٌَ 
يــوم ترجــف الراجفــةو تحصــل منهــا قلــوب واجفــةو وأبصــارها خاشــعةو كأنــه تعــالى قــال: 

ت القلـــوب علـــى أصـــحابهاو ذكـــر بعـــد ذلـــك أبصـــارها ولمـــا دلَّـــ .قلـــوب يـــوم كـــذا لتـــرجفنَّ 
 بالحال. ها من الهم ِ منهاو وما يظهر وعها وذلَّ وخش

اجِفةَُ }وقال ابن عباس في قولـه:  ادِفةَُ  *يَوْمَ ترَْجُُ  الره ، هـي النفختـان {تتَبَْعهَُا الره
ـــ .62الأولـــى والثانيـــة وهـــي قولـــه  -ري الســـلف. أمـــا الأولـــى ومعـــه غيـــر واحـــد مـــن مفسِ 

اجِفَررةُ }تعــالى:  يَرروْمَ ترَْجُررُ  اسْرَُْ  وَالْجِبَرراُ  }كقولــه تعــالى: فهــي  - {يَرروْمَ ترَْجُررُ  الره

فهـي كقولـه تعـالى:  - وهي الرادفة -. والثانية [14]المزمـل: {وَكَانتَِ الْجِباَُ  كَثيِباً مَهِيلًا 
 . [14]الحاقة: {وَحُمِلتَِ اسْرَُْ  وَالْجِباَُ  فَدكُهتاَ دكَهةً وَاحِدةًَ }

 ما المراد بالراجفة: 

ك حركـــة شـــديدة، وتزلـــزل أي: تتحـــرَّ  .التـــي ترجـــف عنـــدها الأجـــرام الســـاكنةالواقعـــة 
اجِفةَُ }زلزلة عظيمةو كالأرض والجبال. وقيل:   الأرض والجبال نفسها.، {الره

 {يَررررروْمَ ترَْجُرررررُ  اسْرَُْ  وَالْجِبَرررررا ُ }والرجـــــف هـــــو: الحركـــــةو كمـــــا قـــــال تعـــــالى: 
ف مــن قــولهم: رجَــ .و والصــوت الهائــلة المنكــرةدَّ وكــذلك الرجــف هــو: الهَــ، [14]المزمــل:

ومنـه  .وهدهدتـه فـي السـحاب ،د أصـواته المنكـرةالرعدو يرجـف رجفـا ورجيفـاو وذلـك تـردُّ 
جْفةَُ فأَصَْبَحُوا فِ  داَرِهِمْ جَاثمِِينَ }قوله تعـالى:  و فعلـى هـذا [91]الأعـراف: {فأَخََذتَهُْمُ الره

اجِفةَُ }الوجه   كالرعد.  ،ة: صيحة عظيمة فيها هول وشدَّ {الره
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ادِفةَُ }وأما   يقال: ردفهو أي: جاء بعده. ،شيء جاء بعد شيء آخر و فكلُّ {الره

 القلوب المضطربة الخائفة : 

يقــال:  .طربة الخائفـةضْـهـي المُ  ،القلـوب الواجفـة  ((8قلُرُوبٌ يَوْمَئِرذ  وَاجِفَررةٌ )) 
ملها علـى السـير إذا اضطرب، ومنه إيجاف الدابة وح :ووجوفا قلبه، يجف وجفاجف وَ 

 الشديد. 

لـة، وجِ  ،، ومعناها واحد. قالوا: خائفـة(الواجفة)وللمفسرين عبارات كثيرة في تفسير 
  .غير ساكنة ،شديدة الاضطراب ،مرتكضة ،مستوفزة ،قلقةزائلة عن أماكنها، 

 الأبصار الذليلة المنكسرة : 

أبَْصَرررارُهَا  } :فقـــال بالخشـــوع أصـــحاب القلـــوب الواجفـــةبصار وصـــف الله ســـبخانه أ

خاءِعِينَ مِنَ الرذُّ  ِ ينََُّْررُوَ  }فهو كقوله تعالى:  ،أي: ذليلة لهو  ماترى خَاءِعةٌَ{

ورَى:] {مِنْ طَرْ   خَفِ      .[45الشُّ
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 المنكرو  للبعث  وسهولتَ  عليَ سبحانَ ومقدماتَ

( قاَلوُا تلِْكَ إِذاً 11ا عََِّامًا نَخِرَةً )( أإَِذاَ كُنه 10يقَوُلوَُ  أإَِنها لَمَرْدوُدوَُ  فِ  الْحَافِرَةِ ) }

ةٌ خَاسِرَةٌ )  {(14( فَإِذاَ هُمْ بِالسهاهِرَةِ )13( فإَِنهمَا هَِ  نَجْرَةٌ وَاحِدةٌَ )12كَره

حَافِرَةِ   } ونَ فِي الر ود  د  ول ونَ أَإِن ا لَمَرر  { (10يَق 

 إثـرَ بيـان وقوعِـهالناطقـة بـه،  بون بالآيـاتالمكـذ ِ  ،حكاية لما يقوله المنكرون للبعـث
ـــة، ومـــا يعـــرض عنـــد وقوعهـــا للقلـــوب ، وذكـــر مقد ِ القَسَـــميبطريـــق التوكيـــد  ماتـــه الهائل

 والأبصار.

 {مَبْعوُثرُرررو َ  إنِهكُررررمْ }إذا قيــــل لهــــم:  ،بون المنكــــرون للبعــــثكــــذ ِ أي: يقــــول هــــؤلاء المُ 
ر، فنعـود أحيـاء كمـا كنـا بعـد موتنـا إلـى أول الأمـ ، قالوا منكرين متعجبين: أنردُّ [7]هود:

 .[49]الإسراء: {أإَنِها لمََبْعوُثوَُ  خَلْقاً جَدِيداً}قبل الموت؟ وهو كقولهم: 

ابـن  وأنشـد .يقال: رجع فلان في حافرتـه، وعلـى حافرتـه، أي: رجـع مـن حيـث جـاء
 :الأعرابي

 الله من سفه وطيط معاذَ   بيْ أحافرة على صلع وشَ 

ه فـــي شـــبابي مـــن الغـــزل والصـــبا، بعـــد أن شـــبت عليـــ يقـــول: أأرجـــع إلـــى مـــا كنـــتُ 
 وصلعت!

 ويقال: رجع على حافرته، أي: الطريق الذي جاء منه.

 {أإَِذاَ كُنها عََِّامًا نَخِرَةً }

ونفيه، بنسبته إلى حالة منافية له، أي:  تة، وهو تأكيد لإنكار الرد ِ فتَّ أي: بالية ومُ 
 أبعد شيء عن الحياة؟ونبعث، مع كونها  بالية، نرد   أئذا كنا عظاماا 
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ــ ، 63(ةً رَ اخِ نَرر)رئ: ر العظــام: إذا بلــي ودخلــت الــريح فيــه. وقُــر ابــن عبــاس نخْــوفسَّ
 ي المعنى.وكلاهما يؤد ِ 

ةٌ خَاسِرَةٌ   {}قاَلوُا تِلْكَ إِذاً كَره

 .أي: رجعــة خائبــة، كاذبــة باطلــة، أي: ليســت كائنــة، أن نرجــع أحيــاء بعــد المــوت
ســرة، أي: ذات خســران، أو: خاســرة أصــحابها. والكــلام هنــا رَّة: الرجــوع. وقيــل: خاوالكَــ

بينهمـــا؛  {}قَرررالوُاع علـــى كفـــرهم الســـابق. ولعـــل توســـيط حكايـــة لكفـــر آخـــر لهـــم، متفـــر ِ 
ـــ راد والاســـتمرار مثـــل كفـــرهم للإيـــذان بـــأن صـــدور هـــذا الكفـــر عـــنهم لـــيس بطريـــق الاطِ 

عنــه حكايتـــه بصـــيغة  بنـــيحســـبما ينْ  ،أوقــاتهم صـــدوره عــنهم فـــي كـــل ِ  الســابق المســـتمر ِ 
مُشيرين إلى ما أنكروه مـن الـرد فـي الحـافرة، )المضارع(. أي: قالوا بطريق الاستهزاء، 

ةٌ خَاسِرَةٌ{مشعرين بغاية بُعدها من الوقوع:   .}تلِْكَ إِذاً كَره

 {فإَِذاَ هُمْ باِلسهاهِرَةِ  *فإَِنهمَا هَِ  نَجْرَةٌ وَاحِدةٌَ }

عليـــه، فـــأخبرهم أنهـــا صـــيحة واحـــدة، أو نفخـــة فـــي  ذكـــر الله تعـــالى ســـهولة البعـــث
هـم ينسـلون. عثـوا مـن الأجـداث، إلـى رب ِ ف، فإذا الناس قـد بُ كلَّ الصور، ينفخها الملك المُ 

صــاروا علــى  ،الأجنــاس والألــوان والأديــان الخلائــق جميعــا مــن كــل ِ  :أي، {فَررإِذاَ هُررمْ }
ا علــى وجههـا بعــد أن كــانوا أي: صــارو  ى بــ)الساهرة(.ووجههـا الأعلــى المســمَّ  ،الأرض

 .أمواتا في بطنها

ي ســم ِ . والعــرب تُ 64لأن فيهــا نــوم الحيــوان وســهرهيت بهــذا الاســم؛ م ِ اء: سُــقــال الفــرَّ  
خوفا منهـا، فوصـفها  هار فيسهَ ه الأرض ساهرة، بمعنى: ذات سهر؛ لأنها يُ الفلاة ووجْ 
 بصفة فيها.
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ــم تُ  هــرق عليهــا دم، ئــة، ولــم يُ ل عليهــا خطيعمَــوهــي أرض غيــر الأرض الســابقة، ل
ِ الْوَاحِررردِ }كمـــا قـــال تعـــالى:  يَررروْمَ تبَُررردهُ  اسْرَُْ  غَيْررررَ اسْرَِْ  وَالسهرررمَاوَاتُ وَبَررررَنُوا لِلَّه

ررررارِ  وَيَرررروْمَ نسَُرررري ِرُ الْجِبَرررراَ  وَترَررررَى اسْرََْ  بَررررارِنَةً }، وقــــال تعــــالى: [48]إبــــراهيم: {الْقَهه

وَيَسْألَوُنَكَ عَنِ الْجِبَراِ  }، وقال سـبحانه: [47]الكهف: {دِرْ مِنْهُمْ أحََداًوَحَشَرْناَهُمْ فلََمْ نغُاَ

 {لََ ترَررَى فيِهَررا عِوَجًررا وَلََ أمَْترًرا *فيََررذرَُهَا قاَعًررا صَفْصَررفاً  *فقَرُرلْ ينَْسِررفهَُا رَب ِرر  نَسْررفاً 
 . [107-105]طه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حديث موسى عليه السلام 

ِِ طُوًى )15مُوسَى ) هَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ } ُ باِلْوَادِ الْمُقدَه ( 16( إذِْ ناَداَهُ رَبَُّ

ُ طَغىَ ) ( وَأهَْدِيكََ 18( فقَلُْ هَلْ لكََ إلِىَ أَْ  تزََكهى )17اذْهَبْ إلِىَ فِرْعَوَْ  إِنهَ

ثمُه ( 21( فَكَذهبَ وَعَصَى )20( فأَرََاهُ الْْيةََ الْكُبْرَى )19إلِىَ رَب كَِ فَتخَْشَى )
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ُ 24( فَقاََ  أنَاَ رَبُّكُمُ اسْعَْلىَ )23( فحََشَرَ فَناَدىَ )22أدَْبَرَ يسَْعىَ ) ( فأَخََذهَُ اللَّه

 {( إِ ه فِ  ذلَِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى25نَكَاَ  الْْخِرَةِ وَاسْوُلىَ )

وسـلم، انتقل القرآن إلـى موضـوع جديـد لـه صـلة بتقويـة قلـب النبـي صـلى الله عليـه 
لقــي إليــه نبــأ بعــض المرســلين الكبــار مــن قبلــه، لمــا يلقــاه مــن إنكــار قومــه وتكــذيبهم، ليُ 

 وه، ما ينزل في قلبه السكينة والثقة بنصر الله تعالى وتأييده.قَ ليجد في سيرتهم، وما لَ 

 {هَرلْ أتَرَاكَ حَردِيثُ الْغاَءِريةَِ }رت في القرآن، بمثل: وقد جاء بهذه الصيغة التي تكرَّ 
، {هَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ مُوسَرى}. وهنا يقول الله تعالى لرسوله محمد خاتم رسله: [1الغاشية:]

وَكُرلا  }تشويق له ليستمع إلى هذا الحديث، ويأخذ منه العظة والعبرة، كمـا قـال تعـالى: 

َِ فؤَُادكََ  سُلِ مَا نثُبَ تُِ بِ  .[120]هود: {نقَصُُّ عَليَْكَ مِنْ أنَْباَءِ الرُّ

ة موسى، فلـم يكـن أتـاه هذه الآيات هي أول ما أنزله الله على محمد في قصَّ  ولعل
ن اعتبـر أنـه أتـاه هـذا الحـديث قبـل ذلـك، اقتضـى  ،ف حقيقتهـاقبلها من نبئهـا مـا يعـر ِ  وا 

بـأمر يعرفـه قبـل ذلـك، كأنـه قيـل: ألـيس قـد أتـاك  ذلك حمله عليـه السـلام علـى أن يقـرَّ 
. وهذا تسـلية للرسـول الكـريم. أي: إن فرعـون كـان حديثه؟ أي: قد جاءك وبلغك حديثه

ا، وكذلك هؤلاء.أقوى من كفَّ   ار بلدك وعصرك، ثم أخذناه أخذا أليما شديدا

ِِ طُوًى} ُ بِالْوَادِ الْمُقَده  {إِذْ ناَداَهُ رَبَُّ

ــ يســيراا  فــاا رَ صــلى الله عليــه وســلم طَ  بــي ِ علــى النَّ  بــدأ القــرآن يقــصُّ  ة موســى، مــن قصَّ
ِِ طُروًىإِذْ نَ } ُ باِلْوَادِ الْمُقَده ه سـبحانه بـلا واسـطة بـين موسـى مـه ربُّـ، حـين كلَّ {اداَهُ رَبَُّ

ُ مُوسَى تكَْلِيمًا}وبينه، ولذا قال تعالى:  والـوادي: مـا كـان بـين . [164]النسـاء: {وَكَلهمَ اللَّه
ــطَ دَّس: المُ قَــجبلــين. والمُ  يقــول ابــن علــى الصــحيح، كمــا  ،ر. وطــوى: اســم لهــذا الــواديهَّ

 . 65كثير
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، عــن عبــده ورســوله صــلى الله عليــه وســلم فهــو تعــالى يخبــر عبــده ورســوله محمــدا
 ده الله بــالمعجزات، ومــع هــذا اســتمرَّ ، الــذي بعثــه إلــى فرعــون، وأيَّــعليــه الســلام موســى

ن خالفـــك، علـــى كفـــره وطغيانـــه، حتـــى أخـــذه الله أخـــذ عزيـــز مقتـــدر. وكـــذلك عاقبـــة مَـــ
}إِ ه فِررر  ذلَِررركَ لَعِبْررررَةً لِمَرررنْ لهـــذا قـــال تعـــالى فــي آخـــر القصـــة: وكــذلك يفعـــل الله بـــه، و 

 .يَخْشَى{

ُ طَغَى}  {اذْهَبْ إلَِى فِرْعَوَْ  إِنهَ

إلـى فرعـون. وفرعـون  الله مـن ه بالـذهاب رسـولاا كان من النداء الـذي نـاداه ربـه: أمـرُ 
كمـا كـان  ،ن(ى )فرعـو سـمَّ حـاكم فيهـا يُ  هو لقب لملوك مصر في ذلك الزمن، كـان كـلُّ 

 ى )قيصـراا(، وكـلُّ سـمَّ حـاكم للرومـان يُ  سْـرى(، وكـلُّ ى )كِ سـمَّ حاكم لفارس أو إيران يُ  كلُّ 
والقـرآن يعامـل اسـم  بَّعـا(.ى )تُ سـمَّ حـاكم للـيمن يُ  ى )النجاشـي(، وكـلُّ سـمَّ حاكم للحبشـة يُ 

 فرعون، كما يعامل العلم المفرد، كأنه اسم لشخص .

 رعون   لماذا أرسَّ الله موسى إلى ف

، {اذْهَربْ إلَِرى فِرْعَروَْ  إنِهرَُ طَغَرى}وقـال لـه:  ،عليـه السـلام  موسىتعالى نادى الله 
بــه أن يرســل  اســتحقَّ  ،واحــداا  أرســل الله موســى إلــى فرعــون، لمــاذا؟ القــرآن ذكــر ســبباا 

ُ طَغَى} ،، هو: الطغيانإليه موسى  .{إنِهَ

فــي عبوديتــه لله وحــده،  حــد    كــلَّ  . وفرعــون قــد تجــاوزهــو مجــاوزة الحــد ِ  :والطغيــان 
عى أنه إله الناس، وقـال لهـم: وفي اعتدائه على خلق الله، فاستكبر عن عبادة الله، وادَّ 

ــــق الله، وعــــلا فــــي الأرض، [24]النازعــــات: {أنََررررا رَبُّكُررررمُ اسْعَْلَررررى} ــــى خل ، واســــتكبر عل
 مِررنَ  كَررا َ  إنِهررَُ  نِسَرراءَهُمْ  يِ وَيَسْررتحَْ  أبَْنَرراءَهُمْ  يرُرذبَ حُِ }واستضــعف طائفــة مــن أهــل مصــر، 

 نت المسألة أمرين أساسيين: . ولهذا تضمَّ [4]القصص: {الْمُفْسِدِينَ 
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ة، وا عـادتهم كمـا خلقهـم تحرير بني إسرائيل من قبضة فرعون الحديديَّ  :اسمر اسو 
 الله، وكما ولدتهم أمهاتهم أحرارا.

لهيَّ تــوالاعتــراف بربوبيَّ  ،الخضــوع لله واسمررر الثرران : ســلطانه علــى خلقــه، تــه، و ه وا 
وَلقََردْ فتَنَهرا قَربْلَهُمْ قَروْمَ فِرْعَروَْ  } :على الله، كما قال في سورة الدخانوطرؤ الاستكبار 

ِ إنِ ِر  لَكُرمْ رَسُروٌ  أمَِرينٌ  *وَجَاءَهُمْ رَسُروٌ  كَررِيمٌ  وَأَْ  لََ تعَْلرُوا * أَْ  أدَُّوا إلَِر ه عِبَرادَ اللَّه

 ِ  .[19-17]الدخان: { إنِ ِ   تيِكُمْ بِسُلْطَا   مُبيِن  عَلَى اللَّه

 موقف القرآن من الطغيان : 

ي المســلم علـــى أن يرفضــه فـــي نفســـه، ربِ ـــا مســتطيرا، ويُ القــرآن يعتبـــر الطغيــان شـــر  
يوجـــب ســـخط الله تعـــالى ونقمتـــه فـــي  ،ا عظيمـــاد انتشـــاره فســـادا ويقاومـــه فـــي غيـــره، ويعُـــ

نْسَراَ  ليََطْغَرى }الى: يقول تع الدنيا والآخرة. ، [7، 6]الليـل: {أَْ  رَ هُ اسْرتغَْنَى *كَلاه إِ ه الْإِ
 رٌ{فاَسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعَكَ وَلََ تطَْغَروْا إنِهرَُ بمَِرا تعَْمَلرُوَ  بَصِري}وقال سـبحانه: 

َِ وَلََ تخُْسِرررُوا وَأقَيِمُررو *ألََه تطَْغَرروْا فِرر  الْمِيررزَاِ  }، وقــال: [112]هــود: ا الْرروَنَْ  باِلْقِسْرر

، دعـوة إلـى الوسـطية بـين الطغيـان فـي الميـزان، والإخسـار فـي [9-8]الرحمن: {الْمِيزَا َ 
 الميزان.

يَسْرررتهَْزِبُ بِهِرررمْ وَيمَُررردُّهُمْ فِررر  } :الله كثيـــراا مـــن الكفـــار والمشـــركين بأنـــه تعـــالى وذمَّ 

 .[15]البقرة: {طُغْياَنِهِمْ يَعْمَهُو 

َِ بَررلْ هُررمْ قَرروْمٌ } :الشــرور والمصــائب ويجعــل القــرآن الطغيــان وراء كــل ِ  أتَوََاصَرروْا بِرر

، ويصف شرار الأمم السابقة، التي نزل بها عذاب الله من عـاد [53]الذاريات: {طَاغُو َ 
، 11لفجــر:]ا {فَررأكَْثرَُوا فيِهَررا الْفَسَررادَ  *الهررذِينَ طَغَرروْا فِرر  الْرربِلَادِ }وثمــود وفرعــون بقولــه: 

12]. 
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ر الله تعالى الناس بيوم القيامة، ومواقفهم فيـه ا مَنْ طَغَى } :ويُذكِ  وَ ثرََ الْحَيَراةَ  *فأَمَه

َِ وَنَهَى النهفْسَ عَرنِ الْهَروَى  *فإَِ ه الْجَحِيمَ هَِ  الْمَأوَْى  *الدُّنْياَ  ا مَنْ خَاَ  مَقاَمَ رَب ِ وَأمَه

 .[41-37]النازعات: {مَأوَْىفإَِ ه الْجَنهةَ هَِ  الْ  *

ــ ، وهــو اســم للأصــنام، وكــلُّ الطأأاغوتاســم  قَّ ومــن الطغيــان اشــتُ  م ويطــاع مــا يعظَّ
َ وَاجْتنَبِرُوا }طاعة مطلقة، مـن دون الله،  رة  رَسُرولًَ أَِ  اعْبرُدوُا اللَّه وَلقََدْ بَعثَنْاَ فِر  كُرل ِ أمُه

 .[36]النحل: {الطهاغُوتَ 

 عليــه الســلام: موســى ،واحــد مــن أولــي العــزم مــن الرســلفــلا عجــب أن يقــول الله ل
ُ طَغَى}  .{اذْهَبْ إلَِى فِرْعَوَْ  إنِهَ

 {فقَلُْ هَلْ لَكَ إلَِى أَْ  تزََكهى}

أن يكـــون رفيقـــا ورقيقـــا فـــي دعوتـــه  :أمـــر الله تبـــارك وتعـــالى عبـــده ورســـوله موســـى
جـاء فـي سـورة )طـه( حـين ة، كمـا فرعون، فيأخذه بـالرفق لا بـالعنف، وبـاللين لا بالشـدَّ ل

قَرروْلًَ ليَ نِرًرا }، أي: لفرعــون ، {فقَرُرولََ لَررَُ }خاطــب الله موســى وأخــاه هــارون معــه، فقــال: 

ُ يتَذَكَهرُ أوَْ يَخْشَى  .[44]طه: {لَعلَهَ

؟ أمـره هَرلْ لَركَ إلَِرى أَْ  تزََكهرى{}ومن هذا القول اللين المأمور به، جـاء هـذا القـول: 
ف فــــي ه بــــالتلطُّ رض، ليســــتدعيَ ب الاســــتفهام، الــــذي معنــــاه العَــــالله أن يخاطبــــه بأســــلو 

ـــه. والمعنـــى: هـــل لـــك رغبـــة وتَ القـــول، ويســـتنزله بالمـــداراة مـــن عتـــو ِ  ـــوجُّ ي ه إلـــى أن تزكِ 
 نفسك؟

ــــوالتَّ  ــــي العربيــــة تعنــــي زكِ  ــــى، فهــــي ف ــــظ كبيــــرة فــــي المعن ي كلمــــة صــــغيرة فــــي اللف
ى عـــــن يتخلَّــــ ،التخليــــة والتحليـــــةعنصــــرين: الأول: الطهــــارة. والثـــــاني: النمــــاء. تعنـــــي 

ــــ ى بالفضــــائل.الرذائــــل، ويتحلَّــــ  ا ربطــــه الله بهــــا الفــــلاؤ، وهــــو الســــلامة مــــن الشــــر ِ وممَّ
اهَا }والمكـــروه، والحصـــول علـــى الخيـــر والمحبـــوب. قـــال تعـــالى:   *وَنفَْرررس  وَمَرررا سَررروه
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-7]الشـمس: {وَقَردْ خَرابَ مَرنْ دسَهراهَا *قَدْ أفَْلحََ مَرنْ نَكهاهَرا  *فأَلَْهَمَهَا فجُُورَهَا وَتقَْوَاهَا 
وقــال ســحرة فرعــون فــي أهــل  ،[14]الأعلــى: {قَرردْ أفَْلَررحَ مَررنْ تزََكهررى}وقــال تعــالى:  ،[10

 .[76]طه: {وَذلَِكَ جَزَاءُ مَنْ تزََكهى}الجنة: 

ذلَِكُررمْ }وأزكــى ونحوهــا: النمــاء فقــط، كمــا فــي قولــه تعــالى:  اكَــوأحيانــا يــراد بكلمــة زَ 

يهِمْ }، وقولـه: [232]البقـرة: {ى لَكُرمْ وَأطَْهَررُ أنَْكَر ررُهُمْ وَترُرزَك ِ خُررذْ مِرنْ أمَْروَالِهِمْ صَردقَةًَ تطَُه ِ

ــ، ولا ريــب أن أول التَّ [103]التوبــة: {بِهَررا ــي هــو: التوحيــد، والتَّ زكِ  ر مــن دنــس الكفــر طهُّ

 والشرك بالله.

 لَ تكون الخشية إلَ بعد معرفته تعالى :

 {إلَِى رَب ِكَ فتَخَْشَىوَأهَْدِيَكَ }

ــــ ــــبعــــد أن عــــرض عليــــه أن يتطهَّ  قــــال لــــه : ن شخصــــيته المؤمنــــةى، فيكــــو ِ ر ويتنمَّ

شَى} ه رشدك إلى معرفته سـبحانه، فتخشـى، فيـدخل قلبَـ، أي: وأُ  {وَأَهردِيَكَ إِلَى رَبِ كَ فَتَخر
الى، كمـا . إذ الخشـية لا تكـون إلا بعـد معرفتـه تعـوجـلَّ  من عذابه عـزَّ  ه والخوفُ خشيتُ 
َ مِررنْ عِبَررادِهِ الْعلُمََرراءُ }قــال:   ت الآيــة الكريمــة علــى أنَّ ، فــدلَّ [28]فــاطر: {إنِهمَررا يَخْشَررى اللَّه

 عـةا عنهـا ومفرَّ  رةا مـؤخَّ  ل الخشـيةَ عَـمة على طاعته؛ لأنه ذكـر الهدايـة، وجَ قدَّ معرفة الله مُ 
ُ لََ إلَََِ إِلَه أنََرا فَراتهقوُ ِ أَْ  أنَْذِرُ }ونظيره قوله تعالى في أول سورة النحـل:  ،عليها  {وا أنَهَ
ُ لََ إلَِررََ إِلَه أنََررا فاَعْبرُردْنِ }، وفــي طـه: [2]النحـل: فالخشــية مــلاك  .[14]طـه: {إنِهنِرر  أنََررا اللَّه
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، وفــي شــر    ن أمــن اجتــرأ علــى كــل ِ خيــر، ومَــ ن خشــي الله أتــى منــه كــلُّ الخيــرات؛ لأن مَــ
 . 67بلم المنزل"  66لجأدْ  نن خاف أدلج، ومَ الحديث: "مَ 

 الآية الكبرى :العصا واليد:

 {فأَرََاهُ الْْيةََ الْكُبْرَى}

ــــره عيانــــاذهـــب موســــى إلــــى فرعــــون، كمــــا أمــــره الله، فأ الآيــــة الكبــــرى،  طلعــــه وبص 
والمـراد بهـا: مجمـوع الأعظم مما سواها ، وهـي الـدليل القـاطع الـذي يسـتوجب اليقـين . 

كمـا ذكـر ذلـك فـي سـورة طـه، ثـم قـال  .اهرتين: العصا واليـدما آتاه الله من الآيتين الظ
 .[23]طه: {لِنرُِيَكَ مِنْ  ياَتنِاَ الْكُبْرَى}بعد ذلك: 

، ويخـرج يـده بينـاا مُ  ة تسـعى، أو ثعبانـاا رأى العصا يلقيها موسى من يده، فتنقلب حيَّ 
فرعـون:  وهنـا قـال .رضص ولا مَـرَ وء، مـن غيـر بَـبه، فتراها بيضاء من غير سُـيْ من جَ 

ــ[34]الشــعراء: {إِ ه هَررذاَ لَسَرراحِرٌ عَلِرريمٌ } رة وحــدث مــا حــدث. وقــال موســى: حَ ، ودعــا بالسَّ
َ لََ يصُْررلِحُ عَمَررلَ الْمُفْسِرردِينَ } َ سَرريبُْطِلَُُ إِ ه اللَّه ررحْرُ إِ ه اللَّه َِ الس ِ ُ *  مَررا جِئرْرتمُْ بِرر وَيحُِررقُّ اللَّه

َِ وَلَوْ كَرِهَ   .[82، 81]يونس: {الْمُجْرِمُو َ الْحَقه بِكَلِمَاتِ

 تكذيب فرعون وعصيانه:

 {فَكَذهبَ وَعَصَى}

فرعـون لموسـى، لأنـه كـذَّب تكـذيب علـى سـرعة  الفاء للترتيـب والتعقيـب، فهـي تـدلُّ 

ـعجِـز على صدقه، حيث زعم أنه لـيس بـأمر مُ عجِ بدلالة ذلك المُ  ا ز، وأنـه لـيس إلا نوعا

 ى بهم موسى.ن، يمكن أن يأتي بهم، ويتحدَّ كثيرو  موسى مثلمن السحر، وأن عنده 

                                                           

 .إذا سار من أول الليل - 66

(، وصححه 4/307(، وقال: حسن غريب، والحاكم في الرقائق )2450رواه الترمذي في صفة القيامة ) -67

 ، عن أبي هريرو. (2335الصحيحة )ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في 
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فَكَررررذهبَ }ه، الــــذي بعثــــه إليــــه. ولــــذا قــــال: وكــــان مــــع تكذيبــــه لموســــى عصــــيان لربِ ــــ

أنــه كفــر  ه مــن الطاعــة، وحاصــله:، وخــالف مــا أمــره ربُّــبــالحق ِ  بَ ، أي: فكــذَّ {وَعَصَررى
، لا يلـزم منـه ق  مـا جـاء بـه حـ بقلبه، فلم ينفعـل لموسـى بباطنـه ولا بظـاهره، وعلمُـه بـأنَّ 

لأن المعرفة علم القلب، والإيمان عمله، وهو الانقياد للحق، والخضـوع  ؛ أنه مؤمن به
 له.

 امتناع فرعون عن الإيمان بإصرار وسعيه في الأرض فسادا:

 {ثمُه أدَْبَرَ يَسْعَى}

، أو انصـرف الإيمانفرعون عن  أدبر، {ثمُه }وبعد فترة من الزمن، تدل عليه كلمة 

دباره في مقابلة الحق ِ  ،المجلسعن  بالباطل، وهـو جمعـه السـحرة ليقـابلوا مـا جـاء بـه  وا 

دبـاره يـدلُّ  ا، حينمـا رأى ثعبـان علـى أنـه كـان مرعوباـ موسى مـن المعجـزات البـاهرات، وا 

 ي النفس، ليقف في وجه موسى.من ِ موسى، ومع هذا مشى بسرعة، وهو يُ 

 ة :جمع فرعون السحرة والجند وادعاده الربوبي

 {24 فقََاَ  أنََا رَبُّكُمُ اسْعَْلَى  23فَحَشَرَ فنَاَدىَ}

ــومعنــاه: أ .حشــر: أي: جمــع هــا، رة مــن أنحــاء الــبلاد فــي مصــر كل ِ حَ نــه جمــع السَّ
 {فأَرَْسَلَ فِرْعَوُْ  فِ  الْمَرداَ ِنِ حَاءِررِينَ }الوجه القبلي والوجه البحري، كما قال تعالى: 

، ومعنـى: كيـده، أي: مـا [60]طـه: {فِرْعَروُْ  فَجَمَرعَ كَيْردهَُ ثرُمه أتَرَى فتَرَوَلهى}، [53]الشعراء:
 ع شعبي.كاد به من السحرة وآلاتهم، وما يحيط بهم من جنود وتجمُّ 
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وبعد أن حشرهم وجمعهم، أسرع فنادى في قومه، أو في الجمـع نفسـه، أو بواسـطة 
الأعلى! ومـا  علن فرعون في قومه: أنه الربُّ هكذا ي، {فقَاََ  أنَاَ رَبُّكُمُ اسْعَْلَى} المنادي:

؟ هــل هــو الــذي  هــل هــو الــذي خلقهــم ولــم يكونــوا شــيئا مــذكورا تــه لقومــه ؟دلالــة ربوبيَّ 
؟ هـل هـو  ة فـي بطـون أمهـاتهم؟ هـل هـو الـذي يطعمهـم مـن جـوعرزقهم منذ كانوا أجنَّـ

ة؟ هــل هــو نهم مــن خــوف؟ هـل هــو الــذي أوجــد لهــم السـمع والأبصــار والأفئــدالـذي يــؤم ِ 
هـم؟ وأنشـأ الأرض التـي تقلُّ  هـممهم البيان؟ هل هو الذي أنشأ السـماء التـي تظلُّ الذي علَّ 

ة، د الربوبيَّـة علـيهم؟ وليسـت مجـرَّ عي الربوبيَّـيـدَّ  حـق    أو خلق النيـل الـذي يسـقيهم؟ بـأي ِ 
 .{أنَاَ رَبُّكُمُ اسْعَْلَى}بل الربوبية العليا، 

صـنع لهـم، ولكـن المهـم اب صـغرى، يصـنعونها أو تُ قد يسمح لهم أن يكون لهم أرب
 الأعلى الأكبر والأعظم. أن يكون هو الربُّ 

ر مــن بعــوض حــرَّ هــذا، وهــو لا يســتطيع أن يتَ  رب    ! أيُّ !مــا أعظــم غــرور فرعــون 
بــل  ؟يقرصــه، أو ذبــاب يغــدو علــى طعامــه، أو مــرض ينــزل بــه فــي رأســه أو فــي بطنــه

 هو أسير بوله وبرازه.

َ  غَيْرِي}فرعون لقومه:  قال ومن قبلُ   .[38]القصص: {مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إلَِ

 عقوبة فرعون عقوبة شديدة جعله عبرة في الدنيا والآخرة : 

ُ نَكَاَ  الْْخِرَةِ وَاسْوُلَى}  {فأَخََذهَُ اللَّه

، كانــت لــه بالمرصــاد، فســرعان وجــلَّ  عقوبــة الله عــزَّ  العطــف بالفــاء دلالــة علــى أنَّ 
. كمـا جـاء فـي حـديث أبـي موسـى: ، كمـا يأخـذ الظـالمين أبـداا شديداا  ذه أخذاا أليماا ما أخ
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}وَكَررذلَِكَ أخَْررذُ رَب ِرركَ إِذاَ أخََررذَ  ثــم قــرأ: ،"لتــهفْ ه لــم يُ حتــى إذا أخــذَ  ،ملــي للظــالمإن الله ليُ "

 .68[102]هود: القرَُى وَهَِ  ظَالِمَةٌ إِ ه أخَْذهَُ ألَِيمٌ ءَدِيدٌ{

لأمثالـه  ونكـالاا  جعلـه بـه عبـرةا  ر انتقاماا تجب ِ  تعالى انتقم من هذا المُ والمعنى: أن الله
وَأتُبِْعرُروا فِرر  هَررذِهِ لَعْنَررةً وَيَرروْمَ }هين فــي الــدنيا، كمــا قــال تعــالى: تــأل ِ دين والمُ تمــر ِ مــن المُ 

فْدُ الْمَرْفوُدُ   وَجُنرُودهَُ فنَبََرذْناَهُمْ فأَخََرذْناَهُ }: وجـلَّ  . وقـال عـزَّ [99]هـود: {الْقِياَمَةِ بئِسَْ الر ِ

رةً يَردْعُوَ  إلَِرى النهرارِ وَيَروْمَ  *فِ  الْيَم ِ فاَنَُّْرْ كَيْرَ  كَراَ  عَاقبَِرةُ الَّهرالِمِينَ  وَجَعلَْنَراهُمْ أَ مِه

 .[41، 40]القصص: {الْقِياَمَةِ لََ ينُْصَرُو َ 

نَكَراَ  }لـه تعـالى: وهذا هو الصحيح في معنى الآية: أن المـراد بقو )قال ابن كثير: 

 .69(أي: الدنيا والآخرة {الْْخِرَةِ وَاسْوُلَى

ـوهـو التَّ سـليم. نكيـل، كالسـلام بمعنـى التَّ كال بمعنى التَّ فالنَّ  ن رآه ل مَـعـذيب الـذي ينكِ 
قولـه كمصـدر،  منصـوب علـى أنـهوهـو  .ويمنعه من تعاطي ما يفضـي إليـه ،أو سمعه
ِ لََ يخُْلِررُ  } تعــالى: ُ وَعْرردهَُ وَعْرردَ اللَّه ِ } [6]الــروم: {اللَّه ِ وَمَررنْ أحَْسَررنُ مِررنَ اللَّه صِرربْغةََ اللَّه

 .[138البقرة:] {صِبْغةًَ 

 {إِ ه فِ  ذلَِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى}

خـــذ يــذكر القـــرآن أبــدا قصـــص الرســل وأقـــوامهم، وقصــص المـــؤمنين والكــافرين، ليتَّ 
ص آدم ونـــوؤ وعـــاد وثمـــود، وقـــوم ، ولهـــذا جمـــع فـــي القـــرآن قصـــوعظـــات   النـــاس عبـــراا 

إبـــراهيم وقـــوم لـــوط، وأصـــحاب مـــدين والمؤتفكـــات، وذكـــر لنـــا قصـــة موســـى وفرعـــون، 
وقصـــة المســـيح وأمـــه، وقصـــة مـــؤمن آل فرعـــون، وقصـــة مـــؤمن ســـورة يـــس، ومـــؤمني 
أصحاب الأخدود، ومؤمني الكهف، والمؤمنين من أصحاب محمـد وغيـرهم، ليكـون لنـا 

َِ }قال تعـالى:  فيهم الهداية والعبرة، كما سُرلِ مَرا نثُبَ ِرتُ بِر وَكُلا  نقَصُُّ عَليَْكَ مِنْ أنَْباَءِ الرُّ

                                                           

 (، عن أبي موسى.2583الِداب والصلة ) (، ومسلم في4686متفق عليه: رواه البخاري في تفسير القرآن ) -68
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وقال في ختـام ، [120]هود: {فؤَُادكََ وَجَاءَكَ فِ  هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعََِّةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنيِنَ 
 مَا كَراَ  حَردِيثاً يفُْترَرَى وَلَكِرنْ لقََدْ كَاَ  فِ  قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ سِوُلِ  اسْلَْباَبِ }سورة يوسـف: 

َِ وَتفَْصِررريلَ كُرررل ِ ءَرررْ ء  وَهُررردىً وَرَحْمَرررةً لِقَررروْم  يؤُْمِنرُررو َ   {تصَْررردِيقَ الهرررذِي بَررريْنَ يَديَْررر
 .[111]يوسف:

ه الله مــن أمــر موســى وفرعــون، ومــا أحلَّــقصصــناه والمعنــى أن فيمــا )قــال الــرازي: 
ع دَ ن يخشى. وذلـك أن يَـعلو والنصر، عبرة لمَ بفرعون من الخزي، ورزق موسى من ال

د علـــى الله تعـــالى، والتكـــذيب لأوليائـــه، خوفـــا مـــن أن ينـــزل بـــه مـــا نـــزل بفرعـــون، مـــرُّ التَّ 
بين بمحمـــد بمـــا وعلمـــا بـــأن الله تعـــالى ينصـــر أنبيـــاءه ورســـله، فـــاعتبروا معاشـــر المكـــذ ِ 

قــاب، شــاركتموهم فــي ذكرنــاه. أي: اعلمــوا أنكــم إن شــاركتموهم فــي المعنــى الجالــب للع
  .اهـ 70(حلول العقاب بكم
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 ة على وقوعَ دَ توبيخ المنكرين للبعث وذكر اسدلة المشاهَ 

اهَا )27أأَنَْتمُْ أءََدُّ خَلْقاً أمَِ السهمَاءُ بَناَهَا )} ( وَأغَْطَشَ 28( رَفعََ سَمْكَهَا فسََوه

( أخَْرَجَ مِنْهَا 30َ  بَعْدَ ذلَِكَ دحََاهَا )( وَاسْرَْ 29لَيْلَهَا وَأخَْرَجَ ضُحَاهَا )

 {( مَتاَعًا لَكُمْ وَسِنَْعاَمِكُمْ 32( وَالْجِباََ  أرَْسَاهَا )31مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا )

 أقدر على بعث الإنسان: -مع عظمتها-من قدر على خلق السماء 

ــنقلــة جديــدة يلتفــت فيهــا القــرآن بعــد خطــاب الرســول، إلــى خطــاب أهــل مكــ ن ة ومَ
فـي زعمهـمو  - بـل اسـتحالته -حولها من العرب المنكرين للبعـثو بنـاء علـى صـعوبته 

خلـق  م بالمشـاهدةو وهـو أنَّ علَـلـى أمـر يُ ههم إوينـب ِ لهـم  ، يسـتدلُّ طريقِ التوبيخِ والتبكيـتِ ب
علــى عظمهــا وعظــم  -إذا أضــيف إلــى خلــق الســماء  ،الإنســان علــى صــغره وضــعفه

ذا كان كذلك فخلقهم علـى وجـه  تعالى أنَّ  فيُبيِ نُ  يسير. -أحوالها خلق السماء أعظمو وا 
ـــفكيـــف ينكـــرون ذلـــك؟ ولـــذا قـــال الله تعـــالى مُ  ،لله الإعـــادة أولـــى أن يكـــون مقـــدوراا   اا حتجَّ
خلقـا مـنكمو كمـا  السـماء أشـدُّ  خلقـا أم السـماء؟ لا شـك أنَّ  عليهم: أأنتم أيها الناس أشـدُّ 

ِِ لََ لَخَلْررقُ السهررمَاوَ }قــال تعــالى:  ِِ وَلَكِررنه أكَْثرَررَ النهررا اتِ وَاسْرَِْ  أكَْبَرررُ مِررنْ خَلْررقِ النهررا

أوََليَْسَ الهذِي خَلَرقَ السهرمَاوَاتِ وَاسْرََْ  بقَِرادِر  }: وجـلَّ  و وقال عزَّ [57]غافر:  {يَعْلمَُو َ 

قُ الْعلَِريمُ   السـماء أشــدُّ  :فالآيـة تعنـي .[81]يــس: {عَلَرى أَْ  يَخْلرُقَ مِررثلَْهُمْ بلََرى وَهُرروَ الْخَرلاه
اهَا{خلقــا؛ لأن الله تعــالى  جعلهــا عاليــة البنــاء، بعيــدة الفنــاء، و أي: }رَفَررعَ سَررمْكَهَا فَسَرروه
 ء. لة بالكواكب في الليلة الظلمامستوية الأرجاء، مكلَّ 

ــ هــا بمــا فيهــا مــن مــه لنــا علــم الفلــك الحــديثو أن الأرض كلَّ ا علَّ ونحــن نعلــم الآن ممَّ
وحيـوان وطيـر وزواحـف وحشـراتو وأحيـاء  س الإنساني وما يسكنها معه، مـن جـن   الجن
ــمائيَّــ تعــد فصــائلها بــالألوف وعشــرات الألــوفو هــذه الأرض ومــا عليهــا مــن  ،ةة ونباتيَّ

ـ مهـم الله تعـالى مـا ا علَّ البشر، الذين أصـبحوا يملكـون مـن وسـائل العلـم مـا يملكـون، ممَّ
ةو التـي هـي جـزء جزء صغير مـن المجموعـة الشمسـيَّ  .. هذه الأرض لم يكونوا يعلمون 
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أي الســكة التــي  ،)ســكة التبانــة( ونهاســمُّ تنــا التــي نعــيط فيهــاو والتــي يُ جرَّ صــغير فــي مَ 
ـــذين يحملـــون التـــبن علـــى رواحلهـــم أو بغـــالهم أو حميـــرهمو وتنتشـــر منـــه  يســـير فيهـــا ال

تـه. وكـذلك نـرى فـي هـذه رى أثـره، وتشـم رائحات، تملأ الطريق به، مما يُ حفينات أو ذرَّ 
 السكة النجوم التي لا حصر لها.

التــي يمتلــئ بهــا هــذا الكــون الكبيــر  ،ظمــىات العُ جــرَّ ة واحــدة مــن المَ وهــذه المجــرَّ   
شــيء  ره وأشــرف عليــهو وهــو تحــت ســيطرته وأمــرهو وهــو بكــل ِ الــذي خلقــه الله تعــالى ودبَّــ

"ربنــا لــك  :نــا مــن الركــوععلــيمو وعلــى كــل شــيء قــديرو ونحــن نقــول فــي صــلواتنا إذا قم
 .71من شيء بعد" الحمد ملء السماواتو وملء الأرضو وملء ما شئتَ 

، كمـا كالبنـاء مشيدة رفعها فوقكمذكر القرآن لنا هنا: أن الله بنى هذه السماءو أي: 
فــي  و وقــال تعــالى[47]الــذاريات: {وَالسهررمَاءَ بنَيَْناَهَررا بأِيَْررد  وَإنِهررا لمَُوسِررعوُ َ }قــال تعــالى: 

ـــه ســـبحانه:  ـــع بعبادت الهرررذِي جَعَرررلَ لَكُرررمُ اسْرََْ  فِرَاءًرررا }ســـورة البقـــرة حـــين أمـــر الجمي

وَجَعلَْنَررا السهررمَاءَ سَررقْفاً مَحْفوُظًررا وَهُررمْ عَررنْ }و وقــال تعــالى: [22]البقــرة: {وَالسهررمَاءَ بنَِرراءً 

وَبنَيَْنَررا فَرروْقَكُمْ سَرربْعاً }و وقــال ســبحانه فــي ســورة النبــأ: [32]الأنبيــاء: { ياَتِهَررا مُعْرِضُررو َ 

 .[12]النبأ: {ءِداَداً

اهَا}ر تعالى بناءه لهذه السماءو فقال: وقد فسَّ  أي: رفـع سـقفها ، {رَفعََ سَمْكَهَا فَسَوه
ــــال: ســــمكتُ  .فــــي الهــــواء ــــ يق ــــي الهــــواالشــــيءو أي: رفعتُ  ســــمكاا و وســــمك الشــــيء ءه ف

اهَا}ارتفــعو ومعنــى  :ســموكاا و  ا لا تفــاوت فيــه ولا شــقوق خلقــا مســتويا  و أي: خلقهــا{فَسَرروه
أفَلََمْ ينََُّْرُوا إلَِى السهمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيَْ  بنَيَْناَهَا وَنَيهنهاهَا وَمَرا }ولا فطورو كما قال تعالى: 

الهررذِي خَلَررقَ سَرربْعَ سَررمَاوَات  طِباَقرًرا مَررا ترَررَى فِرر  }و وقــال تعـالى: [6]ق: {لَهَررا مِررنْ فرُررُوج  

حْمَنِ مِنْ تفَاَوُت  خَلْقِ ال  .[3]الملك: {ره
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اهَا}: قولـــه)قـــال الـــرازي:  ســـوية فـــي بعـــض التَّ و فـــلا يجـــوز تخصيصـــه بعـــام   {فَسَررروه
 بعــض لكــان رةكُــ يكــن لــم لــو لأنــه، رةعلــى كــون الســماء كُــ : هــذا يــدلُّ الأشــياءو ثــم قــال

 ا،إلينــــ أقــــرب أجزائـــه بعــــض ولكــــان ا،خط ـــ والــــبعض زاويــــة، والـــبعض ،ســــطحاا  جوانبـــه
 تكــون  حتــى رةكُــ يكــون  أن فوجــب حاصــلة، الحقيقــة ســويةالتَّ  تكــون  فــلا أبعــد، والــبعض
 .72(حاصلة الحقيقة التسوية

 {وَأغَْطَشَ لَيْلَهَا}

م لَـو كمـا يقـال: ظَ أغطشه اللهو و غطط الليل: و يقال لا ضياء فيه أي: جعله مظلما
مـــا بـــين الغــــروب  مــــانمــــة الحاصـــلة فـــي ذلـــك الز العتالليـــلو وأظلمـــه الله، ومعنـــاه: أن 

 ، إنما حصلت بتدبير الله تعالى.والفجر

 {وَأخَْرَجَ ضُحَاهَا}

نــه أشــرف أوقــات النهــار ر عنــه بالضــحىو لأأبـرز نهارهــا لظهــور شمســهاو عبَّــ :أي
َّ فكان أحق   ،وأطيبها ر ذكـره عـن ذكـر فـي تـأخُّ  بالذكر في مقـام الامتنـانو وهـو السـرُّ  ّ 

فـــي الإنعـــامو  إضـــافة النـــور بعـــد الظلمـــة أتـــمُّ  اجو فـــإنَّ ر عـــن إحداثـــه بـــالإخر الليـــلو وعبَّـــ
 وأكمل في الإحسان. 

ضــافة الليـــل والضـــحى إلــى الســـماء لـــدوران حــدوثهما علـــى حركتهـــاو ولأن الليـــل  ؛وا 
يكون بغروب الشمسو والشمس تضاف إلى السماء، ويقال: نجـوم الليـل؛ لأن ظهورهـا 

 يحدثان بغروب الشمس وطلوعها. أن الليل والنهارو إنما :رومن المقرَّ  .بالليل

 {أخَْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا * وَاسْرََْ  بَعْدَ ذلَِكَ دحََاهَا}

ها وجعلها صالحةا   بهم في أقطارها.كنى أهلها، وتقلُّ لسُ  أي: بسطها ومدَّ
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أدحي. ويقـال:  أدحوو ودحيتُ  ولأهل اللغة في هذه اللفظة طريقتان  يقال: دحوتُ  
 : الإزالة للشيء من مكان إلى مكان. حو أو الدحيأصل الدَّ 

علــى أن دحــو الأرض أو دحيهــا بعــد خلــق الســماءو ولكــن خلــق الأرض  وهــذا يــدلُّ 
قرُرلْ أَ ِررنهكُمْ } :ت علــى ذلــك بوضــوؤ آيــات ســورة فصــلتكــان قبــل خلــق الســماءو كمــا دلَّــ

 *علَرُروَ  لَررَُ أنَْررداَداً ذلَِرركَ رَبُّ الْعَررالمَِينَ لتَكَْفرُررُوَ  باِلهررذِي خَلَررقَ اسْرََْ  فِرر  يَرروْمَيْنِ وَتجَْ 

وَجَعَلَ فيِهَا رَوَاسَِ  مِنْ فَوْقِهَا وَبَرارَكَ فيِهَرا وَقَردهرَ فيِهَرا أقَْوَاتهََرا فِر  أرَْبَعَرةِ أيَهرام  سَروَاءً 

رِْ  ا تْيِاَ طَوْعًا أوَْ كَرْهًرا ثمُه اسْتوََى إلَِى السهمَاءِ وَهَِ  دخَُاٌ  فقَاََ  لَهَا وَلِلَْ  *لِلسها لِِينَ 

 .[11-9]فصلت: {قاَلتَاَ أتَيَْناَ طَا ِعِينَ 

وهـو اسـم آخـر  - 73م في سورة )حـم السـجدة(وقد تقدَّ )مة ابن كثير: ولذا قال العلاَّ 
ــ  ،حيـت بعــد خلــق الســماءالأرض خلقــت قبـل الســماء، ولكــن إنمــا دُ  أنَّ  - لتلسـورة فصِ 
يها بالقوة إلى الفعلو قال: وهذا معني قول ابن عباس وغيـر ما كان فأخرج بمعنى أنه 

 هـ.ا  74(واختاره ابن جرير ،واحد

ــ أخَْررررَجَ مِنْهَرررا مَاءَهَرررا }هنــا بقولـــه بعــدها:  {دحََاهَرررا}ر القـــرآن الكــريم كلمـــة وقــد فسَّ

مـن تسـوية أمـر المعـاط مـن المأكـل والمشـرب  بـدَّ  و فبعـد البسـط والتمهيـد لا{وَمَرْعَاهَا
ــحتمـاو  رة بالمــاءو ووضـع فــي قلبهــا الميـاه الدفينــة فــي فــأخرج مــن الأرض العيـون المتفجِ 

بــاطن الأرضو كمــا أخــرج المرعــىو أي: النبــات الــذي ترعــاه الحيوانــات والأنعــام، التــي 
 تحتاجون إليها من الإبل والبقر والغنم.

مو بشــيئين علــى جميــع مــا أخرجــه مــن الأرض قوتــا ومتاعــا للأنــا : دلَّ قــال القتبــي)
والعصـف والحطـب واللبـاسو والنـار والملــحو لأن  ،والثمـر والحـب ِ  ،مـن العشـب والشـجر

 .75(النار من  العيدان، والملح من الماء

                                                           

 .9عند تفسير الِية:  - 73

 (.24/94وينِر : تفسير الطبري ) (.8/316تفسير ابن كثير ) -74

 . 12صـ تأويل مشكل القرآنوالقتبي هو ابن قتيبة . وينِر كلامه في (. 19/205مبي )تفسير القر -75
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والمعــروف: أن المــاء ينــزل مــن الســماء ، {أخَْرررَجَ مِنْهَررا مَاءَهَررا}ولكــن كيــف يقــول: 
لْناَ مِنَ ال} :ت على ذلك آيات كثيـرةإلي الأرضو كما دلَّ  سهرمَاءِ مَراءً مُباَرَكًرا فأَنَْبتَنَْرا وَنَزه

َِ جَنهات  وَحَبه الْحَصِيدِ   ؟[9]ق: {بِ

والجــواب: أن هــذا المــاء النــازل مــن جهــة الســماءو أو مــن الســحاب، إنمــا هــو فــي 
الواقع أصله من الأرض، ومن بحار الأرض ومحيطاتها على مساحات واسـعة هائلـة، 

ــ الإلهيــة، فتصــعد إلــى جهــة الســماء،  أي:  ر بفعــل الشــمس، حســب الســننولكنــه متبخِ 
فـق قــوانين أجراهــا الله تعـالى أنزلــه إلـى الأرضو ليحييهــا بعــد ووَ  ،إلـى الســحب مـن فــوق 

ف العــــرب ذلــــكو فقــــال شــــاعرهم فــــي وقــــد عــــرَ  .كثيــــرا موتهــــاو ويســــقيه أنعامــــا وأناســــيَّ 
 ممدوحه:

 76فضل عليه لأنه من مائه  كالبحر يمطره السحاب وما له

 ر آخر أقدم منه عن السحاب:ويقول شاع

 77نَئِيجُ  متى لُجَج خُضْر لهنَّ   شَرِبنَ بماء البحر ثم ترفعت

 

َ يزُْجِرر  سَررحَاباً ثرُرمه يؤَُل ِررُ  بيَْنَررَُ ثرُرمه يَجْعلَرُرَُ رُكَامًررا }ويقــول الله تعــالى:  ألََررمْ ترَررَ أَ ه اللَّه

ُ  مِ  َِ وَينَُز ِ َِ فتَرََى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِ نَ السهمَاءِ مِنْ جِبَرا   فيِهَرا مِرنْ بَررَد  فيَصُِريبُ بِر

َِ يَذْهَبُ باِسْبَْصَارِ   .[43]النور: {مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفَُُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَناَ بَرْقِ

 {مَتاَعًا لَكُمْ وَسِنَْعاَمِكُمْ  * وَالْجِباََ  أرَْسَاهَا}

                                                           

 .عبد الله الأسطرلَبيمن شعر  - 76

 .(اسم بمعنى وس )أو  (في)أو  (من)عند هذيل حرف جر بمعنى هنا:  (متىو) .ذؤيب الهذلى يأبمن شعر  -77
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ـــ ـــك فأرســـاها مَّ ة دحـــو الأرض التـــي أتومـــن تتمَّ ـــى الأرض: أنـــه أكمـــل ذل هـــا الله عل
ــرهــا وثبَّ طرب بأهلهــاو أي: إنــه قرَّ بالجبــالو حتــى لا تميــد وتضْــ دها فــي أماكنهــاو تهــا وأكَّ

 وهو الحكيم العليمو الرؤوف الرحيم.

ر المعنـى و وكـرَّ [15]النحـل: {وَألَْقَى فِر  اسْرَِْ  رَوَاسِرَ  أَْ  تمَِيردَ بِكُرمْ }قال تعالى: 
 .[10]الآية: ه في سورة لقماننفس

خراج ماء الأرض ومرعاهاو وهـل ينتفـع لماذا كان هذا الإرساء والتَّ  رسيخ للجبالو وا 
 بشيء؟! منهاالله 

ما خلقو ولكنه خلق هذه الأشـياء وأنعـم  عن العالمينو وعن كل ِ  لا واللهو إنه غني   
 .{تاَعًا لَكُمْ وَسِنَْعاَمِكُمْ مَ }بها من أجل البشر من عبادهو ولهذا قال سبحانه وتعالى: 

أي: دحا الأرضو فـأنبع عيونهـا، وأظهـر مكنونهـاو وأجـرى أنهارهـا، وأنبـت زروعهـا 
ذلـــك إنمـــا فعلـــه  قرارهـــاو كـــلُّ  بأهلهـــا ويقـــرَّ  و لتســـتقرَّ وأشـــجارها وثمارهـــاو وثَبَّـــت جبالهـــا

لى نعمه، أنتم وأن ،ها الخلق المحتاجون إليهلكم أيُّ  سبحانه متاعاا  عامكم التي تخـدمكم وا 
وهــي صـــحيحةو وتأكلونهـــا وهـــي ذبيحـــة، وهـــي تعطـــيكم مـــن ألبانهـــا وجلودهـــا، وأوبارهـــا 

 إلى حين. ومتاعاا  وأشعارها أثاثاا 

رنا القـــرآن بهـــذه الحقيقـــةو وهـــي أنـــه ســـبحانه يخلـــق لنـــا مـــن أشـــيائه مـــا يـــذك ِ  وكثيـــراا 
ةو مــــا نحتــــاج إليــــه مائيَّــــة والأحيــــاء الونعمــــه، مــــن النباتــــات والــــزروع والحيوانــــات البريَّــــ

 {وَسِنَْعَررررامِكُمْ  لَكُررررمْ  مَتاَعًررررا}وأنعامنــــاو كمــــا قــــال فــــي ســــورة )عــــبس( بعــــد هــــذه الســــورة: 
 .[32]عبس:

م الأنعام على الناس؛ لكثرة انتفاعهم بما خرج مـن الأرضو قـال تعـالى: وأحيانا يقد ِ 
َِ نَرْعًرا تأَكُْرلُ مِنْرَُ أنَْعَرامُهُمْ أوََلَمْ يَرَوْا أنَها نَسُروقُ الْمَراءَ إلَِرى اسْرَِْ  الْ } جُررُنِ فنَخُْررِجُ بِر
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م أنعــام النــاس علــيهم فــي هــذا و فــانظر كيــف قــدَّ [27]الســجدة: {وَأنَْفسُُررهُمْ أفََررلَا يبُْصِرررُو َ 
 السياقو حيث يأكلون من الزرع أضعاف ما يأكل الإنسان منه.

 

 

 

 

ةُ الْكُبْرَى )} نْسَاُ  مَا سَعىَ )( يَ 34فإَِذاَ جَاءَتِ الطهامه ( 35وْمَ يَتذَكَهرُ الْإِ

نَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يرََى ) ا مَنْ طَغىَ )36وَبرُ ِ ( وَ ثرََ الْحَياَةَ الدُّنْياَ 37( فأَمَه

َِ وَنهََى النهفْسَ 39( فإَِ ه الْجَحِيمَ هَِ  الْمَأوَْى )38) ا مَنْ خَاَ  مَقاَمَ رَب ِ ( وَأمَه

 { (41( فإَِ ه الْجَنهةَ هَِ  الْمَأوَْى )40عَنِ الْهَوَى )

ةُ الْكُبْرَى}  {فإَِذاَ جَاءَتِ الطهامه

ن أنـه سـبحانه القـادر الـذي لا يعتريـه عجـز، فهـو الـذي ينشـر الأمـوات مـن كما تبـيَّ 
 هن صــدق مــا جــاء بــه نبيُّــبــيَّ و تَ ولــم تكــن شــيئاا  قبــورهمو وهــو الــذي خلــق الأكــوان جميعــاا 

هــمو بعــث النــاس فيــه إلــى رب ِ الصــحيحةو ومنهــا: اليــوم الآخــرو الــذي يُ  محمــد مــن العقائــد
ةُ الْكُبْرَى}ه على ذلك بقوله: جزون بما عملواو ومن هنا نبَّ ويُ   .{فإَِذاَ جَاءَتِ الطهامه

 أسماء يوم القيامة ودلَلتها: 

عهـا راعـي فيهـا صـيغتها اللفظيـةو وحروفهـاو ووقللقيامة أسـماء يُ الكريم يختار القرآن 
لتعبِ ـــر عـــن الهـــول الشـــديد والأحـــداث الجســـام التـــي تقـــع فـــي هـــذا اليـــوم، علـــى الســـمعو 

ررررةُ }ي القيامــــة هنــــا: ســــم ِ فهــــو يُ  ،حــــدث الخــــوف والرعــــب فــــي نفــــس الإنســــانلتُ و  الطهامه

ةُ } :يها فـــي ســـورة عـــبس القادمـــةســـم ِ و ويُ {الْكُبْررررَى ررراخه ، [33]عـــبس: {فَرررإِذاَ جَررراءَتِ الصه
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د: الكلمـي المشـدَّ  حـروف مـن حـروف التفخـيمو فيهـا المـدُّ ، }الحَاقهرة{ :يها قبل ذلكسم ِ ويُ 
ةامَّةو الصَّ اقَّةو الطَّ الحَ )  .ة وقعه على سمع الإنسان وقلبهله شدَّ  و كلُّ (اخَّ

ةُ } :فقوله هنا  :علـى سـائر الطامـاتو أي أي: الداهيـة العظمـيو التـي تطـمُّ ، {الطهامه
ـــتعلوهـــا وتغلبهـــاو وهـــي الســـاعة أو ال ورو التـــي يخـــرج قيامـــة أو النفخـــة الثانيـــة فـــي الصُّ

فيــه الخلائــق إلــى  ســاقُ النـاس بهــا مــن الأجــداث كــأنهم جــراد منتشــرو وهـو اليــوم الــذي يُ 
ُِ  *لِيَروْم  عََِّريم   *ألَََ يََُّنُّ أوُلئَِكَ أنَههُمْ مَبْعوُثوَُ  } :محشرهم وحسابهم يَروْمَ يقَرُومُ النهرا

ِ الْعاَلمَِينَ   .[6-4لمطففين:]ا{لِرَب 

 وما حقيقتها ؟ ة؟ما ه  الطامه 

نْسَاُ  مَا سَعَى}  {يَوْمَ يَتذَكَهرُ الْإِ

ُ جَمِيعاً فيَنُبَ ئِهُُمْ بمَِا عَمِلرُوا أحَْصَراهُ }ه الإنسان بعملـه، واجَ إنها يوم يُ  يَوْمَ يبَْعثَهُُمُ اللَّه

ُ عَلَرى كُرل ِ ءَرْ ء  ءَرهِيدٌ  ُ وَنَسُوهُ وَاللَّه واحـد مـا قـام بـه مـن  ر كـلُّ ، يتـذكَّ [6المجادلـة:] {اللَّه
 .، من طاعة أو معصية، من عدل أو ظلممن خير أو شر    ،عمل

وهـو سـيجد عملـه أمامـه، يشـاهده فـي صـحيفة أعمالـه، التـي كتبهـا الكـاتبون طــول  
هُمْ وَنَجْرروَاهُمْ بلََررى وَ } :عمــره، لــه أو عليــه رُسُررلنُاَ لَررديَْهِمْ أمَْ يَحْسَرربوَُ  أنَهررا لََ نَسْررمَعُ سِررره

 {يَعْلمَُروَ  مَرا تفَْعلَرُو َ  *كِرَامًا كَراتبِيِنَ  *وَإِ ه عَليَْكُمْ لَحَافَِِّينَ }، [80]الزخرف: {يَكْتبُوُ َ 
 .[12-10]الانفطار:

 .[14]الإسراء: {اقْرَأْ كِتاَبَكَ كَفَى بنِفَْسِكَ الْيَوْمَ عَليَْكَ حَسِيباً} :إنسان قال لكل ِ سيُ  

وَوَجَررردوُا مَرررا } :رأســـه يامـــرئ عملـــه أمامـــه يشـــاهده بنفســـه، يـــراه بعينـــ كـــلُّ  ســـيجد 

ُِ أءَْرتاَتاً لِيرُرَوْا }، [49]الكهـف: {عَمِلوُا حَاضِرًا وَلََ يََّْلِمُ رَبُّكَ أحََرداً يَوْمَئِرذ  يَصْردرُُ النهرا

ة  خَيْرررًا يَرررَهُ  *أعَْمَررالَهُمْ  ا يَرررَهُ وَمَررنْ  *فمََررنْ يَعْمَررلْ مِثقَْرراَ  ذرَه ة  ءَررر   {يَعْمَررلْ مِثقَْرراَ  ذرَه
يَوْمَ تجَِدُ كُلُّ نفَْرس  مَرا عَمِلَرتْ مِرنْ خَيْرر  مُحْضَررًا وَمَرا عَمِلَرتْ مِرنْ سُروء  }، [8-6]الزلزلـة:
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ُ رَءُوٌ  بِ  ُ نفَْسَرررَُ وَاللَّه رُكُمُ اللَّه ]آل  {الْعِبَرررادِ ترَرروَدُّ لَررروْ أَ ه بيَْنَهَرررا وَبيَْنَرررَُ أمََرررداً بَعِيرررداً وَيحَُرررذ ِ
 .[30عمران:

الإنسان في الآخرة يـرى عملـه الـذي عملـه،  ة وجلاء: أنَّ د بقوَّ هذه الآيات تؤك ِ  وكلُّ 
 لا يــرى جــزاءه ولا ثوابــه ولا عقابــه ،وســعيه الــذي ســعاه، وقولــه الــذي قالــه، يــراه بنفســه

 قبل.، فهذا تأويل للآيات لا يُ فقط

، يـراه بعينيـه، لاا سـجَّ ه بقولـه وعملـه مُ واجَ أن يُ الإنسان يمكنه  ونحن نشاهد الآن: أنَّ 
د علــى ســتبعَ لة عليــه، فــلا يُ ســجَّ ويســمع صــوته بأذنيــه، عــن طريــق عــرض الأشــرطة المُ 

ـــه وأعمالـــهأن يســـج ِ  :وعـــلا الله جـــلَّ  ليراهـــا ويشـــاهدها ويســـمعها  ؛ل علـــى الإنســـان أقوال
ـــه أو عليـــه ويعاينهـــا بنفســـه، لتكـــون شـــاهداا  القـــرآن بظاهرهـــا  ويجـــب أن نأخـــذ آيـــات .ل

باعا لفلسفات شـاعت فـي زمـن عن ظاهرها، ات ِ  هالها ونخرجالناطق بمضمونها، ولا نؤو ِ 
ض لا يبقـــى رَ الأقـــوال والأعمـــال، إنمـــا هـــي أعـــراض، والعَـــ إنَّ  :مـــن الأزمـــان، كقـــولهم

فهـــذه تحتـــاج إلـــى إثبـــات يقينـــي لهـــا، ولـــيس عنـــدنا ذلـــك اليقـــين، فلهـــذا تبقـــى  .زمـــانين
 ا هي عليه .الأشياء على م

نَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى}وَ   {برُ ِ

 :ن كفر به وعصى رسـله، مثـلب الله بها مَ عذ ِ اسم من أسماء النار التي يُ الجحيم: 
ررةُ الْكُبْرررَى}ر، قَ الســعير ولظــى وسَــ ــ{فَررإِذاَ جَرراءَتِ الطهامه زت هــذه الجحــيم وأظهــرت ر ِ ، بُ

لــه عينــان يــرى بهمــا، لا يســتطيع مكــابر أن  نمَــ لا يخفــى علــى أحــد، لكــل ِ  نــاا بي ِ  إظهــاراا 
 ينكرها.

ن يبصـر ويشـاهد، مشـهد ترتعـد لـه القلـوب، مَـ رة الظاهرة لكـل ِ عَّ سَ وبروز الجحيم المُ 
 ه.وترجف له الأبدان، وتذهل منه العقول، وهو مما يستعاذ بالله من شر ِ 

 مصير أهل الجحيم ومأواهم، ومَن هم ؟
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ا مَنْ طَغَى }فَ   {فإَِ ه الْجَحِيمَ هَِ  الْمَأوَْى * الْحَياَةَ الدُّنْياَ وَ ثرََ  *أمَه

لعقائدهم وأعمـالهم فـي الـدنيا: قسـم أهـل  فقاا هكذا ينقسم الناس في الآخرة قسمين، وَ 
وهكــذا  وقســم أهــل الســعادة، وهــم أهــل الجنــة والنعــيم. ،وهــم أهــل النــار والجحــيم ،الشــقاء

 أماكن كثيرة كان العكس حسب السياق. بدأ هنا بالأشقياء وانتهى بالسعداء، وفي

لِلطهرراغِينَ  *إِ ه جَهَررنهمَ كَانَررتْ مِرْصَرراداً }فــي ســورة النبــأ بــدأ بالطــاغين:  هوقــد رأينــا

 .[31]النبأ: {إِ ه لِلْمُتهقِينَ مَفاَنًا}قين: بالمتَّ  ، وانتهى[22-21]النبأ: {مَآباً

 {ضَررراحِكَةٌ مُسْتبَْشِررررَةٌ  *مُسْرررفِرَةٌ  وُجُررروهٌ يَوْمَئِرررذ  }وفـــي ســـورة عـــبس يبـــدأ ويقـــول:  
أوُلئَِركَ هُرمُ  *ترَْهَقهَُرا قتَرَرَةٌ  *وَوُجُروهٌ يَوْمَئِرذ  عَليَْهَرا غَبَررَةٌ }، ثم يقـول: [39-38]عبس:

 .[42-40]عبس: {الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ 

ررررارَ  *إِ ه اسْبَْرررررَارَ لفَِرررر  نَعِرررريم  }وفــــي ســــورة الانفطــــار:    {لفَِرررر  جَحِرررريم   وَإِ ه الْفجُه
ور القــرآن بــين الوعــد والوعيــد، والتبشــير والإنــذار، وهكــذا تمضــي سُــ .[14-13]الانفطــار:

 والتخويف والترجية.

ا مَرنْ طَغَرى{ ن لا يعتبر قوله تعـالى:رين مَ ومن المفس ِ   إلـخ، هـو جـواب لقولـه: }فأَمَه
رةُ الْكُبْررَى{ عليـه المـذكور،  واب محـذوف، دلَّ ، ولكنـه يقـول: إن الجـ}فإَِذاَ جَاءَتِ الطهامه

الجواب المحـذوف،  والجواب الذي تستدعيه فخامة التنزيل، ويقتضيه مقام التهويل، أنَّ 
 .78شاهده العيون من عظائم الشؤون، ما لم تُ  يكون 

را مَرنْ طَغَرى{ وقوله تعالى:  د علـى الطاعـة، وتجـاوز الحـدَّ ، أي: مـن عتـا وتمـرَّ }فأَمَه
  والفساد.في العصيان والانحراف 

 }وَ ثرََ الْحَياَةَ الدُّنْيَا{

                                                           

 (.9/104تفسير أبو السعود ) -78
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ـقدَّ أي: وجعل الدنيا عنده مُ  رهـا لجهلـه وحماقتـه. ثِ ؤْ لها ويُ مـة علـى الآخـرة، فهـو يفضِ 
ــ يبقــى، لآثــر العاقــل أن  يفنــى، والآخــرة خزفــاا  الحون: لــو كانــت الــدنيا ذهبــاا وقـد قــال الصَّ

وأهون مـن خـزف، والآخـرة  قلُّ فكيف والدنيا أ ،يختار الخزف الباقي على الذهب الفاني
 أعظم وأغلى من ذهب؟!

أي:  .79خــذ مــن طعــام واحــد ثلاثــة أصــناف فقــد طغــىن اتَّ قــال بعــض الســلف: مَــ
 في مطعمه. تجاوز الحدَّ 

لْيَ الجحــيم، أكبــر مــن ولكــن الطغيــان الــذي جعلــه الله إحــدى خصــلتين توجبــان صَــ
}فَرإِ ه  ،فـي الجحـيم ي  اسـتحقاق الأو ن: بمـاذا ربـط اللهتبـيَّ نلنا من وقفة هنا ل بدَّ  ولا، هذا

  ؟الْجَحِيمَ هَِ  الْمَأوَْى{

يثـــار الله تعـــالى بـــأمرين اثنـــين حـــدَّ  هلقـــد ربطـــ دهما القـــرآن هنـــا، وهمـــا: الطغيـــان، وا 
ررا مَررنْ طَغَررى * وَ ثرَررَ الْحَيَرراةَ الرردُّنْياَ * فَررإِ ه الْجَحِرريمَ هِررَ   الحيــاة الــدنيا، قــال تعــالى: }فأَمَه

 فيها. ويستقرُّ  ،أي: هي داره التي يأوي إليها، وَى{الْمَأْ 

فهــل هاتــان الخصــلتان كافيتــان لتوصــيل المــرء إلــى ســواء الجحــيم، التــي يصــلاها 
 وا الخلود في هذا العذاب الذي ذكره القرآن فـي مثـل قولـه تعـالى:الأشقياء الذين استحقُّ 

قُّررومِ * طَعَررامُ اسْثَِرريمِ * كَالْ  مُهْررلِ يَغْلِرر  فِرر  الْبطُُرروِ  * كَغلَْرر ِ الْحَمِرريمِ * }إِ ه ءَررجَرَتَ الزه

 .[47-43الدخان:] {خُذوُهُ فاَعْتلِوُهُ إلَِى سَوَاءِ الْجَحِيمِ 

يثـــار الحيـــاة  نعـــم، إنهمـــا أصـــلان كبيـــران مـــن أصـــول الشـــر ِ  والفســـاد: الطغيـــان، وا 
 منهما، وموقف القرآن منهما. لنا من كلمة عن كل    بدَّ  ولا .الدنيا

 ؟الطغيا ما 

                                                           

 (، عن يحيى بن أبي كثير.19/207انِر: تفسير القرمبي ) -79
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أي:  ،[11الحاقـة:] }طَغَرى الْمَراءُ{ كمـا قـال تعـالى: ،وهو مجاوزة الحـد ِ  ،أما الطغيان
، وقـد وصـف الله بـه الأمـم التـي أهلكهـا، شـر    القرآن يعتبـره أسـاس كـل ِ  علا وأغرق، فإنَّ 

ا }الهرذِينَ طَغَروْ  :وجـلَّ  فقـال عـزَّ  .عاد وثمود وفرعـون  :ط العذاب، مثلوْ عليها سَ  بَّ وصَ 

ة، مهمَّـ . وهـو يشـير إلـى قضـية جـدُّ [12-11]الفجـر:؟فأَكَْثرَُوا فيِهَرا الْفَسَرادَ{ *فِ  الْبِلَادِ 
 وهو ما نلحظه ونشاهده باستمرار. .وهي ارتباط الطغيان بالفساد

ُ طَغَى} من ذلك عند قوله تعـالى: وقد ذكرنا شيئاا  فـي هـذه ، {اذْهَبْ إلَِى فِرْعَوَْ  إنِهَ
رسـل الله لـه موسـى، وقـد قـال تعـالى ، ليُ ي أن يطغى فرعون ويتجاوز الحـدَّ السورة، فيكف

 .{لِلطهاغِينَ مَآباً *إِ ه جَهَنهمَ كَانتَْ مِرْصَاداً } في سورة النبأ:

(، نوقد ذكر لنا القرآن اعتراف )أصـحاب الجنـة(، الـذين ذكـرهم القـرآن فـي سـورة )
 بحين فـي الفجـر، وألاَّ صْـها مُ نَّ رمُ صْـسـموا ليَ تهم، وأقالذين حرموا المساكين من ثمار جنَّـ

ة مــن ط الله عليهــا آفــة ســماويَّ ة منهــا، فســلَّ مــن أهــل الحاجــة أن يأخــذ حبَّــ نــوا أحــداا مك ِ يُ 
 {ياَ وَيْلنَاَ إنِها كُنها طَراغِينَ } عنده، وهم نائمون، فأهلكها، وذكر الله عن هؤلاء أنهم قالوا:

 .[17]القلم:

وَليََزِيردَ ه } قرآن الطغيان بالكفر، كما في قولـه تعـالى فـي الكفـار:ما يقرن ال وكثيراا 

 .[64]المائدة: {كَثيِرًا مِنْهُمْ مَا أنُْزَِ  إلِيَْكَ مِنْ رَب ِكَ طُغْياَناً وَكُفْرًا

 بسبب طغيانها. :أي ،[11]الشمس: {كَذهبتَْ ثمَُودُ بِطَغْوَاهَا} وقال تعالى:

 .[32]الطور: {هُمْ أحَْلَامُهُمْ بِهَذاَ أمَْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُو َ أمَْ تأَمُْرُ } وقال سبحانه:

َِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُو َ } الذاريات:سورة وفي   .[53]الذاريات: {أتَوََاصَوْا بِ

ُ فَلَا هَادِيَ لََُ وَيَذرَُهُمْ فِر  طُغْيَرانِهِمْ يَعْمَهُرو َ } الأعراف:سورة وفي   {مَنْ يضُْلِلِ اللَّه
 . [186راف:]الأع
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ُ يَسْتهَْزِبُ بِهِمْ وَيمَُدُّهُمْ فِ  طُغْياَنِهِمْ يَعْمَهُو َ } البقرة:سورة وفي   .[15]البقرة: {اللَّه

ـــتلازم ذكـــر )العَ  ـــوفـــي القـــرآن: ي ـــر الطغيـــان فـــي مَ ـــة علـــى أث ه( مـــع الطغيـــان، دلال
 تضليل العقول.

 إيثار الحياة الدنيا:  

لجحــيم العــذاب، هــو إيثــار الحيــاة الــدنيا، فمــا بــه أهــل ا الأمــر الثــاني الــذي اســتحقَّ 
 معنى هذا؟ وما حقيقته؟

 هناك حياتان للإنسان، أولاهما: الحياة الدنيا، والثانية: الحياة الآخرة، أو الباقية.

مــا يعنيــه العــيط، وهــي الحيــاة الــدنيا،  الحيــاة: ضــد المــوت، ومعناهــا العــيط بكــل ِ و 
عنـــى، كمـــا يظهـــر فـــي مقابلـــه، فأحيانـــا يقـــال فـــي ، ولـــه أكثـــر مـــن منو ِ ت مـــن الـــدُّ قَّ اشـــتُ 

أتَسَْتبَْدِلوَُ  الهذِي هُوَ أدَْنَرى } المذكر: أدنى، بمعنى: أهون وأحقر، كما في قوله تعـالى:

ـــرة: {باِلهرررذِي هُررروَ خَيْررررٌ  ـــدنيا هنـــا ،[61]البق ـــاة ال ـــرة، أي: الســـفلى أو الهي ِ  ،فالحي ـــة والحقي ن
 ويقابلها الحياة العليا.

وَلََ أدَْنَررى } كر أدنــى بمعنـى: أقــل، ويقابلـه الأكثــر، كمـا فــي قولـه تعــالى:وأحيانـا يـذ

قرُلْ } ومـن هنـا قـال القـرآن: ،[7]المجادلـة: {مِنْ ذلَِكَ وَلََ أكَْثرََ إِلَه هُوَ مَعَهُمْ أيَْنَ مَرا كَرانوُا

فمََا مَترَاعُ الْحَيَراةِ الردُّنْياَ } ال:وق ،[77]النساء: {مَتاَعُ الدُّنْياَ قلَِيلٌ وَالْْخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتهقَى

 .[38]التوبة: {فِ  الْْخِرَةِ إِلَه قلَِيلٌ 

، فالحيـــاة الـــدنيا هـــي 80وأحيانـــا يـــذكر: أدنـــى بمعنـــى: أقـــرب، مثـــل: "أدنـــاك أدنـــاك"
 ى الــدنيا بـــ)الحياة العاجلــة(، كمــا قــال تعــالى:ســمَّ القريبــة، والآخــرة يعتبرونهــا بعيــدة، وتُ 

 .[21، 20]القيامة: {حِبُّوَ  الْعاَجِلةََ  وَتذَرَُوَ  الْْخِرَةَ كَلاه بَلْ تُ }

                                                           

  (، عن أبي هريرو. وأصل الحديث في الصحيحين.2548رواه مسلم في البر والصلة ) -80
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 صـف بكـل ِ نهـا، تتَّ تَ ومـن غرورهـا ومتاعهـا وفِ  ،والحياة الدنيا التي يحذر القـرآن منهـا
نـــة الحقيـــرة، والحيـــاة القليلـــة الضــــئيلة، هـــذه الصـــفات التـــي ذكرناهـــا، فهـــي الحيـــاة الهي ِ 

 والحياة القريبة العاجلة.

ة، فهي ضـرورة للإنسـان، ليقـوم فيهـا بمعرفـة م لا يرفض الحياة الدنيا بالكليَّ والإسلا
 لهــــا، ويملأهــــا بــــالحق ِ جم ِ الله وعبادتــــه، وخلافتــــه فــــي أرضــــه، وعمارتهــــا بمــــا يحييهــــا ويُ 

ليعبر منها للآخرة، ويغرس فيها الخير لنفسه، وللناس مـن  والعدل، وهي ضرورة أيضاا 
 الناس من حوله. ه، وينفعَ ربَّ  رضيَ حوله، ليُ 

ـــــاة أن تصـــــبح  ـــــذَّ  -ولكـــــن الإســـــلام لا يريـــــد لهـــــذه الحي اتها وشـــــهواتها بمتاعهـــــا ول
مكاناتها ـه علـى الآخـرة، ويُ معبـودا للإنسـان، يسـتحبُّ  إلهاا  - وا  له علـى مـا يطلبـه منـه فضِ 

حِبُّوَ  الهرذِينَ يَسْرتَ } بـأنهم: الله قومـاا  ، وما تبتغيه القيم، وما ينشـده النـاس، لهـذا ذمَّ الحقُّ 

ِ وَيبَْغوُنَهَرا عِوَجًرا أوُلئَِركَ فِر  ضَرلَا    الْحَياَةَ الدُّنْياَ عَلَى الْْخِرَةِ وَيَصُدُّوَ  عَرنْ سَربيِلِ اللَّه

 .[3]إبراهيم: {بَعِيد  

الـدنيا،  ب ِ ر مـن حُـحـرُّ ة علـى التَّ ة والمدنيَّـوره وآياته المكيَّ ركز القرآن الكريم في سُ وي
 الآخرة أهم وأرجح ميزانا. الله وحبُّ  ن يكون حبُّ والاستغراق فيها، وأ

انظر إلى سحرة فرعون حين دخل قلوبهم الإيمـان، كيـف نظـروا إلـى قومـه وملكـه  
لَرنْ نرُؤْثِرَكَ عَلَرى مَرا جَاءَنَرا مِرنَ الْبيَ نَِراتِ }قـالوا:دهم، فدهم بمـا هـدَّ وجنده ودنياه، وقد هـدَّ 

إنِها  مَنها بِرَب نِاَ لِيَغْفِررَ  * قاَ   إنِهمَا تقَْضِ  هَذِهِ الْحَياَةَ الدُّنْياَ وَالهذِي فَطَرَناَ فاَقِْ  مَا أنَْتَ 

ُ خَيْرٌ وَأبَْقَى حْرِ وَاللَّه َِ مِنَ الس ِ   .[73، 72]طه: {لنَاَ خَطَاياَناَ وَمَا أكَْرَهْتنَاَ عَليَْ

فـــلا يصـــبح ويمســـي ر إرادتـــه، حـــر ِ أن يُ  :ممـــا يريـــده الإســـلام مـــن المســـلم المهـــم أنَّ 
خذته لهـا ا، فاتَّ خذها رب  لها، اتَّ  للحياة الدنيا، بمعنى أن تكون إرادته خاضعةا  د مريد  جرَّ مُ 

لْناَ لََُ فيِهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نرُِيردُ ثرُمه جَعلَْنَرا } ، يقول تعالى:عبداا  مَنْ كَاَ  يرُِيدُ الْعاَجِلةََ عَجه

وَمَنْ أرََادَ الْْخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَرعْيَهَا وَهُروَ مُرؤْمِنٌ  *ومًا مَدْحُورًا لََُ جَهَنهمَ يَصْلَاهَا مَذْمُ 
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مَرنْ كَراَ  يرُِيردُ حَررْثَ } ويقـول تعـالى:، [19، 18]الإسـراء: {فأَوُلئَِكَ كَاَ  سَعْيهُُمْ مَشْكُورًا

َِ وَمَنْ كَاَ  يرُِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَ  َِ مِنْهَا وَمَا لََُ فِ  الْْخِررَةِ مِرنْ الْْخِرَةِ نَزِدْ لََُ فِ  حَرْثِ ا نؤُْتِ

ِ } :وجـلَّ  ويقـول عـزَّ ، [20]الشـورى: {نَصِريب   مَرنْ كَراَ  يرُِيردُ الْحَيَراةَ الردُّنْياَ وَنِينتَهََرا نرُروَ  

خِررَةِ إِلَه النهرارُ إلِيَْهِمْ أعَْمَالَهُمْ فيِهَا وَهُمْ فيِهَا لََ يبُْخَسُوَ  أوُلئَِكَ الهرذِينَ لَريْسَ لَهُرمْ فِر  الْْ 

ََ مَا صَنَعوُا فيِهَا وَباَطِلٌ مَا كَانوُا يَعْمَلوُ َ   .[16، 15]هود: {وَحَبِ

ا أن تريـدها، يمكـن أن تملـك المهـم جـد   أن تملك الدنيا، ولكـنَّ  -إذن  -ليس المهم 
 المخـوف علـى أهـل الإيمـان أن تكـون الـدنيا الدنيا في يدك، ولكن لا تجعلها في قلبـك.

نـا سعيهم، فإذا لـم تكـن كـذلك، لا يهمُّ  علمهم، ومنتهى أملهم، وغايةَ  هم، ومبلمَ أكبر هم ِ 
أن تكون لهـم، وأن ينتفعـوا بهـا، ويسـتمتعوا بثمراتهـا، ولا حـرج علـيهم فـي ذلـك مـا دامـوا 

 بنَِرر   دمََ خُررذوُا نِينَررتكَُمْ عِنْرردَ كُررل ِ  }يَررا يســتعملونها بشــروطها وآدابهــا، كمــا قــال تعــالى:

ِ  *مَسْجِد  وَكُلرُوا وَاءْررَبوُا وَلََ تسُْررِفوُا إنِهرَُ لََ يحُِربُّ الْمُسْررِفيِنَ  مَ نِينَرةَ اللَّه قرُلْ مَرنْ حَرره

نْقِ   .[32، 31]الأعراف: {الهتِ  أخَْرَجَ لِعِباَدِهِ وَالطهي بِاَتِ مِنَ الر ِ

رة لهـا، لا ثِ ؤْ يصة عليهـا، المُـقة بالدنيا، التائقة لها، الحر الممنوع هو )الإرادة( المتعل ِ 
فَررأعَْرِْ  عَررنْ مَررنْ ترَروَلهى عَررنْ ذِكْرِنَررا وَلَررمْ يرُررِدْ إِلَه } تريــد غيرهــا، كمــا فــي قولــه تعــالى:

جـاء وقـد  فهـذا هـو المـذموم: الـذي لا يريـد إلا الحيـاة الـدنيا. ،[29]الـنجم: {الْحَياَةَ الردُّنْياَ
مبلـم لا نـا، و ديننـا، ولا تجعـل الـدنيا أكبـر هم ِ  : "اللهم لا تجعـل مصـيبتنا فـيفي الحديث

 ". 81علمنا

ــوقــد يُ   ر القــرآن عــن ذلــك بالإيثــار، ومعنــاه: التقــديم والتفضــيل، كمــا قــال تعــالى:عبِ 
وهـو الأمـر الـذي  .[17، 16]الأعلى: {وَالْْخِرَةُ خَيْرٌ وَأبَْقَى *بَلْ تؤُْثِرُوَ  الْحَياَةَ الدُّنْياَ }

م الـدنيا علـى ومعنى إيثار الـدنيا: أنهـا إذا اجتمعـت هـي والآخـرة، قـدَّ  ره في سورتنا،نفس ِ 
ــح ِ ضَــالآخــرة، كمــا رأينــا بعــض النــاس يُ  د رســول الله، مــن أجــل الحفــا  ي بالإيمــان بمحمَّ

                                                           

(، وقاال: حسان غرياب، والنساائي فاي الكبارى كتااب عمال الياو  والليلاة 3502رواه الترمذي في الادعوات ) -81

 .(، عن ابن عمر226( ، وحسنه الألباني في الكلم الطيب )10234)
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، وكمــــا فــــي كثيــــر مــــن رجــــال مكــــة 82لكــــه، كمــــا فــــي قصــــة هرقــــل ملــــك الــــرومعلــــى مُ 
ورثـــوه عـــن آبـــائهم علـــى الإيمـــان  وزعمائهـــا، الـــذين آثـــروا أن يبقـــوا علـــى زعـــامتهم، ومـــا

 بالإسلام.

ر القـرآن عـن ذلــك باسـتحباب الـدنيا علـى الآخـرة، كمــا فـي قولـه تعـالى فــي وقـد يعبِ ـ
ذلَِكَ بأِنَههُمُ اسْتحََبُّوا الْحَياَةَ الدُّنْياَ عَلَرى الْْخِررَةِ } وا على الكفـر:شأن الذين كفروا وأصرُّ 

َ لََ يَهْدِي الْقَوْ   .[107]النحل: {مَ الْكَافِرِينَ وَأَ ه اللَّه

ر، كفـرؤ قـارون بثروتـه، طَـر والبَ شَـر عنـه أيضـا بـالفرؤ بالـدنيا، يعنـي: فـرؤ الأَ ويعب ِ 
 . [26]الرعد: {وَفَرِحُوا باِلْحَياَةِ الدُّنْياَ وَمَا الْحَياَةُ الدُّنْياَ فِ  الْْخِرَةِ إِلَه مَتاَعٌ } قال تعالى:

ن الحيـاة الـدنيا، ومتاعهـا وغرورهـا وزينتهـا، وتحـذير ثت عـأكثر من سـتين آيـة تحـدَّ 
عْلمَُرروا أنَهمَررا الْحَيَرراةُ الرردُّنْياَ لَعِرربٌ }ا النــاس منهــا ومــن ترفهــا وأعراضــها، كمــا قــال تعــالى:

لْكُفهارَ نبَاَتَُُ وَلَهْوٌ وَنِينةٌَ وَتفَاَخُرٌ بيَْنَكُمْ وَتكََاثرٌُ فِ  اسْمَْوَاِ  وَاسْوَْلََدِ كَمَثلَِ غَيْث  أعَْجَبَ ا

 ِ ا ثرُرمه يَكُرروُ  حُطَامًرا وَفِرر  الْْخِرررَةِ عَررذاَبٌ ءَرردِيدٌ وَمَغْفِرررَةٌ مِررنَ اللَّه ثرُمه يَهِرريجُ فتَرَررَاهُ مُصْررفَر 

وَاضْررِبْ } :وجـلَّ  وقـال عـزَّ ، [20]الحديد: {وَرِضْوَاٌ  وَمَا الْحَياَةُ الدُّنْياَ إِلَه مَتاَعُ الْغرُُورِ 

َِ نبََرراتُ اسْرَِْ  فأَصَْرربحََ لَهُررمْ مَثرَر ََ بِرر لَ الْحَيَرراةِ الرردُّنْياَ كَمَرراء  أنَْزَلْنَرراهُ مِررنَ السهررمَاءِ فَرراخْتلََ

ُ عَلَى كُل ِ ءَْ ء  مُقْتدَِرًا ياَحُ وَكَاَ  اللَّه  .[45]الكهف: {هَشِيمًا تذَْرُوهُ الر ِ

 ن من عَظَمة الله الناهين نفوسهم عن الهوى:مصير الخائفي

َِ وَنَهَى النهفْسَ عَنِ الْهَوَى وَ } ا مَنْ خَاَ  مَقَامَ رَب ِ  {فإَِ ه الْجَنهةَ هَِ  الْمَأوَْى *أمَه

ن وهنـا يبـي ِ ؟ ن هـمن الله تعالى فـي القسـم الماضـي: مصـير أهـل الجحـيم ومـأواهم، ومَـبيَّ 
 ن هم؟ن يعاديهم ويخاصمهم، وهم أهل الجنة، فمَ مصير مَ  وجلَّ  عزَّ 

 حقوا بهما دخو  الجنة: وصفا  است

                                                           

  (، عن ابن عباس.1773إشارو إلي حديث هرقل الطويل الذي رواه مسلم في الجهاد والسير ) -82
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وا بهما أن يأووا إلـى الجنـة، كمـا ر الله تعالى عنهم بوصفين أساسيين استحقُّ لقد عبَّ 
 وا بهما أيضا أن يأووا إلى النار.ر عن أهل النار أيضا بوصفين استحقُّ عبَّ 

 :الوص  اسو : خو  مقام الرب

َِ }ومالــك أمــره  يــهرب ِ ده، وخالقــه ومُ بــين يــدي ســي ِ  قيامــهأي: مــن حــذر وخشــي  ، {رَب ِرر
ــيــوم الطَّ  ر الإنســـان مــا ســـعى، وخــاف حكــم الله فيـــه، يــوم تنشـــر ة الكبـــرى، يــوم يتــذكَّ امَّ

 الدواوين، وتحكم الموازين.

ه، عنـدما يواقـع الـذنب، أو يقتـرب منـه فيقلـع، وكـذلك يعني: خوفه في الدنيا من ربِ ـ
، ، ولا يتــرك مــأموراا ظــوراا عنــدما يــراوده الشــيطان علــى تــرك الطاعــة، فهــو لا يرتكــب مح

َِ جَنهتاَ ِ } كما قال تعالى:  .[46]الرحمن: {وَلِمَنْ خَاَ  مَقاَمَ رَب ِ

إِ ه } هم الله تعـالى، كمـا قـال سـبحانه:حـبُّ قـين، الـذين يُ وهذا الخوف من صـفات المتَّ 

ذِينَ يؤُْتوَُ  مَرا  ترَوْا وَاله [، ثم قا :}57]المؤمنو :الهذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيةَِ رَب ِهِمْ مُشْفِقوَُ  

 . [60]المؤمنون: {وَقلُوُبهُُمْ وَجِلةٌَ أنَههُمْ إلَِى رَب ِهِمْ رَاجِعوُ َ 

 :والوص  الثان  لمن يستحق الجنة: نه  النفس عن الهوى

مـن الالتـزام  ،باتـهومتطلَّ  ن يجعـل نفسـه مـع الحـق ِ ، فهنـاك مَـالهوى هنـا يقابـل الحـقَّ 
ن يجعـل نفسـه مـع مـا تهـواه وتشـتهيه وتميـل إليـه مـن متـاع ك مَـوالبذل والتضحية، وهنا

 ة، وهــــو مــــا ذكــــره الله تعــــالى فــــي قولــــه:ة البشــــريَّ الحيــــاة الــــدنيا وزخرفهــــا، بحكــــم الجبلَّــــ
اعْلمَُرروا أنَهمَررا الْحَيَرراةُ الرردُّنْياَ لَعِرربٌ وَلَهْرروٌ وَنِينَررةٌ وَتفََرراخُرٌ بيَْررنَكُمْ وَتكََرراثرٌُ فِرر  اسْمَْرروَاِ  }

ِِ حُرربُّ الشهررهَوَاتِ مِررنَ الن ِسَرراءِ } ومــا ذكــره فــي قولــه: ،[20]الحديــد: {اسْوَْلََدِ وَ  نُي ِررنَ لِلنهررا

مَةِ وَاسْنَْعَرامِ وَالْحَررْثِ  رةِ وَالْخَيْرلِ الْمُسَروه  وَالْبنَيِنَ وَالْقنَاَطِيرِ الْمُقنَْطَرَةِ مِنَ الذههَبِ وَالْفِضه

 .[14]آل عمران: {نْياَذلَِكَ مَتاَعُ الْحَياَةِ الدُّ 

 قواطع الطريق إلى الله تعالى: 
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هـــا وأقربهـــا: رنا القـــرآن مـــن قواطــع الطريـــق إلـــى الله تعـــالى، وأهمُّ حـــذ ِ ومــا أكثـــر مـــا يُ 
ــات ِ  بُ } ارة بالســوء، وهــي التــي قالــت عنهــا امــرأة العزيــز:بــاع هــوى الــنفس الأمَّ وَمَررا أبَُررر ِ

ارَةٌ   . [53]يوسف: {باِلسُّوءِ إِلَه مَا رَحِمَ رَب ِ نفَْسِ  إِ ه النهفْسَ سَمَه

عـــت لابـــن آدم الأول أن يقتـــل أخـــاه فقتلـــه، كمـــا قـــال ة التـــي طوَّ ة البشـــريَّ هـــذه الجبلَّـــ
َِ فقَتَلَََُ فأَصَْبحََ مِنَ الْخَاسِرِينَ } تعالى: عَتْ لََُ نفَْسَُُ قتَلَْ أخَِي  .[30]المائدة: {فَطَوه

ل، ويفــتن بــه بنــي إســرائيل ليعبــدوه، كمــا خــذ العجْــأن يتَّ  للســامري ِ  لتوهــي التــي ســوَّ 
لتَْ لِ  نفَْسِ }قال:  .[96]طه: {وَكَذلَِكَ سَوه

وهــم مــن ســلالة الأنبيــاء أن يضــعوا يوســف فــي   ،لإخــوة يوســف لتوهــي التــي ســوَّ 
لتَْ لَكُرمْ أنَْفسُُركُمْ }، ويكذبوا على أبيهم بأنه أكله الـذئب، ب ِ الجُ  أمَْررًا فَصَربْرٌ قَراَ  بَرلْ سَروه

 .[18]يوسف: {جَمِيلٌ 

عليــه  ا قــال الله تعــالى لــداودمــبــاع هــوى الأنفــس، كمــن ات ِ  ر القــرآن كثيــراا ولهــذا حــذَّ 
هبِرعِ } :السـلام ِ وَلََ تتَ ِِ بِرالْحَق  ياَ داَوُودُ إنِهرا جَعلَْنَراكَ خَلِيفَرةً فِر  اسْرَِْ  فَراحْكُمْ بَريْنَ النهرا

ِ الْهَوَى فيَضُِلهكَ عَ  وَلََ تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْنَرا قلَْبَرَُ عَرنْ } وقال تعـالى:، [26]ص: {نْ سَبيِلِ اللَّه

ثمُه جَعلَْنَراكَ عَلَرى ءَررِيعةَ  مِرنَ }وقال:، [28]الكهف: {ذِكْرِناَ وَاتهبعََ هَوَاهُ وَكَاَ  أمَْرُهُ فرُُطًا

ِ ءَريْئاً * لََ يَعْلمَُروَ  اسْمَْرِ فاَتهبِعْهَا وَلََ تتَهبعِْ أهَْوَاءَ الهرذِينَ   {إنِههُرمْ لَرنْ يغُْنرُوا عَنْركَ مِرنَ اللَّه
ُ عَلَرى عِلْرم  } :وجـلَّ  وقال عزَّ ، [19، 18]الجاثية: ُ اللَّه أفََرَأيَْتَ مَنِ اتهخَذَ إلَِهََُ هَوَاهُ وَأضََرلهَ

َِ وَجَعَررلَ عَلَررى بَصَرررِهِ غِشَرراوَةً  َِ وَقلَْبِرر  وقــال تعــالى:، [23]الجاثيــة: {وَخَررتمََ عَلَررى سَررمْعِ
َِ وَكِريلًا }  :وجـلَّ  وقـال عـزَّ ، [43]الفرقـان: {أرََأيَْتَ مَنِ اتهخَذَ إلَِهََُ هَروَاهُ أفَأَنَْرتَ تكَُروُ  عَليَْر
ُ عَلَررى قلُرُروبِهِمْ وَاتهبَعرُروا أهَْرروَاءَهُمْ }  وقــال ســبحانه:، [16]محمــد: {أوُلئَِرركَ الهررذِينَ طَبَررعَ اللَّه
َ لََ يَهْرردِي الْقَرروْمَ الَّهررالِمِينَ وَمَررنْ أضََرر} ِ إِ ه اللَّه ررنِ اتهبَررعَ هَرروَاهُ بِغيَْرررِ هُرردىً مِررنَ اللَّه  {لُّ مِمه

 .[50]القصص:
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باع هوى الأنفـس، إذا لـم ح لنا الخطر الكبير في ات ِ والنصوص القرآنية كثيرة توضِ   
هبِعرُوا }بـاع خطواتـه: دة علـى همـز الشـيطان، وات ِ قوى، وتقف متمـر ِ يلجمها لجام التَّ  وَلََ تتَ

ُ لَكُمْ عَدوُ  مُبيِنٌ   .[168]البقرة: {خُطُوَاتِ الشهيْطَاِ  إنِهَ

ر الــنفس عــن أهوائهــا وشــهواتها، النــاس، وزجْــ بهــذين الأمــرين: خــوف مقــام الله رب ِ 
 ه.له، الذي يأوي إليه، ويأنس به، وينعم في ظل ِ زُ ة هي مأواه ونُ تكون الجنَّ 

فقـال تعـالى:  ،ثـم ذكـر تعـالى حـال السـعداء)م الـرازي فـي تفسـيره الكبيـر: قال الإمـا
َِ وَنَهَى النهفْسَ عَنِ الْهَوَى } ا مَنْ خَاَ  مَقاَمَ رَب ِ واعلـم . {فإَِ ه الْجَنهةَ هِرَ  الْمَرأوَْى *وَأمَه

فقولـــه:  ،للوصـــفين اللـــذين وصـــف الله أهـــل النـــار بهمـــا نأن هـــذين الوصـــفين مضـــادا
رر} رر}قولــه:  ضــدَّ ، {َِ ب ِرررَ  امَ قَررمَ  ا َ خَرر نْ مَرر اوأم  وقولــه:  ،[17]النازعــات:  {ىغَررطَ  نْ ا مَررفأم 
 .[38]النازعات:  {وَ ثرََ الْحَياَةَ الدُّنْياَ}قوله:  ضدَّ ، {وَنَهَى النهفْسَ عَنِ الْهَوَى}

مَرا إنِه } علـى مـا قـال: ،بـالعلم بـالله أن يكون مسبوقاا  واعلم أن الخوف من الله، لا بدَّ 

َ مِررنْ عِبَررادِهِ الْعلُمََرراءُ  ولمــا كــان الخــوف مــن الله هــو الســبب  ،[28]فــاطر:  {يَخْشَررى اللَّه
ة علـى المعلـول، وكمـا دخـل فـي ذينـك الصـفتين م العلَّـقـدَّ  ،عين لدفع الهـوى، لا جـرمالمُ 

 .83(دخل في هذين الوصفين جميع الطاعات والحسنات ،جميع القبائح
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( إلَِى رَب ِكَ 43( فيِمَ أنَْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا )42عَنِ السهاعَةِ أيَهاَ  مُرْسَاهَا )  يَسْألَوُنَكَ }

( كَأنَههُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يلَْبَثوُا إِلَه 45( إنِهمَا أنَْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا )44مُنْتهََاهَا )

 {شِيهةً أوَْ ضُحَاهَاعَ 

 أسلوب السؤا  ف  القر   : 

 {يَسْألَوُنَكَ عَنِ السهاعَةِ أيَهاَ  مُرْسَاهَا}

ن هـم ، دون أن يـذكر مَـ{يَسْرألَوُنَكَ }أسلوب سائد فـي القـرآن الكـريم، بهـذه الصـيغة 
د د ِ حــل عليــه القــرآن، والســياق هــو الــذي يُ نــزَّ الســائلون، فالمســئول هــو الرســول الكــريم المُ 

 :ن هــم، فأحيانــا يكــون الســائلون هــم المســلمين، كمــا فــي أســئلة ســورة البقــرة المعروفــةمَــ
يَسْرررألَوُنَكَ مَررراذاَ ينُْفِقرُرروَ  قرُررلْ مَرررا أنَْفقَْرررتمُْ مِرررنْ خَيْرررر  فلَِلْوَالِرررديَْنِ وَاسْقَْررررَبيِنَ وَالْيتَرَررامَى }

َ } ،[215]البقرة: {لْمَسَاكِينِ وَابْنِ السهبيِلِ وَا  إثِرْمٌ  فيِهِمَرا قرُلْ  وَالْمَيْسِررِ  الْخَمْررِ  عَنِ  لوُنَكَ يَسْأ

ِِ  وَمَنَرررافعُِ  كَبيِررررٌ   [ ،}219]البقـــرة:{ ... الْعفَْررروَ  قرُررلِ  ينُْفِقرُررو َ  مَررراذاَ وَيَسْرررألَوُنَكَ  ... لِلنهرررا

 الْمَحِريِ   عَنِ  وَيَسْألَوُنَكَ }[، 220]البقرة: {خَيْرٌ  لَهُمْ  إِصْلَاحٌ  قلُْ  الْيتَاَمَى عَنِ  وَيَسْألَوُنَكَ 

  .[222]البقرة: {أذَىً هُوَ  قلُْ 

ِ  اسْنَْفَررا ُ  قرُرلِ  اسْنَْفَررا ِ  عَررنِ  يَسْررألَوُنَكَ } سُررو ِ  لِلَّه ، ونحــو ذلــك، فهــذه [1]الأنفــال: {وَالره
الفتــوى، كمــا فــي  هم يســألون عــن أحكــام ديــنهم، وقــد تــأتي بصــيغةأســئلة المســلمين لنبــي ِ 

ُ  قرُلِ  الن ِسَراءِ  فِ  وَيَسْتفَْتوُنَكَ } :قوله يَسْرتفَْتوُنَكَ قرُلِ } [،127]النسـاء: {فِريهِنه  يفُْتِريكُمْ  اللَّه

ُ يفُْتيِكُمْ   .[176النساء:] {الْكَلَالةَِ  فِ  اللَّه

 سدال المشركين عن موعد ظهور القيامة:

يكون السائلون هم المشـركين، ومنهـا الأسـئلة عـن السـاعة، كمـا جـاء ذلـك  وأحياناا  
يَسْررألَوُنَكَ }ة، كمــا فــي هــذه الســورة، وســورة الأعــراف: ور القــرآن المكيَّــفــي عــدد مــن ســ

 {عَرررنِ السهررراعَةِ أيَهررراَ  مُرْسَررراهَا قرُررلْ إنِهمَرررا عِلْمُهَرررا عِنْررردَ رَب ِررر  لََ يجَُل ِيهَرررا لِوَقْتِهَرررا إِلَه هُررروَ 
ُِ عَ }: ة، كما في سورة الأحزابنيَّ دَ مَ ال، و [187]الأعراف: نِ السهاعَةِ قرُلْ إنِهمَرا يَسْألَكَُ النها

ِ وَمَا يدُْرِيكَ لَعَله السهاعَةَ تكَُوُ  قَرِيباً  .[63]الأحزاب: {عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّه
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ـــ وهـــو موعـــد ظهـــور  ،ا ســـألوك عنـــه دائمـــاوكأنـــه يقـــول هنـــا: يســـألك المشـــركون عمَّ
صـــلة، التـــي أي: الســـاعة العظمـــى، والســـاعة الفا ،{السهررراعَةِ }القيامـــة، ومـــن أســـمائها: 

 .84ينتظرهـــا العـــالمون، وقـــد ســـألها مشـــركو مكـــة اســـتهزاء، كمـــا جـــاء عـــن ابـــن عبـــاس
اسـم زمــان،  ،{أيَهرا َ }يسـألك هـؤلاء عـن السـاعة، أي: عــن زمانهـا الـذي تقـوم فيــه؛ لأن 

كمـا يقـال: أرسـى الجبـل، أي: أقامـه  .أي: إقامتهـا وتثبيتهـا ؟فهم يقولون: متى إرسـاؤها
 نها؟كو ِ تها ويُ ثب ِ يقيمها الله تعالى ويُ  ته، يقولون: متىوثبَّ 

هاو كمـــا أن مرســـى الســـفينة أو يكـــون المعنـــى: عـــن زمـــان منتهـــى الســـاعة ومســـتقر ِ 
 فيه.  حيث تنتهي إليهو وتستقرُّ 

والمشــركون كــانوا قــد ســمعوا عــن الســاعة والقيامــة فــي القــرآن الكــريم وســمعوا: أنهــا 
ــ ــالطامَّ فيحتمـــل أن  ؟أيَهرراَ  مُرْسَرراهَا{} :ةو فقــالوا مســتهزئينارعــة والقَ اقَّــة والحَ اخَّ ة والصَّ

يكون ذلك على سبيل الإيهام لأتباعهم أنه لا أصـل لـذلك، ويحتمـل أنهـم كـانوا يسـألون 
يَسْرررتعَْجِلُ بِهَرررا الهرررذِينَ لََ }مـــنهمو كقولـــه تعـــالى:  الرســـول عـــن وقـــت القيامـــة اســـتعجالاا 

 .[18]الشورى: {يؤُْمِنوَُ  بِهَا

 {نْتَ مِنْ ذِكْرَاهَافيِمَ أَ }

وهـو معنــى:  ؟شـيء أنــت يـا محمــد لسـؤال المشــركين عنهـاو أي: فــي أي ِ  د  رَ إنكـار وَ 
كقولـه تعـالى فــي  !علِمهـم بـهو حتــى يسـألونك عـن بيانهــاأن تـذكر لهــم وقتهـاو وتُ . {فِريمَ }

ذكراهـا لهـمو  و أي: مـا أنـت مـن[187]الأعـراف: {يَسْألَوُنَكَ كَأنَهكَ حَفِ   عَنْهَرا}مقام آخر: 
ا اسـتأثر الله ن وقتها فـي شـيء؛ لأن ذلـك فـرع علمـك بـهو وأنـى لـك ذلـك؟ وهـو ممَّـيوتبي

 .م الغيوبتعالى بعلمهو وهو علاَّ 

                                                           

 (، لَبن أبي حاتم، وابن مردويه، وضع  إسناده.8/413عزاه السيومي في الدر المنثور ) -84
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أنــت مــن ذلــك  علــى المشــركين فــي مســألتهم لــهو أي: فــيمَ  ويجــوز أن يكــون إنكــاراا  
 ن يعلمهو والذكرى بمعنى الذكر.ممَّ  حتى يسألوك بيانهو ولستَ 

 {ى رَب ِكَ مُنْتهََاهَالَ }إِ 

ــلــم يؤْ  د عنــد غيــره إذْ أي: منتهــى علمهــا عنــده وحــدهو فــلا يوجَــ ا مــن تِ ه تعــالى أحــدا
قلُْ إنِهمَا عِلْمُهَرا عِنْردَ رَب ِر  لََ يجَُل ِيهَرا لِوَقْتِهَرا إِلَه }خلقهو وهو كقوله تعالى في الأعراف: 

و وكقولـه فـي آخـر [178]الأعـراف: {أتْيِكُمْ إِلَه بَغْترَةً هُوَ ثقَلُتَْ فِ  السهمَاوَاتِ وَاسْرَِْ  لََ ترَ
َ عِنْدهَُ عِلْمُ السهاعَةِ }لقمان:  و وهـي مـن مفـاتيح الغيـب الخمسـة التـي [34لُقْمَـانَ:] {إِ ه اللَّه

ا صـلى الله عليـه وسـلم عـن و ولهـذا لمـا سـأل جبريـلُ الرسـول محمـدا 85بها الحـديث حَّ صَ 
 .86نها بأعلم من السائل"الساعة قال: "ما المسؤول ع

 {إنِهمَا أنَْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا}

رُسُرلًا }و كما قال تعـالى: إنما يبعثك الله للإنذار والتخويف للجميعو وللتبشير أيضاا 

سُرلِ  رةٌ بَعْردَ الرُّ ِ حُجه ِِ عَلَرى اللَّه رِينَ وَمُنْذِرِينَ لِرئلَاه يَكُروَ  لِلنهرا نمـا و و [165]النسـاء: {مُبَش ِ ا 
ُ عَلَررى كُررل ِ }اكتفــى بالإنــذار هنــا لاقتضــاء المقــامو كمــا قــال تعــالى:  إنِهمَررا أنَْررتَ نَررذِيرٌ وَاللَّه

ررار}و [12]هــود: {ءَررْ ء  وَكِيررلٌ  ُ الْوَاحِرردُ الْقَهه َ  إِلَه اللَّه  {قرُرلْ إنِهمَررا أنََررا مُنْررذِرٌ وَمَررا مِررنْ إلَِرر
 .[65]ص:

بهو مـن بيـان اقترابهـاو كمـا فـي قولـه  رتَ مِ ما أُ  وظيفتك هو امتثال والمعنى هنا: أنَّ 
ِِ حِسَرابهُُمْ وَهُرمْ فِر  }و [1]القمـر: {اقْترََبتَِ السهاعَةُ وَانْشَقه الْقمََررُ }تعالى:  اقْترَرَبَ لِلنهرا

 {بُ وَمَررا أمَْرررُ السهرراعَةِ إِلَه كَلمَْررحِ الْبَصَرررِ أوَْ هُرروَ أقَْرررَ }و [1]الأنبيــاء: {غَفْلَررة  مُعْرِضُررو َ 
ــ[77]النحــل: راو لا تعيــين و وعليــك تفصــيل مــا فيهــا مــن فنــون الأهــوالو كمــا تحــيط بــه خُبْ

 ا ليس من وظائفك بيانه؟!ض إليكو فما لهم يسألونك عمَّ فوَّ وقتها الذي لم يُ 

                                                           

  (، عن ابن عمر.1039رواه البخاري في الَستسقاء ) -85

  عن أبي هريرو. (، كلاهما في الإيمان،9(، ومسلم )50متفق عليه: رواه البخاري ) -86
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واقترابهـــا مـــن النـــاسو وهـــذا المعنـــى لا  ،للإنـــذار بوجـــوب الســـاعة عثـــتَ إنـــك إنمـــا بُ 
بــأن  - مـا قـال الـرازي  -بـل لـو أنصـفنا لقلنـا )لسـاعةو ف علـى علمـك بوقـت قيـام ايتوقَّـ

 .87(ان إذا لم يكن العلم بوقت قيام الساعة حاصلاالإنذار والتخويف إنما يتمَّ 

 الحكمة من تخصيص الإنذار بمن يخشى   

يَرررا أيَُّهَرررا النهبِررر ُّ إنِهرررا } :الله عليـــه وســـلم منـــذر للجميـــع بحكـــم رســـالته ثـــم إنـــه صـــلى

رررًا وَنَررذِيرًاأرَْسَررلْناَكَ ءَرر ن يخشــى؛ الإنــذار بمَــ و إلا أنــه خــصَّ [45]الأحــزاب: {اهِداً وَمُبَش ِ
ن كان منذراا لكل ِ لأنه هو الذي يتأثَّ  فو وهـو كقولـه تعـالى: مكلَّـ ر بالإنذار وينتفع بهو وا 

حْمَنَ باِلْغيَْربِ } كْرَ وَخَشِرَ  الرره ذلَِركَ } لـه تعـالى:و وكقو [12]يـس: {إنِهمَا تنُْذِرُ مَرنِ اتهبَرعَ الرذ ِ

َِ هُدىً لِلْمُتهقِرينَ  ِِ }و مـع قولـه فـي آيـة أخـرى: [2]البقـرة: {الْكِتاَبُ لََ رَيْبَ فيِ  {هُردىً لِلنهرا
 باعه.همه وات ِ قين هم الذين سيستنيرون بنورهو ويحسنون فَ ؛ لأن المتَّ [185]البقرة:

مـن بـأس الله وعذابــهو رهم حـذ ِ ك لتنـذر النــاس وتُ فهـو تعـالى يقـول لرســوله: إنمـا بعثتـُ
ن بعـك فـأفلح وأنجـحو والخيبـة والخسـار علـى مَـن خشـي الله وخـاف مقامـه ووعيـدهو اتَّ فمَ 
 بك وخالفك.كذَّ 

 {كَأنَههُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثوُا إِلَه عَشِيهةً أوَْ ضُحَاهَا}

انوا يسألون عنهاو وا الساعة التي كرو ورأَ حشَ أي: أنهم إذا قاموا من قبورهم إلى المَ 
ة الحياة الدنياو حتى إنها كانت عندهم قدر عشية مـن يـومو أو دَّ حاضرة، يستقصرون مُ 

فيهو وكأنهم لـم يلبثـوا  حتى كأنهم أبداا  ،رونهيَ والمعنى: أن ما أنكروه سَ  ضحى من يوم.
 من نهارو ثم مضت. في الدنيا إلا ساعةا 

                                                           

 (.31/51تفسير الرازي )انِر:  -87
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والضـحى:  .بين الظهـر إلـى غـروب الشـمس ما :ةة الدنياو فالعشي  تقليل مدَّ  :والمراد
كَرأنَههُمْ }وفي آية فـي آخـر سـورة الأحقـاف:  .ما بين طلوع الشمس إلى منتصف النهار

 .[35]الأحقاف: {يَوْمَ يَرَوَْ  مَا يوُعَدوَُ  لَمْ يلَْبثَوُا إِلَه سَاعَةً مِنْ نَهَار  

نمـا الضـحقال الفرَّ  ى لصـدر النهـارو ولكـن اء: يقول القائل: وهل للعشية ضـحى؟ وا 
علـــى عـــادة العـــرب،  - وهـــو اليـــوم الـــذي يكـــون فيـــه -أضـــيف الضـــحى إلـــى العشـــية 

فتكـون العشـية فـي معنـى  .88يقولون: آتيك الغـداة أو عشـيتهاو وآتيـك العشـية أو غـداتها
 .89آخر النهارو والغداة في معنى أول النهار

 ىفالضـح .بالإضـافة أدنـى سـبَ ن سْـيكفي فـي حُ ويين قالوا: حْ النَّ  إنَّ )وقال الرازي: 
ر عبَّـوزمـان المحنـة قـد يُ  .ةتلـك العشـيَّ  ىأن يقـال: إنـه ضـح يصـحُّ  ،ةم علـى عشـي  تقد ِ المُ 

، فالـــذين يحضـــرون فـــي موقـــف ىر عنـــه بالضـــحعبَّـــوزمـــان الراحـــة قـــد يُ  ،ةعنـــه بالعشـــيَّ 
 ،ةشـيَّ حى تلـك العوعـن زمـان راحـتهم بضُـ ،ةرون عن زمـان محنـتهم بالعشـيَّ عب ِ يُ  ،القيامة

والله ســـبحانه وتعـــالى  .عمرنـــا فـــي الـــدنيا مـــا كـــان إلا هـــاتين الســـاعتين فيقولـــون: كـــأنَّ 
 .هـا  90(أعلم

* * * 

 

                                                           

  (.3/234انِر: معاني القرآن للفراء )  -88
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 سورة عبس

 بسم الله الرحمن الرحيم

كهى )2( أَْ  جَاءَهُ اسْعَْمَى )1عَبَسَ وَتوََلهى )} ُ يَزه ( أوَْ 3( وَمَا يدُْرِيكَ لَعلَهَ

كْرَى ) يذَهكهرُ فَتنَْفَعََُ  ا مَنِ اسْتغَْنىَ )4الذ ِ ( وَمَا 6( فأَنَْتَ لََُ تصََدهى )5( أمَه

كهى ) ا مَنْ جَاءَكَ يسَْعىَ )7عَلَيْكَ ألََه يَزه ( فأَنَْتَ عَنَُْ 9( وَهُوَ يَخْشَى )8( وَأمَه

مَة  ( فِ  صُحُ 12( فمََنْ ءَاءَ ذكََرَهُ )11( كَلاه إنِههَا تذَْكِرَةٌ )10تلََههى )    مُكَره

رَة  )13) ( قتُلَِ 16( كِرَام  بَرَرَة  )15( بأِيَْدِي سَفرََة  )14( مَرْفوُعَة  مُطَهه

نْسَاُ  مَا أكَْفَرَهُ ) ِ ءَْ ء  خَلَقََُ )17الْإِ ( مِنْ نطُْفةَ  خَلقَََُ فَقدَهرَهُ 18( مِنْ أيَ 

( 22( ثمُه إذِاَ ءَاءَ أنَْشَرَهُ )21أقَْبَرَهُ )( ثمُه أمََاتََُ فَ 20( ثمُه السهبِيلَ يسَهرَهُ )19)

ا يَقِْ  مَا أمََرَهُ ) َِ )23كَلاه لمَه نْسَاُ  إلِىَ طَعاَمِ ( أنَها صَبَبْناَ 24( فلَْينََُّْرِ الْإِ

( وَعِنَباً 27( فأَنَْبتَنْاَ فيِهَا حَب ا )26( ثمُه ءَقَقْناَ اسْرََْ  ءَق ا )25الْمَاءَ صَب ا )

( 31( وَفاَكِهَةً وَأبَ ا )30( وَحَداَ قَِ غُلْباً )29( وَنَيْتوُناً وَنخَْلًا )28وَقَضْباً )

ةُ )32مَتاَعًا لَكُمْ وَسِنَْعاَمِكُمْ ) ( يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ 33( فإَِذاَ جَاءَتِ الصهاخه

( َِ َِ )34أخَِي َِ وَأبَيِ َِ 35( وَأمُ ِ َِ وَبنَيِ ( لِكُل ِ امْرِب  مِنْهُمْ يَوْمَئذِ  36 )( وَصَاحِبَتِ

( َِ ( 39( ضَاحِكَةٌ مُسْتبَْشِرَةٌ )38( وُجُوهٌ يَوْمَئذِ  مُسْفِرَةٌ )37ءَأٌْ  يغُْنِي

( أوُلَئكَِ هُمُ الْكَفَرَةُ 41( ترَْهَقهَُا قتَرََةٌ )40وَوُجُوهٌ يَوْمَئذِ  عَلَيْهَا غَبَرَةٌ )

  {(42الْفَجَرَةُ )
 

 

 لقر   بالمستضعفين والفقراءعناية ا

كهرى )2( أَْ  جَاءَهُ اسْعَْمَى )1عَبَسَ وَتوََلهى )} ( أوَْ 3( وَمَا يدُْرِيكَ لَعلَهرَُ يَزه

كْرَى ) ررا مَررنِ اسْررتغَْنىَ ) (4يَررذهكهرُ فَتنَْفَعَررَُ الررذ ِ ( وَمَررا 6( فأَنَْررتَ لَررَُ تصََرردهى )5أمَه

كهى ) ا مَنْ جَاءَكَ يسَْعىَ )( وَأَ 7عَلَيْكَ ألََه يَزه ( فأَنَْرتَ عَنْرَُ 9( وَهُوَ يَخْشَرى )8مه

 { ( 10تلََههى )
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 سبب النزو :

ـ ة بالإجماع.السورة مكيَّ  ري السـلف: أن رسـول الله صـلى وقـد ذكـر غيـر واحـد مـن مفسِ 
وقــد  - وقيــل: إنهــم أكثــر مــن واحــد - الله عليــه وســلم، كــان يخاطــب بعــض عظمــاء قــريط

ســلم آخــرون، فبينمــا هــو يخاطبــه، ويعــرض عليــه دعوتــه ، ولعــل بإســلامه يُ طمــع فــي إســلامه
ظـوة عنـد رسـول الله، فجعــل ن أسـلم قـديما، ولـه حُ ويناجيـه، إذ أقبـل ابـن أم مكتـوم، وكـان ممَّـ

 النبــي صــلى الله عليــه وســلم أن يكــفَّ  عليــه أن يجيبــه، وودَّ  ويلــحُّ  ،يســأل الرســول عــن شــيء
بة ذلك الرجل المشرك، طمعـا ورغبـة فـي هدايتـه، وعـبس فـي ن من مخاطساعته تلك، ليتمكَّ 

وجــه ابــن أم مكتــوم، وأعــرض عنــه، وأقبــل علــى الآخــر، فــأنزل الله تعــالى مــا أنــزل فــي هــذه 
عَربَسَ وَترَوَلهى } صراحة، بادئة بقولـه تعـالى: السورة الكريمة، التي تعاتب رسوله الكريم بكل ِ 

 .{( أَْ  جَاءَهُ اسْعَْمَى1)

 ي: الإعراض.ول ِ س: تقطيب الوجه واربداده عند كراهية أمر، والتَّ والعبو 

ي هنا هو الرسول الكريم محمد صـلى الله عليـه وسـلم، ذكـره الله تعـالى والعابس والمتول ِ 
 وتعظيمـاا  ،، رفقـا بـهيـتَ وتولَّ  بصيغة الغائب، ولم يذكره بصيغة المخاطـب فيقـول لـه: عبسـتَ 

ن كــان بعــض  لــه، وحفاظــاا  ــعليــه، وا  رين اعتبــر ذلــك مبالغــة فــي العتــب؛ لأن فــي ذلــك المفسِ 
 بعض الإعراض.

بعــد ذلــك إذا صــلى الله عليــه وســلم،  وي عــن ســفيان الثــوري أنــه قــال: كــان النبــيُّ وقــد رُ 
 .   91. وبسط له رداءه"ين عاتبني فيه رب ِ مرحبا بمَ "رأى ابن أم مكتوم قال: 

ادسـية وعليـه درع، ومعـه رايـة سـوداء، ابـن أم مكتـوم يـوم الق وقال أنس بن مالك: رأيتُ 
 .92واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة مرتين

                                                           

  (.19/213انِر: تفسير القرمبي ) -91

(، وصححه الألباني في 595وقال مخرجوه: إسناده حسن، وأبو داود في الصلاو ) (12343رواه أحمد ) -92

 (.608صحيح أبي داود )
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 سر العتاب الشديد على سيد الخلق : 

مَ هــذا العتــاب الشــديد علــى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، مــن أجــل هــذا المســلم لِــ 
م إيمانـه، وطمـع فـي إسـلام دَ وقِـة إسـلامه، القديم الإسـلام، الـذي اعتمـد النبـي الكـريم علـى قـوَّ 

 الوليد بن المغيرة، وعتبة بن ربيعة، وأخيه شيبة، وأمية بن خلف، وأمثالهم؟ :الكبراء، أمثال

وهم تقـــــديم الأغنيــــــاء علـــــى الفقــــــراء، والكبـــــراء علــــــى مــــــا فعلـــــه النبــــــي الكـــــريم يُــــــ كـــــأنَّ 
  تعـالى لا يحـبُّ المستضعفين، وبهذا تنكسر قلوب هؤلاء في مقابلـة أولئـك المسـتكبرين، والله

ِ } ذلــك، وقــد قــال تعــالى لرســوله: وَاصْرربِرْ نفَْسَرركَ مَررعَ الهررذِينَ يَرردْعُوَ  رَبههُررمْ باِلْغَررداَةِ وَالْعَشِرر  

نْ َُ عَريرُِيدوَُ  وَجْهََُ وَلََ تعَْدُ عَيْناَكَ عَنْهُمْ ترُِيدُ نِينةََ الْحَيَراةِ الردُّنْياَ وَلََ تطُِرعْ مَرنْ أغَْفلَْنَرا قلَْبَر

 .[28]الكهف: {ذِكْرِناَ وَاتهبعََ هَوَاهُ وَكَاَ  أمَْرُهُ فرُُطًا

 وهم ترجيح الدنيا على الدين مرفوض بالكلية في نظر القرآن.ما يُ  إن كلَّ 

فــي هــذا الأمــر، حتــى لا يرتــاب فيــه  فاصــلاا  لقــد أراد الله تبــارك وتعــالى أن يقــول قــولاا 
ـــذين يُ الإســـلام لا يُ  نَّ ك، وهـــو أشـــك ِ ك فيـــه مُ شـــك ِ مرتـــاب، ولا يُ  ونهم ســـمُّ عنـــى بهـــؤلاء النـــاس ال

ة ة فــي المجتمــع، مــن أصــحاب المــال والجــاه، والثــراء والقــوَّ الكبــار، والطبقــات الراقيــة، والعليَّــ
نَّ  أولئـــــك  :خيـــــرا مـــــنهم وأزكـــــى عنـــــد الله تعـــــالى، وعنـــــد الصـــــالحين مـــــن عبـــــاده والأتبـــــاع، وا 

ن كانوا من ولا  المستضعفين والفقراء، الذين لا يملكون مـالاا  المؤمنون الصالحون الأبرار، وا 
ون بإيمـانهم بـالله، وصـلتهم بـالله، وخشـيتهم لله، ورجـائهم فـي الله، ، إنمـا يعتـزُّ ولا أتباعاا  منزلةا 
 لهم على الله.وتوكُّ 

بهـا فــي هـذه المعركــة التـي نصــر  عتــدُّ ة التـي يُ دَّ وكـان هـذا البيــان القرآنـي القــوي هـو العُــ
علـى الأغنيـاء والكبـراء،  - اه القـرآن ليظهـر لنـا ضـعفهوهكـذا سـمَّ  -لرجل الأعمـى الله فيها ا

َ  هَرررذاَ الْقرُرررْ ُ  عَلَرررى رَجُرررل  مِرررنَ الْقَررررْيتَيَْنِ عََِّررريم  } ن قـــال:الـــذين قـــال مـــنهم مَـــ  {لَررروْلََ نرُررز ِ
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ـــدهم إنمـــا تُ [31]الزخـــرف: ـــذهب والفضـــة . فـــإن العظمـــة عن ـــك الإنســـان مـــن ال قـــاس بمـــا يمل
 ل.والأموا

 {أَْ  جَاءَهُ اسْعَْمَى}

 ـســبب؟ إن ذلــك كــان بســبب أن جــاءه الأعمــى، وذِكْــره بــ ى؟ بــأي ِ مَ عــبس محمــد وتــولَّ لِــ
مـن الرفـق والرأفـة،  مزيـداا  لـه؛ بـل كأنـه قيـل: إنـه بسـبب عمـاه اسـتحقَّ  )الأعمى( ليس تحقيراا 

هُ أن  -يا محمد  -فكيف بك   بالغلظة؟ تَخُصَّ

كهى وَمَا يدُْرِيكَ لَعَله } كْرَى *َُ يَزه  {أوَْ يَذهكهرُ فتَنَْفَعََُ الذ ِ

وينتفــع بعلمــك،  ،م منــكبحالــه، لعلــه قــدم إليــك ليــتعلَّ  شــيء يجعلــك يــا محمــد داريــاا  أيُّ 
ــتَ ويَ  ــزكَّ ــى ويتطهَّ عظ فتنفعــه ذكــراك، أي: تَّ ر ويَــذكَّ تَــن منــك، أو يَ ر مــن الجهــل أو الإثــم بمــا يُلقَّ

فلعــل ذلــك العلــم الــذي ينفعــه  ،وبالجملــة .عــض الطاعــاتموعظتــك فيكــون لــه نصــيب فــي ب
ــ  ،لا ينبغــي، وهــو الجهــل والمعصــية، أو يشــغله بــبعض مــا ينبغــي ره عــن بعــض مــامنــك يطهِ 

 وهو الطاعة والخير.

 الَستغناء بالما  من أسباب الطغيا  :

ا مَنِ اسْتغَْنَى }  {أمَه

بما لديه مـن ثـروة، وهـذا مـن أما مَن استغنى بالمال، ورأى نفسه مستغنياا عن الناس 
كَررلاه إِ ه } أســباب الطغيــان، إذا رأى نفســه مســتغنياا بمــا لديــه عــن غيــره، كمــا قــال الله تعــالى:

نْسَرراَ  ليََطْغَررى  . إذا رأى نفســه اســتغنى، لأدَّى بــه ذلــك [7، 6]العلــق: {أَْ  رَ هُ اسْررتغَْنَى *الْإِ
 إلى الطغيان.

ــــن اســــتغنى بالمــــال  ــــا: مَ ــــم والمــــراد هن ــــا عنــــدك مــــن العل ــــراء، عــــن الإيمــــان وعمَّ والث
 والمعرفة، التي ينطوي عليها القرآن.

 {فأَنَْتَ لََُ تصََدهى}
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تتعـرَّض لـه، تصدَّى : الأصل تتصدى ، وحذفت إحـدى التـائين تخفيفـا . والمعنـى : 
صــلاحه. وفيــه تنفيــر لــ ه وتقتــرب منــه، وتهــتمُّ بــه، وتميــل إليــه، وتُقبــل عليــه، وعلــى إرشــاده وا 

  عليه السلام من مصاحبة هؤلاء، لأن الإقبال على المُدبر عنك ليس من كريم الشيَم.

كهى )}  { (7وَمَا عَلَيْكَ ألََه يزَه

 أي : ليس عليك لوم في أن لا يتطهَّر بالإسلام من دنس الشرك . 

ا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى }  {فأَنَْتَ عَنَُْ تلََههى *وَهُوَ يَخْشَى  *وَأمَه

لمـــا ينبغـــي أن يكـــون، ذلـــك أن مَـــن  الموقـــف المقابـــل لهـــذا، معـــاكس ومغـــاير تمامـــاا و 
جاء في همَّة وسرعة، وليس فـي ثِقـل وبـطء، وهـو متَّصـف  :، أيلطلب الخير جاءك يسعى

ذا ذُكـــرت الخشـــية فإنمـــا يُـــراد بهـــا خشـــية الله وحـــده، ولكـــن القـــرآن هنـــا لا يـــذكر  بالخشـــية، وا 
، وهــو معــروف، وهــو الله ي منزلــة الفعــل المخشــيَّ  ســبحانه وتعــالى؛ لأنــه نــزَّل الفعــل المتعــدِ 

 اللازم، بمعنى أن الخشية أصبحت صفة ثابتة لازمة له معروفة به.

، أي: تتشـاغل وتتغافـل {فأَنَْتَ عَنَُْ تلََههى}، بهذه الصورة، وهذه السيرة، {مَنْ جَاءَكَ }
 عنه، مهتم ا بشأن الصناديد.

رى} الصلاة والسلام على الفعل في قولـه: وفي تقديم ضميره عليه  ، {فأَنَْرتَ عَنْرَُ تلََهه

: تنبيه علـى أن منـاط الإنكـار خصوصـيَّته صـلى الله {فأَنَْتَ لََُ تصََدهى} وفي قوله قبل ذلك:

ــى  -يــا محمــد  -عليــه وســلم، أي: مثلــك  خصوصــا لا ينبغــي أن يتصــدَّى للمســتغنين، ويتلهَّ

ذلك يــتعلَّم المســلم أنــه لا يجــوز أن يعــبس فــي وجــه فقيــر قــط، عــن الفقيــر الطالــب للخيــر. وبــ

ا عنه  -ولا يتصدَّى   لغني قط. -مُعرِضا
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 القر    عَّة  ينتفع بها من كانت عنده إرادة صادقة

مَة  )12( فمََنْ ءَاءَ ذكََرَهُ )11كَلاه إِنههَا تذَْكِرَةٌ ) } ( 13( فِ  صُحُ   مُكَره

رَة    { (16( كِرَام  بَرَرَة  )15( بأِيَْدِي سَفرََة  )14)مَرْفوُعَة  مُطَهه
 {كَلاه إنِههَا تذَْكِرَةٌ }

ن اسـتغنى، ي لمَـصـد ِ مـن التَّ  ،وتـب لأجلـها عُ كلا: ردع لـه عليـه الصـلاة والسـلام عمَّـ
 ن جاء يسعى وهو يخشى.والإعراض عمَّ 

السورة، وفي غيرها، فهي  إشارة إلى آيات القرآن، التي نزلت في هذه ،{إنِههَا تذَْكِرَةٌ }
عظ تَّ ن يجهــل، يجــب أن يُــم مَــن يغفــل، وتعلِ ــه مَــن ينســى، وتنبِ ــر مَــموعظــة، تــذك ِ  موعظــة أيُّ 

رتبــة القــرآن العظــيم، الــذي أعــرض  لــو ِ عمــل بموجبهــا، والجملــة تعليــل للــردع، ببيــان عُ ويُ  ،بهــا
 .ني بشأنهموعُ  صلى الله عليه وسلم، ى لهم الرسولعنه، الذين تصدَّ 

 {فمََنْ ءَاءَ ذكََرَهُ }

رادة فـي ذكـر هـذا القـرآن، وقـد قلنـا: إنـه مـراد فـي قولـه:أي مَ   ن كانت عنده مشـيئة وا 
نمـا أنَّـ{إنِههَرا ترَرذْكِرَةٌ } ن عـظ بـه، ومَــواتَّ  ،ن شـاء رعـى القــرآنث الضــمير لتأنيـث الخبـر، فمَــ، وا 

كَرلاه إنِهرَُ } سورة المـدثر: رغب عنه، كما فعل المستغني، فلا حاجة إلى الاهتمام بأمره، وفي

 .[55، 54]المدثر: {فمََنْ ءَاءَ ذكََرَهُ  *تذَْكِرَةٌ 

 سر اتصال هذه الآية بما قبلها: 

صــال هــذه الآيــة بمــا قبلهــا، وجعــل جوابــه ة ات ِ ســأل الفخــر الــرازي هنــا ســؤالا عــن كيفيَّــ
ــ) مــن وجهــين: ــه إليــك، وعرَّ الأول: كأنــه قيــل: هــذا التأديــب الــذي أوحيتُ ه لــك، فــي إجــلال فتُ

ـ ل بحفظـه أكـابر الفقراء، وعدم الالتفـات إلـى أهـل الـدنيا، أُثبـت فـي اللـوؤ المحفـو ، الـذي وكِ 
 الملائكة.
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حاجـة  العظـيم، فـأيُّ  الثاني: كأنه قيل: هذا القرآن قـد بلـم فـي العظمـة إلـى هـذا الحـد ِ 
إلـيهم، ولا تشـغل قلبـك بهـم،  إلى أن يقبله هؤلاء الكفار، فسواء قبلوه أو لم يقبلـوه، فـلا تلتفـت

يَّ    اهـ. 93(لقلب أرباب الدنيا ن آمن به، تطييباا عرض عمَّ اك أن تُ وا 

مَة  } رَة   *فِ  صُحُ   مُكَره  {مَرْفوُعَة  مُطَهه

مهـــا، وهـــي مـــة عنـــد الله الكـــريم الـــذي أنزلهـــا وكرَّ كرَّ ف مُ حُ هـــذا القـــرآن الكـــريم فـــي صُـــ
ـــم والكرَّ مُ  الله تعـــالى صـــانها  مـــة لأنَّ هدايـــة والحكمـــة، وهـــي مكرَّ مـــة كـــذلك لمـــا فيهـــا مـــن العل

 عها.سها أو يضي ِ ما يدن ِ  وحفظها من كل ِ 

بمعنــــى أنهـــا رفيعـــة القــــدر عنـــد الله تعـــالى. كمــــا أنهـــا مرفوعــــة ، {مَرْفوُعَرررة  }وهـــي  
ِ لَوَجَر} ه والتناقض، كما قـال تعـالى:بَ ومحفوظة من الشُّ  َِ وَلَروْ كَراَ  مِرنْ عِنْردِ غَيْررِ اللَّه دوُا فيِر

رررَة  }وهــي مــع رفعتهــا ، [82]النســاء: {اخْتِلَافرًرا كَثيِرررًا أذى، أو  ونة مــن كــل ِ صُــ، أي: مَ {مُطَهه
 دنس، بحيث لا ينالها الكفار.

فَرة الكرام البرَرة :   الس 

 {كِرَام  بَرَرَة   *بأِيَْدِي سَفَرَة  }

ـــمَـــ ســـبحانه ســـفراء بينـــه وبـــين ؟ إنهـــم الملائكـــة الـــذين جعلهـــم الله  رةفَ ن هـــم هـــؤلاء السَّ
سوا بمعصية، وهم الكـرام الكـاتبون لأعمـال العبـاد فـي الأسـفار، التـي رسله، فهم بررة لم يتدنَّ 

 .ة، والسـفير: الرسـول والمصـلح بـين القـومتبَـهي الكتب، واحـدهم: )سـافر(، كقولـك كاتـب وكَ 
 جمع على سفراء، مثل: فقيه وفقهاء.ويُ 

ــ ــوقــال بعــض المفسِ  لقــد )وقــال الإمــام ابــن العربــي:  .94رة(: أصــحاب النبــيفَ رين: )السَّ
كــان أصــحاب رســول الله صــلى الله عليــة وســلم ســفرة كرامــا بــررة، ولكــن ليســوا بمــرادين بهــذه 

                                                           

 (.31/55تفسير الرازي ) -93

  (، لعبد بن حميد، وابن المنذر، عن وهب بن منبه.8/418عزاه السيومي في الدر المنثور ) -94
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بــــل هــــي لفظــــة مخصوصــــة بالملائكــــة عنــــد الإطــــلاق، ولا  .الآيــــة، ولا قــــاربوا المــــرادين بهــــا
 .95(في متناولها غيرهممعهم يشاركهم فيها سواهم، ولا يدخل 

 .96لذلك بالحديث المروي في الصحيحين عن عائشة، وسيأتي ذكره قريبا واستدلَّ 

ســـات، دن ِ هـــم، كمـــا أنهـــم كـــرام عـــن المعاصـــي والمُ أي كـــرام علـــى رب ِ ، {كِررررَام  بَررررَرَة  }
 منافع غيرهم على منافع أنفسهم. يُؤْثِرون و يرفعون أنفسهم عنها، 

، وبــار  جمــع بــار    ،{بَرررَرَة  } فــلان فــي  للصــدق، ومنــه: بــرَّ  إذا كــان أهــلاا  ، يقــال: بــر 
: مطيعــون لله {بَرررَرَة  }أي: يطيعــه، فمعنــى  .رهبــرَّ يتَ خالقــه وَ  وفــلان يبــرُّ  .أي: صــدق .يمينــه
 صادقون لله في أعمالهم. ،تعالى

ُ لقَرُْ ٌ  كَرِيمٌ } وفي سورة الواقعة قال الله تعالى عن القـرآن:  *فِ  كِتاَب  مَكْنوُ    *إنِهَ

ررررُو َ لََ  ـــ[79-77]الواقعـــة: { يمََسُّرررَُ إِلَه الْمُطَهه رون هنـــا هـــم الكـــرام . وهـــؤلاء الملائكـــة المطهَّ
 البررة في سورتنا.

حســن شــريف، وأخلاقهــم ،أي خلْقهــم كــريم ): {كِرررَام  بَرررَرَة  } قــال ابــن كثيــر فــي شــرؤ
ي أفعالــه وأقوالــه هنــا ينبغــي لحامــل القــرآن أن يكــون فــهــا ومــن  .ة طــاهرة كاملــةوأفعــالهم بــارَّ 
 .97(شادداد والرَّ على السَّ 

عـن عائشـة قالـت: قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم:  ،وذكر حديث الإمام أحمـد
، لـه "الذي يقرأ القرآن وهـو مـاهر بـه مـع السـفرة، الكـرام البـررة، والـذي يقـرؤه وهـو عليـه شـاق  

 .98أجران"

 
                                                           

 .  2003 -هـ  1424الثالثة،  ، م:بيروت (. دار الكتب العلمية،4/363) أحكا  القرآن لَبن العربي -95

 صـ . - 96

 (.8/321تفسير ابن كثير ) -97

(، ومسلم في صلاو 4937متفق عليه: رواه البخاري في التفسير )(، والحديث 24211رواه أحمد ) -98

  (، عن عائشة.798المسافرين )
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  مراحل وجودهمبدأ خلق الإنسان و 

نْسَاُ  مَا أكَْفرََهُ )} ِ ءَْ ء  خَلَقََُ )17قتُِلَ الْإِ ( مِنْ نطُْفةَ  خَلَقََُ 18( مِنْ أيَ 

( ثمُه إذِاَ ءَاءَ أنَْشَرَهُ 21( ثمُه أمََاتََُ فأَقَْبَرَهُ )20( ثمُه السهبيِلَ يسَهرَهُ )19فَقدَهرَهُ )

ا يَقِْ  مَا أمََرَهُ )22)  { (23( كَلاه لمَه

نْسَاُ  مَا أكَْفَرَهُ قُ }  {تِلَ الْإِ
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ن، كمــــا قــــال بعــــض عــــيَّ دعــــاء علــــى هــــذا الإنســــان، جــــنس الإنســــان، لا شــــخص مُ 

ـ ــ .بــه دليـل صـحيح ، الـذي لـم يـأتِ 99علـى مــا قيـل مـن سـبب النــزول رين، معتمـداا المفسِ  ا وممَّ

لـــى غيـــرهم، عهم عالمشـــركين لاســـتكبارهم بـــأموالهم، وتـــرفُّ  الله تعـــالى ذمَّ  علـــى ذلـــك، أنَّ  يـــدلُّ 

 ة.الحكم بسبب عموم العلَّ  فوجب أن يعمَّ 

ف طريقتهم بسبب حقارة حال الإنسان في الابتـداء والانتهـاء، علـى كما أنه تعالى زيَّ 
ر جْـوعمـوم هـذا الزَّ ، {ثمُه أمََاترََُ فَرأقَْبَرَهُ  *ثمُه السهبيِلَ يَسهرَهُ  *مِنْ نطُْفةَ  خَلقَََُ فقََدهرَهُ } ما قال:
فــإن حمــل اللفــظ علــى هــذا الوجــه أكثــر فائــدة، واللفــظ محتمــل  وأيضــاا  ي عمــوم الحكــم.يقتضــ

والـدعاء علـى الإنسـان بالقتـل مـن أشـنع دعـوات  .100له، فوجب حمله عليه، كما قال الرازي 
 العرب؛ لأن القتل غاية شدائد الدنيا.

  يحتمل وجهين:، {مَا أكَْفَرَهُ }

كفــره، ومــا أقــبح كفــره بــالله  يــة، أي: مــا أشــدَّ بتعجُّ  (إمــا أن تكــون )مــاالوجررَ اسو : 
خالقه ورازقه، وكفره بنعمه التي يسبغها عليه ظاهرة وباطنة، فهو سـبحانه يعجـب مـن إفـراط 

نْسَراَ  } مع معرفته بكثرة إحسان الله إليه، كما قال تعـالى: ،م اللهعَ الإنسان في كفران نِ  إِ ه الْإِ

  .[34]إبراهيم: {لَََّلوُمٌ كَفهارٌ 

 على أنواع القبائح والمنكرات التي يقترفها الإنسان الكفور. تنبيهٌ ، {مَا أكَْفَرَهُ } وقوله:

شـيء دعـا الإنسـان  الآية تقول: أيُّ  ة، فكأنَّ أن تكون )ما( استفهاميَّ  والوجَ الثان :
 ه وبنعمته؟ فهو استفهام توبيخ.إلى الكفر برب ِ 

                                                           

  (.19/217تفسير القرمبي ) -99

  (.31/57تفسير الرازي ) -100
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ــــدَ حــــمخلــــوق مُ  ولقــــد ذكــــر العلمــــاء هنــــا: أن لكــــل ِ  ات فــــي ث ثــــلاث  مراتــــب أو محطَّ

وجـــوده، ولكنـــي أراهــــا أربعـــة: الأولــــى والوســـطى والآخـــرة والأخــــرى، وأنـــه تعــــالى ذكـــر هــــذه 

ز بقصـار الآيـات، الأربعة للإنسان بلغة موجزة معجزة، في هذا الجزء )جزء عـم(، الـذي تميَّـ

 وقصار السور.

 المحطة اسولى: خلقَ من نطفة.

ــ ِ ءَررْ ء  خَلقََررَُ } ل فــي قولــه تعــالى:ى تتمثَّــفالمرتبــة أو المحطــة الأول وهــو ، {مِررنْ أيَ 
ـــرازي  ـــادة التقريـــر فـــي التحقيـــر، كمـــا قـــال ال ، ثـــم أجـــاب عـــن ذلـــك 101اســـتفهام، وغرضـــه زي

وهــي مــاء الرجــل الــذي  -النطفــة  ، ولا شــك أنَّ {مِررنْ نطُْفَررة  خَلقََررَُ فقََرردهرَهُ } الاســتفهام بقولــه:
رى إلا بـالمجهر، وفـي مظهـره هين، في حجمه الذي لا يُ مَ شيء حقير  - يلقح بويضة المرأة

 .[20]المرسلات: {ألََمْ نَخْلقُْكُمْ مِنْ مَاء  مَهِين  } الخارج من مجرى البول، ولذا قال تعالى:

م الإنســان ولــيس الغــرض مــن هــذا تحقيــر الإنســان، فمــا بهــذا جــاء القــرآن الــذي كــرَّ 
ن كــان أصــله مــن مثــل هــذا المــاء الإنســان أن مَــ رالتكــريم، ولكــن الغــرض منــه أن يــذك ِ  غايــةَ 

 ر لا يكون لائقا به.جبُّ ر والتَّ كبُّ المهين، فإن التَّ 

ة حـين كـان يعني: مرَّ  .102ر من خرج من سبيل البول مرتينقال الحسن: كيف يتكبَّ  
 ة عند الولادة.نطفة، ومرَّ 

 ؟{فقََدهرَهُ } ما معنى التقدير هنا في قوله:

                                                           

 ابق نفسه.المصدر الس -101

  (.1657رواه أحمد بن حنبل في الزهد والورع ) -102
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، ثـم تُكسـى العظـام ، ثـم عظامـاا ثم مضـغةا  ،ثم علقةا  ،: نطفةأطواراا ره بعضهم قال: قدَّ 
 إلى آخر ما هو معلوم من خلق الإنسان. ،لحماا 

 بـه الخلـق، كمـا قـال تعـالى: ره على الاستواء المطلوب، الـذي يـتمُّ ن قال: قدَّ ومنهم مَ 
ى} أكََفَرررْتَ } :وقــال تعــالى علــى لســان الصــاحب المــؤمن، [2]الأعلــى: {الهررذِي خَلَررقَ فَسَرروه

اكَ رَجُلًا   .  [37]الكهف: {باِلهذِي خَلقََكَ مِنْ ترَُاب  ثمُه مِنْ نطُْفةَ  ثمُه سَوه

عصــب،  مفصــل، وكــل ِ  ولكــل ِ  ،عضــو ر لكــل ِ كمــا يحتمــل أن يكــون التقــدير هنــا: قــدَّ 
بمصــلحته، ة، بالقــدر اللائــق ة والكيفيَّــمــن الإعــداد والإمــداد، بالكميَّــ خليــة، مــا يســتحقُّ  وكــل ِ 

 . وقــال عــزَّ [2]الفرقــان: {وَخَلَررقَ كُررله ءَررْ ء  فقََرردهرَهُ تقَْرردِيرًا} لقتــه، كمــا قــال تعــالى:وتمــام خِ 
 .[50]طه: {الهذِي أعَْطَى كُله ءَْ ء  خَلْقََُ ثمُه هَدىَ} :وجلَّ 

 نية: تيسير السبيل:المحطة الثا

وهي الوسطى في وجـود الإنسـان،  وعلا المحطة أو المرتبة الثانية، نا جلَّ ثم ذكر ربُّ 
، وهذه هـي المرتبـة الوسـطى وهـي المرتبـة {ثمُه السهبيِلَ يَسهرَه} لة في قوله تعالى:وهي المتمث ِ 

ر الإنسان فيهـا مصـير نفسـه، بمـا يختـاره مـن طريـق، ومـا يهتـدي إليـه مـن ة، التي يقر ِ المهمَّ 
 نا؟خذه من دين، فما معنى تيسير السبيل همنهج، وما يتَّ 

كـان رأس المولـود فـي  هقـالوا: إنـ .قال بعضهم: المـراد تسـهيل خروجـه مـن بطـن أمـه
ن الـذي أعطـاه ذلـك فمَ  .بطن أمه من فوق، ورجلاه من تحت، فإذا جاء وقت الخروج انقلب

ــــ الإلهــــام إلا الله؟ أن خروجــــه حي ــــا مــــن ذلــــك المنفــــذ الضــــيق مــــن أعجــــب  :د ذلــــكوممــــا يؤكِ 
يمثــل ل المطلــوب ون جــزءا مــن تيســير الســبيل، ولكنــه لــيس كــلَّ وهــذا يمكــن أن يكــ العجائــب.

 تها وقدرها.المرحلة الوسطى على أهميَّ 

ــ المــراد مــن )الأصــبهاني: إن  مســلمر المعــروف أبــي ومــن هنــا نقــل الــرازي عــن المفسِ 
ييــز فهـو يتنـاول التم .[10]البلـد: {وَهَررديَْناَهُ النهجْرديَْنِ } هـذه الآيـة هـو المـراد مـن قولـه تعـالى:
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ناــا تمك ِ أي: جعلنــاه مُ  .ق بالــدينيتعلَّــ خيــر وشــر    ق بالــدنيا، وبــين كــل ِ يتعلَّــ خيــر وشــر    بــين كــل ِ 
وبعثـــة  ،والعقـــل ،والتعريـــف ،الإقـــداروالتيســـير يـــدخل فيـــه  .ســـبيل الخيـــر والشـــر ِ ســـلوك مـــن 

نزال الكتب  هـ ا  103(الأنبياء، وا 

 {نهرررررا هَرررررديَْناَهُ السهررررربيِلَ إِ } ، وهـــــو داخــــل فـــــي قولـــــه تعـــــالى:وهــــذا معنـــــى كبيـــــر مهـــــم  
ــ ،[3]الإنســان: ــوهــو مــا جــاء عــن عــدد مــن مفسِ  ره ري الســلف، مثــل: مجاهــد الــذي قــال: يسَّ

وقالـــه الحســـن  .104{إنِهرررا هَرررديَْناَهُ السهررربيِلَ }: ن لـــه ذلـــك، بـــدليل، أي بـــيَّ لطريـــق الخيـــر والشـــر ِ 
 .105وعطاء، بل ابن عباس أيضا في رواية أبي صالح عنه

 :لثة: الإماتة والإقبارالمحطة الثا

 {ثمُه أمََاتََُ فأَقَْبَرَهُ }

 ينتهــي إلــى المــوت: حــي    هــذه هــي المحطــة الثالثــة والأخيــرة فــي الحيــاة الــدنيا: أن كــلَّ 
 .[185]آل عمران: {كُلُّ نفَْس  ذاَ قِةَُ الْمَوْتِ }

 106أن تُردَّ الودائع بدَّ يوماا  ولا  ائعوما المال والأهلون إلا ود

حيــاة يكــون المــوت أو الإماتــة، كمــا هــو تعبيــر القــرآن، فالإنســان  يُمــات فــي وبعــد ال
رُ لَرروْ كُنْررتمُْ }أجلــه المقــدور، الــذي لا يســتأخر عنــه ولا يســتقدم،  ِ إِذاَ جَرراءَ لََ يرُرؤَخه إِ ه أجََررلَ اللَّه

ُ نفَْسًا إِذاَ جَاءَ أجََلهَُا} ،[4]نوؤ: {تعَْلمَُو َ  رَ اللَّه  .[11لمنافقون:]ا {وَلَنْ يؤَُخ ِ

ر ر عليــه أن يُميتــه وينهــي أجلــه، قــدَّ ولكــن مــن فضــل الله علــى الإنســان: أنــه كمــا قــدَّ 
: أي يجعـل لـه قبـرا يُـوارى فيـه، {}فأَقَْبَرَهُ دفن فيه، ومعنـى، أي: يجعل له قبرا يُ برقعلى أن يُ 
 . يلقى على وجه الأرض، تأكله الطير والسباع والعوافولم يجعله مما يُ  .إكراما له

 ر بعد الموت:المحطة الرابعة: النش
                                                           

 (. 31/58تفسير الرازي ) -103

  (.23/537رواه الطبري في تفسيره ) -104

  (.4/703انِر: تفسير الزمخشري ) -105

 . بن أبي ربيعةمن شعر لبيد  - 106
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 نشره{أ}ثم إذا ءاء 

فلــيس المــوت نهايــة المطــافو بــل  ،هــذه هــي المحطــة الرابعــةو وهــي المحطــة النهائيــة
المــــوتىو ويبعــــثهم للحشــــر والموقــــف  بدايـــة لمرحلــــة جديــــدة تــــأتي بعــــد ذلــــكو حــــين ينشــــر اللهُ 

ِ الْعاَلمَِينَ }يَوْمَ يقَوُمُ النها ،والحساب والجزاء في يوم عظيم  [.6]المطففين: {ُِ لِرَب 

علـــى مـــا ورد فـــي أمـــر  ،ةشـــاء الله فــي حياتـــه البرزخيَّـــ فهــو يبقـــى فـــي قبـــره إلـــى مـــا
ــ ــالمقبــورينو ثــم يــنفخ الملــك الموكَّ ي ور النفخــة الثانيــةو لينشــر الله المــوتىو ويحيــل بالصُّ

 هم ينسلون.خرج الناس من الأجداث إلى رب ِ يو و الجثث

و [14]المزمــل: {مَهِرريلًا  كَثيِبرًرا الْجِبَررا ُ  وَكَانَررتِ  وَالْجِبَررا ُ  اسْرَْ ُ  ترَْجُرر ُ  يَرروْمَ }هــذا 
 {سَررررنةَ   ألَْرررر َ  خَمْسِررررينَ  مِقْررررداَرُهُ  كَررررا َ }و يــــوم [17]المزمــــل: {ءِرررريباً الْوِلْررررداَ َ  يَجْعَررررلُ }

ــو طالمــا ســأل الرســل والأنبيــاء ربَّ [4]المعــارج: مــا ك ،ل هــذا اليــوميهم مــن هــوْ هــم أن ينجِ 
إِلَه مَرنْ  *يَوْمَ لََ ينَْفعَُ مَاٌ  وَلََ بنَرُوَ   *}وَلََ تخُْزِنِ  يَوْمَ يبُْعثَوَُ  قال إبراهيم خليل الله: 

} َ بقِلَْب  سَلِيم   [.89-87]الشعراء:  أتَىَ اللَّه

وصف هائل لهذا اليومو الـذي نسـأل الله تعـالى أن يجعلنـا  ،وفي سور جزء عم هذا
 هو ويشـملنا عـزَّ إلا ظلُّـ ه يوم لا ظـلَّ هم الله في ظل ِ الذين يظلُّ  ،الآمنينفي هذا اليوم من 

حسانه وكرمه وامتنانه. تفر غوجل بم  ه ورحمتهو ويعفو عنا بفضله وا 

 ترك الإنسا  الكافر حق الله عليَ : 

ا يَقِْ  مَا أمََرَهُ }  {كَلاه لَمه

خبـر بالنشــورو أُ ن الكـافر إذا فـإ عيودَّ ول المُـار وردع للإنسـان الكـافر المتطــزجْـ (:كـلا)
 مـا يقـول: قـد قضـيتُ وربَّ  .[50]فصـلت: {}وَلئَِنْ رُجِعْتُ إلَِى رَب ِر  إِ ه لِر  عِنْردهَُ للَْحُسْرنَى:قال
ى أنـه قـد أدَّ  ،تعـالى: لـيس الأمـر كمـا يقـول هـذا الإنسـان الكـافرفـردَّ سـبحانه و بـه.  مـرتُ ما أُ 
للكفـار مـن اعتراضـات فـي هـذه  لمـا عسـى أن يكـون  الله عليـه فـي نفسـه ومالـه. فهـو رد   حقَّ 
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ــ قــوال المســرودة، ونفــيٌ الأ ثبــات أنــه تــرك حــقَّ ه، د لطاعــة الإنســان لربِ ــمؤكَّ الله تعــالىو ولــم  وا 
 أمره. يقضِ 
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 مهماا يحتاج إليه الناس وأنعممَّ  ،ثمانية أنواع من النبات ف    نعم الله

نْسَاُ  إلِىَ طَ }  َِ )فلَْيَنَُّْرِ الْإِ ( ثمُه ءَقَقْناَ 25( أنَها صَببَْناَ الْمَاءَ صَب ا )24عاَمِ

( وَنَيْتوُناً 28( وَعِنَباً وَقضَْباً )27( فأَنَْبَتنْاَ فيِهَا حَب ا )26اسْرََْ  ءَق ا )

كُمْ ( مَتاَعًا لَكُمْ وَسِنَْعاَمِ 31( وَفاَكِهَةً وَأبَ ا )30( وَحَداَ قَِ غُلْباً )29وَنَخْلًا )

(32 )} 

 َِ نْسَاُ  إِلَى طَعَامِ  {}فلَْينََُّْرِ الْإِ

و ذكـر وبعثـه ره اللهشَـنْ أن أ ىلإخلق الإنسانو ومراحل وجودهو  اءابتدثناؤه  جلَّ  لما ذكر
ــ وجــلَّ  عــزَّ  أ لــه فــي الأرض مــن أســبابو وأن عليــه أن ينظــر فــي ر مــن رزقــهو ومــا هيَّــمــا يسَّ

حســانه. عَــهــذا التــدبير الإلهــيو ومــا فيــه مــن نِ  م كبيــرة تغمــر الإنســان أبــدا بفضــل الله تعــالى وا 
د رؤية البصرو بـل هـو نظـر وهذا النظر المطلوب ليس مجرَّ  ؟فلينظر كيف خلق الله طعامه

أ لـه أسـباب ر كيف خلق الله طعامهو الذي هو قـوام حياتـهو وكيـف هيَّـدبُّ القلب بالفكرو أي التَّ 
 ؟بها للمعاد المعاطو ليستعدَّ 

حتــى  وووســطه وخاتمتــهقلنــا القــرآن مــن النظــر فــي خلــق الإنســان وبدايتــه وهنــا ين  
ن لـم يبتعـد كثيـراا  ىنتها عنـهو ولكـن  بالبعث والنشورو إلى النظـر فيمـا حـول الإنسـانو وا 

 وآياته في الآفاق. ،بين آيات الله في الأنفس ليكون أبداا 

 .{ }أنَها صَبَبْناَ الْمَاءَ صَب ا 

حـداثات إمـا قـام بـه سـبحانه وتعـالى مـن  دعـد ِ ي {}أنَهرا غة الجمـعن الله تعـالى بصـيبيَّ 
جراءات كونيةو يرت ِ  ت بـمـن الأرضو ومـا ين ب عليها رزق الإنسـانو الـذي ينبـع أساسـاا وا 

 فيها من زروع وثمار وخضروات وفواكه وحشائط.

ت علينــا النعمــة بالنبــا تمَّ ليُــ ؛الله ســبحانه علينــا فــي كتابــه مــا فعلــه فــي أرضــه قــصَّ 
 به.م نتنعَّ و  ،أكله ونشبع منهنوالزرع الذي  والحب ِ 
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ا. والمــراد بالمــاء هنــا: مــاء الغيــث المــاء علينـا صــب   بُّ صُــنــا: أنــه يَ مــا يفعلــه ربُّ فـأول 
وهــذا لا يمنــع مــن أن بعــض  .ة مــن فــوق حــين ينــزل بقــوَّ  بُّ صَــوالأمطــارو فهــو الــذي يُ 

رَ سقون بالأنهارو كما قال تعالى: الناس يُ   [.32]إبراهيم: { لَكُمُ اسْنَْهَارَ }وَسَخه

و وكيـف عظيمـةانظر كيف حدث الغيث المشتمل علـى هـذه الميـاه ال)يقول الرازي: 
ــثقلــه غايــةمــع  الســماء قــا فــي جــو ِ علَّ يبقــى مُ  ل فــي أســبابه القريبــة والبعيــدةو حتــى و وتأمَّ

 .107(لمهذا العا ةيلوؤ لك شيء من آثار نور الله وعدله وحكمتهو وفي تدبير خلق

 {ثمُه ءَقَقْنَا اسْرََْ  ءَق ا}

ل فـي ا الماء فيهاو فدخل في تخومهاو وتخلَّـأسكنَّ  ، أي:الأرض بالنبات المراد: شقُّ 
 ع فيهاو فنبت وارتفع وظهر على وجه الأرض.دالمو  الحب ِ  ءأجزا

 :مهمامما يحتاج إليه الناس وأنع ،وجل ثمانية أنواع من النبات ثم ذكر عزَّ 

مثـل القمـح والشـعير والـذرة والأرز ، فأَنَْبتَنَْرا فيِهَرا حَب را{}و قال تعـالى: بُّ الحَ  اسو :
نما قدَّ  .خردَّ حصد ويُ ما يُ  وغيره من كل ِ  ،والبقول  م ذلكو لأنه الأصل في الأغذية.وا 

نمـا ذكـر العنـب بعـد الحَـ، وَعِنبَاً{} الثان : وفاكهـة مـن  ،و لأنـه غـذاء مـن وجـهب ِ وا 
بنــا:  ةو كمــا قــال تعــالى فــي ســورة النبــأو وقــد مــرَّ مــن فاكهــة الجنَّــتعــالى  وجــهو وقــد ذكــره

 .[32، 31]النبأ: حَداَ قَِ وَأعَْناَباً{ *}إِ ه لِلْمُتهقِينَ مَفاَنًا 

ي بــذلك م ِ وسُــ .108و قالــه الحســنفوالعلــ القــت ِ وهــو:  ،ضــبالقَ ، وَقَضْررباً{} الثالررث:
 .القضب: تَّ قون السمُّ ةو وأهل مكة يُ رَّ ة بعد مضبو أي يقطع بعد ظهوره مرَّ قلأنه ي
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 .109مـن النخـلو ولأنـه ذكـر العنـب قبلـه قضبيُ لأنه  ؛بطَ هو الرُّ  وقال ابن عباس:
كـر وأزيـد أيضـا: بأنـه ذُ  .ابـن عبـاس رأيـه هنـا بـذكره مـع العنـب فـي آيـة واحـدة ى وقد قوَّ 

 يتون والنخل.والعنب والقضب والز  ها من: الحب ِ ة كل ِ مع مجموعة المأكولات البشريَّ 

منـه  خـذتَّ مـن أغصـان الشـجرةو ليُ  قضـبمـا يُ وقال بعضهم: القضب: اسم يقع على 
اثو وسـائر البقـول التـي والكـرَّ  ت ِ ضـبو مثـل: القـقويعنـي جميـع مـا يُ  .110سهام أو قسي  

 أصلها. تقطعو فينبتُ 

الله  هــاأمــن أســماء النباتــات التــي هيَّ  وهمــا، {وَنَيْتوُنرًرا وَنَخْررلًا }والخررامس:  الرابررع 
 ،هن بـهدَّ تـدم بـهو وكـذلك عصـيرهو ويستصـبح بـهو ويُـؤْ ا يُ الزيتـون: ممَّـ لينتفع بهـا النـاس.

وَءَجَرَةً تخَْرُجُ }فهو طعام  ودواء ووقودو وقد مدحه الله تعالى في القرآنو قال تعـالى: 

وأقسـم بـه تعـالى فـي  ،[20]المؤمنـون: {مِنْ طُورِ سَريْناَءَ تنَْبرُتُ باِلردُّهْنِ وَصِربِْ  لِلْكِلِرينَ 
يْتوُِ {كتابه مع التين فقال:   [.1]التين: }وَالت يِنِ وَالزه

حتـى بجريـده وخوصـه  ،شـيء فيـه نتفـع بكـل ِ ل المبـارك الـذي يُ يـوهو النخ، وَنَخْلًا{}
و ويعتصـر منــه ومطبوخـاا  و ونيئـاا وتمـراا  طبـاا ورُ  ســراا وبُ  ولحائـه وجذوعـه ونـواهو ويؤكـل بلحـاا 

 .وخل   زيت

قــة. يحد :حــدهااأي: بســاتينو و ، {غُلْبرًرا وَحَررداَ قَِ } :ر عنــه بقولــهمــا عبَّــ ادِ:والسرر
ط عليـه فلـيس حَـحيط عليه من نخيل أو شجر فهـو حديقـة. ومـا لـم يُ شيء أُ  قالوا: وكلُّ 
 بحديقة.

 ؛الأغلــب :ويقــال للأســد .امو يقــال: شــجرة غلبــاءظــرها عشــج : أنَّ {غُلْبرًرا} ومعنــي
إذا كـــان غلـــيظ  ،ن الغلـــبفـــت إلا جميعـــا. ورجـــل أغلـــب بـــي ِ لأنـــه مصـــمت العنـــقو لا يلت

 وحديقة غلباء: ملتفة الشجر. لب: الرقابو فاستعير.غالرقبة. والأصل في الوصف بال
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ــ هط بهــذيوالمــراد: أن هــذه الحــدائق التــي تحــ ةو الأرض المزروعــةو ذات أشــجار ملتفَّ
بمـا فيهـا والنعمـة ليـلو الظ و وأوراق خضرو تعطي المنظر الجميلو والظـلَّ مقةوفروع سا

ــك ،مــن حبــوب وزروع وأشــجار البيئــي  ثو وتحمــي الــبلاد مــن التلــوُّ ف الجــوَّ مــا أنهــا تلطِ 
 الذي يشكو منه العالم في عصرنا.

ـمـا يُ  وهـو كـلُّ ، {}وَفاَكِهَرةً نجـده فـي قولـه:  والنبات السرابع: ه بـه مـن النباتـاتو تفكَّ
ز رَ ام والفراولـــة والكَـــطـــيخ والشـــمَّ البرتقـــال والبِ ثـــرى والتفـــاؤ و م ِ وافـــة والكُ مثـــل: الرمـــان والجُ 
 وهو ألوان وأنواع. ،مما أخرجه الله من الأرض ،رقوق وغيرهاخ والبُ وْ والمشمط والخَ 

وقــد اختلفــوا فــي ، {وَأبَ ررا}هــو مــا جــاء فــي قولــه تعــالى:  والنبررات الثررامن واسخيررر:
مــا أنبتــت الأرض  لُّ كــ - كمــا قــال ابــن عبــاس والحســن -تحديــد معنــاه. والأولــى: أنــه 

 .111وما يأكله الآدميون هو الحصيدة .يأكله الناسلا مما 

نما سُ   .عينتجو م ؤ و أي: يؤبُّ ا؛ لأنه يُ ي أب  م ِ وا 

عـــن أنـــس قـــال: قـــرأ عمـــر بـــن  ،بـــن جريـــر الطبـــري بســـندهاعفـــر جروي الإمـــام أبـــو 

فنـا مـا قـال: عرَ ، {ب راوَفاَكِهَةً وَأَ }فلما جاء على هذه الآيـة:  ،{عَبَسَ وَتوََلهى} الخطاب:

ابـن  وذكـره .112فهذا لهو التكلُّـ إنَّ  ،ابن الخطاب لعمرك يا :؟ فقالفما الأب ،الفاكهة

هذا إسناد صحيح. وقد رواه غير واحد عن أنس به. وهذا محمـول علـى )وقال:  ،كثير

لا فهو  ،أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه  يعلـم أن  - ن قـرأ هـذه الآيـةوكـل مَـ -وا 

                                                           

  (.19/222(، وانِر: تفسير القرمبي )24/121رواه الطبري في تفسيره ) -111

 (.24/120رواه الطبري في تفسيره ) -112



 

 

136 

 وَنَيْتوُناً*  وَقَضْباً وَعِنبَاً*  حَب ا فيِهَا فأَنَْبتَنْاَ}لقوله تعـالى:  ؛من نبات الأرض - بَّ الأ

أي: ، {مَتاَعًرا لَكُرمْ وَسِنَْعَرامِكُمْ }وقولـه تعـالى: ، {وَأبَ را وَفاَكِهَةً *  غُلْباً وَحَداَ قَِ *  وَنَخْلا

 هـا  113(مةعيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيا

 {مَتاَعًا لَكُمْ وَسِنَْعَامِكُمْ }

و اتهــا وجزئياتهــاوكليَّ  أي أن الله تعــالى أخــرج هــذه النباتــات الثمانيــة بأنواعهــا وأصــنافهاو
التــي تخــدمكم وتــنفعكمو ولــيس لله الحيوانــات وجميــع  ،لكــم ولأنعــامكمومنفعــة جعلهــا متاعــا يل

 شيء. أو منهافيها 
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 من أهوال أحوال المعاد وما فيهبيان 

ةُ )} اخه َِ )33فإَِذاَ جَاءَتِ الصه َِ 34( يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أخَِي َِ وَأبَِي ( وَأمُ ِ

(35( َِ َِ وَبَنِي َِ )36( وَصَاحِبَتِ ( 37( لِكُل ِ امْرِب  مِنْهُمْ يَوْمَئذِ  ءَأٌْ  يغُْنِي

( وَوُجُوهٌ يوَْمَئذِ  عَلَيْهَا 39ةٌ )( ضَاحِكَةٌ مُسْتبَْشِرَ 38وُجُوهٌ يوَْمَئذِ  مُسْفِرَةٌ )

  {(42( أوُلَئكَِ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفجََرَةُ )41( ترَْهَقهَُا قتَرََةٌ )40غَبَرَةٌ )

ةُ } اخه  {فإَِذاَ جَاءَتِ الصه

أحــوال المعــاد ومــا فيــه مــن أهــوالو بعــد أن ذكــر بيــان  بــدأ القــرآن الكــريم يشــرع فــي
للدلالــة علــى ترتيــب مــا بعــدها ، }فررإذا{: فــاء فــي قولــهمبــدأ خلــق الإنســان ومعاشــهو وال

رهــا الله ســبحانه للنــاس وأنعــامهمو ثــم علــى مــا قبلهــاو مــن فنــون الــنعم والنباتــات التــي وفَّ 
 نَّ تمـابمـا  نفـاقوالإ ،الأعمال الصـالحةبلها  دواتزوَّ ةو ليخَّ الصا ءأخذ ينذر الناس بمجي

 عليهم.

ةُ{}و رراخه بهــا يــوم القيامــةو وقــد جــاء اســمها  ىالتــي ســمَّ  ةيَّــمــن الأســماء القرآن، الصه

مـي لِ الكَ  علـى المـد ِ القـائم  الصاد والخـاءو وبهـذا الـوزن  القوية مثل بهذه الألفا  الضخمة

ــثالم ( وَمَررا أدَْرَاكَ مَررا الْحَاقهررةُ 2( مَررا الْحَاقهررةُ )1الْحَاقهررةُ )}فــي قولــه تعــالى:  لو كمــا مــرَّ قَّ

ــ [3-1 ]الحاقــة:الآيات {(3)  نَّ إوكمــا يــأتي فــي ســورة )القارعــة(و حتــى  ،ةومثــل الطامَّ

 للتنبيه على التميز. خواتيمهار في صيم الآيات و القرآن هنا غيَّ 

ةُ{}و اخه ثنا القـرآن عنهـا فـي سـورة )النازعـات( ي حـدَّ تـة الكبـرىو الهنـا كالطامَّـ، الصه
ل الأشـياء غيـر بـدَّ تَ وتَ مـا يحـدث يـوم القيامـةو حـين ينقلـب النظـام الكـونيو  وهو، السابقة
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ــــم يكونــــوا يحتســــبونوالأشــــياءو ويفاجــــأ النــــاس  وات والنجــــوم االأرض والســــمفــــي  بمــــا ل
ةُ{}مــن ذلــك هــذه و شــيء  والشــمس والقمــرو وكــل ِ  رراخه  يصــيخهــي: الداهيــة التــي و و الصه

 إليها الخلائق.

ها مُّ الأسـماعو أي: تصـ قالوا: هي الصيحة الهائلة التي تكون عنها القيامةو تصـخُّ  
 .به الأحياء ىدعفلا تسمع إلا ما يُ 

ةُ{}قال الخليل:  )  اخه   ها.تة وقعشدَّ ب هاصمُّ الآذانو أي تُ  صيحة تصخُّ ، الصه

بـالحجر إذا  ه: هي مأخوذة مـن صـخَّ قيلو  .الشديد كُّ وأصل الكلمة في اللغة: الصَّ 
ــــومــــن هــــذا البــــاب قــــول العــــرب: صــــخَّ  ... هصــــكَّ  ، وهــــي ةتــــلبائتهم اوبــــاتةو اخَّ تهم الصَّ

 الداهية.

ةُ{}مــة ابــن العربــي: وقــال العلاَّ  رراخه ــالتــي تــُ، الصه و وهــذا ةســمعنهــا لمُ ا  مو و مَ ورث الصَّ
 حتى لقد قال بعض حديثي الأسنانو حديثي الأزمان:فصاحةو من بديع ال

ن كان أسمعا!  الناعي بك أصمَّ   وا 

 وقال آخر:

 رث الصمما؟يو  فهل سمعتم بسر     هم أيام فرقتهمني سرُّ أصمَّ 

ــدنيا وتُ  تصــمُّ  ،صــيحة القيامــة لمســمعة لعمــر الله إنَّ   114(ع أمــور الآخــرةســمِ عــن ال
 .هـا 

 : ة المطلقةالفردي  و  ةيوم الأناني  

{( َِ َِ )34يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أخَِي َِ وَأبَِي َِ )35( وَأمُ ِ َِ وَبنَِي ( لِكُل ِ امْرِب  36( وَصَاحِبتَِ

َِ يَوْمَ مِنْهُمْ   {ئِذ  ءَأٌْ  يغُْنِي
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شيءو في طولهو في زحامهو فـي عرقـهو  يوم القيامة يوم ليس كسائر الأيام في كل ِ 
امـرئ بـأمر  في أحوالهو في انكشاف الناس فيهو في خوف الناس منهو في اشـتغال كـل ِ 

التـــي  ةة والطبيعيَّـــالـــروابط الفطريَّـــ ة المطلقـــةو كـــلُّ ويـــوم الفرديَّـــ ،ةنفســـهو إنـــه يـــوم الأنانيَّـــ
ـــة والأخـــوَّ ة والأمومـــة والبنـــوَّ مـــن الأبـــوَّ  ،كانـــت تـــربط النـــاس بعضـــهم بـــبعض ةو ة والزوجيَّ

 د لها تأثير في ذلك اليوم.و لم يعُ والخؤولة عن العمومة فضلاا 

مـن أجـل ولـدهاو والأب الـذي كـان يفـدي  هلكـةالتَّ  ىنفسـها إلـبي لقِـالأم التي كانـت تُ 
خوتــهو والــزوج الــذي إن يخــوض المعــارك مــن أجــل أولاده بنفســه ومالــهو والأخ الــذي كــا

وال لتحمـي زوجهـاو هـلزوجتهو والزوجة التي كانـت تلاقـي الأ حمايةا  ي بنفسهضح ِ كان يُ 
هؤلاء لم يعـودوا فـي يـوم القيامـة يـذكرون أحـدا إلا أنفسـهمو فـاليوم رهيـبو والموقـف  كلُّ 

مـــاذا تحمـــل  أو ،ولا يعـــرف أحـــد مـــاذا يكـــون فـــي حســـابه ،عصـــيبو والمصـــير مجهـــول
 أم بين بين؟ ،أم هالك موازينه؟ ولا يدري أهو ناج  

حسـنة مـن حسـناتهو عـن  - كـان هـذا الأحـد اأي ـ -لا يستطيع أحد أن يتنـازل لأحـد 
ر ؤثِ فـي هـذا اليـوم أن يُـ هميزانه قـد يفتقـر إلـى هـذه الحسـنةو لا يمكنـ فهو لا يدري: لعلَّ 

 .أو أختاا  و أو أخاا و أو زوجة أو زوجاا أو أماا  و أو أباا أو بنتاا  بناا ابهذه الحسنة 

 ؟ لماذا لا يجود الناس بعضهم على بعض؟ وهذا الشحُّ  ،لماذا هذا البخل

َِ{لقد وضح القرآن عن ذلك حين قال:   يفـرُّ ، }لِكُرل ِ امْررِب  مِرنْهُمْ يَوْمَئِرذ  ءَرأٌْ  يغُْنيِر
ه د علـم مـن كتـاب ربِ ـلأنه مشغول عنهم بأمر نفسـهو وقـ ؛قبل عليهممنهم بعد أن كان يُ 
يَروْمَ }غنون عنه شيئاو كما قـال تعـالى: ولا يُ  ينفعونهلون مثلهو لا و شغموسنة نبيه أنهم 

وَاخْشَوْا يَوْمًا لََ يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ }[و 41]الـدخان: {لََ يغُْنِ  مَوْلىً عَنْ مَوْلىً ءَيْئاً

 [.34]لقمان: {يْئاًوَلََ مَوْلوُدٌ هُوَ جَان  عَنْ وَالِدِهِ ءَ 
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 يقــول: الله عليــه وســلم ىرســول الله صــل : كــانقالــت ،عــن عائشــة رضــي الله عنهــاو 
الرجــال  ،: يــا رســول اللهقلــتُ  .لــم يختنــوا". لارْ راة غُــفــاة عُــحشــر النــاس يــوم القيامــة حُ يُ "

الأمـر أشـد مـن أن ينظـر  ،يـا عائشـة"قـال:  !ينظر بعضهم إلـى بعـض؟ والنساء جميعاا 
 .115"بعض بعضهم إلي

: قـال وسـلم عليـه الله صـلى النبـي عـن عبـاس، ابـن عن ،ورواه الترمذي في جامعه
 يـا": قـال بعـض؟ عورة بعضنا يرى  أو أيبصر: امرأة فقالت ".لارْ غُ  راةعُ  فاةحُ  حشرون تُ "

َِ{ ،فلانـــة وقـــال: حـــديث حســـن . [37: عـــبس] }لِكُرررل ِ امْررررِب  مِرررنْهُمْ يَوْمَئِرررذ  ءَرررأٌْ  يغُْنيِررر
 .116صحيح

 :  المَّلمة ووجوه اسءقياء المضيئة  وه السعداءوج

( وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذ  عَليَْهَا غَبَرَةٌ 39( ضَاحِكَةٌ مُسْتبَْشِرَةٌ )38وُجُوهٌ يَوْمَئِذ  مُسْفِرَةٌ )}

 {( أوُلئَِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ 41( ترَْهَقهَُا قتَرََةٌ )40)

ــلقــرآن عــن أحــوال النــاثنا بعــدما حــدَّ  امــرئ بنفســه مــن  ةو وفــرار كــل ِ اخَّ اس بعــد الصَّ
 أقرب الناس إليهو فهو لا يذكر إلا نفسه.

كمــا أن النــاس نوعــان: ســعداء وأشــقياءو  فــي يــوم القيامــة نوعــانو هثنا: أن الوجــو حــدَّ 
 فهو مرآته الناطقة. ،عرف من وجههلسعداء وجوههمو وللأشقياء وجوههمو والمرء يُ لف

لــــةو مــــن: أســــفر ســــفرةو أي: مشــــرقة مضــــيئة متهل ِ ليــــوم مُ وجــــوه الســــعداء فــــي هــــذا ا
رربْحِ إِذاَ أسَْررفَرَ إذا أضــاءو وفــي القــرآن:  ،الصــبح  بــاد  فهــي منيــرة  ،[34]المــدثر: {}وَالصُّ
 تجــد هـــذا الإســفار والنـــور والإشــراق علـــى تلــك الوجـــوهو ولــيس هـــذا وســـرورها.ضــوؤها 
ه يضـحكو والضـحك وجـه كلَّـال كـأنَّ  ،حةرِ فَ  ةسرور مو بل هي وجوه ضاحكةو أي فحسب
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رةو مـــن ســـرور قلـــوبهمو قـــد ظهـــر شِـــبْ تَ سْ إنمـــا يكـــون مـــن الفـــرؤ والابتهـــاجو وهـــي كـــذلك مُ 
 ر على وجوههم.شْ البِ 

حــــزن علــــى تفــــلا  ،ب منــــهيَّــــهتتولا  ،افــــهخعر البشــــر فــــي مســــتقبلهاو لاتتستشــــأي: 
ِ لََ خَررروٌْ   }ألَََ إِ ه أوَْلِيَررراءَ ، خـــاف مـــن مســـتقبلتجـــزع مـــن حاضـــرو ولا تو ولا مـــاض   اللَّه

لَهُمُ الْبشُْررَى فِر  الْحَيَراةِ الردُّنْياَ  *الهذِينَ  مَنوُا وَكَانوُا يتَهقوَُ   *عَليَْهِمْ وَلََ هُمْ يَحْزَنوَُ  

 [.64-62]يونس: {وَفِ  الْْخِرَةِ 

 {ترَْهَقهَُا قتَرََةٌ  40 وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذ  عَلَيْهَا غَبَرَةٌ }

 لدخان والسواد.الغبرة: الغبار وا

  ترهق هذه الوجوه التي تعلوها وتغشاها قترة أي: كسوف وسواد.

 برة ليست بـاللون فقـط فـبعضعيريد أن ال .117ةر ابن عباس القترة بالذلة والشدَّ وفسَّ 
ــذأســود اللــون بحســب بيئتــهو ولكــن المهــم هــو الكجبــة والم هــوقــد يكــون  النــاس ة التــي لَّ
 يوم.ط بالإنسان وتغشاه في هذا اليتح

رة: مـــا انحطـــت إلـــى غبـــوال .رتفعـــت إلـــى الســـماءامـــا  القتـــرة:قـــال زيـــد بـــن أســـلم: و 
 .118الأرضو والغبار والقترة واحد

 {أوُلئَِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ }

فـأوجزهم فـي الآيـة و ن هم هؤلاء أصـحاب هـذه الوجـوه المنكـرةن الله بصريح العبارة مَ بيَّ 
رو والكفـر و فوصـفهم بهـذين الوصـفين الكبيـرين: الكفـر والفجـ ،القصيرةو وهـذه العبـارة المـوجزة

فــإذا اجتمــع  ق بالأبــدان والأعمــالوبــالقلوب والعقــول والاعتقــاداتو والفجــور يتعلَّــ قأمــر يتعلَّــ
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}ولَ النـاسو كمـا قـال تعـالى فـي قـوم نـوؤ:  جماعـة كـان مـن شـر ِ  ى فـرد أوالكفر والفجـور فـ

 [.27]نوؤ: يلدوا إلَ فاجرا كفارا{

"إذا أنـه في الحديث وصف الرسول الكريم المنـافق الخـالص بـأربع خصـال منهـا: و 
 أي غلا في الخصومة. .119خاصم فجر"

إِ ه اسْبَْرررَارَ لفَِرر  }: ر القــرآن عــن الكفــر بــالفجورو كمــا قــال فــي قولــه تعــالىوقــد يعبِ ــ

ارَ لفَِ  جَحِيم   *نَعِيم    [.14-13]الانفطار: {وَإِ ه الْفجُه

* * * 

                                                           

(، عن عبد الله بن 58لإيمان )(، ومسلم في ا2459متفق عليه: رواه البخاري في المِالم والغضب ) -119

  عمرو.
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 ورة التكويرس

 بسم الله الرحمن الرحيم

رَتْ )} ِ ( 3( وَإذِاَ الْجِبَراُ  سُري ِرَتْ )2( وَإذِاَ النُّجُرومُ انْكَردرََتْ )1إذِاَ الشهمْسُ كُو 

لَررتْ ) رَتْ )5( وَإذِاَ الْوُحُرروشُ حُشِرررَتْ )4وَإذِاَ الْعِشَررارُ عُط ِ ( 6( وَإذِاَ الْبِحَررارُ سُررج ِ

ُِ نُو ِ  ِ ذنَْررب  قتُلَِررتْ )8( وَإذِاَ الْمَرروْءُودةَُ سُررئلِتَْ )7جَررتْ )وَإذِاَ النُّفرُرو ( وَإذِاَ 9( بِررأيَ 

حُُ  نشُِرَتْ ) رَتْ )11( وَإذِاَ السهمَاءُ كُشِطَتْ )10الصُّ ( وَإذِاَ 12( وَإذِاَ الْجَحِيمُ سُع ِ

( 15 بِررالْخُنهسِ )( فَررلَا أقُْسِررمُ 14( عَلِمَررتْ نَفْررسٌ مَررا أحَْضَرررَتْ )13الْجَنهررةُ أنُْلِفَررتْ )

رربْحِ إذِاَ ترَرنَفهسَ )17( وَاللهيْررلِ إذِاَ عَسْررعَسَ )16الْجَرروَارِ الْكُررنهسِ ) ( إِنهررَُ 18( وَالصُّ

ة  عِنْردَ ذِي الْعَررْشِ مَكِرين  )19لَقَوُْ  رَسُرو   كَررِيم  ) ( مُطَراع  ثرَمه أمَِرين  20( ذِي قرُوه

( وَمَرا هُروَ عَلَرى 23( وَلَقدَْ رَ هُ بِراسْفُقُِ الْمُبِرينِ )22( وَمَا صَاحِبكُُمْ بمَِجْنوُ   )21)

( إِْ  26( فَرأيَْنَ ترَذْهَبوَُ  )25( وَمَا هُروَ بِقَروِْ  ءَريْطَا   رَجِريم  )24الْغَيْبِ بِضَنِين  )

وَ  إِلَه أَْ  ( وَمَرا تشََراءُ 28( لِمَنْ ءَاءَ مِنْكُمْ أَْ  يسَْرتقَِيمَ )27هُوَ إِلَه ذِكْرٌ لِلْعاَلمَِينَ )

ُ رَبُّ الْعاَلمَِينَ )  {(29يشََاءَ اللَّه
 مقاصد السورة: 

قسـم الله ماتها وتوابعهـا، ثـم يُ ث عـن القيامـة ومقـد ِ ة بالإجماع، وهي تتحـدَّ السورة مكيَّ 
ن ة مَــفيهــا بــالنجوم والليــل والصــبح وبعــض مــا خلــق الله، علــى عظمــة هــذا القــرآن، وقــوَّ 

وهـــو جبريـــل عليـــه الســـلام، ومـــا لـــه مـــن مكانـــة وطاقـــة، ومـــا ،جـــاء بـــه إلـــى رســـول الله 
 العالمين. ويوكل في النهاية الأمر إلى الله رب ِ  ،ة وأمانةصف به من قوَّ يتَّ 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ،روى الإمام أحمد والترمذي
رَتْ } :كأنه رأي عين فليقرأ ،ه أن ينظر إلى يوم القيامةن سرَّ "مَ  ِ ، {إِذاَ الشهمْسُ كُو 
قال الترمذي: هذا حديث حسن  ".{إِذاَ السهمَاءُ انْشَقهتْ }، و{وإذاَ السهمَاءُ انفَطَرَتْ }وَ 

 .120غريب

                                                           

(، وصحح 2/515(، والحاكم )3333( وقال مخرجوه: إسناده حسن، والترمذي )4806رواه أحمد ) -120

  إسناده، ووافقه الذهبي.
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 أحداث خطيرة تحدث قبل قيام الساعة

رَتْ )} ِ  ( وَإذِاَ الْجِبَرراُ  سُرري ِرَتْ 2( وَإذِاَ النُّجُررومُ انْكَرردرََتْ )1إذِاَ الشهررمْسُ كُررو 

لَررررتْ )3) ( وَإذِاَ الْبِحَررررارُ 5( وَإذِاَ الْوُحُرررروشُ حُشِرررررَتْ )4( وَإذِاَ الْعِشَررررارُ عُط ِ

رَتْ ) جَتْ )6سُج ِ ِ ُِ نُو  ِ ذنَْرب  8( وَإذِاَ الْمَروْءُودةَُ سُرئلِتَْ )7( وَإذِاَ النُّفوُ ( بِرأيَ 

ررررحُُ  نشُِرررررَتْ )9قتُلَِررررتْ ) ررررمَاءُ كُشِرررر10( وَإذِاَ الصُّ ( وَإذِاَ 11طَتْ )( وَإذِاَ السه

رَتْ ) ( عَلِمَررتْ نَفْررسٌ مَررا أحَْضَرررَتْ 13( وَإذِاَ الْجَنهررةُ أنُْلِفَررتْ )12الْجَحِرريمُ سُررع ِ

(14) } 
رَتْ } ِ  {إِذاَ الشهمْسُ كُو 

الشمس هي هذا الكوكب العظيم، الذي ينسب الفلكيون ورجال العلـم مجموعتنـا الكبيـرة 
ة، التــي تــرتبط بهــذه ة والأرضــي  ة، وهــي المجموعــة الفلكي ــونها: المجموعــة الشمســي  ســمُّ إليــه، فيُ 

ههــا. وهــذه المجموعــة منهــا: أرضــنا ك وتســبح وتــدور، بحســب حركتهــا وتوجُّ الشــمس، وتتحــرَّ 
ـــولا. ومنهـــا القمـــر، ومنهـــا ســـائر التـــي نعـــيط عليهـــا، والتـــي بُ  ـــت ذل ـــدَّت وجعل ـــا ومُ ســـطت لن

شـــمس وعطـــارد وغيرهـــا، مـــع القمـــر حـــل والمشـــتري والمـــريخ والالمعروفـــة، وهـــي: زُ الكواكـــب 
 والأرض.

والشمس كغيرها سابحة في الكون، كما يقول القرآن الذي اختار لها لفظ السـباحة، 
 {وَهُرروَ الهررذِي خَلَررقَ اللهيْررلَ وَالنههَررارَ وَالشهررمْسَ وَالْقمََرررَ كُررل  فِرر  فلََررك  يَسْرربَحُو َ }فقــال: 

 [.33]الأنبياء:

تين ة باسمها الصـريح، وذكـرت مـرَّ ( مرَّ 33ا وثلاثين )وردت الشمس في القرآن ثلاث
ن الله فــي ســورة نــوؤ أنــه جعــل الشــمس بوصــفها: أنهــا ســراج، أو ســراج وهــاج. وقــد بــيَّ 

ُ سَربْعَ سَرمَاوَات  طِباَقرًا }سراجا، حين قال نوؤ لقومـه:  وَجَعَرلَ  *ألََمْ ترََوْا كَيْرَ  خَلَرقَ اللَّه

وقـال تعـالى فـي سـورة النبـأ ، [16، 15]نـوؤ: {عَلَ الشهمْسَ سِرَاجًاالْقمََرَ فيِهِنه نوُرًا وَجَ 
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تبََرررارَكَ الهررذِي جَعَررلَ فِررر  }وفــي ســورة الفرقــان:  ،[13]النبـــأ: {وَجَعلَْنَررا سِرررَاجًا وَههاجًررا}

 [.61]الفرقان: {السهمَاءِ برُُوجًا وَجَعَلَ فيِهَا سِرَاجًا وَقمََرًا مُنيِرًا

الله الشـــمس بأنهـــا ذات  والحـــرارة، ولهـــذا خـــصَّ  ضـــوءال والســـراج يحمـــل عنصـــرين:
الضوء الذي معـه الحـرارة، بخـلاف القمـر فلـيس فيـه إلا النـور، أمـا الشـمس فهـي جسـم 

 ملتهب شديد الحرارة.

حتـى إن بعـض العلمـاء الـذين حـاولوا التفسـير العلمـي  ،وحرارة الشمس شـيء هائـل
[، ولكــن هــذا 6]التكــاثر: {ترَررَوُ ه الْجَحِرريمَ لَ }للقــرآن، اعتبرهــا )الجحــيم( فــي قولــه تعــالى: 

التفســـير خـــاطئ؛ لأن الفعـــل المضـــارع المؤكـــد بـــالنون يكـــون للمســـتقبل، فـــنحن ســـنرى 
فق عليه بـين بيد أن المتَّ  [.71]مريم: {وَإِْ  مِنْكُمْ إِلَه وَارِدهَُا}الجحيم في الدار الآخرة، 

  بها الشمس.الله هو القوة الشديدة الفظيعة التي أمدَّ  :الجميع

 لماذا الشمس؟

ث العالم الكوني الكبير الـدكتور زغلـول النجـار عـن طاقـة الشـمس فـي كتابـه ويتحدَّ 
تطلــق الشــمس مــن فيقــول: ) ،)موســوعة الإعجــاز العلمــي فــي القــرآن الكــريم: الســماء(

يصـل و  وثانية ر بنحو خمسمائة ألف مليون مليون مليون حصان في كل ِ الطاقة ما يقدَّ 
الحـــرارة مـــن  ل   ل ذلـــك مصـــدر كـــويمثِ ـــ ااوالأرض منهـــا واحـــد فـــي الألـــف فقـــط تقريباـــ إلـــى

 ةباســتثناء الطاقـة النوويَّــ - مـن مختلــف صـور الطاقــة علـى الأرض ،والضـوء وغيرهمــا
فقد أعطـى  وةعلى الطاقة الشمسيَّ  على سطح الأرض ةالأنشطة الطبيعيَّ  وتعتمد كلُّ  -
 ،للشجر الأخضـر القـدرة علـى اختـزان جـزء كبيـر مـن طاقـة الشـمس، تعالىتبارك و  الله

علـــى هيئـــة روابـــط كيميائيـــة فيمـــا تنتجـــه مـــن ســـكريات ونشـــويات وزيـــوت وغيرهـــا مـــن 
 - مـن العصـارة الغذائيـة للنبـات شمس مع كـل   وذلك بتفاعل أشعة ال وةالمنتجات النباتيَّ 

ــربــون مُ وثــاني أكســيد الك - المكونــة مــن معــادن الأرض والمــاء كمــا  ؛ا الأوكســجينطلِقا
مـــن الإنســـان والحيـــوان القـــدرة علـــى الاســـتفادة بتلـــك  كـــلا   تبـــارك وتعـــالى  نـــاأعطـــى ربُّ 
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وذلــك  والطاقــة الشمســية المخزونــة فــي المنتجــات النباتيــة فــي جميــع أنشــطتها الحيويــة
ى إلـــى مـــاء ة أخـــر ل هـــذه المـــواد مـــرَّ حـــوَّ تأثنـــاء عمليـــة التمثيـــل الغـــذائي، فتفـــي بإحراقهـــا 

  وثاني أكسيد الكربون.

ن مصـادر أخـرى للطاقـة تتكـوَّ  ،مـن النبـات والحيـوان والإنسـان ثم مـن فضـلات كـل   
ن منهـــا أغلـــب ث الحيـــوان، وفضـــلات الإنســـان التـــي تتكـــوَّ وْ مثـــل الخشـــب، والقـــط، ورَ 
 ويعــيالغــاز الطب والــنفط والفحــم الحجــري  ومثــل الفحــم النبـاتي ،مصـادر الطاقــة الطبيعيــة

 .121(وغيرها

هنــا الشــمس وضــحاها، وهــو الغنــي عــن القســم لعبــاده، لينب ِ بولهــذا أقســم الله ســبحانه 
على الأهميـة القصـوى للشـمس، التـي بـدونها مـا قامـت الحيـاة علـى الأرض، ولا عـاط 

 إنسان ولا حيوان ولا نبات.

الشاسـعة  ة، والمسـافاتث الدكتور النجـار عـن الشـمس ومجموعتهـا الشمسـيَّ ثم تحدَّ 
ارة المرتبطـة تتـراوؤ المسـافة بـين الشـمس والكواكـب السـيَّ بين بعضـها وبعـض، فيقـول: )

 .مليون كيلومتر (6000) مليون كيلومتر وأكثر من (58)والدائرة في فلكها بين  ،بها

ـ ا لقربهـا مـن وتختلف الظروف الطبيعيـة علـى الكواكـب فـي مجموعتنـا الشمسـية تبعا
ـ ونهاعدها عالشمس أو بُ  وبالتـالي حجـم الغـلاف الغـازي المحـيط  ومنهـا لحجـم كـل    اوتبعا

  .بها

ة فــــي تــــدور حــــول الشــــمس فــــي أفــــلاك شــــبه دائريَّــــ - فــــي مجموعهــــا -والكواكــــب 
كمــا  ومنهــا والشــمس ها تلــك تختلــف المســافة بــين كــل   وهــي فــي مســارات والاتجــاه نفســه

فتصل سـرعة الكوكـب  وه عن الشمستختلف سرعة جري الكوكب الواحد باختلاف بعد

                                                           

، م. وزارو الأوقاف (446 -1/445، السماء )للدكتور: زغلول النجار انِر: موسوعة الإعجاز العلمي -121

 . 2007هـ، 1428القطرية، سنة:
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حتــى تصــل  ،بالتـدريج بابتعــاده عنهـا وتقــلُّ  ووهــو أقـرب مــا يكـون مــن الشـمس ،أقصـاها
  .وهو أبعد ما يكون عن الشمس ،سرعته أدناها

تين متضــادتين، همــا وحركــات الكواكــب حــول الشــمس يحكمهــا تــوازن دقيــق بــين قــوَّ 
دة المركزيــة الناشــئة عــن دوران الكوكــب حــول والقــوة الطــار  وقـوة جــذب الشــمس للكوكــب

 ود للكواكــب أفلاكهــا الثابتــةتين هــو الــذي حــدَّ والتعــادل الــدقيق بــين هــاتين القــوَّ  والشــمس
وحفظهـــا مـــن الانطـــلاق إلـــى فســـحة الكـــون أو الســـقوط فـــي ســـعير  ،د جريهـــا فيهـــاوحـــدَّ 

 عالى.ه بتقدير من الخالق الحكيم الخبير سبحانه وت، وذلك كلُّ الشمس

 ا أقــل مـن جــذب الشــمس لكــل   والكواكـب فــي الوقــت نفسـه تتجــاذب فيمــا بينهـا تجاذباــ
 .منها، مما يعين على احتفاظها بأبعادها الثابتة فيما بينها

ذلك فـي مـدد  ويتمُّ  وكوكب في مجموعتنا الشمسية والنهار والليل يتعاقبان على كل ِ 
وكتلـة الكوكـب وسـرعة دورانـه حـول محـوره، لاعتمـاده علـى حجـم  ؛امتفاوتة تفاوتـاا كبيـرا 

وبتفــاوت ســرعة جريــه فــي  وكوكــب بتفــاوت بُعــده عــن الشــمس وكــذلك تتفــاوت ســنة كــل ِ 
  . دورة كاملة حتى يتمَّ  ،مداره حولها

مــــن الشــــمس والقمــــر  لكــــل    وبــــدوران الأرض حــــول محورهــــا تــــتم الحركــــة الظاهريــــة
ابع الفصـول علـى أرضـنا بسـبب تـوتت .،ماءوالنجوم والكواكب التي تتراءى لنـا عبـر السـ
 .122(ميل محور الأرض في دورانها حول الشمس

رة العظيمــة، لــن تظــلَّ   كمــا هــي أبــد الــدهر، بــل لا بــدَّ  هــذه الشــمس المخلوقــة المُســخَّ
ــلهــا أن تــدخل فــي النظــام الكــوني، الــذي قــدر الله أن يصــيبه التَّ  ل بــدُّ والتَّ  ،ك والانهيــارفكُّ

 ته.له عدَّ  شيء حسابه، وتعدُّ  ة، تحسب لكل ِ ق إرادة إلهيَّ فْ غيير، وَ والتَّ 

                                                           

 (.1/444انِر: موسوعة الإعجاز العلمي، السماء ) -122
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يَروْمَ }أخبرنا الله في كتابه العزيز المحفو  القرآن الكريم بهذا التغييـر، حينمـا قـال: 

ل الكـوني نزلــت وفــي هـذا التبــدُّ  [.48]إبـراهيم: {تبَُردهُ  اسْرَُْ  غَيْرررَ اسْرَِْ  وَالسهررمَاوَاتُ 
 الشهرررمْسُ  إِذاَ}مـــن هـــذا الجـــزء الأخيـــر مـــن القـــرآن الكـــريم، ســـورة هـــذه الســـور الكريمـــة، 

رَتْ  ِ ـــدَّ ليُ ، {انْشَرررقهتْ  السهرررمَاءُ  إِذاَ}، و{انْفَطَررررَتْ  السهرررمَاءُ  إِذاَ}، و{كُرررو  أن  علمنـــا مـــا لا ب
هنـــا إلــى مـــا يجـــب أن لا نغفــل عنـــه، مــن أحـــداث ضـــخام فــي هـــذا الكـــون مــه، وينب ِ نتعلَّ 

ن حفظـه مـن ن رعاه بقدر، ومَـن عدم، ومَ ه مَ قَ لَ ثها من خَ حدِ ستتغير رأسا على عقب، يُ 
 ر له في علمه وحكمته.ن مقدَّ الفناء الكلي أو الجزئي، إلى وقت معيَّ 

 ستة أحداث كبرى تحدث قبَّ قيام القيامة:

رَتْ  الشهمْسُ  إِذاَ} ِ  {كُو 

ــ ا ة والخطيــرة تحــدث بعضــهذكــرت الســورة هنــا اثنــي عشــر شــيئا مــن الأشــياء المهمَّ
وأول ما يحـدث مـن التغييـرات فـي النظـام  قبل قيام الساعة، وبعضها بعد قيام الساعة.

ر الله عنـه بهـذا الأسـلوب، فالأصـل فـي شـرط إذا أن الكوني: تكوير الشمس، الـذي عبَّـ
ِ }[، و1]المنـافقون: {إِذاَ جَاءَكَ الْمُنَرافقِوُ َ }يكون الفعل بعدها، مثل:  إِذاَ جَراءَ نَصْررُ اللَّه

ولكن فـي هـذه السـورة  ،إلخ .. [34]الأعراف: {فإَِذاَ جَاءَ أجََلهُُمْ }[، 1]النصر: {الْفتَحُْ وَ 
 جاء الاسم بعد إذا.

 تكوير الشمس : - 1

ـــ قــال علـــي بـــن أبـــي )رو الســـلف فــي معنـــى التكـــوير، ذكــر ابـــن كثيـــر: اختلــف مفسِ 
رَتْ{طلحــة، عــن ابــن عبــاس:  ِ ال العــوفي عنــه: يعنــي: أظلمــت. وقــ، }إِذاَ الشهررمْسُ كُررو 

وقـــال قتـــادة: ذهـــب  ت وذهبـــت. وكـــذا قـــال الضـــحاك.وقـــال مجاهـــد: اضـــمحلَّ  .ذهبـــت
رَتْ{ها. وقـال سـعيد بـن جبيـر: ؤ ضـو  ِ رَتْ{يم: ثـَوقـال الربيـع بـن خُ  رت.و ِ غُـ، }كُررو  ِ ، }كُررو 
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رَتْ{وقــال أبــو صــالح:  مــي بهــا.يعنــي: رُ  ِ . وقــال 123ســتلقيــت. وعنــه أيضــا: نك ِ أُ ، }كُررو 
 .124(تقع في الأرضزيد بن أسلم: 

رَتْ{)وقال أبو السعود:   ،العمامـةَ إذا لففتهـا من كَوَّرت ،أي لُفَّتْ ، }إِذاَ الشمس كُو 
زالتُهــا مـنْ مَ  علـى أَن المـراد ــ فــإن الثـوب ،رِ هـاقَ بــذلكَ إمـا رفعُهـا وا  ا إذا أُريـدَ رفعــه يلـفُّ لف 

ـــــالَى ، ونحـــــوهويُطـــــوى  ـــــه تعَ رررررجِل ِ لِلْكُترُرررربِ يَررررروْمَ نَطْررررروِي السهرررررمَاءَ كَطَررررر} :قول ِ الس ِ   } 
ه فـي الأقطـارِ علـى أنـ المُنتشـر ،وئها المنبسطِ فـي الآفـاقض ما لفُّ ا  و  [.104]الأنبياء:
لقيــت أو أُ  ،بحكــم اســتلزام زوال الــلازم لــزوال الملــزوم ،بهــا إزالتهــا والــذهاب عــن عبــارة

ره طعنه :من النجوم بالانكدار صفتعن فلكها كما وُ   .125(الأرضعلى  إذا ألقاه ،فكوَّ

له: أن تكوير الشمس معناه: أن هـذا الـنجم ذا الطاقـة الهائلـة، قـد والمهم من هذا ك ِ 
شاخ وهرم، وأصابه ما أصابه، كتلـك المخلوقـات التـي تخضـع طوعـا وكرهـا، لمـا أراده 

 الذي إذا أراد شيئا قال له: كن فيكون. ،خالقها

 :ونساقطهاتناثر النجوم  - 2

هذا الأمر الثـاني مـن الأمـور الاثنـي عشـرة، ومـن السـتة التـي ، {كَدرََتْ وَإِذاَ النُّجُومُ انْ }
ن زيِ أي: تنــاثرت وتســاقطت، بعــد أن كانــت تُــ :{انْكَرردرََتْ }تحــدث قبــل قيــام القيامــة، ومعنــى 

وَإِذاَ الْكَوَاكِررربُ }كمـــا قـــال تعـــالى: )والبحـــر،  الســـماء، ويهتـــدي النـــاس بهـــا فـــي ظلمـــات البـــر ِ 

والأصــل فــي الانكــدار الانصــباب، قــال الخليــل: يقــال انكــدر علــيهم [، 2طــار:]الانف {انْتثَرَررَتْ 
 .126وا عليهمإذا جاءوا أرسالا فانصبُّ  ،القوم

 يت النجــوم نجومــام ِ وسُــ .أن يكــون انكــدارها طمــس آثارهــاويحتمــل )قــال القرطبــي: 
 .لظهورها في السماء بضوئها

                                                           

 (.131 -24/129الِثار الطبري في تفسيره )روى هذه   - 123

 (.8/328تفسير ابن كثير ) -124

 .(9/114تفسير أبي السعود ) -125

 (. 31/63تفسير الرازي )انِر:  -126
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عــن  لزوالهــا ،لهــا ضــوء قَ فلــم يبــ 127رتتغيَّــ، {انْكَرردرََتْ }وعــن ابــن عبــاس أيضــا:  
 .128(أماكنها. والمعنى متقارب

 تسيير الجبال : - 3

 {وَإِذاَ الْجِباُ  سُي ِرَتْ }

لقـت منهـا هذا هو الأمر الثالث: تسيير الجبال، هـذه الأجـرام العظيمـة علـى الأرض، فُ 
 {ى اسْرََْ  بررارِنَةً وَيَروْمَ نسَُري ِرُ الْجِبراَ  وَترَرَ }رت فـي الهـواء، كمـا قـال تعـالى: ي ِ فت، وسُـسِـونُ 

 [، وقيــل: تســييرها: تحويلهــا عــن منزلــة الحجــارة، فتكــون كثيبــا مهــيلا. أي: رمــلاا 47]الكهــف:
، مثـل السـراب الـذي لـيس بشـيء. ، وتكـون سـراباا وتكون كالعهن، وتكـون هبـاء منثـوراا ، سائلاا 

يـات القـرآن فـي حه آ. وهو ما توضِ  تاا لا ترى فيها عوجا ولا أمْ  صفصفاا  وعادت الأرض قاعاا 
 ى.سور شتَّ 

 وق الحوامَّ:تعطيَّ الن   - 4

لَتْ }  {وَإِذاَ الْعِشَارُ عُط ِ

راء، وهي الناقة التي عليها في الحمـل عشـرة شَ والعشار: جمع عُ  هذا هو الأمر الرابع.
ـــ .أشـــهر، ثـــم لا يـــزال ذلـــك اســـمها حتـــى تضـــع، وبعـــدما تضـــع أيضـــا  وق مـــن أعـــز ِ وهـــذه النُّ

وخصوصـــا الحوامـــل، التـــي فـــي بطونهـــا أولادهـــا، ومـــن عـــادة العـــرب الأمـــوال عنـــد العـــرب، 
رت فيــه الشـمس، وانكــدرت و ِ الاهتمـام بهـا، والاشــتغال بأمرهـا، ولكـن فــي هـذا الزمــان الـذي كُـ

عنـــى بعشـــراء أو بإبـــل أو بقـــر أو غـــنم، والغـــرض: رت الجبـــال، لـــم يعـــد أحـــد يُ ي ِ النجـــوم، وسُـــ
النـاس بأنفسـهم، لا بأنعـامهم ولا إبلهـم، كمـا قـال ذهاب الأموال، وبطلان الأمـلاك، واشـتغال 

َ بقِلَْرررب  سَرررلِيم   *يَررروْمَ لََ ينَْفَرررعُ مَررراٌ  وَلََ بنَرُرروَ  }تعـــالى: فـــي يـــوم القيامـــة:   {إِلَه مَرررنْ أتَرَررى اللَّه

                                                           

 (.24/133رواه الطبري في تفسيره ) -127

 (.19/228تفسير القرمبي ) -128



 

 

151 

َ  مَرره } :وجلَّ  وقال عزَّ  ،[89، 88]الشعراء: ة  وَترَرَكْتمُْ وَلقََدْ جِئتْمُُوناَ فرُرَادىَ كَمَرا خَلقَْنَراكُمْ أوَه

لْناَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ   .[94]الأنعام: {مَا خَوه

 جمع الوحوش من كَّ ناحية:

 

 {وَإِذاَ الْوُحُوشُ حُشِرَتْ }

ســتأنس، لا يُ  حيــوان مــن دواب البــر ِ  الوحــوط: جمــع وحــط، وهــو كــلُّ  وهــذا الخــامس.
البـراري والوديـان وأقطــار  وهـو أنـواع وألـوان بالمئــات والألـوف مـن الفصــائل، التـي تمتلـئ بهــا

 الدنيا المختلفة.

 لما دهم أوكارها من الزلزال والتخريب . ناحية ومعنى حشرها: أي جمعها من كل ِ 

ما جمعها لاستيلاء الرعـب )إقال الإمام محمد عبده في تعيين المراد من جمعها:  
منــه، فتُحشــر  ونســيانها مــا كانــت تخافــه فتفــرَّ  ،عليهــا، وخروجهــا مــن أجحارهــا وأوكارهــا

 .هائمة، لا يخشى بعضها بعضا، ولا يخشى جميعها سطوة الإنسان

بـالقحط والجـدب وأضـرت وقيل: حشر الوحوط: موتها وهلاكهـا، يقـال إذا أجحفـت 
 ... عظممن هول ذلك الحادث الأ ا، أي: أهلكتهم، وهلاكهةنَ حشرتهم السَّ بالناس: 

 ؛للحسـاب، وهـو ضـعيف بعيـد وقد قيل في حشر الوحوط: إنـه جمعهـا يـوم القيامـة
لأن الكــلام الآن فــي حــوادث التخريــب قبــل البعــث بالفعــل، وأول الكــلام فــي البعــث قولــه 

جَتْ } تعالى: ِ ُِ نُو   . 129({وَإِذاَ النُّفوُ

 :ناراً  البحار امتلاء-6

رَتْ }  {وَإِذاَ الْبِحَارُ سُج ِ
                                                           

  ، دار ومكتبة الهلال، بيروت لبنان.30تفسير جزء عم للإما  محمد عبده صـ -129
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الكــرة الأرضــية،  الأمــر الســادس: تســجير البحــار، مــن المعلــوم أن حــوالي ثلاثــة أربــاع
بحــار ومحيطــات عظيمــة، تزخــر بالميــاه، وبينهــا حــواجز ذكرهــا القــرآن، تحجــز بــين البحــار 

وَهُوَ الهذِي مَرَجَ الْبَحْررَيْنِ هَرذاَ عَرذْبٌ فرُرَاتٌ } المالحة، والأنهار العذبة، كما في قوله تعـالى:

 .[53]الفرقان: {رًا مَحْجُورًاوَهَذاَ مِلْحٌ أجَُاجٌ وَجَعَلَ بيَْنَهُمَا بَرْنَخًا وَحِجْ 

كما رأينا بـين النيـل والبحـر الأبـيض المتوسـط، وهنـاك حـواجز بـين البحـار بعضـها 
وبعــــض، بحيــــث لا يخــــتلط ماؤهــــا بمــــاء تلــــك، ولا أســــماك هــــذه وأحياؤهــــا بأســــماك تلــــك 
وأحيائها، كما شاهدنا ذلك في جنوب أفريقيـا، بـين المحـيط الأطلسـي، والمحـيط الهنـدي، 

منهمــــا بخصائصــــه وأحيائــــه  هنــــاك بــــين المحيطــــين، ورأينــــا بأعيننــــا احتفــــا  كــــل    ووقفنــــا
 ... إلخ. وأسماكه وكثافته ولونه

فـــه النـــاس، وعرفـــه أبـــاؤهم وأجـــدادهم ر النظـــام الكـــوني الـــذي عرَ ولكـــن عنـــدما يتغيَّـــ
حشــر الوحــوط، نجــد ر الجبــال، وتُ ســي  ر الشــمس، وتنكــدر النجــوم، وتُ طــوال القــرون، فتكــوَّ 

ــــر يُ هــــذا ا ــــحــــدِ لتغيي ــــي العــــالم، فسُ ــــرى ف ــــي البحــــار الكب ــــره ف ــــى ج ِ ث أث رت البحــــار، ومعن
ور إذا أوقدتــه، والشــيء إذا أوقــدت فيــه نشــف رت التنُّــجَ سَــ)التســجير، مــأخوذ مــن قــولهم: 

 شيء من المياه ألبتة.في البحار ما فيه من الرطوبة، فحينئذ لا يبقي 

السـورة وفـي غيرهـا، وحينئـذ تصـير رت، على ما جـاء فـي هـذه ثم إن الجبال قد سي ِ 
كمـــا قـــال الإمـــام  -والأرض شـــيئا واحـــدا فـــي غايـــة الحـــرارة والإحـــراق، ويحتمـــل  البحـــار
 - أي: زادت وانتفخـــــت -ت أن تكـــــون الأرض لمــــا نشـــــفت ميــــاه البحـــــار ربَــــ - الــــرازي 

 فارتفعت فاستوت برؤوس الجبال.
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وصارت كالتراب، وقع ذلـك  ت، وتفرقت أجزاؤها،الجبال لما اندكَّ  قال: ويحتمل أنَّ 
التــراب فــي أســفل الجبــال، فصــار وجــه الأرض مســتويا مــع البحــار، ويصــير الكــل بحــرا 

 .130(مسجورا

رَتْ }وقــالوا: يجــوز أن تكــون  ــ {سُررج ِ رت، بمعنــى: أن الله رفــع الحــواجز بمعنــى: فجِ 
والبــرازخ، التــي كانــت بــين البحــار بعضــها وبعــض، ففــاض بعضــها فــي بعــض، وأصــبح 

 يرا واحدا.بحرا كب

هذه العلامات الست التي تقع قبل القيامةو وأمـا السـت الباقيـة الأخـرىو ممـا ذكرتـه 
 بالوقوع في يوم القيامة. تختصُّ  ،السورة

 أحداث ست تختصُّ بالوقوع في يوم القيامة

 كل ء ء إلى نَّيره :   اقترا  اسرواح  باسجسام وضمُّ  -1

جَتْ } ِ ُِ نُو   {وَإِذاَ النُّفوُ

ج زو  وكيأف ت أ ج النفـوسوزوَّ بـالوقوع فـي يـوم القيامـة: أن تـُ التي تخـتصُّ  الست  أول هذه 
  النفوس 

ــ ــدة. مــنهم: مَــري الســلف فــي ذلــك أقــول متعــد ِ لمفسِ  ومعنــى  .بــالأرواؤ  النفــوسر ن فسَّ
ن كــان فــي طبقتــه مــن صــنف مَــ إلــى كــل ِ  مُّ ضَــيُ )ذلــك: أن تقتــرن بالأجســام. وقــال بعضــهم: 

والمتوسـط إلـى مثلـهو وأهـل المعصـية  ،ز في الطاعات إلى مثلـهالمبرَّ  ضمُّ الرجال والنساءو فيُ 
واحد إلى طبقتـه فـي  كلُّ  ضمَّ والمعنى: أن يُ  .فالتزويج هنا: أن يقرن الشيء بمثله .إلى مثله

وعـــن  .شـــكل إلـــى نظيـــره جمـــع كـــلُّ ر عنـــه بعضـــهم بقولـــه: يُ وهـــو مـــا عبَّـــ .131(الخيـــر والشـــر ِ 
وقــال الحسـن: يصــيرون فيهـا ثلاثــة أزواجو  .132مــع بيـنهمنـاس جُ قــال: الأمثـال مــن ال مجاهـد

                                                           

 (.31/65تفسير الرازي ) -130

 (. 31/65تفسير الرازي ) -131

  (.24/143رواه الطبري في تفسيره ) -132
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وَأصَْررحَابُ  *فأَصَْررحَابُ الْمَيْمَنَرةِ مَرا أصَْررحَابُ الْمَيْمَنَرةِ  *وَكُنْرتمُْ أنَْوَاجًررا ثلََاثرَةً }كمـا قـال الله: 

برُرو َ  أوُلئَِرركَ  *وَالسهررابقِوَُ  السهررابقِوَُ   *الْمَشْررأمََةِ مَررا أصَْررحَابُ الْمَشْررأمََةِ  -7]الواقعــة: {الْمُقَره
11.] 

ن كــان يلزمــه مــن ملــك أو ســلطانو كمــا قــال تعــالى: رجــل إلــى مَــ كــلُّ  وقيــل: يضــمُّ 
امــرئ بشــيعتهو  رن كــلُّ [. وقيــل: قُــ22]الصــافات: {احْشُرررُوا الهررذِينَ ظَلمَُرروا وَأنَْوَاجَهُررمْ }

رنـــــت ل: قُ اليهـــــودي بـــــاليهوديو والنصـــــراني بالنصـــــرانيو والمجوســـــي بالمجوســـــي. وقيـــــ
  النفوس بأعمالها المناسبة لها.

فـي الأقـوال  لتَ تأمَّ  واعلم أنك إذا)قال الرازي بعد أن ذكر سبعة من هذه الأقاويل: 
 .133(التي ذكرناهاو أمكنك أن تزيد عليها ما شئتَ 

 النـاس خطـب عمـر أن ،ا رواه ابن أبي حاتم من طرق عن النعمان بن بشـيروممَّ )
جَتْ وَإِذاَ النُّفُ }: فقرأ ِ ُِ نُو  وفـي   جها: أن تؤلـف كـل شـيعة إلـى شـيعتهم.تَزوُّ فقال: ، {و

وفـي روايـة: يقـرن بـين  ار.ة أو الن  رواية: هما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجن  
الرجـــل الصـــالح مـــع الرجـــل الصـــالحو ويقـــرن بـــين الرجـــل الســـوء مـــع الرجـــل الســـوء فـــي 

الرجـــل يـــزوج نظيـــره مـــن أهـــل الجنـــةو  النـــارو فـــذلك تـــزويج الأنفـــس. وفـــي روايـــة: هـــو
 ها متقاربةو بعضهم من بعض.وكلُّ  .134(ج نظيره من أهل الناروالرجل يزوَّ 

 عن سبب قتلها  مَن قتَّ المدودة بأشنع وسيلةسدال  -2

ِ ذنَْب  قتُِلَتْ  *وَإِذاَ الْمَوْءُودةَُ سُئِلَتْ }  {بأِيَ 

ـة العربيـة يـدفنونها حيَّـهي البنت الصغيرة التـي كـان أهـل الجاهليـ :الموءودة ونها ةو يدسُّ
  في الترابو كراهية للبنات.

                                                           

 (. 31/65تفسير الرازي ) -133

 (. 8/332) هتفسيرذكره ابن كثير في  -134
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أحــدهم قيــل لــه: إن  نَّ إكــان العــرب يتشــاءمون مــن ولادة البنــات ويكرهونهــاو حتــى 
م الولـد؛ فنصـرها بكـاءو عْ قـال: ومـا ولـدت؟ قـالوا: أنثـى. قـال: مـا هـي بـنِ  .امرأتك ولـدت

علـــى خصـــومه، لـــيس معهـــا ســـلاؤ إلا هـــا ســـرقة. أي: إذا أرادت أن تنصـــر أباهـــا وبرُّ 
ذا أرادت أن تبرَّ   ه تسرق من مال زوجها! دموعهاو وا 

ررَ }هذه فكرة كثير من عرب الجاهلية عن الابنة الأنثـىو ولـذا قـال تعـالى:  وَإِذاَ بشُ ِ

ررَ  يتَرَوَارَى مِرنَ الْقَروْمِ مِرنْ  *أحََدهُُمْ باِسْنُْثىَ ظَله وَجْهَُُ مُسْوَد ا وَهُوَ كََِّيمٌ  سُروءِ مَرا بشُ ِ

َِ أيَمُْسِكَُُ عَلَى هُو   أمَْ يَدسَُُُّ فِ  التُّررَابِ ألَََ سَراءَ مَرا يَحْكُمُرو َ   [.59، 58]النحـل:  {بِ
فجنـــت علـــيهم الجاهليـــة التـــي توارثوهـــاو أن يجـــزوا هـــذه المولـــودة الصـــغيرة بـــالوأد. أي: 

 تى تموت.ى عليها بالتراب حغطَّ ةو ثم يُ القتل، عن طريق دفنها حيَّ 

ةو فقــد كانــت أنــه قضــى علــى هــذه الجريمــة الكبيــرة الجاهليَّــ ،وحســب الإســلام فخــراا
 .ة جرائم كبرى في جريمة واحدةهذه جريمة مضاعفةو تحمل عدَّ 

شة في قتَّ الأطفال :  ما فعلته الجاهلية المتوحِ 

وفـي  بلـدو ذاته جريمة من أكبر الجرائم في نظر الإنسان فـي أي ِ  فإن القتل في حد ِ 
و وأعظـم رماا ولكن من المعروف لدى الجميع: أن قتل الأطفالو يكون أكبر جُ  قرن. أي ِ 

 ما زاد صغرهم.إثما من قتل الكبارو وخصوصا كلَّ 

يـزاحم الكبـار فـي رزقهـمو فيقتـل ولـده مخافـة  هوكذلك حـين يكـون القتـل مـن أجـل أنـ
 ب ليرتاؤ ولده.  ويتع ،أن يطعم معهو مع أن الأب من شأنه أن يجوع ليشبع ولده

عـن المقتـول، أمـا هنـا فالمصـيبة أن القاتـل  ثم إن المفروض أن يكون القاتل غريباا 
 هو الأب، وكيف يكون الوالد قاتلا لولده؟! 

ثـم ليتهـا  ولا ترحم مخلوقاـا. ،شة، التي لا تخشى خالقااالجاهلية المتوح ِ فعلته هذا ما 
ـــ ة، بالســـيوف أو الرمـــاؤ، أو الحـــراب أو قتـــل بـــه النـــاس عـــادذت جريمـــة القتـــل بمـــا يُ نفَّ
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ــ زهــاق رُ الضــرب بالســهام، ممــا يعجِ  ولكــن هــؤلاء اختــاروا أســوأ  ،وحــهل بقتــل الإنســان وا 
 {ألَََ سَرراءَ مَررا يَحْكُمُررو َ }ة، فــي التــراب، والبنــت حيَّــ وســيلة للقتــل، وهــي الــوأد، والــدس ِ 

 [.59]النحل:

 مأساة، وفضـيحة للجاهليـة، ولكـل ِ  عليها القرآن هنا؛ لتكون  هذه الجريمة التي نصَّ 
مــن الأطفــال، فكــم  ء، وخصوصــاا آالجاهليــات، التــي لا تبــالي بســفك الــدماء، وقتــل البــر 

 ون.ة بغير نفس ولا فساد في الأرض، فجزاهم الله بما يستحقُّ قتلوا من نفس زكيَّ 

يــا روى عبـد الــرزاق عــن عمـر، قــال: جــاء قـيس بــن عاصــم إلـى رســول الله، فقــال: 
رقبـة".  واحدة مـنهنَّ  فقال: "أعتق عن كل ِ  .بنات لي في الجاهلية ، إني وأدتُ رسول الله

 .135ة"نَ دَ واحدة منهن بَ  قال: يا رسول الله، إني صاحب إبل؟ قال: "فانحر عن كل ِ 

القرآن الكريم ذكر هذه القضية من ضمن الأحداث الستة، التي تبـرز يـوم القيامـة: 

ِ ذنَْرررب  قتُلَِرررتْ }ة: المقتولـــ المـــوءودةَ  أن يســـأل اللهُ  ؟! وليســـت البنـــت المســـكينة هـــي {بِرررأيَ 

حســن أن تفهــم الســؤال. فهــي مــا لا تُ حســن الجــواب، وربَّ المقصــودة بالســؤال، فهــي لا تُ 

ـصغيرة السن ِ  ، وقتلهـا بأشـنع ن قتلهـا بغيـر حـق   ه إلـى مَـ، قليلة الرشـد. إنمـا السـؤال موجَّ

 وسيلة؟

ب والسـؤال قـد بـدأ للنـاس عـن أعمـالهم، كمـا ومعنى هذا في يوم القيامة: أن الحسـا
ا كَانوُا يَعْمَلوُ َ  *فَوَرَب ِكَ لنََسْألَنَههُمْ أجَْمَعِينَ }قال تعالى:   [.93، 92]الحجر: {عَمه

                                                           

رواه البزار  ( :11469(، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )18/337(، والطبراني )238رواه البزار ) -135

  ، من مريق عبد الرزاق.والطبراني، ورجال البزار رجال الصحيح غير حسين بن مهدي الأيلي وهو ثقة
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 نشر صحف الأعمال : -3

حُُ  نشُِرَتْ }  {وَإِذاَ الصُّ

الأعمـال ا يحدث في يوم القيامة. والمـراد بالصـحف: صـحف هذا هو الأمر الثالث ممَّ 
هـا ة جازمـةو فهـذه كلُّ ن فيها ما عمله الإنسانو من كبير أو صغيرو وقول وفعـل ونيَّـالتي يدوَّ 

لين بالإنســانو كمــا قــال وك ِ علــى الإنســانو بواســطة الملائكــة المُــ ســجيل الإلهــي ِ يكتبهــا قلــم التَّ 
هُمْ وَنَجْرررروَاهُمْ بلََرررر}تعــــالى:   {ى وَرُسُررررلنُاَ لَررررديَْهِمْ يَكْتبُرُرررو َ أمَْ يَحْسَرررربوَُ  أنَهررررا لََ نَسْررررمَعُ سِررررره
 {يَعْلمَُوَ  مَرا تفَْعلَرُو َ  * كِرَامًا كَاتبِيِنَ  *وَإِ ه عَليَْكُمْ لَحَافَِِّينَ }[و وقال تعالى: 80]الزخرف:
رمَاِ  قَ }: وجـلَّ  [و وقال عزَّ 12-10]الإنفطار:  *عِيردٌ إِذْ يتَلَقَهى الْمُتلَقَ ِياَِ  عَنِ الْيمَِينِ وَعَنِ الش ِ

َِ رَقيِبٌ عَتيِدٌ   [.18، 17]ق: {مَا يلَْفِظُ مِنْ قَوْ   إِلَه لَديَْ

ب فيهــا جميــع أعمالــه مــن خيـــر كتـَـاو يُ فهــذه الصــحف مفتوحــة مــا دام الإنســان حي ــ
ويــت أو مــا لــيس بطاعــة ولا معصــيةو فــإذا مــات الإنســان طُ  ،و طاعــة أو معصــيةوشــر   

كشــفو ليقرأهــا صــاحبها ة أخــرىو وتُ نشــر مــرَّ تُ هــذه الصــحفو حتــى يــأتي يــوم القيامــةو ف
 [.14]الإسراء: {اقْرَأْ كِتاَبَكَ كَفَى بنِفَْسِكَ الْيَوْمَ عَليَْكَ حَسِيباً}بنفسهو كما قال تعالى: 

طــوىو ثــم تنشــر عليــك يــوم فيهــاو ثــم تُ  تُملــي -يــا ابــن آدم  -قــال قتــادة: صــحيفتك 
 !136القيامةو فلينظر رجل: ماذا يملى في صحيفته

 .137إنسان صحيفة بيمينه أو بشماله عطي كلُّ اك في معنى الآية: أُ وقال الضحَّ 

 إزالة السماء :-4

 {وَإِذاَ السهمَاءُ كُشِطَتْ }
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 ةشـدَّ  عـن قلـعٌ هذا هو الأمر الرابعو ومعنى الكشط هنا: القطع والإزالـةو قـالوا: الكشـط: 
كشـــف الغطــاء عــن الشـــيء كمـــا يكشــط الجلــد عـــن الذبيحــةو وكمــا يُ  تكشــط فالســماء والتــزاق

 المستور بهو فتكشف السماء عما فوقهاو وهو عرط الله والجنة.

ررجِل ِ }ويــتو كمــا قــال تعــالى: شــطتو أي: طُ وقيــل: كُ   ِ الس ِ يَرروْمَ نَطْرروِي السهررمَاءَ كَطَرر  

 [.104]الأنبياء: {لِلْكُتبُِ 

 تسعير الجحيم : - 5

رَتْ }  {وَإِذاَ الْجَحِيمُ سُع ِ

 ،ا يقـع يـوم القيامـةو وهـو: تسـعير الجحـيمخامسو كما تذكر السـورة ممَّـهذا هو الأمر ال
يقادهـــا إيقـــاداا  رها قـــال قتـــادة: إنمـــا ســـعَّ  ت لـــه.عـــدَّ ن أُ و وتهيئهـــا لمَـــشـــديداا  بمعنـــى: إحمائهـــا وا 

 .138غضب الله تعالىو وخطايا بني آدم

 تقريب الجنة : - 6

 {وَإِذاَ الْجَنهةُ أنُْلِفَتْ }

في الأمور التي تحدث في الآخرةو وهو الثاني عشـر والأخيـرو هذا هو الأمر السادس 
 ما ذكرته السورةو فيما يقع قبل القيامة وبعدها. في كل ِ 

 ار.رت الجحيم للفجَّ ع ِ بت للمتقينو كما سُ ر ِ دنيت وقُ ومعنى أزلفت: أي أُ 

نَتِ  *قِرينَ وَأنُْلِفتَِ الْجَنهرةُ لِلْمُته }ربىو قال تعالى: والزلفى في كلام العرب: القُ   وَبرُر ِ

وَأنُْلِفَررتِ الْجَنهررةُ لِلْمُتهقِررينَ غَيْرررَ }: ه[و وقــال ســبحان91، 90]الشــعراء: {الْجَحِرريمُ لِلْغَرراوِينَ 

 [.31]ق: {بَعِيد  

 {عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أحَْضَرَتْ }
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مــــن تكــــوير ، {إِذاَ}ـبعـــد وقــــوع الأمـــور الاثنــــى عشـــر التــــي ذكرتهــــا الســـورةو كشــــروط لـــ

ير الجبــــالو وتعطيــــل العشــــارو وحشــــر الوحــــوطو وتســــجير ينكــــدار النجــــومو وتســــالشــــمسو وا

ــ ط ثــم تــزويج النفــوسو وســؤال المــوؤدةو ونشــر الصــحفو وكشْــ .ا يقــع قبــل القيامــةالبحــارو ممَّ

زلاف الجنَّــ هنــا يــأتي الجــواب علــى  .ةو وهــو مــا يقــع فــي القيامــةالســماءو وتســعير الجحــيمو وا 

هذا هو الجـوابو أي: إذا وقعـت هـذه  .{مَتْ نفَْسٌ مَا أحَْضَرَتْ عَلِ }إذا حدث ذلكو  ،هذلك كل ِ 

 .من خير أو شر في الدنيا نفس ما عملت الأمورو حينئذ تعلم كلُّ 

يَوْمَ تجَِدُ كُلُّ نفَْس  مَا عَمِلتَْ مِنْ خَيْر  مُحْضَرًا وَمَا عَمِلتَْ مِرنْ سُروء  }كما قال تعالى:  

نْسَراُ  يَوْمَئِرذ  بمَِرا }[و وقال تعالى: 30]آل عمران: {بيَْنََُ أمََداً بَعِيداًتوََدُّ لَوْ أَ ه بيَْنَهَا وَ  ينُبَهرأُ الْإِ

رَ  رَتْ } [و وعن عمر: أنه لما نزلت:13]القيامة: {قَدهمَ وَأخَه ِ قـال عمـرو لمـا ، {إِذاَ الشهرمْسُ كُرو 

 . 139: لهذا أجرى الحديث{عَلِمَتْ نفَْسٌ مَا أحَْضَرَتْ }بلم: 
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 على عظمة هذا القرآن ببعض مخلوقات اللهسم قلا

( 17( وَاللهيْرلِ إذِاَ عَسْرعَسَ )16( الْجَروَارِ الْكُرنهسِ )15فلََا أقُْسِرمُ بِرالْخُنهسِ )} 

بْحِ إذِاَ تنََفهسَ ) ُ لَقَوُْ  رَسُرو   كَررِيم  )18وَالصُّ ة  عِنْردَ ذِي الْعَررْشِ 19( إِنهَ ( ذِي قرُوه

( وَلَقَردْ رَ هُ بِراسْفُقُِ 22( وَمَرا صَراحِبكُُمْ بمَِجْنرُو   )21طَاع  ثمَه أمَِين  )( مُ 20مَكِين  )

( وَمَررا هُرروَ بِقَرروِْ  ءَرريْطَا   رَجِرريم  24( وَمَررا هُرروَ عَلَررى الْغَيْرربِ بِضَررنِين  )23الْمُبِررينِ )

(25) } 

 {فَلَا أقُْسِمُ } دلَلة القسم المنفي في قوله تعالى :

 {الْجَوَارِ الْكُنهسِ  * باِلْخُنهسِ فَلَا أقُْسِمُ }

وأحسـب أن  .قسـمزائـدةو والمـراد: أُ  {فَلَا أقُْسِرمُ }رين قالوا هنا: لا في قولـه: بعض المفس ِ 
ولـه دلالتـهو وأعتقـد  ،حـرف فيـه لـه وضـعه القول بزيادة حروف فـي القـرآن غيـر مقبـولو فكـلُّ 

لأن هـذه الأشـياء  ؛القسـم بهـذه الأشـياءأن )لا( النافية لها معناهاو أي: لست في حاجة إلى 
لََ أقُْسِرمُ بيَِروْمِ الْقِياَمَرةِ }نة واضحةو وليست غامضة ولا خافيةو مثـل هـذا فـي قولـه تعـالى: بي ِ 

امَررررةِ  * ِ الْمَشَررررارِقِ }[و وقبلــــه: 2، 1]القيامــــة: *{وَلََ أقُْسِررررمُ بِررررالنهفْسِ اللهوه فَررررلَا أقُْسِررررمُ بِرررررَب 

 *فَررلَا أقُْسِررمُ بمَِوَاقِررعِ النُّجُررومِ }[و ومثلــه قولــه تعــالى: 40]المعــارج: {ا لقََررادِرُو َ وَالْمَغَررارِبِ إنِهرر

ُ لقََسَمٌ لَوْ تعَْلمَُوَ  عََِّيمٌ   [.76، 75]الواقعة: {وَإنِهَ

ـ لأن المعنـى هنـا يـراد بـه: أنــه لا  ؛م عظـيمسَــم موجـود وأنـه قَ سَـد أن القَ فهـو هنـا يؤكِ 

  يحتاج إلى قسم.
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فَررلَا أقُْسِرررمُ }لــك مــا ســيأتي فــي هــذا الجــزء مـــن قولــه فــي ســورة الانشــقاق: ومثــل ذ

و وقولـه فـي 140[18-16]الانشـقاق: {وَالْقمََرِ إِذاَ اتهسَقَ  *وَاللهيْلِ وَمَا وَسَقَ  * باِلشهفقَِ 
 هـا تصـبُّ و فكلُّ 141[2-1]البلـد: {وَأنَْتَ حِل  بِهَذاَ الْبلََردِ  *لََ أقُْسِمُ بِهَذاَ الْبلََدِ }سورة البلد: 

ـــرو وهـــو أن مـــا يقســـم الله بـــه مـــن هـــذه الأشـــياء والمخلوقـــاتو لـــيس  فـــي المجـــرى الكبي
لأن  ؛إلــى الإقســام بهــا؛ لأن مــا يقســم عليــه فــي غايــة الوضــوؤ والتأكيــد ســبحانه مفتقــراا 

 الأمر واضح ولا يحتاج إلى قسم. 

 القسم بالنجوم :

ومو التــــي تخــــنس وتختفــــي بالنهــــارو إنــــه يقســــم بــــالنج يقســــم الله تعــــالى هنــــا؟ افبمــــاذ
  .142ى بالليلو وهو مروي عن سيدنا علي رضي الله عنهوتظهر وتتجلَّ 

س، أي: فـــي حـــال طلوعهـــا، ثـــم هـــي نَّ إنمـــا قيـــل للنجـــوم: الخُـــوقـــال بعـــض الأئمـــة: 
من قول العرب: أوى الظبـي إلـى  .في فلكها، وفي حال غيبوبتها يقال لها: كُنَّس جوار  
 .143ب فيه: إذا تغيَّ هنَاسكِ 

و والخنـوس: الانقبـاض والاسـتخفاءو يقولـون: خـنس وخانسـة والخنس: جمـع خـانس)
وفـــي الحـــديث: "الشـــيطان يوســـوس إلـــى العبـــدو فـــإذا ذكـــر الله  مـــن بـــين القـــوم وانخـــنس.

 اس.ي الشيطان: الخنَّ م ِ . لذلك سُ أي انفضَّ  .خنس"

ــ :{الْكُررنهسِ } ]بقــر[ سو وهــو مقــر نــانَّس إذا دخــل الكِ جمــع كــانس وكانســةو يقــال: كُ
وتكنســت المــرأة إذا دخلــت هودجهــا تشــبه كــنس الظبــاء فــي كُنُســهاو  :و يقــال144الــوحط

 .145(بالظبي إذا دخل الكناس
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 القسم بالليَّ والنهار :

بْحِ إِذاَ تنََفهسَ  *وَاللهيْلِ إِذاَ عَسْعَسَ }  {وَالصُّ

هاو أقسـم بظـاهرتين وبعد أن أقسم الله تعالى بالنجوم في خنوسهاو وفـي جريانهـا وكنوسـ
أخريين مـن ظـواهر هـذا الكـون الـذي نعـيط فيـهو ظـاهرة الليـل إذا أظلـمو والصـبح إذا أشـرقو 

بْحِ إِذاَ تنَفَهسَ  *وَاللهيْلِ إِذاَ عَسْعَسَ }ر عنه بهذين التعبيرين الجميلين: وقد عبَّ   .{وَالصُّ

 سة الليَّ عَ فما معنى عسر  

حمــل علــى الإقبــالو وعلــى الإدبــارو ولهــذا فتُ اتو قيــل: إنــه العسعســة مــن المتضــادَّ 
ربْحِ إِذاَ }أقبـل وأظلـم وانتشـر ظلامـهو وعكسـه: ، {إِذاَ عَسْرعَسَ }قال بعضـهم هنـا:  وَالصُّ

 ضوءه وتكامل سفوره. و أي أسفر واستنار وأشرقو وامتدَّ {تنَفَهسَ 

و ىجوقــال آخــرون: إنــه يريــد الإقســام بظهــور النــور بعــد الظــلامو والصــباؤ بعــد الــدُّ 
سو ليكمـــل مســـيرة فمـــراده بالليـــل إذا عســـعسو أي: إذا أدبـــر وذهـــبو وبالصـــبح إذا تـــنفَّ 

ررررربْحِ إِذاَ أسَْرررررفَرَ  *وَاللهيْرررررلِ إِذْ أدَْبَررررررَ }الضــــياء والإســـــفارو فهـــــو كقولـــــه تعــــالى:   {وَالصُّ
 إلى تكامل طلوع الصبحو فلا يكون فيه تكرار. [و مشيراا 34، 33]المدثر:

يــــوحي كــــأن الليــــل المظلــــم مكــــروب محــــزون ضــــاق بــــه  ،بحس الصــــوالتعبيــــر بتــــنفُّ 

الصــبح عليــه  ةوؤ والراحــةو وأقبــل بإقبالــسو فجاءتــه الحيــاةو ووجــد الـرُّ الصـدرو حتــى تــنفَّ 

 .ونشاطٌ  نسيمٌ 
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ن   .إذا أقبــل ،{عَسْررعَسَ } :وعنــدي أن المــراد بقولــه )وقــال العلامــة ابــن كثيــر:  وا 
هنـا أنسـب؛ كأنـه أقسـم بالليـل   لإقبـال هـا، لكـن اأيضـا الإدبـاراسـتعماله فـي  كان يصحُّ 

وَاللهيْررلِ إِذاَ يَغْشَررى }: تعــالى وظلامــه إذا أقبــل، وبــالفجر وضــيائه إذا أشــرق، كمــا قــال

ررررحَى وَاللهيْررررلِ إِذاَ سَررررجَى}: تعــــالى [، وقــــال2، 1]الليــــل: {وَالنههَررررارِ إِذاَ تجََلهررررى  {وَالضُّ
[، 96]الأنعــام:  {احِ وَجَعَررلَ اللهيْررلَ سَرركَناًفَررالِقُ الإصْرربَ } تعــالى: [، وقــال2، 1]الضــحى:

 وغير ذلك من الآيات.

تســــتعمل فــــي الإقبــــال ، {عَسْررررعَسَ } :وقــــال كثيــــر مــــن علمــــاء الأصــــول: إن لفظــــة
 هـ.ا  146(منهما، والله أعلم أن يراد كل   والإدبار على وجه الاشتراك، فعلى هذا يصحُّ 

 مكانة جبريَّ عليه السلام وأوصافه:

ُ لَ }  {قَوُْ  رَسُو   كَرِيم  إنِهَ

ه بـه بعد أن فر  من المقسم بهو وهو بعض خلقهو وله أن يقسم بما شاء مـن خلقـه لينـو ِ 
غـه ن نقله إلى الناسو وحمله إليهمو وبلَّ م عليه وهو القرآن العظيمو ومَ قسَ ذكر المُ ، ه عليهوينب ِ 

ن حولـهو غـه إلـى مَـويبل ِ و ليحفظه فـلا ينسـىو صلى الله عليه وسلم إلى الرسول البشري محمد
ُ لقََوُْ  رَسُو   كَرِيم  }ولذا قال هنا:  ؛موهغوه ويعل ِ ليحفظوه ويكتبوهو ويبل ِ   . {إنِهَ

قلــبو  إشــارة إلــى القــرآنو مــع أنــه لــم يــذكرهو ولكنــه غائــب حاضــرو هــو فــي كــل ِ  ،{إنِهررَُ }
 لسان. وعلى كل ِ 

قو بهــي يفو حســن الخَلْــالرســول الكــريم هنــا هــو الرســول الملائكــيو وهــو ملــك شــر و 
نَرزََ  }المنظرو وهو جبريل عليه السـلامو فهـو الـذي ينـزل بـالقرآنو كمـا قـال الله تعـالى: 

وحُ اسْمَِرررينُ  َِ الررررُّ  {بلِِسَرررا   عَرَبِررر    مُبِرررين   *عَلَرررى قلَْبِررركَ لِتكَُررروَ  مِرررنَ الْمُنْرررذِرِينَ  *بِررر
 [.195-193]الشعراء:

                                                           

 (. 338 /8تفسير ابن كثير ) -146
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ة  } ة  }، فــهزه وتعر ِ ة صــفات تميِ ــا بعــدَّ وقــد وصــفه الله هنــ، {ذِي قرُروه كمــا قــال فــي  {ذِي قرُروه
ة  فاَسْتوََى* عَلهمََُ ءَدِيدُ الْقوَُى *إِْ  هُوَ إِلَه وَحٌْ  يوُحَى }سورة الـنجم:  -4]الـنجم:  {ذوُ مِره

 .وَالْفِعْلِ الخَلْقو شديد البطط  شديد[و أي 6
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 {عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِين  }

ة ة هنــــا ليســــت عنديَّــــالعــــالمينو صــــاحب العــــرطو والعنديَّــــ الله رب ِ لــــه مكانــــة عنــــد 
َِ وَلََ يَسْتحَْسِرررُو َ }المكــانو مثــل قولــه تعــالى:   {وَمَررنْ عِنْرردهَُ لََ يَسْررتكَْبِرُوَ  عَررنْ عِباَدتَِرر

 [و وليست عندية الجهةو بل عندية الإكرام والتشريف والتعظيم.19اء:ي]الأنب

لمنزلــةو والمــراد هنــا: المكانــة والمنزلــة الرفيعــة عنــد الله هــو ذو المكانــة وا والمكأأين:
إنِهرركَ }: تعــالىو كمــا قــال ملــك مصــر ليوســف بعــد أن ظهــرت براءتــهو ونصــعت صــفحته

 [. 54]يوسف:  {الْيَوْمَ لَديَْناَ مَكِينٌ أمَِينٌ 

 {مُطَاع  ثمَه أمَِين  }

المـلأ الأعلـىو فهـم  طاع الأمر فيجبريل له وجاهةو وهو مسموع القولو مُ  أي: إنَّ 
فـي  هنـاكأي: {ثمَه } جميعا يعرفون فضلهو ويحفظون مقامهو وينزلون عند أمرهو ومعنـى

الســـماوات التـــي تجتمـــع فيهـــا الملائكـــةو يعنـــى هـــو مـــن جماعـــة الملائكـــةو بـــل هـــو مـــن 
خب لهذه الرسالة العظيمـةو لينقـل أعظـم كتـب ى بهو انتُ سادتهم وأشرافهم وكبرائهمو معتنا 

 ى أعظم رسل الله.اللهو إل

صـفة أخــرى لجبريـل عليـه السـلامو وصـفه بالأمانـةو وهــي ، {أمَِرين  }: ثـم قـال تعـالى
او وهــي ضــرورية لكــي ينقــل ا كــان أو بشــري  رســولو ملكي ــ صــفة عظيمــة يحتــاج إليهــا كــلُّ 

وحُ اسْمَِينُ }الرسالات من الله تعالى إلى عبادهو ولهذا قال عن جبريل:  َِ الرُّ  .{نَزََ  بِ

 عليه السلام :  بي ِ نفي تهمة الجنون عن الن  

 {وَمَا صَاحِبكُُمْ بِمَجْنوُ   }
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ــ ــالخطــاب للعــرب عامَّ ــةو الــذين بُعِــةو وقــريط خاصَّ الله عليــه  ىد صــلَّ ث إلــيهم محمَّ
لى الناس كافَّ وسلم خاصَّ   صَاحِبكُُمْ  ضَله  مَا * هَوَى إِذاَ وَالنهجْمِ }ةو كما قال تعـالى: ةو وا 

نمـا سـمَّ 2-1]الـنجم: {وَىغَ  وَمَا لأنـه كـان مـنهمو ونشـأ معهـمو وعـاط  ؛اه صـاحبهم[و وا 
 بينهمو وكان من أقرب الناس إليهمو فلا غرر أن يكون صاحبهم.

زانـاو فكيـف يصـفونه فوا أنـه مـن أعقـل النـاسو وأزكـاهم وأكثـرهم ات ِ ولقد صاحبوه وعرَ 
ن  مبــين مثــل القــرآن؟ وهــل بــالمجنون؟ وهــل يســتطيع المجنــون أن يــأتي بكــلام بليــم بــي ِ 

و ولهـذا صـلى الله عليـه وسـلم صف بأخلاق عظيمة متوازنـة كـأخلاق محمـديمكن أن يتَّ 
وَإِ ه لَركَ سَجَْررًا  *مَا أنَْتَ بنِِعْمَةِ رَب ِركَ بمَِجْنرُو    *  وَالْقلََمِ وَمَا يَسْطُرُوَ  }قال تعـالى: 

ة [و فــــالمجنون ذو شخصــــيَّ 4-1]القلــــم: {َِّرررريم  وَإنِهرررركَ لَعلََررررى خُلرُرررق  عَ  *غَيْرررررَ مَمْنرُرررو   
ق بــين المتســاوييْنو علــى يْنو ويفــر ِ ي بــين المختلفَــهو ويســو ِ طربةو يفعــل الأمــر وضــدَّ مضْــ

م شـيء فـي موضـعهو فـلا يـتكلَّ  خلاف شخصية صاحب الخلق العظيمو الذي يضع كلَّ 
و ولا ق إلا بــــالحق ِ ف إلا بحكمــــةو ولا ينطــــإلا بتفكيــــرو ولا يعمــــل إلا بتــــدبيرو ولا يتصــــرَّ 

 يحكم إلا بالعدل.

 ردية النبيِ  جبريََّ في صورته الأصلية :

 {وَلقََدْ رَ هُ باِسْفُقُِ الْمُبِينِ }

و قـد رأى جبريـل أمـين صـلى الله عليـه وسـلم يشير القـرآن هنـا إلـى أن النبـي محمـدا
ةو وهيئتـه ليَّ مه الله ومدحه بهذه الآياتو فـي صـورته الأصـو الذي كرَّ عليه السلام الوحي

لأن هــذا  ؛التــي خلقــه الله عليهــاو بــالأفق المبــينو أي بمطلــع الشــمس مــن قبــل المشــرق 
 الأفق إذا كان منه مطلع الشمسو فهو مبينو من جهته نرى الأشياء.
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عـن ابـن مسـعود قـال:  ،عـن أبـي الأحـوص ،روى عبد الرزاقو والطبري في تفسـيره
 .147فقالأ قد سدَّ  ،رأى جبريل له خمسمائة جناؤ

وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحـاء، وهـي المـذكورة فـي سـورة الـنجم فـي قولـه 
ة  فاَسْتوََى  *عَلهمََُ ءَدِيدُ الْقوَُى } تعالى: ثمُه دنََرا فتَرَدلَهى  *وَهُوَ باِسْفُقُِ اسْعَْلَى  *ذوُ مِره

[، كمـا هـو 10-5]الـنجم: {دِهِ مَرا أوَْحَرىفأَوَْحَى إلَِى عَبْ  *فَكَاَ  قاَبَ قَوْسَيْنِ أوَْ أدَْنَى  *
  .ن في سورة النجمبيَّ م

نزلت قبل ليلة الإسـراء لأنـه  ، سور التكوير،أن هذه السورة - والله أعلم -والظاهر
 .وهي الأولى ،ذكر فيها إلا هذه الرؤيةلم يُ 

عِنْردَ سِردْرَةِ  * وَلقََردْ رَ هُ نَزْلَرةً أخُْررَى}وهي المذكورة في قولـه تعـالى:  ،وأما الثانية

ردْرَةَ مَرا يَغْشَرى  *عِنْدهََا جَنهرةُ الْمَرأوَْى  *الْمُنْتهََى  ََ الْبَصَررُ وَمَرا  *إِذْ يَغْشَرى الس ِ مَرا نَا

َِ الْكُبْررَى *طَغَى  كـرت فـي سـورة فتلـك إنمـا ذُ  ،[18-13]الـنجم: {لقََدْ رَأىَ مِنْ  ياَتِ رَب ِ
 وقد نزلت بعد سورة الإسراء. ،النجم

 لَ يكتم النبي شيئا مما أوحي إليه :

 {وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنيِن  }

و الـــذي انتقــل الحـــديث صــلى الله عليـــه وســلم إلــى النبـــي محمــديعـــود الضــمير هنــا 
وكل مــا يجــيء بــه عــن ومــا فيــه مــن الأنبــاء والقصــصو ،إليــهو والغيــب هنــا هــو: القــرآن

 التى تخفى على كثير . ربه من أخبار يوم القيامة ، ودقائق الوجود

والبـــاء فـــي قولـــه :  أي: لـــيس بخـــيلا بمـــا أنـــزل الله.، والضـــنين بالضـــاد: )البخيـــل( 
{}  . لتأكيد نفي ما بعدها عما قبلهابِضَنيِن 

                                                           

 (، 24/166(، والطبري في تفسيره )3/399لرزاق في تفسيره )رواه عبد ا  -147

". رواه البخاري في بدء الخلق أنه رأى جبريل، له ستمائة جناح " بلفظ: ابن مسعودوالأثر متفق عليه عن 

 (.174(، ومسلم في الإيمان )3232)
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بـه علـى النـاس، بـل  فمـا ضـنَّ  ،فأنزله الله علـى محمـد قال قتادة: كان القرآن غيباا  
 148 ن أراده.مَ  نشره ونقله وبذله لكل ِ 

غيـــب الســـماءو وهـــو شـــيء نفـــيسو فـــلا يبخـــل بـــه  اء: يأتيـــه )أي محمـــد(الفـــرَّ  وقـــال 
 .149عليكم

نــه ولا يكتمــه كمــا يكــتم بالغيــب فيبي ِ  يخبــر وقــال أبــو علــي الفارســي: المعنــى: أنــه 
 !150الوانا حُ  الكاهن ذلكو ويمتنع عن إعلانهو حتى يأخذ عليه

همو واختـار بعـض أي: بمـتَّ ، { ين  نِرََّ وَمَرا هُروَ عَلَرى الْغيَْربِ بِ  } وهناك قراءة أخـرى:
{} واختار الطبري قراءة الضاد ،(نيِن  ََّ بِ ) العلماء قراءة الظاء قال ابـن كثيـر: ، بِضَنيِن 

 .151(ومعناه صحيح ،وكلاهما متواتر)

 {وَمَا هُوَ بقَِوِْ  ءَيْطَا   رَجِيم  }

 أي: ومـــا هـــذا القـــرآن بقـــول شـــيطان مرجـــوم مطـــرود مـــن رحمـــة الله، أي: لا يقـــدر
َِ الشهررياَطِينُ }علــى حملــهو ولا يريــدهو ولا ينبغــي لــه و كمــا قــال تعــالى:  لَررتْ بِرر  *وَمَررا تنََزه

-210]الشــعراء: {إنِههُررمْ عَررنِ السهررمْعِ لمََعْزُولرُرو َ  *وَمَررا ينَْبَغِرر  لَهُررمْ وَمَررا يَسْررتطَِيعوَُ  
212]. 

                                                           

  (، لعبد بن حميد.8/435عزاه السيومي في الدر المنثور ) -148

  (.3/242لفراء )معاني القرآن ل -149

 (.31/70تفسير الرازي ) -150

 (.8/339تفسير ابن كثير ) -151
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ه  يهتدي بهلقرآن ذكر لجميع الناس ا  للاستقامة الحر ة تهمشيئمن وج 

( لِمَرنْ ءَراءَ مِرنْكُمْ أَْ  27( إِْ  هُوَ إِلَه ذِكْررٌ لِلْعَرالمَِينَ )26فأَيَْنَ تذَْهَبوَُ  )}

ُ رَبُّ الْعاَلمَِينَ )28يسَْتقَِيمَ )  {(29( وَمَا تشََاءُوَ  إِلَه أَْ  يشََاءَ اللَّه
 {فأَيَْنَ تذَْهَبوُ َ }

ا آن مـع ظهـوره ووضـوحهو وبيـان كونـه حق ـم في تكذيبكم بهذا القـر أين تذهب عقولكُ 
ـ قـوم مسـيلمة  - يق رضـي الله عنـه لوفـد بنـي حنيفـةد ِ من عنـد الله تعـالىو كمـا قـال الصِ 

سلمين وأمرهم فتلوا عليه مـن قـرآن مسـيلمةو الـذي هـو موا مُ دِ حين قَ  - الكذاب بعد قتله
؟! والله إن هـــذا ذهب بعقـــولكمفـــي غايـــة الهـــذيان والركاكـــةو فقـــال لهـــم: ويحكـــم! أيـــن يُـــ

 أي: من إله. .152الكلام لم يخرج من إلْ 

. والمعنــــى: أي 153عـــن كتــــاب الله وطاعتــــه ؟ أي:فَررررأيَْنَ ترَرررذْهَبوَُ {}وقـــال قتــــادة: 
وهـــــذا ) .نــــت لكــــمالطريــــق المســــتقيمة التــــي بيَّ  هوم مــــن هـــــذن وأقْــــيَ طريــــق تســــلكون أبْــــ

لت حالهم بحاله في تـركهم ث ِ : أين تذهب؟! مُ ااعتسافا  ةلال لهمو يقال لتارك الجادَّ ضاست
 .154(و وعدولهم عنه إلى الباطلالحقَّ 

 {إِْ  هُوَ إِلَه ذِكْرٌ لِلْعَالمَِينَ }

ــيمو ولا  ــيم دون إقل إن هــذا القــرآن ذكــر لجميــع النــاسو لــيس لقــوم دون قــومو ولا لإقل
أهــــل لغــــة دون أهــــل لغــــة أخــــرىو ولا طبقــــة دون طبقــــةو بــــل هــــو ذكــــر للنــــاس جميعــــاو 

 عظون.ويتَّ  رون بهيتذكَّ 

                                                           

 (.8/340المصدر السابق ) -152

  (.24/171رواه الطبري في تفسيره ) -153

 (.31/71تفسير الرازي ) -154
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د القـرآن عالميتـهو وعالميـة وهذه السورة من أوائل السور في القرآن المكـيو وقـد أكَّـ 
]القلـم:  {وَمَرا هُروَ إِلَه ذِكْررٌ لِلْعَرالمَِينَ }رسولهو وعالمية الإسلامو كما قال في سورة القلم: 

، 87]ص: {مُنه نبََرأهَُ بَعْردَ حِرين  وَلتَعَْلَ  *إِْ  هُوَ إِلَه ذِكْرٌ لِلْعاَلمَِينَ } [و وفي سورة ص:52
[و وفـــي ســـورة 104]الأنعـــام:  {إِْ  هُررروَ إِلَه ذِكْررررٌ لِلْعَرررالمَِينَ }[و وفـــي ســـورة الأنعـــام: 88

 {وَمَرررا أرَْسَرررلْناَكَ إِلَه رَحْمَرررةً لِلْعَرررالمَِينَ }: الأنبيـــاء قـــال تعـــالى يخاطـــب رســـوله محمـــداا 
ِِ بَشِريرًا وَنَرذِيرًاوَمَا أَ }[و وفي سورة سبأ: 107]الأنبياء: ]سـبأ:  {رْسَلْناَكَ إِلَه كَافهرةً لِلنهرا

ِ }فقـال:  [و وفي سورة الأعراف خاطب الله محمداا 28 ُِ إنِ ِر  رَسُروُ  اللَّه قلُْ ياَ أيَُّهَا النهرا

 [.158]الأعراف:  {إلِيَْكُمْ جَمِيعاً

ـ وكلُّ  وقـديم فـي هـذا الـدينو  ة أصـيليو فـإعلان العالميَّـهذه الآيات فـي القـرآن المك 
ر وانتشــر ق المــادي أو الانتصــار علــى المشــركينو بــل جــاء وتكــرَّ نتيجــة التفــوُّ  لــم يــأتِ 

فهم النــــاس فــــجواهم الله يخــــافون أن يــــتخطَّ  ،والمســــلمون قليــــل مستضــــعفون فــــي الأرض
 دهم بنصره.وأيَّ 

 خصوص الإنذار للعرب لَ ينافي عموم رسالته :

ةو حين أرسـل رسـائله ة إلا بعد صلح الحديبيَّ إلى العالميَّ  عُ دْ وقد زعم بعضهم أنه لم يَ 
لى ملوك العـالم  يـدعوهم إلـى الإسـلامو وأنـه قبـل ذلـك كـان  القـريبينإلى كسرى وقيصر وا 

  .[7]الشورى: {لِتنُْذِرَ أمُه الْقرَُى وَمَنْ حَوْلَهَا}: بالعرب وحدهمو كما قال القرآن مشغولاا 

رحمــة الله  لقــرآن فــي هــذا الأمــر الكبيــرو فالرســول لا شــكَّ ره امــا قــرَّ لهــم وهــذا ســوء فَ 
القـــري ومـــن  و ولكنـــه مرســـل لإنـــذار العـــرب فـــي أم ِ للعـــالمينو ورســـوله إلـــى النـــاس جميعـــاا 

لأنـه يجـب أن يبـدأ أول مـا يبـدأ  ؛حولها بصفة خاصةو والخصوص هنـا لا ينـافي العمـوم
نهايـةو كمـا قـال أيضـا فـي هـذا ن حوله وأقرب الناس إليهو ثم يمضي في دعوته إلـى البمَ 

[و فهــل ينــذر عشــيرته الأقــربين مــن 214]الشــعراء: {وَأنَْررذِرْ عَشِرريرَتكََ اسْقَْرررَبيِنَ }الوقــت: 
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ض عـن سـائر العـرب لـم يفهـم أحـد ذلـك عـرِ بني هاشـمو أو بنـي عبـد منـافو أو قـريطو ويُ 
 فهم ذلك.نمن هذه الآيةو ولا يمكن أن 

ـــه يـــؤخ ِ  ة والقياصـــرة  والملـــوك والأمـــراء إلـــى الـــدخول فـــي ر الأكاســـر ولكـــن الـــذي جعل
سـلمواو إلـى مـا بعـد الحديبيـة: أنـه لـم يفـر  لـدعوة هـؤلاء قبـل ذلـك؛ سلموا ليَ الإسلامو وأن يُ 

رم هــــو حْــــدو ويُ ضــــطهَ ى ويُ ذَ ؤْ فــــي قلــــب بلــــدهو يُــــ لأنــــه فــــي العهــــد المكــــيو كــــان محصــــوراا 
بـلاد الله إلـى اللهو  من أحب ِ طر إلى الخروج حقوق الآدميينو حتى اضْ  وأصحابه من كل ِ 

بـــلاد الله إليـــهو إلـــى المدينـــةو ليقـــيم فيهـــا للإســـلام دارا جديـــدةو ودولـــة جديـــدةو  ومـــن أحـــب ِ 
و ولكـن الله مدينتـهعوا علـى إبادتـه فـي وه عن قوس واحدةو واجتمعوا على حربهو وتجمَّ فرمَ 

ا معـه هـذا الصـلحو جبـروا علـى أن يعقـدو كيدهمو وأبطل مكـرهمو حتـى أُ  نصره عليهمو وردَّ 
س صلى الله عليه وسلم الصعداءو وارتفع الخناق عن عنقهو وشعر بأنه أمسـى قـادرا فتنفَّ 

 على أن يكتب لزعماء العالم بعالمية الرسالة.

مــن عالميــة هـــذه  ،ره الله هنــا فـــي هــذه الســورة مــن قــديمفهكــذا يجــب أن نفهــم مــا قــرَّ 
 المية مضمونهاو وعالمية أمتها.الدعوةو بعالمية قرآنهاو وعالمية رسولهاو وع

 {لِمَنْ ءَاءَ مِنْكُمْ أَْ  يَسْتقَِيمَ }

الــذي يُهــدى بنورهــاو  رهمو إلا أنَّ ومــع أن هــذه الــدعوة العالميــة تــدعوهم وتنــذرهم وتــذك ِ 
أن يســتقيمو  ن شــاء مــن المــدعوين جميعــاا إنمــا هــو مَــ ،ر بــذكرهاو ويسترشــد بهــديهاويتــذكَّ 

ةو التـــي لا يـــدخل عليهـــا النـــاس فيعوقونهـــاو أو رادة المســـتقلَّ ةو والإصـــاحب المشـــيئة الحـــرَّ 
يحرفونهــاو أو يخرجونهــا عــن طبيعتهــا فتمــوت أو تضــعف أو تــذبلو ولا تقــوم بــدورهاو بــل 

ر حــين يجــب فســد حــين يجــب الإصــلاؤو وتــؤخ ِ لــدورها الأساســيو فتُ  ةر مضــادَّ ادو أتقــوم بــ
 التقديم.
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ن شـاء هـو مَـ - اليـوم فـوق السـبعة بلايـينوهـم  - فالمستفيد من المدعوين في العالم
أن يســتقيمو والاســتقامة هنــا تعبيــر عــن الاهتــداء إلــى الإســلامو كمــا قــال تعــالى لرســوله: 

ُ بمَِا تعَْمَلوَُ  بَصِيرٌ }  [.112]هود: {فاَسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعَكَ وَلََ تطَْغَوْا إنِهَ

ةو ليســتخدمها فــي العمــل ان هــذه المشــيئة المســتقلَّ إنســ وقــد وهــب الخــالق ســبحانه كــلَّ 
. ولا يمنعـه مـانع مـن أو باطـلو ومـن رشـد أو غـي    ومـن حـق    ،لما يريده مـن خيـر أو شـر

فالبــاب مفتــوؤو والطريــق مســلوكو  ،أن يهتــدي ويســتقيم :نفســه أو غيــرهو مــن إنــس أو جــن   
رَ } ن ن شــاء الاســتقامة اســتقامو ومَــ[و فمَــ37]المــدثر: {لِمَررنْ ءَرراءَ مِررنْكُمْ أَْ  يتَقََرردهمَ أوَْ يتَرَرأخَه

شاء الانحراف انحرفو هكـذا أعطـى الله سـبحانه الإنسـان هـذا الإمكـانو إن شـاء اهتـدىو 
ن شاء ضلَّ  ن شاء أساء.وا  ن شاء أحسنو وا  ن شاء كفرو وا  ن شاء آمنو وا   و وا 

ُ رَبُّ الْعاَلَمِينَ }  {وَمَا تشََاءُوَ  إِلَه أَْ  يَشَاءَ اللَّه

ولكن مشيئة الإنسـان ليسـت مفروضـة علـى النظـام الـذي وضـعه الله لهـذا الكـون بمـا 
بـه أكمـل م هذا العالم أفضل تنظيمو ورتَّ ن فيهو ولكنها جزء من مشيئة الله الذي نظَّ فيه ومَ 

مخلـوق فـي مكانـهو والله وحـده هـو الـذي مـنح  شـيء فيـه فـي موضـعهو وكـلُّ  ترتيبو فكـلُّ 
أحـد أنـه هـو  ةو فلا يظـنُّ هذه المشيئة الحرَّ  - مة عندهلوقاته المكرَّ وهو أحد مخ -الإنسان

ه العظــيم هــو و ربُّــمــذكوراا  بــل هــو مخلــوق لــم يكــن شــيئاا  .صــانع نفســهو أو أنــه إلــه صــغير
الذي أوجده مـن عـدمو وأحيـاه مـن مـواتو وأعطـاه العقـل والمواهـب والقـدرة والإرادةو فـنحن 

 ،جلالـهو هـو الـذي شـاء لنـا هـذا الله خالقنا جـلَّ  نريدو لأنَّ ذ ما نشاء وما نشاء ونريدو وننف ِ 
 العالمين. نا وربُّ علينا بهذاو لأنه ربُّ  وامتنَّ 



 

 

173 

 

 سورة الَنفطار

 بسم الله الرحمن الرحيم

( وَإذِاَ الْبحَِارُ 2( وَإذِاَ الْكَوَاكِبُ انْتثَرََتْ )1إذِاَ السهمَاءُ انْفطََرَتْ )}

رَتْ ) رَتْ 4الْقبُوُرُ بعُْثرَِتْ )( وَإذِاَ 3فجُ ِ ( عَلِمَتْ نفَْسٌ مَا قدَهمَتْ وَأخَه

كَ برَِب كَِ الْكَرِيمِ )5) نْسَاُ  مَا غَره اكَ 6( ياَ أيَُّهَا الْإِ ( الهذِي خَلقَكََ فَسَوه

ِ صُورَة  مَا ءَاءَ رَكهبكََ )7فعَدَلَكََ ) ينِ 8( فِ  أيَ  بوَُ  باِلد ِ ( كَلاه بلَْ تكَُذ ِ

( يعَْلمَُوَ  مَا 11( كِرَامًا كَاتبِيِنَ )10( وَإِ ه عَليَْكُمْ لحََافَِِّينَ )9)

ارَ لفَِ  جَحِيم  13( إِ ه اسْبَْرَارَ لفَِ  نعَِيم  )12تفَْعلَوَُ  ) ( وَإِ ه الْفجُه

ينِ )14) ( وَمَا 16( وَمَا هُمْ عَنْهَا بغِاَ بِيِنَ )15( يصَْلوَْنهََا يوَْمَ الد ِ

ينِ )أَ  ينِ )17دْرَاكَ مَا يوَْمُ الد ِ ( يوَْمَ لََ 18( ثمُه مَا أدَْرَاكَ مَا يوَْمُ الد ِ

(ِ   {(19تمَْلِكُ نفَْسٌ لِنفَْس  ءَيْئاً وَاسْمَْرُ يوَْمَئِذ  لِلَّه

 مقاصد السورة:

مبــدوءة بكلمــة  ،ة بالإجمــاع، وهــي نظيــرة ســورة التكــوير، وجــاءت علــى طريقتهــاالسـورة مكيَّــ
ن كانت أهدأ نَ الشرطيَّ  {ذاَإِ } من السورتين يذك ر بعلامـات  وكل   ة من الأولى.ا، وأكثر رقَّ سا فَ ة، وا 

ه الكـريم خالقـه ه بربِ ـة قبل القيامة، ثم هنـا نـداء مـن الله تعـالى للإنسـان: مـا الـذي غـرَّ فارقة ومهمَّ 
 وصاحب الفضل عليه، والإحسان إليه. ،رهيه ومصو ِ ومسو ِ 

ل شـــيء مســـجَّ  بين بـــالآخرة، ومـــا فيهـــا مـــن الجـــزاء والحســـاب، مـــع أن كـــلَّ كـــذ ِ د بالمُ ثـــم نـــدَّ 
ن ن في صحفهم، التي كتبها الملائكة الذين يحفظونهم، ويكتبون مـا يفعلـون، ثـم بـيَّ عليهم، ومدوَّ 

انقسـام  - ( و)النازعـات( و)عـبس( فـي )عـمكما هو شأن كثير من سور هذا الجزء، كمـا مـرَّ  -
ــ النــاس فــي يــوم الــدين،  :عاقبــة الأبــرارو ار، يــوم الجــزاء إلــى ســعداء وأشــقياء، أو إلــى أبــرار وفجَّ
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لا تملـــك فيـــه نفـــس لـــنفس شـــيئا، يـــوم ، يـــوم الـــدين الجحـــيم، سيصـــلونها  :النعـــيم، ونهايـــة الفجـــار
  والأمر يومئذ لله.

ل، فقـال ى العشـاء الآخـرة، فطـوَّ عن جابر قال: قام معاذ فصـلَّ  ،روى الإمام النسائي بسنده
مــن: )ســبح اســم ربــك الأعلــى(،  ان أنــت يــا معــاذ؟! أيــن كنــتَ أفتَّــ"نبــي صــلى الله عليــه وســلم: ال

 .155)والضحى(، و)إذا السماء انفطرت("

فــــي أفــــراد  ،ج فــــي الصــــحيحين، ولكــــن ذكــــر )إذا الســــماء انفطــــرت(الحــــديث مخــــرَّ  وأصــــلُ 
 .156النسائي

ه أن ن ســرَّ وســلم قــال: "مَــصــلى الله عليــه  عــن النبــي ِ  ،م مــن حــديث عبــد الله بــن عمــروتقــدَّ 
ينظر إلى القيامة رأي العين، فليقرأ )إذا الشمس كورت(، و)إذا السماء انفطرت(، و)إذا السـماء 

  .157ت(انشقَّ 

 

 

 

 أشراط الساعة الهائلة

رَتْ 2( وَإذِاَ الْكَوَاكِبُ انْتثَرََتْ )1إذِاَ السهمَاءُ انْفطََرَتْ )} ( وَإذِاَ الْبحَِارُ فجُ ِ

رَتْ )4ذاَ الْقبُوُرُ بعُْثرَِتْ )( وَإِ 3)  { (5( عَلِمَتْ نفَْسٌ مَا قدَهمَتْ وَأخَه

، وهــذه الأشــراط  هــاعــن أشــراط الســاعة الهائلــة، التــي تقــع قبــل قيامبالحــديث الســورة  تبــدأ
 ق بعالم السفليات.لويات، واثنتان تتعلَّ ق بعالم العُ اثنتان منها تتعلَّ  :أربعة

                                                           

  (.997رواه النسائي في الَفتتاح ) -155
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 انفطار السماء : - 1

 {ذاَ السهمَاءُ انْفَطَرَتْ إِ }

ومنـه: ه فـانفطر، ، يقـال: فطرتـُوالفطـر: الشـقُّ  :{إِذاَ السهرمَاءُ انْفَطَررَتْ } قوله تعالى: :أولها
 {إِذاَ السهرررمَاءُ انْشَرررقهتْ } ت، كمـــا قـــال فـــي ســـورة قادمـــة:أي: انشـــقَّ  .إذا طلـــع ،نـــاب البعيـــر رَ طَـــفَ 

فَرإِذاَ انْشَرقهتِ } ، وقولـه:[25]الفرقان: {قهقُ السهمَاءُ باِلْغمََامِ وَيَوْمَ تشََ }، وقوله تعالى:[1]الانشقاق:

هَا ِ   {وَفتُِحَرتِ السهرمَاءُ فَكَانَرتْ أبَْوَابرًا} ، وقولـه سـبحانه:[37]الرحمن: {السهمَاءُ فَكَانتَْ وَرْدةًَ كَالد ِ
َِ } . وقوله:[19]النبأ: هـذا علـى الفعـل،  لخليـل: لـم يـأتِ . قـال ا[18]المزم ـل: {السهرمَاءُ مُنْفَطِررٌ بِر

 بل هو كقولهم: مرضع وحائض، ولو كان على الفعل، لقال: السماء منفطرة به!

 تناثر الكواكب ونساقطها: -2

 {وَإِذاَ الْكَوَاكِبُ انْتثَرََتْ }

أي: تسـاقطت وتنـاثرت، يقـال: نثــرت الشـيء أنثـره نثـرا، فــانتثر، والمعنـى ظـاهر؛ لأن عنــد 
 من انتثار الكواكب على الأرض. بدَّ  ء، لاانتقاض تركيب السما

 تفجير البحار :  -3

 هذان هما الأمران العلويان، وأما الأمران السفليان، فهما في قوله تعالى:

رَتْ }  {وَإِذاَ الْبِحَارُ فجُ ِ

ذكــر العلمــاء فــي معنــى تفجيــر البحــار هنــا: أنــه ينفــذ بعــض البحــار فــي الــبعض الآخــر؛ 
 *مَرررَجَ الْبَحْرررَيْنِ يلَْتقَِيَرراِ  } ه الله برزخــا بينهمــا، كمــا قــال تعــالى:لارتفــاع الحــاجز، الــذي جعلــ

نمـا يرتفـع ذلـك  وحينئـذ يصـير الكـلُّ  ،[20، 19]الرحمن: {بيَْنَهُمَا بَرْنَخٌ لََ يبَْغِياَ ِ  بحـرا واحـدا، وا 
 نا نسفا.الحاجز، لتزلزل الأرض وتصدُّعها، حتى إن الجبال ينسفها ربُّ 
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ــــأن ال :والمــــراد ــــا تتغيَّ ــــر عــــن صــــورتها الأصــــليَّ بحــــار هن ر الأرض ة وصــــفتها، وهــــو كتغيُّ
 {يَررروْمَ تبَُررردهُ  اسْرَُْ  غَيْررررَ اسْرَِْ  وَالسهرررمَاوَاتُ } والســـماوات عـــن صـــفتهما، فـــي قولـــه تعـــالى:

 ر الجبال، حتى تصبح هباء منثورا، أو كالعهن المنفوط.. كما تتغيَّ [48]إبراهيم:

 بعثرة القبور : – 4

 {وَإِذاَ الْقبُوُرُ بعُْثِرَتْ }

ثيـــرت ونُثـــرت، كمـــا يُبعثـــر الشـــيء المصـــفوف فـــي صـــحن أو لـــب ترابهـــا، وأُ لبـــت، وقُ أي: قُ 
ب، فهكــذا يُفعــل بــالقبور التــي فيقــع علــى الأرض ويتبعثــر، وينتشــر علــى الأرض غيــر مرتَّــ ،إنـاء
ج مــا فيهــا مــن المــوتى دفن فيهــا النــاس مــوتى، لينقلــب أســفلها أعلاهــا، وباطنهــا ظاهرهــا، ويخــر يُــ

ذكر من إخراج الـذهب . أما ما يُ [2]الزلزلة: {وَأخَْرَجَتِ اسْرَُْ  أثَقْاَلَهَا} أحياء، كما قال تعالى:
 والفضة وأفلاذ كبد الأرض، فهو مما لا يكون في القبور.

 فائدة ترتيب أشراط الساعة الهائلة التي تقع قبَّ قيامها:

بيـان  :اعلـم أن المـراد مـن هـذه الآيـاتو )هذا الترتيـب، فقـال: ذكر الإمام الرازي فائدة وقد  
والسـماء كالسـقف، والأرض كالبنـاء، ومـن أراد   .وفناء الدنيا، وانقطـاع التكـاليف ،تخريب العالم

ثــم يلــزم  ،{إذا السررماء انفطرررت}بتخريــب الســقف، وذلــك هــو قولــه:  تخريــب دار، فإنــه يبــدأ أولاا 
ثم إنـه تعـالى بعـد  ،{وإذا الكواكب انتثرت}كب، وذلك هو قوله: من تخريب السماء انتثار الكوا

رار فُ حَروإذا البِ }وهـو قولـه:  ،ما على وجـه الأرض يخرب كلَّ  ،تخريب السماء والكواكب  ،{رتْ ج 
ور وإذا القبرُررر}ب آخـــر الأمـــر الأرض التــــي هـــي البنـــاء، وذلـــك هـــو قولـــه: ثـــم إنـــه تعـــالى يخـــر ِ 

 .158(ا لظهرا لبطن، وبطنا ض ظهرا فإنه إشارة إلى قلب الأر ، {بعثرتْ 

رَتْ }  {عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدهمَتْ وَأخَه
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عَلِمَررتْ } ، كمــا كــان الجــواب فــي ســورة التكــوير:{إِذاَ السهررمَاءُ انْفَطَرررَتْ }: هــذا هــو جــواب

ت الســماء، وتســاقطت النجــوم، وانزاحــت أي: إنــه إذا انشــقَّ  ،[14]التكــوير: {نفَْررسٌ مَررا أحَْضَرررَتْ 
هــم ، وأخــرج مــا فــي القبــور مــن مــوتى أحيــاء إلــى رب ِ واحــداا  بــين البحــار، فصــارت بحــراا  الحــواجز

ـنفـس مـا قـدَّ  سلون، هنـاك تعلـم كـلُّ ينْ  رت، مـا عملـت مـن حسـن أو سـيئ، مـن طاعـة مت ومـا أخَّ
خره لغـد، فمـا ئ شـيئا، أو يـدَّ ، فلم يعد هناك أحد قادر على أن يخبِ ـأو معصية، من خير أو شر   

 ك غد.عاد بعد ذل

 ر عـن معصـية الله تعـالى، والترغيـب فـي الطاعـة، أي: يعلـم كـلُّ والمقصود مـن هـذا: الزجْـ
  ر فيه.ر فأخَّ ر فيه، وما قصَّ م فلم يقصِ  واحد في هذا الحين ما قدَّ 

ـــأو مـــا قدَّ  مـــن بعـــده، كالصـــدقة  ره منـــه فيســـتمرُّ مـــه مـــن عمـــل أنجـــزه فـــي حياتـــه، ومـــا أخَّ
 .159والولد الصالح الذي يدعو لهالجارية، والعلم المنتفع به، 

ها كمـا عها ولم يؤد ِ ر من أعمال ضيَّ م من أعمال صالحة قضاها وأنجزها، وما أخَّ أو ما قدَّ 
 أمر الله، كترك الصلوات وتأخير الزكوات.

 ره في أواخره.مه في أول عمره، وما أخَّ أو ما قدَّ 

ــأو مــا قدَّ  ر مــن بعــده مــن أعمــال آخــرين، ا يســتوعبه فــي عمــره، ومــا يتــأخَّ مــه فــي حياتــه ممَّ
رررَ } كمــا قــال تعــالى: ،فيهــا لأنــه كــان ســبباا  ؛كتــب عليــهتُ  نْسَرراُ  يَوْمَئِررذ  بمَِررا قَرردهمَ وَأخَه  {ينُبَهررأُ الْإِ

 .[13]القيامة:

 

 

 
                                                           

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلَ من ثلاثة: إلَ من صدقة جارية، أو علم ينتفع  إشارو إلى الحديث: " -159

  (، عن أبي هريرو.1631" رواه مسلم في الوصية )به، أو ولد صالح يدعو له
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 الكريم بالأفعال القبيحة مخاطبة الإنسان وتحذيره من مقابلة

كَ برَِ } نْسَاُ  مَا غَره اكَ فعَدَلَكََ 6ب كَِ الْكَرِيمِ )ياَ أيَُّهَا الْإِ ( الهذِي خَلقَكََ فسََوه

ِ صُورَة  مَا ءَاءَ رَكهبكََ )7) ينِ )8( فِ  أيَ  بوَُ  باِلد ِ ( وَإِ ه 9( كَلاه بلَْ تكَُذ ِ

 { (12( يعَْلمَُوَ  مَا تفَْعلَوَُ  )11( كِرَامًا كَاتبِيِنَ )10عَليَْكُمْ لحََافَِِّينَ )

كَ بِرَب ِكَ الْكَرِيمِ ياَ أيَُّهَ } نْسَاُ  مَا غَره  {ا الْإِ

تين كلتاهمـا فـي فـي القـرآن الإنسـان المخلـوق خطابـا مباشـرا لـه مـرَّ  ،جلالـه خاطب الله جلَّ 
نْسَرا ُ } ة في هذه السورة، والأخرى فـي سـورة الانشـقاق حـين قـال:هذا الجزء، مرَّ  إن ركَ  يَرا أيَُّهَرا الْإِ

الأعلـــى، الأحـــد الصـــمد،  وهنـــا خاطـــب الـــربُّ  .[6]الانشـــقاق: فمَُلاقيِرررَ{كَرررادِحٌ إلرررى رب ررركَ كررردْحًا 
نْسَا ُ } :الإنسان المخلوق  إنه خطاب لجنس الإنسان، لا لشخص واحد، ولا لشـعب ، {ياَ أيَُّهَا الْإِ

 ه: أبيضه وأصفره وأسوده، رجاله ونسائه.واحد، ولا للون واحد، بل هو لهذا النوع كل ِ 

ذا نــادى الــربُّ  ي، ويعلــم مــاذا يريــد الله منــه، ومــا لبِ ــظــيم، فعلــى الإنســان أن يســتمع ويُ الع وا 
 يجب أن يعلمه الإنسان، وما يجب أن يعرفه، وما يجب أن يفعله، وما يجب أن يتركه.
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كَ بِرَب ِكَ الْكَرِيمِ } ثناؤه الإنسـان: ينادي الله جلَّ  ، أي: مـا خـدعك عنـه، وأبعـدك عـن {مَا غَره
ــبــاع مر طريقــه أو ات ِ  ح، رج ِ ر، والإرادة التــي بهــا تُــضــاته، مــع مــا أعطــاك مــن العقــل الــذي بــه تفكِ 

رشد قواك، بعث لـك خيـر د خطاك، وتُ سد ِ عينات كثيرة تُ ر لك من مُ ذ، وما يسَّ نف ِ والقدرة التي بها تُ 
نــزل، وأســبم عليــك نعمــه ظــاهرة وباطنــة، فمــا الــذي يجعلــك أ إليــك خيــر كتــاب أُ رســل، وهيَّــأُ  نبــي   

رك الله منـه، ك، وقد حـذَّ ه وراء ظهرك، وتمضي في طريق الشيطان الذي هو عدوُّ ذا كلَّ تطرؤ ه
ا إنِهمَرا يَردْعُو حِزْبَرَُ لِيَكُونرُوا مِرنْ أصَْرحَابِ السهرعِيرِ } وقـال:  {إِ ه الشهيْطَاَ  لَكُمْ عَدوُ  فاَتهخِذوُهُ عَردوُ 
 الرحمن؟! غضبوتُ  ىرضي الشيطان، وتعصفكيف تطيع وتُ ، [6]فاطر:

ــلقــد تحــدَّ  رين عــن الأمــور التــي خُــدع بهــا الإنســان، ويمكنــه أن يجيــب ث الكثيــر مــن المفسِ 
 باطلا. ا، وبعضها لا شكَّ بها، فكان بعضها حق  

ـــهه حُ وقـــال بعضـــهم: غـــرَّ  نـــي كرمـــك.فممـــا قالـــه بعضـــهم: قولـــه: غرَّ  كمـــا قـــال  .مقـــه وجهل
ُ كَاَ  ظَلوُمًا جَهُولًَ }تعالى:  .[72اب:]الأحز  {إنِهَ

وقـال إبـراهيم بـن الأشـعث: قيـل للفضـيل بـن عيـاض: لـو أقامـك الله يـوم القيامـة فقـال: مــا  
فنظمـه محمـد بـن  ني سـتورك المرخـاة.أقول: غرَّ  تقول؟ قال: كنتُ  ك الكريم؟ ماذا كنتَ ك برب ِ غرَّ 

 السماك، فقال:

 والله في الخلوة ثانيكا  يحتيا كاتم الذنب أما تس

 ره طول مساويكاتوس  مهالهك إك من رب ِ غرَّ 

وأنشـد أبـو بكـر بـن  وهـو لا يشـعر. ،وقال ذو النون المصري: كم من مغرور تحـت السـتر
 طاهر الأبهري في هذا المعنى:

 هـاديمَ ه طول تَ رَّ ـوغ  يهوالت ِ  يا من غلا في الغي ِ 
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 معاصيه ولم تخف غبَّ   ه ـَك الله فبارزتـلى لـأم

 ؟160ما وجب عليك ل لك حتى أضعتَ ا خدعك وسوَّ ك؟ أي موناس يقولون: ما غرَّ 

مـا  ،بـن آدم وقال ابن مسعود: ما منكم مـن أحـد إلا سـيخلو الله بـه يـوم القيامـة، فيقـول: يـا
 ؟161ماذا أجبت المرسلين ،بن آدم ؟ يافيما علمتَ  ماذا عملتَ  ،بن آدم ك بي؟ ياغرَّ 

ئر أسـمائه وصـفاته الأخـرى، كأنـه ، دون سـا{بِرَب ِركَ الْكَررِيمِ }وزعم بعضـهم: أنـه إنمـا قـال: 
لــه هــذا القائــل لــيس وهــذا الــذي تخيَّ ) قــال ابــن كثيــر: .نــي كرمــكنــه الإجابــة، أي: ليقــول: غرَّ لقَّ 

ـــ}الكرررريم{بطائـــل؛ لأنـــه إنمـــا أتـــى باســـمه  ه علـــى أنـــه لا ينبغـــي أن يقابـــل الكـــريم بالأفعـــال ؛ لينبِ 
 هـ وهذا كلام مقبول موزون.ا  162(ءالقبيحة، وأعمال السو 

 خلق الإنسان وتسويته وتعديله وتصويره:

اكَ فَعَدلََكَ  ِ صُورَة  مَا ءَاءَ رَكهبَكَ{ *}الهذِي خَلقََكَ فَسَوه  فِ  أيَ 

ا معتـدل القامـة منتصـبها، فـي جعلك سوي  لذي أوجدك وأنشأك بعد أن لم تكن شيئا ، و أي ا
{}لقََرردْ خَلقَْنَررا الْإِ أحســن الهيئــات والأشــكال. كمــا قــال تعــالى:  ،[4التــين:] نْسَرراَ  فِرر  أحَْسَررنِ تقَْرروِيم 

رَكُمْ فأَحَْسَنَ صُوَرَكُمْ{  .[3]التغابن: }وَصَوه

ســوية: هــي جعــل الأعضــاء ســليمة والتَّ  .فالعــدل ،ســويةوهنــا جمــع للإنســان بعــد الخلــق التَّ  
أو  بعضها ببعض بحيث اعتـدلت ولـم تتفـاوت أعضاءك لها: أي عدلوعدَ  .ة لمنافعهاة معدَّ سويَّ 

 غير مناسبة لها. لقة  تتضارب، وصرفها عن خِ 
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متناسـب الخلـق، مـن غيـر تفـاوت فيـه، وبهـذا  رك معتـدلاا ، فمعناهـا: صـيَّ (كَ لَ ده عَر)فَ ومن قـرأ 
 ز الله الإنسان عن البهائم.ميَّ 

ِ صُورَة  مَا ءَاءَ رَكهبَكَ{}  فِ  أيَ 

ــ: ركَّ أي  أرادهــاورة صــ فــي أي ِ   وجمــع أعضــاءك بعضــها إلــى بعــض وألَّــف بينهــا كبــك ربُّ
 .(رصو ِ المُ ) :واختارها لك من الصور المختلفة العجيبة الحسنة، ومن أسمائه تعالى

 :مَا ءَاءَ رَكهبَكَ{}في قوله : {مَا}معنى 

بـأس بـذلك،  قـالوا: إنهـا مزيـدة، ومـا معنـى مزيـدة؟ إن كـان ذلـك فـي الإعـراب، فـلا، {مَا}و
حرف فيه يقـال: إنـه  ا، فهذا ما لا نوافق عليه في القرآن، فكلُّ أما الزيادة بمعنى أنها لا فائدة له

تفخــيم مــا اتَّصــلت بــه، وتوكيــد  علــى ، وزيادتهــا تــدلُّ مزيــد، لــه معنــى، ولــه ثمــرة مــن غيــر شــك   
 . المعنى وتحقيقه 

نما لم يعطف الج   لك(.)عدَّ ملة على ما قبلها، لأنها بيان لـوا 

ورة الإنســان، مـن صــورة صـبــك فـي غيــر اء ركَّ شــرطية، أي: إن شـ {مَررا}ويجـوز أن تكـون 
بـك فيهـا بمعنـى الشـرط والجـزاء، أي: مـا شـاء أن يرك ِ ، {مَرا}قرد أو حمـار أو كلـب أو خنزيـر، و

 بك.ركَّ 

 التحذير من التكذيب بيوم الدين :

ينِ } بوَُ  باِلد ِ  {كَلاه بَلْ تكَُذ ِ

إلـى الكفـر والمعاصـي؛ مـع كونـه  عـةا ه ذريلَ : ردع عن الاغترار بكرم الله تعالى، وجعْ {كَلاه }
 للشكر والطاعة. موجباا 

ينِ } وقولـه:  بوَُ  باِلد ِ أي: إنمـا يحملكـم علـى مواجهـة الكـريم ومقابلتـه بالمعاصـي ، {بَلْ تكَُذ ِ
ومبارزتــه بالقبــائح: تكــذيب فــي قلــوبكم بالمعــاد والجــزاء والحســاب، فإنكــار الآخــرة ومــا فيهــا مــن 
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 .م وتحقيـق غيـرهتقـدَّ  لنفـي شـيء   ،{بَرلْ }و هـا.هـو أسـاس المشـكلة كل ِ  ة ونار،سؤال وحساب، وجنَّ 
نكارهم للبعث كان معلوماا  ن لم يَ وا   رِ له ذكر في هذه السورة.جْ ، وا 

رشـادي لكـم، بـل  ،مـي علـيكمعَ أنكـم لا تسـتقيمون علـى توجيـه نِ  :: معناه163القاضي قال) وا 
 .بون بيوم الدينتكذ ِ 

لأن ذلــك  ؛مــن أنــه لا بعــث ولا نشــور ،الأمــر كمــا تقولــون  لــيس :أي، {كَررلاه }قــال القفــال: 
نكـم لا تنتفعـون وسُ  يوجب أن الله تعالى خلق الخلق عبثاا  دى، وحاشاه من ذلك، ثـم كأنـه قـال: وا 

 .164(بهذا البيان بل تكذبون 

لون بالرقابة على الإنسان وكتابة أعماله:  الملائكة الموك 

 {يَعْلَمُوَ  مَا تفَْعَلوُ َ  *رَامًا كَاتبِِينَ كِ  *وَإِ ه عَلَيْكُمْ لَحَافَِِّينَ }

ــــ قبــــاء، مــــن جنــــود الله: بــــأن علــــى النــــاس حــــافظين ورُ ، {إِ ه }د الله تعــــالى هنــــا بحــــرف يؤكِ 
ـــذين يُ  ـــالملائكـــة ال ـــن يُ دهم فيمـــا يشـــاء مـــن الأعمـــال المختلفـــة، فمـــنهم مَـــجنِ  ـــالنزول علـــى كلَّ ف ب

ـــالأنبيـــاء، ومـــنهم المُ  ـــ، ومـــنهم المُ ل بـــالنفخ فـــي الصـــوروكَّ ـــل بـــالموت، ومـــنهم المُ وكَّ ل بالجنـــة، وكَّ
ــ دة، وآيــات ل بالنــار، وغيــر ذلــك مــن الأعمــال، التــي ذكرهــا القــرآن فــي ســور متعــد ِ ومــنهم الموكَّ

 كثيرة.

ئات، لــــون بالرقابــــة علــــى الإنســــان وكتابــــة أعمالــــه، مــــن حســــنات وســــي ِ ومــــنهم هــــؤلاء الموكَّ 
هُمْ وَنَجْروَاهُمْ بلََرى } ومعاصي وطاعات، كما قال في سورة أخـرى: أمَْ يَحْسَبوَُ  أنَها لََ نَسْمَعُ سِرره

 .[80]الزخرف: {وَرُسُلنُاَ لَديَْهِمْ يَكْتبُوُ َ 

 هَّ تكتب الحفظة ما يكون من الكفار من حسنات وسيئات   
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ولهــــذا نــــرى أن الصــــحيح أن الجميــــع علــــيهم هــــؤلاء الرقبــــاء، مــــن مــــؤمنين وكــــافرين؛ لأن 
َِ رَقيِربٌ عَتيِردٌ } شيء، كمـا قـال تعـالى: ل الله عليهم كلَّ سج ِ الجميع يُ   {مَرا يلَْفِرظُ مِرنْ قَروْ   إِلَه لَديَْر

ذا قيــل: إنَّ  .[18]ق: ئات، والكــافر لا حســنة لــه، فلمــاذا يكتــب؟ الملَــك يكتــب الحســنات والســي ِ  وا 
ـوالجواب: أن من الكفار من له بعض الحسـنات يُ  ، فلمـاذا تضـيع ف الله بهـا عنـه مـن العـذابخفِ 

إنسان لـه كتـاب: يأخـذه المـؤمن بيمينـه،  وضع في حسابه؟ والله تعالى أخبرنا أن كلَّ عليه، ولا تُ 
ــ ررا مَررنْ أوُتِررَ  كِتاَبَررَُ } ة:ويأخــذه الكــافر بشــماله، ومــن وراء ظهــره، كمــا ذكــر فــي ســورة الحاق  وَأمَه

 َْ َِ فيَقَرُروُ  يَررا ليَْتنَِرر  لَررمْ أوُتَ كِتاَبيَِرر  وفــي ســورة الكهــف يقــول الله تعــالى: ،[25]الحاقــة: {بِشِررمَالِ
َِ وَيقَوُلوَُ  ياَ وَيْلتَنَاَ مَاِ  هَذاَ الْكِترَابِ لََ يُ } ا فيِ غَرادِرُ وَوُضِعَ الْكِتاَبُ فتَرََى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمه

 .[49]الكهف: {ا وَلََ يََّْلِمُ رَبُّكَ أحََداًصَغِيرَةً وَلََ كَبيِرَةً إِلَه أحَْصَاهَا وَوَجَدوُا مَا عَمِلوُا حَاضِرً 

 أوصاف الرقباء الحَفَظة :

، أي: هـم {يَعْلمَُروَ  مَرا تفَْعلَرُو َ  *كِرَامًا كَراتبِيِنَ } هؤلاء الحفظة الرقباء وصفهم الله بقوله:
ولــه رون، كقمَ ؤْ لأنهــم مــن ملائكتــه الــذين لا يعصــون الله مــا أمــرهم ويفعلــون مــا يُــ ؛كــرام علــى الله

 .[16]عبس: {كِرَام  بَرَرَة  } عنهم:

أنهـــم لا يخفـــى علـــيهم شـــيء مـــن أعمالنـــا  ،{يَعْلمَُررروَ  مَرررا تفَْعلَرُررو َ } ومعنـــى قولـــه تعـــالى:
ـــالظـــاهرة والخفيَّـــ لعـــون علـــى مـــا ظهـــر منـــا، دون مـــا ا يريـــد الله أن يكتـــب علينـــا، ولـــذلك يطَّ ة، ممَّ

عاقـب فيهـا علـى ثاب الإنسان بها علـى فعـل الخيـر، ويُ ة الجازمة التي يُ ثنا به أنفسنا، أما النيَّ حدَّ 
 قدرهم على معرفته ليكتبوه.، فهي مما يُ الشر ِ 

وتوكيــل الله تعــالى ملائكتــه الكــرام، لكتابــة أعمــال الإنســان، دليــل أنــه عنــد الله تعــالى مــن  
 اب الكرام بضبطه وتدقيقه.ل هؤلاء الكتَّ جلائل الأمور، ولولا ذلك ما وكَّ 

اربيان ما أع ه سبحانه للأبرار وللفج   د 
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ارَ لفَِ  جَحِيم  )13إِ ه اسْبَْرَارَ لفَِ  نعَِيم  )} ( يصَْلوَْنهََا يوَْمَ 14( وَإِ ه الْفجُه

ينِ ) ينِ )16( وَمَا هُمْ عَنْهَا بغِاَ بِيِنَ )15الد ِ ( ثمُه 17( وَمَا أدَْرَاكَ مَا يوَْمُ الد ِ

( يوَْمَ لََ تمَْلِكُ نفَْسٌ لِنفَْس  ءَيْئاً وَاسْمَْرُ يوَْمَئذِ  18ينِ )مَا أدَْرَاكَ مَا يوَْمُ الد ِ 

(ِ  {(19لِلَّه

 : أبرار كثير خيرهم، وفجار كثير شرهمتقسيم الخلق إلى فريقين : 

ارَ لفَِ  جَحِيم   *إِ ه اسْبَْرَارَ لفَِ  نَعِيم  }  {وَإِ ه الْفجُه

ـــه ســـبخـــتم الله الســـورة ببيـــان مـــا أعـــدَّ  ار، أو للمـــؤمنين والكفـــار، فأخبرنـــا حانه للأبـــرار وللفجَّ
ــــ ور أخــــرى، وخصوصــــا فــــي هــــذا الجــــزء مــــن ســــورة النبــــأ له فــــي سُــــبعبــــارتين مــــوجزتين مــــا فصَّ

والنازعات وعبس، وما يـأتي فـي السـور الأخـرى، وأعلمنـا أن الأبـرار فـي نعـيم، هـو نعـيم الجنـة، 
بـــوزن ) رب (، وهـــو المطيـــع  ،ر  ر : جمـــع بَـــوالأبـــرا. وأن الفجـــار فـــي جحـــيم، وهـــو جحـــيم النـــار

ب والنعـيم : الحـال الحسـنة . والفجـار: جمـع فـاجر، وهـو الـذي يكـذ ِ المتوسع في أعمال الخير ، 
هي المزحلقـة {لفَِ  }المتكررة مرتين في قوله : بالتوحيد والبعث.والجحيم: النار المحرقة .واللام 

 للمبالغة في التوكيد والاستقبال.  

 . كير )النعيم(، و)الجحيم( ما لا يخفى من التفخيم والتهويلوفي تن 

 {فَرِيرررقٌ فِررر  الْجَنهرررةِ وَفَرِيرررقٌ فِررر  السهرررعِيرِ } وهـــذا التقســـيم للخلـــق كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى: 
قوُ َ } وقولــه تعــالى: ،[7]الشــورى: ررا الهررذِينَ  مَنرُروا وَعَ *وَيَرروْمَ تقَرُرومُ السهرراعَةُ يَوْمَئِررذ  يتَفََره مِلرُروا فأَمَه

الِحَاتِ فَهُمْ فِ  رَوْضَة  يحُْبَرُو َ  ا الهذِينَ كَفَرُوا وَكَذهبوُا بِآياَتنِاَ وَلِقاَءِ الْْخِرَةِ فأَوُلئَِركَ فِر  *الصه وَأمَه

 .[16-14]الروم: {الْعَذاَبِ مُحْضَرُو َ 

 ما هو حال أهَّ الجحيم فيها   

ينِ }  {نْهَا بِغَا بِيِنَ وَمَا هُمْ عَ  *يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الد ِ
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والتقـوى، بـأنهم فـي  أجمل القرآن هنـا بالنسـبة لفريـق أهـل السـعادة، وهـم الأبـرار، وأهـل البـر ِ 
ــ يَصْررلَوْنَهَا يَرروْمَ } ل فــي شــان أهــل الشــقاوة، فقــال بعــد ذكــر أنهــم فــي الجحــيم:النعــيم، ولكنــه فصَّ

ينِ  فقيــل:  ؟نــه قيــل: مــا حــالهم فيهــاعلــى ســؤال نشــأ مــن تهويلهــا، كأ ، فهــذا اســتئناف مبنــي  {الررد ِ
ينِ } ،ها وعذابهايقاسون حرَّ : يدخلونها، و أي ، {يَصْلَوْنَهَا} أي يـوم الجـزاء الـذي كـانوا ، {يَوْمَ الد ِ
 بون به.يكذ ِ 

 {وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغاَِ بيِنَ }

ى جـابون إلـف عـنهم مـن عـذابها، ولا يُ خفَّـليسوا بغائبين عن هذه الجحـيم طرفـة عـين، ولا يُ 
 .واحداا  ما يسألون من الموت أو الراحة، ولو يوماا 

 تهويَّ شأن يوم الدين :

ينِ } ينِ  *وَمَا أدَْرَاكَ مَا يَوْمُ الد ِ يَوْمَ لََ تمَْلِكُ نفَْسٌ لِنفَْس  ءَيْئاً  *ثمُه مَا أدَْرَاكَ مَا يَوْمُ الد ِ

 ِ  {وَاسْمَْرُ يَوْمَئِذ  لِلَّه

ينِ } أن يوم القيامة، فقـال:ما شعظ ِ يخاطب الله رسوله مُ  نمـا )؛ {وَمَا أدَْرَاكَ مَا يَوْمُ الرد ِ وا 
 .165(خاطبه بذلك لأنه ما كان عالما بذلك قبل الوحي

ينِ } ، فقال:{ثمُه }ثم أكد هذا التعظيم بتكرار هذه الآية مع   ؟{ثمُه مَا أدَْرَاكَ مَا يَوْمُ الد ِ

ِ  يَوْمَ لََ تمَْلِكُ } ره تعالى بقوله:ثم فسَّ   ، فهو اليـوم الـذي {نفَْسٌ لِنفَْس  ءَيْئاً وَاسْمَْرُ يَوْمَئِذ  لِلَّه
ن يشـاء ويرضـى، لا يقدر فيه أحد على نفع أحد، ولا تخليصه مما هـو فيـه، إلا أن يـأذن الله لمَـ

 ،يـا بنـي هاشـموفي هذا جاء حـديث النبـي صـلى الله عليـه وسـلم حـين قـال لأقـرب النـاس إليـه: "
أنقـذي نفسـك  ،يـا فاطمـة ،أنقذوا أنفسـكم مـن النـار ،لبالمطَّ  يا بني عبد ،ن النارأنقذوا أنفسكم م

 . 166شيئا" فإني لا أملك لكم من الله ،من النار
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ِ } ولهــذا قــال ســبحانه: ِ } ، كقولــه فــي ســورة غــافر:{وَاسْمَْرررُ يَوْمَئِررذ  لِلَّه لِمَررنِ الْمُلْرركُ الْيَرروْمَ لِلَّه

ارِ  حْمَنِ وَكَراَ  يَوْمًرا } وقوله في سورة الفرقان: ،[16:]غافر {الْوَاحِدِ الْقَهه الْمُلْكُ يَوْمَئِذ  الْحَرقُّ لِلرره

ينِ } وقولـــه الـــذي نتلـــوه فـــي الفاتحـــة: ،[26]الفرقـــان: {عَلَرررى الْكَرررافِرِينَ عَسِررريرًا  {مَالِررركِ يَررروْمِ الرررد ِ
مـا نازعـه لأزل، ولكـن ربَّ ها اليوم، كمـا كـان يملـك فـي ايملك الأمور كلَّ  وهو لا شكَّ  .[4]الفاتحة:

 ا لا ينازعه فيه أحد.، ولكن غدا في الدنيا ن نازع بالباطلمَ 

مَرنْ ذاَ الهرذِي يَشْرفعَُ } صته آيات أخرى، مثـل قولـه تعـالى:وهذا التعميم في هذه الآية خصَّ 

 َِ إِلَه لِمَررنِ ارْتضََررى وَلََ يَشْررفَعوَُ  } وقولــه ســبحانه عــن الملائكــة: ،[255]البقــرة: {عِنْرردهَُ إِلَه بإِِذْنِرر

َِ مُشْفِقوُ َ  وَكَمْ مِنْ مَلَك  فِر  السهرمَاوَاتِ لََ تغُْنِر  } وقوله تعـالى: ،[28]الأنبياء: {وَهُمْ مِنْ خَشْيتَِ

ُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى  .[26]النجم: {ءَفاَعَتهُُمْ ءَيْئاً إِلَه مِنْ بَعْدِ أَْ  يأَذََْ  اللَّه

فــي  ويعــين بعضــهم بعضــاا  ،بــون علــى الملــكأهــل الــدنيا كــانوا يتغلَّ  نَّ إ) قــال الإمــام الــرازي:
وزالـت رئاسـتهم، فـلا  ،بطل ملك بنى الدنيا ،، فإذا كان يوم القيامةأمور، ويحمي بعضهم بعضاا 

 :تعـــالى علـــى ملـــك، ونظيـــره قولـــه ب أحـــدٌ ، ولا يتغلَّـــعـــن أحـــد   نـــي أحـــدٌ غْ ا، ولا يُ أحـــدا  يحمـــي أحـــدٌ 
ِ وَاسْمَْرررُ يَوْ } ينِ } وقولــه:،{مَئِررذ  لِلَّه وهــو وعيــد عظــيم مــن حيــث إنــه  ،[4الفاتحــة:] {مَالِرركِ يَرروْمِ الررد ِ
دون سـائر مـا كـان قـد يغنـي عـنهم فـي الـدنيا  ،والطاعة يومئـذ فهم أنه لا يغني عنهم إلا البرُّ عرَّ 

 من مال وولد وأعوان وشفعاء.

ا مـن الأمـور، كمـا ا شـيئا ذلـك اليـوم أحـدا ك فـي ملِ ـالله تعالى لم يُ  قال الواحدي: والمعنى أنَّ  
 .167(كهم في دار الدنياملَّ 

ِ الْعَررالمَِينَ } ِ اسْرَِْ  رَب  ِ السهررمَاوَاتِ وَرَب  َِ الْحَمْرردُ رَب  وَلَررَُ الْكِبْرِيَرراءُ فِرر  السهررمَاوَاتِ  *فلَِلهرر

 .     [37-36]الجاثية: {وَاسْرَِْ  وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 
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 المطففين سورة

 بسم الله الرحمن الرحيم

فِررينَ ) ِِ يسَْررتوَْفوَُ  )1}وَيْررلٌ لِلْمُطَف ِ ( وَإذِاَ 2( الررذِينَ إذِاَ اكْترَرالوُا عَلَررى النهررا

( لِيَروْم  4(  إلَ يََُّنُّ أوُلَئكَِ أنَههُرمْ مَبْعوُثرُوَ  )3كَالوُهُمْ أوَْ وَنَنوُهُمْ يخُْسِرُوَ  )

ِ العَررالمَِينَ )( يَرروْمَ يَقرُرومُ 5عََِّرريم  ) ُِ لِرررَب  ررارِ لَفِرر  6 النهررا ( كَررلاه إِ ه كِترَرابَ الفجُه

ين  ) ينٌ )7سِج ِ بِينَ 9( كِتاَبٌ مَرْقوُمٌ )8( وَمَا أدَْرَاكَ مَا سِج ِ ( وَيْلٌ يَوْمَئذِ  لِلْمُكَذ ِ

ينِ )10) بوَُ  بِيَوْمِ الد ِ َِ  إلَ كُلُّ 11( الذِينَ يكَُذ ِ بُ بِ ( 12 مُعْتدَ  أثَِريم  )( وَمَا يكَُذ ِ

لِينَ ) َِ  ياَتنُاَ قاََ  أسََاطِيرُ اسوَه ( كَلاه بَرلْ رَاَ  عَلَرى قلُرُوبِهِمْ مَرا 13إذِاَ تتُلْىَ عَلَيْ

( ثرُمه إِنههُرمْ 15( كَلاه إِنههُمْ عَرنْ رَب ِهِرمْ يَوْمَئِرذ  لمََحْجُوبرُوَ  )14كَانوُا يَكْسِبوَُ  )

بوَُ  )16لَصَالوُ الجَحِيمِ ) َِ تكَُرذ ِ ( كَرلاه إِ ه كِترَابَ 17( ثمُه يقُاَُ  هَذاَ الذِي كُنْتمُْ بِر

ي ِررينَ ) يُّرروَ  )18اسبَْرررَارِ لَفِرر  عِل ِ ( 20( كِترَرابٌ مَرْقرُرومٌ )19( وَمَررا أدَْرَاكَ مَررا عِل ِ

برُوَ  ) رَا ِركِ يَنَُّْررُوَ  ( عَلَرى اسَ 22( إِ ه اسبَْررَارَ لَفِر  نَعِريم  )21يشَْهَدهُُ المُقَره

( يسُْرقَوَْ  مِرنْ رَحِيرق  مَخْترُوم  24( تعَْرُِ  فِر  وُجُروهِهِمْ نَضْررَةَ النهعِريمِ )23)

( وَمِزَاجُررَُ مِررنْ 26( خِتاَمُررَُ مِسْرركٌ وَفِرر  ذلَِرركَ فلَْيَتنََررافَسِ المُتنَاَفسُِرروَ  )25)

برُوَ  )27تسَْنِيم  ) إِ ه الرذِينَ أجَْرَمُروا كَرانوُا مِرنَ  (28( عَيْناً يشَْرَبُ بِهَرا المُقَره

وا بِهِررمْ يَتغََررامَزُوَ  )29الرذِينَ  مَنرُروا يَضْررحَكُوَ  ) ( وَإذِاَ انْقلََبرُروا 30( وَإذِاَ مَررُّ

( 32( وَإذِاَ رَأوَْهُمْ قَرالوُا إِ ه هَرؤُلََءِ لَضَرالُّوَ  )31إلى أهَْلِهِمُ انْقلََبوُا فَكِهِينَ )

( فاَلْيَوْمَ الذِينَ  مَنوُا مِرنَ الكُفهرارِ يَضْرحَكُوَ  33لَيْهِمْ حَافَِِّينَ )وَمَا أرُْسِلوُا عَ 

بَ الكُفهارُ مَا كَانوُا يَفْعلَوَُ  )35( عَلىَ اسرََا كِِ يَنَُّْرُوَ  )34) ِ  {(36( هَلْ ثوُ 
 مقاصد هذه السورة:

جمـع ديـث لـم ية، وذكـروا فيهـا أحاة، وقـال بعضـهم: مدنيَّـسورة المطففـين سـورة مكيَّـ
 أسـلوبها: أنهــا مكيــة.موضــوعها و سـندها، والــذي يظهــر لـي مــن  يحصــحالعلمـاء علــى ت

ـــذين قـــالوا: إنهـــا مدنيـــ ـــ، ذكـــروا أنهـــا فـــي أولهـــا عُ ةوال ـــزان نيـــت بمـــا يتعلَّ ق بالكيـــل والمي
  والتطفيف فيهما، وهو من شأن السور المدنية.
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ة بعـض القواعـد التـي ر المكيَّـودع فـي السـو ونحـن نعلـم أن القـرآن الكـريم كثيـراا مـا يُـ
ـــ ـــتمهِ  ـــه المجتمـــع فيمـــا بعـــد، فكمـــا وضـــع أســـاس التعامـــل الطيِ  ـــاج إلي ب فـــي د لمـــا يحت

الســوق، ووضــع أســاس الشــورى فــي سياســة النــاس، وأســاس الــدفاع عــن الــنفس أمــام 
وَالهرررذِينَ اسْرررتجََابوُا لِررررَب ِهِمْ }البغـــي، كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى فـــي ســـورة الشـــورى المكيـــة: 

را رَنَقْنَراهُمْ ينُْفِقرُوَ  وَ  لَاةَ وَأمَْرُهُمْ ءُورَى بيَْرنَهُمْ وَمِمه وَالهرذِينَ إِذاَ أصََرابَهُمُ  *أقَاَمُوا الصه

ِ  *الْبَغُْ  هُمْ ينَْتصَِرُوَ   وَجَرزَاءُ سَري ئِةَ  سَري ئِةٌَ مِثلْهَُرا فمََرنْ عَفَرا وَأصَْرلحََ فَرأجَْرُهُ عَلَرى اللَّه

ُ لََ يحُِبُّ  َِ فأَوُلئَِركَ مَرا عَلَريْهِمْ مِرنْ سَربيِل   * الَّهالِمِينَ إنِهَ إنِهمَرا  *وَلمََرنِ انْتصََررَ بَعْردَ ظُلْمِر

ِ أوُلئَِركَ لَهُرمْ عَرذاَبٌ  َِ وَيبَْغوَُ  فِر  اسْرَِْ  بِغيَْررِ الْحَرق  السهبيِلُ عَلَى الهذِينَ يََّْلِمُوَ  النها

 [.42-38الشورى:] {ألَِيمٌ 

ـطفيف في الكيل والميـزان، ليُ كر القرآن الوعيد على التَّ ومن هنا ذ د لإقامـة سـوق مهِ 
دة، كمــا ة المتعــدَّ ره القــرآن فــي ســوره المكيَّــالعــدل والحريــة والوفــاء بــالحقوق، وهــو مــا قــرَّ 
وَأوَْفرُررروا الْكَيْررررلَ }ة، فــــي الوصــــايا العشــــر: فــــي قولــــه تعــــالى فــــي ســــورة الأنعــــام المكيَّــــ

َِ لََ نكَُل ُِ  نفَْسًا إِلَه وُسْعَهَاوَالْمِيزَاَ  باِلْقِ  ة [، وفـي سـورة الإسـراء المكيَّـ40الأنعـام:{ ]سْ
ِِ الْمُسْررتقَِيمِ ذلَِرركَ خَيْرررٌ }فــي وصــايا الحكمــة:  وَأوَْفرُروا الْكَيْررلَ إِذاَ كِلْررتمُْ وَنِنرُروا باِلْقِسْررطَا

وَالسهررمَاءَ }تعــالى:  وفــي ســورة الــرحمن المكيــة، قــال، [35الإســراء:{ ]وَأحَْسَررنُ ترَرأوِْيلًا 

َِ وَلََ  *ألََه تطَْغَررروْا فِررر  الْمِيرررزَاِ   *رَفَعَهَرررا وَوَضَرررعَ الْمِيرررزَاَ   وَأقَيِمُررروا الْررروَنَْ  باِلْقِسْررر

 [. 9-7الرحمن:{ ]تخُْسِرُوا الْمِيزَا َ 

الله شـــعيب، الـــذي عُنـــى  د القـــرآن هـــذا بمــا ذكـــره فـــي أكثـــر مــن ســـورة عـــن نبــي ِ وأكَّــ
ادي أكثــــر مــــن غيــــره، وتحــــذيره قومــــه مــــن بخــــس النــــاس أشــــياءهم، بالجانــــب الاقتصــــ

وتطفيف الكيل والميزان، كما في سورة هود، وسورة الشعراء وغيرهما، يقول تعـالى فـي 
َ  غَيْررُهُ وَلََ }سورة هود:  َ مَا لَكُمْ مِرنْ إلَِر وَإلَِى مَدْيَنَ أخََاهُمْ ءُعيَْباً قاََ  ياَ قَوْمِ اعْبدُوُا اللَّه

َ  تنَْقُ  وَيَرا  *صُوا الْمِكْياََ  وَالْمِيزَاَ  إنِ ِ  أرََاكُمْ بِخَيْر  وَإنِ ِ  أخََاُ  عَليَْكُمْ عَذاَبَ يَوْم  مُحِي

َِ أءَْررياَءَهُمْ وَلََ تعَْثرَروْا فِرر   َِ وَلََ تبَْخَسُرروا النهررا قَرروْمِ أوَْفرُروا الْمِكْيَرراَ  وَالْمِيررزَاَ  باِلْقِسْرر
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ِ خَيْرررٌ لَكُرررمْ إِْ  كُنْرررتمُْ مُررؤْمِنيِنَ وَمَرررا أنََررا عَلَررريْكُمْ بِحَفِررريظ   *اسْرَِْ  مُفْسِرردِينَ  { بقَِيهرررتُ اللَّه

 [.86-84هود:]

  من مقاصد السورة:

ومــن مقاصــدها: المحافظــة علــى أســواق المســلمين أن تفســدها تلاعبــات أهــل رأس 
 .لمـــوازينمـــن الـــذين يريـــدون العبـــث والـــنقص فـــي المكاييـــل وا ،المـــال والتجـــار وغيـــرهم

المقـاييس العامــة، فـأنزل الله فيهــا هــذه الآيـات المنــذرة بالويـل والعــذاب لهــم،  ومثلهـا كــلُّ 
العــالمين، وبيــان مــا يجــب أن يكــون  يــوم يقــوم النــاس لــرب ِ  ،دة لهــم بيــوم عظــيموالمهــد ِ 

 عليه الكيل والوزن في البيع والشراء.

 بون بيـوم الـدين، مـن كـل ِ يكذ ِ  نت الآيات مصير الفجار وحقيقتهم، وهم الذينكما بيَّ 
ومــا ينتظــر هــؤلاء مــن  .لــينليــت عليــه آيــات القــرآن قــال: أســاطير الأوَّ معتــد  أثــيم، إذا تُ 
 جحيم يصلونها.

 ارِ الأبرارُ، فهؤلاء في عليين، وأولئك في سجين.وفي مقابل هؤلاء الفجَّ 

هـــم فيـــه مـــن رضـــا ات النعـــيم، ومـــا ع بـــه الأبـــرار فـــي جنَّـــن النعـــيم الـــذي يتمتَّـــثـــم بـــيَّ 
 ة عين.وسكينة، وعيط رغد، وشراب وقرَّ 

نــت الســورة موقــف المجــرمين مــن المــؤمنين، الــذين كــانوا يضــحكون وفــي النهايــة بيَّ 
ذا مــــرُّ  ذا رجعــــوا إلــــى منــــازلهم رجعــــوا مــــنهم، ويســــتهزئون بهــــم، وا  وا بهــــم يتغــــامزون، وا 

رت مـــــوازين، وتغيَّـــــهــــون بمـــــا فعلـــــوه بهــــم، واليـــــوم قـــــد انقلبــــت الويتفكَّ  ،يســــخرون مـــــنهم
}فاَلْيَوْمَ الذِينَ  مَنوُا مِنَ الكُفهارِ يَضْحَكُوَ  * عَلَرى اسرََا ِركِ  شرت الدواوين،العناوين، ونُ 

 .ينََُّْرُوَ {
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انقســــمت ســــورة المطففــــين إلــــى أربعــــة مقــــاطع، أربــــع فقــــرات: فقــــرة عــــن المطففــــين 
ـ:والفقرة الثانية  ،وعذابهم  :والرابعـة ،عـن الأبـرار وكتـابهم :كتـابهم، والثالثـةار و عن الفجَّ

عــن موقــف الــذين أجرمــوا مــن الــذين آمنــوا، حيــث كــانوا يضــحكون مــن المــؤمنين فــي 
 الدنيا، فأصبح المؤمنون يضحكون عليهم في الآخرة.
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 تفسير السورة:

 المطف ِفو  وعذابهم

ِِ يسَْرتوَْفوَُ  )( الذِينَ إذِاَ اكْتاَلوُا 1}وَيْلٌ لِلْمُطَف ِفِينَ ) ( وَإذِاَ كَرالوُهُمْ 2عَلَرى النهرا

( يَروْمَ 5( لِيَروْم  عََِّريم  )4(  إلَ يََُّنُّ أوُلَئكَِ أنَههُمْ مَبْعوُثرُوَ  )3أوَْ وَنَنوُهُمْ يخُْسِرُوَ  )

ِ العاَلمَِينَ ) ُِ لِرَب   { (6يَقوُمُ النها

الأبـرار مـن النعـيم، والفجـار  بعد إنهاء سورة الانفطار بقوله تعالى بعد بيان مصير
ِ{ من الجحـيم: كـان  ،[19]الانفطـار: }يَوْمَ لََ تمَْلِكُ نفَْسٌ لِنفَْس  ءَريْئاً وَاسْمَْررُ يَوْمَئِرذ  لِلَّه

  فين بالويل.طف ِ من المناسب أن تبدأ السورة التالية لها بهذا الإنذار للمُ 

ــ ب خاطَــ: ويــل لــه، أو يُ لشــرَّ ن يفعــل االويــل: هــو الهــلاك والعــذاب، تقــول العــرب لمَّ
ومــا قيــل مــن أنــه واد  فــي جهــنم، لــيس مــن معنــى الويــل لغــة، ولــم  .ويــل لــكلــه: ل اقــفيُ 

 .168به حديث يصحَّ 

خويــف مــن رذيلــة التطفيــف، ر والتَّ جْــفــين يقتضــي الزَّ والإنــذار بالويــل والعــذاب للمطف ِ 
، وذلـك لأن الكثيـر فيـةوهو البخس في المكيال والميزان بالشيء القليـل علـى سـبيل الخُ 

نـع منـه، فعلمنـا أن التطفيـف المـذموم يظهر فيمتنع منه، وذلك القليل إن ظهر أيضـا مُ 
 فية والتمويه.هنا، هو: البخس في المكيال والميزان بالشيء القليل على سبيل الخُ 

ـلى أن نفس ِ والأوْ  د الله تعـالى بالويـل ره الله تعـالى بـه، فبعـد أن هـدَّ ر التطفيف بما فسَّ
ِِ يَسْررتوَْفوَُ  *  فهم للنــاس، فقــال تعــالى:للمطففــين، عــرَّ  }الهررذِينَ إِذاَ اكْترَرالوُا عَلَررى النهررا

، فـــالمراد بالـــذين إذا اكتــالوا علـــى النـــاس: الـــذين وَإِذاَ كَرررالوُهُمْ أوَْ وَنَنرُرروهُمْ يخُْسِررررُوَ {
هم مـــا مـــنهم، فهـــم لـــذلك يســـتوفون، يأخـــذون مـــن :يشـــترون مـــنهم، ويتنـــاولون عـــنهم، أي

ل والـوزن، فـي حـين أنهـم إذا كـالوا لهـم، أو وزنـوا يْـون أن يأخذوا من الزيادة من الكَ حبُّ يُ 
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سـرون، أي: ينقصـون. والله تعـالى يريـد عكـس ذلـك، خْ لهم، أي: في حالة البيع لهـم، يُ 
ـــ  ى بهـــا فـــي ســـورة الأنعـــام، حـــين قـــال:وقـــد جعـــل ذلـــك مـــن الوصـــايا العشـــر التـــي وصَّ

َِ لََ نكَُل ِررُ  نفَْسًررا  إلَ وُسْررعَهَا{}وَأوَْفرُروا الكَيْررلَ  وقــال ، [152الأنعــام:]  وَالْمِيررزَاَ  باِلْقِسْرر
}وَأوَْفرُررروا الكَيْررررلَ إِذاَ كِلْررررتمُْ وَنِنرُررروا  ســــبحانه فــــي وصــــايا الحكمــــة فــــي ســــورة الإســــراء:

ِِ المُسْررررتقَِيمِ ذلَِرررركَ خَيْرررررٌ وَأحَْسَررررنُ ترَرررأوِْيلًا{  تعــــالى:وقــــال  ،[35الإســــراء:] باِلْقِسْررررطَا
 َِ }وَالسهمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ المِيزَاَ  *  إلَ تطَْغَوْا فِ  المِيزَاِ  * وَأقَيِمُوا الروَنَْ  باِلْقِسْر

ـــرحمن:] وَلََ تخُْسِررررُوا المِيرررزَاَ { ـــالميزان الكـــوني  9-7ال ـــذي وضـــعه  [. فـــربط هـــذا ب ال
 شيء فيه ميزان ومقدار. لتوازن هذا العالم واعتداله، فكلُّ 

إلـى  ه شـعيباا نبيَّـإرسـال حـين ذكـر مـا فعلـه مـن  ،منا القرآن أهمية هذا الأمـرعلَّ  وقد
ل والميــــزان ولا وا الكيْــــكــــة، الــــذين أمــــرهم بعــــد توحيــــد الله: أن يوفُّــــن وأصــــحاب الأيْ يَ مــــدْ 

وا ولا يعثوا في الأرض مفسـدين، ولكـنهم خـالفوا شـعيبا، وأصـرُّ  ،هميبخسوا الناس أشياءَ 
 ا للقوم الظالمين.عدا تجاوزهم، حتى نزل بهم عذاب الله، فبُ على حيفهم وبغيهم و 

 ،وعــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا قــال يخاطــب الأعــاجم: إنكــم معشــر الأعــاجم
لأنهــم  ؛الأعــاجم وخــصَّ  .169ن كــان قــبلكم: المكيــال والميــزانيــتم أمــرين بهمــا هلــك مَــل ِ وُ 

ان أهـل مكـة يزنـون وأهـل قين فـي الحـرمين، كـوكانـا مفـرَّ  ،يجمعون الكيل والوزن جميعا
 المدينة يكيلون.

ا؛ لأنهم بواد  غير ذي زرع، فكان الـوزن أعـدل علـيهم ارا وذلك أن أهل مكة كانوا تجَّ 
اعـا وأهـل رَّ وغيرها، أما أهل المدينة فكانوا زُ  يفي تجارتهم، من الدراهم والدنانير والأواق

والثمــار والتمــور وأمثالهــا ل فــي تقــدير مقــادير الــزروع نخيــل، وكــان الكيــل هــو المســتعمَ 
 في ذلك الوقت.
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أن أبا هريرة قدم المدينة وقد خـرج النبـي صـلى الله عليـه وسـلم  ،وروى الإمام أحمد
طــة، فقــال أبــو هريــرة: فوجــدناه فــي رفُ باع بــن عُ إلــى خيبــر، واســتخلف علــى المدينــة سِــ

)ويــل  :وقــرأ فــي الركعــة الثانيــة ،)كهــيعص( :فقــرأ فــي الركعــة الأولــى ،صــلاة الصــبح
)أي يقـــول فـــي نفســـه(: ويـــل لأبـــي  ،قـــال أبـــو هريـــرة: فـــأقول فـــي صـــلاتي .للمطففـــين(

ذا كــال - أي: اشــترى  -فــلان، كــان لــه مكيــالان، إذا اكتــال  أي:  - اكتــال بــالوافي، وا 
 .170كال بالناقص - باع

أقبــل علينـــا رســـول الله  :وفــي الحـــديث الــذي رواه ابـــن عمـــر رضــي الله عنهمـــا قـــال
 ، وأعــوذ بــالله أن تــدركوهنَّ ليــتم بهــنَّ خمــس خصــال إذا ابتُ  ،ر المهــاجرينيــا معشــ" :فقــال
ة وشــدَّ  ،خــذوا بالســنينإلا أُ  ،ولــم ينقصــوا الكيــل والميــزان -وذكــر مــن هــذه الخمســة:  -

 .171"ر السلطان عليهموْ وجَ  ،المؤونة

عَروَْ  }وَلقََردْ أخََرذْناَ ا  فِرْ  : جمع سنة، ويراد بها القحط، كما قال تعالى:(السنين)و

نيِنَ وَنقَْرص  مِرنَ الثهمَررَاتِ لَعلَههُرمْ يَرذهكهرُوَ { : "ونقـص المؤونـة"[، و130]الأعـراف: باِلس ِ
 .: زيادة في النقمة والعقوبة عليهم"ر السلطان عليهموْ جَ "قيل: الموارد والثمرات، و

 نسيا  الْخرة وأهوالها:

ِ العَالَمِينَ{ }ألَََ يََُّنُّ أوُلَئِكَ أنَههُمْ مَبْعوُثوُ َ  ُِ لِرَب   * لِيَوْم  عََِّيم  * يَوْمَ يقَوُمُ النها

كأنـه لا يخطـر فـي  ؛إنكار وتعجيـب عظـيم مـن حـالهم فـي الاجتـراء علـى التطفيـف
، ومســـؤولون عمـــا د تخمـــين: أنهـــم مبعوثـــون مـــن قبـــورهم يومـــاا رَّ جَـــنـــون مُ م ِ خَ بـــالهم، ولا يُ 

ــــك مــــن البعــــث، وا ــــون، أي: أمــــا يخــــاف أولئ ــــيفعل ــــدي مَ ــــين ي ــــام ب ــــم الســــرائر لقي ن يعل
ا ن خسر فيه أُدخل نـارا والضمائر، في يوم عظيم الهول، كثير الفزع، جليل الخطب، مَ 

 حامية.
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 }ألَََ يََُّنُّ أوُلئَِكَ{المراد بالظن في قوله تعالى : 

لا يـوقن أولئـك أنهـم أو)الظن( هنا، قال بعض المفسرين: إنه بمعنى اليقـين، أي:  
 أيقنوا ما نقصوا في الكيل والوزن. مبعوثون، ولو

د، ردُّ علـى حالـه، بمعنـى: الغالـب علـى الفكـر أو التَّـ وقال آخرون وأنا معهـم: الظـنُّ 
ــ ــأي: إن كــانوا لا يســتيقنون بالبعــث، فهــلا ظنُّ ــوه ظن  روا لأنفســهم، ويبحثــوا دبَّ ا، حتــى يتَ

 عنه، ويأخذوا بالأحوط لهذا اليوم العظيم.

فـــي مثـــل هـــذه المواقـــف، باعتبـــار أنـــه كـــان كـــاف   الظـــنَّ  قـــرآنُ مـــا يســـتخدم ال وكثيـــراا 
}الهرذِينَ يََُّنُّروَ  أنَههُرمْ مُلَاقرُو  لأصحابه في هذا الموقف، كقوله تعـالى فـي سـورة البقـرة:

ِ  وقولـه: ،[46البقـرة:] رَب ِهِمْ وَأنَههُمْ إليَ  رَاجِعوَُ {  }قَراَ  الرذِينَ يََُّنُّروَ  أنَههُرمْ مُلَاقرُو اللَّه

ابِرِينَ{ ُ مَعَ الصه ِ وَاللَّه  [.249البقرة:] كَمْ مِنْ فئِةَ  قلَِيلةَ  غَلبَتَْ فئِةًَ كَثيِرَةً بإِِذِْ  اللَّه

 تعظيم هول الموقف يوم الدين :

، ووصــف اليــوم بــالعظيم، وقيــام النــاس وفــي هــذا الإنكــار والتعجيــب، وكلمــة الظــن ِ 
العـالمين(: بيـان بليـم لهـول الموقـف،  ـ)رب ِ بـ وجـلَّ  فيه لله خاضعين، ووصف ذاته عـزَّ 

ف، وتـرك يْـطفيف، وفيمـا كـان فـي مثـل حالـه مـن الحَ م الذنب، وتفاقم الإثم في التَّ ظَ وعِ 
قـــول  أخـــذ وعطـــاء، وفـــي كـــل ِ  ســـوية والعـــدل فـــي كـــل ِ القيـــام بالقســـط، والعمـــل علـــى التَّ 

 وعمل.

 عليــه وســلم أن النبــي صــلى الله ،عــن ابــن عمــر ،روى مالــك والشــيخان وغيرهمــا 
ِ العَرالمَِينَ{}"قـال:  ُِ لِررَب  حه إلـى أنصـاف شْـحتـى يغيـب أحـدهم فـي رَ  ،يَوْمَ يقَوُمُ النها
 ة العرق ومقداره في هذا اليوم الطويل.ت أحاديث كثيرة عن شدَّ وصحَّ  .172"أذنيه

                                                           

(، كما رواه أحمد 2862) في الجنة وصفة نعيمها(، ومسلم 4938متفق عليه: رواه البخاري في التفسير ) -172

(4613 .) 
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كمـا  ،فون مـن أهـل الإيمـان؛ لأنهـم كـانوا فـي مكـة، أو فـي المدينـةمطف ِ هناك و  ،هذا
لخـزرج، فهـم مسـلمون، وأصـابهم مـا أصـابهم مـن ابعض الروايـات مـن الأوس و جاءت 

طفيــف والــبخس فــي المكيــال والميــزان، فمــا بــالكم أجــل القليــل الــذي يأخذونــه بطريــق التَّ 
ـــذين ينتهبـــون الأمـــوال انتهابـــاا  نمـــا يظلمـــون  بال بـــلا كيـــل ولا وزن، ولا بيـــع ولا شـــراء، وا 

 الناس ويبغون في الأرض.

مــا قــال الله تعــالى فــي  ن أعرابيَّــا قــال لعبــد الملــك بــن مــروان: قــد ســمعتَ وا أوقــد روَ 
 ه عليهم هذا الوعيـد العظـيم الـذي سـمعتَ فين قد توجَّ المطف ِ  أراد بذلك أنَّ  !173المطففين

 ك بنفسك، وأنت تأخذ أموال المسلمين بلا كيل ولا وزن؟!  به، فما ظنُّ 

* * * 

                                                           

 (.4/720انِر: الكشاف للزمخشري ) -173
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ار ف  سجين  كتاب الفجه

ين  )كَلاه إِ ه } رارِ لَفِر  سِرج ِ ينٌ )7 كِترَابَ الفجُه ( كِترَابٌ 8( وَمَرا أدَْرَاكَ مَرا سِرج ِ

بِينَ )9مَرْقوُمٌ ) ينِ )10( وَيْلٌ يَوْمَئذِ  لِلْمُكَذ ِ بوَُ  بِيَوْمِ الد ِ ( وَمَرا 11( الذِينَ يكَُذ ِ

َِ  إلَ كُلُّ مُعْتدَ  أثَِيم  ) بُ بِ َِ 12يكَُذ ِ لِرينَ  ( إذِاَ تتُلَْرى عَلَيْر  ياَتنَُرا قَراَ  أسََراطِيرُ اسوَه

( كَرلاه إِنههُرمْ عَرنْ رَب ِهِرمْ 14( كَلاه بَلْ رَاَ  عَلىَ قلُوُبِهِمْ مَا كَانوُا يَكْسِبوَُ  )13)

( ثرُرمه يقَُراُ  هَرذاَ الررذِي 16( ثرُمه إِنههُررمْ لَصَرالوُ الجَحِريمِ )15يَوْمَئِرذ  لمََحْجُوبرُوَ  )

َِ تُ  بوَُ  )كُنْتمُْ بِ  { (17كَذ ِ

ين  )} ارِ لفَِ  سِج ِ ينٌ 7كَلاه إِ ه كِتاَبَ الْفجُه  {( وَمَا أدَْرَاكَ مَا سِج ِ

فبعـد أن ، نها هـذه السـورةة التي تتضمَّ هذه الفقرة الثانية من الفقرات الأربع الأساسي  
 مــــه، وأنــــزل فيــــه مــــن الوعيــــد مــــا أنــــزل، أتبعــــه بلواحقــــهظَ طفيــــف وعِ ذكــــر الله ذنــــب الت  

وهي للردع والزجر، والتنبيه على أن الأمر ليس مـا هـم ، {كَلاه }وأحكامه، بداية بحرف 
 هوا.عليه من التطفيف والغفلة عن ذكر البعث والحساب، فليرتدعوا وليتنبَّ 

ن فيــــه أعمــــال دوَّ ، تُــــوكتــــاب الفجــــار هــــو الكتــــاب الجــــامع الــــذي هــــو ديــــوان الشــــر ِ 
ثقلـــين، منقـــول مـــن وصـــف، كخـــاتم، وأصـــله الشـــياطين وأعمـــال الكفـــرة والفســـقة مـــن ال

جْن، وهو الحبس والتضييق؛ لأنه سبب الحبس والتضييق في جهنم.  )فِعيل( من السَّ

فــون، أي: مــا ، الـذين مــن جملـتهم المطف ِ المكتــوب فـي صــحف الفجــاروالمعنـى: أن 
ن فيـــه قبـــائح أعمـــال كتـــب مـــن أعمـــالهم، أو كتابـــة أعمـــالهم، لفـــي ذلـــك الكتـــاب المـــدوَّ يُ 
يـر، م ِ ريب، وخِ يق، وشِـين، كما يقال: فِس ِ مأواهم ومصيرهم لفي سج ِ  مذكورين. أي: إنَّ ال
 ير، ونحو ذلك، أي: هو أمر عظيم، وسجن مقيم، وعذاب أليم.ك ِ وسِ 

ينٌ }وقولـــه تعـــالى:  تهويـــل لأمـــره، أي: هـــو بحيـــث لا يبلغـــه ، {وَمَرررا أدَْرَاكَ مَرررا سِرررج ِ
وَمَررا أدَْرَاكَ } :لـيس ممــا كانـت العــرب تعرفــه، قولـهينا ج ِ درايـة أحــد. والـدليل علــى أن سِــ
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ينٌ   تعلمه أنـت ولا قومـك. ومـا ذكـر ذلـك إلا تعظيمـاا  ، أي: ليس ذلك مما كنتَ {مَا سِج ِ
ينِ }كما في قوله تعالى:  ،ينلشأن سج ِ  ثرُمه مَرا أدَْرَاكَ مَرا يَروْمُ  *وَمَرا أدَْرَاكَ مَرا يَروْمُ الرد ِ

ينِ    [.18-17الانفطار:] {الد ِ

ا مـع قد ذكرنا أن الله تعالى أجـرى أمـورا هذا، فنقول:  إذا عرفتَ )قال الفخر الرازي: 
عباده على ما تعارفوه من التعامل فيما بينهم وبـين عظمـائهم. فالجنـة موصـوفة بـالعلو 

لمــة ل والظُ ســفُّ ين موصــوف بالتَّ ، والســج ِ نبيوالصــفاء والفســحة وحضــور الملائكــة المقــرَّ 
أن العلــو والصــفاء والفســحة وحضــور  شــياطين الملعــونين، ولا شــكَّ والضـيق وحضــور ال

وأضـدادها مـن صـفات الـنقص  .ةذلك مـن صـفات الكمـال والعـزَّ  بين، كلُّ قرَّ الملائكة المُ 
ل ســفُّ موضــع التَّ ي ة والحقــارة، قيــل: إنــه فــة، فلمــا أريــد وصــف الكفــرة وكتــابهم بالذلَّــوالذلَّــ

لفَِر  }ة قيـل: إنـه ما وصف كتاب الأبرار بالعزَّ والظلمة والضيق وحضور الشياطين، ول

بوُ }و ،{عِل ِي يِنَ   .174({يَشْهَدهُُ الْمُقَره

ــ)وقــال ابــن كثيــر:  كمــا  ،وهــي أســفل الســافلين ،ار إلــى جهــنمولمــا كــان مصــير الفجَّ
رالِح} :قال تعالى ، 5التِ ـينِ:{ ]اتِ ثمُه رَددَْناهُ أسَْفَلَ سرافلِِينَ إِلَه الهرذِينَ  مَنرُوا وَعَمِلرُوا الصه

ين  }: هنا وقال ها ،[6 رارِ لفَِر  سِرج ِ ينٌ  * كَرلاه إِ ه كِترابَ الفجُه وهـو ، {وَمرا أدَْراكَ مَرا سِرج ِ
نيِنَ دعََروْا }: كما قال تعـالى ،يجمع الضيق والسفول وَإِذا ألُْقرُوا مِنْهرا مَكانراً ضَري قِاً مُقَرره

 .175 ([13]الفرقان: {هُنالِكَ ثبُوُراً 

 بالكتاب المرقوم هنا: المراد

 {كِتاَبٌ مَرْقوُمٌ }

ن يـراه أنـه لا خيـر فيـه، وقيـل: هـو اسـم م؛ يعلم مَـأي: مسطور بيِ ن الكتابة، أو مُعْلِ 
 .أو محلُّ كتاب  مرقوم  ؟ ينج ِ ما كتابُ السِ المكان، والتقدير: 

                                                           

 (.31/92تفسير الفخر الرازي، ) -174

 (.8/349تفسير ابن كثير ) -175
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ينٌ } :ا لقولـهكتـاب مرقـوم لـيس تفسـيرا )وقال ابـن كثيـر:  نمـا  ،{وَمرا أدَْراكَ مَرا سِرج ِ وا 
لا  ،مرقـوم مكتـوب مفـرو  منـه :أي ،ينج ِ تـب لهـم مـن المصـير إلـى سِـهو تفسير لمـا كُ 

 قالوا: والتقدير هنا: هو كتاب مرقوم.  .176(ولا ينقص منه أحد ،زاد فيه أحديُ 

 المراد بقولَ: يومئذ:ما 

بيِنَ }  {وَيْلٌ يَوْمَئِذ  لِلْمُكَذ ِ

، {كِترَابٌ مَرْقرُومٌ }معنـى فـي قولـه تعـالى: نه الإشارة إلى ما يتضـمَّ )قال ابن عطية: 
 .177(جه معناهالوعيد، ويتَّ  رفع ليوم عرض وجزاء، وبهذا يتمُّ ن أن يُ وذلك أنه يتضمَّ 

ِ الْعَرالمَِينَ }إلى قوله تعالى:  ،{يَوْمَئِذ  }وبعضهم أعاد  ُِ لِررَب  فـي  ،{يَوْمَ يقَرُومُ النهرا
ن كانــت الفقـــرة تمـــت بهــذه الآيـــة. والأول الأولــى قــد خُ  الفقــرة الســابقة، وهـــو محتمــل، وا 

 أولى.

 مَن هم المكذِ بون الذين توع دهم الله بالويَّ  

ينِ } بوَُ  بيَِوْمِ الد ِ  {الهذِينَ يكَُذ ِ

بون بيــــوم الــــدين، يــــوم حــــدون البعــــث، ولا يؤمنــــون بــــالآخرة، ويكــــذ ِ إنهــــم الــــذين يجْ 
ثناالحساب، الذي  وجـاء فـي  ،(يَـوم الـدينالاسـم، ) الله عنه فـي السـورة السـابقة بهـذا حدَّ
ينِ }لك قوله تعـالى:  ينِ  *وَمَا أدَْرَاكَ مَا يَوْمُ الد ِ يَروْمَ لََ تمَْلِركُ  *ثمُه مَا أدَْرَاكَ مَا يَوْمُ الد ِ

 ِ  [.19-17الانفطار:{ ]نفَْسٌ لِنفَْس  ءَيْئاً وَاسْمَْرُ يَوْمَئِذ  لِلَّه

 وص  المكذبين بثلاث صفات:

َِ إِلَه كُلُّ مُعْتدَ  أثَيِم  وَمَا يكَُ } بُ بِ لِينَ  *ذ ِ َِ  يَاتنُاَ قاََ  أسََاطِيرُ اسْوَه  {إِذاَ تتُلَْى عَليَْ

 بين بثلاث صفات أساسية:وصف القرآن المكذ ِ 

                                                           

 ابق، نفسه.المصدر الس -176

 (. 5/451تفسير ابن عطية ) -177
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 صفة الَعتداء:أولها: 

ى حدود النظر والاعتبـار، وألقـى ، وتعدَّ جاوز عن المنهج الحق ِ تن المعتدي: هو مَ 
فــي الجمــود والتقليــد، حتــى استقصــر قــدرة الله وعلمــه تعــالى، علــى إعــادة  عقلــه، وغــلا

وَهُرروَ الهررذِي يبَْرردأَُ الْخَلْررقَ ثرُرمه }الخلــق بعــد مــوتهم، بعــد مــا شــاهد البــدء، وقــد قــال تعــالى: 

 َِ  [.27الروم:{ ]يعُِيدهُُ وَهُوَ أهَْوَُ  عَليَْ

 صفة الإثم:وثانيها: 

ب الآثــام والشــرور والمعاصــي. أي: منهمــك فــي الأثــيم، مبالغــة فــي آثــم، وهــو مرتكــ
ــ ة الشــهوات، بحيــث شــغلته عمــا وراءهــا، ممــا يقتضــيه العقــل الســليم، مــن اللــذات التامَّ

 الباقية، وحملته على إنكارها.

 صفة الإعرا  عن القر  :وثالثها: 

لِينَ } َِ  ياَتنُاَ قاََ  أسََاطِيرُ اسْوَه إلـى  يصـغ، ولا يُ القـرآنفـلا يسـتمع إلـى {إِذاَ تتُلَْى عَليَْ
نات ساطعة على مـا يـدعو إليـه، ج ظاهرة، وبي ِ جَ قيمه من حُ نات، وما يُ قوله، وآياته البي ِ 

نمـــا يقـــول مـــن فـــرط جهلـــه، وا عراضـــه الـــذي لا يحيـــد عنـــه، إذا تليـــت عليـــه آيـــات الله  وا 
لـــين، ومـــا فيهـــا مـــن خيـــالات الناطقـــة بـــذلك: أســـاطير الأولـــين. أي: هـــي حكايـــات الأوَّ 

. فهــذا شــأنهم؛ إذا جرهــا وبُجرهــا، ليتلوهــا علينــا بكــرة وأصــيلاا خــذت مــنهم بعُ باطيــل، أُ وأ
السـوء، فيعتقـد أنـه  بـه ظـنَّ  ب بـه، ويظـنُّ كـذ ِ سمع أحدهم كلام الله تعالى مـع الرسـول، يُ 

وا وَإِذاَ قيِلَ لَهُمْ مَاذاَ أنَْرزََ  رَبُّكُرمْ قَرالُ }مفتعل مجموع من كتب الأوائل. كما قال تعالى: 

لِينَ  َِ بكُْررَةً } ،[24النحل:{ ]أسََاطِيرُ اسْوَه لِينَ اكْتتَبََهَا فَهَِ  تمُْلَى عَليَْ وَقاَلوُا أسََاطِيرُ اسْوَه

 [.5الفرقان:{ ]وَأصَِيلًا 

 معاصيهم علت على قلوبهم:

 {كَلاه بَلْ رَاَ  عَلَى قلُوُبِهِمْ مَا كَانوُا يَكْسِبوُ َ }
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لِرينَ }لقولـه:  رد  ر و هنـا: زجْـ، {كَلاه } وردع للمعتـدي الأثـيم عـن ذلـك ، {أسََراطِيرُ اسْوَه
 القول الباطل، وتكذيب له فيه.

هِ فـوُّ بيـانٌ لمـا أدَّى بهـم إلـى التَّ ، {بَلْ رَاَ  عَلَرى قلُرُوبِهِمْ مَرا كَرانوُا يَكْسِربوُ َ }وقولـه:  
لات و مثــلُ هــذه المقــ هانــا مــا يصــحُّ أن يقــالَ فــي شــأنلــيسَ فــي آيات :أي ،بتلــكَ العظيمــة

و، قـــد ران علـــى قلـــوبهم، أي: لُـــ، بـــل إن مـــا اكتســـبوه مـــن الكفـــر والطغيـــان والعُ الباطلـــة
ا، ى عليها وغلب، حتى صارت كالصدأ في المرآة، فهم مـع ذلـك لا يبصـرون رُ غطَّ  شـدا

رانَـتِ الخمـرُ . يقـال: ولا يخلص إلـى قلـوبهم خيـر، فحـال ذلـك بيـنهم وبـين معرفـة الحـق ِ 
 .وران الغَشْيُ على عقل المريض ، شاربِهاعلى عقلِ 

نمـا  نما هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله، وا  فالقرآن ليس أساطير الأولين، وا 
ن، الـذي لـبس قلـوبهم مـن كثـرة الـذنوب هم عن الإيمان به ما عليها مـن الـرَّيْ حجب قلوبَ 

 والخطايا التي ارتكبوها.

علــى حســب  كــل   ،بينيم للأبــرار، والغــين للمقــرَّ ين يعتــري قلــوب الكــافرين، والغــوالــرَّ 
 منزلته.

وقــــد ذكــــر ابــــن كثيــــر هنــــا مــــا رواه ابــــن جريــــر والترمــــذي والنســــائي وابــــن ماجــــه، 
العبـد إذا أذنـب  "إنَّ عن أبـي هريـرة، عـن النبـي صـلى الله عليـه وسـلم، قـال:  ،بإسنادهم

نقِ ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبـه، فـإن تـاب منهـا صُـ زاد زادت، فـذلك قـول  ل قلبـه، وا 
وقـال الترمـذي: حسـن صـحيح. . 178{كَلاه بَلْ رَاَ  عَلَى قلُوُبِهِمْ مَا كَانوُا يَكْسِربوُ َ }الله: 

نكت فـي قلبـه نكتـة، فـإن هـو نـزع واسـتغفر  ،العبد إذا أخطأ خطيئة ولفظ النسائي: "إنَّ 

                                                           

( وقاال: حسان صاحيح، وابان 3334، والترمذي التفسير )إسناده قوي( وقال مخرجوه: 7952رواه أحمد ) - 178

(،  وصااححه علااى شاارم 2/517(، الحاااكم فااي التفسااير )1/267(، والطبااري فااي التفسااير )4244ماجااه الزهااد )

 مسلم، ووافقه الذهبي. 
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: تعـالى الله قـال ل قلبه، فـإن عـاد زيـد فيهـا حتـى تعلـو قلبـه، فهـو الـران الـذيقِ وتاب صُ 
 .179{كَلاه بَلْ رَاَ  عَلَى قلُوُبِهِمْ مَا كَانوُا يَكْسِبوُ َ }

 الكفار محجوبو  عن رحمة الله ور يتَ:

 {كَلاه إنِههُمْ عَنْ رَب ِهِمْ يَوْمَئِذ  لمََحْجُوبوُ َ }

يهـا، وتقريـر أن ر عـن الكسـب الـذي يـرين علـى القلـوب ويغط ِ هنـا ردع وزجْـ، {كَلاه }
ــــجَــــرة الفَ فَــــء الكَ هــــؤلا م رة يــــوم القيامــــة فــــي أســــوأ حــــال، فهــــم محجوبــــون عــــن رحمــــة ربهِ 

وكرامته، وعن رؤيته سبحانه كما يراه المؤمنون وحدهم، ولـيس الأمـر كمـا كـان يحسـبه 
وَلئَِنْ رُجِعْرتُ إلَِرى رَب ِر  إِ ه لِر  عِنْردهَُ }هؤلاء الكفار في الدنيا، كما حكى عنهم القرآن: 

 [.50فصلت:] {للَْحُسْنَى

ـــى اختصـــاص المـــؤمنين برؤيـــة الله تعـــالى فـــي  احـــتجَّ  ـــك بهـــذه الآيـــة عل الإمـــام مال
لا فلـــو حَ  ،الآخـــرة لمـــا أغنـــى هـــذا  ،الرؤيـــة عـــن الكـــل ِ  بَ جَـــمـــن جهـــة دليـــل الخطـــاب، وا 

أن قومـــا يرونـــه  بالســـخط، دلَّ  خصـــيص. وقـــال الإمـــام الشـــافعي: فلمـــا حجـــب قومـــاا التَّ 
 .180بالرضى

ســــن. وهــــو هــــذا الــــذي قالــــه الشــــافعي رحمــــه الله فــــي غايــــة الحُ و )قــــال ابــــن كثيــــر: 
إلَِى  *وُجُوهٌ يَوْمَئِذ  ناَضِرَةٌ }عليه منطوق قوله تعـالى:  استدلال بمفهوم الآية، كما دلَّ 

ت علــى ذلــك الأحاديــث الصــحاؤ المتــواترة وكمــا دلَّــ ،[23، 22القيامــة:{ ]رَب ِهَررا نَرراظِرَةٌ 
ات القيامـة، وفـي صَـرَ دار الآخـرة، رؤيـة بالأبصـار فـي عَ هم في الفي رؤية المؤمنين ربَّ 

 .181(ات الناضرةروضات الجنَّ 

 هم:  الجحيم بعد الحرما  من رب ِ لْ صَ 

 {ثمُه إنِههُمْ لَصَالوُ الْجَحِيمِ }
                                                           

  (.10179في الكبري في عمل اليو  والليلة ) رواه النسائي -179

  (.90 -31/89تفسير الرازي ) -180

 (.8/351تفسير ابن كثير: ) -181
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دخلون النـــار يـــ ،أنهـــم مـــن أهـــل النيـــران :هـــمأضـــف إلـــى هـــذا الحرمـــان مـــن رؤيـــة رب ِ 
بعد عذاب الحرمان مـن  ،فهم في هذا العذاب ،ال المحرقة ويقذفون فيها ليكابدوا الأهو 

 لا.وعَ  م برؤية الله جلَّ التنعُّ 

بوُ َ } َِ تكَُذ ِ  {ثمُه يقُاَُ  هَذاَ الهذِي كُنْتمُْ بِ

علـــى معنـــى التـــوبيخ والتقريـــع لهـــم  - وهـــم فـــي الجحـــيم -قـــال لهـــم وفـــي النهايـــة يُ 
ي الجحــيم لْ لــى التعــذيب وصَــبون، إشــارة إهــذا الــذي كنــتم بــه تكــذ ِ  :والتصــغير والتحقيــر

الـذي  ونـه فـي النـار. فـذوقوا عذابـه، جـزاء تكـذيبكموالحجاب عن الله تعالى؛ وهو مـا يلقَ 
ته في الدنيا، وتجحدون صدق حصوله  .تنكرون صح 

* * *  
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 كتاب اسبرار ف  عليين 

( كِتاَبٌ مَرْقوُمٌ 19ا عِل ِيُّوَ  )( وَمَا أدَْرَاكَ مَ 18كَلاه إِ ه كِتاَبَ اسْبَْرَارِ لَفِ  عِل ِي يِنَ )}

بوَُ  )20) ( 23( عَلَى اسْرََا ِكِ ينََُّْرُوَ  )22( إِ ه اسْبَْرَارَ لفَِ  نَعِيم  )21( يَشْهَدهُُ الْمُقَره

( خِتاَمَُُ مِسْكٌ 25( يسُْقَوَْ  مِنْ رَحِيق  مَخْتوُم  )24تعَْرُِ  فِ  وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النهعِيمِ )

( عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا 27( وَمِزَاجَُُ مِنْ تسَْنيِم  )26فِ  ذلَِكَ فلَْيتَنَاَفَسِ الْمُتنََافِسُوَ  )وَ 

بوَُ  )  {(28الْمُقَره

 طريقة القرآن في ذكر الوعد مع الوعيد 

ث عـن مصـير الأبـرار، هذه هي الفقرة الثالثة من فقـرات السـورة الأربـع، التـي تتحـدَّ 
ن يبـي ِ  الآنفنا الله تعالى أنهم في سجين، و ار، الذي عرَّ ن مصير الفجَّ ثت عبعد أن تحدَّ 

ن يقابــل هــؤلاء، كمــا هــي طريقــة القــرآن فــي ذكــر الوعــد مــع الوعيــد، والتبشــير مــع الله مَــ
 الإنذار، والترغيب مع الترهيب.

ــ  أمَْ نَجْعَررلُ }ار، كمــا فــي قولــه تعــالى: والقــرآن يجعــل أحيانــا الأبــرار فــي مقابلــة الفجَّ

ررارِ  ررالِحَاتِ كَالْمُفْسِرردِينَ فِرر  اسْرَِْ  أمَْ نَجْعَررلُ الْمُتهقِررينَ كَالْفجُه { الهررذِينَ  مَنرُروا وَعَمِلرُروا الصه

اهَا }كما جعل التقوى في مقابلة الفجور، في قوله تعالى: ، [28ص:] وَنفَْرس  وَمَرا سَروه

 .[8-7الشمس:{ ]فأَلَْهَمَهَا فجُُورَهَا وَتقَْوَاهَا *

 *وَمَا أدَْرَاكَ مَرا عِل ِيُّروَ   *كَلاه إِ ه كِتاَبَ اسْبَْرَارِ لفَِ  عِل ِي يِنَ }جلاله هنا:  قول جلَّ ي

بوُ  *كِتاَبٌ مَرْقوُمٌ   .{يَشْهَدهُُ الْمُقَره

 المراد بعليين:

ـــيحـــد ِ  ار فـــي ثنا القـــرآن هنـــا عـــن كتـــاب الأبـــرار إنـــه فـــي عليـــين، ولـــيس ككتـــاب الفجَّ
يل، وهو مشتق من العلو، الذي يعنـي الرفعـة ، على وزن فع ِ ي   ل ِ ون جمع عِ يُّ ل ِ ين، وعج ِ سِ 

ن قـال: إنـه فـي ن قال من السلف: إنه عند سدرة المنتهـى. وقـال مَـوالسمو، ولذا قال مَ 
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وذهـب بعــض العلمـاء إلــى أنـه فــي  السـماء الرابعــة، أو السـماء الســابعة، أو فـي الجنــة.
ـا لهـا.  مـاا كتـابهم الـذي فيـه أعمـالهم هنالـك، تهمُّ  أنَّ  :السماء الدنيا. والمعنى بهـا، وترفيعا

 ين في أسفل سافلين.ج ِ ار في سِ وأعمال الفجَّ 

مهـا الله، وأعلـى شــأنها. قـد عظَّ  ،وقـال آخـرون: هـي مراتـب عاليـة محفوفــة بالجلالـة
 وقال آخرون: عند كتاب أعمال الملائكة.

القــرآن يشــهد لهــذا القــول الأخيــر؛  وظــاهر)قــال الفخــر الــرازي فــي تفســيره الكبيــر: 
لــه علــى أنــه معلــوم لــه،  تنبيهــاا  ،{وَمَررا أدَْرَاكَ مَررا عِل ِيُّررو َ }لأن الله تعــالى قــال لرســوله: 

برُو  *كِترَابٌ مَرْقرُومٌ }ثـم قـال:  ،وأنه سـيعرفه ن أن كتـابهم فـي هـذا فبـيَّ ، {يَشْرهَدهُُ الْمُقَره
لهــم بــاللوؤ ه تعــالى كمــا وكَّ مــن الملائكــة، فكأنَّــبــون قرَّ الــذي يشــهده المُ  ،الكتــاب المرقــوم

 الـــذي هـــو أمُّ  ،لهم بحفـــظ كتـــب الأبـــرار فـــي جملـــة ذلـــك الكتـــابوك ِ فكـــذلك يُـــ ،المحفـــو 
  .على وجه الإعظام له ،الكتاب

مونها إلـــــى هـــــؤلاء فـــــإنهم يســـــل ِ  ،الحفظـــــة إذا صـــــعدت بكتـــــب الأبـــــرار ولا يمتنـــــع أنَّ 
أو ينقلون ما في تلك الصـحائف إلـى  ،تب أنفسهمفيحفظونها كما يحفظون ك ،بينالمقرَّ 

ــــوا بحفظــــهالــــذي وك ِ  ،ذلــــك الكتــــاب ــــذلك  .ويصــــير علمهــــم شــــهادة لهــــؤلاء الأبــــرار ،ل فل
ذا لأن هؤلاء المقرَّ  ؛ايسيرا  حاسبون حساباا يُ  بين يشهدون لهم بمـا حفظـوه مـن أعمـالهم، وا 

فــي الســماء العاليــة، ل ذلــك علــى أنــه ن تــأوَّ قــول مَــ صــحَّ  ،كــان هــذا الكتــاب فــي الســماء
ذا كان الذي ذكرناه أولى.  فتتقارب الأقوال في ذلك، وا 

والفســــحة والضــــياء  العلــــوَّ  أنَّ  :نــــاواعلــــم أن المعتمــــد فــــي تفســــير هــــذه الآيــــة مــــا بيَّ 
والطهــارة مــن علامــات الســعادة، والســفل والضــيق والظلمــة مــن علامــات الشــقاوة، فلمــا 

ــ  ،أســفل الســافلين، وفــي أضــيق المواضــعار فــي كــان المقصــود مــن وضــع كتــاب الفجَّ
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ار وتحقير شأنهم، كان المقصود من وضع كتاب الأبـرار فـي أعلـى عليـين، إذلال الفجَّ 
 .182(وشهادة الملائكة لهم بذلك إجلالهم وتعظيم شأنهم

لا الشـيء وارتفـع مـا عَـعليين مأخوذ مـن العلـو، وكلَّ  والظاهر أنَّ )وقال ابن كثير:  
ثـم قـال ، }وَمَرا أدَْرَاكَ مَرا عِل ِيُّروَ {مـا شـأنه: فخ ِ مـا أمـره ومُ عظ ِ قـال مُ  سع؛ ولهذام واتَّ ظُ عَ 
بوُ { *}كِتاَبٌ مَرْقوُمٌ دا لما كتب لهم: ؤك ِ مُ  . وذلـك لفضـله وهم الملائكة، يَشْهَدهُُ الْمُقَره

 .183(ن منَّ الله عليهم بهعلى فضل مَ  ومقامه عندهم، وفضله يدلُّ 

 نعيم اسبرار ف  الجنة:

تعَْرررُِ  فِرر  وُجُرروهِهِمْ نَضْرررَةَ  *عَلَررى اسْرََا ِرركِ ينََُّْرررُوَ   *إِ ه اسْبَْرررَارَ لفَِرر  نَعِرريم  }

 {النهعِيمِ 

د ما للأبـرار عنـد الله مـن منزلـة وكرامـة، ولهـذا يقـول الصـالحون: لا زال القرآن يؤك ِ 
 [.193آل عمران:{ ]تنِاَ وَتوََفهناَ مَعَ اسْبَْرَارِ رَبهناَ فاَغْفِرْ لنَاَ ذنُوُبنَاَ وَكَف ِرْ عَنها سَي ئِاَ}

فمــاذا يقــول القــرآن؟ يقــول: إنهــم لفــي نعــيم، وهــو مــا ذكــره فــي ســورة الانفطــار مــن 
 ته. الله عليهم من فضله في جنَّ  مون فيما منَّ فهم يتنعَّ  ،ده هناره ويؤك ِ قبل، فهو يكر ِ 

 ؟إلى من ينَّر اسبرار

 {َُّرُو َ عَلَى اسْرََا ِكِ يَنْ }

وهـي بيـت مربَّـع مـن لـة، جَ جال، جمـع حَ ة في الحِ رَّ سِ جمع أريكة، وهي الأَ : الأرائك 
 القماط الفاخر ، يرخى على السرير للزينة والستر .

مـا حـولهم مـن ألـوان  عـون أنظـارهم إلـى كـل ِ مت ِ رهم يُ رُ وهم فوق هـذه الأرائـك علـى سُـ
ــ رف والنعــيم، ومــا أعــدَّ البهجــة والســرور والتَّــ ون بهــا دون الله لهــم مــن الكرامــات، يختصُّ
فـتح لهـم مـا يـرون بـه مـا يعانيـه بون فيهـا. ويمكـن أن يُ عـذَّ الذين يُ  ،غيرهم من أهل النار

                                                           

 (.31/97تفسير الفخر الرازي ) -182

 (.8/352تفسير ابن كثير ) - 183
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جــه هـا أن تتَّ هنـا مـن حق ِ  ،{ينََُّْررُو َ }تـاهم. كمــا أن آأهـل النـار، فيحمـدون الله علـى مـا 
ـ الـذين رفضـوا رسـالة الله وتعاليمـه، ار الكـافرون، إلـى الله تبـارك وتعـالى، فـإذا كـان الفجَّ

كَرررلاه إنِههُرررمْ عَرررنْ رَب ِهِرررمْ يَوْمَئِرررذ  }لهـــم، كمـــا قـــال ســـبحانه:  بـــوا عـــن رؤيتـــه عقابـــاا جِ قـــد حُ 

هـــم، فأولئــــك معارضـــيهم مـــن الأبــــرار أن ينظـــروا إلــــى رب ِ  مـــن حــــق ِ  فــــإنَّ  {لمََحْجُوبرُررو َ 
 مون.محجوبون، وهؤلاء منعَّ 

 هم:نعيم اسبرار يعُر  ف  وجوه

 {تعَْرُِ  فِ  وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النهعِيمِ }

 :يمتهم الرسـول الكـريم، أقـد ِ ى خطابـه مـن المـؤمنين، وفـي مُ ن يتـأتَّ مَـ الخطاب لكل ِ 
فــــي  قــــرأ مــــن عنوانــــه، وعنــــوان هــــؤلاء الأبــــرارتعــــرف القــــوم مــــن وجــــوههم، كالكتــــاب يُ 

ال: نضــر النبــات، إذا . يقــوحُســنه م ونضــارته ونــورهوجــوههم، تعــرف فيهــا بهجــة التــنعُّ 
ر.  أزهر ونوَّ

 ماذا يسقى اسبرار؟

 {خِتاَمَُُ مِسْكٌ  *يسُْقَوَْ  مِنْ رَحِيق  مَخْتوُم  }

ــ -ة مــن رحيــق مختــوم. والرحيــق يُســقى هــؤلاء فــي الجنَّــ هــو  - رون كمــا قــال المفسِ 
هــي الخمــر العتيقــة البيضــاء الصــافية أو  ،أقصــى الخمــر وأجودهــا الخمــر الصــافية، أو

 .  رةي ِ النَّ  الغط ِ من 

فيــه، ثــم يمتــاز ميــزة  طَّ الــذي لا غِــ ،المهــم أنهــم يســقون مــن هــذا الشــراب الصــافي
 وأنَّ  والمراد : مغلقة أو آنية بغطـاء كمـا هـو شـأن الشـيء النفـيس ، أخرى: أنه مختوم،

إذا شــربوا هــذا الرحيــق ففنــي مــا فــي الكــأس، انخــتم ذلــك ك، والمعنــى: أنهــم ختامــه مسْــ
أن يكــون الكــدر فــي آخرهــا، ؛ لأن ســبيل الأشــربة ختامــه آخــر طعمــه، فســكبخــاتم الم
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والمســك : نــوع مــن الطيــب  فوصــف شــراب أهــل الجنــة بــأن رائحــة آخــره رائحــة المســك.
 .، وكل ما في الجنة لا يدرك أهل الدنيا حقيقتهمشهور 

 التنافس هنا مطلوب:

 {وَفِ  ذلَِكَ فلَْيَتنَاَفَسِ الْمُتنَاَفِسُو َ }

فليرغــب الراغبــون فــي المبــادرة إلــى طاعــة الله  جــل التــنعم بــالرحيق المــذكور، لأأي:
ـــــاهون، وليتكـــــاثر المتكـــــاثرون، وليعمـــــل  ـــــاه المتب تعـــــالى، وليتفـــــاخر المتفـــــاخرون، وليتب

{ لِمِثرْررررلِ هَررررررذاَ فلَْيَعْمَررررررلِ الْعَررررررامِلوُ َ }العـــــاملون، لإعـــــلاء كلمتــــــه، كمـــــا قـــــال تعــــــالى: 

فاَسْرتبَقِوُا }لمتسـابقون فـي الخيـرات، كمـا قـال تعـالى: [، أي: وليتسـابق ا61الصافات:]

 [.48، والمائدة:148البقرة:{ ]الْخَيْرَاتِ 

تهـــا. قـــال وأصـــل التنـــافس: التغالـــب فـــي الشـــيء النفـــيس. وأصـــله مـــن الـــنفس لعزَّ )
واحــد مـــن  كـــلَّ  كــأنَّ ه، منـــ، والتنـــافس: تفاعــل ةنفاســ هالواحــدي: نفســـت الشــيء، وأنفســـ

وقــــال البغــــوي: وأصــــله مــــن الشــــيء النفــــيس، الــــذي  أثر بــــه.الشخصــــين يريــــد أن يســــت
 أحـد لنفسـه، ويـنفس بـه علـى غيـره. أي: يضـنُّ  تحرص عليـه أنفـس النـاس، ويريـده كـلُّ 

 . 184(به

 {وَمِزَاجَُُ مِنْ تسَْنِيم  }

ج بــه ذلــك مــزَ ، فختامــه مســك، ومزاجــه مــن تســنيم. أي: مــا يُ "رحيــقـ "صــفة أخــرى لــ
 .يأتي من مكان مرتفع رف شراب في الجنةالرحيق من ماء تسنيم، وهو أش

و" تسنيم " اسمٌ علَمٌ لعـين فـي الجنـة ، وهـو مصـدر بمنـى اسـم المفعـول للمبالغـة ، 
 ، أي : عُلِ يَ وعُظِ م.نِ مفعله : سُ 

 ما تفسير التسنيم  
                                                           

 (. 9/128تفسير أبي السعود ) -184
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بوُ َ }  {عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَره

برُو َ }  أي : نبعـاا جاريـاا منصـوبة علـى الاختصـاص،، {عَيْناً}  ،{يَشْررَبُ بِهَرا الْمُقَره
أي تكون الباء بمعنى : مِـنْ لابتـداء الغايـة ،ل منها؛ لأن المعنى لأنهم يرتوون بهالم يقُ 

 أو ضُمِ ن" يشرب " معنى : يلتذ . المكانية ،

فَلا تعَْلَمُ نفَْسٌ مَا أخُْفِرَ  لَهُرمْ }: ا قال الله تعالىهذا مم   جاء عن ابن عباس قوله:  

ةِ أعَْينُ  مِ   .[17السجدة:{ ]نْ قرُه

 ةفي الجنَّـ لعبادي الصالحين أعددتُ : قال الله ومن الأحاديث القدسية الصحيحة: "
فَررلا } :مــا لا عــين رأت، ولا أذن ســمعت، ولا خطــر علــى قلــب بشــر، فــاقرءوا إن شــئتم

ةِ أعَْينُ    .185"[17السجدة:{ ]تعَْلَمُ نفَْسٌ مَا أخُْفَِ  لَهُمْ مِنْ قرُه

* * * 

                                                           

 (، عن أبي هريرو.2824(، ومسلم في الجنة )3244متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق ) -185
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  أحوال الناس ومصايرهم في الآخرة

وا بِهِمْ يَتغَاَمَزُوَ  29إِ ه الهذِينَ أجَْرَمُوا كَانوُا مِنَ الهذِينَ  مَنوُا يَضْحَكُوَ  )} ( وَإِذاَ مَرُّ

 هَؤُلََءِ ( وَإِذاَ رَأوَْهُمْ قاَلوُا إِ ه 31( وَإِذاَ انْقلَبَوُا إلَِى أهَْلِهِمُ انْقَلَبوُا فَكِهِينَ )30)

( فاَلْيَوْمَ الهذِينَ  مَنوُا مِنَ الْكُفهارِ 33( وَمَا أرُْسِلوُا عَليَْهِمْ حَافَِِّينَ )32لَضَالُّوَ  )

بَ الْكُفهارُ مَا كَانوُا يفَْعَلوَُ  )35عَلَى اسْرََا ِكِ ينََُّْرُوَ  ) (34يَضْحَكُوَ  ) ِ  {(36( هَلْ ثوُ 
 الفقرة الرابعة: ختام السورة:

  تمت سورة المطففين.هذه هي الفقرة الرابعة والأخيرة، وبها خُ 

هــم، والثانيــة وه مــن رب ِ الفقــرة الأولــى كانــت حــديثا عــن المطففــين، ومــا يجــب أن يلقَــ
 ار وكتابهم ومصيرهم، والثالثة كانت عن الأبرار وكتابهم ومصيرهم.كانت عن الفجَّ 

ب الأمـور فـي الآخـرة، وكيـف تتقلَّـث عن أحوال الناس ومصـايرهم وهذه الفقرة تتحدَّ 
حين فـي الـدنيا أهـل أحـزان فـي رِ ر أحوالهم رأسا على عقب، فنجد الفَـعلى الناس، وتتغيَّ 

الآخرة، والمحزونين في الدنيا، أهل فرؤ وبهجة فـي الآخـرة، يسـفل الأعلـون فـي الـدنيا، 
كــان يقــيس بــه النــاس فــي  الآخــرة لا يقاســون بمــا  ويعلــو الــذين كــانوا فــي الأســفل؛ لأنَّ 

فـي الـدنيا، لا بالمـال ولا بالجـاه، ولا بـالأولاد ولا بالأصـحاب، ولا  بعضـهم بعضـاا  الناسُ 
ة. بل بالإيمان الصادق، والعلـم النـافع، والعمـل الصـالح، والـدعوة ة ولا بالعدد والعدَّ بالقوَّ 

رضـــاء الله إلـــى الخيـــر، والجهـــاد فـــي ســـبيل الله، والتضـــحية مـــن أجـــل الحـــق ِ   والخيـــر، وا 
 تبارك وتعالى.

ولــذلك نجــد مــن كــانوا يضــحكون علــيهم فــي الــدنيا، ويســتهزئون بهــم، ويستصــغرون 
وهــذا مــا  أمــرهم، هــم الــذين يضــحكون علــى الآخــرين، الــذين أصــابهم مــنهم مــا أصــابوا.

 نه هذه الفقرة النهائية من سورة المطففين.تبي ِ 

 المجتمع المك  بين مجرمين ومؤمنين:
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وا بِهِمْ  *الهذِينَ أجَْرَمُوا كَانوُا مِنَ الهذِينَ  مَنوُا يَضْحَكُوَ   }إِ ه يقول تعـالى:  وَإِذاَ مَرُّ

وَإِذاَ رَأوَْهُررمْ قَررالوُا إِ ه هَررؤُلََءِ  *وَإِذاَ انْقلَبَرُروا إلَِررى أهَْلِهِررمُ انْقلَبَرُروا فَكِهِررينَ  *يتَغََررامَزُوَ  

 .{فَِِّينَ وَمَا أرُْسِلوُا عَليَْهِمْ حَا *لَضَالُّوَ  

وصـف الله هــؤلاء النـاس بالــذين أجرمـوا، فهــم فئـة مــن المجـرمين، مرتكبــي الجــرائم، 
، جرائم الانتقاص من الناس، والاسـتهزاء بهـم، وتحقيـر شـأنهم، وهـذا هـو الإجـرام الحـق ِ 

 [.22السجدة:{ ]إنِها مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتقَِمُو َ }ولذا قال تعالى: 

ــ منهــا أصــولها  زتين، لكــل   طــائفتين متميِ ــ ذلــك الوقــت يضــمُّ  ي فــيكــان المجتمــع المكِ 
 ،أقوالهــا وأعمالهــا هــي الإجــرام وســماتها، صــفة الفئــة الأولــى التــي تتمحــور حولهــا كــلُّ 

وهـــي تشـــمل أغلبيـــة الـــذين يعيشـــون فـــي مكـــة ومـــا حولهـــا. وصـــفة الفئـــة الأخـــرى التـــي 
وهنــاك   ،{الهررذِينَ أجَْرَمُرروا}أقوالهــا وأعمالهــا هــي الإيمــان. فهنــاك  تتمحــور حولهــا كــلَّ 

 .{الهذِينَ  مَنوُا}

 موق  الذين أجرموا من الذين  منوا:

 -ر القرآن بوضوؤ وجـلاء أن المجـرمين ماذا يفعل الذين أجرموا بالذين آمنوا؟ يقر ِ 
ـــ الوليـــد بـــن  :، مثـــلالصـــناديد مـــن قـــريط الكبـــراء وخصوصـــاا  - ار المشـــركون وهـــم الكفَّ

ط، والعــاص بــن وائــل، والأســود بــن يغــوث، والعــاص بــن يْ عَــي مُ المغيــرة، وعقبــة بــن أبــ
هــا هشــام، وأبــو جهــل، والنضــر بــن الحــارث، وأمثــالهم. كــانوا يقومــون بأربعــة أمــور، كلُّ 

 وتحقير لهم، واستكبار عليهم. ،استخفاف بالمؤمنين

  الضحك من المؤمنين: .1

. والضـحك مـن خصـائص { َ كَانوُا مِرنَ الهرذِينَ  مَنرُوا يَضْرحَكُو}أول هذه المواقـف: 
ا، من النـوادر والغرائـب، فـإن ك حق  ضحِ الإنسان، ولكن ينبغي أن يجعله الإنسان فيما يُ 

ـــ ة الأدب. ولكـــن هـــؤلاء يضـــحكون مـــن قـــوم خالطـــت الضـــحك مـــن غيـــر ســـبب مـــن قلَّ
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ومــن  ،ة إلـى إسـلامة إلــى توحيـد، ومـن جاهليَّـرتهم مـن وثنيَّـقلـوبهم بشاشـة الإيمـان، فغيَّـ
طـلاق للشـهوات بـلا حـاجز، إلـى التـزام بتقـوى إة حميـدة، ومـن بغيضة إلى أخوَّ ة عصبيَّ 

 الخير للناس. وحب ِ  ،الله تعالى

 التغامز عليهم: .2

وا بِهِررمْ يتَغََررامَزُو َ  } والأمــر الثــاني لهــؤلاء المجــرمين: بهــم  إذا مــرَّ { أي:  وَإِذاَ مَرررُّ
روا إلــى هــؤلاء الـــذين المؤمنــون يتغــامزون علــيهم، يشــير بعضــهم إلــى بعــض، أن انظــ

ع جمـــاعتهم، وســـفَّهوا آبـــاءهم وأجـــدادهم، حتـــى هـــؤلاء فـــارقوا قـــومهم، وخرجـــوا مـــن طـــوْ 
لون الأكـابر منـا، وهـم لا فـي العيـر ولا فـي النفيـر، ولا لهـم الفقراء الضعفاء منهم، يضل ِ 

 بأنهم موجودون! شاة ولا بعير، ولا يكاد المرء يحسُّ 

عمـــار بـــن ياســـر،  :ض، ســـاخرين مـــن أمثـــاليغمـــز هـــؤلاء المجرمـــون بعضـــهم لـــبع
مـــن الـــذين آمنـــوا،  ،، وأمثـــالهم مـــن المستضـــعفينلوخبـــاب بـــن الأرت، وصـــهيب، وبـــلا

 عنهم ما يؤذيهم.  ممن ليس لهم ثروة ولا ظهر ولا قبيلة تحميهم وتردُّ 

ويكــون الغمــز أيضــا  .تفاعــل مــن الغمــز، وهــو الإشــارة بــالجفن والحاجــب :والتغــامز
ويقولـون:  ،قـال: غمـزه إذا عابـه. فهـم يشـيرون إلـيهم بـالأعين اسـتهزاءبمعنى: العيب. ي

اتها، ويخـاطرون بأنفسـهم، فـي طلـب تعبـون أنفسـهم، ويحرمونهـا لـذَّ انظروا إلى هؤلاء، يُ 
 .نونهيتيقَّ  ثواب لا

 َ بالحديث عنهم ف  بيوتهم:التفكُّ  .3

انْقلَبَرُرروا إلَِرررى  وَإِذاَ}صـــف بـــه الـــذين أجرمـــوا مـــع المـــؤمنين: والأمـــر الثالـــث الـــذي وُ 

لـــى أصـــحابهم وذويهـــم،  {  أهَْلِهِرررمُ انْقلَبَرُرروا فَكِهِرررينَ  إذا انصـــرفوا إلـــى أهلهـــم وبيـــوتهم، وا 
هــين بــذكر المــؤمنين وأحــوالهم، يســخرون مــنهم، ويســتهزؤن هــين، أي: متفك ِ كِ انصــرفوا فَ 

الألــف، كمــا بغيــر  {فَكِهِررينَ }نــا الآيــة أبالســخرية والاســتهزاء. ســواء قر  وهــم الأحــقُّ  ،بهــم
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. وقـد 186(ينَ هِ اكِ )فَركما فـي قـراءات أخـرى  ،هي قراءة حفص وغيره. أو قرأناها بالألف
ــــقيــــل: الفَ  والفاكــــه: المتــــرف النــــاعم. وكلاهمــــا مــــذموم. فهــــم  .ر والبطــــره: هــــو الأشِــــكِ

 المؤمنين، في مجتمعهم أو داخل أسرهم. يعيشون على ذم ِ 

 رميهم بالضلا : .4

الون بالباطل، شاهدون بـالزور، ء المجرمين: أنهم قوَّ الأمر الرابع من أوصاف هؤلا
فيصــفون هــؤلاء المــؤمنين، الــذين شــرؤ الله صــدورهم للاهتــداء بهــدى الله، والإيمــان 

، وا الطريق إلـى الحـق ِ ضلُّ  ،{إِ ه هَؤُلََءِ لَضَالُّو َ }: ابصروهم عياناا به، يقولون إذا 
 قوه!بعوا محمدا وصدَّ وا وراء الباطل، حين اتَّ ومشَ 

نك لتعجب أن يرمي الضَّ  الغارق في الضلال إلى أذنيـه، الـذي طبـع الله علـى  الُّ وا 
يصــف المهتــدين الهــداة، الــذين اســتنارت أن ســمعه وقلبــه، وجعــل علــى بصــره غشــاوة، 

ن قوه وآزروه، بـــــأنهم ضــــالون، فمَـــــ، وصــــدَّ فـــــوا الإيمــــان الحـــــقَّ بصــــائرهم وقلــــوبهم، وعرَ 
كََُّلمَُررات  فِرر  بَحْررر  } :ي متاهــات وضــلالات وظلمــاتالمهتــدون إذن؟! إنهــم يعيشــون فــ

َِ سَررحَابٌ ظُلمَُرراتٌ بَعْضُررهَا فَرروْقَ بَعْرر   إِذاَ  َِ مَرروْجٌ مِررنْ فَوْقِرر رر    يَغْشَرراهُ مَرروْجٌ مِررنْ فَوْقِرر لجُ ِ

ُ لََُ نوُرًا فمََا لََُ مِنْ نوُر    [.40]النور: {أخَْرَجَ يَدهَُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّه

 لم يبعث الله المؤمنين حافَّين على المؤمنين:

 ،يقولـون عــن الــذين آمنــوا بــالله ورســوله وكتابـه وبالــدار الآخــرة، هــذا الكــلام المــردود
، أي: ومـــا هـــؤلاء المجرمـــون حـــافظين علـــى هـــؤلاء {وَمَرررا أرُْسِرررلوُا عَلَررريْهِمْ حَرررافَِِّينَ }

فــوا بــأمرهم، فلــم اشــتغلوا بهــم، ل ِ الهم، ولا كُ المــؤمنين، مــا يصــدر مــنهم مــن أقــوالهم وأعمــ
لين بهـــؤلاء وكَّ رســـلوا مـــن جهـــة الله تعـــالى، مُـــوجعلـــوهم نصـــب أعيـــنهم؟ يعنـــي أنهـــم مـــا أُ 
شـدهم وضـلالهم، أعمـالهم، ويشـهدون برُ بون المؤمنين، يحفظون علـيهم أحـوالهم، ويهتمُّـ

ــهَ وهــذا تَ  شــعارٌ كُّ ن أرســل مــن وظــائف مَــ بــأن مــا أجتــرأوا عليــه مــن القــول مــن م بهــم، وا 
إنِهرَُ كَراَ  فَرِيرقٌ مِرنْ  *قاََ  اخْسَرئوُا فيِهَرا وَلََ تكَُل ِمُروِ  }وقد قال تعـالى:  ،جهته سبحانه

                                                           

 (.6/388لحسن بن أحمد الفارسي )  الحجة للقراء السبعة -186
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احِمِينَ  فاَتهخَررذْتمُُوهُمْ  *عِبَررادِي يقَوُلرُروَ  رَبهنَررا  مَنهررا فَرراغْفِرْ لنََررا وَارْحَمْنَررا وَأنَْررتَ خَيْرررُ الررره

إنِ ِر  جَرزَيْتهُُمُ الْيَروْمَ بمَِرا صَربَرُوا  *نْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتمُْ مِرنْهُمْ تضَْرحَكُوَ  سِخْرِي ا حَتهى أَ 

 [.111-108]المؤمنون: {أنَههُمْ هُمُ الْفاَ ِزُو َ 

 انقلاب الحا  ف  الْخرة:

( هَرلْ 35ينََُّْررُوَ  ) عَلَرى اسْرََا ِركِ  (34فاَلْيَوْمَ الهذِينَ  مَنوُا مِنَ الْكُفهارِ يَضْرحَكُوَ  )}

بَ الْكُفهارُ مَا كَانوُا يفَْعلَوُ َ  ِ  {ثوُ 

ر الأمور أساسا على عقب، فـي هـذه الـدار تعتـدل وفي الآخرة تنقلب الدائرة، وتتغيَّ 
ـــ ذي حـــق    الأشـــياء، ويســـتقيم المعـــوج، ويأخـــذ كـــلُّ  [، 17]غـــافر: {لََ ظُلْرررمَ الْيَررروْمَ }ه، حقَّ

مــين، فالشــأن شــأنهم، والأمــر أمــرهم، واليــوم تحك ِ دة المُ هنالــك يصــبح المؤمنــون هــم الســا
وهـــو ضـــحك فـــي موضـــعه،  ،{فَرررالْيَوْمَ الهرررذِينَ  مَنرُرروا مِرررنَ الْكُفهرررارِ يَضْرررحَكُو َ } ،يـــومهم

فـي  ء مغلـوليننهم أذلاَّ وْ ار المجرمين، حتـى يـرَ هم، يضحكون على الكفَّ وضحك من حق ِ 
ـهم الهـو ، قـد غشـيَ السلاسل يسـحبون إلـى جهـنم ر، ورهقهـم بْـة والكِ غار، بعـد العـزَّ ان والصَّ

ه، أصــبح الضــاحكون علــى النــاس فــي الــدنيا مضــحوكا م والترفُّــألــوان العــذاب بعــد التــنعُّ 
 عليهم.

ـــ ار يضـــحكون علـــى فقـــراء المـــؤمنين وضـــعفائهم بســـبب مـــا هـــم فيـــه مـــن كـــان الكفَّ
رمين، الضـــرر والبـــؤس، وفـــي الآخـــرة يضـــحك المؤمنـــون علـــى أكـــابر المشـــركين المجـــ

بسـبب مــا هــم فيــه مــن أنــواع العــذاب والــبلاء،  ولأنهــم علمــوا أنهــم كــانوا فــي الــدنيا علــى 
، ويــرون أنفســهم قــد فــازوا بــالنعيم المقــيم، ونــالوا غيــر شــيء، وأنهــم قــد بــاعوا باقيــا بفــان  

ب أعــداؤهم فــي عــذَّ بالتعــب اليســير راحــة الأبــد، ودخلــوا الجنــة، فعاشــوا ينظــرون كيــف يُ 
 يصطرخون فيها، ويدعون بالويل والثبور، ويلعن بعضهم بعضا.النار، وكيف 

 اسبرار على أرا كهم ينَّرو  إلى كل ألوا  النعيم:

 {عَلَى اسْرََا ِكِ يَنَُّْرُو َ }
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إلـى  ينظرون  كالملوك ررهم، وعلى أرائكهمات على سُ المؤمنون في روضات الجنَّ 
إلــى مــا  بتــدبُّر وشــماتة النعــيم، وينظــرون م والرفاهيــة و ة مــن ألــوان التــنعُّ مــا فــي الجنَّــ كــل ِ 

يلقى أعداؤهم من الأشقياء المجرمين من عذاب أليم، وأعظم مـا ينظـرون إليـه، هـو الله 
 . العالمين ربُّ 

ن ار المجرمين عند رب ِ ار الفجَّ ت هذه السورة أن الكفَّ ما دلَّ ك هم يومئذ لمحجوبـون، وا 
، مفـردات النعـيم أجـل ِ ورضوانه، وهو مـن  مون برؤيته تعالىالمؤمنين وحدهم هم المتنع ِ 

بين، ينظـرون ل هـم مـن أوليـاء الله المقـرَّ بـون، ين، كمـا زعـم الأفـاكُّ إنهم إذن ليسوا بضال ِ 
 {لِلهررررذِينَ أحَْسَررررنوُا الْحُسْررررنَى وَنِيَررررادةٌَ }هــــم فــــي دار كرامتــــه، كمــــا قــــال تعــــالى: إلــــى رب ِ 
 ر إلى وجه الله الكريم.[، فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظ26]يونس:

 الجزاء من جنس العمل:

بَ الْكُفهارُ مَا كَانوُا يفَْعلَوُ َ } ِ بـه {هَلْ ثوُ  بتشـديد الـواو  –التثويـب: المجـازاة . يقـال: ثوَّ
وأثابــه ، أي : جــازاه . واشــتهر فــي المجــازاة بــالخير ، ويكــون اســتعماله فــي مجــازاة  –

م كمــا فــي الكفــارعلى ســبيل الــتَّ  ررهكُّ [. والجملــة 66آل عمــران : ]ألرريم{ رهم بعررذاب  }فبش ِ
والأصـل : يجلسـون {ينََُّْررُو َ  }الاستفهامية مسبوقة بقول مقدَّر وقع حالاا مـن ضـمير 
بَ الْكُفهرررارُ مَرررا كَرررانوُا }علـــى الأرائـــك فـــي حـــال قولـــه تعـــالى لزيـــادة ســـرورهم :  ِ هَرررلْ ثرُررو 

بلون بــه المــؤمنين مــن الاســتهزاء علــى مــا كــانوا يقــا أعــداؤكم وزي هــل جُــ :أي {يفَْعلَرُرو َ 
والجـــزاء مـــن جـــنس العمـــل.  ،ون أوفـــر الجـــزاءوزوا بمـــا يســـتحقُّ ص؟ يعنـــي: قـــد جُـــوالتـــنقُّ 

 صدق وعدك ، فلك الحمد والشكر الجزيل .
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 سورة الَنشقاق

 بسم الله الرحمن الرحيم

ذاَ اسْرَُْ  مُدهتْ ( وَإِ 2( وَأذَِنتَْ لِرَب هَِا وَحُقهتْ )1إذِاَ السهمَاءُ انْشَقهتْ )}

( ياَ أيَُّهَا 5( وَأذَِنتَْ لِرَب هَِا وَحُقهتْ )4( وَألَْقتَْ مَا فيِهَا وَتخََلهتْ )3)

( َِ نْسَاُ  إنِهكَ كَادِحٌ إلَِى رَب كَِ كَدْحًا فمَُلَاقيِ ا مَنْ أوُتَِ  كِتاَبََُ 6الْإِ ( فأَمَه

( َِ َِ 8يَسِيرًا ) ( فسََوَْ  يحَُاسَبُ حِسَابا7ًبيِمَِينِ ( وَينَْقلَِبُ إلَِى أهَْلِ

ا مَنْ أوُتَِ  كِتاَبََُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ )9مَسْرُورًا ) ( فسََوَْ  يدَْعُو 10( وَأمَه

َِ مَسْرُورًا )12( وَيَصْلىَ سَعِيرًا )11ثبُوُرًا ) ُ كَاَ  فِ  أهَْلِ ( 13( إنِهَ

ُ ظَنه أَْ  لنَْ يحَُورَ ) َِ بَصِيرًا )( بلََى إِ ه 14إنِهَ ُ كَاَ  بِ ( فلََا 15 رَبهَ

( 18( وَالْقمََرِ إذِاَ اتهسَقَ )17( وَاللهيْلِ وَمَا وَسَقَ )16أقُْسِمُ باِلشهفقَِ )

( وَإذِاَ قرُِبَ 20( فمََا لهَُمْ لََ يؤُْمِنوَُ  )19لتَرَْكَبنُه طَبقَاً عَنْ طَبَق  )

بوَُ  )21عَليَْهِمُ الْقرُْ ُ  لََ يَسْجُدوَُ  ) ُ 22( بلَِ الهذِينَ كَفرَُوا يكَُذ ِ ( وَاللَّه

رْهُمْ بعِذَاَب  ألَِيم  )23أعَْلمَُ بمَِا يوُعُوَ  ) ( إلَِه الهذِينَ  مَنوُا 24( فبََش ِ

الِحَاتِ لهَُمْ أجَْرٌ غَيْرُ مَمْنوُ   )  {(25وَعَمِلوُا الصه

 

 مقاصد السورة:

ـــ ة باتفـــاق، وقـــد اشـــتملتالســـورة مكيَّـــ ة مـــن ور المكيَّـــالســـورة علـــى مـــا تشـــتمل عليـــه السُّ
 الأصول العقدية والأخلاقية ومنها:

التنبيه على أشراط الساعة، وما يجري في الكـون قبلهـا، وحلـول يـوم البعـث والحسـاب، 
واخـــتلاف أحـــوال النــــاس فـــي ذلـــك بــــين أهـــل الجنــــة ونعيمهـــا، وأهـــل النــــار وشـــقائها، كمــــا 

 طف عليها بتغيير الأحوال.ق، وما عُ نت القسم بالليل وما وستضمَّ 



 

 

217 

 ار بضرورة الإيمان والإذعان إلى القرآن، والامتنـاع عـن تكذيبـه، فـإنَّ والتنبيه على الكفَّ 
بين تنزل عليهم عقوبة الله ومقتـه، إلا الـذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات فلهـم أجـر غيـر المكذ ِ 

 ممنون.

 تفسير السورة:

 قبلها أشراط الساعة، وما يجري في الكون 

( وَإذِاَ اسْرَُْ  2( وَأذَِنَررتْ لِرَب هَِررا وَحُقهررتْ )1إذِاَ السهررمَاءُ انْشَررقهتْ )}

 { (5( وَأذَِنتَْ لِرَب هَِا وَحُقهتْ )4( وَألَْقتَْ مَا فيِهَا وَتخََلهتْ )3مُدهتْ )

 {إِذاَ السهمَاءُ انْشَقهتْ }

ـــدأت بـــه ســـورة التَّ  ـــة وســـورة الانفطـــار، بمقد ِ  كـــوير،بـــدأت الســـورة، بنحـــو مـــا ب مـــة الجمل
ة ومـا ستقبل من الزمان، ولكن الجملة الشرطيَّ ، وهي ظرف لما يُ {إِذاَ}ة، المبدوءة بـالشرطيَّ 

 {عَلِمَرتْ نفَْرسٌ مَرا أحَْضَررَتْ }تمـت بالجملـة الجوابيـة الواضـحة فـي التكـوير:عطف عليهـا خُ 
رررَتْ عَلِمَررتْ نفَْررسٌ مَررا قَرر} وفــي الانفطــار: ،[14]التكــوير: بخــلاف  ،[5]الانفطــار: {دهمَتْ وَأخَه

 الجملة هنا.

 واستجابتها لأمر الله: انشقاق السماء

ـــ ،{انْشَرررقهتْ }ومعنــى  رهـــا لهـــول يـــوم رت، فانشـــقاق الســـماء هـــو تفطُّ أي انصـــدعت وتفطَّ
قـالوا: هـي  ،[16]الحاقـة: {وَانْشَقهتِ السهرمَاءُ فَهِرَ  يَوْمَئِرذ  وَاهِيَرةٌ } القيامة، كما قال تعـالى:

فحـين يريـد ، [25]الفرقـان: {وَيَوْمَ تشََقهقُ السهمَاءُ باِلْغمََرامِ } تنفطر بالغمام، كما قال تعـالى:
ـ  بنيانـه، فـلا نظامـه، وينهـدَّ  ك أجـزاؤه، ويختـلَّ الله لهذا العالم الـذي نعيشـه أن ينخـرب، وتتفكَّ

نجـم فـي  العـالم، كـأن يمـرَّ أن يكون ذلك بحادثـة مـن الحـوادث الكبيـرة، تحـدث فـي سـير  بدَّ 
ه، ويقـع كلُّـ مسيرته بالقرب مـن نجـم آخـر، فيتجاذبـا فيتصـادما، فيضـطرب النظـام الشمسـيُّ 

والفضــاء الواســع، ويكــون  غمــام! يظهــر فــي مواضــع متفرقــة مــن الجــو ِ  مــن ذلــك غمــام وأيُّ 
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الشــمس،  رهــذا إيــذانا مــن الله تعــالى بــانحلال نظــام الكــون علــى النحــو الــذي يريــده، وتتكــوَّ 
 ر الأمور.وتنفطر السماء، وتنكدر النجوم، وتتغيَّ 

 {وَأذَِنتَْ لِرَب ِهَا وَحُقهتْ }

 ، من الانشقاق.كونياا  ها، وأطاعت أمره فيما أمرها به أمراا أي: استمعت لرب ِ 

لها أن تطيع أمره؛ لأنه العظـيم الـذي لا يُمـانع ولا يُطالـب، بـل قـد  قَّ أي وحُ  ،{وَحُقهتْ }
شــيء، فأذنــت: معناهــا اســتمعت واســتجابت، كمــا فــي  لــه كــلُّ  شــيء، وذلَّ  كــل ِ ظهــر علــى 

ى بــالقرآن يجهــر مــا أذن لنبــي حســن الصــوت يتغنَّــ ،مــا أذن الله لشــيء" الحــديث الصــحيح:
 :قَعْنَبومنه قول   .187"به

ن ذُكِرت بشَر   عندهم أَ  ا ذُكِرتُ بهإذَا سمعوا خيرا  صُم    ذِنواوا 

، أي: اســـتمعت وانقـــادت وأذعنـــت لتـــأثير قدرتـــه {أذَِنَرررتْ لِرَب ِهَررراوَ }وهنـــا يكـــون المعنـــى: 
قــت إرادتــه بانشــقاقها، انقيــاد المــأمور المطــواع، إذا ورد عليــه أمــر الآمــر تعــالى، حــين تعلَّ 

 ية الحكم.ها(، مع الإضافة إليها، للإشعار بعل ِ ض لعنوان الربوبية )رب ِ طاع، والتعرُّ المُ 

تيـــة، بمنزلـــة قولـــه تعـــالى فـــي ذكـــر بـــدء الخليقـــة، حـــين قـــال وهـــذه الجملـــة ونظيرتهـــا الآ
 .[11]فصلت: {ا تْيِاَ طَوْعًا أوَْ كَرْهًا قاَلتَاَ أتَيَْناَ طَا ِعِينَ } للأرض والسماء:

علـــت حقيقـــة بالاســـتماع والانقيـــاد، مـــن قـــولهم: هـــو محقـــوق أي: وجُ ، {وَحُقهرررتْ }وقيـــل: 
بيــر: عــن ابــن عبــاس وابــن جُ  هــي حقيقــة بــذلك.هــا و بكـذا، وحقيــق بــه. والمعنــى: انقــادت لرب ِ 

 .لها أن تسمع وتطيع وحُقَّ 

                                                           

(، عن أبي 792(، ومسلم في صلاو المسافرين )5024متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن ) -187

 هريرو.
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ة الهــــول وخــــوف الله لشــــدَّ  لهــــا أن تنشــــقَّ  قَّ ويحتمــــل أن يريــــد: وحُــــ)قــــال ابــــن عطيــــة:  
 .188(تعالى

خراج ما في بطنها من الأموات  :غها مما كانت تخفيهوتفر   بسط الأرض وا 

 {وَإِذاَ اسْرَُْ  مُدهتْ }

ــــلَّ ثخنهــــا،و  ســــطت،أي: بُ  ــــووُ  ق ــــة جبالهــــا وآكامهــــا مــــن مقار ِ بعد دكهــــا و عت،سِ  زال هــــا، ا 
 ،[107، 106]طـه:  {قاعا صفصفا لَ ترى فيها عوجا ولَ أمتا}وتسويتها بحيث صـارت 

ه بمعنى: أمدَّ عة وبسطةا أو زيدت سَ   ه، أي زاده.. من مَدَّ

الأرض يـوم القيامـة  مدُّ عن جابر مرفوعا: "تُ  ،وفي الحديث الذي رواه الحاكم بسند جيد
 الأديم: الجلد. 189الأديم، ثم لا يكون لابن آدم فيها إلا موضع قدميه" مدَّ 

ســـواء كـــان ذلـــك  ،مـــن الزيـــادة فـــي وجـــه الأرض واعلـــم أنـــه لا بـــدَّ )قـــال الإمـــام الـــرازي: 
ـــدها أو بإمـــدادها ـــين يـــوم القيامـــة علـــى  لأنَّ  ؛بتمدي ـــين والآخـــرين لمـــا كـــانوا واقف خلـــق الأول

 .190(من الزيادة في طولها وعرضها بدَّ  ظهرها، فلا

 {وَألَْقَتْ مَا فيِهَا وَتخََلهتْ }

 .ت منهم، أي لم تمسك منهم بشيءأي: ألقت ما في بطنها من الموتى، وتخلَّ 

ــوقيــل: ألقــت مــا اســتودعت، وتخلَّــ  لأن الله تعــالى اســتودعها عبــاده  ؛حفظتا اســتُ ت ممَّ
وَأخَْرَجَرتِ اسْرَُْ  } وهـو كقـول الله تعـالى: ،وأقواتـاا  ، واسـتحفظها بـلاده مـزارعَ وأمواتـاا  أحيـاءا 

إِذاَ } ، وقولــه ســبحانه:[4]الانفطــار: {وَإِذاَ الْقبُرُرورُ بعُْثِرررَتْ } ، وقولــه:[2]الزلزلــة: {أثَقْاَلَهَررا

يَرراءً أحَْ  *ألََررمْ نَجْعَررلِ اسْرََْ  كِفاَترًرا }: تعــالى وكقولــه ،[9]العاديــات: {بعُْثِرررَ مَررا فِرر  الْقبُرُرورِ 

 .[26، 25]المرسلات: {وَأمَْوَاتاً
                                                           

 (.5/456تفسير ابن عطية ) -188

  فقه الذهبي.(، وصححه على شرم الشيخين، ووا4/570رواه الحاكم في الأهوال ) -189

 (.31/97تفسير الرازي ) -190
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كأنهــا  ،فــي باطنهــا شــيء حتــى لــم يبــقَ  ،غايــة الخلــو ِ  وخلــتْ  أي:،  {وَتخََلهررتْ } فمعنــى
م الـرحيم. إذا بلغـا جهـدهما م الكـريم، وتـرحَّ فت أقصى جهدها في الخلـو، كمـا يقـال: تكـرَّ تكلَّ 

 .فا فوق ما في طبعهماوتكلَّ  ،الرحمةو في الكرم 

واعلـــم أن التحقيـــق أن الله تعـــالى هـــو الـــذي أخـــرج تلـــك ) :تعـــالى رازي رحمـــه اللهقـــال الـــ
 .191(عالأرض وصفت بذلك على سبيل التوسُّ  الأشياء من بطن الأرض إلى ظهرها، لكنَّ 

 {وَأذَِنتَْ لِرَب ِهَا وَحُقهتْ }

 ي، وهي حقيقة بذلك.خل ِ رها تأكيدا لمعناها في الإلقاء والتَّ كرَّ 

، فــي الســماء، وهــذه الآيــة فــي {وَأذَِنَررتْ لِرَب ِهَررا وَحُقهررتْ } أن الآيــة الأولــى:وزعــم الــرازي: 
ذا اختلف وجه الكلام لم يكن تكرارا  .192الأرض، وا 

 { وما عط  عليها؟إِذاَ السهمَاءُ انْشَقهتْ } أين جواب

والتقـــدير:  ،الجــواب معلـــوم، عُـــرف مـــن الســـور الســابقة فـــي التكـــوير والانفطـــار وغيرهـــا
يـوم القيامـة مـن مـا فـي لهـا  ترت، وانكشفمت وأخَّ نفس ما أحضرت، وعلمت ما قدَّ علمت 

حكـم نشـر الـدواوين، وتُ أهوال، وما يجري فيه من وقـوف وانتظـار، وحسـاب وسـؤال، حيـث تُ 
ــالمــوازين، ويُ  ــزون بمــا قــدَّ جْــا كــانوا يعملــون، ويُ ســأل النــاس عمَّ ن يشــاء، موا، ويعفــو الله عمَّ

وملائكته والمؤمنين فـيمن يشـاء مـن عبـاده مـن غيـر المشـركين، وينتهـي  ع من أنبيائهويُشف ِ 
ــــالجميــــع إلــــى جنَــــ ر كــــل )اف: ة أو نــــار. وقــــال فــــي الكشَّ حــــذف جــــواب إذا ليــــذهب المقــــد 

 .193(مذهب
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 ربه وحال السعداء والأشقياءلقاء إلى  جاهد في عملهالإنسان 

نْسَرراُ  إنِهرركَ كَررادِحٌ إلَِررى رَب ِرر} َِ )يَررا أيَُّهَررا الْإِ ررا مَررنْ 6كَ كَرردْحًا فمَُلَاقيِرر ( فأَمَه

( َِ ( وَينَْقلَِربُ إلَِرى 8( فَسَوَْ  يحَُاسَبُ حِسَراباً يَسِريرًا )7أوُتَِ  كِتاَبََُ بيِمَِينِ

َِ مَسْرررُورًا ) ررا مَررنْ أوُتِررَ  كِتاَبَررَُ وَرَاءَ ظَهْرررِهِ )9أهَْلِرر ( فَسَرروَْ  10( وَأمَه

َِ مَسْرررُورًا 12سَررعِيرًا )( وَيَصْررلَى 11يَرردْعُو ثبُرُرورًا ) ( إنِهررَُ كَرراَ  فِرر  أهَْلِرر

(13) } 

 النداء الثان  للْنسا   ف  هذا الجزء من القر   

{ َِ نْسَاُ  إنِهكَ كَادِحٌ إلَِى رَب ِكَ كَدْحًا فمَُلَاقيِ  {ياَ أيَُّهَا الْإِ

الأول فـي هذا هو النداء الثاني للإنسان بوصـفه إنسـانا فـي القـرآن العزيـز، كـان النـداء 
كَ بِرَب ِرركَ الْكَرررِيمِ } سـورة الانفطــار: نْسَرراُ  مَررا غَررره اكَ فَعَرردلََكَ  *يَررا أيَُّهَررا الْإِ  {الهررذِي خَلقََرركَ فَسَرروه

وهـذا هـو النـداء الثـاني للإنسـان بهـذه الصـيغة، أي: للجـنس. أمـا النـداء  .[7، 6]الانفطار:
وقـد ورد فـي القـرآن، وهـو نـداء  .نراِ{}يرا أيهرا ال :، فيأتي فـي قولـه تعـالىللإنسان جميعاا 

ــ ة، بحيــث يشــمل المــؤمنين وغيــر المــؤمنين، ولهــذا جــاء فــي القــرآن إلــى بنــي الإنســان عامَّ
فكـذا  .(وكلكـم ذلـك الرجـل )يـا أيهـا الرجـل :ي والمدني، فالمراد جنس الناس، كما يقـالالمك ِ 

لأنــه قــائم مقــام  ؛مــومواحــد مــن النــاس، وهــو أبلــم مــن الع بــه كــلُّ  كأنــه خطــاب خُــصَّ هنــا، ف
عيين، بخلاف اللفظ العام، فإنـه لا يكـون واحد منهم على التَّ  التخصيص على مخاطبة كل ِ 

 كذلك.

 ما معنى الكدح   

إذا  :هر فيهـا، مـن قـولهم: كـدؤ جلـدَ ، بحيث يـؤث ِ و)الكدؤ(: جهد النفس في العمل والكد ِ 
 خدشه.
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، بلــد كنــتَ  مــن أي ِ  ،الغفلــة عــن نهايتــهالــذي مــن شــأنه كثــرة  هــا الإنســانوالمعنــى: يــا أيُّ 
ه إلى أنك لسـت بخالـد فيمـا أنـت فيـه ، بـل أنـت مسـرع إلـى المـوت تنبَّ ، لسان تكلمتَ  وبأي ِ 

، ثـم تلاقـي بعــد ذلـك جــزاء جلــك أ، فكـل خطـوة تخطوهــا فـي عمــرك هـي خطـوة إلــى نهايـة 
 .عملك

 {إلَِى رَب ِكَ }كلام الرازي في معنى قوله تعالى: 

إنــك كـادؤ إلــى أحـدها:  :ففيـه ثلاثــة أوجـه ،{إلَِررى رَب ِرركَ }أمـا قولـه: الــرازي: )قـال الإمـام 
وأقــول فــي هــذا  .ويبقــى إلــى هــذا الزمــان هــذا الكــدؤ يســتمرُّ  :أي ،ك وهــو المــوتلقــاء ربِ ــ

فـي هـذه الحيـاة الدنيويـة مـن  وذلك لأنها تقتضي أن الإنسـان لا ينفـكُّ  :التفسير نكتة لطيفة
لانتهـاء الغايـة، فهـي  {إلَِى}ة والتعب، ولما كانت كلمـة لكدؤ والمشقَّ أولها إلى آخرها عن ا

ة بانتهـاء هـذه الحيـاة، وأن يكـون الحاصـل بعـد هـذه على وجـوب انتهـاء الكـدؤ والمشـقَّ  تدلُّ 
الــدنيا محــض الســعادة والرحمــة، وذلــك معقــول، فــإن نســبة الآخــرة إلــى الــدنيا كنســبة الــدنيا 

 .إنـك كـادؤ إلـى أن تنفصـل مـن الـرحم ،قال: يا أيها الجنـينأن يُ  فكما صحَّ  .إلى رحم الأم
فنرجـو  ،عـن الكـدؤ والظلمـة فكان ما بعد الانفصال عن الرحم بالنسبة إلى ما قبله خالصاا 

 .من فضل الله أن يكون الحال فيما بعد الموت كذلك

فبهـذا  .كتصـير بـه إلـى ربِ ـ إنـك كـادؤ فـي دنيـاك كـدحاا  :ال: التقديروثانيهما: قال القفَّ  
 .هنا ها {إلَِى}ن استعمال حرف سُ التأويل حَ 

علـى معنـى أن الكـدؤ هـو السـعي، فكأنـه قـال:  {إلَِرى}وثالثها: يحتمل أن يكون دخول 
 .194(كبعملك إلى رب ِ  ساع  

َِ } قوله: ما هوالضمير في    {فمَُلَاقيِ
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َِ }والضــمير فــي  عملــه، ويــرى إنســان ســيلقى  يحتمــل لقــاء العمــل ذاتــه، فكــلُّ ، {فمَُلَاقيِرر
يَوْمَ تجَِدُ كُلُّ نفَْس  مَرا عَمِلَرتْ }، كما قال تعـالى: أو معصيةا  ا، طاعةا كان أم شرُّ  عمله خيراا 

 ُ رُكُمُ اللَّه  مِنْ خَيْر  مُحْضَرًا وَمَرا عَمِلَرتْ مِرنْ سُروء  ترَوَدُّ لَروْ أَ ه بيَْنَهَرا وَبيَْنَرَُ أمََرداً بَعِيرداً وَيحَُرذ ِ

ة  خَيْررًا يَررَهُ }ويقـول تعـالى:  ،[30ن:]آل عمـرا {نفَْسََُ  وَمَرنْ يَعْمَرلْ  *فمََرنْ يَعْمَرلْ مِثقَْراَ  ذرَه

ا يَرَهُ  ة  ءَر  وَوَجَدوُا مَرا عَمِلرُوا حَاضِررًا وَلََ يََّْلِرمُ رَبُّركَ }. ويقول: [8، 7]الزلزلة: {مِثقْاََ  ذرَه

 .[49]الكهف: {أحََداً

قــال: قــال  ،عــن جــابربســنده و داود الطيالســي، ويشــهد لــه مــا رواه أبــ)قــال ابــن كثيــر: 
فإنك ميت، وأحبـب  ط ما شئتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال جبريل: يا محمد، عِ 

 .195فإنك ملاقيه" فإنك مفارقه، واعمل ما شئتَ  ما شئتَ 

اعمــل أيهــا الإنســان واكــدؤ إلــى أي: ، ك{ب ِرر}رَ : يحتمــل الضــمير: أن يعــود إلــى قولــهو 
، فــإن الله ويكافئــك علــى ســعيك ،عملــكعلــى فيجازيــك  ك لا محالــة،ســتلقى ربَّــ فإنــك ،كربِ ــ

 وعلى هذا فكلا القولين متلازم. ن أحسن عملا.تعالى لا يضيع أجر مَ 

ا تلقـى الله بـه، خيـرا  تعمـل عمـلاا  فـي تفسـير الآيـة؛ يقـول: قال العوفي، عن ابـن عبـاس 
ن اسـتطاع أن لضعيف، فمَ  ا ابن آدمي : إن كدحكفي تفسيرها وقال قتادة .196اكان أو شر  

  .198(!197ة إلا باللهيكون كدحه في طاعة الله فليفعل، ولا قوَّ 

 أخذ كتاب الأعمال :

{( َِ ا مَنْ أوُتَِ  كِتاَبََُ بيِمَِينِ َِ 8( فَسَوَْ  يحَُاسَبُ حِسَاباً يَسِيرًا )7فأَمَه ( وَينَْقلَِبُ إلَِرى أهَْلِر

 .{مَسْرُورًا
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َِ وَنخُْرِجُ لََُ }ب، كما قال تعـالى: كلُّ إنسان له كتا وَكُله إنِْسَا   ألَْزَمْناَهُ طَا ِرَهُ فِ  عُنقُِ

 {اقْررررَأْ كِتاَبَررركَ كَفَرررى بنِفَْسِررركَ الْيَررروْمَ عَليَْررركَ حَسِررريباً *يَررروْمَ الْقِياَمَرررةِ كِتاَبرًررا يلَْقَررراهُ مَنْشُرررورًا 
  [14، 13]الإسراء:

 اء وأشقياء، فالسعداء هم أهل الجنة.والناس في يوم القيامة صنفان: سعد

 دلَئَّ سعادة أهَّ الجنة:

َِ{}: وأول بــوادر ســعادته   ررا مَررنْ أوُتِررَ  كِتاَبَررَُ بيِمَِينِرر يــده ب تــاب أعمالــهك تىؤْ يُــ  فهــوفأَمَه
يـه بالماضـي عمـا سـيكون للدلالـة علـى ر فب ِ وقدعُ وفي ذكرها بشارة وسرور وتكريم. .اليمنى
 ضى. كأنه وقع فيما م تحققه،

 سـهلاا هينـاا خفيفـاا  ب حسـاباا حاسَـيُ  ي:أفَسَوَْ  يحَُاسَربُ حِسَراباً يَسِريرًا {}وثاني بشائره: 
م وأهمــل مــن العمــل   ،عليــه، بــلا تعســير ولا تضــييق ــبحيــث لا يُ فيُعــرض عليــه مــا قــدَّ ق حقِ 

 وسب كذلك يهلك لا محالة.ن حُ عليه جميع دقائق أعماله، فإن مَ 

عـن عائشـة رضـي الله عنهـا، أنهـا قالـت: قـال رسـول الله  ،دهروى الإمام أحمد في مسـن
}فَسَروَْ  : ألـيس قـال الله: ب". قالـت: فقلـتُ ذ ِ وقط الحساب عُـن نُ "مَ صلى الله عليه وسلم: 

وقط ن نُـــولكـــن ذلـــك العـــرض، مَـــ ،؟ قـــال: "لـــيس ذاك بالحســـابيحَُاسَررربُ حِسَررراباً يَسِررريرًا{
  .199ب"ذ ِ الحساب يوم القيامة عُ 

رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يقــول  عــن عائشــة قالــت: ســمعتُ  ،بســنده وروى أحمــد
: يــا رســول الله، مــا ". فلمــا انصــرف قلــتُ يســيراا  حاســبني حســاباا  فــي بعــض صــلاته: "اللهــم  
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يـا  -وقط الحسـاب تجاوز له عنه، إنه مـن نُـنظر في كتابه فيُ الحساب اليسير؟ قال: "أن يُ 
 .200يومئذ هلك" -عائشة 

  :فَسَوَْ  يحَُاسَبُ حِسَاباً يَسِيرًا {}في معنى كلام الرازي 

وهـــو  ،مـــن الله واجــب "ســوف"وقــال الإمــام الـــرازي معقِ بــا علـــى الحســاب اليســـير: )
ـــه لا يريـــد بـــه الشـــكَّ  .اجـــد خيـــرا تبعنـــي فســـوف كقـــول القائـــل: اتَّ  نمـــا يريـــد ترقيـــق فإن ، وا 

ن الطاعـة منهـا هـذه، عرض عليه أعمالـه، ويعـرف أهو أن تُ  :الكلام. والحساب اليسير
فهــذا هــو الحســاب  ،تجــاوز عــن المعصــيةويُ  ،والمعصــية هــذه، ثــم يثــاب علــى الطاعــة

ب طالَـولا يُ  .هـذا فعلتَ  قال له : لمَ ة على صاحبه ولا مناقشة، ولا يُ لأنه لا شدَّ  ؛اليسير
ـا ولا حُ ذرا ولـب بـذلك لـم يجـد عُـة عليه. فإنه متـى طُ جَّ ولا بالحُ  ،بالعذر فيه ضـح، ة فيفتجَّ

ا مـــن آمناـــ ،ا بـــالثوابفـــائزا  ،اثـــم إنـــه عنـــد هـــذا الحســـاب اليســـير يرجـــع إلـــى أهلـــه مســـرورا 
 .201(العذاب

َِ مَسْررُورًا}وثالث بشـائره:  ويرجـع إلـى أهلـه وأسـرته فـي يعـود أي: ، {وَينَْقلَِربُ إلَِرى أهَْلِر
ــمستبشــراا  مغتبطــاا  حــاا الجنــة، أو أهلــه مــن إخوانــه المــؤمنين، فرِ  مــن فضــله.  ا أعطــاه اللهممَّ

ه أهلــه بنجاحــه وفــوزه، وأن يــرى فــرحهم بــذلك، فهــذا ممــا يســرُّ  فــالمرء حــريص علــى أن يســرَّ 
 أن يعرف الناس بذلك. حبويشرؤ صدره، بل ي

َْ }وفـي سـورة الحاقـة:  َِ فيَقَرُوُ  هَراُ مُ اقْرررَءُوا كِتاَبيَِر را مَررنْ أوُتِرَ  كِتاَبَرَُ بيِمَِينِرر إنِ ِرر   *فأَمَه

َْ ظَننَْتُ أنَ ِ    .[22-19]الحاقة: {فِ  جَنهة  عَالِيةَ   *فَهُوَ فِ  عِيشَة  رَاضِيةَ   *مُلَاق  حِسَابيَِ

 حا  أهل الشقاوة : 

                                                           

حديث صحيح دون قوله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ( وقال مخرجوه: 24215رواه أحمد ) -200

اسبني حسابا يسيرا" فهذه الزيادو تفرد بها محمد بن اسحاق وقد قال الذهبي في "الميزان": وما صلاته: "اللهم ح

 . ( على شرم مسلم8/357وصححه ابن كثير في التفسير )تفرد به فيه نكارو. 
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ا مَنْ أوُتَِ  كِتاَبََُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ } ُ كَاَ  فِ   *وَيَصْلَى سَعِيرًا  *فَسَوَْ  يَدْعُو ثبُوُرًا  *وَأمَه إنِهَ

َِ مَسْرُورًا  َِ بَصِيرًا *َُ ظَنه أَْ  لَنْ يَحُورَ إنِه  *أهَْلِ ُ كَاَ  بِ  {بلََى إِ ه رَبهَ

كتــــابهم بأيمــــانهم،  عطــــوالون أ ى بأهــــل الشــــقاوة، فــــالأوَّ بعــــد أن ذكــــر أهــــل الســــعادة، ثنَّــــ
مــن وراء بشــمائلهم كتــابهم  عطــوا، وهــؤلاء الأشــقياء علــى عكســهم، أُ يســيراا  وســبوا حســاباا وحُ 

 رين عنه .كارهين لكتابهم مدب ظهورهم

را مَرنْ أوُتِرَ  } :ةبشمائلهم، كما في سورة الحاق ـ أعطوه نت آيات أخرى أنهم وقد بيَّ   وَأمَه

 َْ َِ فيَقَرُروُ  يَررا ليَْتنَِرر  لَررمْ أوُتَ كِتاَبيَِرر َْ  *كِتاَبَررَُ بِشِررمَالِ يَررا ليَْتهََررا كَانَررتِ  *وَلَررمْ أدَْرِ مَررا حِسَررابيَِ

َْ  مَا أغَْنَى عَن ِ  *الْقاَضِيةََ  َْ  *مَالِيَ واحـد مـن  فكـلُّ ، [29-25]الحاقـة: {هَلَكَ عَن ِ  سُرلْطَانيَِ
ؤتى كتابــه بشــماله، مــن وراء ظهــره، فــاكتفى هنــا بإبــداء صــورته مــن وراء هــؤلاء الأشــقياء يُــ

، وهـو يُشـعر بكراهتـه لتناولـه وكلاهما واقع ،الظهر، وفي سورة الحاقة أظهر أخذه بالشمال
 .لأنه حجة عليه

 {َ  يَدْعُو ثبُوُرًافَسَوْ }

ويناديــــه ويطلــــب  بــــل يــــدعو بــــه والفنــــاء النهــــائي ، ى الثبــــور، وهــــو الهــــلاك،نــــه يتمنَّــــإ
 .وأنَّى له ذلك ،فإنه أوانُكيقال:  .، يقول: يا ثبوراه، يا هلاكاهحصوله

 دلَئَّ شقاء أهَّ النار:

فســه وثــاني مصــائبه: أن يــدعو علــى ن ، أول مصــائبه: أن يأخــذ كتابــه مــن وراء ظهــره
 .{وَيَصْررلَى سَررعِيرًا}صْــلى ويــدخل النــار المســتعرة: وثالــث بلاويــه: أن يَ ، بــالثبور والهــلاك

ـــ ـــاء وفـــتح الصـــاد والـــلام  -(ىله صَررروَيُ )رئ: والســـعير: اســـم مـــن أســـماء النـــار، وقُ بضـــمِ  الي
دة  ، (ىلَ صْر)ويُ قرئ: و ، [94]الواقعة: {وَتصَْلِيةَُ جَحِيم  }كقوله تعالى: ، أي : يُدَخَّل –المُشدَّ

َِ جَهَنهمَ }كما في قوله تعالى   .[115]النساء: {وَنصُْلِ

 : سرور الكفار في الدنيا
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َِ مَسْرُورًا} ُ كَاَ  فِ  أهَْلِ  {إنِهَ

دن يْــ، كدَ شــراا مستبْ  راا طِــبَ  ،ترفــاا مُ  أي: كــان فــي الــدنيا بــين عشــيرته وأهلــه وأقاربــه مســروراا 
ـهم أمور الآخـرة، ولا يُ هم ولا يخطر ببالهمُّ ار، الذين لا يُ الفجَّ  رون فـي العواقـب، ولـم يكـن فكِ 
 قين.ة الصلحاء المتَّ نَّ ه، كسُ ومجلِ  هِ في حالِ  راا متفك ِ  حزيناا 

فـرؤ البطـر والغـرور، كمـا قـال  السرور ولا الفرؤ فـي الـدنيا، ولكنـه يـذمُّ  الإسلام لا يذمُّ و 
َ لََ يحُِرربُّ الْفَررقــوم قــارون لــه:  ؤ الفــرؤ بفضــل دَ . ومَــ[76]القصــص: رِحِينَ{}لََ تفَْرررَحْ إِ ه اللَّه

ررا }الله ورحمتــه، كمــا قــال تعــالى:  َِ فبَِررذلَِكَ فلَْيفَْرَحُرروا هُرروَ خَيْرررٌ مِمه ِ وَبِرَحْمَتِرر قرُرلْ بفَِضْررلِ اللَّه

ِ  *وَيَوْمَئِذ  يفَْرَحُ الْمُؤْمِنوَُ  }، وقال: [58يونس:{ ]يَجْمَعوُ َ   .[5، 4]الروم: {بنَِصْرِ اللَّه

 ،ة بالمخافــة والحــزن والبكــاء والشــفقة فــي الــدنياابــن زيــد: وصــف الله أهــل الجنَّــقــال 
}إنِهررا كُنهررا قبَْررلُ فِرر  أهَْلِنَررا فــأعقبهم بــه النعــيم والســرور فــي الآخــرة، وقــرأ قــول الله تعــالى: 

ُ عَليَْنَرا وَوَقاَنَرا عَرذاَبَ السهرمُومِ{*  مُشْفِقِينَ  ل: ووصـف قـا . [27-26]الطـور: فمََنه اللَّه
ـــوالضـــحك فيهـــا والتَّ  ،أهـــل النـــار بالســـرور فـــي الـــدنيا َِ فقـــال:  ،هفكُّ }إنِهرررَُ كَررراَ  فِررر  أهَْلِررر

 .مَسْرُوراً{

 :أهَْلَِ مَسْرُورًا{ فِ }إنِهَ كَاَ  كلام الرازي على قوله تعالى: 

ــال فيــه وجهــين: أحــدهما:ذكــر ) :قــال الــرازي   :ا أيأنــه كــان فــي أهلــه مســرورا  القفَّ
ـــمنعَّ  مـــن الصـــلاة  ،ة الفـــرائضواحتمـــال مشـــقَّ  ،بـــأداء العبـــادات ،ا مـــن التعـــبا مســـتريحا ما

لا يخـاف  ،آمناا من الحساب والثواب والعقاب ،ا على المعاصيما قدِ مُ  ،والصوم والجهاد
ا لا ينقطـع، وكـان المـؤمن الـذي ا باقياـفأبدله الله بذلك السرور الفاني غم   ،الله ولا يرجوه

ولــم يكــن فــي دنيــاه  ،غيــر آمــن مــن العــذاب ،ا مــن المعاصــيقياــمتَّ أوتــي كتابــه بيمينــه 
ا الفـاني سـرورا  فأبدلـه الله تعـالى بـالغم ِ  ،افجعلـه الله فـي الآخـرة مسـرورا  ،ا فـي أهلـهمسرورا 
  د.ا لا ينفدائما 
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هِرمُ }وَإِذاَ انقلَبَرُوا إلَِرى  أهَْلِ كقولـه: ، أهَْلِرَ مَسْررُورًا{  }إنِهَ كَاَ  فِ الثاني: أن قوله: 

معجبـين بمــا هـو عليــه مــن  ،مــين فـي الــدنيامتنع ِ  :أي ،[31المطففـين:] انقلَبَرُروا فَكِهِررينَ{
ا بمـا هـم عليــه أنـه كـان فـي أهلـه مسـرورا  :فكـذلك ههنـا يحتمـل أن يكـون المعنـى ،الكفـر

 ي وقـد رو  .ق بالحسـابن آمـن بـه وصـدَّ يضـحك ممَّـ ،والتكـذيب بالبعـث ،من الكفر بالله
 .203(202ة الكافر" عليه وسل م أنه قال : "الدنيا سجن المؤمن وجنَّ عن النبي صلى الله

 سبب سرور الكافر في الدنيا :

 }إنِهَ ظَنه أَ  لهن يَحُورَ{

بالمعــاد،  أن لــن يرجــع بعــد المــوت، تكــذيباا  ل الله تعــالى ســروره فــي الــدنيا: إنــه ظــنَّ علِ ــيُ 
وَقَراَ  الهرذِينَ كَفَررُوا هَرلْ }، [3]ق: {ذلَِركَ رَجْرعٌ بَعِيردٌ أإَِذاَ مِتنَْرا وَكُنهرا ترَُابرًا }كما قـال تعـالى: 

ق  إنِهكُمْ لفَِ  خَلْرق  جَدِيرد   قْتمُْ كُله مُمَزه ِ كَرذِباً *  نَدلُُّكُمْ عَلَى رَجُل  ينُبَ ئِكُُمْ إِذاَ مُز ِ أفَْترَرَى عَلَرى اللَّه

َِ جِنهةٌ  كـان  عاقـب.ثاب أو يُ حاسب، ثم يُ عوثا فيُ ا مبأن لن يرجع حي   ظنَّ  ،[8، 7]سبأ: {أمَْ بِ
ــرِ فَ  ــا فــي دنيــاه لا يفكِ  ــحا ا أمامــه، فأعقبــه ذلــك الفــرؤ اليســير، ر فــي العواقــب، ولا يخــاف ممَّ

 :لبيد بن ربيعة الحزن الطويل. قال

 يحور رمادا بعد ما هو ساطع وما المرء إلا كالشهاب وضوئه

ة لهـا: أعرابيـة تـدعو بنيَّـ عتُ أدري: مـا يحـور؟ حتـى سـم وقال ابن عبـاس: مـا كنـتُ 
ومنــــه قولــــه عليــــه  .الرجــــوع :فــــالحور فــــي كــــلام العــــرب .204حــــوري، أي ارجعــــي إلــــيَّ 

يعنـــي: مـــن الرجـــوع إلــــى  .205"ر"اللهـــم إنـــي أعـــوذ بـــك مـــن الحـــور بعـــد الكـــو  الســـلام:
 .النقصان بعد الزيادة

 تهديد ووعيد بالعقاب على أعمال الكافرين :
                                                           

 (، عن أبي هريرو. 2956رواه مسلم في الزهد ) -202

  (.31/100تفسير الرازي ) -203

  (.19/273انِر: تفسير القرمبي ) -204

 عبد الله بن سرجف.عن  ،(20781أحمد )و(، 1343)في الحج رواه مسلم  -205
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ُ كَاَ  بِ }  {َِ بَصِيرًابلََى إِ ه رَبهَ

ثبات نقيضه ،{: بلََى} ، أي: ليس الأمر كمـا تظـنُّ  حرف يفيد إبطال المظنون قبله ، وا 
. يعنـــي: بـــل ســـيعيده الله تعـــالى كمـــا بـــدأه، لنـــا ومكشـــوفاا  بـــل يحـــور إلينـــا، ويرجـــع، معلومـــاا 
بالإنســان وأعمالــه ، أي: عليمــا ها، فإنــه كــان بــه بصــيراا ويجازيــه علــى أعمالــه خيرهــا وشــر ِ 

 خافية. يه، لا يخفى منه علأحواله كلها و 
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 القسم بالشفق والليَّ وما وسق، وما ع طف عليها بتغيير الأحوال

( وَالْقمََررِ إذِاَ اتهسَرقَ 17( وَاللهيْرلِ وَمَرا وَسَرقَ )16فلََا أقُْسِمُ باِلشهفقَِ )}

 { (19( لتَرَْكَبنُه طَبقَاً عَنْ طَبقَ  )18)

 به  ما معتى الشفق المقسم 

 { فَلا أقُْسِمُ باِلشهفَقِ }

فــق مــرة التــي يشــاهدها النــاس فــي الأُ الشــفق الــذي جــاء فــي القســم القرآنــي: هــو الحُ 
، ولا يـــدري الإنســـان مـــا ، وفـــي أول الليـــل، إلـــى قريـــب مـــن العتمـــةالشـــمس غـــروببعـــد 

 .سيكون وراءه

عليــه  وفــي حــديث عبــد الله بــن عمــرو، الــذي رواه عنــه مســلم، أن النبــي صــلى الله 
 .206"ب الشفقوقت المغرب ما لم يغِ : "قال وسلم

إذا مــرة، مــن غــروب الشــمس إلــى وقــت العشــاء الآخــرة. وقـال الخليــل: الشــفق: الحُ  
قـال: شـيء شـفق ة الشـيء؛ يُ قَّـأصـل الكلمـة مـن رِ . ولـذا قيـل: غاب الشـفق :قيل .ذهب

الاسم من الإشـفاق،  قلبه عليه، والشفقة: شفق عليه. أي رقَّ أته. و أي لا تماسك له لرقَّ 
 .ة القلبوهو رقَّ 

  :في القرآن الكريم القسم بالليَّ

 {وَاللهيْلِ وَمَا وَسَقَ }

، وقــد أقســم القــرآن التــالي فــي هــذا الســياق بالليــل وكــل شــيء شــمله ظلامــه  مسَــوالقَ 
 }وَاللهيْرلِ إِذاَ عَسْرعَسَ{بالليل في أكثر من سورة في هذا الجزء من سـورة التكـوير قـال: 

                                                           

  (، عن عبد الله بن عمرو.612رواه مسلم في المساجد ) -206



 

 

231 

، وفـــي ســـورة [4]الشـــمس: {وَاللهيْرررلِ إِذاَ يَغْشَررراهَا}، وفـــي ســـورة الشـــمس: [17التكـــوير:]
ررحَى }، وفــي ســورة الضــحى: [1]الليــل: {وَاللهيْررلِ إِذاَ يَغْشَررى}الليــل:  وَاللهيْررلِ إِذاَ  *وَالضُّ

 .[2، 1]الضحى: {سَجَى

 :{وَمَا وَسَقَ }معنى 

اسـم بمعنـى {وَمَرا} .ولـفَّ  أي: جمـع وضـمَّ ، {وَاللهيْرلِ وَمَرا وَسَرقَ }وهنا قـال تعـالى: 
 الذي ، أي : كل الذي جمعه الليل وستره في ظلامه  . 

. قـــالوا: ومـــن 207(قـــبلاا ، وبالليـــل مُ دبراا أقســـم الله تعـــالى بالنهـــار مُـــ)قـــال ابـــن جريـــر: 
وَمِرنْ }كمـا قـال تعـالى:  ،لمته وستره للناسبظُ  جعل لنا الليل لباساا أن فضل الله تعالى 

َِ رَحْ  َِ جَعَلَ لَكُمُ اللهيْلَ وَالنههَارَ لِتسَْركُنوُا فيِر َِ } ،أي: فـي الليـل {مَتِ ، {وَلِتبَْتغَرُوا مِرنْ فَضْرلِ
مـا كـان منتشـرا  ، فالليـل يجمـع ويضـمُّ [73]القصـص: {وَلَعلَهكُمْ تشَْكُرُو َ } ،أي: بالنهـار

 فه.بالنهار في تصرُّ 

 القسم بالقمر عند اجتماعه وتمام نوره:

 {الْقمََرِ إِذاَ اتهسَقَ وَ }

ـــ208قـــال ابـــن عبـــاس: إذا اجتمـــع واســـتوى  إذا  :وقيـــلإذا امـــتلأ. ن قـــال: . ومـــنهم مَ
وذلك فـــي الليـــالي البـــيض التـــي ومعنـــى كلامهـــم: أنـــه إذا تكامـــل نـــوره وأبـــدر،. اســـتدار

 .لليل وما وسق جعله مقابلاا  ،من كل شهر قمري  13بتدئ من ليلة ت

{ }لتَرَْكَبنُه  تعالى :القراءات الواردة في قوله   طَبَقاً عَنْ طَبَق 

{ }لتَرَْكَبنُه   طَبَقاً عَنْ طَبَق 

                                                           

  (.24/244تفسير الطبري ) -207

  (.24/249رواه الطبري في التفسير ) -208
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وبعض القـراءات خطـاب ،  (لتَرَْكَبنُه )قراءة الجمهور، الخطاب في الآية للجماعة، 
 .209وسلم، وبعضهم قال: خطاب للإنسانصلى الله عليه  للفرد، أي: للنبي ِ 

 ا كان المُخاطب.، أي  بعد حال حالاا  أي:: {طَبقَاً عَنْ طَبقَ  } معنى:و 

 بعـد حـال، كـلُّ  حـالاا  نَّ لاقُ تُ أي: لَـ، {}لتَرَرْكَبنُه فهو إما خطاب للجماعة، يقـول لهـم: 
ة والفظاعـة. سـواء كـان ذلـك فـي أحـوال الـدنيا مــن واحـدة فيهـا مطابقـة لأختهـا فـي الشـدَّ 

المــوت ومــا بعــده، مــن  الإيــذاء والهجــرة، والإخــراج مــن الــديار، أم فــي أمــور الآخــرة مــن
 القيامة والنشور والسؤال والحساب، والثواب والعقاب، والجنة والنار.

إلــى  ،إلــى الهجــرة ،بعــد حــال، مــن الإيــذاء فــي مكــة يــا محمــد حــالاا ، (نه بَ لتَرَررْكَ )أو 
المدينــة، إلــى الجهــاد فــي ســبيل الله، وفيــه مــا فيــه مــن انتصــار أو انكســار، حتــى تكــون 

  الله نوره عليك. تمُّ العاقبة لك، ويُ 

مــا  جــة مــن العاقبــة والــبلاء، ومــن الأحــوال المتدر ِ  أيهــا الإنســان وتلاقــي (لتَرَررْكَبنُه )وا 
 ة، ومن الخوف والأمن، ومن النصر والهزيمة. الضعف والقوَّ 

وهــــي: المرتبـــة. وهــــو الأوفــــق لركـــوب الشــــيء عــــن  ،وقيـــل: الطبــــق جمـــع )طبقــــة(
ة، بعضـها أرفـع هـي طبقـات فـي الشـدَّ  ،بعد أحـوال الاا أحو  اعتلاء. والمعنى هنا: لتركبنَّ 

 وما بعده من مواطن القيامة ودواهيها. ،من بعض. وهي الموت

طَبقَرًرا  }لتَرَررْكَبنُه كــان يقــول: عــن ابــن عبــاس  ،عــن مجاهــد ،وروى ابــن جريــر بســنده

ذا وهـ .210بعـد حـال يقـول: حـالاا  ،كم صـلى الله عليـه وسـلمقـال: يعنـي: نبـيَّ ، عَنْ طَبقَ {
 ري السلف نحو ذلك.س ِ فَ وي عن ابن عباس وعدد من تلاميذه ومُ ورُ  لفظه.

                                                           

 (.6/391سي )لحسن بن أحمد الفار  الحجة للقراء السبعة -209

 (.24/251رواه الطبري في التفسير ) -210
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بعــد حــال. قــال:  حــالاا ، طَبقَرًرا عَررنْ طَبَررق { }لتَرَررْكَبنُه قــال: ويحتمــل أن يكــون المــراد: 
كم( يكـون ى الله عليه وسلم، علـى أن )هـذا( و)نبـيُّ كم صلَّ نبيُّ  - يعني المراد بهذا -هذا 

  أعلم.، واللهمبتدأ وخبراا 

لطيالسـي، اأبـو داود  روى ولعـل هـذا يكـون هـو المتبـادر إلـى كثيـر مـن الـرواة، كمـا 
قــال محمــد صــلى الله ، طَبقَرًرا عَررنْ طَبَررق { }لتَرَررْكَبنُه : بســندهما إلــى ابــن عبــاس: وغُنْــدَر

د هــذا المعنــى قــراءة عمــر وابــن مســعود وابــن عبــاس، وعامــة أهــل . ويؤيِ ــ211عليــه وســلم
 بفتح التاء والباء. (ترَْكَبَنه لَ )مكة والكوفة، 

يــا  : لتــركبنَّ طَبقَرًرا عَررنْ طَبَررق { نه }لتَرَررْكَبَ وروى ابــن أبــي حــاتم بســنده إلــى الشــعبي قــال: 
}طَبقَرًا عَرنْ  :وأبـي العاليـة وي عـن ابـن مسـعود ومسـروق سماء بعد سماء. وهكـذا رُ  ،محمد

ــر بحــادث ومعنــى هــذا . يعنــون ليلــة الإســراء.212ســماء بعــد ســماء، {طَبَررق   : أن الآيــة تبشِ 
 الإسراء المعروف قبل وقوعه. 

 ،بعــد أمــر وأمــراا  ،منــزلعلــى  وجــاء أيضــا عــن ابــن عبــاس فــي تفســير الآيــة: منــزلاا 
 .213وحالا بعد حال

 :}لتَرَْكَبنُه طَبقَاً عَن طَبقَ {كلام الإمام الرازي في تفسير هذه الآية

 فيه مسائل:  ن طَبقَ {}لتَرَْكَبنُه طَبقَاً عَ ) قال الإمام الرازي:

 ،{سَرر ا ُ نْ يَرر ا أيَُّهَررا الإِ }علــى خطــاب الإنســان فــي  (نه لتَرَررْكَبَ )رىء: قُــ المسررألة اسولررى:
سَرر اُ  إنِهرركَ نْ }يَرر ا أيَُّهَررا الإِ النــداء فــي قولــه:  لأنَّ  ؛بالضــم علــى خطــاب الجــنس {}لتَرَررْكَبنُه 

                                                           

(، من مريق أبو داود الطيالسي، والطبري في التفسير 239رواه أبو بكر الشافعي في الغلانيات ) -211

  (، من مريق غندر.24/251)
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 (نه رْكَبَ يَررلَ )و ،علــى خطــاب الــنفس البــاء، ســربك (نه لتَرَررْكَبِ )و ،للجــنس [6نشــقاق:الا] كَررادِحٌ{
 الإنسان. أي ليركبنَّ  ،بالياء على المغايبة

طابقــه، مــا طــابق غيــره، يقــال: مــا هــذا يطبــق كــذا، أي لا يُ  :الطبــق :المسررألة الثانيررة
 :للحــال المطابقــة لغيرهــا :مــا يطــابق منــه، قيــل :وطبــاق الثــرى  ،الطبــق :ومنــه قيــل للغطــاء
واحـدة مطابقـة لأختهـا  كـلُّ  ،بعد حـال أي حالاا  ،طَبقَاً عَن طَبقَ {}عالى: طبق، ومنه قوله ت

 .ة والهولفي الشدَّ 

 :والمعنـى ،هـو علـى طبقـات :مـن قـولهم ،وهـي المرتبـة (:طبقـة)ويجوز أن يكون جمع 
وهــي المــوت  ،ة بعضــها أرفــع مــن بعــضهــي طبقــات فــي الشــدَّ  ،بعــد أحــوال أحــوالاا  نَّ لتــركبُ 

 .ل القيامةوما بعده من أهوا

ـــ  ،وهـــو خطـــاب الجمـــعالبـــاء،  بضـــم ِ فنقـــول: أمـــا القـــراءة  ،رينولنـــذكر الآن وجـــوه المفسِ 
 :فتحتمل وجوهاا 

بعـد  وحـالاا  ،بعـد أمـر أمـراا  ،وأحـوالاا  أمـوراا  نـاسأيهـا ال نَّ لتـركبُ  :أن يكون المعنى أحدها:
مـن  ه،لـ لإنسـان أوبه علـى ا ىقضَ الأمر على ما يُ  إلى أن يستقرَّ  ،بعد منزل ومنزلاا  ،حال
 ،أو فـــي دار العقـــاب ،فحينئـــذ يحصـــل الـــدوام والخلـــود، إمـــا فـــي دار الثـــواب ،ة أو نـــارجنَّـــ

ثـم  ،إلـى أن يصـير شخصـاا  ،يكـون نطفـة حـين ويدخل في هذه الجملـة أحـوال الإنسـان مـن
ما إلى نارثم يُ  ،حشرفيكون في البرزخ، ثم يُ  ،يموت  .نقل إما إلى جنة وا 

 ،بعـد حـال حـالاا  ،وشـدائد أن الناس يلقون يـوم القيامـة أحـوالاا  :لآيةأن معنى ا وثانيها:
النـاس يلقـون فيهـا  وأنَّ  ،البعـث كـائن أنَّ  :كأنهم لما أنكروا البعث أقسم الله ،ةبعد شدَّ  ةا وشدَّ 

ة أو لـه مـن جنَّـ أعـدَّ  مـا أحـد إلـى فيصـير كـلُّ  ،إلى أن يفر  مـن حسـابهم ،الشدائد والأهوال
وقولـه:  [7]التغـابن:  {قلُْ بلََرى وَرَب ِر  لتَبُْعَرثنُه ثرُمه لتَنُبَهرؤُ ه بمَِرا عَمِلْرتمُْ } له:وهو نحو قو  ،نار
 .[17]المزمل: {يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْداََ  ءِيباً}: وقوله [42]القلم:  {يَوْمَ يكُْشَُ  عَنْ سَاق  }
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ة عمــا كــانوا عليــه فــي أن النــاس تنتقــل أحــوالهم يــوم القيامــ :أن يكــون المعنــى وثالثهررا:
م ضــع، ومــن متــنع ِ فــي الآخــرة، ومــن رفيــع يتَّ  يصــير رفيعــاا  ،فمــن وضــيع فــي الــدنيا ،الــدنيا

وهـذا التأويـل مناسـب  .[3]الواقعـة: {خافضرة رافعرة}م، وهو كقوله: يتنعَّ  يشقى، ومن شقي   
كان فـي أهلـه تى كتابه وراء ظهره، أنه ؤْ ن يُ لأنه تعالى لما ذكر حال مَ  ؛لما قبل هذه الآية

أخبر الله أنه يحـور، ثـم أقسـم علـى النـاس أنهـم يركبـون  ،أن لن يحور مسرورا، وكان يظنُّ 
 .أي حالا بعد حالهم في الدنيا ،في الآخرة طبقا عن طبق

ـنَّ سُـ أن يكـون المعنـى لتـركبنَّ  ورابعها:  ة ن كـان قـبلكم فـي التكـذيب بـالنبوَّ ة الأولـين ممَّ
 .والقيامة

 باء ف  )لتركبَن(:القراءة بفتح ال

  اء ففيها قولان:بال فتحوأما القراءة ب 

وعلــى هــذا  ،ن قــال: إنــه خطــاب مــع محمــد صــلى الله عليــه وســلمالأول: قــول مَــالقــول 
  :التقدير ذكروا وجهين

ــــى  ــــالظفر والغلبــــة عل ــــه وســــلم ب ــــي صــــلى الله علي ــــك بشــــارة للنب أحــــدهما: أن يكــــون ذل
حتـى يخـتم  ،حـالا بعـد حـال نَّ ركبَ تـول: أقسم يا محمد لبين بالبعث، كأنه يقالمشركين المكذ ِ 
وفـي هـذا الوجـه احتمـال آخـر  فلا يحزنك تكذيبهم وتماديهم فـي كفـرهم. ،ةقبلك بجميل العا

ــ أنـــه يركــب حــال ظفــر وغلبـــة بعــد حــال خـــوف  :ا ذكرنــا، وهـــو أن يكــون المعنــىيقــرب ممَّ
 ة.وشدَّ 

مـــــن  بدلـــــه بالمشـــــركين أنصـــــاراا ى يُ الله تعـــــال أنَّ  :واحتمـــــال ثالـــــث: وهـــــو يكـــــون المعنـــــى
يصلح هذا التأويـل علـى قـراءة  وقد .المسلمين، ويكون مجاز ذلك من قولهم طبقات الناس

ـــمَـــ ل الأحـــوال بهـــم وتصـــييرهم إلـــى ن قـــرأ بضـــم البـــاء، كأنـــه خطـــاب للمســـلمين بتعريـــف تنقُّ
فِرر  أمَْرروَالِكُمْ وَأنَْفسُِرركُمْ لتَبُْلَرروُ ه }ة التــي يلقونهــا مــنهم، كمــا قــال: بعــد الشــدَّ  ،همالظفــر بعــدو ِ 
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ا وَلتَسَْمَعنُه مِنَ الهذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ مِنْ قبَْلِكُمْ وَمِرنَ الهرذِينَ أءَْررَكُوا أذَىً كَثيِررًا وَإِْ  تصَْربِرُو

 .[186]آل عمران:  {وَتتَهقوُا فإَِ ه ذلَِكَ مِنْ عَزْمِ اسْمُُورِ 

ـــك بشـــارة  لمحمـــد صـــلى الله عليـــه وســـلم بصـــعوده إلـــى الســـماء وثانيهمـــا: أن يكـــون ذل
جــلال الملائكــة إيَّــلمشــاهدة مَ   وات طبقــاا ايــا محمــد الســم نَّ لتــركبَ  :اه فيهــا، والمعنــىلكوتهــا، وا 

وقــد فعــل الله ذلــك ليلــة  ،[3]الملــك: {سَرربْعَ سَررمَاوَات  طِباَقرًرا}عــن طبــق، وقــد قــال تعــالى: 
 .وابن مسعودعن ابن عباس  الإسراء، وهذا الوجه مروي  

 درجة ورتبة بعد رتبة في القرب من الله تعالى. ،يا محمد وثالثها: لتركبنَّ 

رهــا مــن حــال إلــى حــال، هــذه الآيــة فــي الســماء وتغيُّ  أنَّ  :القــول الثــاني فــي هــذه القــراءة
إِذاَ }بعـد حالـة، وذلـك لأنهـا أولا تنشـق كمـا قـال:  يـوم القيامـة حالـةٌ  السماءَ  والمعنى لتركبنَّ 

 ،[1]الانفطـار: {إِذاَ السهمَاءُ انْفَطَررَتْ }ثم تنفطر كما قال:  ،[1:نشقاق]الا {مَاءُ انْشَقهتْ السه 
هَا ِ }ثم تصـير:  علـى مـا ذكـر  .[8]المعـارج: {كَالْمُهْرلِ } وتـارة: ،[37]الـرحمن: {وَرْدةًَ كَالد ِ

الســورة أنهــا  فكأنــه تعــالى لمــا ذكــر فــي أول ،الله تعــالى هــذه الأشــياء فــي آيــات مــن القــرآن
عـن ابـن  أقسم في آخر السورة أنها تنتقل من أحوال إلى أحوال، وهذا الوجـه مـروي   ،تنشق
 .214(مسعود

 :}لتَرَْكَبنُه طَبقَاً عَن طَبقَ {كلام الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية 

وابــن  و،عمــر قــرأ أبـو  :}لتَرَررْكَبنُه طَبقَرًرا عَررن طَبَررق {): "تفســيره"وقـال الإمــام القرطبـي فــي 
 ،والشــعبي ،عــيخَ والنَّ  ،ومجاهــد ،وأبــو وائــل ،ومســروق  ،وأبــو العاليــة ،وابــن عبــاس ،مســعود

ا للنبـي صـلى الله عليـه وسـلم، خطاباـ ،بفـتح البـاء (نه بَ كَ رْ ترَ)لَ  :والكسـائي ،وحمـزة ،وابن كثيـر
ـوعـن  قالـه ابـن عبـاس. .بعـد حـال حـالاا  ،يـا محمـد نَّ لتركبَ  :أي  ،يـا محمـد نَّ عبي: لتـركبَ الشَّ

 تبة، في القربة من الله تعالى.بعد رُ  تبةا بعد درجة، ورُ  بعد سماء، ودرجةا  سماءا 
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حالاتهـــا التـــي وصـــفها الله  :يعنـــي .بعـــد حـــال حـــالاا  الســـماءُ  ابـــن مســـعود: لتـــركبنَّ وعـــن 
هَا ِ }ومرة  ،{كَالْمُهْلِ }وكونها مرة  ،من الانشقاق والطي ِ  ؛تعالى بها  .{كَالد ِ

بعـد حـال. قـال:  حـالاا  بُ قال: السـماء تقلَّـ طَبقَاً عَن طَبقَ {}: عن عبد الله ،وعن إبراهيم
هَا ِ } :تكون   .{كَالْمُهْلِ } :، وتكون {وَرْدةًَ كَالد ِ

بعد حال، من كونك نطفة ثم علقة ثم مضـغة ثـم  أيها الإنسان حالاا  نَّ لتركبَ  :وقيل: أي
نْسَاُ  إنِهكَ كَرادِحٌ }لمذكور في قولـه: . فالخطاب للإنسان اا وفقيراا وغني   ،تاا ومي ِ حي   ياَ أيَُّهَا الْإِ

 َِ  للجنس، ومعناه الناس. هو اسمٌ و  .{إلَِى رَب ِكَ كَدْحًا فمَُلَاقيِ

بضـم البـاء، خطابـا للنـاس، واختـاره أبـو عبيـد وأبـو حـاتم، قـال:  {لتَرَرْكَبنُه }وقرأ البـاقون 
ن مَـ، فليـه وسـلم، لمـا ذكـر قبـل هـذه الآيـةلأن المعنى بالناس أشبه منه بالنبي صـلى الله ع

ـــ ،أوتـــي كتابـــه بيمينـــه حـــالا بعـــد حـــال مـــن شـــدائد  لتـــركبنَّ  :ن أوتـــي كتابـــه بشـــماله. أيومَ
 .(على الأنبياء الاختلافن كان قبلكم في التكذيب و ة مَ نَّ القيامة، أو لتركبن سُ 

 .215(ه مراد، وقد جاءت بذلك أحاديثوكلُّ ): ال القرطبيق

بذراع، حتـى  ، وذراعاا بشبر قبلكم شبراا  كان ن مننَ سَ  نَّ لتركبُ " عليه وسلم: ى اللهقال صلَّ 
  .216"فمن؟"قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال:  ".لدخلتموه ب   ر ضَ حْ جُ لو دخلوا 

ر مـن حالـة إلـى حالـة: غيُّ على التَّ  فقد ذكرها القرطبي وهي تدلُّ  رين،وأما أقوال المفس ِ   
ر، ومــن رضـاعة إلـى شـيخوخة، ومـن اســتقامة إلـى اعوجـاج، ومـن ســنة بَـى كِ ر إلـغَ مـن صِـ

فــي الــدنيا إلــى رفعــة فــي  ضَــعَة  ة بعــد رخــاء، ومــن ة، وشــدَّ إلــى بدعــة، ومــن رخــاء بعــد شــدَّ 
 إلخ. .. الآخرة، والعكس، ومن الشدائد والأحوال من الموت وما بعده من أمور الآخرة

 بعد شاب، قال الشاعر: بعد رضيع، وشيخاا  بعد حال، فطيماا  فقال عكرمة: حالاا ) 
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 يركب على طبق من بعده طبق نسأ له أجلكذلك المرء إن يُ 

 .لم تكونوا عليه أمراا  ثون حدِ تُ  عشرين عاماا  وعن مكحول: كلُّ 

ى بعـد فقـر، وفقـرا ة بعـد رخـاء، وغناـة، وشـدَّ بعـد شـدَّ  بعـد أمـر، رخـاءا  وقال الحسـن: أمـراا 
 .ةم، وسقما بعد صحَّ قَ ة بعد سَ بعد غنى، وصحَّ 

ضــعين فــارتفعوا فــي ســعيد بــن جبيــر: منزلــة بعــد منزلــة، قــوم كــانوا فــي الــدنيا متَّ ]وقــال[ 
 .ضعوا في الآخرةالآخرة، وقوم كانوا في الدنيا مرتفعين فاتَّ 

ن كـان علـى صـلاؤ دعـاه إلـى عـن طبـق، وذلـك، أن مَـ وقيل: منزلة عن منزلة، وطبقاا 
 .إلى شكله جر  شي يَ  ن كلَّ اد دعاه إلى فساد فوقه، لأن كان على فسصلاؤ فوقه، ومَ 

 .من طبق الدنيا إلى طبق الآخرة ابن زيد: ولتصيرنَّ وعن 

 .وقال ابن عباس: الشدائد والأهوال: الموت، ثم البعث، ثم العرض

حـدى بنـات طبـق ،ن وقع في أمر شديد: وقـع فـي بنـات طبـقوالعرب تقول لمَ  ومنـه  .وا 
حــدى بنــات طبــققيــل للداهيــة الشــديدة  :ةقــال للحيَّــات، إذ يُ وأصــلها مــن الحيَّــ .: أم طبــق، وا 

 .يهالتحو ِ  (أم طبق)

 والطبق في اللغة: الحال كما وصفنا، قال الأقرع بن حابس التميمي:

 وساقني طبق منه إلى طبق الدهر أشطره إني امرؤ قد حلبتُ 

ثبات الصانع وهذا أدلُّ   .217(دليل على حدوث العالم، وا 

 بعد طبق كقول الشاعر: :أي، عَن طَبقَ {}تعالى: قوله و
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 بباب عبد الواحد ى أنختُ حتَّ    عن منهل  أقطع منهلاا  ما زلتُ 

فقـد صـار إلـى الثـاني بعـد  ،أن الإنسان إذا صار من شيء إلى شيء آخر :ووجه هذا
فكانـت  ،عـد والمجـاوزةتفيـد البُ  (عـن)معاقبـة، وأيضـا فلفظـة  (عـن)و (بعد)فصلحت  ،الأول

 .(بعد)مشابهة للفظة 
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 هديد للكافرين وبشارة للمدمنينت

( وَإذِاَ قرُررِبَ عَلَرريْهِمُ الْقرُررْ ُ  لََ يَسْررجُدوَُ  20فمََررا لهَُررمْ لََ يؤُْمِنرُروَ  )}

بوَُ  )21) ُ أعَْلَرررمُ بمَِرررا يوُعُررروَ  )22( بَرررلِ الهرررذِينَ كَفَررررُوا يكَُرررذ ِ ( 23( وَاللَّه

رْهُمْ بعَِ  رالِحَاتِ لهَُرمْ أجَْررٌ 24ذاَب  ألَِيم  )فبََش ِ ( إلَِه الهذِينَ  مَنوُا وَعَمِلرُوا الصه

 ({25غَيْرُ مَمْنوُ   )

 استفهام إنكار أو تعجب لعدم الإيمان مع كثرة براهينه : 

 {فما لهم لَ يؤمنو }

 ؟: أيُّ شـــيء يمـــنعهم مـــن الإيمـــان، بعـــدما وضـــحت لهـــم الآيـــات، وقامـــت الـــدلالاتأي
أي: اعجبــوا مــنهم فــي تــرك الإيمــان، مــع وجــود هــذه  .اســتفهام إنكــار، وقيــل: تعجيــب وهــذا

 الآيات.

 :{فما لهم لَ يؤمنو } كلام الإمام الرازي عن معنى قوله تعالى :

لأنـه  ؛ة البعث والقيامةفما لهم لا يؤمنون بصحَّ  :المراد الأقرب أنَّ ): ال الإمام الرازي ق
ُ }تعالى حكى عن الكـافر:  ثـم أفتـى سـبحانه بأنـه  .[14: الانشـقاق] { ظَرنه أَْ  لَرنْ يَحُرورَ إنِهَ

علـى أن المـراد: فمـا لهـم لا يؤمنـون  دلَّ  ،{فمََا لَهُمْ لََ يؤُْمِنرُو َ }فلما قال بعد ذلك:  ،يحور
 .بالبعث والقيامة

ن يحسُــ اســتفهام بمعنــى الإنكــار، وهــذا إنمــا، {فمََررا لَهُررمْ لََ يؤُْمِنرُرو َ }ثـم اعلــم أن قولــه:  
ــــعنــــد ظهــــور الحُ  ــــك لأنــــه ســــبحانه أقســــم  ،ةجَّ وزوال الشــــبهات، الأمــــر هاهنــــا كــــذلك، وذل

وهــو ضــوء  ،بتغييــرات واقعــة فــي الأفــلاك والعناصــر، فــإن الشــفق حالــة مخالفــة لمــا قبلهــا
علــى  فإنــه يــدلُّ  ،{وَاللهيْررلِ وَمَررا وَسَررقَ }وهــو ظلمــة الليــل، وكــذا قولــه:  ،النهــار، ولمــا بعــدها

ر أحــوال الحيوانــات مــن اليقظــة إلــى النــوم، وكــذا قولــه: ة بعــد نــور، وعلــى تغيُّــحــدوث ظلمــ
 .على حصول كمال القمر بعد أن كان ناقصاا  فإنه يدلُّ ، {وَالْقمََرِ إِذاَ اتهسَقَ }
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علـى  قطعـاا  ر أحـوال الخلـق، وهـذا يـدلُّ رة علـى تغيُّـإنه تعالى أقسم بهذه الأحـوال المتغيِ ـ
 ،من حال إلـى حـال ،ةة والسفليَّ ن القادر على تغيير الأجرام العلويَّ ة القول بالبعث، لأصحَّ 

علــــى جميـــــع  وأن يكــــون فــــي نفســــه قــــادراا  بحســــب المصــــالح، لا بــــدَّ  ،وصــــفة إلــــى صــــفة
كــان لا محالــة قــادرا علــى البعــث  ،ن كــان كــذلكبجميــع المعلومــات. ومَــ عالمــاا  ،الممكنــات

ة البعـث والقيامـة ة العقليـة القاطعـة علـى صـحَّ والقيامة، فلما كان ما قبل هـذه الآيـة كالدلالـ
 ـ.اه 218({فمََا لَهُمْ لََ يؤُْمِنوُ َ }لا جرم قال على سبيل الاستبعاد: 

 الإيمان مقدور لكَِّ  إنسان:

ـــ الإيمـــان مقـــدور لكـــل ِ  وهـــذه الآيـــة وأمثالهـــا دليـــل علـــى أنَّ  ن إنســـان، وأن الله تعـــالى مكَّ
نســــانيَّ  ه، ومــــن هنــــا أنكــــر عليــــه ابتعــــاده عــــن لإيمــــان بربِ ــــته مــــن االإنســــان بحكــــم فطرتــــه وا 
وَمَا لَكُرمْ لََ } به الله إليه من الدلائل والموجبات، قال تعـالى:الإيمان، ونفوره منه، مع ما قرَّ 

سُوُ  يَدْعُوكُمْ لِتؤُْمِنوُا بِرَب ِكُمْ  ِ وَالره  .[8]الحديد: {تؤُْمِنوَُ  باِللَّه

يم  انهم به لإعجازه :التعجب من عدم خضوعهم للقرآن وا 

 {وَإِذاَ قرُِبَ عَليَْهِمُ الْقرُْ ُ  لََ يَسْجُدوُ َ }

ِ } قال تعـالى: عًا مِرنْ خَشْريةَِ اللَّه  {لَوْ أنَْزَلْناَ هَذاَ الْقرُْ َ  عَلَى جَبَرل  لَرَأيَْترََُ خَاءِرعاً مُتصََرد ِ
بـأن  يخضـعون  لايلينـون لـه و  فكيف يُقـرأ علـى هـؤلاء المشـركين القـرآن ثـم لا ،[21]الحشر:

. كمــا هــو شــأن العقــلاء  يؤمنــوا بــه لإعجــازه ومــا فيــه مــن الحــق والبيــان والأخبــار والعلــوم 
إنِهمَرا يرُؤْمِنُ بِآياَتنَِرا }: الذين يدعوهم سماع القرآن إلى الإيمان والخشوع لله، كما قال تعـالى

داً وَسَبهحُوا بِحَ  وا سُجه رُوا بِهَا خَرُّ  .[15]السجدة: {مْدِ رَب ِهِمْ وَهُمْ لََ يَسْتكَْبِرُو َ الهذِينَ إِذاَ ذكُ ِ

 . يسجد السامع والقارئ المتطهران{ لََ يَسْجُدوُ َ } وبعد قراءة:

 أسباب تكذيب الكافرين :
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بوُ َ }  {بَلِ الهذِينَ كَفَرُوا يكَُذ ِ

يامــة بون بــالقرآن النــاطق بمــا ذكــر مــن أحــوال القكــذ ِ يُ  الــذين جحــدوا النبــوة والتوحيــدأي:
ــ ن كانــت  أنَّ والمعنــى:  ق موجبــات تصــديقه.وأهوالهــا، مــع تحقُّ الــدلائل الموجبــة للإيمــان، وا 

مـا للحسـد ،بون بهـاكذ ِ لكن الكفار يُ  ،ة ظاهرةجليَّ  مـا للخـوف مـن  ،إمـا لتقليـد الأسـلاف، وا  وا 
غنــي هـا لا تــنفعهم، ولا توهــذه كلُّ  أنهـم لــو أظهـروا الإيمــان لفـاتتهم مناصــب الــدنيا ومنافعهـا.

 محض، لا يسنده عقل ولا فطرة. ، فعملهم إنما هو تكذيبٌ عنهم شيئاا 

 من الكفر والتكذيب: الله أعلم بما يجمعون في صدورهم

ُ أعَْلَمُ بمَِا يوُعُو َ }  {وَاللَّه

كمـــا قـــال:  ،جعلتـــه فـــي وعـــاء :أي ،الشـــيء أصـــل الكلمـــة مـــن الوعـــاء، فيقـــال: أوعيـــتُ 
حفظــون بمــا ي وأكثــر إحاطــة مــنهم  والله أعلــموالمعنــى :  ،[18]المعــارج: {وَجَمَررعَ فَررأوَْعَى}

ــ ويضــمرون   ،للحــق والعنــاد والحســد والبغــي والبغضــاء رك والتكــذيبفــي صــدورهم مــن الشِ 
أو بمــا يجمعــون فــي صــحفهم مــن أعمــال الســوء،  فهــو مجــازيهم عليــه فــي الــدنيا والآخــرة.

 خرون لأنفسهم من أنواع العذاب.ويدَّ 

رْهُمْ بِعَ }  {ذَاب  ألَِيم  فبََش ِ

ذا كان ربك  مُحـذِ راا  خبرهمأفـ  ،يعلم ما يخفون من الكيد لك وللإسـلام –أيها النبي  –وا 
والتبشــــير هنــــا مــــن بــــاب  .علــــى تكــــذيبهم وكفــــرهم ، باســــتحقاق هــــذا العــــذاب الموجــــعلهــــم 

 بهم، فإنما هو إنذار.والتهكم السخرية 

الِحَا}  {تِ لَهُمْ أجَْرٌ غَيْرُ مَمْنوُ   إِلَه الهذِينَ  مَنوُا وَعَمِلوُا الصه

 المراد بالَستثناء في الآية: 
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معنـاه إلا  :ن الأكثـرو ، وقـال: 219الاستثناء منقطـع) :(الكشاف)فيه قولان قال: صاحب 
ن كــــانوا فــــي الحــــال كفــــاراا  ،مــــن تــــاب مــــنهم إلا أنهــــم متــــى تــــابوا وآمنــــوا وعملــــوا  ،فــــإنهم وا 

 وهو أجر غير ممنون. .220(وهو الثواب العظيم ،الصالحات فلهم أجر

 :{غَيْرُ مَمْنوُ   }معنى: 

ــيهم بــلا مَــ لأجــر والمكافــأة والثــوابذلــك ا ومــن  ،مــن غيــر انقطــاع ،ىولا أذا  ن   يصــل إل
 .من غير نقصانو  ،غير تنغيص

، فكأنــه مــن شــرط الثــواب حصــول الكــل ِ  لأنَّ  ؛لــى أن يحمــل اللفــظ علــى الكــل ِ الأوْ نــرى و 
ولا بخـس، وهـذا  ،ولا نقـص ،دائـم لا انقطـاع فيـه ،وائبتعالى وعدهم بأجر خالص من الش

م هـو زجـر عـن المعاصـي فصار ذلك ترغيبا في العبادات، كما أن الـذي تقـدَّ  ،نهاية الوعد
  .221العالمين والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب ِ 
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 البروج سورة

 الرحيم الرحمن الله بسم

 وَمَشْهُود   وَءَاهِد  ( 2) الْمَوْعُودِ  لْيوَْمِ وَا( 1) الْبرُُوجِ  ذاَتِ  وَالسهمَاءِ }

 عَليَْهَا هُمْ  إذِْ ( 5) الْوَقوُدِ  ذاَتِ  النهارِ ( 4) اسْخُْدوُدِ  أصَْحَابُ  قتُلَِ ( 3)

 نقَمَُوا وَمَا( 7) ءُهُودٌ  باِلْمُؤْمِنِينَ  يفَْعلَوُ َ  مَا عَلىَ وَهُمْ ( 6) قعُوُدٌ 

ِ باِ يؤُْمِنوُا أَ ْ  إلَِه  مِنْهُمْ   السهمَاوَاتِ  مُلْكُ  لََُ  الهذِي( 8) الْحَمِيدِ  الْعزَِيزِ  للَّه

ُ  وَاسْرَِْ    الْمُؤْمِنيِنَ  فتَنَوُا الهذِينَ  إِ ه ( 9) ءَهِيدٌ  ءَْ ء   كُل ِ  عَلَى وَاللَّه

 الْحَرِيقِ  عَذاَبُ  وَلهَُمْ  جَهَنهمَ  عَذاَبُ  فلَهَُمْ  يتَوُبوُا لمَْ  ثمُه  وَالْمُؤْمِنَاتِ 

الِحَاتِ  وَعَمِلوُا  مَنوُا الهذِينَ  إِ ه ( 10)  مِنْ  تجَْرِي جَنهاتٌ  لهَُمْ  الصه

( 12) لَشَدِيدٌ  رَب كَِ  بطَْشَ  إِ ه ( 11) الْكَبيِرُ  الْفوَْنُ  ذلَِكَ  اسْنَْهَارُ  تحَْتهَِا

 ُ  الْعرَْشِ  ذوُ( 14) الْوَدوُدُ  الْغفَوُرُ  وَهُوَ ( 13) وَيعُِيدُ  يبُْدِبُ  هُوَ  إنِهَ

( 17) الْجُنوُدِ  حَدِيثُ  أتَاَكَ  هَلْ ( 16) يرُِيدُ  لِمَا فعَها ٌ ( 15) الْمَجِيدُ 

ُ ( 19) تكَْذِيب   فِ  كَفرَُوا الهذِينَ  بلَِ ( 18) وَثمَُودَ  فرِْعَوْ َ   مِنْ  وَاللَّه

ٌَ  وَرَا هِِمْ   مَحْفوُظ   لوَْح   فِ ( 21) مَجِيدٌ  قرُْ  ٌ  هُوَ  بلَْ ( 20) مُحِي

(22)} 

 وَمَشْهُود   وَءَاهِد  ( 2) الْمَوْعُودِ  وَالْيوَْمِ ( 1) الْبرُُوجِ  ذاَتِ  مَاءِ وَالسه }

 قعُوُدٌ  عَليَْهَا هُمْ  إذِْ ( 5) الْوَقوُدِ  ذاَتِ  النهارِ ( 4) اسْخُْدوُدِ  أصَْحَابُ  قتُلَِ ( 3)

 أَ ْ  إلَِه  هُمْ مِنْ  نقَمَُوا وَمَا( 7) ءُهُودٌ  باِلْمُؤْمِنِينَ  يفَْعلَوُ َ  مَا عَلَى وَهُمْ ( 6)

ِ  يؤُْمِنوُا ُ  وَاسْرَِْ   السهمَاوَاتِ  مُلْكُ  لََُ  الهذِي( 8) الْحَمِيدِ  الْعَزِيزِ  باِللَّه  وَاللَّه

 { (9) ءَهِيدٌ  ءَْ ء   كُل ِ  عَلَى

 {الْبرُُوجِ  ذَاتِ  وَالسهمَاءِ }

 بـــدأت هـــذه الســـورة بهـــذه الأقســـام الأربعـــةو مـــن الله تبـــارك وتعـــالى: بالســـماء ذات
 البروجو واليوم الموعودو وشاهد ومشهود.
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أول ما أقسم الله به هنا هو السماءو التي تعلونا وتُظلُّنا كما يُظلُّ السقفُ مـا تحتـهو 
 {مُعْرِضُرررو َ   ياَتِهَرررا عَرررنْ  وَهُرررمْ  مَحْفوُظًرررا سَرررقْفاً السهرررمَاءَ  وَجَعلَْنَرررا}كمـــا قـــال تعـــالى: 

ـــ( حــرف التعريــف فــي الســ[32]الأنبيــاء: ماءو هــو للجــنس أو للعهــدو وتشــمل كــلَّ و و)ال
 السماوات السبعو كما يُسمِ يها القرآن.

ر {الْبرُررُوجِ }و ــرونو فقــال ابــن عبــاس كمــا فــي محــرَّ ، قــد اختلــف فــي تعيينهــا المفسِ 
اهــ.  222يج: التظـاهر والتبـد ِ ج بنورهـا، والتبـرُّ لأنهـا تتبـرَّ  ؛النجوم :{الْبرُُوجِ }ابن عطية، 

 عن غيره أقوال أخرى.وجاءت عن ابن عباس و 

 تكَُونرُوا أيَْنمََا}والبروج في كلام العرب: هي القصور والحصونو كما قال تعالى:  

 .[87]النساء: {مُشَيهدةَ   برُُوج   فِ  كُنْتمُْ  وَلَوْ  الْمَوْتُ  يدُْرِكْكُمُ 

والــذي يظهــر لــي هنــا أنهــا: النجــوم؛ فإنهــا أعظــم مــا فــي الســماء، وأظهــر دلائلهــا. 
 {لِلشهررياَطِينِ  رُجُومًررا وَجَعلَْناَهَررا بمَِصَررابيِحَ  الرردُّنْياَ السهررمَاءَ  نَيهنهررا وَلقََرردْ }تعــالى: كمــا قــال 
 مِرنْ  وَحَفَِّْناَهَرا * لِلنهاظِرِينَ  وَنَيهنهاهَا برُُوجًا السهمَاءِ  فِ  جَعلَْناَ وَلقََدْ }و وقـال: [5]الملك:

 .[18-16]الحجر: {مُبيِنٌ  ءِهَابٌ  فأَتَبَْعََُ  السهمْعَ  ترََقَ اسْ  مَنِ  إِلَه  * رَجِيم   ءَيْطَا    كُل ِ 

نهـا بـه مـن ومـا زيَّ  ،يذكر تعالى خلقه السـماء فـي ارتفاعهـاقال العلاَّمة ابن كثير: )
ر النظـــر فيهـــا، يـــرى فيهـــا مـــن العجائـــب والآيـــات لهـــا، وكـــرَّ ن تأمَّ الكواكـــب الثواقـــب، لمَـــ

 223(ل مجاهد وقتـادة: البـروج هنـا هـي: الكواكـبالباهرات، ما يحار نظره فيه. ولهذا قا
 اهــ.

 سِررَاجًا فيِهَرا وَجَعَرلَ  برُُوجًرا السهرمَاءِ  فِر  جَعَرلَ  الهرذِي تبََرارَكَ }وهذا كما قـال تعـالى: 

 وَجَعلَْنَرا}و والسراج هنا يعني بـه الشـمس، كمـا قـال تعـالى: [61]الفرقان: {مُنيِرًا وَقمََرًا

                                                           

  (.5/460تفسير ابن عطية ) -222

  (.4/528تفسير ابن كثير ) -223
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ُ  خَلَرقَ  كَيْر َ  ترَرَوْا ألََمْ }و وقال نوؤ لقومه: [13أ:]النب {وَههاجًا سِرَاجًا  سَرمَاوَات   سَربْعَ  اللَّه

 .[16، 15]نوؤ: {سِرَاجًا الشهمْسَ  وَجَعَلَ  نوُرًا فيِهِنه  الْقمََرَ  وَجَعَلَ  * طِباَقاً

رَ }فالســماء إذن تحــوي النجــوم والشــمس والقمــرو كمــا قــال تعــالى:   اللهيْررلَ  لَكُررمُ  وَسَررخه

رَاتٌ  وَالنُّجُومُ  وَالْقمََرَ  وَالشهمْسَ  هَارَ وَالنه   {يَعْقِلرُو َ  لِقَروْم   لَْيَرات   ذلَِركَ  فِ  إِ ه  بأِمَْرِهِ  مُسَخه
 .[12]النحل:

ري السلف: أنها منازل الشمس والقمرو لا يمثِ ل الحقيقة  وما جاء عن بعض مفسِ 
او وقد قال تعالى: كلَّها، فالشمس والقمر بالنسبة لنجوم السماء شيءٌ قليل ضئ يل جد 

ُ  * النُّجُومِ  بمَِوَاقِعِ  أقُْسِمُ  فَلَا }  .[76، 75]الواقعة: {عََِّيمٌ  تعَْلمَُو َ  لَوْ  لقََسَمٌ  وَإنِهَ

ومــا ذُكــر أنهــا البــروج الاثنــا عشــر المعروفــة عنــد الفلكيِ ــين ومَــن ســار علــى دربهــمو 
ـــه الإنســـان العـــاديو فـــأولى ـــه البـــروج هـــو:  فـــأظنُّ أنـــه يبعـــد أن يُخاطَـــب ب ـــر ب مـــا يُفسَّ

النجــوم؛ لأنهــا أبنيــةٌ رفيعــة هائلــة ضــخمة عظيمــةو كمــا دلَّــت علــى ذلــك آيــات القــرآنو 
فيصـــحُّ إطـــلاق البـــروج عليهـــاو تشـــبيهاا لهـــا بمـــا يُبنَـــى مـــن القصـــور العاليـــةو والحصـــون 

 المنيعة في الأرض.

 {الْمَوْعُودِ  وَالْيَوْمِ }

و ثــم أقســم بــاليوم الموعــودو وهــو زمــان عظــيمو أقسـم الله بالســماءو وهــي مكــان عظــيم
 بل هو أعظم أيام الزمان. وهو القسم الثاني في السورة.

والمــراد: الموعــود بــهو والــذي وعــد بــه وبضــرورة إتيانــه هــو الله تبــارك وتعــالى: وهــو 
 يوم القيامةو من غير خلاف بين أهل التأويل فيه.

 يََُّررنُّ  ألَََ }. 224ن يجتمعــوا فيــهقــال ابــن عبــاس: وعــد أهــل الســماء وأهــل الأرض أ 

ُِ  يقَوُمُ  يَوْمَ  * عََِّيم   لِيَوْم   * مَبْعوُثوُ َ  أنَههُمْ  أوُلئَِكَ  ، 4]المطففـين: {الْعَرالمَِينَ  لِررَب ِ  النهرا
                                                           

 (.19/283انِر: تفسير القرمبي ) - 224
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ُِ  لَرَُ  مَجْمُوعٌ  يَوْمٌ  ذلَِكَ  الْْخِرَةِ  عَذاَبَ  خَا َ  لِمَنْ  لَْيةًَ  ذلَِكَ  فِ  إِ ه }و [5  وْمٌ يَر وَذلَِركَ  النهرا

ررارَ  وَإِ ه  * نَعِرريم   لفَِرر  اسْبَْرررَارَ  إِ ه }و [103]هــود: {مَشْررهُودٌ   يَصْررلَوْنَهَا * جَحِرريم   لفَِرر  الْفجُه

ينِ  يَوْمَ  ينِ  يَوْمُ  مَا أدَْرَاكَ  وَمَا * بِغاَ بِيِنَ  عَنْهَا هُمْ  وَمَا * الد ِ  يَروْمُ  مَرا أدَْرَاكَ  مَرا ثرُمه  * الرد ِ

ينِ  ِ  يَوْمَئِذ   وَاسْمَْرُ  ءَيْئاً لِنفَْس   نفَْسٌ  تمَْلِكُ  لََ  يَوْمَ  * الد ِ  .[19-13]الانفطار: {لِلَّه

ــره الله ليبعــثهم فيــه ويحشــرهم ويحاســب فيــه العبــادو  هــذا هــو اليــوم الآخــرو الــذي أخَّ
ن شــر ا فشــرو  ة   مِثقَْررا َ  يَعْمَررلْ  فمََررنْ }ويجــزيهم علــى أعمــالهمو إن خيــرا فخيــرو وا   خَيْرررًا ذرَه

ة   مِثقْاَ َ  يَعْمَلْ  وَمَنْ  * هُ يَرَ  ا ذرَه  .[8-7]الزلزلة: {يَرَهُ  ءَر 

فهــذا مــن الغيــب الــذي وعــد الله بــهو ولــن يخلــف الله وعــدهو ومــا وعــد بــه ســيتحقَّق لا 
 عَمِلَرتْ  مَرا نفَْرس   كُرلُّ  وَترُوَفهى نفَْسِرهَا عَرنْ  تجَُرادِ ُ  نفَْرس   كُرلُّ  ترَأتِْ  يَوْمَ }محالة ولا ريـب، 

 .[111]النحل: {يَُّْلمَُو َ  لََ  وَهُمْ 

 {وَمَشْهُود   وَءَاهِد  }

ــتَ كْ لا يُ نكَّرهمــا للإبهــام فــي الوصــفو أي وشــاهد ومشــهود  و أو للمبالغــة ه وصــفهمانَ
في الكثرة. وهـذان همـا القسـمانو الثالـث والرابـع فـي السـورة. وقـد أقسـم الله أولاا بالسـماء 

القيامـةو وهـو مـن عـالم الغيـبو ثـم أقسـم  وهي مـن عـالم الشـهادةو وبـاليوم الموعـودو يـوم
بالشــاهد والمشــهودو وهمـــا يشــملان كــلَّ شـــيء بعــد ذلــكو لأنـــه كــلُّ مــا فـــي الوجــود إمـــا 
مـا يشـهد بالعقـلو أو يشـهد باللسـانو  ، وا  مـا مشـهودو والشـاهد إمـا يشـهد بـالحس ِ شاهدو وا 

 أو يشهد بالدلالة. وكلُّها شهادات معتبرة.

الحــواسو بالبصــر أو بالســمع أو بالــذوق أو بــاللمس.  والمشــهود: مــا يُشــهد بإحــدى
وقد يشهد بالعقلو كمـا يشـهد بـأن فـي خلـق السـماوات والأرض واخـتلاف الليـل والنهـار 
لآيـــات لأولـــى الألبـــاب، وكمـــا يشـــهد العقـــل علـــى أن القـــرآن الكـــريم يحتـــوي علـــى آيـــات 

صــلى الله عليــه  بـاهراتو يعجــز البشــر بـأن يــأتوا بمثلهــا، ويشـهد العقــل علــى أن محمـدا
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ـد أنـه رسـول  وسلم، قد ظهرت على يديه آيات حسيَّة وعقليَّة كثيرة متواترة ومتـوافرةو تؤكِ 
 الله حق ا.

وما رُوي عـن السـلف فـي هـذا مـن تحديـد يـوم مُعـيَّنو كيـوم الجمعـة أو يـوم الترويـة 
ولــيس  أو يــوم  عرفــة أو يــوم النَّحــرو مــن أنــه شــاهدٌ أو مشــهودٌو فهــو مــن بــاب التمثيــل

حقيقــــة التفســــير. وهــــذا التمثيــــل يــــدخل فيــــه كثيــــرون وكثيــــرات مــــن الأشــــياء والمعــــاني 
 والأشخاصو وبعض الألفا  القرآنية تدلُّ عليه.

: وعلــى هــذا اختلفــت أقــوال العلمــاء قلــتُ ومــا أجمــل مــا قالــه الإمــام القرطبــي هنــا: )
بيانـــه:  . رفـــي الشـــاهد، فقيـــل: الله تعـــالى، عـــن ابـــن عبـــاس والحســـن وســـعيد بـــن جبيـــ

ِ ءَررهِيداً} ُ ءَررهِيدٌ بيَْنِرر  }، [79النســاء:] {وَكَفَررى بِرراللَّه قرُرلْ أيَُّ ءَررْ ء  أكَْبَرررُ ءَررهَادةًَ قرُرلِ اللَّه

 . [19نعام:الأ] {وَبيَْنَكُمْ 

والحسـين بـن علـي، وقـرأ  وقيل: محمد صلى الله عليه وسلم، عن ابن عبـاس أيضـاا 
ررة  بِشَررهِيد  وَجِئنَْررا بِرركَ عَلَررى هَررؤُلََءِ ءَررهِيداًفَكَيْررَ  إِذاَ جِئنَْررا مِررنْ }: ابــن عبــاس  { كُررل ِ أمُه

رررًا وَنَررذِيرًا} :، وقــرأ الحســين[41النســاء:]  {يَررا أيَُّهَررا النهبِرر ُّ إنِهررا أرَْسَررلْناَكَ ءَرراهِداً وَمُبَش ِ
سُررررروُ  عَلَررررريْكُمْ ءَرررررهِيداً}: وأقـــــرأ أنـــــا [القرطبـــــي] :. قلـــــتُ [45الأحـــــزاب:]  {وَيَكُررررروَ  الره

 . [143]البقرة:

ررة  }لقولــه تعــالى:  ؛وقيــل: الأنبيــاء يشــهدون علــى أممهــم فَكَيْررَ  إِذاَ جِئنَْررا مِررنْ كُررل ِ أمُه

وَكُنْرررتُ عَلَررريْهِمْ }لقولـــه:  ؛بـــن مـــريمادم. وقيـــل: عيســـى آوقيـــل:  .[41النســـاء:] {بِشَرررهِيد  

 والمشهود: أمته.  ،[117المائدة:] {ءَهِيداً مَا دمُْتُ فيِهِمْ 

كَفَررى بنِفَْسِرركَ }دليلــه:  ،ومحمــد بــن كعــب: الشــاهد الإنســان ن عبــاس أيضــاا وعــن ابــ

 .[14:]الإسراء {الْيَوْمَ عَليَْكَ حَسِيباً
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يَروْمَ تشَْرهَدُ عَلَريْهِمْ ألَْسِرنتَهُُمْ وَأيَْردِيهِمْ وَأرَْجُلهُُرمْ بمَِرا }بيانـه:  ،مقاتل: أعضـاؤه وقال

 . [24النور:] {كَانوُا يَعْمَلوُ َ 

بيانــــه: . لحســــين بــــن الفضــــل: الشــــاهد هــــذه الأمــــة، والمشــــهود ســــائر الأمــــماوقــــال 
{ ِِ ةً وَسَطًا لِتكَُونوُا ءُهَداَءَ عَلَى النها  . [143البقرة:] {وَكَذلَِكَ جَعلَْناَكُمْ أمُه

  ناه.وقيل: الليالي والأيام. وقد بيَّ  ة، والمشهود: بنو آدم.ظَ فَ وقيل: الشاهد: الحَ 

ل عليهـا، ففـي مِـوقـد يشـهد المـال علـى صـاحبه، والأرض بمـا عُ   القرطبي[ ] :قلتُ 
إن هــذا "النبــي صــلى الله عليـه وســلم: أبـي ســعيد الخــدري، عـن عــن  ،225صـحيح مســلم

ن أعطــى منــه المســكين واليتــيم وابــن لمَــ ،ر حلــو، ونعــم صــاحب المســلم هــوضِــالمــال خَ 
نــه مَــ - أو كمــا قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم - الســبيل ــن وا  ه يأخــذه بغيــر حقِ 

 . 226"ويكون عليه شهيدا يوم القيامة ،كان كالذي يأكل ولا يشبع

عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله صلى الله عليـه وسـلم هـذه الآيـة:  ،وفي الترمذي
ثُ أخَْباَرَهَررا} قــالوا: الله ورســوله  ".أتــدرون مــا أخبارهــا؟"قــال:  [4الزلزلــة:] {يَوْمَئِررذ  تحَُررد ِ

ل علـى ظهرهـا، تقـول مِـة بمـا عَ مَ عبد أو أَ  كل ِ  أن تشهد على :فإن أخبارها"أعلم. قال: 
 . 227حديث حسن غريب صحيح :. قال"كذا. قال: فهذه أخبارهاو كذا  :ل يوم كذامِ عَ 

والمشــهود لــه بالتوحيــد هــو  ،بالوحدانيــة وجــلَّ  وقيــل: الشــاهد الخلــق، شــهدوا لله عــزَّ 
 الله تعالى. 

                                                           

 الإما  القرمبي، والحديث متفق عليه.  ذكرهكذا  - 225

  (.1052(، ومسلم في الزكاو )2842متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير )  -226

  ( وقال مخرجوه: إسناده ضعي .8867(، وأحمد )2429رمذي في صفة القيامة )رواه الت -227
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كمـا روى أبـو الـدرداء قـال: قـال رسـول الله صـلى الله  وقيـل: المشـهود يـوم الجمعـة،
 فإنــه يــوم مشــهود تشــهده الملائكــة ،مــن الصــلاة يــوم الجمعــة أكثــروا علــيَّ "عليــه وســلم: 

 . 228خرجه ابن ماجه وغيره ،وذكر الحديث...". 

لأن الملائكــة تشــهده، وتنــزل فيــه  ؛فعلــى هــذا يــوم عرفــة مشــهود  [القرطبــي]: قلــتُ 
 م النحر إن شاء الله. وكذا يو  .بالرحمة

خـلاص ار: الشاهد الحجر الأسـود، يشـهد لمَـوقال أبو بكر العطَّ  ن لمسـه بصـدق وا 
 والمشهود الحاج.  ،ويقين

ُ }بيانـه: . وقيل: الشاهد الأنبياء، والمشهود محمد صلى الله عليه وسلم وَإِذْ أخََذَ اللَّه

وأنررا معكرررم مرررن }إلــى قولـــه تعــالى:  { وَحِكْمَررة  مِيثرَراقَ النهبيِ ِرررينَ لمََررا  تيَْرررتكُُمْ مِررنْ كِترَرراب  

 .229([81آل عمران:] {الشاهدين

 {اسْخُْدوُدِ  أصَْحَابُ  قتُِلَ }

، معنــاه: فعــل الله بهــم ذلــك لأنهــم أهــل لــه. فهــو علــى جهــة الــدعاء بحســب {قتُِررلَ }
 البشر، لا أن الله يدعو على أحد.

ىو قــال ابــن عبــاس: كــلُّ وقيــل عــن ابــن عبــاس، معنــاه: لُعِــن. وهــذا تفســير بــالمعن
 . 230فهو لُعن {قتُِلَ }شيء في القرآن 

ــــه:  وهــــذه الجملــــة هــــي )جــــواب القســــم فــــي قــــول الفــــرَّاءو والــــلام فيــــه مضــــمرة كقول
و أي: [9]الشـمس: {نَكهاهَرا مَرنْ  أفَْلَرحَ  قَردْ }و ثـم قـال: [1]الشـمس: {وَضُحَاهَا وَالشهمْسِ }

 : لقد قُتل.. والتقدير231لقد أفلح( كما في تفسير القرطبي

                                                           

 (.2582(، وجود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب )1637رواه ابن ماجه في الجنائز ) -228

 (.286 -19/285تفسير القرمبي ) -229

 (.11/415رواه الطبري في التفسير ) - 230

 (.19/286تفسير القرمبي ) -231
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وقيــل: هــو محــذوف لعلــم الســامع بــه. وأي ــا مــا كــان فالجملــة خبريَّــة، والأظهــر أنهــا  
ــة علــى الجــوابو كأنــه قيــل: أقســم بهــذه الأشــياء إنهــم  ــةو دالَّ ــار مكــة  -دعائيَّ  -أي كفَّ

 مقتولون أو ملعونونو كما لُعِن أصحاب الأخدود.

هـم عليـه مـن الإيمـان، وتصـبيرهم كما أن السورة نزلـت لتثبيـت المـؤمنين علـى مـا  
علــى أذيَّــة الكَفَــرة، وتــذكيرهم بمــا جــرى علــى مَــن تقــدَّمهم، مــن التعــذيب علــى الإيمــانو 
وصـــبرهم علـــى ذلـــكو حتـــى يأنســـوا بهـــم، ويصـــبروا علـــى مـــا كـــانوا يلقَـــون مـــن قـــومهمو 

 ويعلموا أنَّ هؤلاء عند الله بمنزلة أولئك المُعَذَّبين.

الشــقُّ فــي الأرض. وهــؤلاء الكفــرة الملعونــون شــقُّوا فــي  والأخــدودو مــن الخــدو وهــو
وا فيهــا أخــدوداا أو أخاديــدو وملأوهــا بــالنيران المســتعرةو وألقَــوا فيهــا  الأرض شــقوقااو وخــدُّ
ـر  كلَّ مؤمن مُصرِ  على عقيدتهو لا يتراجع عنهاو ولا يساوم علـى شـيء منهـا. ولـذا فسَّ

 {ودِ الْوَقُ  ذاَتِ  النهارِ }الأخدود بقوله: 

جــــة  مــــا الأخــــدود؟ هــــو النــــار ذات الوقــــودو وهــــو لــــيس شــــيئاا إلا هــــذه النــــار المتأجِ 
 المستعرةو فهي بدل اشتمال من الأخدود.

: وصف بغايـة العِظَـمو وارتفـاع اللهـبو وكثـرة مـا يوجبـه مـن {الْوَقوُدِ  ذاَتِ }وقوله:  
 الحطب وأبدان الناس.  

 {قعُوُدٌ  عَليَْهَا هُمْ  إِذْ }

 ونقمتــه علــيهم. أو:هــؤلاء الكفــار الجبــابرة المتســلِ طون علــى المــؤمنينو أي لعنــة الله
وا هــذه الأخاديــدو علــى هــذه النــارو أي عنــدها وبــالقرب منهــا قعــودو   {إِذْ }وهــم الــذين خــدُّ

و فـي مكـان مُشـرف عليهـاو قوا بالنـار قاعـدين حولهـادأحـ، أي: لُعنـوا حـين {قتُِلَ }ظرف 
 من حافات الأخاديد.

 لَى مَا يَفْعلَوَُ  باِلْمُؤْمِنيِنَ ءُهُودٌ{}وَهُمْ عَ 
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 ،ارلـبعض عنـد الحـاكم الجبَّـ بعضهم يشهدُ  الشهود هنا: إما من الشهادة بمعنى أنَّ 
  ف به.ل ِ كُ و مر أر فيما أُ قصِ  لم يُ  أحداا  ذاء المؤمنين: أنَّ يطهم على إالذي سلَّ 

 تشَْررهَدُ عَلَرريْهِمْ ألَْسِررنتَهُُمْ }يَرروْمَ أو أنهــم يشــهدون بمــا فعلــوا بــالمؤمنين يــوم القيامــةو 

 .[24]النور: وَأيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلهُُمْ بمَِا كَانوُا يَعْمَلوَُ {

)مـع(. والمعنـى: وهـم  هنا بمعنى {عَلَى}ما من الشهود بمعنى الحضورو وتكون ا  و 
لهــم قلــبو ولا تــدمع لهــم عــينو  حضــور لا يــرقُّ  ،مــع مــا يفعلــون بــالمؤمنين مــن العــذاب

ر علــى المــؤمنينو فــقســوةو فقــد كــانوا يعرضــون الك ة قلــوبهم كأنهــا الحجــارة أو أشــد  لقســو 
 بالجد في ذلك. ثم  ،في النارو وفي ذلك وصفهم بالقسوةألقَوه فمن أبى 

تنطــق بــه الروايــات المشــهورةو التــي وردت بهــا  ،وهــذا الــذي يســتدعيه الــنظم الكــريم
 الآثار.

 :الملعونينالجبابرة المراد بهدلَء 

الملعونينو إذ القرآن الكريم لم الجبابرة رون من قديم في المراد بهؤلاء ختلف المفس ِ ا
ن هــم؟ علــى طريقــة القــرآن فــي ربــط العقــل د إلا وصــفهم الإجمــاليو ولــم يعلمنــا مَــيحــد ِ 

، المسلم بالموضوع والمعنىو دون اهتمام بتحديد الزمان والمكـان والأشـخاص والأسـماء
غل بالأشـــياء الأخـــرىو التـــي ربمـــا كـــان كثـــرة اشـــنت القصـــة ولابأخـــذ العبـــرة مـــن  فنُعنـــى

 لتفات إلى جوهرها.عن الا لهياا الاهتمام بها مُ 

 .وقـال آخـرون: بـل هـم بنجـرانو أو بـاليمن .بالشـام هـم أنـاسٌ نَّ إن قـال: ولهذا قـال مَـ
ة زمــان وقــال غيــرهم: بــل هــم بفــارس. وقــال قــوم: هــم مــن النصــارى كــانوا بالقســطنطينيَّ 

 هذا ممكنو تحتمله الآيات. وكلُّ  .نقسطنطي
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رســـول الله صـــلى الله  أنَّ  ،عـــن صـــهيب رضـــي الله عنـــهروى مســـلم فـــي صـــحيحه، 
ر قـال للملـك: بِـكـان ملـك فـيمن كـان قـبلكم، وكـان لـه سـاحر، فلمـا كَ " عليه وسلم قال: 

فــي مــه، فكــان يعل ِ  مــه الســحر، فبعــث إليــه غلامــاا عل ِ غلامــا أُ  فابعــث إلــيَّ  رتُ بِــإنــي قــد كَ 
 رَّ طريقــه إذا ســلك راهــب، فقعــد إليــه وســمع كلامــه، فأعجبــه، فكــان إذا أتــى الســاحر مــ
 بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكا ذلك إلـى الراهـب، فقـال: إذا خشـيتَ 

ذا خشيتَ   أهلك فقل: حبسني الساحر. الساحر فقل: حبسني أهلي. وا 

ــ حبســت النــاس، فقــال: اليــوم أعلــم  ة عظيمــة قــدفبينمــا هــو كــذلك إذ أتــى علــى دابَّ
 إن كــان أمــر الراهــب أحــبَّ  الســاحر أفضــل أم الراهــب أفضــل؟ فأخــذ حجــرا فقــال: اللهــمَّ 

فرماهــا فقتلهــا ومضــى  .ة، حتــى يمضــي النــاسإليــك مــن أمــر الســاحر فاقتــل هــذه الدابَّــ
لـم ني، أنت اليـوم أفضـل منـي، قـد بفأخبره فقال له الراهب: أي بُ  ،فأتى الراهب الناس.

نك ستُ   علي. فلا تدلَّ  تليتَ بتلى، فإن ابْ من أمرك ما أرى، وا 

برئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسـمع جلـيس وكان الغلام يُ 
هنـا لـك أجمـع إن أنـت شـفيتني.  فقـال: مـا هـا ،ي، فأتـاه بهـدايا كثيـرةمِـللملك كان قـد عَ 

الله فشــفاك؟  بــالله دعــوتُ  ن أنــت آمنــتَ ، إنمــا يشــفي الله، فــإفقــال: إنــي لا أشــفي أحــداا 
 فجمن بالله فشفاه الله.

عليــك بصــرك؟  ن ردَّ فجلــس إليــه كمــا كــان يجلــس، فقــال لــه الملــك: مَــ فـأتى الملــكَ  
 ك الله.ي وربُّ غيري؟ قال: رب ِ  قال ربي. قال: ولك ربُّ 

أي  بــالغلام فقــال لــه الملــك: يءَ علــى الغــلام، فجــ بــه حتــى دلَّ عذ ِ فأخــذه فلــم يــزل يُ 
وتفعــل؟! قــال: أنــا لا .. بنــي! أقــد بلــم مــن ســحرك مــا تبــرئ الأكمــه والأبــرص، وتفعــل 

 يءعلـــى الراهـــب، فجـــ بـــه حتـــى دلَّ عذ ِ ، إنمـــا يشـــفي الله. فأخـــذه فلـــم يـــزل يُ أشـــفي أحـــداا 
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ضــع المنشــار فــي مفــرق بالراهــب، فقيــل لــه: ارجــع عــن دينــك. فــأبى فــدعا بالمنشــار، فوُ 
 ه.اقَّ ه حتى وقع شِ فشقَّ  ،رأسه

ضـع المنشـار فـي مفـرق فـأبى فوُ  .بجليس الملك فقيل له: ارجع عـن دينـك يءثم ج
 اه.قَّ ه به حتى وقع شِ رأسه، فشقَّ 

فــأبى فدفعــه إلــى نفــر مــن أصــحابه  .بــالغلام فقيــل لــه: ارجــع عــن دينــك يءثــم جــ 
فــإن  ،وكــذا، فاصــعدوا بــه الجبــل، فــإذا بلغــتم ذروتــه.. فقــال: اذهبــوا بــه إلــى جبــل كــذا 

لا فــاطرحوه رجــع عــن فــذهبوا بــه فصــعدوا بــه الجبــل فقــال: اللهــم اكفنــيهم بمــا  .دينــه وا 
  فرجف بهم الجبل، فسقطوا. .شئتَ 

وجـــاء يمشـــي إلـــى الملـــك، فقـــال لـــه الملـــك: مـــا فعـــل أصـــحابك؟ قـــال: كفـــانيهم الله. 
ـقُـرْ فقال: اذهبوا بـه فـاحملوه فـي قُ  ،فدفعه إلى نفر من أصحابه طوا بـه البحـر، ور، فتوسَّ

لا فاقذفوه، فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بمـا شـئتَ  فإن فانكفـأت بهـم  .رجع عن دينه وا 
الســفينة، فغرقــوا. وجــاء يمشــي إلــى الملــك، فقــال لــه الملــك: مــا فعــل أصــحابك؟ قــال: 

 كفانيهم الله.

بقاتلي حتى تفعل مـا آمـرك بـه. قـال: ومـا هـو؟ قـال: تجمـع  فقال للملك: إنك لستَ 
نـــانتي، ثـــم ضـــع ذ ســـهما مـــن كِ ، وتصـــلبني علـــى جـــذع، ثـــم خُـــالنـــاس فـــي صـــعيد واحـــد

ذلــك  ثــم ارمنــي، فإنــك إذا فعلــتَ  ،الغــلام ل: باســم الله رب ِ الســهم فــي كبــد القــوس، ثــم قُــ
نانتـه، مـن كِ  ني. فجمع النـاس فـي صـعيد واحـد، وصـلبه علـى جـذع، ثـم أخـذ سـهماا قتلتَ 

ثم رماه فوقع السـهم فـي  ،لامالغ ثم قال: باسم الله رب ِ  ،ثم وضع السهم في كبد القوس
 صــدغه، فوضــع يــده فــي صــدغه، فــي موضــع الســهم، فمــات، فقــال النــاس: آمنــا بــرب ِ 

 الغلام!  الغلام! آمنا برب ِ  الغلام! آمنا برب ِ 



 

 

255 

نــزل بــك حــذرك، قــد آمــن  ،، تحــذر؟ قــد واللهمــا كنــتَ  فــأتي الملــك فقيــل لــه: أرأيــتَ 
  .الناس

ـ ن لـم يرجـع عـن ت، وأضـرم النيـران، وقـال: مَـدَّ خُـك، فكَ فأمر بالأخدود في أفواه السِ 
ففعلوا، حتـى جـاءت امـرأة ومعهـا صـبي لهـا،  - اقتحم :أو قيل له - حموه فيهاقدينه فأ

 .232"اصبري فإنك على الحق ِ  ،فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أمه

الأمـة فـي هـذه  المـؤمنين مـن هـذه وجـلَّ  الله عـزَّ  قـال علماؤنـا: أعلـمَ قال القرطبي: )
ـحَّ الآية، ما كان يلقاه من وَ  نسـهم بـذلك. وذكـر لهـم النبـي صـلى ؤْ دائد، يُ د قبلهم مـن الشَّ

ــ ات ليصــبروا علــى مــا يلاقــون مــن الأذى والآلام والمشــقَّ  ،ة الغــلامالله عليــه وســلم قصَّ
ـ به فـي الحـق ِ صـلُّ وا بمثل هـذا الغـلام، فـي صـبره وتَ التي كانوا عليها، ليتأسَّ  كه بـه، وتمسُّ
ه وعظــم مـع صــغر سـن ِ  ،إظهـار دعوتــه، ودخـول النــاس فـي الــدين وبذلـه نفســه فـي حــق ِ 

ــ شــر بالمنشــار. وكــذلك كثيــر حتــى نُ  ك بــالحق ِ صــبره. وكــذلك الراهــب صــبر علــى التمسُّ
مــن النــاس لمــا آمنــوا بــالله تعــالى ورســخ الإيمــان فــي قلــوبهم، صــبروا علــى الطــرؤ فــي 

 النار ولم يرجعوا في دينهم. 

 . 233 (النحل) م بيانه في سورةابن العربي: وهذا منسوخ عندنا، حسب ما تقدَّ ال ق

 ،يــــت نفســــهن قوِ : لــــيس بمنســــوخ عنــــدنا، وأن الصــــبر علــــى ذلــــك لمَــــال القرطبــــيقـــ
رررلَاةَ وَأمُْررررْ }عـــن لقمـــان:  خبـــراا ب دينـــه أولـــى، قـــال الله تعـــالى مُ وصـــلُ  يَرررا بنَُررر ه أقَِرررمِ الصه

لقمـان: ] {الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أصََابَكَ إِ ه ذلَِكَ مِنْ عَزْمِ اسْمُُرورِ  باِلْمَعْرُوِ  وَانََْ عَنِ 
إن مــن أعظــم "أن النبــي صــلى الله عليــه وســلم قــال:  ،وروى أبــو ســعيد الخــدري  .[17

  .234جه الترمذي وقال: حديث حسن غريبخرَّ  ".الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر

                                                           

 (، عن صهيب الرومي.3005مسلم في الزهد والرقائق )رواه  -232

 (.4/374أحكا  القرآن لَبن العربي ) -233

 (.491(، وصححه الألباني في الصحيحة )2174رواه الترمذي في الفتن ) -234



 

 

256 

صـلى الله عليـه وسـلم  عن أميمة مـولاة النبـي ِ  ،جر(وروى ابن سنجر )محمد بن سن
لا "فقـال:  .قـال: أوصـنيفئ النبي صلى الله عليه وسلم، فأتـاه رجـل، أوضِ   قالت: كنتُ 

ن قطعتَ  ،تشرك بالله شيئا   .235الحديث .".. بالنار أو حرقتَ  وا 

حن كثيــر مــن أصــحاب النبــي صــلى الله عليــه وســلم بالقتــل قــال علماؤنــا: ولقــد امــتُ 
ـــوا إلـــى شـــي مـــن ذلـــكوا ـــم يلتفت ويكفيـــك قصـــة  ،لصـــلب والتعـــذيب الشـــديد، فصـــبروا ول

ومـــا لقـــوا مــن الحـــروب والمحـــن والقتــل والأســـر والحـــرق،  ،بيـــب وأصــحابهماعاصــم وخُ 
ـــ (:النحـــل) وغيـــر ذلـــك، وقـــد مضـــى فـــي ـــه ن قـــوي فـــي ذلـــك، فتأمَّ أن هـــذا إجمـــاع ممَّ ل

 .236(هناك

ِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَمَا نقََمُوا مِنْهُمْ إِلَه أَْ  يؤُْ } الهذِي لََُ مُلْكُ السهمَاوَاتِ وَاسْرَِْ   *مِنوُا بِاللَّه

ُ عَلَى كُل ِ ءَْ ء  ءَهِيدٌ{  وَاللَّه

ومــا عــاب هــؤلاء الجبــابرة الملعونــون علــى هــؤلاء المــؤمنين الصــابرين الممتحنــينو 
 (العزيــز)الراســخ بــالله م تصــديقهقــوهم بالنــارو ولا كــان لهــم ذنــب إلا إيمــانهم و الــذين حرَّ 

ــ هــزمو ولا يضــام  هــزم ولا يُ ويَ  ،قهــرقهــر ولا يُ الــذي يَ  منيــعالغالــب ال :أي ن لاذ بجنابــهو مَ
 ولجأ إلى رحابه.

حــالو فــي جميــع أقوالــه وأفعالــهو وشــرعه وقدرتــهو  أي: المحمــود فــي كــل ِ ، }الحميررد{
ن كـان أمــرهوخلقـه و  رَ قــد و وا  وقــع بهـم بأيــدي الكــافرين علـى عبــاده هــؤلاءو هـذا الــذي  قَــدَّ

ن خَ   ي سبب ذلك على كثير من الناس.فِ بهو فهو العزيز الحميدو وا 

 :} الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ{ الحكمة من الجمع بين اسمي

إلـى جمـع الجمـال توالقرآن دائما في الأوصاف يجمع بين الأسماء المتقابلةو التي  
ولهــذا جمــع هنــا بــين  جــلال والإكــرام.الكمــال والإ ولله كــلُّ   الجــلالو والحمــد إلــى الملــكو

                                                           

  (.7/24انِر: أسد الغابة ) -235

 (.193-22/191تفسير القرمبي، ) -236
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العزيــز والحميــدو كمــا جمــع فــي آيــات أخــرى بــين العزيــز والغفــورو وجمــع بــين العزيــز 
إلـى  ،ابارو وجمـع بـين العزيـز والحكـيمو وبـين العزيـز والحلـيمو وبـين العزيـز والوهَّـوالغفَّ 

 .ذي لب    ة لكل ِ ة الواضحلهيَّ فيها صفات الإ ى ر نالتي  يَّة،نآيات القر الآغير ذلك من 

تـه وغلبتـه: أنـه يملـك ته وقوَّ ومن أوصاف عزَّ ، }الهذِي لََُ مُلْكُ السهمَاوَاتِ وَاسْرَِْ {
مــا فيــهو فهــو الــذي لــه ملــك الســماوات والأرض   ن فيــهو وكــل ِ مَــ هــذا الكــون الكبيــر بكــل ِ 

ن مَـ ويـذلُّ  ،شـاءين مَـ ويعـزُّ  ،شـاءين شاءو ويمنع مَ ين عطي مَ شاءو ويُ يا بما ميحكم فيه
  شيء قدير. إنه على كل ِ  ،بيده الخير ،شاءي

الأرض لا فــي و  ءة واحــدة فــي الســماو أو غيرهمـا ذرَّ لا يملـك أحــد مــن الإنــس والجــن ِ 
}إِْ  كُلُّ مَرنْ فِر  السهرمَاوَاتِ وَاسْرَِْ  إِلَه  تِر  و غدمسو ولا الأوما بينهماو لا اليومو ولا 

حْمَنِ عَبْرررداً * لقََررر َِ يَررروْمَ الْقِياَمَرررةِ فَررررْداً{الرررره  دْ أحَْصَررراهُمْ وَعَررردههُمْ عَرررد ا * وَكُلُّهُرررمْ  تيِررر
    .[95-93]مريم:

ُ عَلَرررى كُرررل ِ ءَرررْ ء  ءَرررهِيدٌ } أي: لا يغيـــب عنـــه، ولا يخفـــى عليـــه شـــيء فـــي  {وَاللَّه
 الأرض ولا في السماء، لا تخفى عليه خافية، ولا يغيب عنه سر  ولا علانيـة، كمـا قـال

ِ مِرنْ ءَرْ ء  فِر  اسْرَِْ  }تعالى:  رَبهناَ إنِهكَ تعَْلَمُ مَا نخُْفِ  وَمَا نعُْلِنُ وَمَرا يَخْفَرى عَلَرى اللَّه

 . [38]إبراهيم: {وَلََ فِ  السهمَاءِ 
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ين على جرا مهم وعاقبة المؤمنين  عاقبة الكافرين المصر ِ

 عَرذاَبُ  فلَهَُرمْ  يتَوُبرُوا لَرمْ  ثرُمه  ؤْمِنَراتِ وَالْمُ  الْمُؤْمِنيِنَ  فتَنَوُا الهذِينَ  إِ ه }

رالِحَاتِ  وَعَمِلرُوا  مَنوُا الهذِينَ  إِ ه ( 10) الْحَرِيقِ  عَذاَبُ  وَلهَُمْ  جَهَنهمَ   الصه

 { (11) الْكَبيِرُ  الْفوَْنُ  ذلَِكَ  اسْنَْهَارُ  تحَْتهَِا مِنْ  تجَْرِي جَنهاتٌ  لهَُمْ 

 النساء ءقا ق الرجا  : 

 {الهذِينَ فَتنَوُا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثمُه لَمْ يَتوُبوُا فلََهُمْ عَذاَبُ جَهَنهمَ وَلَهُمْ عَذاَبُ الْحَرِيقِ  إِ ه }

فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي: لم يكتفوا بفتنة الرجـال، فجمعـوا معهـم النسـاء، ممَّـا 
ـــى أن النســـاء شـــقائق الرجـــال، كمـــا قـــال تعـــالى ـــدلُّ عل ]آل  {بَعْضُررركُمْ مِرررنْ بَعْررر   }: ي

وَالْمُؤْمِنرُروَ  }، أي: الرجــل مــن المــرأة، والمــرأة مــن الرجــل، وقــال تعــالى: [195عمــران:

، فــلا غــرو أن تقــع الفتنــة والتعــذيب [71]التوبــة: {وَالْمُؤْمِنَرراتُ بَعْضُررهُمْ أوَْلِيَرراءُ بَعْرر   
ا.  للجنسين معا

 :{فتَنَوُا}معنى  

: حرَّقوهم بالنار. والعرب تقول: فـتن فـلان الـدرهم الفضـي، أو ، أي{فتَنَوُا}ومعنى 
الدينار الـذهبي. إذا أدخلـه النـار، لينظـر جودتـه، ولـيعلم أهـو فضـة أو ذهـب حقيقـي أم 

 مغشوط.

 كرم الله وجوده ف  دعوة الكافرين  إلى التوبة : 

مــا ذكــر مــن  ، أي: مــن قبــيح صُــنْعهم، وعــن كفــرهم وفتنــتهم، فــإن{ثرُرمه لَررمْ يتَوُبرُروا}
ر مــن غيــر الكــافر قطعــاا، وهــم لــم يكتفــوا بــالكفر بــالله تعــالى  الفتنــة فــي الــدين، لا يتصــوَّ
وتكـــذيب رســـوله، بـــل أضـــافوا إليـــه تعـــذيب مَـــن آمـــن بـــه، وتحـــريقهم. فهـــم الـــذين كفـــروا 

 وظلموا وصدُّوا عن سبيل الله.
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ـــقـــال ابـــن كثيـــر: ) قـــال الحســـن . .. ينـــدموا علـــى مـــا أســـلفواو  ا فعلـــوالـــم يقلعـــوا عمَّ
ــــة  البصــــري: انظــــروا إلــــى هــــذا الكــــرم والجــــود، قتلــــوا أوليــــاءه وهــــو يــــدعوهم إلــــى التوب

 .237!(والمغفرة

 للمجرمين المستكبرين : عذابان جزاء كفرهم وظلمهم

، هـؤلاء المسـتكبرون فـي الأرض، الـذين {فلََهُمْ عَذاَبُ جَهَنهمَ وَلَهُرمْ عَرذاَبُ الْحَرِيرقِ }

منـات، وحرقـوهم بالنـار، لـن يهربـوا مـن عـذاب الله وانتقامـه، بـل إذا فتنوا المؤمنين والمؤ 

ــار عــذاب واحــد، فهــم لهــم عــذابان، كمــا ذكــرت الآيــة: عــذاب جهــنم،  كــان لــبعض الكفَّ

ــة، جــزاء كفــرهم، وهــذا فــي الآخــرة. ولهــم فيهــا عــذاب زائــد  الــذي يصــلاه الكــافرون عامَّ

 على عذاب كفرهم، بما أحرقوا المؤمنين. 

ر أنَّ الله يزيـــد الكـــافرين عـــذاباا بمقـــدار مـــا ظلمـــوا وأفســـدوا، كمـــا قـــال  والقـــرآن  يُقـــرِ 
ِ نِدْنَرراهُمْ عَررذاَباً فَرروْقَ الْعَررذاَبِ بمَِررا كَررانوُا }تعــالى:  الهررذِينَ كَفَرررُوا وَصَرردُّوا عَررنْ سَرربيِلِ اللَّه

 .[88]النحل: {يفُْسِدوُ َ 

هـــنم، الـــذي يُعـــذَّب بـــه كـــلُّ وقيـــل: العـــذابان كلاهمـــا فـــي الآخـــرة، فـــالأول: عـــذاب ج
الكفَّـار العـاديين. والثـاني: عـذاب الحريـق، وهــو اسـم مـن أسـماء النـار، وكـأنهم يُعــذَّبون 
فـــي جهـــنم بـــالزمهرير، ثـــم يُعـــذَّبون بعـــذاب الحريـــق، فـــالأول: عـــذاب ببردهـــا، والثـــاني: 

 عذاب بحرِ ها. نعوذ بالله منها كلَّها.
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ن ة القرآن الكريم بذكر الوعد مع  الوعيد س 

الِحَاتِ لَهُمْ جَنهاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا اسْنَْهَارُ ذلَِكَ الْفَوْنُ الْكَبِ }  {يرُ إِ ه الهذِينَ  مَنوُا وَعَمِلوُا الصه

ـــة الكـــافرين بـــه، والمكـــذِ بين لرســـله، المُضـــطَّهدين لعبـــاده  بعـــد أن بـــيَّن القـــرآن عاقب
ريق فـي الأخاديـد، ثنَّــى بـذكر أضـدادهم مــن المـؤمنين، الـذين يفتنــونهم عـن ديـنهم بــالتح

أهــل الإيمــان والعمــل الصــالح، كمــا هــي سُــنَّة القــرآن الكــريم، يــذكر الوعــد مــع الوعيــد، 
والترغيــب مــع الترهيــب، والتبشــير مــع الإنــذار، ليحــذِ ر مَــن يحــذر الآخــرة، ويرجــو مــن 

 يرجو رحمة ربِ ه. 

قوا {،إِ ه الهررذِينَ  مَنرُروا}فهــؤلاء  وأيقنــوا بــالله وملائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم  أي: صــدَّ
رررالِحَاتِ }الآخـــر،  ، وهـــو تعبيـــر قرآنـــي  يشـــمل كـــلَّ مـــا يصـــلُح بـــه الفـــرد،  {وَعَمِلرُرروا الصه

ويصــــلُح بـــــه المجتمــــع، مـــــا يصــــلح بـــــه مادي ــــا، ومـــــا يصــــلح بـــــه معنوي ــــا، ومَـــــن عمـــــل 
ادة ربِ ـــه، ويفعـــل الصـــالحات: أن يعمـــل لـــدنياه ولا يتكاســـل عنهـــا، ومنهـــا: أن يعمـــل لعبـــ

نما لكلِ  امرئ ما نوى"  .238الخير، ويدعو إليه، فإن عجز فليجعله في نيته، "وا 

، أي: بســاتين، تجــري مــن تحتهــا الأنهــار، التــي وصــفها {لَهُررمْ جَنهرراتٌ  }هــؤلاء لهــم 
القرآن، من ماء غير آسن، ومن لـبن لـم يتغيَّـر طعمـه، ومـن خمـر لـذَّة للشـاربين، ومـن 

 عسل مصفَّى.

، وأي فـــوز أكبـــر مـــن هـــذا الفـــوز؟ فهـــو فـــوز عظـــيم لا فـــوز {لِررركَ الْفَررروْنُ الْكَبيِررررُ ذَ }
فمََررنْ نُحْررزِحَ عَررنِ النهررارِ وَأدُْخِررلَ الْجَنهررةَ فقََرردْ فَررانَ وَمَررا الْحَيَرراةُ }يشــبهه، وقــد قــال تعــالى: 

 .[185]آل عمران: {الدُّنْياَ إِلَه مَتاَعُ الْغرُُورِ 

إلى مـا أعُـدَّ لهـم فـي هـذه الجنَّـات، ممَّـا تشـتهيه الأنفـس، وتَلـذُّ  ، إشارة{ذلَِكَ }وكلمة 
 نفَْرسٌ  تعَْلَمُ  فَلَا }الأعين، ممَّا لا عين رأت، ولا أُذنٌ سمعت، ولا خَطَر على قلب بشر، 
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ةِ  مِنْ  لَهُمْ  أخُْفِ َ  مَا مِرنَ وَرِضْروَاٌ  }، [17]السـجدة: {يَعْمَلرُو َ  كَرانوُا بمَِرا جَزَاءً  أعَْينُ   قرُه

ِ أكَْبَرُ ذلَِكَ هُوَ الْفَوْنُ الْعََِّيمُ   .[72]التوبة: {اللَّه

 

 

 

 

 

 

 تاةاة والكفرة الع  طغمة اللَ ةِ بطشِه تعالى بالظ  شد  

 وَهُرروَ ( 13) وَيعُِيرردُ  يبُْرردِبُ  هُرروَ  إنِهررَُ ( 12) لَشَرردِيدٌ  رَب ِرركَ  بطَْررشَ  إِ ه }

 { (16) يرُِيدُ  لِمَا فعَها ٌ ( 15) يدُ الْمَجِ  الْعرَْشِ  ذوُ( 14) الْوَدوُدُ  الْغفَوُرُ 

 { لَشَدِيدٌ  رَب ِكَ  بَطْشَ  إِ ه }

ة فقــد تضــاعف وتفــاقم، وهــو بطشــه  ذا وُصــف بالشــدَّ الــبطط هــو: الأخــذ بعنــف، وا 
تعـــالى، بالجبـــابرة والطغـــاة والظـــالمين، وأخـــذه إيَّـــاهم بالعـــذاب والانتقـــام، كقولـــه تعـــالى: 

، وقولـه [102]هـود: {أخََذَ الْقرَُى وَهَِ  ظَالِمَةٌ إِ ه أخَْذهَُ ألَِيمٌ ءَردِيدٌ  وَكَذلَِكَ أخَْذُ رَب ِكَ إِذاَ}
الهتِ  لَمْ يخُْلقَْ مِثلْهَُا فِ  الْربِلَادِ  *إِرَمَ ذاَتِ الْعِمَادِ  *ألََمْ ترََ كَيَْ  فَعَلَ رَبُّكَ بِعاَد  }تعـالى: 

خْرَ باِلْوَا * الهذِينَ طَغَروْا فِر  الْربِلَادِ  *وَفِرْعَوَْ  ذِي اسْوَْتاَدِ  *دِ وَثمَُودَ الهذِينَ جَابوُا الصه

 {إِ ه رَبهرركَ لبَاِلْمِرْصَررادِ  *فَصَرربه عَلَرريْهِمْ رَبُّرركَ سَرروْطَ عَررذاَب   *فَررأكَْثرَُوا فيِهَررا الْفَسَررادَ  *
 .[14-6]الفجر:
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ار قومـه لكفَّـ ناا بـأنَّ والجملة استئناف، خُوطب بها النَّبيُّ صـلى الله عليـه وسـلم، إيـذا
وا علـــــى كفـــــرهم وعنـــــادهم وفتنـــــتهم  اا موفـــــورا نصـــــيبا  مـــــن بطـــــط الله وانتقامـــــه، إذا أصـــــرُّ

مــع الإضــافة إلــى ضــميره عليـــه  ،ةض لعنـــوان الربوبيَّــالتعــرُّ  للمــؤمنين، كمــا ينبِ ــئ عنــه
 .{رَب ِكَ  بَطْشَ } السلام

ُ هُوَ يبُْدِبُ وَيعُِيدُ }  {إنِهَ

ئ المُعيد، يُبدئ الخلق بالإنشاء، ويعيده بعد الإماتة بالبعـث أجل هو سبحانه المُبد
والإحياء، وذُكر عن ابن عباس: أنه عام  في جميع الأشياء، فهي عبارة عن أنـه يفعـل 

مسـتوفيان جميـع كلَّ شيء، أي: يبتدئ كلَّ ما يبدأ، ويعيد كلَّ ما يُعاد، وهـذان قسـمان 
 .الأشياء

. والأول أوْلـى. قـال 239عـذاب، ويعيـده علـى الكفـارواختار الطبري: أنه يبدئ فـي ال
َِ وَلَررَُ الْمَثرَرلُ اسْعَْلَررى فِرر  }تعــالى:  وَهُرروَ الهررذِي يبَْرردأَُ الْخَلْررقَ ثرُرمه يعُِيرردهُُ وَهُرروَ أهَْرروَُ  عَليَْرر

 .[27]الروم: {السهمَاوَاتِ وَاسْرَِْ  

 {الْوَدوُدُ  الْغفَوُرُ  وَهُوَ }

وبهـا تكتمـل الـذات  ،تعـالىو واللائقـة بذاتـه الكريمـة ومن صـفات الكمـال الواجبـة لله
ــ كمــا أنــه ذو  - أنــه تعــالى :ن الجــلال والجمــالو والملــك والحمــدبــية التــي تجمــع الإلهيَّ

 هو الغفور الودود.  - والمعيد ئبدالبطط الشديدو والمُ 

ــ ،رمــن الغفْــ - تــاب وآمــنلمــن  :{الْغفَرُرورُ } الــذي يســتر ذنــوب عبــاده  -رتْ وهــو السَّ
 مؤمنينو لا يفضحهم بها.ال
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مــــه وفضـــله وعفـــوه ومغفرتــــه عَ د إلـــيهم بنِ ودَّ لأوليائــــهو وهـــو يتـَــ حـــبُّ : المُ {الْررروَدوُدُ } 
. كمـا قـال تعـالى: 240ةأحـدكم أخـاه بالبشـرى والمحبَّـ ورحمته. قال ابن عبـاس: كمـا يـودُّ 

 .[54]المائدة: }يحُِبُّهُمْ وَيحُِبُّونََُ{

 }ذوُ الْعَرْشِ الْمَجِيدُ{

وهـــو  ،علــى جميــع الخلائــق يعــالالالله تعــالى نفســه بأنــه صــاحب العــرط وصــف 
الحكمـة. و الإرادة  العلم والقـدرةو كامـلُ  تامُّ العظيم في ذاته وصفاتهو وهو واجب الوجودو 

 .الرفعب الْمَجِيدُ{}هذا إذا كان 

العظـــيمو كمـــا جـــرت عـــادة  طو أي صــاحب العـــر (الْمَجِيررردِ ) بـــالخفضأمــا إذا كـــان  
وصف الملوك بما لهم من عروط كبيرةو كما قـال الهدهـد فـي وصـف ملكـة الناس في 

 }إنِ ِررر  وَجَررردْتُ امْررررَأةًَ تمَْلِكُهُرررمْ وَأوُتيَِرررتْ مِرررنْ كُرررل ِ ءَرررْ ء  وَلَهَرررا عَررررْشٌ عََِّررريمٌ{ســـبأ: 
 * }قرُرلْ مَررنْ رَبُّ السهررمَاوَاتِ السهرربْعِ وَرَبُّ الْعَرررْشِ الْعََِّرريمِ قــال تعــالى : ، و [23]النمــل:

}ِ  ،تعـالى و فهنـاك قراءتـان: بـالرفع علـى أنـه وصـف الـرب ِ [86]المؤمنـون: سَيقَوُلوَُ  لِلَّه
 صحيح. ىوكلاهما معن ،241وصف العرط هعلى أن وبالجر ِ 

لـك والسـلطانو كمـا يقـال: : أي ذو المُ {}ذوُ الْعَررْشِ  ىمعنـ): ومن العلمـاء مـن قـال
ن لــــم يكــــن علــــى ســــرير. ويقــــال ــــفــــلان علــــى ســــرير ملكــــهو وا  عرشــــهو أي ذهــــب  لَّ : ثُ

 .242سلطانه(
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الذي امتـدؤ الله سـبحانه حه: أن نمضي على ظاهر ما جاء في القرآنو والذي أرج ِ 

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَب ِكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِرذ  }قال:  ،العرط الكريمالعظيم، وربُّ العرط بأنه ربُّ 

 .[17الحاقة:] {ثمََانيِةٌَ 

 }فَعهاٌ  لِمَا يرُِيدُ{

ف مـراد ا يفعـلو بحيـث لا يتخلَّـسأل عمَّـب لحكمهو ولا يُ عق ِ : مهما أراد فعلهو لا مُ أيْ 
وي عــن وذلــك لعظمتــه وقهــرهو وحكمتــه وعدلــه. كمــا رُ  ،مــن أفعالــه تعــالى وأفعــال غيــره

يـب؟ قـال: طبك اليـلإهـل نظـر  :مـوتالوهـو فـي مـرض  ،يق أنـه قيـل لـهد ِ أبي بكر الصِ  
 .243ريدال لما أُ قال لي: إني فعَّ نعم. قالوا: فما قال لك؟ قال: 

نما قال )فعَّال( بصيغة المبالغة؛  فعل في غاية الكثرة.ما يريد وي لأنَّ  وا 
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 تسليته عليه الصلاة والسلام بأنه سيصيب قومه ما أصاب الجنود

 الهذِينَ  بلَِ ( 18) وَثمَُودَ  فرِْعَوْ َ ( 17) الْجُنوُدِ  حَدِيثُ  أتَاَكَ  هَلْ } 

ُ ( 19) تكَْذِيب   فِ  فرَُواكَ  ٌَ  وَرَا هِِمْ  مِنْ  وَاللَّه  قرُْ  ٌ  هُوَ  بلَْ ( 20) مُحِي

  {(22) مَحْفوُظ   لوَْح   فِ ( 21) مَجِيدٌ 

 فِرْعَوَْ  وَثمَُود{ *}هَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ الْجُنوُدِ 

، المفســــدين تــــاةرة العُ فَــــوالكَ  ،اةطغــــمــــة اللَ ةِ بطشِــــه تعــــالى بالظَّ رٌ لشــــدَّ قــــر ِ اســــتئنافٌ مُ 
ــــه  العُصــــاة، ــــتعــــالى وكونُ ــــدفعَّ ــــه الصــــلاة والســــلامتضــــم ِ مُ  :الاا لمــــا يري  ،ن لتســــليته علي

 .بالإشعار بأنه سيصيب قومه ما أصاب الجنود

 :{الْجُنوُدِ } دلالة  كلمة:

حــديث  د أتــاهارةو وهــو قــثــوالإ شــويقو للتَّ الاســتفهاميَّةوجــاء الخطــاب بهــذه الصــيغة 
 ،ســـوا بهـــاتلبَّ  تـــيإشـــارة إلـــى الصـــفة العســـكرية ال، {الْجُنرُررودِ } اهم اللهالـــذين ســـمَّ  ،هـــؤلاء
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فو كما قـال تعـالى فـي سـورة عنة واللو والقوَّ قتواشتهروا عند العالم بأنهم أهل الحرب وال
 .[11]ص: }جُنْدٌ مَا هُناَلِكَ مَهْزُومٌ مِنَ اسْحَْزَابِ{ :ورةصهذه ال ادؤك ِ م )ص(

ف ويُحذِ ر من الص فة العسكريَّة، إذا انفردت بـالقوَّة والسـلاؤ وحـدهاو دون وهذا يُخوِ 
وازع مـــن إيمـــان أو خلـــق. وكـــم عانـــت بلادنـــا وغيرهـــا مـــن الانقلابـــات العســـكريةو التـــي 
تجعل الجنود العسكريين وحدهم هم قـادة الأمـة وحاكموهـا. والواجـب أن يكونـوا حماتهـا 

 فقط.

 مَن هم هدلَء الجنود 

ر القرآن على ذكر هـذين النمـوذجين الطـاغيين، مـن نمـاذج اقتصفِرْعَوَْ  وَثمَُود{}
فَررأكَْثرَُوا فيِهَررا  *الهررذِينَ طَغَرروْا فِرر  الْرربِلَادِ }الجنــود أو العســكر أصــحاب القــوة الغاشــمة، 

 .[12-11]الفجر: {الْفَسَادَ 

مـن التَّمـادي فـي الكفـر  -فرعـون وثمـود –والمراد بحـديث الجنـود: مـا صـدر عـنهم 
وعرفــتَ مــا  ،قــدْ أتــاكَ حــديثهم :والمعنــىحــلَّ بهــم مــن العــذاب والنَّكــال. والضــلالو ومــا 

 ،ر قومــكَ بشـؤونِ الله تعــالىك ِ ذَ فَـحــين كـذَّبوا رســله، وخـالفوا أمــره،  ،ومـا فُعِــلَ بهـمْ  ،فعلُـوا
 . وما هي من الظالمين ببعيد.رْهُم أنْ يصيبَهُم مثل ما أصاب أمثالهمذوأن

نما اكتفى بذكر فرعون وثمود و لأن ثمود في بلاد العربو وقَّصتهم كانـت عنـدهم وا 
مينو من العرب البائدة، وأمر فرعون كـان مشـهوراا  ن كانوا من العرب المتقدِ  مشهورةو وا 
رين في الهلاكو فدلَّ بهما على أمثالهما فـي  عند أهل الكتاب وغيرهمو وكان من المتأخِ 

 الهلاك والدمار. والله أعلم.

 {رُوا فِ  تكَْذِيب  بَلِ الهذِينَ كَفَ }

ــار قــريط وأمثــالهم، الــذين  بــل : حــرف إضــرابو والجملــة للإضــراب عــن مماثلــة كفَّ
كفــروا برســـالة محمـــد صـــلى الله عليـــه وســلمو لأولئـــك الكفـــار الجبـــابرة المعتـــدين، وبيـــان 
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لكــونهم أشــد مــنهم فــي الكفــر والطغيــانو كأنــه قيــل: ليســوا مــثلهم فــي ذلــك، بــل هــم أشــد 
ون فـــي تكـــذيب شـــديد مـــنهم فـــي اســـتحقا ق العـــذابو واســـتيجاب العقـــابو فـــإنهم مســـتقرُّ

للقرآن الكريمو وليست جنايتهم مُجرَّد عدم التَّذكُّر والاتِ عـا  بمـا سـمعوا مـن حـديثهم، بـل 
 هو مع ذلك في تكذيب شديد للقرآنو الناطق بذلك.

بيـان أن  والمقصـودوقد تحدَّث الإمام الـرازي عـن هـذه الآيـة فكـان ممـا قالـه فيهـا: )
ـ ة علـى هـذا الـنهج، وهـذا هـو المـراد ار فـي جميـع الأزمنـة مسـتمرَّ حال المؤمنين مع الكفَّ

 ب قلـب الرسـول عليـه السـلام بحكايـةولما طيَّـ. {بَلِ الهذِينَ كَفَرُوا فِ  تكَْذِيب  }من قوله: 
ُ }: قولــه وهــو آخــر، وجــه مــن ذلــك بعــد هســلاَّ  ،البــاب هــذا فــي لــينالأوَّ  أحــوال  مِررنْ وَاللَّه

 ٌَ  .244({وَرَا ِهِمْ مُحِي

{ ٌَ ُ مِنْ وَرَا ِهِمْ مُحِي  {وَاللَّه

تهمو محيطٌ بهـم مـن كـلِ  جهـة، ثـم لا يفوتونـه  أي: والله تعالى قادر عليهمو قاهر قوَّ
ولا يعجزونـــهو فلـــن ينجـــوَا مـــن بـــأس الله، الـــذي لا يُـــرَدُّ عـــن القـــوم المجـــرمين، كمـــا قـــال 

تمُْ بمُِعْجِرزِينَ فِر  اسْرَِْ  وَلََ فِر  السهرمَاءِ وَمَرا لَكُرمْ مِرنْ دوُِ  وَمَا أنَْ }تعالى للمشـركين: 

ِ مِنْ وَلِ    وَلََ نَصِير    .[22]العنكبوت: {اللَّه

 القرآن المجيد:

 {بَلْ هُوَ قرُْ ٌ  مَجِيدٌ }

و أي: لـيس الأمـر كمـا  بطال لكذبهمو وتحقيق للحـقِ  إضراب آخرو فيه رد  لكفرهمو وا 
ل هو كتاب شريف، عـالي المنزلـةو رفيـع الدرجـةو بـين الكتـب الإلهيَّـة فـي الـنَّظم قالواو ب

والمعنى والموضوع والأسلوبو أعجزَ البشـرَ أن يـأتوا بسـورة  مـن مثلـه، وهـذا هـو معنـى 
 وصفه بالمجيد.

                                                           

 (.116 -31/115رازي )تفسير ال -244
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 القرآن محفوظ مصون: 

 {فِ  لَوْح  مَحْفوُظ  }

الـنقصو والتغييـر والتبـديلو أي: هو في الملأ الأعلـى محفـو  مصُـون مـن الزيـادة و 
فلما حكم فيه بسعادة أقوامو وشقاوة أقوامو وبتأذِ ي قوم من قومو أو جماعة مـن جماعـةو 

لهو فوجب الرضا بهو ولا شكَّ أن هذا من أعظم موجبات التَّسلية.  امتنع تغيُّره وتبدُّ

إنِهرَُ لقَرُرْ ٌ  }، يشـبه مـا قالـه فـي آيـة أخـرى: {فِر  لَروْح  مَحْفرُوظ  }وقوله تعالى هنا: 

، قـال الـرازي: )فيحتمـل أن يكـون الكتـاب [78-77]الواقعـة: {فِ  كِتاَب  مَكْنرُو    *كَرِيمٌ 
ا.  المكنونو واللوؤ المحفو  شيئاا واحدا

ــــه إلا  ثــــم كونــــه محفوظــــااو يحتمــــل أن يكــــون المــــراد كونــــه محفوظــــاا، عــــن أن يمسَّ
ـــــرونو كمـــــا قـــــال تعـــــالى عـــــن الكتـــــاب المكنـــــون:  ررررررُو َ }المُطهَّ  {لََ يمََسُّرررررَُ إِلَه الْمُطَهه

 .245، ويحتمل أن يكون المراد: ألا يجري عليه تغيير ولا تبديل([79]الواقعة:

ره الـــوجيز: )قـــرأ جمهـــور القـــرَّاء:   {}فِررر  لَررروْح  مَحْفرُرروظ  قـــال ابـــن عطيَّـــة فـــي مُحـــرَّ
وابــن  -بخــلاف عنــه  -بــالخفضو صــفة للَّــوؤ المشــهور بهــذه الصــفةو وقــرأ نــافع وحــده 

 {وَإنِها لََُ لَحَرافَُِّو َ }. على نحو قوله تعالى: 246محيصن الأعرج: بالرفعو صفة للقرآن
 .247و أي هو محفو  في القلوب لا يدركه الخطأ والتبديل([9]الحجر:

 والحمد لله ربِ  العالمين.

                                                           

 (.31/116المصدر السابق ) -245
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 سورة الطارق

 بسم الله الرحمن الرحيم

( النهجْمُ الثهاقبُِ 2 مَا الطهارِقُ )( وَمَا أدَْرَاكَ 1وَالسهمَاءِ وَالطهارِقِ )}

ا عَليَْهَا حَافظٌِ )3) نْسَاُ  مِمه خُلِقَ )4( إِْ  كُلُّ نفَْس  لمَه ( 5( فلَْينََُّْرِ الْإِ

لْبِ وَالتهرَا بِِ )6خُلِقَ مِنْ مَاء  داَفقِ  ) ُ 7( يخَْرُجُ مِنْ بيَْنِ الصُّ ( إنِهَ

َِ لقَاَدِرٌ ) ة  وَلََ 9مَ تبُْلىَ السهرَا رُِ )( يوَْ 8عَلَى رَجْعِ ( فمََا لََُ مِنْ قوُه

جْعِ )10ناَصِر  ) دْعِ )11( وَالسهمَاءِ ذاَتِ الره ( 12( وَاسْرَِْ  ذاَتِ الصه

ُ لقَوٌَْ  فَصْلٌ ) ( 15( إنِههُمْ يكَِيدوَُ  كَيْداً )14( وَمَا هُوَ باِلْهَزِْ  )13إنِهَ

لِ الْكَافرِِينَ أمَْهِلْهُمْ رُوَيْداً )( فمََ 16وَأكَِيدُ كَيْداً )   {(17ه ِ

 

 فضل السورة:

ثنا عبـــد الله بـــن  ثنا أبـــي، حـــدَّ الســـورة مكيَّـــة، وقـــد روى عبـــد الله بـــن الإمـــام أحمـــد، حـــدَّ
محمـــد، قـــال عبـــد الله: وســـمعتُه أنـــا منـــه، بســـنده إلـــى عبـــد الـــرحمن بـــن خالـــد بـــن أبـــي جبـــل 

 صـلى الله عليـه وسـلم فـي مُشـر ق ثقيـف وهـو قــائم العـدواني، عـن أبيـه، أنـه أبصـر رسـول الله
ـــا  -علـــى قـــوس  وَالسهرررمَاءِ } حـــين أتـــاهم يبتغـــي عنـــدهم النصـــر، فســـمعتُه يقـــول: -أو عصا

حتى ختمها، قال: فوعيتُها في الجاهلية وأنا مشرك، ثم قرأتُها في الإسـلام. قـال:  {وَالطهارِقِ 
ل؟ فقرأتُهـــا علـــيهم، فقـــال مَـــن معهـــم مـــن فـــدعتني ثقيـــف فقـــالوا: مـــاذا ســـمعتَ مـــن هـــذا الرجـــ

 .248قريط: نحن أعلم بصاحبنا، لو كنَّا نعلم ما يقول حقَّا لاتَّبعناه

                                                           

 . إسناده ضعي وقال مخرجوه:  (18958رواه أحمد ) -248
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وروى النسائي بسنده، عن جابر قال: صلَّى معاذ المغرب، فقرأ البقـرة والنسـاء، فقـال 
اء والطـارق، النبي صلى الله عليه وسلم: "أفتَّانٌ أنت يا معاذ؟! ما كان يكفيـك أن تقـرأ بــالسم

 .249والشمس وضحاها، ونحو ذلك؟!"

 مقاصد السورة:

تتضــمَّن الســورة الإقســـام مــن الله تعــالى بهـــذا الطــارق، والــنجم الثاقـــب، علــى أن كـــلَّ 
 نفس من أنفس البشر عليها من الله حافظ ورقيب يحرسها، ويكتب أعمالها. 

الرجـل،  وهـو نُطفـة وأن على الإنسان أن ينظر في بداية خلقـه، وأنـه خلـق مـن منـيِ  
 لا شأن لها، ومن ماء المرأة، فهو من كليهما خُلق.

 وأن الله قادر على إعادته، كما خلقه من هذه المادة المهينة، بتأكيد البعث.

، وتنكشــف الســتور، فمــا لــه مــن قــوَّة {يَرروْمَ تبُْلَررى السهرررَا ِرُ }وأنــه ســيُعاد يــوم الحســاب، 
 تحميه، أو أحد ينصرُه.

 بالسماء التي تتراجع بالأمطـار، وبـالأرض التـي تتصـدَّع بالنبـات، علـى ثم يحلف اللهُ 

 عظمة القرآن وصوابه.

ــر الرســول الكــريم والمســلمين بالنصــر المبــين، وأن الكــافرين يمكــرون ويكيــدون  ثــم يبشِ 
 المكايد، والله لهم بالمرصاد، وسيُفشِل خططهم، ويُحبط مكرهم.

 

  ليها من الله حافظ يحرسها ويكتب أعمالهاالقسم بالطارق على أن كَّ  نفس ع

                                                           

ج في الصحيحين (. 11600رواه النسائي في الكبري في التفسير ) -249 بق تخريجه صـ س وأصلُ الحديث مخره

. 
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( الرنهجْمُ الثهاقِربُ 2( وَمَرا أدَْرَاكَ مَرا الطهرارِقُ )1وَالسهمَاءِ وَالطهارِقِ )}

ا عَليَْهَا حَافظٌِ )3)  { (4( إِْ  كُلُّ نفَْس  لمَه

 {وَالسهمَاءِ وَالطهارِقِ }

ه هنــا أضــاف إليهــا الطــارق، بهــذا بــدأ القسَــم بالســماء، كمــا فــي الســورة الســابقة، ولكنــ
 الوصْف.

، اسم فاعل من طرَق يطرُق، فهو طارق، إذا جـاء لـيلاا، وأصـل الطَّـرْق: {وَالطهارِقِ }
نمـا سُـمِ ي قاصـد الليـل طارقاـا؛ لاحتياجـه إلـى طـرْق البـاب،  ، ومنه سُمِ يتْ )المِطرقـة(، وا  الدَّقُّ

مــا كــان. والمــراد هنــا: الــنجم البــادي لــيلاا. إمــا  ثــم اتَّسَــع معنــاه لكــلِ  مــا ظهــر فــي الليــل كائنــاا 
 على أنه اسم جنس، أو نجم معهود.

 {وَمَا أدَْرَاكَ مَا الطهارِقُ }

مــه حــين أقســم بــه، ثـــم نــوَّه بشــأنه، ونبَّــه علـــى رِفعــة قــدره، بحيــث لا ينالهـــا إدراك  فخَّ
ــــى: وأي  شــــي ــــى مِــــن الخــــلاَّق العلــــيم. والمعنَ ء  أعلمــــك عــــن حقيقــــة الخلــــق، فــــلا بــــدَّ أن تُتلقَّ

 الطارق؟!

 {النهجْمُ الثهاقبُِ }

خبرٌ لمبتدأ محذوف، أيْ: هو النَّجمُ الثاقب، أيْ: المُضيء أو النافذ، كأنَّ الليل جِلْـد 
 أسود، وهو يثقُب هذا الجِلد ويخرقه، فهو يثقُب الظلامَ والأفلاك بضوئه وينفُذ فيها. 

ــا الجــنس، فــإن لكــلِ  نجــم  ــا لا محالــة، وهــو الأولــى، وقيــل: والمــراد بــه: إم  ا ثاقبا ضــوءا
ــهُب، التــي  نجــم معــيَّن مثــل: زُحــل، أو الثريــا، أو غيــر ذلــك. وقيــل: المــراد الشــهاب واحــد الشُّ

وَلقََرردْ نَيهنهررا السهررمَاءَ الرردُّنْياَ بمَِصَرررابيِحَ } :ذكــر القــرآنُ أن هــا تـُـرجَم بهــا الشــياطينُ، قــال تعــالى

إِلَه مَرررنْ خَطِرررَ  الْخَطْفَرررةَ فأَتَبَْعَرررَُ } . وقــال تعـــالى:[5]الملـــك: {لِلشهرررياَطِينِ وَجَعلَْناَهَررا رُجُومًرررا 

 .[10]الصافات: {ءِهَابٌ ثاَقبٌِ 
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: ، تفْخيم لشأن هذا المُقسَـم بـه، وقـال سـفيان {وَمَا أدَْرَاكَ مَا الطهارِقُ } وقوله عزَّ وجلَّ
يقصــد: قــد أخبــر الله  - قــد أُخْبــر الرســول بــهف، {وَمَررا أدَْرَاكَ }كــل مــا فــي القــرآن  :بــن عُيَيْنــة

 .250لم يُخْبر به ،{وَمَا يدُْرِيكَ }شيء قال فيه:  وكلُّ  - تعالى نبي ه بشأنه وحاله

الســـماء والشـــمس والقمـــر؛ لأن  اعلـــمْ أنـــه تعـــالى أكثـــر فـــي كتابـــه ذكْـــرَ )قـــال الـــرازي: 
مـا أتـاك  : فهـو كـلُّ {طهرارِقُ ال}وأمَـا  أحوالَها في أشكالها وسـيرها ومطالعهـا ومغاربهـا عجيبـة.

لــيلاا، ســواء كــان كوكبــاا أو غيــره، فــلا يكــون الطــارق نهــاراا، والــدليل عليــه قــول المســلمين فــي 
 دعائهم: نعوذ بالله من طوارق الليل.

والعـرب تسـتخدم  251نهـى عـن أن يـأتيَ الرجـلُ أهلَـه طروقـا"، ،ورُوي أنه عليه السـلام
حالة إنمـا تحصـل فـي الأكثـر فـي الليـل، ثـم إنـه تعـالى الطروق في صفة الخيَال؛ لأن تلك ال

وَمَرا } :، كان هذا مما لا يسـتغني سـامعُه عـن معرفـة المـراد منـه، فقـال{وَالطهارِقِ }لم ا قال: 

، أي هـو طـارق عظـيم الشـأن، رفيـع القـدر، {الرنهجْمُ الثهاقِربُ } ثم قال:...  {أدَْرَاكَ مَا الطهارِقُ 
 .252(ى به في ظلمات البر والبحر، ويُوقَف به على أوقات الأمطاروهو النجم الذي يُهْتدَ 

 جواب القسم : 

ا عَليَْهَا حَافِظٌ }  {إِْ  كُلُّ نفَْس  لَمه

ررا}نافيــة، و {إِ ْ }هــذا هــو جــواب القســم،  (، والمعنــى: لا يوجــد نفــس  {لمَه بمعنــى )إلاَّ
نفـس  ويحفظـون علـى كـل ِ  بشريَّة إلا وعليها من الله حافظ، وعلـى الجميـع حفظـة يحرسـونهم،

، {حَررافِظٌ }، فعليهــا ق بهــا، ومــا تكســب مــن خيــر أو شــر   عملهــا ورزقهــا وأجلهــا وكــل مــا يتعلَّــ
وَإِ ه عَلَريْكُمْ لَحَرافَِِّينَ } أي: حارس ورقيب وراصد لِما تقوله وما تفعله، كما في قوله تعـالى:

وَهُروَ الْقَراهِرُ } :وجـلَّ  . وقال عزَّ [12-10نفطار:]الا {يَعْلمَُوَ  مَا تفَْعلَوُ َ  *كِرَامًا كَاتبِيِنَ  *

                                                           

 -3/204(، ووصله ابن حجر في التغليق )3/45) باب فضل ليلة القدرفي  علقه البخاري بصيغة الجز  -250

205.)  

  (، عن جابر بن عبد الله.715(، ومسلم في الإمارو )5243متفق عليه: رواه البخاري في النكاح ) -251

  (.31/117تفسير الرازي ) -252
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َِ } . وقـال تعـالى:[61]الأنعـام: {فَوْقَ عِباَدِهِ وَيرُْسِلُ عَلَريْكُمْ حَفَََّرةً  لَرَُ مُعقَ ِبَراتٌ مِرنْ بَريْنِ يَديَْر

 ِ َِ يَحْفََُّونَرَُ مِرنْ أمَْررِ اللَّه َِ رَقيِربٌ عَتيِردٌ مَرا يلَْفِرظُ مِرنْ قَروْ   إِ }. [11]الرعـد: {وَمِنْ خَلْفِ  {لَه لَديَْر
 .[13]ق:

نفـــس عليهـــا رقيـــب وحـــافظ، يحفظهـــا مـــن الآفـــات حتـــى يســـلمها إلـــى  والمُـــراد أن كـــلَّ 
 المقادير.

 ه.ه عن مضار ِ وقيل: الحافظ على الإنسان: عقله، يُرشِده إلى مصالحه، ويكفُّ )

، قــال : العقــل وغيــره وســائط، والحــافظ فــي الحقيقــة هــو اُلله (القرطبــي) قلــت جــل  وعــز 
احِمِينَ } الله: ُ خَيْرٌ حَافًَِّا وَهُوَ أرَْحَرمُ الرره قرُلْ مَرنْ يَكْلَرؤُكُمْ } وقـال تعـالى: ،[64]يوسـف: {فاَللَّه

حْمَنِ   .253([42]الأنبياء: {باِللهيْلِ وَالنههَارِ مِنَ الره

 دها:حـأففيـه وجـوه، )وقال الرازي في بيان ما يحفظه هـذا الحـافظ أو هـؤلاء الحفظـة: 
يلقـاه  حتى تخرج له يوم القيامة كتابـاا  ،هاها وجليلَ دقيقَ  ،أن هؤلاء الحفظة يكتبون عليه أعماله

 .منشوراا 

ا عَليَْهَا حَافِظٌ } وثانيها:  هـا، فـإذا اسـتوفى هـا وأجلَ لها ورزقَ يحفظ عمَ ، {إِْ  كُلُّ نفَْس  لمَه
د الكفـار وتســلية النبـي صــلى ه، وحاصـله يرجـع إلــى وعيـالإنسـان أجلـه ورزقــه قبضـه إلـى ربِ ــ

ثـم ينصـرفون عـن  ،[84مـريم:] {فَلَا تعَْجَلْ عَليَْهِمْ إنِهمَا نَعرُدُّ لَهُرمْ عَرد ا}كقوله:  ،الله عليه وسلم
 .ونهقريب إلى الآخرة فيجازون بما يستحقُّ 

ررا عَليَْهَررا حَررافِظٌ } وثالثهــا:  ــ، يحفظهــا مــن المعاطِــ{إِْ  كُررلُّ نفَْررس  لمَه فــلا  ،كب والمهالِ
 .ر الله عليهايصيبها إلا ما قدَّ 

                                                           

  (.20/4تفسير القرمبي ) -253
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ررا عَليَْهَررا حَررافِظٌ }ورابعهــا: قــال الفــراء:   ها إلــى مَ لِ سْــيحفظهــا حتــى يُ ، {إِْ  كُررلُّ نفَْررس  لمَه
 .254(المقابر

 

 

 

 

 

 

 النظر في بداية خلق الإنسان وقدرة الله على بعثه

نْسَاُ  مِمه خُلِقَ )} ( يخَْررُجُ مِرنْ 6ء  داَفِرق  )( خُلِقَ مِنْ مَرا5فلَْينََُّْرِ الْإِ

لْبِ وَالتهرَا بِِ ) َِ لقََرادِرٌ )7بيَْنِ الصُّ ُ عَلَى رَجْعِر ( يَروْمَ تبُْلَرى السهررَا رُِ 8( إنِهَ

ة  وَلََ ناَصِر  )9)  { (10( فمََا لََُ مِنْ قوُه

نْسَاُ  مِمه خُلِقَ )}  { (5فلَْينََُّْرِ الْإِ

ــواعلــم أنــه ت)قــال الإمــام الــرازي:  ــ لكــل ِ  ا أقســم علــى أنَّ عــالى لمَّ  ،ا يراقبهــانفــس حافظا
ــالمُ  عى فــي تحصــيل أهــم ِ أحــد أن يجتهــد ويسْــ لكــل ِ  عليهــا أعمالهــا، فحينئــذ يحــقُّ  دُّ ويعُــ ات، همَّ

ــ وقــد تطابقــت الشــرائع والعقــول علــى أنَّ  فقــوا عــاد، واتَّ دأ ومعرفــة المَ أهــم المهمــات معرفــة المبْ

                                                           

 (.31/119تفسير الرازي ) -254
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علــى معرفــة المعــاد، فلهــذا الســبب بــدأ الله تعــالى بعــد ذلــك بمــا مــة علــى أن معرفــة المبــدأ مقدَّ 
نْسَاُ  مِمه خُلِقَ } فقال: ،على المبدأ يدلُّ   .255({فلَْينََُّْرِ الْإِ

ن للإنسان أنه لا يوجد نفسٌ إلا عليها رقيبٌ وحافظٌ من الملائكـة وجنـود أي :إذا تبيَّ  
ـ[31]المـدثر: {وَمَا يَعْلَمُ جُنرُودَ رَب ِركَ إِلَه هُروَ }الله  ر بعقلـه فـي . فعلـى الإنسـان أن ينظـر ويتفكَّ

والاســـتعداد  ،ة الفكـــرةخلقـــه وتكوينـــه العجيـــب، الـــذي جمـــع بـــين حُســـن الصـــورة والتقـــويم، وقـــوَّ 
لامَ صـار؟  ،ر: ماذا كان أمـرهل للدار الآخرة، يتفكَّ م والتعليم، والتأهُّ للتعلُّ  خلقـه الله مـن  مـمَّ و وا 

 ها في سطر أو سطرين مـن القـرآن:ص مراحل الإنسان كل ِ ين لخَّ الأساس؟ كما قال تعالى ح
ِ ءَْ ء  خَلقَََُ } ثرُمه  *ثرُمه أمََاترََُ فَرأقَْبَرَهُ  *ثرُمه السهربيِلَ يَسهررَهُ  *مِنْ نطُْفةَ  خَلقَََُ فقََردهرَهُ  *مِنْ أيَ 

ا يقَِْ  مَا أمََرَهُ  *إِذاَ ءَاءَ أنَْشَرَهُ   .[23-18]عبس: {كَلاه لمَه

 الإنسان خ لق من منيِ  الرجَّ وماء المرأة:

 {خُلِقَ مِنْ مَاء  داَفقِ  }

فْق: صــبُّ المــاء مصــبوب،  أيْ: صــببْتُه، وهــو مــدفوق، أي: .يقــال: دفقــتُ المــاء .الــد 
نما قال: كمـا يقـال: )دارع(، و)فـارس(، و)نابـل(، أي:  (،ذو انـدفاق)؛ لأن معنـاه: {داَفِرق  } وا 

)سـر  كـاتم(، )وهـم   ل، كما أنهـم يسـمون المفعـول باسـم الفاعـل، كقـولهم:ذو درع، وفرس، ونَبْ 
 ة.. أي: مرضيَّ [21]الحاقة: {فَهُوَ فِ  عِيشَة  رَاضِيةَ  } ناصب(، )ليلٌ نائم(، وكقوله تعالى:

خُلِــق مــن مــاء   - كمــا يعلــم الجميــع -والجــواب عــن هــذا الســؤال أو الاســتفهام: أنــه 
 دافق.

، أو مـن جـوْهر مـن الجـواهر النفيسـة، بـل خُلـق مـن المـاء المَهـين لمْ يُخلق مـن ذهَـب  
ثرُمه جَعَرلَ نَسْرلََُ مِرنْ سُرلَالةَ  مِرنْ مَراء   } في قوله سـبحانه : كما سم اه الله في سورة الإنسان -

يه الآن )الحيـوان المنـوي(، الـذي تخـرج الدَفْقـة أو الـدفَقات منـه، مـن وهـو مـا نسـم ِ  - {مَهِين  
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واحـــد  منهـــا  رجـــل، فيهـــا الملايـــين، وعشـــرات الملايـــين، وربمـــا مئـــات الملايـــين، كـــلُّ صُـــلب ال
 لإنسان كامل. -أو نصف نواة  -صالحٌ لأن يكون نواةا 

لْبِ وَالتهرَا بِِ }  {يَخْرُجُ مِنْ بيَْنِ الصُّ

هــذا المــاء الــدافق يخــرج مــن الجنســين كليهمــا: الرجــل والمــرأة، فمنهمــا يكــون خلــق   

جتمـــع المــاء مـــن صــلب الرجـــل، وهــو عظـــام ظهــره الفق اريـــة، ويجتمــع كـــذلك مـــن الإنســان، ي

وهــي عظــام صــدرها العلويــة، وكــان هــذا أمــراا مجهــولاا للبشــر  - جمــع تريبــة -ترائــب المــرأة 

ة، لا يعلمــه أحــدٌ مــنهم، فهــو مــن الحقــائق العلميَّــة التــي لــم تكشــف عنهــا العلــوم المكتســبة كافَّـ

حيــث اطلــع العلــم الحــديث علــى هــذه الحقيقــة  ،ن القــرن العشــرينإلا فــي العقــود المتــأخرة مــ

وعـــرف أنـــه فـــي عظـــام الظهـــر الفقاريـــة يتكـــون مـــاء الرجـــل، وفـــي عظـــام الصـــدر  ،بطريقتـــه

ـــة يتكـــون مـــاء المـــرأة ـــد فـــي ســـياق  ،، وورودهـــا فـــي القـــرآن بهـــذا الوضـــوؤالعلوي وبهـــذا التأكي

لعــالمين، دليــل علــى أن هــذا القــرآن لا ة البعــث والرجــوع إلــى الله ربِ  االاستشــهاد علــى صــحَّ 

ــ ــيعبِ  ر عــن علــم الله بــالكون الــذي ر عــن علــم محمــد بحــدود البيئــة العربيــة القاصــرة، إنمــا يعبِ 

 .[14]الملك: {ألَََ يَعْلَمُ مَنْ خَلقََ وَهُوَ اللهطِيُ  الْخَبيِر}: ما فيه خلقه، وخلق كلَّ 

 المادة المهينة: الله قادر على إعادة الإنسان كما خلقه من هذه
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َِ لَقاَدِرٌ } ُ عَلَى رَجْعِ  {إنِهَ

ن القــدرة بعــد بيــان هــذه الحقــائق العلميــة الهائلــة، يؤكــد القــرآن أنَّ اَلله تعــالى قــادرٌ بــي ِ 
وَهُروَ الهرذِي يبَْردأَُ } ة، كمـا قـال تعـالى:على رجع الإنسان وا عادته بعد موته، كمـا بـدأه أول مـرَّ 

َِ الْخَلْقَ ثمُه يعُِيدهُُ   .[27]الروم: { وَهُوَ أهَْوَُ  عَليَْ

ن لـم يسـبق لـه ذكـر مباشـر فـي ، {إنِهرَُ } والضمير في قوله: هـو لله تبـارك وتعـالى، وا 
والضـمير فـي  ،وهـو الخـالق، {خُلِقَ مِنْ مَاء  داَفِرق  } الكلام، ولكنه حاضر دائماا، وكأنه قال:

َِ } قوله:  من قبل.  يرجع إلى الإنسان، المذكور، {عَلَى رَجْعِ

 الله: د الإنسان عن النطفة على وجوددلَلة تول  

د نــا فــي مواضــع مــن هــذا الكتــاب أن دلالــة تولُّــقــد بيَّ ) قــال الإمــام الــرازي فــي تفســيره:
 :الإنسان عن النطفة على وجود الصانع المختار من أظهر الدلائل، لوجوه

ـــة فـــي بـــدن الإنســـان أكثـــر، فيكـــون  أحررردها: ـــأن التركيبـــات العجيب ده عـــن المـــادة تولُّ
 .على القادر المختار البسيطة أدلُّ 

لاعـه علـى أحـوال غيـره، لاع الإنسان على أحوال نفسـه أكثـر مـن اط ِ أن اط ِ  وثانيها:
 .فلا جرم كانت هذه الدلالة أتمُّ 

مشاهدة الإنسـان لهـذه الأحـوال فـي أولاده وأولاد سـائر الحيوانـات دائمـة،  أنَّ  وثالثها:
 .به على الصانع المختار أقوى فكان الاستدلال 

علــى وجــود الصــانع  قطعــاا  وهــو أن الاســتدلال بهــذا البــاب، كمــا أنــه يــدلُّ  ورابعهررا:
ة البعــث والحشــر والنشــر، وذلــك لأن حــدوث علــى صــحَّ  قطعــاا  المختــار الحكــيم، فكــذلك يــدلُّ 

يـــع قـــة فـــي بـــدن الوالـــدين، بـــل فـــي جمإنمـــا كـــان بســـبب اجتمـــاع أجـــزاء كانـــت متفر ِ  ،الإنســـان
ا، حتــى خلــق منهــا إنســانا ســوي   ،قــةالعــالم، فلمــا قــدر الصــانع علــى جمــع تلــك الأجــزاء المتفر ِ 
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وأن يقـدر الصـانع علـى جمـع تلـك الأجـزاء  ق أجزائه لا بـدَّ قال: إنه بعد موته وتفرُّ وجب أن يُ 
 .256(ا، كما كان أولاوجعلها خلقا سوي  

 {يَوْمَ تبُْلَى السهرَا ِرُ }

شـــيء، ويصـــبح المكنـــون منشـــوراا، ويظهـــر  الـــذي يُكشـــف فيـــه كـــلُّ وهـــو يـــوم القيامـــة، 
ضـح، فيُعـرف ه يبـدو ويتَّ اتهم، فـإذا كلُّـوه فـي نيَّـر سـرائر النـاس، ومـا أسـرُّ علانية، وتُخبَـ السرُّ 

أتــه القلــوب، مــن العقائــد والنيَّــات والخــواطر والعزمــات، تــه الضــمائر، ومــا خبَّ ويفتضــح مــا أكنَّ 
أسَْرمِعْ } :هوال، ويميز بين ما طاب منها ومـا خبـث، يقـول تعـالىوما خفي من الأعمال والأ

 .[38]مريم: {بِهِمْ وَأبَْصِرْ يَوْمَ يأَتْوُننَاَ لَكِنِ الَّهالِمُوَ  الْيَوْمَ فِ  ضَلَا   مُبيِن  

عــن ابــن عمــر: أن الرســول صــلى الله عليــه وســلم قــال:"  ين،وقــد ثبــتَ فــي الصــحيح
 .257هذه غدرة فلان ابن فلان"يُقال:   ،لواءٌ عند استه -لقيامة يوم اأي  -غادر  لكل ِ يرفع 

وَنبَْلرُوَ }ويقـع علـى امتحانـه كقولـه:  ،قال أبو مسـلم: بلـوت يقـع علـى إظهـار الشـيء)

ـ ،[155البقـرة:] {وَلنَبَْلوَُنهكُمْ }وقوله:  ،[31محمد:] {أخَْباَرَكُمْ  رون: السـرائر التـي ثـم قـال المفسِ 
ــتُ  ،العبــدتكــون بــين الله وبــين  يهــا مــن ومؤد ِ  ،هار يــوم القيامــة حتــى يظهــر خبرهــا مــن ســر ِ ختبَ

منهـا،  سـر    يوم القيامة كـلَّ   يبدي اللهُ  ها، وهذا معنى قول ابن عمر رضي الله عنهما:عضي ِ مُ 
عها ومـن ضـيَّ  ،شـرقااهـا كـان وجهـه مُ ن أدَّ يعنـي مَـ .ا فـي الوجـوهينا وشَـ ،ا فـي الوجـوهينا فيكون زَ 

 .258(بركان وجهه أغْ 

ة  وَلََ ناَصِر  }  {فمََا لََُ مِنْ قوُه

ة  }فما للإنسـان فـي هـذا اليـوم  وَلََ }فـي نفسـه أو قومـه تحميـه ويمتنـع بهـا، ، {مِرنْ قرُوه

واحد فـي هـذا اليـوم لا  ز بسنده، فكلُّ يستنصره ويتعزَّ  ،ولا أحد من الخارج كالحليف، {ناَصِر  
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وَاخْشَروْا يَوْمًرا }ره، ولـو كـان أقـرب النـاس إليـه، ر إلا في أمر نفسه، لا في أمر أحـد غيـيفك ِ 

ِ حَق    .[33]لقمان: {لََ يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلََ مَوْلوُدٌ هُوَ جَان  عَنْ وَالِدِهِ ءَيْئاً إِ ه وَعْدَ اللَّه

 

 

 

 

 القسم بالسماء ذات الرجع وبالأرض ذات الصدع على عظمة القرآن وصوابه

جْعِ )وَالسهمَاءِ } دْعِ )11ذاَتِ الره ُ لقَوٌَْ  12( وَاسْرَِْ  ذاَتِ الصه ( إنِهَ

( وَأكَِيدُ 15( إنِههُمْ يكَِيدوَُ  كَيْداً )14( وَمَا هُوَ باِلْهَزِْ  )13فَصْلٌ )

لِ الْكَافرِِينَ أمَْهِلْهُمْ رُوَيْداً )16كَيْداً )   {(17( فمََه ِ

جْعِ }  {وَالسهمَاءِ ذَاتِ الره

د الله هنا القسم بالسماء التي أقسم بها في أول السورة، ولكنـه يُقسـم بهـا هنـا علـى أعا
ذاَتِ }قولــــه: ة فــــي أمــــر جديــــد، كمــــا وصــــفها هنــــا بوصــــف عجيــــب، يــــذكره القــــرآن لأول مــــرَّ 

جْعِ   .{الره

ســنة بمطــر بعــد مطــر. كــذا قالــه  أي ذات المطــر. ترجــع كــلَّ ) قــال الإمــام القرطبــي: 
ـــ ـــعامَّ هه وقـــال أهـــل اللغـــة: الرجـــع: المطـــر، وأنشـــدوا للمتنخـــل يصـــف ســـيفا شـــب   رين.ة المفسِ 

 بالماء:

 ما ثاخ في محتفل يختلي  أبيض كالرجع رسوب إذا
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ــ ع مــن وقــال عبــد الــرحمن بــن زيــد: الشــمس والقمــر والنجــوم يــرجعن فــي الســماء، تطلُّ
 . 259(ناحية وتغيب في أخرى 

لمـا فـر  مـن دليـل التوحيـد، والمعـاد  اعلم أنه سبحانه وتعـالى) قال الرازي في تفسيره:
ــ .آخـر أقسـم قســماا  جْررعِ }ا قولــه: أم  ـ، {وَالسهررمَاءِ ذاَتِ الره  ؛المطــر :الرجــع :اجفنقــول: قــال الزج 

 ر. لأنه يجيء ويتكرَّ 

ـ واعلم أنَّ  موضـوعا  اج وسـائر أئمـة اللغـة صـريح فـي أن الرجـع لـيس اسـماا كـلام الزجَّ
ال: قـال القفَّـ أحـدها:: ن هـذا المجـاز وجـوهٌ سْ المجاز، ولحُ على سبيل  ي رجعاا م ِ بل سُ  ،للمطر

ة مــرَّ  لكونــه عائــداا  ،فكــذا المطــر .وهــو إعادتــه ووصــل الحــروف بــه ،كأنــه مــن ترجيــع الصــوت
  .ي رجعاا م ِ بعد أخرى سُ 

وثانيهـــا: أن العـــرب كـــانوا يزعمـــون أن الســـحاب يحمـــل المـــاء مـــن بحـــار الأرض ثـــم 
ـــى الأرض ـــيس مجـــرَّ  وأقـــول: وهـــذا - يرجعـــه إل ـــة الآن بكـــل ل ـــة الثابت د زعـــم، بـــل هـــو الحقيق

 .  - الدلائل

  .عليرجِ  وه رجعاا وثالثها: أنهم أرادوا التفاؤل فسمَّ 

 .260(عام ورابعها: أن المطر يرجع في كل ِ 

دْعِ }) وقال الإمام القرطبي: ع عـن النبـات آخر، أي تتصـدَّ  مقسَ ، {وَاسْرَِْ  ذاَتِ الصه
ــ .[26عــبس:] {ثرُرمه ءَررققَْناَ اسْرََْ  ءَررق ا} :ار، نظيــرهوالشــجر والثمــار والأنهــ ع: بمعنــى دْ والص 

ع بـــه. وكأنـــه قـــال: والأرض ذات النبـــات، لأن النبـــات الشـــق، لأنـــه يصـــدع الأرض، فتنصـــدَّ 
 .صادع للأرض

                                                           

  (.20/10تفسير القرمبي ) -259

 (.31/122تفسير الرازي ) -260



 

 

281 

وقيــل: ذات الحــرث؛ لأنــه  وقــال قتــادة: والأرض ذات الطــرق التــي تصــدعها المشــاة.
 .261(ت؛ لانصداعها عنهم للنشوروقيل: ذات الأموا يصدعها.

دْعِ }ه بـويمكن أن يُراد هذا كلُّ   زاد عليه بما يقبله اللفظ.، ويمكن أن يُ {ذاَتِ الصه

مـــة الـــدكتور زغلـــول النجـــار فـــي )موســـوعة الإعجـــاز العلمـــي( فـــي كتابـــه يقـــول العلاَّ 
و الغنِـيَّ عـن ثم تتبع الآيـات بقَسَـمين آخـرين مـن الله تعـالى، وهـ) )خلق الإنسان في القرآن(:
جْعِ }القسَم لعباده، يقول فيها:  ورجْع السماء هـو  ،{واسر  ذات الصدع *وَالسهمَاءِ ذاَتِ الره

قــدرتها علــى إرْجــاع النــافع المفيــد مــن مختلــف صــور المــادة والطاقــة التــي ترتفــع إليهــا مــن 
الأرض إلــى ذلــك الكوكـــب المبــارك مـــرة أخــرى، وذلــك مـــن مثــل: صـــدى الصــوت، المطـــر، 
الرجع الحراري بعد غروب الشمس، عودة الغبار المرتفـع بواسـطة الريـاؤ مـن الأرض إليهـا، 
وانعكــاس موجــات البــثِ  الإذاعــي والتلفــازي علــى ســطح النطــاق المتــأي ن مــن الغــلاف الغــازي 
ــن الإنســان مــن أيِ  بــث    لـلأرض، ورجوعــه مــرة أخــرى إلــى أمــاكن توجيهــه، ولـولا ذلــك مــا تمكَّ

زي  أو اتِ صـال لا سـلكي، وغيـر ذلـك مـن صـور الرجـع الـداخلي.. وقـدرة سـماء إذاعي  أو تلفـا
الأرض أيضاا على إرجاع الضـار المهلـك مـن صـور المـادة والطاقـة التـي تهـبط مـن السـماء 
فــي اتجــاه الأرض إلــى فســحة الســماء مــرة أخــرى، وذلــك مــن مثــل: الزائــد مــن حــرارة الشــمس 

هـا الذي ترده السحب، والأشعة فوق البنفسج ها طبقـة الأوزون، والأشـع ة الكوني ـة ويرد  ية وترد 
 كل من النِ طاق المتأي ن وأحزمة الأشع ة الموجودة فيه، وغيرها.

وتُحصي العلومُ المكتسبة اليوم أكثرَ مـن عشْـر صـور لرجْـع السـماء بشـكليه الـداخلي  
لكريمــة فــي كلمــة العائــد إلــى الأرض، والخــارجي  المنــدفع بعيــداا عنهــا جمعتهــا هــذه الســورة ا

واحــدة هــي )الرَّجْــعُ(، وقــد يــرى القــادمون مــن بعــدنا فــي هــذه اللفظــة )الرَّجْــع( مــا لا نــراه نحــن 
 الآن.
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: يشـمل انصـداع التربـة عـن النبـات، وعـن أجسـاد {واسر  ذات الصردع} والقسم بـ:
ي الأمــوات يــوم البعــث، كمــا يشــمل شــبكة الصــدوع التــي تحــيط بــالأرض إحاطــةا كاملــةا، والتــ

يشبِ هها العلماء باللحام على كرة التنس، ممتدة لعشرات الآلاف من الكيلومترات فـي مختلـف 
كــــم فــــي صــــخور قيعــــان جميــــع محيطــــات 65 -كــــم 60الاتِ جاهــــات، وبأعمــــاق تتــــراوؤ بــــين 

ل 150 –كـم 100الأرض، وقيعـان أعــداد مــن بحورهــا، وبــين  كــم فــي صــخور اليابســة؛ لتشــكِ 
نــه الطاقــة الزائــدة عــن حاجتهــا، والناتجــة مــن تحلــل العناصــر صــمَّام أمــن لــلأرض، تنطلــق م

 المشعة الموجودة في داخل الأرض.

ولولا تلك الشبكة الهائلة مـن الصـدوع المتصـلة ببعضـها الـبعض وكأنهـا صـدع واحـد 
لانفجـرت الأرض علـى هيئــة قنبلـة ذريَّـة كبيــرة منـذ اللحظــة الأولـى لتيـبس قشــرتها؛ ومـن هنــا 

صــدع لاســتقامة وجــود الأرض وجعلهــا صــالحة للعمــران بالحيــاة، ولــذلك كانــت أهميــة ذلــك ال
جاء تنبيها لنا إلـى  –والله تعالى غني عن القسم لعباده  –جاء هذا القسم الإلهي المغلظ به 

 262 أهمية الأمر المقسم عليه، ألَا وهو صدع الأرض(

ُ لقََوٌْ  فَصْلٌ }  {وَمَا هُوَ باِلْهَزْ ِ  *إنِهَ

إنِهرَُ }الى بالسـماء ذات الرجـع، والأرض ذات الصـدع، علـى هـذا الأمـر: أقسم الله تع

م لـه ذكـر فـي ، أي: القرآن الذي مثلته هذه السورة، وهذه الآيـات منهـا، ولـم يتقـدَّ {لقََوٌْ  فَصْلٌ 
 .والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين الرشد والغي ِ  الآي التي معنا، يفصل بين الحق ِ 

عــن علــي   رضــي  ،الحــارث الأعــورطريــق ي رواه الترمــذي مــن وقــد جــاء الحــديث الــذ
الله عنه في وصف القـرآن: "كتـاب الله، فيـه نبـأ مـا قـبلكم، وخبـر مـا بعـدكم، وحكـم مـا بيـنكم، 

 .263..." الحديث هو الفصل ليس بالهزل
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َ  الْفرُْقَرراَ  عَلَررى}تَ  ي القــرآن: الفُرقــان، قــال تعــالى:ولهــذا سُــم ِ  عَبْرردِهِ  بَررارَكَ الهررذِي نَررزه

 . [1]الفرقان: {لِيَكُوَ  لِلْعاَلمَِينَ نَذِيرًا

: م من الوعيد في هذه السورة، من قولـه تعـالىوقال بعضهم: )القول الفصْل(: ما تقدَّ 
َِ لقَاَدِرٌ } ُ عَلَى رَجْعِ  .264، ورج حه القرطبي{يَوْمَ تبُْلَى السهرَا ِرُ  *إنِهَ

 {وَمَا هُوَ باِلْهَزْ ِ }

، والمعنى: أن القرآن ليس بالباطل ولا اللعب. الهزل: ضِدُ  وقد هزَل يهـزِل، كمـا  الجِدِ 
 قال الكميت:

 جدُّ بنا في كلِ  يوم ونهزلت  رانا على حُبِ  الحياة وطولهاأُ 

إنِهررَُ } قــال العلامــة زغلــول نحــار : ) ويــأتي جــواب القســم بقــول ربنــا تبــارك وتعــالى:

أي: أن  القـرآن الكـريم المشـتمل علـى هـذه السـورة المباركـة،  {هَزْ ِ وَمَرا هُروَ بِرالْ  *لقََوٌْ  فَصْلٌ 
وعلــى مــا جــاء فيهــا مــن أمــور الغيــب، وحقــائق الكــون، هــو )قــول فصــل( يفصــل بــين الحــق 
والباطــل، بــل هــو الفصــل ذاتــه، الــذي لــيس فيــه شــائبة مــن شــوائب الهــزل؛ لأنــه قــاطعٌ فــي 

كلام الله الخـالق الـذي أنزلـه بعلمـه علـى فصله، حازمٌ في حُكمه، وكيف لا يكون كذلك وهو 
ــهِ  وحفظــه حفظــاا  –اللغــة العربيــة  –خــاتم أنبيائــه ورســله، وحفظــه بعهــده فــي نفــس لغــة وحْيِ

ـد بهـذا الحفـظ الإلهـيِ  إلـى مـا شـاء الله،  كاملاا علـى مـدى الأربعـة عشـر قرنـاا الماضـية، وتعه 
ـاا  ، وتعـرَّض مـا بقـي منهـا مـن في حين ضاعت كل أصول صور الـوحي السـابقة ضـياعاا تام 

، وجعلها عـاجزة كـل العجـز  ذكريات إلى قدر من التحريف الذي أخرجها عن إطارها الرب انِي 
عن هداية أتباعها الذين تسبَّبوا في أغلب الحـروب والمجسـي والكـوارث والانهيـارات الإنسـانية 
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بــريء بــراءة الــذئب مــن  التـي عانــت منهــا البشــرية كلهــا ولا تــزال، باســم أديــانهم، والــدين مــنهم
 .265(دم ابن يعقوب

 : تسلية الرسول الله صلى الله عليه وسلم وتسكين قلبه

 {وَأكَِيدُ كَيْداً *إنِههُمْ يَكِيدوَُ  كَيْداً }

إنَّ أعــــداء الله مــــن المشــــركين الكــــافرين بــــالله ورســــالاته، يمكــــرون بالإســــلام ورســــوله 
مــا يســتطيعون مــن  م فــي أنفســهم وأمــوالهم وكــل ِ والمــؤمنين مــن حولــه مكــراا، ويحتــالون لإيــذائه

ة، والله تعـــالى غيـــر غافـــل عـــنهم، ولا ســـاكت علـــيهم، بـــل يجـــازي مكـــرهم بمكـــر، وكيـــدهم قـــوَّ 
ن كان مكر الله أكبر من مكرهم، وأسرع من مكرهم ُ أسَْرَعُ مَكْرًا إِ ه رُسُرلنَاَ }: بكيد، وا  قلُِ اللَّه

 {سَنَسْرررتدَْرِجُهُمْ مِرررنْ حَيْرررثُ لََ يَعْلمَُرررو َ } وقـــال تعـــالى: ،[21]يـــونس: {يَكْتبُرُرروَ  مَرررا تمَْكُررررُو َ 
 .[182]الأعراف:

لِ الْكَافِرِينَ أمَْهِلْهُمْ رُوَيْدً }  ا{فمََه ِ

والفـــاء  .أي لا تشـــتغل بالانتقـــام مـــنهم، ولا تـــدعُ علـــيهم بـــالهلاك، أو لا تســـتعجل بـــه)
ه تعـــالى لكيـــدِهم بالـــذات، بمـــا يوجـــب فـــإن الإخبـــار بتولِ يـــ لترتيـــب مـــا بعـــدها علـــى مـــا قبلهـــا.

ي لمكايدتِهم قطعا  .266(إمهالهم، وترك التَّصدِ 

ـــل أمـــرهم قلـــيلاا، ولا تعجـــل علـــيهم، وترقَّـــب مـــا وعـــدك الله مـــن  ،ا{أمَْهِلْهُرررمْ رُوَيْررردً } أجِ 
ه، ولو كـره نصر، وما أوعدهم من هلاك، وثق أنَّ الله ناصرك، ومظهر دينك على الدين كل ِ 

 الله بهـم مـن العـذاب والنَّكـال والعقوبـة والهـلاك، كمـا قـال تعـالى: ترى ماذا أحلَّ المشركون، و 
هُمْ إلَِى عَذاَب  غَلِيظ  }  .[24]لقمان: {نمَُت ِعهُُمْ قلَِيلًا ثمُه نَضْطَرُّ
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هـم فـي الآخـرة، د كفـرهم، فهـذا حسـابه عنـد رب ِ وما ينزل بالكافرين هنـا لـيس علـى مجـرَّ 
، {الأذين كفأروا}د هو لظلمهم وبغيهم على المؤمنين، فهم ليسوا مجرَّ ولكن ما ينزل بهم إنما 

والأذى للنــاس فــي طبيعتــه؛ لــذا  . فهــو كفــر عُــدواني يحمــل الشــرَّ {الأأذين كفأأروا وظلمأأوا}بــل 
 .[254]البقرة: {وَالْكَافِرُوَ  هُمُ الَّهالِمُو َ } قال تعالى:

ن لقلبـه، وملئـه بالاطمئنـان وفـي ذلـك تسـلية لرسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم، وتسـكي
  له، والنصرَ قريبٌ منه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والسكون إلى أن العزَّ 
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 سورة الأعلى

 بسم الله الرحمن الرحيم

ى )1سَرب حِِ اسْررمَ رَب ِركَ اسْعَْلَررى )} ( وَالهررذِي 3( وَالهررذِي قَردهرَ فَهَرردىَ )2( الهررذِي خَلَرقَ فَسَرروه

ُ إنِهررَُ 6( سَررنقُْرِ كَُ فَررلَا تنَْسَررى )5( فَجَعلََررَُ غُثرَراءً أحَْرروَى )4عَررى )أخَْرررَجَ الْمَرْ  ( إِلَه مَررا ءَرراءَ اللَّه

رُكَ لِلْيسُْرَى )7يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ) كْرَى )8( وَنيَُس ِ رْ إِْ  نفََعَرتِ الرذ ِ ( سَريَذهكهرُ مَرنْ 9( فَرذكَ ِ

( ثمُه لََ يمَُروتُ فيِهَرا وَلََ 12( الهذِي يَصْلَى النهارَ الْكُبْرَى )11ا اسْءَْقَى )( وَيتَجََنهبهَُ 10يَخْشَى )

َِ فَصَلهى )14( قَدْ أفَْلحََ مَنْ تزََكهى )13يَحْيَى ) ( بَلْ ترُؤْثِرُوَ  الْحَيَراةَ الردُّنْياَ 15( وَذكََرَ اسْمَ رَب ِ

رررحُِ  اسْوُلَرررى )( إِ ه 17( وَالْْخِررررَةُ خَيْررررٌ وَأبَْقَرررى )16) ( صُرررحُِ  إبِْررررَاهِيمَ 18 هَرررذاَ لفَِررر  الصُّ

 {(19وَمُوسَى )

أن النبي صلى الله عليه وسلم كـان يقـرأ بهـا  ،ة، وقد ثبت في الحديث الصحيحالسورة مكيَّ 
 .267العيدالجمعة و وبسورة الغاشية في 

ــوهــي تتضــمَّ  علــى، ووصْــفِه بمــا ه الأن أمــر النبــي صــلى الله عليــه وســلم بالتَّســبيح باســم ربِ 
ه من الصفات العُلى، والأسماء الحسنى، ثم ذكر للنبي صلى الله عليـه وسـلم أنـه سـيقرئه يستحقُّ 

 ره لليسرى.هذا القرآن فلا ينساه، إلا ما شاء الله أن ينسيه، وأنه يعلم الجهر وما يخفى، وييس ِ 

ن كــان تــذكُّ  القــوم بعيــداا، ولكــن مــن ر كمــا أمــره بالتــذكير الــذي هــو دأبــه ورســالته دائمــا، وا 
الهررذِي يَصْررلَى النهررارَ * وَيتَجََنهبهَُررا اسْءَْررقَى  *سَرريَذهكهرُ مَررنْ يَخْشَررى } ،يخشــى الله سيســتفيد وســينتفع

 .{ثمُه لََ يمَُوتُ فيِهَا وَلََ يَحْيَى *الْكُبْرَى 

ــثــم يبــيِ ن القــرآن أن الفــلاؤ والفــوز فــي الآخــرة إنمــا هــو لمَــ ــن تزكَّ ا، ا وأخلاقي ــى إيماني ــى، تزكَّ
 وزكاة نفسه هذه إنما تكون بذكر الله والصلاة.

                                                           

 (، عن النعمان بن بشير.878رواه مسلم في الجمعة )  -267
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وهـذا ، {وَالْْخِرَةُ خَيْرٌ وَأبَْقَى *بَلْ تؤُْثِرُوَ  الْحَياَةَ الدُّنْياَ } وأخيرا يعلن القرآن هذه الحقيقـة:
قارنوهــــا  موا أمــــور الحيـــاة الـــدنيا ومطالبهــــا، مـــع أنهـــم إذاهـــو مـــا يشـــغل عمــــوم النـــاس: أن يُقـــد ِ 

 بالآخرة، كانت الآخرة خير وأبقى.

نمــا هــو أمــر قرَّ والحقيقــة الأخيــرة أن مــا قــرَّ  رتــه الأديــان ره محمــد فــي دينــه لــيس جديــدا، وا 
 كما في صحف إبراهيم وموسى. ،ره الأنبياء الكبار في صحفهم وكتبهمالسماوية السابقة، وقرَّ 

ق الرســالات الســابقة؛ فهــي تتضــ الأعلــى وتنزيهــه،  مَّن تســبيح الــرب ِ إن هــذه الرســالة تصــدِ 
قرائـه القـرآن، وأن الله  والإشارة إلى وحدانيَّته، وتأييـد نبيِ ـه محمـد صـلى الله عليـه وسـلم، وتثبيتـه وا 

ــــ عــــرض عنــــه إلا أتبــــاع الــــدنيا ر النــــاس، فــــلا يُ رة، وكتابــــا يــــذك ِ ســــبحانه آتــــاه شــــريعة ســــمْحة مُيسَّ
 اع للرسالات الأولى.ن رسالة محمد هي اتبأو  ،المتكالبون عليها
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ى )  (1سَب ِحِ اسْمَ رَب ِكَ اسْعَْلَى )} وَالهذِي   (3وَالهذِي قَدهرَ فَهَدىَ )  (2الهذِي خَلَقَ فَسَوه

 {( 5فَجَعَلََُ غُثاَءً أحَْوَى )  (4أخَْرَجَ الْمَرْعَى )

 كما يصورها القرآن :  كمال الربوبية

 {سَب ِحِ اسْمَ رَب ِكَ اسْعَْلَى}

ى خطابـه معـه، ن يتـأتَّ مَـ ل عليـه القـرآن، ولكـل ِ الخطاب للنبـي صـلى الله عليـه وسـلم، المنـزَّ 
رات الأربعــة عــن كمــال . والتســبيح إحــدى المعبِ ــوجــلَّ  وهــو أمــر مــن الله تعــالى بتســبيح اســمه عــزَّ 

وهـي التـي  .التَّسـبيح، والتحميـد، والتهليـل، والتكبيـر :العظـيم، وهـي الألوهية، كما يصورها القرآن
ل فيمــا جــاءت بــه الأحاديــث بــة، أو الباقيــات الصــالحات، التــي تتمثَّــيعبــر عنهــا بالكلمــات الطي ِ 

 .268الصحاؤ: "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر"

 لا يليق بجلاله وكماله. فـ)سبحان الله(: تنزيه له تعالى شأنه عمَّا

 و)الحمد لله(: وصف له بالحمد الذي بدأ به كتابه وافتتح به سورة )الحمد(. 

س، قـدَّ عبـد ويُ مـا سـوى الله ممـا يُ  بطـل كـلَّ و)لا إله إلا الله(: إعـلان لحقيقـة التوحيـد الـذي يُ  
 فلا إله غيره، ولا معبود سواه.

مـا سـواه إنمـا هـو مخلـوق  مـا سـواه، وكـل ِ  كـل ِ ه علـى و)الله أكبر(: إعلان عن عظمته وعلـو ِ 
 له، يجري بقضائه وقدره.

 عناية القرآن بالتسبيح : 

النقــــائص والمحــــذورات التــــي ألحقهــــا بــــه  اهــــتم القــــرآن بالتســــبيح؛ لأنــــه تنزيــــهٌ لله عــــن كــــل ِ 
هوها فــون الــذين ثبتــت عنــدهم الرســالة، ثــم شــوَّ ة والرســالة، والمُحر ِ المشــركون الــذين ينكــرون النبــوَّ 

ه بــالخلق، فــوا كلمهــا عــن مواضــعها، فنســبوا إلــى الله الأبنــاء والأولاد، ونســبوا إلــى الله التشــبُّ وحرَّ 

                                                           

  (، عن عبادو بن الصامت.1154رواه البخاري في التهجد ) -268



 

 

289 

 قـالوا: ونسبوا إليه كثيراا من النقائص، ولكن القرآن أثبـت لـه التَّسـبيح علـى ألسـنة الملائكـة الـذين
فَرإِِ  اسْرتكَْبَرُوا فاَلهرذِينَ }، [32]البقـرة: {نْتَ الْعلَِيمُ الْحَكِريمُ سُبْحَانَكَ لََ عِلْمَ لنَاَ إِلَه مَا عَلهمْتنَاَ إنِهكَ أَ }

 .[38]فصلت: {عِنْدَ رَب ِكَ يسَُب ِحُوَ  لََُ باِللهيْلِ وَالنههَارِ وَهُمْ لََ يَسْأمَُو َ 

َِ فنََرادىَ وَذاَ النُّوِ  إِذْ ذهََبَ مُغاَضِباً فَََّنه أَْ  لَنْ نَ } وعلى لسان الرسل والأنبياء:  قْردِرَ عَليَْر

 .[78]الأنبياء: {فِ  الَُّّلمَُاتِ أَْ  لََ إلَََِ إِلَه أنَْتَ سُبْحَانَكَ إنِ ِ  كُنْتُ مِنَ الَّهالِمِينَ 

{ ِ َ  إلَِهَيْنِ مِنْ دوُِ  اللَّه ِِ اتهخِذوُنِ  وَأمُ ِ ُ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَْتَ قلُْتَ لِلنها  قاََ  وَإِذْ قاََ  اللَّه

 .[116]المائدة: {سُبْحَانَكَ مَا يَكُوُ  لِ  أَْ  أقَوَُ  مَا ليَْسَ لِ  بِحَق   

ُ  الْمُررررؤْمِنيِنَ } ررررا أفََرررراقَ قَرررراَ  سُرررربْحَانَكَ تبُْررررتُ إلِيَْرررركَ وَأنََررررا أوَه  {وَخَررررره مُوسَررررى صَررررعِقاً فلَمَه
 .[143]الأعراف:

َ قيِاَمًررا وَقعُرُروداً } م:وعلــى لســان المــؤمنين جميعــاا، كمــا قــال تعــالى عــنه الهررذِينَ يَررذْكُرُوَ  اللَّه

قِنَرا وَعَلَى جُنوُبِهِمْ وَيتَفََكهرُوَ  فِ  خَلْقِ السهمَاوَاتِ وَاسْرَِْ  رَبهناَ مَا خَلقَْتَ هَرذاَ بَراطِلًا سُربْحَانَكَ فَ 

 .[191]آل عمران: {عَذاَبَ النهارِ 

رررا يَصِفوُ َ سُررربْحَا} وعلـــى لســـان الله تبـــارك وتعـــالى: ةِ عَمه ِ الْعِرررزه وَسَرررلَامٌ عَلَرررى *َ  رَب ِررركَ رَب 

ِ الْعاَلمَِين*الْمُرْسَلِينَ  ِ رَب   .[182-180]الصافات: {وَالْحَمْدُ لِلَّه

 صيغ التسبيح في القرآن : 

صيغه، وبدأ به سورة الإسراء، فجاء به في صـيغة المصـدر،  جاء القرآن بالتَّسبيح في كل ِ 
سُرربْحَاَ  الهررذِي أسَْرررَى بِعبَْرردِهِ لَرريْلًا مِررنَ الْمَسْررجِدِ الْحَرررَامِ إلَِررى الْمَسْررجِدِ } لإســراء:كمــا فــي ســورة ا

 . [1]الإسراء: {اسْقَْصَى

ِ مَررا فِرر  السهررمَاوَاتِ وَاسْرَِْ  وَهُرروَ } وجــاء بالتَّســبيح فــي صــيغة الفعــل الماضــي: سَرربهحَ لِلَّه

ِ مَا فِ  السهمَاوَاتِ وَمَا فِ  اسْرَِْ  وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ }، [57]الحديـد: {الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ   {سَبهحَ لِلَّه
 وكذلك في مفتتح سورة الصف. ، [1]الحشر:
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ِ مَا فِ  السهرمَاوَاتِ } وجاء في صيغة الفعل المضارع، كما في بدء سورة الجمعة: يسَُب حُِ لِلَّه

ِِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ وَمَا فِ  اسْرَِْ  الْمَلِكِ الْقُ  يسَُرب حُِ } . وكذلك بدء سورة التغـابن:[1]الجمعة: {دُّو

ِ مَررا فِرر  السهررمَاوَاتِ وَمَررا فِرر  اسْرَِْ  لَررَُ الْمُلْرركُ وَلَررَُ الْحَمْرردُ وَهُرروَ عَلَررى كُررل ِ ءَررْ ء  قَرردِيرٌ   {لِلَّه
 .[1]التغابن:

ن لنــا ، ليبــي ِ {ب حِِ اسْررمَ رَب ِرركَ اسْعَْلَررىسَرر} وقــد جــاء القــرآن فــي بــدء هــذه الســورة بفعــل الأمــر:
صـيغة، فـي الماضـي والحاضـر والمسـتقبل، وبـالأمر والمصـدر،  القرآن أن الله تعالى يُسبَّح بكـل ِ 

حتى إننا نبدأ صلاتنا بالتسبيح: "سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسـمك، وتعـالى جـدك، ولا إلـه 
  .269غيرك"

 . [74]الواقعة: {فَسَب حِْ باِسْمِ رَب ِكَ الْعََِّيمِ } :كما قال تعالى في سورة الواقعة

فَسَب حِْ باِسْمِ رَب ِركَ } عن عقبة بن عامر الجهني قال: لما نزلت: ،وروى الإمام أحمد بسنده

سَررب حِِ } :فلمَّـا نزلـت .قـال لنـا رسـول الله صـلى الله عليـه وســلم: "اجعلوهـا فـي ركـوعكم" .{الْعََِّريمِ 

 .270قال:"اجعلوها في سجودكم" .{عْلَىاسْمَ رَب ِكَ اسَْ 

عـــن ابـــن عبـــاس، أن رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم كـــان إذا قـــرأ:  ،وروى الإمـــام أحمـــد
 .271، قال:"سبحان ربي الأعلى"{سَب حِِ اسْمَ رَب ِكَ اسْعَْلَى}

عقبـــه:  ، أن يقـــول{سَرررب حِِ اسْرررمَ رَب ِررركَ اسْعَْلَرررى} للقـــارئ إذا قـــرأ: يُســـتحبُّ )وقـــال القرطبـــي: 
"ســـــبحان ربـــــي الأعلـــــى". قالـــــه النبـــــي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم، وقالـــــه جماعـــــة مـــــن الصـــــحابة 

 .272والتابعين

                                                           

  (399رواه مسلم في الصلاو ) -269

في إقامة  ه(، وابن ماج869) في الصلاو، وأبو داوود تحسينإسناده محتمل للوقال:  (17414أحمد ) رواه -270 

 .(152، وضعفه الألباني في ضعي  أبي داود )(887) الصلاو

ً وقال مخرجوه:  (2066رواه أحمد ) -271 (، وصححه الألباني في 883، وابو داود في الصلاو )صحيح موقوفا

 ى شرمهما، ووافقه الذهبي.(، وصححه عل1/363(، والحاكم في الطهارو )826صحيح أبي داود )

  (.20/12تفسير القرمبي ) -272
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ه اسـم ربـك عـن هه عما لا يليق به، نز ِ مه، ونز ِ أي: عظ ِ ، {سَب حِِ اسْمَ رَب ِكَ اسْعَْلَى} ومعنى:
اركهما فيـه، وعـن ذكـره، الإلحاد فيه بالتأويلات الزائفة، وعن إطلاقه على غيره بوجْه يُشـعر بتشـ

مـــا يقولـــه المشـــركون  هـــه عـــن النقـــائص والغِيَـــر، وعـــن كـــل ِ لا علـــى وجـــه الإعظـــام والإجـــلال، نز ِ 
ره إلا ه اســم ربــك عــن أن تــذكُّ ى بــه صــنم أو وثــن، أو نــز ِ ســمَّ ه اســمه تعــالى أن يُ فــون، ونــز ِ والمحر ِ 

 وأنت خاشع.

 هَّ الَسم هو المسم ى  

ن يقــول: إنمــا المــرادُ بالاســم هــو المُســمَّى، والمــراد: ظ، وهنــاك مَــهــذا إذا أخــذنا بظــاهر اللفــ
 ى، كما قال لبيد:صد به تعظيم المسمَّ وذكر الاسم قُ  .ه ربك الأعلىم ونز ِ عظ ِ 

 كاملا فقد اعتذر ولاومَن يبك حَ   إلى الحَول ثم اسم السلام عليكما

 .273 هو الأعلىاسم الله؛ فإن اسم الله ل: علاعن ابن عمر: لا تقُ  ،وروى نافع

 ت الأحاديث المرفوعة والموقوفة أنهم كانوا يقولون: سبحان ربي الأعلى.ومن هنا صحَّ 

 ى؛ لأنهم لم يقولوا: سبحان اسم ربي الأعلى.على أن الاسم هو المُسمَّ  ه يدلُّ وهذا كلُّ 

صـفة  ، وهـو الأجلـى والأظهـر، وبعضـهم قـال:وجلَّ  عزَّ  في الآية: صفة للرب ِ  {اسْعَْلَى}و
تبََرررارَكَ اسْرررمُ رَب ِررركَ ذِي الْجَرررلَاِ  } للاســـم، والـــدليل علـــى الأول قولـــه تعـــالى فـــي ســـورة الـــرحمن:

كْرررَامِ  ذِي }. لــم يقــل: )ذو الجــلال والإكــرام(، فيكــون وصــفا للاســم، بــل قــال: [78]الــرحمن: {وَالْإِ

كْرررَامِ  بْقَررى وَجْررَُ رَب ِرركَ ذوُ الْجَررلَاِ  وَيَ } ، بخــلاف قولــه تعــالى:، ليكــون وصــفا للــرب ِ {الْجَررلَاِ  وَالْإِ

كْرَامِ   فكان الوصف للوجه، والوجه هو الذات. ،[27]الرحمن: {وَالْإِ

 خلقٌ ت كمله الت سوية، وتقديرٌ ت كمله الهداية:

ى }  {وَالهذِي قَدهرَ فَهَدىَ *الهذِي خَلَقَ فَسَوه
                                                           

  (.20/14انِر: تفسير القرمبي ) -273
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 نزلــت مــن القــرآن:ول آيــات أُ شــيء، وقــد أشــار إلــى ذلــك منــذ أ الله تعــالى هــو الخــالق لكــل ِ 
نْسَاَ  مِنْ عَلقَ   *اقْرَأْ باِسْمِ رَب ِكَ الهذِي خَلقََ }  .[2، 1]العلق: {خَلقََ الْإِ

وهنـــا تشـــير الآيتـــان اللتـــان معنـــا إلـــى خلـــق تُكملـــه التَّســـوية، وتقـــدير تُكملـــه الهدايـــة، فهـــي 
تــدبيره لهــذا الكــون الفســيح، الــذي علــى وجــود الله تعــالى، وعلــى تــأثيره و  حقـائق كونيــة أربعــة تــدلُّ 

 شيء فهداه. ر كلَّ اه، والذي قدَّ شيء فيه فسوَّ  خلق كلَّ 

لهذا وجدنا القرآن يشير إلى التَّسـوية بعـد الخلـق، كمـا فـي خلـق آدم أبـي البشـر، فقـد خلقـه 
يْ } وحــه، ويُســجِد لــه ملائكتــه، كمــا قــال تعــالى:اه ليــنفخ فيــه مــن رُ مــن طــين، ثــم ســوَّ  تَُُ فَررإِذاَ سَرروه

َِ مِنْ رُوحِ  فقََعوُا لََُ سَاجِدِينَ   .[29]الحجر: {وَنفََخْتُ فيِ

نْسَراُ  مَرا } وعُني القرآن بذكر التَّسوية في مخلوقات الله الكثيرة، ومنها الإنسان: ياَ أيَُّهَرا الْإِ

كَ بِرَب ِكَ الْكَرِيمِ  اكَ فَعَدلََكَ  *غَره ِ صُ  *الهذِي خَلقََكَ فَسَوه -6]الانفطـار: {ورَة  مَا ءَاءَ رَكهبَكَ فِ  أيَ 
الهررذِي أحَْسَررنَ كُررله ءَررْ ء  }ثنا عــن خلــق الإنســان: وعــرض ذلــك فــي ســورة الســجدة، حــين حــدَّ ، [8

نْسَاِ  مِنْ طِين   اهُ وَنفََر *ثمُه جَعَلَ نَسْلََُ مِنْ سُلَالةَ  مِنْ مَاء  مَهِرين   *خَلقَََُ وَبَدأََ خَلْقَ الْإِ خَ ثرُمه سَروه

 َِ َِ مِنْ رُوحِ  .[9-7]السجدة: {فيِ

لـة للتقـدير الإلهـي، الـذي قـال الله ثنا القرآن عن الهداية العامة التـي جعلهـا الله مُكم ِ كما حدَّ 
 .[2]الفرقان: {وَخَلقََ كُله ءَْ ء  فقََدهرَهُ تقَْدِيرًا} ،[49]القمر: {إنِها كُله ءَْ ء  خَلقَْناَهُ بقَِدرَ  } فيه:

له هداية الله العامة الشاملة أيضـا، وهـو مـا ه ويُكم ِ لتقدير الإلهي العجيب الشامل يُتمُّ فهذا ا
 .[50]طه: {الهذِي أعَْطَى كُله ءَْ ء  خَلْقََُ ثمُه هَدىَ} ر عنه قول الله تعالى:عبَّ 

 الدلَ ل الكونية اسربعة: 

التـي أشـار الله إليهـا فـي كتابـه  ،ةثنا في كتابنا )وجود الله( عن هذه الـدلائل الأربعـوقد تحدَّ 
ــ ،زالمعجِــ شــيء خلقــه، وأتقــن  علــى وجــود الله تعــالى، الــذي أحســن كــلَّ  ل فــي آثارهــا، لتــدلَّ وفصَّ
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ة علــــى أنــــه الخــــالق شــــيء صــــنعه، ولا يوجــــد مخلــــوق كبــــر أو صــــغر إلا ولله فيــــه آيــــة دالَّــــ كــــلَّ 
 المصور.

 دلَلة الخلق على الرب اسعلى:

اد والإحداث، أي إبراز الشيء من العـدم إلـى الوجـود. وذلـك مثـل: المراد بالخلق هو الإيج
دابـة، وأنبـت فيهـا مـن  فيها مـن كـل ِ  ة على ظهر الأرض التي بثَّ خلق الحياة في الكائنات الحيَّ 

 زوج بهيج.  كل ِ 

ه عليـه القـرآن وهـو مـا نبَّـ .ومثل خلـق الإنسـان العاقـل، الـذي لـم يكـن شـيئا مـذكورا ثـم كـان
نْسَراَ  مِرنْ عَلَرق   *اقْرَأْ باِسْرمِ رَب ِركَ الهرذِي خَلَرقَ } أنزلت على رسول الله: في أول سورة  {خَلَرقَ الْإِ

 .[2، 1]العلق:

م ظَـنا علم الفلك علـى عِ ومثل خلق السماوات والأرض، وهو أكبر من خلق الناس، وقد دلَّ 
 السنين الضوئية.ة المسافات بينها، حتى إنها لتقاس بملايين عَ الأجرام العلويَّة، وسَ 

ـنْ خـالق الحيـاة علـى هـذه الأرض؟ ومَـمَـ ،تـُرى  نْ ر؟ ومَــنْ خـالق هـذا الإنسـان العاقـل المُفكِ 
جــدت المخلوقــات ه بأرضــه وســمائه؟ هــل وُجــدت الحيــاة ووُجــد الإنســان، ووُ خــالق هــذا الكــون كلَّــ

 هو؟ نلها من خالق أوجدها؟ ومَ  بدَّ  ة وحدها بلا واجد؟ أو لاة والسفليَّ العلويَّ 

 ة على كوكب الأرض ماذا يقول الملحدون في ظهور الحياة لأول مر  

ولا  وضــع المــاديين أمــام مشــكلة لــم يجــدوا لهــا حــلا   - المــادة الصــمَّاء -إن ظهــور الحيــاة 
 تفسيرا إلا على نحو ما قال الشاعر:

 وفسر الماء بعد الجهد بالماء  رتهوبات يقدؤ طول الليل فك
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هم: إن الحيــاة انتقلــت إلــى الأرض مــن العــالم العلــوي عــن طريــق مــن ذلــك مــا قالــه بعضــ
ولكــن الســؤال يبقــى: ومــن خلــق الحيــاة هنــاك فــي عــالم  .نيــزك مــن النيــازك الهائمــة فــي الفضــاء

 كوكب من الكواكب؟ الأفلاك، أو في أي ِ 

وقــال بعضــهم: إنَّ المــادة فيهــا طبيعــة الحيــاة، بعــد تركيــب وتناســق خــاص. ولكــن الســؤال 
 اء؟قها وهي مادة عمياء صمَّ بها ونسَّ ن ركَّ أيضا: ومَ يبقى 

ـــ ولا يســـع العقـــل فـــي أمـــر ظهـــور الحيـــاة إلا أن يأخـــذ بأحـــد قـــولين: ة مـــن فإمـــا أنهـــا خاصَّ
 ِ ما أنهـا مـن صـنع خـالق مريـد يعلـم . المادة ملازمة لها، فلا حاجة بها إلى خالق مريد خواص  وا 
 ما أراد.

ء غير المادة، لزم من ذلك أن المادة أزلية أبديـة، لا أول ه مادة ولا شيفإذا كان العالم كلُّ 
لهــــا ولا آخــــر، وأنهــــا موجــــودة منــــذ الأزل بكامــــل قواهــــا، وجملــــة خصائصــــها، وأن خصائصــــها 
ملازمة لهـا حيـث كانـت، بـدون تفرقـة بـين المـادة فـي هـذا الكـون مـن الفضـاء، والمـادة فـي غيـر 

 هذا المكان.

كــب الأرض دون كوكــب، وفــي زمــان دون زمــان، ولا ولا معنــى إذن لظهــور الحيــاة فــي كو 
خصـــائص الحيـــاة بـــلا عمـــل ملايـــين الملايـــين مـــن الســـنين، بـــل فـــوق ملايـــين  معنـــى لأن تظـــلَّ 

قــاس الملايــين مــن حســاب الســنين، ثــم تظهــر بعــد ذلــك فــي زمــان يحســب تاريخــه بــالآلاف، ولا يُ 
 إلى الأزل الذي لا يدخل الحساب.

الــذي لا يــدخل فــي حصــر ولا إحصــاء؟  ،هــذا الــزمن ة كــلَّ لــت خصــائص الحيــافلمــاذا تأجَّ 
ولمــاذا اختلـــف التوزيــع والتركيـــب فــي أجـــزاء الفضــاء وآمـــاد الزمــان؟ ولمـــاذا جــاءت هـــذه الحيـــاة 

 ما يلزم لها من تدبير، وليس للمادة الصماء تدبير؟ مصادفة، بكل ِ 

ظهـور الحيـاة مـن علـى القـول ب ،على العقل أن يبـدي أسـبابه لتـرجيح القـول بهـذه الفـروض
 صنع خالق مريد. ولا نعرف أسباباا لترجيح الفرض العسير على الفرض اليسير.
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 والفرض اليسير هو الفرض الآخر، وهو أنَّ الحياة ظهرت من صنع خالق مريد.

اء، أو بعبــارة لغــز ظهــور الحيــاة مــن المــادة الصــمَّ  إن هــذا الفــرض اليســير هــو الــذي يحــلُّ 
ـــ لميـــت، ويحـــلُّ أخـــرى: خـــروج الحـــيِ  مـــن ا ه، حـــين يســـتجيب المـــرء إلـــى صـــوت لغـــز الوجـــود كلِ 

ِ وَالنهوَى يخُْرِجُ الْحَ ه مِنَ الْمَي تِِ } ه لله:الخلق والأمر كلَّـ البداهة والعقل، ويردُّ  َ فاَلِقُ الْحَب  إِ ه اللَّه

ُ فأَنَهى تؤُْفَكُرو َ  ِ ذلَِكُمُ اللَّه سُربْحَاَ  الهرذِي خَلَرقَ اسْنَْوَاجَ }، [95الأنعـام:]؟{وَمُخْرِجُ الْمَي تِِ مِنَ الْحَ  

ا لََ يَعْلمَُو َ  ا تنُْبتُِ اسْرَُْ  وَمِنْ أنَْفسُِهِمْ وَمِمه  .[36]يس: {كُلههَا مِمه

 .(الَختراع)، أو دليل (الإبداع)، أو دليل (الخلق)ى دليل سمَّ هذا الدليل يُ 

ســواء أكانــت الحركــة بمعنــى الانتقــال  (،ةالحركأأ)ى دليــل سـمَّ وقـد يوجــد فــي صــورة أخــرى فيُ 
ز مـــن مكـــان إلـــى مكـــان، أم الانتقـــال مـــن حـــال إلـــى حـــال، أو الحركـــة بمعنـــى الانتقـــال مـــن حيِ ـــ

 ز الوجود.الإمكان إلى حي ِ 

 أن يسـتمدَّ  بـدَّ  ك لاك، وأنَّ هذا المُحـر ِ له من محر ِ  بدَّ  ك لامتحر ِ  وفحوى هذا الدليل: أنَّ كلَّ 
ك أزلــي قــائم بذاتــه، غيــر محتــاج إلــى وهكــذا إلــى أن يقــف العقــل عنــد محــر ِ الحركــة مــن غيــره. 
لا لزم الدَّ   ك هو الله.ور أو التسلسل إلى ما لا نهاية، وكلاهما باطل، وذلك المحر ِ غيره، وا 

 .(الحدوث)وه دليل مون في صورة ثالثة، وسمَّ وقد عرضه المتكل ِ 

بـد أن يقـف  ث. ولاحْـدِ بد لـه مـن مُ  حادث لا كلُّ ر حادث، و متغي ِ  ر، وكلُّ قالوا: العالم متغي ِ 
لا للــزم الــدَّ حــدِ العقــل عنــد مُ  حــدث هــو الله. ر والتسلســل المحــالان. وذلــك المُ وْ ث غيــر حــادث، وا 

 رها من السنين.رجع حدوثه إلى ملايين يقد ِ بحدوث العالم، ويُ  والعلم الحديث يقرُّ 

وه دليـــل فـــي أســـلوب آخـــر وســـمَّ  - اكالفـــارابي وابـــن ســـين -وعرضـــه الفلاســـفة الإســـلاميون 
 .(الإمكان)
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إما أن تكون واجبـة الوجـود  -حسب القسمة العقلية  -وفحوى هذا الدليل: أن الموجودات 
مــا أن تكــون  - ه، لاســتلزام المحـالعدمَــ ر العقـلُ تصــوَّ وواجــب الوجــود هـو الــذي لا يُ  -جميعـاا  وا 

ة لـــذاتها تقتضـــي د، فلـــيس هنـــاك علَّــممكنــة الوجـــود، علــى معنـــى أنهـــا يمكــن أن توجـــد وألا توجــ
ما أن يكون بعضها واجباا وبعضها ممكناا.  وجودها أو عدمه، وا 

بـة ك، وبـين مُركَّ كـة تحتـاج إلـى مُحـر ِ لأنهـا بـين متحر ِ  ؛هـا واجبـة الوجـودومحال أن تكـون كلُّ 
 أن تسبقها أجزاؤها. بدَّ  ة لتركيبها، ولاتحتاج إلى علَّ 

ـــ هـــا ممكنـــةومحـــال أن تكـــون كلُّ  ـــالوجـــود؛ لأنَّ الممكـــن يحتـــاج إلـــى علَّ ز ة تخرجـــه مـــن حيِ 
 ز الفعل.الإمكان إلى حي ِ 

بقي الفرض الثالث: وهو أن يكون بعضها ممكن الوجود وهو هذا العالم، وبعضـها واجـب 
الوجـــود وهـــو الله، وهـــو الســـبب الأول لوجـــود هـــذا العـــالم. ومـــن المحـــال أن يكـــون مســـبوقا، لأن 

 بالوجوب. الذي يسبقه يكون أولى

 :على الرب اسعلى دلَلة التهسوية

ذا كــان الخلــق يــدلُّ  مــن الخلــق، إذ مــن  عليــه، والتَّســوية أخــصُّ  علــى الله، فالتَّســوية أدلُّ  وا 
 ى.الممكن أن يخلق الشيء غير مُسوَّ 

كمــال صــنعته ئــاا لأداء وظيفتــه، بحيــث يكــون مُهيَّ  ،فمعنــى تســوية الشــيء إحســان خلقــه، وا 
مــداده بمــا بــه صــلاحه وبقــاؤه، وجعلــه مســتويا معتــدلا، متناســب مُقــدَّ وبلــو  كمالــه ال ر لنوعــه، وا 

 بالمقصود منها. بحيث لا يحصل بينها تفاوت يخلُّ  ،الأجزاء

ر عــن هــذه التســوية بعبــارات مختلفــة الألفــا ، متقاربــة الدلالــة علــى المقصــود، والقــرآن يعبِ ــ
 ،  الإتقأان(، و[7]السـجدة: {نَ كُرله ءَرْ ء  خَلقََرَُ الهرذِي أحَْسَر} في قوله تعالى: ،(  الإحسانمثل 

ِ الهذِي أتَقَْنَ كُله ءَْ ء  } في قوله: فـي قولـه  (،شأيء خلقأه إعطأاء كأَّ ِ ، و)[88]النمـل: {صُنْعَ اللَّه
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، ومعنــى [50]طــه: {رَبُّنَررا الهررذِي أعَْطَررى كُررله ءَررْ ء  خَلْقَررَُ ثرُرمه هَرردىَ} تعــالى علــى لســان موســى:
 لقه: إعطاؤه من الخلق والتصوير ما يصلح به لما خُلق له.إعطائه خ

مَررا ترَررَى فِرر  } فـي قولــه تعــالى: ،( نفأأي التفأأاوت فأأي خلأأق اللهر عــن التســوية بــ )كمـا عبَّــ

حْمَنِ مِنْ تفَاَوُت    .[3]الملك: {خَلْقِ الره

علـى وجـه  ةها على وجـه العمـوم، وفـي الكائنـات الحيَّـوهذه التسوية ظاهرة في الكائنات كل ِ 
 الخصوص، وفي الإنسان على وجه  أخص.

ا لنــوع الإنســان، اها صــانعها، بحيــث تصــلح مهــادا ومُســتقر  قــد ســوَّ  - مــثلا -فأأالأرض  .أ

ها وبســـطها، وجعلهـــا ذلـــولاا، وألقـــى فيهـــا رواســـي كالأوتـــاد لهـــا حتـــى لا تميـــد، فلهـــذا مـــدَّ 

هـا يابسـة، صـخرية، أو كلُّ  هـار فيها أقواتهـا، فلـو كانـت قشـرة الأرض كلُّ وبارك فيها وقدَّ 

هــا محيطــات، مــا صــلحت للإنبــات ولا إخــراج الثمــرات، ولــو كانــت قشــرة الأرض أو كلُّ 

ثــاني أكســيد الكربــون والأكســجين، ولمــا  أســمك ممــا هــي بمقــدار بضــعة أقــدام لامــتصَّ 

 أمكن وجود حياة للنبات.

صــنعته، بحيــث حكمــت يت خلقتــه، وأُ و ِ ، قــد سُــةكائنأأات حي أأمــا علــى الأرض مــن  وكــلُّ  .ب
عطــي الصــورة الخلقيــة التــي قــد أُ  - مــثلا - فالجمأأَّي وظيفتــه فــي يســر وســهولة. يــؤد ِ 

علـــي رأســـه، لـــق برقبـــة طويلـــة، تُ تلائـــم عيشـــته وأســـفاره الطويلـــة فـــي الصـــحراء، فلهـــذا خُ 
نح شـفة مشـقوقة يسـتطيع أن يتنـاول بهـا أشـواك وتنأى بعينيه عن غبار الرمـال، كمـا مُـ

يــه، وأعُطــي ســناماا يختــزن فيــه الــدهن إن أعــوزه الطعــام يومــاا فــي البــوادي دون أن تؤذ
يغــوص فــي الرمــال كحــوافر الخيــل والبغــال  حــافررجلــه ب الصــحاري القاحلــة، ولــم تنتــهِ 
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يقــدر بــه علــى اجتيــاز الرمــال دون أن يســوخ فيهــا، ولهــذا  والحميــر، بــل انتهــت بخــف   
 الأحياء.   كل ِ وهكذا نجد أثر التسوية في  (.سفينة الصحراء)وه سمَّ 

عطـي مـن الأجهـزة عطي الوسائل التي يحصل بها علـى غذائـه الملائـم، وأُ أُ  حي    فكلُّ 
عطيـــت مـــن الأنيـــاب والمخالـــب ممـــا أُ  فالحيوانأأأات المفترسأأأةمـــا يهضـــم بـــه هـــذا الطعـــام. 

 والأنعأأام، ئن جهازهــا الهضـمي بحيـث يهضـم اللحـم النيِ ـن بـه مـن الافتـراس، كمـا كُـو ِ تـتمكَّ 
 هبمثابة مخزن لما تلتهمـه بسـرعة، إلـى أن تجتـرَّ  عطيت كرشا كبيرا يعدُّ كل العشب أُ التي تأ

خــذ منــاقير تســاعدها علــى التقــاط غــذائها، واتَّ  تأعطيــ والطيأأور، ة أخــرى وتعيــد مضــغه مــرَّ 
المنقار صورة من الطول أو القصر أو الاستدارة أو غيرها، ممـا يناسـب نـوع الغـذاء الـذي 

 يلائمه.

دت  الكائنات الحيَّة جميعها بأسـلحة مناسـبة لتـدافع بهـا عـن نفسـها فـي صـراع كما زوِ 
ســلاؤ،  البقــاء بينهــا وبــين غيرهــا، فالنــاب ســلاؤ، والمخلــب ســلاؤ، والقــرن ســلاؤ، والســمُّ 

ـــدبَّ  ـــوالمنقـــار المُ ـــى دْ ب ســـلاؤ، والزعـــانف الحـــادة ســـلاؤ، وســـرعة العَ و ســـلاؤ، والقـــدرة عل
دت بهـــا تلـــك ولـــولا هــذه الأســـلحة التــي زُو ِ  .اء ســـلاؤالطيــران ســـلاؤ، والقــدرة علـــى الاختفــ

 ها ضعيفها، وأباد كبيرها صغيرها.الأحياء، لأفنى قويُّ 

ــ ،تسأأوية الإنسأأان .ج ــدَ وحــين نَ يت لــه، ونرتقــي إلــى دَ ع الطبيعــة ونَ ع الحيوانــات ومــا ســوِ 
الإنسـان، نجـد مظـاهر التَّســوية وأماراتهـا أوضـح وأعظـم، فقــد خُلـق الإنسـان فـي أحســن 

 يم.تقو 
عطـي ة جليلـة، وهـي السـيادة فـي الأرض والخلافـة فيهـا، ولهـذا أُ إن الإنسان قد خُلـق لمهمَّـ

ـمن الخصائص والمميِ زات، والأجهـزة الماديَّـة والرُّ  ر لـه وحيَّـة، مـا يُعينـه علـى أداء وظيفتـه، ويُيَسِ 
 ته.سبيل مُهمَّ 
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ة ن عظمــة التَّســوية، ودقَّــولـو نظرنــا إلــى التكــوين البـدني للإنســان لرأينــا العجــب العجـاب مــ
شـيئا بجانبهـا تصـميم أي جهـاز يخترعـه إنسـان  التَّصميم، وتناسق الأجهزة المختلفة التي لا يعدُّ 

 منا، فتدهط له العقول، وتنطلق بمدحه الألسنة والأقلام.

ــــدموي، والجهــــاز  الجهــــاز العضــــلي، والجهــــاز العظمــــي، والجهــــاز الهضــــمي، والجهــــاز ال
لتناســـلي، والجهـــاز اللمفـــاوي، والجهـــاز العصـــبي، والجهـــاز البـــولي، وأجهـــزة التنفســـي، والجهـــاز ا

 منها آية من الآيات، تسجد لها العقول، وتخشع لها القلوب. الذوق والسمع والبصر، كل  

نــه )تقــول مجلــة العلــوم الإنجليزيــة:  إنَّ يــد الإنســان فــي مقدمــة العجائــب الطبيعيــة الفــذة، وا 
ســـتحيل أن تبتكـــر آلـــة تضـــارع اليــد البشـــريَّة مـــن حيـــث البســـاطة ا، بـــل مــن الممــن الصـــعب جـــد  

ف، فحينمــا تريــد قــراءة كتــاب تتناولــه بيــدك، ثــم تثبتــه فــي الوضــع الملائــم والقــدرة وســرعة التَّكيُّــ
ا، وحينما تقلـب إحـدى صـفحاته تضـع إصـبعك ح وضعه تلقائي  للقراءة، وهذه اليد هي التي تُصح ِ 
درجــة التــي تقلبهــا بهــا، ثــم يــزول الضــغط بقلــب الورقــة، واليــد تحــت الورقــة، وتضــغط عليهــا بال

تمسك القلم وتكتب به، وتستعمل كافة الآلات التـي تلـزم الإنسـان مـن ملعقـة، إلـى السـكين، إلـى 
مــا يريــده الإنســان، واليــدان تشــتملان علــى ســبع  آلــة الكتابــة، وتفــتح النوافــذ وتغلقهــا، وتحمــل كــلَّ 

 (.منها عة من العضلات، لكل ِ وعشرين عظمة، وتسع عشرة مجمو 

ن جــزءاا مــن أذن الإنســان ) هــو سلســلة مــن نحــو أربعــة آلاف حنيــة  -الأذن الوســطى -وا 
جـة بنظـام بـالم، فـي الحجـم والشـكل، ويمكـن القـول بـأن هـذه الحُنيـات دة، متدر ِ )قوس( دقيقة معقَّـ

وقـع صـوت أو  كل مـا، كـلَّ ة بحيث تلتقط وتنقل إلى المخ بشتشبه آلة موسيقيَّة، ويبدو أنها معدَّ 
أداة  ة مـــن قصـــف الرعـــد إلـــى حفيـــف الشـــجر، فضـــلاا عـــن المـــزيج الرائـــع مـــن أنغـــام كـــل ِ ضـــجَّ 

 (.موسيقيَّة في الأوركسترا ووحدتها المنسجمة

التي تحتـوي علـى مائـة وثلاثـين مليونـاا مـن مسـتقبلات  ،ة الإبصار في العينومركز حاسَّ )
مايتها الجفن والأهداب الذي يقيها ليلا ونهـارا، والـذي الضوء وهي أطراف الأعصاب، ويقوم بح
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ات والأجســام الغريبــة، كمــا يكســر مــن إراديــة، الــذي يمنــع عنهــا الأتربــة والــذرَّ  تعتبــر حركتــه الــلا
ة الشمس بمـا تلقـي الأهـداب علـى العـين مـن ظـلال، وحركـة الجفـن عـلاوة علـى هـذه الوقايـة حدَّ 

 .274(ربالعين والذي يعرف باسم الدموع فهو أقوى مطه ِ  تمنع جفاف العين، أما السائل المحيط

 :على الرب اسعلى دليل التقدير

شـــيء بقـــدر وميـــزان وترتيـــب وحســـاب، بحيـــث يـــتلاءم مـــع مكانـــه  التقـــدير: هـــو خلـــق كـــل ِ 
ل وظيفتهـا، وزمانه، وبحيث يتناسق مع غيره من الموجودات القريبة منه والبعيدة عنه، فـلا يعطِ ـ

هــا تــوازن شــامل، ينــتظم بــه ســير بــين المخلوقــات كل ِ  لقــت لــه، وبحيــث يــتمُّ ا خُ أو يعــوق ســيرها لمــ
 ه.الوجود كل ِ 

ي به وظيفته علـى الوجـه شيء من الخلق والتَّصوير ما يُؤد ِ  فإذا كانت التَّسوية إعطاء كل ِ 
غيـــره، ولا يصـــطدم  اللائـــق بـــه، فـــإنَّ التقـــدير أن يكـــون بالقـــدر الـــذي ينفعـــه فـــي نفســـه ولا يضـــرُّ 

الــذي  إذا مــا وضــع فــي مكانــه الملائــم وزمانــه المناســب، وبــالكم ِ  المخلوقــات الأخــرى، وذلــك يــتمُّ ب
 ق بها التناسق والتوازن بين وحدات الكون وأجزائه.يصلح ولا يفسد، وعلى الكيفيَّة التي يتحقَّ 

وَكُرلُّ } ه القـرآن علـى هـذه الحقيقـة إذ قـال:شـيء كمـا نبَّـ ة فـي كـل ِ وهذا التقدير ظاهرة عامَّ 

ُ } ،[2]الفرقـان: {وَخَلَرقَ كُرله ءَرْ ء  فقََردهرَهُ تقَْردِيرًا} ،[8]الرعـد: {ءَْ ء  عِنْدهَُ بمِِقْداَر   قَردْ جَعَرلَ اللَّه

وَإِْ  مِرنْ ءَرْ ء  إِلَه } ،[49]القمـر: {إنِهرا كُرله ءَرْ ء  خَلقَْنَراهُ بقَِردرَ  } ،[3]الطـلاق: {لِكُل ِ ءَْ ء  قَدْرًا

لَُُ إِلَه بقَِدرَ  مَعْلوُم   عِنْدنَاَ  .[21]الحجر: {خَزَا نَُُِ وَمَا ننَُز ِ

ـــســـوَّ  ،مـــثلاا  المأأأاء أه لأداء وظيفتـــه مـــن الســـقي والـــري اه الله بمعنـــى أنـــه أحســـن خلقـــه، وهيَّ
والتطهيــر والتنظيــف، ونحــو ذلــك. ولكــن المــاء الــذي خلقــه الله وأســكنه فــي الأرض خلقــه بقــدر، 

فيكــون الجــدب والقحــط، ولا يزيــد عنهــا فيكـــون  ،عــن حاجــة الخلـــق قــلُّ وأنزلــه بقــدر، بحيــث لا ي
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لــى هــذا يشــير  الغــرق والضــرر، ولا تطغــى المحيطــات علــى اليابســة، ولا المــالح علــى العــذب، وا 
 .[18]المؤمنون: {وَأنَْزَلْناَ مِنَ السهمَاءِ مَاءً بقَِدرَ  } القرآن:

اد الحيــاة بالطاقــة الضــوئية والحراريــة، ي وظيفتهــا فــي إمــدأحســن الله خلقهــا لتــؤد ِ  ،الشأأمس
ولكنــه خلقهــا بحيــث تجــري إلــى غايتهــا فــي مــدار محــدود، لا تصــطدم بكوكــب آخــر، ولا تقتــرب 
لـى  من الأرض قرباا يحـرق أحياءهـا، ولا تبعـد عنهـا بعـدا يحرمهـا الحـرارة اللازمـة للحيـاة فيهـا، وا 

وَالْقمََرررَ قَرردهرْناَهُ  *لَهَررا ذلَِرركَ تقَْرردِيرُ الْعَزِيررزِ الْعلَِرريمِ وَالشهررمْسُ تجَْرررِي لِمُسْررتقََر   } هـذا يشــير القـرآن:

لََ الشهررمْسُ ينَْبَغِرر  لَهَررا أَْ  ترُردْرِكَ الْقمََرررَ وَلََ اللهيْررلُ سَررابقُِ  *مَنَررانَِ  حَتهررى عَررادَ كَررالْعرُْجُوِ  الْقَرردِيمِ 

 .[40-38]يس: {النههَارِ وَكُل  فِ  فلََك  يَسْبَحُو َ 

دراكـه الفطـري أن يشـهد عصر يستطيع بتأمُّ  إنسان في أي ِ  وكلُّ   -علـى قـدر حالـه  -لـه وا 
شيء في الكون قد خُلق بحساب ومقـدار، وجـاء العلـم الحـديث بكشـوفه ووسـائله، فأمـاط  أنَّ كلَّ 

اللثــــام عــــن الحكمــــة البالغــــة، والأســــرار العجيبــــة الكامنــــة وراء مــــا بــــين المخلوقــــات مــــن مقــــادير 
 ضوابط وموازنات.وحدود، و 

 إن فــي الفضــاء الفســيح الــذي لا نعــرف لــه حــدودا، ملايــين الملايــين مــن النجــوم الســابحة
أات وملايينهـا، أكبـر مـن الشــمس بـجلاف المـرَّ  يأجـواز السـماء ، وبعـض هـذ الـذي هــو  عرى كالشِ 
أقـوى مـن الشـمس  سأهيَّة، وة، ونورهـا ضـعف الشـمس خمسـين مـرَّ أثقل من الشمس بعشرين مرَّ 

 وهكذا.، ةفين وخمسمائة مرَّ بأل

ة بلايين نجـم، مـا يمكـن إنَّ من هذه النجوم والكواكب التي تزيد على عدَّ )ون: ويقول الفلكيُّ 
ــرؤيتــه بــالعين المُجــرَّ  بــه الأجهــزة  رى إلا بالمجــاهر والأجهــزة، ومــا يمكــن أن تحــسَّ دة، ومــا لا يُ
د أي احتمــــال أن يقتــــرب مجــــال هــــا تســــبح فــــي الفلــــك الغــــامض، ولا يوجــــدون أن تــــراه، هــــذه كلُّ 

أو يصطدم بكوكـب آخـر، إلا كمـا يحتمـل تصـادم مركـب  ،مغناطيسي لنجم من مجال نجم آخر
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في البحر الأبيض المتوسـط بـجخر فـي المحـيط الهـادي، يسـيران فـي اتجـاه واحـد بسـرعة واحـدة، 
 .(ا إن لم يكن مستحيلاوهو احتمال بعيد، وبعيدا جد  

سق فـي آثـاره نجم في مكانه، بحيث يتَّ  ضع كلُّ نجم وآخر، فقد وُ  ومع هذا التباعد بين كل ِ 
تها المنُوطة بها فـي بنـاء الكـون وسـير ي جميعها مهمَّ وتأثيراته مع سائر النجوم والكواكب، وتؤد ِ 

 حركته.

مثلاا لهـذا التقـدير المحكـم الـدقيق،  لاقاتالشمس والقمر والأرض وما بينها من عَ ولنأخذ 
 ره ظهور الحياة الإنسانية على الأرض واستمرارها إلى اليوم.الذي كان من آثا

إن هــذه الشــمس هــي الوحيــدة بــين آلاف النجــوم، التــي تصــلح لجعــل الحيــاة علــى الأرض 
ن حجمها وكثافتهـا ودرجـة حرارتهـا وطبيعـة أشـعَّ  ذلـك لازم  تها ودرجـة بُعـدها عنـا، كـلُّ ممكنة، وا 

 لقيام حياتنا على كوكبنا الذي هو الأرض.

 ة فـــي كـــل ِ كريســـي موريســـون(: تـــدور الكـــرة الأرضـــية حـــول محورهـــا مـــرَّ  مـــة )أ.يقـــول العلاَّ 
ساعة، أو بمعـدل نحـو ألـف ميـل فـي السـاعة، والآن افـرض أنهـا تـدور بمعـدل مائـة ميـل ( 24)

فقط في الساعة، ولمَ لا ؟ عندئذ يكون نهارنا وليلنا أطول ممَّا هـو الآن عشـر مـرات، ففـي هـذه 
نبـت فـي  د كـلُّ نهـار وفـي الليـل قـد يتجمَّـ تحرق شـمس الصـيف الحـارة نباتاتنـا فـي كـل ِ الحالة قد 
 الأرض.

درجـــــة  (1200)حيـــــاة تبلـــــم درجـــــة حـــــرارة ســـــطحها  إنَّ الشـــــمس التـــــي هـــــي مصـــــدر كـــــل ِ 
نا هـــذه النـــار الهائلـــة بالـــدفء  فهرنهايـــت، وكرتنـــا الأرضـــية بعيـــدة عنهـــا إلـــى حـــد    يكفـــي أن تمـــدَّ

 نه، وتلك المسافة ثابتة بشكل عجيب.الكافي، لا بأكثر م

 رها في خلال ملايين السنين من القلة بحيث أمكن استمرار الحياة كما عرفناها.وكان تغيُّ 
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 ،ولو أن درجة الحرارة على الكرة الأرضية قـد زادت بمعـدل خمسـين درجـة فـي سـنة واحـدة
 نبت يموت، ويموت معه الإنسان حرقاا أو تجميداا. فإن كلَّ 

( ثمانيــة عشــر مــيلاا فــي الثانيــة، ولــو أن 18الأرضــية تــدور حــول الشــمس بمعــدل )والكــرة 
( ستة أميال أو أربعين ميلاا فـي الثانيـة، فـإن بعـدنا عـن الشـمس، أو 6معدل دورانها كان مثلا )

 قربنا منها يكون بحيث يمتنع معه نوع حياتنا.

ا لــو كــان هــو امة حــد  تختلــف فــي الحجــم، وأحــدها يبلــم مــن الضــخ - كمــا نعلــم -والنجــوم 
 شمسنا لكان محور الكرة الأرضية داخلا في سطحه لمسافة ملايين الأميال.

نـوع معـروف مـن  والنجوم كذلك تختلف في طراز إشـعاعها، وكثيـر مـن أشـعتها يُميـت كـلَّ 
أنواع الحياة، وتتراوؤ كثافة هذا الإشعاع وحجمـه، بـين مـا هـو أقـل مـن إشـعاع شمسـنا، ومـا هـو 

دنا، عطيـت نصـف إشـعاعها الحـالي فقـط لكنـا تجمَّـة، ولـو أن شمسـنا أُ عشـرة آلاف مـرَّ أكثـر منـه 
 ولو أنها زادته بمقدار النصف لأصبحنا رمادا من زمن بعيد.

ومن ذلـك نجـد أن شمسـنا هـي الصـالحة لحياتنـا مـن بـين ملايـين الشـموس غيـر الصـالحة 
 لهذه الحياة.

ر (240)ويبعد القمر مسافة  تين تـذكيراا لطيفـاا بوجـود المد الذي يحدث مرَّ  ألف ميل، ويذكِ 
الــذي يحــدث بــالمحيط قــد يرتفــع إلــى ســتين قــدماا فــي بعــض الأمــاكن، بــل إن قشــرة  القمــر، والمــدُّ 

ة بوصــات بســبب جاذبيــة القمــر، ويبــدو لنــا كــل الأرض تنحنــي مــرتين نحــو الخــارج مســافة عــدَّ 
ة أقــدام، هــا عــدَّ ي ترفــع مســاحة المحــيط كلَّ شــيء منتظمــا لدرجــة أننــا لا نــدرك القــوة الهائلــة، التــ

 وتحني قشرة الأرض التي تبدو لنا صلبة للغاية.

والمـريخ لـه قمـر، قمـر صـغير لا يبعـد عنــه سـوى سـتة آلاف مـن الأميـال، ولـو كـان قمرنــا 
كـان  ألف ميل مثلا، بدلاا من المسافة الشاسعة التي يبعدها عنا فعلاا، فإن المدَّ  (50)يبعد عنا 

تين فـي اليـوم غمـر مـرَّ ة بحيث إن جميع الأراضي التي تحت منسـوب المـاء كانـت تُ من القوَّ يبلم 
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تـــه الجبـــال نفســـها، وفـــي هـــذه الحالـــة ربمـــا كانـــت لا توجـــد الآن قـــارة قـــد ق، يـــزيح بقوَّ بمـــاء متـــدف ِ 
م مــن هــذا الاضــطراب، ارتفعــت مــن الأعمــاق بالســرعة اللازمــة، وكانــت الكــرة الأرضــية تــتحطَّ 

 .275يوم الذي في الهواء يُحدث أعاصير كلَّ  دُّ وكان الم

ر أحجامها وأشـكالها هذه المخلوقات في مواضعها الصحيحة، قدَّ  ترى من الذي وضع كلَّ 
لاقتها هذا التقدير المحكم العجيب؟ هـل عنـد المـاديين الجاحـدين مـن جـواب وأبعادها ونسبَها وعَ 
 يشفي الصدور؟ كلا.

فَررالِقُ }، [2]الفرقــان: {خَلَررقَ كُررله ءَررْ ء  فقََرردهرَهُ تقَْرردِيرًا} ذي:الــ (الله)أمــا نحــن فجوابنــا: أنــه 

صْباَحِ وَجَعَلَ اللهيْلَ سَكَناً وَالشهمْسَ وَالْقمََرَ حُسْباَناً ذلَِكَ تقَْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعلَِيمِ   . [96]الأنعام: {الْإِ

 دلَلة الهداية على الرب اسعلى: 

حســان خلقهــا وتســويتها لتــؤد ِ  الأشــياء المبثوثــة قُ لْــخَ  ي مــا فــي هــذا الكــون دليــل علــى الله، وا 
ــــخُلقــــت لــــه دليــــل آخــــر علــــى الله، وخلــــق هــــذه الأشــــياء المُســــوَّ  ق التــــوازن اة بمقــــدار وترتيــــب يحقِ 

 والتناسق بينها وبين غيرها دليل ثالث على الله.

قـــد خلـــق علـــى  شـــيء فـــي الكـــون  فكمـــا أن كـــلَّ  (،الهدايـــة)وبقـــي هنـــا دليـــل رابـــع هـــو دليـــل 
الصورة التي تناسب وظيفته، وتعينه على أدائها، فهو أيضاا قد هُدِي إلى ما خُلق لأجلـه، وأُلهِـم 

ر له الطريق ليدرك غاية الكمـال الـذي يناسـبه. وهـذه هـي الهدايـة، إنهـا شـيء غاية وجوده، ويُس ِ 
بهـا  ئت. إنها الهداية التـي يـتمُّ . سمِ ه ما شالإلهام أو التعليمفوق الخلق والتَّسوية والتقدير، إنها 

 التقدير، ويكمل الخلق والتدبير.

شــيء فــي الكــون، حــي أو جامــد، صــامت أو نــاطق،  هــذه الهدايــة عامــة مبثوثــة فــي كــل ِ 
ة بالمكلَّ  لأول وهلـة،  ظـنُّ فين أو العقـلاء، كمـا قـد يُ عاقل أو غير عاقل، فليست هي هداية خاصَّ

كالناس والدوابِ  والطيور والحشرات، وهذا ما  ،كة بالإرادةوليست مقصورة على الكائنات المتحر ِ 
                                                           

، ترجمة محمود صالح الفلكي، نشر مكتبة النهضة المصرية، القاهرو، 58-55صـالعلم يدعو إلى الإيمان  -275

  .1978الطبعة السابعة 
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. وقـد كـان [49]طـه: {فمََنْ رَبُّكُمَا يَرا مُوسَرى} ذكره القرآن على لسان موسى حين سأله فرعون:
 {رَبُّنَرررا الهرررذِي أعَْطَرررى كُرررله ءَرررْ ء  خَلْقَرررَُ ثرُررمه هَررردىَ} الأعلــى فقـــال موســـى: يــدعي هـــو أنــه الـــربُّ 

 عطي خلقه.عطي هداه، كما أُ ما من شيء في الوجود إلا أُ . ف[50]طه:

والأجهــزة الخاصــة مــا  حيــوان أعُطــي مــن الحــواس ِ  أن كــلَّ  ومأأن مظأأاهر هأأذه الهدايأأة: .أ
يعينـــه علـــى معيشـــته، وأداء وظيفتـــه المنوطـــة بـــه، فتجـــد طـــائرا كالصـــقر كأنمـــا أعطـــي 

صـيده الصـغير علـى  - وهو مُحلِ ق في الجو -ا، يستطيع أن يشاهد به بصرا تلسكوبي  
أن للحشــــــرات الدقيقــــــة عيونــــــاا ميكروســــــكوبية، لا نــــــدري مبلغهــــــا مــــــن  بــــــدَّ  الأرض. ولا

ـ ل عتـاده القليـل الإحكام. وتجد حاسة العودة إلى الوطن ضعيفة في الإنسان؛ لأنـه يكمِ 
منهــــا بــــأدوات الملاحــــة ونحوهــــا، أمــــا فــــي الطــــائر كالحمــــام الزاجــــل فإنــــه يقطــــع آلاف 

ولا خارطـة ولا دليـل، فـإذا التـبس عليـه الطريـق  (بوصـلة)إلـى وطنـه بـلا  الأميال عائـداا 
ا إلى موطنه دون أن يضلَّ حيناا، حوَّ   .م برهة ثم يقصد قُدما

 تها، مهما طمست الـريح فـي هبوبهـا علـى الأعشـاب والأشـجار كـلَّ والنحلة تهتدي إلى خليَّ 
 دليل يُرى.

هـا الأول دون إلـى قـارة، ثـم تعـود إلـى مَقر ِ والطيور تهاجر من قُطر إلى قُطر، بل من قارة 
 أن تُخطِئ.

-، التـي تهـاجر هجأرة ثعأابين المأاء ومن أعجب ما عُرف في هجرات الحيوان وهـدايتها:

من مختلف البرك والأنهار، وقد تقطـع آلاف الأميـال فـي المحـيط، لتقصـد  - هاحين يكتمل نموُّ 

تلـك التـي  -أمـا صـغارها  ،نـاك تبـيض وتمـوتوه (،برمـودا)ها إلى الأعماق السـحيقة جنـوبي كلَّ 

فإنهـــا تعـــود أدراجهـــا وتجـــد  - شـــيء ســـوى أنهـــا فـــي ميـــاه قفـــرة لا تملـــك وســـيلة لتعـــرف بهـــا أيَّ 
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نهر أو بحيـرة أو بركـة صـغيرة،  إلى كل ِ  طريقها إلى الشاطئ الذي جاءت منه أمهاتها، ومن ثمَّ 

 لقـد قاومـت التيـارات القويـة، وثبتـت للأمـداد  جسم من المـاء آهـلاا بثعـابين البحـار، كلُّ  ولذا يظلُّ 

شاطئ، ماضية فـي طريـق لـيس لهـا بـه أدنـى  والعواصف، وغالبت الأمواج المتلاطمة على كل ِ 

ـ ة أن صـيدَ ثعبـان أفريقـي فـي ة بهـا، ولـم يحـدث مـرَّ علم من قبل، حتى تصل إلى مياههـا الخاصَّ

 مياه آسيوية، أو أوربي في مياه أمريكية أو العكس.

حتـى إن  ،الهداية فأي عأالم الحشأرات والطيأر والأدوابة، للحديث عـن عَ ن المجال ذو سَ إ
 ه منها بالحديث دون غيرها؟ث؟ وما الذي يخصُّ شيء منها يتحدَّ  را عن أي ِ المرء ليقف متحي ِ 

ــم وتهنــدس، وتبنــي وتُ صــم ِ ، وكيــف تُ مملكأأة النحأأَّث هنــا عــن الهدايــة فــي هــل نتحــدَّ  ق، نسِ 
وتتعـــاون علـــى الإنتـــاج والحراســـة، ممـــا يعلمـــه الدارســـون، ومـــا أفـــاض فيـــه  ،عمـــلع الوز ِ وكيـــف تــُـ

وَأوَْحَى رَبُّكَ إلَِى النهحْلِ أَِ  اتهخِذِي مِنَ الْجِبَراِ  } الكاتبون؟ وحسبنا إشارة القرآن إلى هذه الهداية:

ا يَعْرِءُوَ   مَرَاتِ فاَسْلكُِ  سُبلَُ رَب ِكِ ذلُلًُا يَخْررُجُ مِرنْ ثمُه كُلِ  مِنْ كُل ِ الثه  *بيُوُتاً وَمِنَ الشهجَرِ وَمِمه

ِِ إِ ه فِر  ذلَِركَ لَْيَرةً لِقَروْم  يتَفََكهررُو َ  َِ ءِفاَءٌ لِلنهرا ، 68]النحـل: {بطُُونِهَا ءَرَابٌ مُخْتلٌَِ  ألَْوَانَُُ فيِ
69]. 

ب المثـل بتعاونهـا ضـرَ التـي يُ  (تلك الحشـرة الاجتماعيـة) الهداية عند النمَّث عن أم نتحدَّ 
خر رزقهـا فـي إنها تـدَّ  (.أعظم خير لأكبر عدد)ق المبدأ القائل: وتضامنها، والتي يبدو أنها تُطب ِ 

الصــيف، وتحفظــه فــي مخــازن التمــوين فــي مســتعمراتها، حتــى تنتفــع بــه فــي أيــام الشــتاء، حيــث 
ذا كــان فيمــا خزَّ يتعــذَّ  عمــدت إليــه  ،ا ينبــتنتــه مــر عليهــا الكســب والســعي والخــروج مــن البيــت، وا 

فلقتـه بـأربع، فـإذا أصـابه بلـل وخافـت  ،ففلقته فلقتين لئلا ينبت، فـإذا كـان ينبـت مـع فلقـه بـاثنتين
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عليــه العفــن والفســاد، انتظــرت بــه يومــا ذا شــمس، فخرجــت بــه فنشــرته علــى أبــواب بيوتهــا، ثــم 
 مها هذا، وهداها إليه؟ن علَّ أعادته إليها. فمَ 

من البُعد ما يـدرك غيرهـا بالبصـر أو بالسـمع، فتـأتي  رك بالشم ِ ومن عجيب أمرها: أنها تد
ن  من مكان بعيد إلى موضع أكل فيه الإنسان، وبقي فيه فتـات مـن الخبـز أو غيـره، فتحملـه، وا 

حرهــا، وجــاءت معهــا بطائفــة مــن كــان أكبــر مــن وزنهــا، فــإن عجــزت عــن حملــه ذهبــت إلــى جُ 
اا، حتــى يتعــاونوا علــى حَمْلــه ونقلــه، ولــيس أصــحابها، فجــاءوا كخــيط أســود يتبــع بعضــهم بعضــ

ه، فـــإذا إلا أن لهـــا رائــداا لا يكـــذبها، يطلــب الــرزق فـــي مظانِ ــ ،للنمــل ملــك ولا رئـــيس كمــا للنحــل
نملـة تجتهـد فـي صـالح  وقف عليه أخبر جماعته، فخرجوا مجتمعـين متعـاونين كمـا ذكرنـا، وكـلُّ 

 شيئا. جماعتها، غير مختلسة لنفسها من الحب ِ 

، الــذي نــرى الــذكر والأنثــى فيــه يقتســمان أمــر الهدايأأة عنأأد طيأأر الحمأأامث عــن تحــدَّ أم ن
الفراخ بالعدل، فتقع معظم الحضانة والتربية والكفالة علـى الأنثـى، ومعظـم جلـب القـوت والـرزق 

نهمــا ليتعاونــان فــي إطعــام فراخهمــا، ويتــدرَّ  جان بــه مــن )إطعــام الفــراخ فــي فمهــا( علــى الــذكر، وا 
رخْو مخلوط بلعابهما إلى ما هو أشد منه وأقوى، حتى إذا علما أنه قد أطـاق الالتقـاط  نلي ِ  حَب   

ســـعت بنفســـه، منعـــاه بعـــض المنـــع، ليحتـــاج إلـــى اللقـــط ويعتـــاد، فـــإذا أدركـــا أن حوصـــلته قـــد اتَّ 
ـــوقويَـــت، وأنَّ قوَّ  ـــتـــه قـــد تمَّ ا قـــوي علـــى الاســـتقلال بـــأمره، تركـــاه ت، وأنهمـــا إن فطمـــاه فطمـــاا تام 

ذا ســألهما الــرزق  ويكــدُّ  يســعى  - كمــا كــان مــن قبــل -فــي طلــب رزقــه وكفايــة نفســه بنفســه، وا 
منعـــاه وضـــرباه، ونُزعـــت تلـــك الرحمـــة العجيبـــة مـــن قلبيهمـــا، وبـــدءا يعمـــلان مـــن جديـــد لإنجـــاب 

 آخر.

هدايـة الحيوانـات إلـى )و ، وقـد قـال ابـن القـيم: الهداية عند سائر الحيواناتث عـن أم نتحدَّ 
 . (ث عنه ولا حرجحد ِ  ،كالبحر مصالح معاشها



 

 

308 

مــن هــدى الأنثــى مــن الســباع إذا وضــعت ولــدها أن ترفعــه فــي الهــواء أيامــا ) وفيهــا يقــول:
والنمــل، فــلا  والنمـل، لأنهــا تضــعه كقطعــة مـن لحــم، فهــي تخــاف عليـه الــذرَّ  تهـرب بــه مــن الــذر ِ 

 ؟تزال ترفعه وتضعه، وتحوله من مكان إلى مكان حتى يشتدَّ 

 ى على أثر مشيته بذنبه؟الأسد إذا مشى وخاف أن يُقتفى أثره ويُطلب عفَّ م ن علَّ ومَ 

نفســه إلــى داخــل ويخــتلس بــه الجــوع أن يســتلقي علــى ظهــره،  ن علــم الثعلــب إذا اشــتدَّ ومَــ

 ن انقضى عمره منها؟قع عليه، فيثب على مَ يف ةظن الطير أنه ميتيبدنه حتى ينتفخ، ف

ن يــأتي إلــى صــبم معــروف، فيأخــذ منــه، ويضــعه مــه إذا أصــابه صــدع أو جــرؤ أن علَّ ومَــ
 على جرحه كالمرهم؟

م الأنثــى مــن الفيــل إذا دنــا وقــت ولادتهــا أن تــأتي إلــى المــاء فتلــد فيــه، لأنهــا دون ن علَّــومَــ

الحيوانـــات لا تلـــد إلا قائمـــة، لأن أوصـــالها علـــى خـــلاف أوصـــال الحيـــوان، فتخـــاف أن تســـقطه 

ن والوطـاء اء وسـطا وتضـعه فيهـا، يكـون كـالفراط اللـي ِ ، فتأتي مـعلى الأرض فينصدع أو ينشقَّ 

 الناعم؟

فـلا يبقـى عصـفور بجوارهـا حتـى يجـيء  ،م العصفور إذا سقط فرخهـا أن تسـتغيثن علَّ ومَ 
 ة وهمية وحركة حتى يطير معهم؟ثون له قوَّ كونه بأفعالهم، ويحد ِ فيطيرون حول الفرخ، ويُحر ِ 

، وأن يُقيمــا لــه حروفــا هــي والأب فــي بنــاء العــط ِ م الحمامــة إذا باضــت أن تأخــذ ن علَّــومَــ
 ثم يقلبان البيض في الأيام حتى يفرخ؟ ،حْدثا فيه طبيعة أخرى ناه ويُ تشبه الحائط، ثم يسخ ِ 
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ــ ــومَ ببطــون الأوديــة  إذا ســافرت لــيلاا أن تســتدلَّ  - الحمــام الزاجــل -م المرســلة منهــا ن علَّ
ت، بـذلك وبغيـره إذا ضـلَّ  لشمس ومغربها، فتستدلَّ ومجاري المياه والجبال ومهاب  الريح ومطلع ا

ذا عرفت الطريق مرَّ   ت كالريح؟وا 

حكمـة، وتجعـل فـي أعلاهـا خيطـاا ثـم م العنكبوت أن تنسـج تلـك الشـبكة الرفيعـة المُ ن علَّ ومَ 
 ت إليها فاصطادتها؟ق به، فإذا تعرقلت البعوضة في الشبكة تدلَّ تتعلَّ 

ـــ ه إلا مســـتدبراا، ليســـتقبل بعينيـــه مـــا يخافـــه علـــى نفســـه ناســـم الظبـــي ألا يـــدخل كُ ن علَّـــومَ
 وخشفه؟

ور إذا رأى فـأرة فـي السـقف أن يرفـع رأسـه كالمشـير إليـه بـالعودة، ثـم يشـير م السـنَّ ن علَّـومَ 
نما يريد أن يدهشها، فتنزلق فتسقط؟  إليها بالرجوع، وا 

الســيل، ليســلم  م اليربــوع أن يحفــر بيتــه فــي ســفح الــوادي، حيــث يرتفــع عــن مجــرى ن علَّــومَــ
خــذ فــي زوايــاه أبوابــا عديــدة، ويجعــل بينهــا وبــين قــه، ثــم يتَّ الحفــر، ومجــرى المــاء، ويعم ِ  مــن مــدق ِ 

فــتح بعضــها بأيســر شــيء وخــرج منــه، ولمــا كــان  بالشــر ِ  وجــه الأرض حــاجزا رقيقــا، فــإذا أحــسَّ 
 (.عنه؟ لَّ كثير النسيان لم يحفر بيته إلا عند أكمة أو صخرة علامة له على البيت إذا ض

ا، ويكفـي فيـه وهذا باب واسـع جـد  ) مة ابن القيم بعد أن أطال في هداية الحيوان:قال العلاَّ 
طْنَرا فِر  } قوله سبحانه: َِ إِلَه أمَُرمٌ أمَْثرَالكُُمْ مَرا فَره وَمَا مِنْ داَبهة  فِ  اسْرَِْ  وَلََ طَا ِر  يَطِيرُ بِجَناَحَيْ

 .276([38]الأنعام: {إلَِى رَب ِهِمْ يحُْشَرُو َ  الْكِتاَبِ مِنْ ءَْ ء  ثمُه 

ن منهــا النحلــة أو النملــة أو ات التــي تتكــوَّ تــيح للــذرَّ ويكفينــا هنــا أن نســأل المــاديين: كيــف أُ 
 دة دون خالق يرشدها؟!الحمامة أو غيرها أن تهتدي إلى تلك العمليات المُعقَّ 
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سـع بهـا علـم الحـديث مـن معرفـة اتَّ نا بـه الهو بعض مـا أمـدَّ  :غير أن الذي ينبغي ذكره هنا
مون من هداية الحيوانات إلـى ت إليه وعنى به علماؤنا المتقد ِ فِ مدلول الهداية لأكثر مما التُ 

ـ، مصالحها ومعايشها، ومـا بـه بقاؤهـا وتكاثرهـا عة فـي معنـى الهدايـة. اسْـتبنَّا فـي وبهـذه السَّ
نَرا الهررذِي أعَْطَرى كُرله ءَررْ ء  خَلْقَرَُ ثرُرمه رَبُّ } التعمـيم المطلـق فــي قولـه تعـالى: ضـوء العلـم سـرَّ 

 .[50]طه: {هَدىَ

نـوع منـه مـا  كـلُّ  ، وكيف يمـتصُّ عجائب الهداية في عالم النباتث هنا عن ولن نتحدَّ  .ب
يناســــبه مــــن عناصــــر الأرض بنســــب محــــدودة ومقــــادير معلومــــة، رغــــم اتحــــاد التربــــة، 

، ، وهـذا مُـر  هذا حامض، وهـذا مُـز  واختلاط العناصر فيها، فإذا هذا ملح، وهذا حلو، و 
وهـــذا بـــين بـــين، تـــرى الشـــجرتين أو الشـــجرات متجـــاورة بـــل متلاصـــقة، والتـــراب واحـــد، 

صـاتها أو فـوق والماء واحد، ولكن شجرة منها لا تخطئ يوماا فتأخذ ما ليس من مُخصَّ 
 ال:لها القـــرآن المُعجـــز فقـــمـــا ينبغـــي لهـــا، أو دون مـــا ينبغـــي. وهـــي الحقيقـــة التـــي ســـجَّ 

وَفِرر  اسْرَِْ  قِطَررعٌ مُتجََررراوِرَاتٌ وَجَنهرراتٌ مِرررنْ أعَْنَرراب  وَنَرْعٌ وَنَخِيرررلٌ صِررنْوَاٌ  وَغَيْررررُ }

رلُ بَعْضَرهَا عَلَرى بَعْر   فِر  اسْكُُرلِ إِ ه فِر  ذلَِركَ لَْيَرات   صِنْوَا   يسُْرقَى بمَِراء  وَاحِرد  وَنفَُض ِ

 .[4]الرعد: {لِقَوْم  يَعْقِلوُ َ 

 {فَجَعلَََُ غُثاَءً أحَْوَى *ذِي أخَْرَجَ الْمَرْعَى وَاله }

 : النبات والكلأ الأخضر، قال الشاعر:(المرعى)

 277وتبقى حزازاتُ النفوس كما هيا  وقد ينبتُ المرعى على دِمَن الثرى 

وهــو مــا  .والغثـاء: مــا قـذف بــه السـيل علــى جوانــب الـوادي مــن الحشـيط والنبــات والقمـاط
 فتات الأشياء.على وجه الأرض من 

ـا طري ـا،  والمعنى: أي الذي أنبـت مـن جميـع صـنوف النبـات والـزرع مـا ترعـاه الـدواب غض 
 .{غُثاَءً أحَْوَى}فجعله بعد ذلك 
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 ويقــال للحشـــيط إذا تحطــم ويـــبس: غثــاء وهشـــيم. .: الشــيء اليـــابس(الغثـــاء)وقــال قتــادة: 
ة: وَّ ة الخضـــرة كالأســـود، والحُـــة مـــن شـــدَّ : الأســـود، أي أن النبـــات يضـــرب إلـــى الحـــوَّ (الأحـــوى )و

 اء، وقد حويت.يقال: رجل أحوى، وامرأة حوَّ  .سُمرة الشفة

وقـال أبـو عبيـدة: ، أنه صار كـذلك بعـد خضـرته ، والمعنى:{غُثاَءً }: صفة لـ{أحَْوَى}و
 .فجعله أسود من احتراقه وقدمه، والرطب إذا يبس اسودَّ 

مــن احتراقــه،  ، ثــم لمــا يــبس اســودَّ زيــد: أخــرج المرعــى أخضــر بــن وقــال عبــد الــرحمن 
ــ ار، لــذهاب فصــار غثــاء تــذهب بــه الريــاؤ والســيول. وهــو مثــل ضــربه الله تعــالى للكفَّ

 .278الدنيا بعد نضارتها

 

 بيا  الهداية الخاصة لرسولَ صلى الله عليَ وسلم 

ُ يَعْلَمُ الْجَهْ 6سَنقُْرِ كَُ فَلَا تنَْسَى ) } ُ إنِهَ رُكَ 7رَ وَمَا يَخْفَى )( إِلَه مَا ءَاءَ اللَّه ( وَنيَُس ِ

 { (8لِلْيسُْرَى )

 {سَنقُْرِ كَُ فَلَا تنَْسَى  }

ــ ، سَــنُقْرِئُكَ القــرآن يــا محمــده، أي: الخطــاب للنبــي محمــد صــلى الله عليــه وســلم مــن ربِ 
 {عَلِريم   وَإنِهكَ لتَلُقَهى الْقرُرْ َ  مِرنْ لَردُْ  حَكِريم  } فتحفظه وتعلمه ولا تنساه، كما قال تعالى:

 .[6]النمل:

ووعــد منــه لرســوله بأنــه ســيقرئه قــراءة لا ينســاها. وهــو بيــان مــن الله  مــن الله إخبــاروهــذا 
ة برسوله، بعد الهداية العامَّة لجميع مخلوقاته، وهـي هدايـة لتلقِ ـ ي الـوحي، وحفـظ لهدايته الخاصَّ

 القرآن، الذي هو هدى للعالمين، وتوفيقه لهداية الناس أجمعين.
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ين التنفيس: إما للتأكيد، أو أنَّ المراد إقـراء مـا أوحـى الله إليـه حينئـذ، ومـا سـيوحي إليـه وس
بعــد ذلــك، فهــو وعــدٌ كــريمٌ باســتمرار الــوحي فــي ضــمن الوعــد بــالإقراء، أي: ســنقرئك مــا يــوحى 

الحفـظ والإتقـان، مـع قـوَّة مـن فـلا تنسـى إليك الآن، وفيمـا بعـد علـى لسـان جبريـل عليـه السـلام، 
لا تـدري مـا القـراءة ومـا الكتابـة؛ ليكـون ذلـك آيـة أخـرى لـك، مـع مـا فـي تضـاعيف مـا  أمـي   أنك

 تقرأه من الآيات، من حيث الإعجاز، ومن حيث الإخبار بالمغيبات.

{ ُ  {إِلَه مَا ءَاءَ اللَّه

ممَّـا نقرئكـه شـيئاا، إلا مـا شـاء الله أن تنسـاه  ى  مـن أعـم المفاعيـل أي: لا تنسـاستثناء مفرَّ 
أبـــداا، وذكـــر اســـم الله هنــــا لتربيـــة المهابـــة فــــي الـــنفس، وللإيـــذان بــــدوران المشـــيئة علـــى عنــــوان 

 الألوهيَّة، المستتبعة لسائر الصفات.

صـلى الله عليـه  أنـه ي ة والندرة، كما رو القلَّ وبعضهم قال: المراد: النسيان في الجملة على 
عليه  فقال ؟سخت، فسألهأنها نُ  بعض الصحابة قراءته في الصلاة، فحسب أسقط آية في وسلم

إنســان، ثــم يــذكر  فهــذا مــن النســيان الطبيعــي الــذي يعــرض لكــل ِ . 279"نســيتها": الصــلاة والســلام
 ويعود إلى الأصل.

ُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى}  {إنِهَ

تعليل لما قيل، أي: يعلم ما ظهر وما بطن من الأمور، التي من جملتهـا مـا أوحـي إليـك، 
منهمــا مــن مصــالح ديــنكم  مــا شــاء إنســاءه، ويبقــى محفوظــاا مــا شــاء إبقــاءه، لمــا نِــيطَ بكــل   تنســى 

ئونــه مــن أقــوالهم ومــن أفعــالهم، ومــن ومــا يخفونــه ويُخب ِ  ،وحيــاتكم، فهــو يعلــم مــا يجهــر بــه العبــاد
ا نخُْفِرر  وَمَررا رَبهنَررا إنِهرركَ تعَْلَررمُ مَرر}اتهم، لا يخفــى عليـه مــن ذلـك شــيء، كمـا قــال سـيدنا إبــراهيم: نيَّـ

ِ مِنْ ءَْ ء  فِ  اسْرَِْ  وَلََ فِ  السهمَاءِ   .[38]إبراهيم: {نعُْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّه

 جوانبها: الشريعة الحافلة باليسر من كَّ ِ 
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رُكَ لِلْيسُْرَى}  {وَنيَُس ِ

يكـون  ولما كان فـي الوعـد بـالإقراء وعـدم الإنسـاء: وعـد ضـمني بتشـريع الأحكـام، التـي قـد
فيهــا مــا يصــعب علــى المخــاطبين احتمالــه، أردف ذلــك بمــا يفيــد أن الله لا يشــرع لهــم فــي هــذا 

 وفي هذا الدين إلا ما فيه يُسر لهم، بل ما فيه اليسرى. ،الكتاب

رررُكَ لِلْيسُْرررَى}لــذا قــال لرســوله  ــ، {وَنيَُس ِ  لك للشــريعة الحافلــة باليســر مــن كــل ِ رك ونســه ِ ونُيسِ 
ــجوانبهــا، فهــو ع ُ بِكُررمُ }التمكــين مــن اليُســرى، كمــا قــال تعــالى:  ن كــلَّ ليــه الســلام ممكَّ يرُِيرردُ اللَّه

نْسَراُ  }وقـال:  ،[185قـرة:ب]ال {الْيسُْررَ وَلََ يرُِيردُ بِكُرمُ الْعسُْررَ  ُ أَْ  يخَُف ِرَ  عَرنْكُمْ وَخُلِرقَ الْإِ يرُِيردُ اللَّه

ُ لِيَجْ } ،[28]النساء: {ضَعِيفاً ررَكُمْ وَلِيرُتِمه نِعْمَترََُ مَا يرُِيدُ اللَّه عَلَ عَليَْكُمْ مِنْ حَررَج  وَلَكِرنْ يرُِيردُ لِيطَُه ِ

ــرين ولــم " وقــال عليــه الصــلاة والســلام: ،[6]المائــدة: {عَلَرريْكُمْ لَعلَهكُررمْ تشَْرركُرُو َ  فإنمــا بُعثــتم مُيسِ 
رين  .280"تُبعثوا مُعسِ 

بـاب مـن أبـواب الـدين، علمـا وتعليمـا،  كـل ِ ا للطريقـة اليسـرى، فـي قك توفيقا مستمر  أي: نوف ِ 
ـــاهتـــداء وهدايـــة، لتتـــدرَّ  ي الـــوحي، والإحاطـــة بمـــا فيـــه مـــن أحكـــام الشـــريعة ج فيـــه إلـــى طريـــق تلقِ 

 وتكميل غيره. عليه السلام، ق بتكميل نفسهالسمحة، والنواميس الإلهية، مما يتعلَّ 
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ن كان تذك    بعيداً  ر القومالأمر بالَستمراربالتذكير وا 

كْرَى )} رْ إِْ  نفََعَررتِ الررذ ِ ( الهررذِي 11( وَيتَجََنهبهَُررا اسْءَْررقَى )10( سَرريَذهكهرُ مَررنْ يَخْشَررى )9فَررذكَ ِ

 { (13( ثمُه لََ يمَُوتُ فيِهَا وَلََ يَحْيَى )12يَصْلَى النهارَ الْكُبْرَى )

كْرَى} رْ إِْ  نفََعَتِ الذ ِ  {فَذكَ ِ

في تـذكيره للنـاس حتـى لا ينسـوا ولا يغفلـوا عمـا هـو  سلام: أن يستمرَّ مر عليه الصلاة والأُ 
رٌ }مطلــوب مــنهم، وهــو مــأمور دائمــا بالتــذكير:  رْ إنِهمَررا أنَْررتَ مُررذكَ ِ  {لَسْررتَ عَلَرريْهِمْ بمُِصَرريْطِر   *فَررذكَ ِ

رْ باِلْقرُْ ِ  مَنْ يَخَاُ  وَعِيدِ } ،[22، 21]الغاشية:  .[45]ق: {فَذكَ ِ

رناك له ممَّا يُوحى إليك، واهْـدهم إلـى مـا فـي تضـاعيفه مـن الأوامـر حسبما يسَّ  ر الناسذك ِ 
والنــواهي والهدايــة، واجتهــد أن يكــون تــذكيرك لقلــوب تنفعهــا الــذكرى، وتســتجيب للقــول الحســن، 

رهم، ويســـتفر  فيـــه غايـــة المجهـــود، وطالمـــا كـــان الرســـول الكـــريم يُـــذك ِ  .وتـــأنس للـــوعظ والإرشـــاد
معهـود، حرصـاا علـى إيمـانهم، ومـا كـان يزيـد ذلـك بعضـهم إلا كفـراا  حـد    د كـلَّ ويتجاوز فـي الجهـ

التــذكير بمــواد النفـع، فــي الجملــة بـأن يكــون مــن  وعنـاداا، فــأُمر عليـه الصــلاة والســلام أن يخـصَّ 
ـــ - أو بعضـــاا  لا  كُـــ -يـــذكره  ن لا يورثـــه تعـــب نفســـه فـــي تـــذكير مَـــر، ولا يُ رجـــى منـــه التَّـــذكُّ ن يُ ممَّ
ن طبع الله على قلوبهم، وجعل على سمعهم وأبصـارهم غشـاوة، كمـا ا ونفوراا، ممَّ إلا عتو   التذكير

 .[29]النجم: {فأَعَْرِْ  عَنْ مَنْ توََلهى عَنْ ذِكْرِناَ وَلَمْ يرُِدْ إِلَه الْحَياَةَ الدُّنْياَ} قال تعالى:

كْ } وقال بعضهم: إنما قوله تعـالى: رْ إِْ  نفََعتَِ الرذ ِ : اعتـراض بـين الكلامـين، علـى {رَىفَذكَ ِ
 أي: إن نفعت الذكرى في هؤلاء الطغاة العتاة، وهذا كما يقول الشاعر: .جهة التوبيخ لقريط

 281ن تناديولكن لا حياة لمَ   احي   لو ناديتَ  لقد أسمعتَ 

 المنتفعو  بالتذكير والمتجنبو  لَ  : 

 {سَيَذهكهرُ مَنْ يَخْشَى}
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رون ن يسـتجيبون للـدعوة، ويتـذكَّ أن يكـون فـي النـاس مَـ بـدَّ  داى، لاإنَّ تذكيرك لن يضيع سُـ
ــ ، ولهــم عقــول تهتــدي لمــا حســن الســماع للحــق ِ ن لهــم قلــوب تخشــى الله، ولهــم آذان تُ للتــذكير، ممَّ

ن ثبتـت خشـية الله فـي قلبـه، فأمسـى مـن شـأنه أن يخشـاه، : مَـ{مَنْ يَخْشَرى}يهدي، فالمراد هنا بـ
ر في أمر مـا ن يخشى الله تعالى في الجملة، فيزداد ذلك بالتذكير، فيتفكَّ و مَ ويعلم أنه ملاقيه، أ

 ر به، فيقف على حقيقته، فيؤمن به.يذكَّ 

 {وَيتَجََنهبهَُا اسْءَْقَى}

لا عليه، بـل لـيس ب التذكرة الإنسان الأشقى، الذي أصبح الشقاء عنواناا له، مُسجَّ ويتجنَّ   
 والعياذ بالله. ،ل الأشقويَّة، فهو أشقى الناسب - وهو ما هو -د الشقاء مجرَّ 

ن فــاز و فــإذا كــان الســعيد مَــ[105]هــود: {فمَِررنْهُمْ ءَررقِ   وَسَررعِيدٌ } ،الســعادة والشــقاء ضــدُّ 
ض للهــدى وديــن ن كــان جــزاؤه النــار، فهــذا الأشــقى ينــأى بنفســه أن يتعــرَّ بالجنــة، فــإن الشــقي مَــ

 وجــلَّ  ، ولهــذا وصــفه عــزَّ وأن يســعى إلــى الحــق ِ  ،، وأن يكشــف عــن نفســه أســباب الغوايــةالحــق ِ 
 بقوله: 

 {الهذِي يَصْلَى النهارَ الْكُبْرَى}

ته وطريقتــه المنكوبــة والمنكــودة إلــى النــار الكبــرى، أن تصــل بــه أشــقويَّ  بــدَّ  هــذا الأشــقى لا
ـ ها الله للكـافرين المعانـدين مـن عبـاده الشـريرين، بعـدما أقـام علـيهمإنهـا نـار عظيمـة أعـدَّ  ة، الحجَّ

ـــ وأبلغهـــم الرســـالة، وأزال عـــنهم كـــلَّ   الســـبل، وأجـــاب عـــن كـــل ِ  ح لهـــم كـــلَّ مـــا يعتـــذرون بـــه، ووضَّ
لَهُررمْ قلُرُروبٌ لََ } التسـاؤلات، فمـا لانــت لهـم شــكيمة، ولا سـكنت لهـم نفــس، ولا اسـتقام لهــم منطـق:

ٌ  لََ يَسْمَعوَُ  بِهَا أوُلئَِكَ كَاسْنَْعاَمِ بَلْ هُرمْ أضََرلُّ يفَْقَهُوَ  بِهَا وَلَهُمْ أعَْينٌُ لََ يبُْصِرُوَ  بِهَا وَلَهُمْ  ذاَ

 .[179]الأعراف: {أوُلئَِكَ هُمُ الْغاَفلِوُ َ 
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ن حميــت واســتعرت، وكبــرت واســتمرَّ  نمــا كانــت هــذه النــار كبــرى؛ لأن نــار الــدنيا، وا  ت، وا 
 .282إنما هي جزء من سبعين جزءا من نار الآخرة، كما أخبرنا الرسول الكريم

 {ثمُه لََ يمَُوتُ فيِهَا وَلََ يَحْيَى}

أي لا يموت فيها الأشقى حتى يستريح بموته من عذاب هذه النـار، ولا يحيـا حيـاة تنفعـه، 
د بين الحيـاة والمـوت هـو ة، لأن التردُّ للتراخي في مراتب الشدَّ  {ثمُه }فيها بمعنى الحياة، و ويحسُّ 

 بالله.من أفظع ما يلاقيه أهل النار، والعياذ 

                                                           

، قيل يا رسول الله إن كانت «ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنمإشارو إلى الحديث المتفق عليه: " -282

(، ومسلم  3265"، رواه البخاري في بدء الخلق )فضلت عليهن بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها»لكافية قال: 

  ، عن أبي هريرو.(2843) في الجنة وصفة نعيمها
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 الطريق إلى الفلاح  وتنكُّب الناِ لَ بسبب إيثارهم لذات الدنيا العاجلة

َِ فَصَرلهى )14قَدْ أفَْلحََ مَرنْ تزََكهرى )} ( 16( بَرلْ ترُؤْثِرُوَ  الْحَيَراةَ الردُّنْياَ )15( وَذكََررَ اسْرمَ رَب ِر

حُِ  17وَالْْخِرَةُ خَيْرٌ وَأبَْقَى )  {(19( صُحُِ  إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى )18اسْوُلَى )( إِ ه هَذاَ لفَِ  الصُّ
َِ فَصَلهى *قَدْ أفَْلحََ مَنْ تزََكهى }  {وَذَكَرَ اسْمَ رَب ِ

ـد فلاؤ مَ تأكَّ  ـا يكـره، وغايـة هـذا مـا قالـه ى، والفـلاؤ: أن يظفـر بمـا يُحـبَّ ن تزكَّ ، وينجـو ممَّ
ــ[185]آل عمــران: {جَنهررةَ فقََرردْ فَررانَ فمََررنْ نُحْررزِحَ عَررنِ النهررارِ وَأدُْخِررلَ الْ } القـرآن: د القــرآن . وهنـا يؤكِ 
 ى، فلاحه في الدنيا، وفلاحه في الآخرة.ن تزكَّ أفلح مَ  {قَدْ }بالحرف 

 وفلاحه في الدنيا: أن يرزقه الله السـكينة فـي نفسـه، والطمأنينـة فـي قلبـه، كمـا قـال تعـالى:
الهرذِينَ } ،[4]الفـتح: {لْمُرؤْمِنيِنَ لِيَرزْداَدوُا إيِمَانرًا مَرعَ إيِمَرانِهِمْ هُوَ الهذِي أنَْزََ  السهكِينةََ فِ  قلُرُوبِ ا}

ِ تطَْمَرئِنُّ الْقلُرُوبُ  ِ ألَََ بِرذِكْرِ اللَّه وأن يـؤمن بـأن الله ، [28]الرعـد: { مَنوُا وَتطَْمَئِنُّ قلُرُوبهُُمْ بِرذِكْرِ اللَّه

 .ي يبدأ من الدنياففلاؤ المتزك ِ  ده، ويحفظه ويرزقه من حيث لا يحتسب،معه، وأنه يؤيِ 

ـــ  ـــوالتزكِ  ـــي: أن يقـــوم المـــؤمن بتزكيـــة نفســـه حتـــى يتحقَّ يها، ق لهـــا الفـــلاؤ، ولا يتركهـــا فيدسِ 
، 9]الشـمس: {وَقَردْ خَرابَ مَرنْ دسَهراهَا *قَدْ أفَْلحََ مَنْ نَكهاهَرا } ويجلب لها الخيبة، كما قال تعالى:

10]. 

ــنن معنيأأين أصأألييوالتزكيأأة تتضأأم   ــ .النمــاء :والثــاني .ر، أحــدهما: التَّطهُّ ر نفســه فهــو يُطهِ 
مـن الكِبْـر والعُجْـب والحسـد  ،من معتقدات الشرك، ومن رذائل النفـاق، ومـن أدران آفـات القلـوب

س الـنفس مـن المعاصـي وآثارهـا، مـا يُـدَن ِ  والحقد والرياء وغيرها من المعاصي الباطنة، ومن كـل ِ 
ـــ ي نفســـه بعمـــل الصـــالحات، ومنهـــا عبـــادة الله وحـــده، وفعـــل الخيـــرات، وبعـــد هـــذا التَّطهيـــر، يُنمِ 

، وهذه التزكية النفسية الأخلاقية، تسوق المؤمن إلى ذكـر الله والدعوة إلى الله، والتواصي بالحق ِ 
ن يجحـد بـالله وآياتـه وحسـابه إذ لا تزكيـة لمَـ ،التزكيـة ، ودعائـه والصـلاة لـه، وبهـذا تـتمُّ وجـلَّ  عزَّ 
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َِ فَصَلهى} ولذا قال تعالى هنـا:وجزائه،  وفـي القـرآن آيـات كثيـرة تـدعو إلـى ذكـر ، {وَذكََرَ اسْمَ رَب ِ
وأهـم مـا ينتهـي إليـه  .[25]الإنسـان: {وَاذْكُررِ اسْرمَ رَب ِركَ بكُْررَةً وَأصَِريلًا } اسم الله تعالى كما قـال:

 ة عين المؤمن.المؤمن بالذكر هو الصلاة، قرَّ 

 {حَيَاةَ الدُّنْيَابَلْ تؤُْثِرُوَ  الْ }

ي إلـى ر هنا ينساق إليه الكـلام، كأنـه قيـل إثـر بيـان مـا يـؤد ِ : حرف إضراب عن مقدَّ {بَلْ }
ون لتحصـيلها والاسـتزادة ات الـدنيا العاجلـة الفانيـة، فتسـعَ لون لـذَّ الفلاؤ: لن تفعلوا ذلك، بل تفضِ  

 منها.

دنيا، بــل يعتبرهــا نعمــة مــن الله علــى بــات الــم علــى المســلم الاســتمتاع بطي ِ والإســلام لا يُحــر ِ 
ِ الهتِر  } ة الناس، قال تعـالى:باتها على عامَّ م طي ِ ن حرَّ المؤمن، ويحارب مَ  مَ نِينَرةَ اللَّه قلُْ مَنْ حَره

نْقِ   .  [32]الأعراف: {أخَْرَجَ لِعِباَدِهِ وَالطهي بِاَتِ مِنَ الر ِ

أن يــــؤْثر الأولــــى علــــى  - ام الإنســــانإذا كانــــت الــــدنيا والآخـــرة أمــــ -إنمـــا يمنــــع الإســــلام 
ا مَرنْ طَغَرى } وكما في سورة النازعـات: ،{بَلْ تؤُْثِرُوَ  الْحَياَةَ الدُّنْياَ} الآخرة، كما قال هنا:  *فأَمَه

 وقـال تعـالى فـي سـورة الـنجم:، [37]النازعـات: {فَرإِ ه الْجَحِريمَ هِرَ  الْمَرأوَْى *وَ ثرََ الْحَياَةَ الردُّنْياَ 
{ َ . فهـذا معنـى إيثـار [29]الـنجم: {عْرِْ  عَنْ مَنْ ترَوَلهى عَرنْ ذِكْرِنَرا وَلَرمْ يرُرِدْ إِلَه الْحَيَراةَ الردُّنْياَفأَ

 ر بجوارها.ذكَ د إلا إياها، وليس للآخرة مكان يُ الحياة الدنيا، أي: لم يُرِ 

 الموازنة بين الدنيا والآخرة : 

 {وَالْْخِرَةُ خَيْرٌ وَأبَْقَى}

وضــوؤ: أن الآخــرة خيــر وأبقــى مــن الــدنيا مــن غيــر  ن لــه بكــل ِ ن بــين الــدارين، تبــيَّ ن واز ومَــ
 ، لأسباب كثيرة:شك   

 أولها: أن الدنيا فانية، والآخرة هي الباقية.



 

 

320 

 متاعها متاع قليل. ها بكل ِ ثانيها: أن متاع الدنيا قليل، بل الدنيا كلُّ 

 ا.متاعا حقيقي   وليس ،ته متاع غرورثالثها: أن متاع الدنيا مع قلَّ 

 ها؛ لأن فيها الجنة، ورضوان من الله أكبر.رابعها: أن الآخرة خير من الدنيا كل ِ 

مَ آثرنــا فقــال: أتـدرون لِـ {بَررلْ ترُؤْثِرُوَ  الْحَيَرراةَ الردُّنْياَ}عـن أبـي مسـعود: أنــه قـرأ هـذه الآيـة: 
تها ا، وطعامهـا وشـرابها، ولـذَّ باتهـلـت لنـا طي ِ لأن الـدنيا حضـرت، وعُج ِ  الحياة الدنيا علـى الآخـرة؟

 بت عنا، فأخذنا العاجل وتركنا الآجل.وبهجتها، والآخرة غُي ِ 

مــون ويــذكرون عــن أنــس قــال: كنــا مــع أبــي موســى فــي مســير، والنــاس يتكلَّ  ،وروى ثابــت
الــدنيا. قــال أبــو موســى: يــا أنــس، إن هــؤلاء يكــاد أحــدهم يفــري الأديــم بلســانه فريــا، فتعــال 

 الـدنيا والشـيطان :أ بهـم؟ قلـتُ ط ـمـا بَ  ؟اعة. ثـم قـال: يـا أنـس، مـا ثبـر النـاسنا سفلنذكر ربَّ 
لـو عاينوهـا مـا عــدلوا  ،والله بـت الآخـرة، أمــاي ِ لــت الـدنيا، وغُ ج ِ والشـهوات. قـال: لا، ولكـن عُ 

 .283لوايَّ ولا مَ 

                                                           

 (.10185والأثر رواه البيهقي في شعب الإيمان ) .(235 ،22)القرمبي  تفسير -283
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حُِ  اسْوُلَى }  {صُحُِ  إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى *إِ ه هَذاَ لفَِ  الصُّ

: إشــارة إلــى مــا فــي هــذه الســورة مــن حقــائق وأخبــار وتوجيهــات، وخصوصــا بعــد {اإِ ه هَررذَ }
ومـا بعـده، لثابـت فيمـا جـاء بـه رسـل الله السـابقون، فهـو قـول  {قَدْ أفَْلحََ مَرنْ تزََكهرى} قوله تعـالى:

فق عليه، ليس أمرا ناشزا أو منفـردا بمـا جـاء بـه لا يشـركه غيـره، بـل هـو فـي كتـب ق، ومتَّ مصدَّ 
لــين المعــروفين، وخصوصــا الرســولين العظيمــين مــن أولــي العــزم مــن الرســل، الــذين قــال الله الأو 

سُررلِ } لرســوله فــيهم: بــراهيم ، [35]الأحقــاف: {فاَصْرربِرْ كَمَررا صَرربَرَ أوُلرُرو الْعَررزْمِ مِررنَ الرُّ وهــم نــوؤ وا 
وَإِذْ أخََذْناَ مِنَ النهبيِ يِنَ مِيثاَقَهُمْ وَمِنْركَ وَمِرنْ نرُوح  } وموسى وعيسى ومحمد، الذين قال الله فـيهم:

 .[7]الأحزاب: {وَإبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأخََذْناَ مِنْهُمْ مِيثاَقاً غَلِيًَّا

فاختــار مــن الرســل الأربعــة أقــربهم إلــى العــرب، وهمــا إبــراهيم وموســى، فــإبراهيم لأنــه أبــو 
ســماعيل أبــو العــرب المســتعربة، الــذين مــنهم محمــد صــلى الله عليــه وســلم وقبيلتــه إســم اعيل، وا 

 وقومه، وموسى ذو الصحف أو الكتاب الذي أنزله الله نورا وهدى للناس.

عــن علــي بــن أبــي طالــب رضــي الله عنــه: أن رســول الله  ،روى الإمــام أحمــد فــي مســندهو 

 .284(ح اسم ربك الأعلىسب ِ ) ة:هذه السور  صلى الله عليه وسلم، كان يحبُّ 

أنــه عليــه الصــلاة والســلام، كــان يقــرأ فــي العيــدين ويــوم  ،وروى الإمــام مســلم فــي صــحيحه
مــا اجتمعــا فــي يــوم واحــد ، وربَّ )هــل أتــاك حــديث الغاشــية(، و(سبح اســم ربــك الأعلــى)الجمعــة بـــ
 .285فيقرأهما

ليـه وسـلم، كـان يقـرأ فـي أن رسول الله صـلى الله ع ،عن النعمان بن بشير ،وروى الترمذي
 .286، و)هل أتاك حديث الغاشية(()سبح اسم ربك الأعلى العيدين، ويوم الجمعة

                                                           

   . إسناده ضعي( وقال مخرجوه: 742رواه أحمد ) -284

  سبق تخريجه صـ. -285
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بداع تكوينـه، وعلـى  وذلك لأن هاتين السورتين فيهما من الدلائل على عظمة الله تعالى، وا 
ية ه، وعلى دلائل حمده وتمجيده، وضرورة لقائه فـي الآخـرة، مـا تحتـاج الـنفس الإنسـانصدق نبي ِ 

ه تعــالى والاطمئنــان إليــه، والاســتراحة إليــه، فــلا غــرو أن كــان عليــه إليــه، لتمتلــئ جوانحهــا بحبِــ
 بة كالجمعة والعيدين.الصلاة والسلام يُكثر من القراءة بهما في المناسبات الطي ِ 

                                                                                                                                                                      

 وقال: حسن صحيح. (533رواه الترمذي في الصلاو ) -286
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 الغاءية سورة

 الرحيم الرحمن الله بسم

 ناَرًا تصَْلَى( 3) نَاصِبةٌَ  عَامِلَةٌ ( 2) خَاءِعَةٌ  ئِذ  يَوْمَ  وُجُوهٌ ( 1) الْغَاءِيَةِ  حَدِيثُ  أتَاَكَ  هَلْ }

 يغُْنِ  وَلََ  يسُْمِنُ  لََ ( 6) ضَرِيع   مِنْ  إِلَه  طَعاَمٌ  لَهُمْ  لَيْسَ ( 5)  نيِةَ   عَيْن   مِنْ  تسُْقَى( 4) حَامِيةًَ 

 تسَْمَعُ  لََ ( 10) عَالِيَة   جَنهة   فِ ( 9) رَاضِيةٌَ  لِسَعْيِهَا( 8) ناَعِمَةٌ  يَوْمَئِذ   وُجُوهٌ ( 7) جُوع   مِنْ 

 مَوْضُوعَةٌ  وَأكَْوَابٌ ( 13) مَرْفوُعَةٌ  سُرُرٌ  فيِهَا( 12) جَارِيةٌَ  عَيْنٌ  فيِهَا( 11) لََغِيةًَ  فيِهَا

بِلِ  إِلَى ينََُّْرُو َ  أفََلَا ( 16) مَبْثوُثةٌَ  وَنَرَابِ ُّ ( 15) مَصْفوُفةٌَ  وَنمََارِقُ ( 14)  خُلِقَتْ  كَيْ َ  الْإِ

 كَيْ َ  اسْرَِْ   وَإِلَى( 19) نصُِبَتْ  كَيْ َ  الْجِبَا ِ  وَإلَِى( 18) رُفِعتَْ  كَيْ َ  السهمَاءِ  وَإِلَى( 17)

رْ ( 20) سُطِحَتْ  رٌ  أنَْتَ  إنِهمَا فَذكَ ِ  وَكَفَرَ  توََلهى مَنْ  إِلَه ( 22) بمُِصَيْطِر   عَلَيْهِمْ  لَسْتَ ( 21) مُذكَ ِ

بَُُ ( 23) ُ  فيَعَُذ ِ  ({26) حِسَابَهُمْ  عَلَيْناَ إِ ه  ثمُه ( 25) إيِاَبَهُمْ  إلِيَْنَا إِ ه ( 24) اسْكَْبَرَ  الْعَذاَبَ  اللَّه

 . الجميع قول في ةمكيَّ  هيو 

 تتفطـــر وســعداء، أشـــقياء بــين فيهـــا النــاس واخـــتلاف الآخــرة، عـــن بالحــديث قتتعلَّــ
 أهـــل بـــه يـــنعم لمـــا لـــوبالق وتفـــرؤ الصـــدور وتنشـــرؤ الشـــقاء، أهـــل يعانيـــه لمـــا القلـــوب
 .السعادة

 فيمـــا بـــالنظر الحـــق ِ  إلـــى الوصـــول علـــى يســـتعينوا أن الخلـــق، مـــن للعقـــلاء وينبغـــي
بِررلِ  إلَِررى ينََُّْرررُو َ  أفََررلَا } بهــم، يحــيط ومــا حــولهم  كَيْرر َ  السهررمَاءِ  وَإلَِررى*  خُلِقَررتْ  كَيْرر َ  الْإِ

 يجـد إنسـان فكـلُّ  ،{سُرطِحَتْ  كَيْر َ  اسْرَِْ   وَإلَِرى*  نصُِربتَْ  كَيْر َ  الْجِبَرا ِ  وَإلَِى*  رُفِعتَْ 
ــ مــا تحتــه، ومــن فوقــه، مــن الكــون  روائــع مــن ــ أن لعقلــه ديمهِ  ــ أن ولإرادتــه ر،يفكِ   ق،تحقِ 

 .ذينف ِ  أن ولجسده

 عــــن واللهــــو الغفلــــة تأكلــــه لا حتــــى غيــــره، ريــــذك ِ  وأن ينســــى، ولا ريتــــذكَّ  أن المهــــم
رْ } ،المحتوم المصير رٌ  نْتَ أَ  إنِهمَا فَذكَ ِ  .{بمُِصَيْطِر عَليَْهِمْ  لَسْتَ *  مُذكَ ِ

 والرجـوع الإيـاب، {حِسَرابَهُمْ  عَليَْنَرا إِ ه  ثرُمه *  إيَِرابَهُمْ  إلِيَْنَرا إِ ه }: بقوله السورة وانتهت
نـه عنـده، ذلـك بعـد والحسـاب غيـره، أحـد إلـى ولـيس وحـده، الله إلى  الحسـاب، لسـريع وا 
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 عبيـــد هـــمكلُّ  بـــل لبطشـــه، أو تـــهلقوَّ  أحـــداا  يحـــابي لاو  أحـــد، يخدعـــه لا الحســـاب، ودقيـــق
ِ  الْيَوْمَ  الْمُلْكُ  لِمَنِ } عنده، ارِ  الْوَاحِدِ  لِلَّه  [.16:غافر] {الْقَهه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  وسعداء أشقياء بين فيها الناس واختلاف الآخرة

 تصَْرلَى( 3) ناَصِربةٌَ  امِلةٌَ عَ ( 2) خَاءِعةٌَ  يَوْمَئِذ   وُجُوهٌ ( 1) الْغاَءِيةَِ  حَدِيثُ  أتَاَكَ  هَلْ }

 يسُْرمِنُ  لََ ( 6) ضَررِيع   مِرنْ  إِلَه  طَعاَمٌ  لَهُمْ  ليَْسَ ( 5)  نيِةَ   عَيْن   مِنْ  تسُْقَى( 4) حَامِيةًَ  ناَرًا
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 عَالِيَرة   جَنهرة   فِر ( 9) رَاضِريةٌَ  لِسَرعْيِهَا( 8) ناَعِمَةٌ  يَوْمَئِذ   وُجُوهٌ  (7) جُوع   مِنْ  يغُْنِ  وَلََ 

( 13) مَرْفوُعَرةٌ  سُررُرٌ  فيِهَرا( 12) جَارِيَرةٌ  عَريْنٌ  فيِهَرا( 11) لََغِيَرةً  فيِهَرا تسَْمَعُ  لََ ( 10)

 ({16) مَبْثوُثةٌَ  وَنَرَابِ ُّ ( 15) مَصْفوُفةٌَ  وَنمََارِقُ ( 14) مَوْضُوعَةٌ  وَأكَْوَابٌ 

 ألوان الَستفهام في القرآن : 

 بيـان، ومـن ،معـان   مـن بـه يـأتي مـا كـل ِ  فـي رائعـاا  وجـده القـرآن، هـذا في  لتأمَّ  نمَ 
 الاسـتفهام مـن الألـوان هـذه ومنها قبله، أحد عن تُعرف ولم بها، ينفرد التي أساليبه فله
 حَرردِيثُ  أتَرَراكَ  هَررلْ }: الاســتفهام هــذا مثــل غيــره، فــي نجــدها ولا القــرآن، فــي نجــدها التــي

ِِ  بِرررالْوَادِ  رَبُّرررَُ  نَررراداَهُ  إِذْ *  مُوسَرررى  هـــذا ومثـــل ،[16، 15:النازعـــات] {طُررروًى الْمُقَرررده
 هَرلْ }: أخـرى  سـورة وفـي ،{الْغاَءِريةَِ  حَدِيثُ  أتَاَكَ  هَلْ }: السـورة هذه به بدأ الذي الحديث

نْسَا ِ  عَلَى أتَىَ  [.1:الإنسان] {مَذْكُورًا ءَيْئاً يَكُنْ  لَمْ  الدههْرِ  مِنَ  حِينٌ  الْإِ

 بـه ريـدأُ  اسـتفهام هـو بـل بسديد، ذلك وليس .قد بمعنى: هل: قالوا رينالمفس ِ  بعض
 المهمـة، الأحاديـث مـن بأنـه والإشـعار اسـتماعه، إلـى والتشويق خبره، في اممَّ  بالتعجُّ 
 .وباد   حاضر كل ِ  من الدعاة، يهاتلق ِ  في ويتنافس الرواة، يتناقلها أن هاحقُّ  التي

 بأهوالهـــا، تـــنفهموتك بشـــدائدها، النـــاس تغشـــى التـــي الشـــديدة الداهيـــة: {الْغاَءِررريةَِ }و
 [.55:العنكبوت] {الْعَذاَبُ  يَغْشَاهُمُ  يَوْمَ }: تعالى قوله من. القيامة وهي

 {2  خَاءِعَةٌ  يَوْمَئِذ   وُجُوهٌ }

 مـن قيـل كأنـه التشـويقي، الاستفهام من نشأ سؤال عن اجوابا  وقعت مستأنفة، جملة
 يَوْمَئِرذ   وُجُروهٌ }: يـلفق هـو؟ فمـا الغاشـية، حـديث أتـاني مـا والسـلام الصـلاة عليـه جهته

 ، تشع ولا ينفع عملها.خاضعة ذليلة خاسئة الغاشية، غشيت إذا يوم، {خَاءِعةٌَ 

 {3 نَاصِبةٌَ  عَامِلةٌَ }
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 فـي وتتعـب فيهـا تنصـبعملت عملاا كثيراا،  هدة،مجْ  ةشاقَّ  أعمالاا  تمارس إنها: أي
 والخــوض والأغــلال، السلاســل جــر ِ ومــع هــذا صــليت نــاراا حاميــة يــوم القيامــة، ب أدائهــا،
 فــأيُّ . ووهادهــا النــار تــلال فــي والهبــوط والصــعود الوحــل، فــي الإبــل خــوض النــار فــي
 .العمل هذا مثل من النفس على وأصعب أشد عمل

 {4 حَامِيَةً  نَارًا تصَْلَى}

 أشــد الــدنيا لنــار بالنســبة هــي الحــرارة، فــي متناهيــة نــاراا  تــدخل الذليلــة، الوجــوه هــذه
 !ةمرَّ  عينسبب منها، وأقسى

 {5  نيَِة   عَيْن   مِنْ  تسُْقَى}

: أي آنيــة، عــين مــن عجــرَّ تَ وتَ  وتشــرب ســقىتُ  - أصــحابها والمقصــود - الوجــوه هــذه
 {     حَمِرريم   وَبَرريْنَ  بيَْنَهَررا يَطُوفرُرو َ }: تعــالى قولــه فــي كمــا الحــرارة، درجــات فــي متناهيــة

 [.44:الرحمن]

 {جُوع   مِنْ  يُغْنِ  وَلََ  يسُْمِنُ  لََ *  يع  ضَرِ  مِنْ  إِلَه  طَعاَمٌ  لَهُمْ  ليَْسَ }

 . محذور به يندفع ولا مقصود، به يحصل لا وأخبثه، وأبشعه الطعام شر ِ  من: أي

: أي: )الأخيـرة الآيـة وخصوصـا الآيتـين، هـاتين حـول الله، رحمـه السـعود أبـو يقول
نمــــا. الــــدنيا طعــــام شــــأن هــــو كمــــا والإشــــباع، الإســــمان شــــأنه مــــن لــــيس  ءشــــي هــــو وا 

 لهـــم أن علـــى لا لكـــن لضـــرورتهم، دفـــع لـــه يكـــون  أن غيـــر مـــن أكلـــه، إلـــى رون طَّ ضْـــيِ 
 مــن اســتعداد لا أنــه علــى بــل منهمــا، اشــيئا  يفيــدُهم لا أنــه إلا والســمن، للشــبع اســتعداداا 
 . طعامِهم جهة من إفادة ولا جهتهم،

 ذههـ فـي منهمـا المعهـود هـو مـا قبيـل مـن ليسـا وعطشـهم جـوعهم أنَّ  :ذلك وتحقيقُ 

 البـدن، مـن ليتحلَّـ مـا لبـدل الطبيعـة؛ اسـتدعاء عنـد للإنسـان عارضـة حالة من النشأة،
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 ويســتغني والشــرب، الأكــل عنــد بهمــا يلتــذُّ  بحيــث والمشــروب، المطعــوم إلــى لــه قةمشــو ِ 

 عنـــــد وســـــمناا ةقـــــوَّ  منهمـــــا ويســـــتفيد المعـــــدة، فـــــي اســـــتقرارهما عنـــــد غيرهمـــــا عـــــن بهمـــــا

 إلـى أحشـائهم، فـي النـار اضـطرام عنـد اضـطرارهم نعـ عبـارة جـوعهم بـل. انهضامِهما

 إلــى شــوق  لهـم يكــونَ  أن وأمــا ،اللهـب مــن فيهــا مـا ويخــرج يملؤهــا، كثيـف شــيء إدخـال

 ! فهيهات قوة، استفادة أو الغير، عن به واستغناء الأكل، عند به التذاذ أو ما، مطعوم

 إلــى بطــونهم، فــي والتهابــه الضــريعِ  أكــل عنــد اضــطرارهم عــن عبــارةٌ  عطشُــهم وكــذا
 فــي بــه ةقــوَّ  اســتفادة أو بشــربه، التــذاذ لهــم يكــون  أن غيــر مــن يطفئــه، بــارد مــائع شــيء

 أكـل إلـى يضـطرهم بحيـث الجوع عليهم طيسل ِ  تعالى أنه وي رُ  بما المعنيُّ  وهو الجملة،
 فيشــــوي  الحمــــيم، شــــرب إلــــى همفيضــــطرُّ  العطـــط، علــــيهم طيســــل ِ  أكلــــوه فــــإذا الضـــريع،
 .287(أمعاءهم عويقط ِ  وجوههم،

 حا  السعداء : 

 {لََغِيةًَ  فيِهَا تسَْمَعُ  لََ  * عَالِيَة   جَنهة   فِ  * رَاضِيةٌَ  لِسَعْيِهَا * ناَعِمَةٌ  يَوْمَئِذ   وُجُوهٌ }

ن   السـعداء، حال بذكر ىثنَّ  الأشقياء، حال ذكر كما  لأنـه النـار؛ أهـل حـال مقـدَّ  مـاوا 
 بعـــد الجنـــة أهـــل حـــال حســـن حكايـــة نولأ حـــديثها، وتفخـــيم الغاشـــية، تهويـــل فـــي أدخـــل
نمــا. وبهجــة حســنا المحكــيَّ  يزيــد ممــا النــار أهــل حــال ســوء حكايــة  عليهــا؛ يعطــف لــم وا 
 .مضمونيهما تباين بكمال إيذانا
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: تعــــالى كقولــــهمتنعمــــة بــــالخير والســــعادة ، ســــن،وحُ  بهجــــة ذات: أي، {ناَعِمَررررةٌ }و
 [.24:لمطففينا] {النهعِيمِ  نَضْرَةَ  وُجُوهِهِمْ  فِ  تعَْرِ ُ }

 {رَاضِيةٌَ  لِسَعْيِهَا}

ـــة باطمئنـــان وســـعادة  راضـــية: أي ـــدنيا، فـــي عملتـــه الـــذي وعملهـــا لســـعيها متقبل  ال
 .حقيقته وأدركت ثمرته، شاهدت حيث

 {عَالِيَة   جَنهة   فِ }

 المحـل، مرتفعـة عاليـة عبـاده، مـن للمـؤمنين الله هاأعـدَّ  ةجنَّـ فـي والرضا مالتنعُّ  هذا
 .والمكانة الدرجة حيث ومن والمكان، المسافة حيث من رفيعة هي ر،المقدا عالية

 {لََغِيَةً  فيِهَا تسَْمَعُ  لََ }

 لغـو، ذات: أي لاغيـة، كلمـة الجنـة فـي الناعمة الوجوه تسمع لا أو أنت، تسمع لا
 لأن لاغيـــة؛ جماعـــة أو لاغيـــة، نفســـاا  أو للخلـــق، الأذى أو الباطـــل، فـــي ثتحـــدَّ يُ  ممـــا
ـــ ـــ لا ةالجنَّ  لََ }: تعـــالى قـــال وقـــد ،حـــسُّ يُ  أو عســـمَ يُ  أو ربصَـــيُ  بشـــيء، فيهـــا أحـــد ىذَ ؤ يُ

 لََ } ،[26-25:الواقعـــة] {سَرررلَامًا سَرررلَامًا قِررريلًا  إِلَه *  تأَثْيِمًرررا وَلََ  لَغْررروًا فيِهَرررا يَسْرررمَعوُ َ 
 [.23:الطور] {تأَثْيِمٌ  وَلََ  فيِهَا لَغْوٌ  لََ } ،[62:مريم] {سَلَامًا إِلَه  لَغْوًا فيِهَا يَسْمَعوُ َ 

 {جَارِيَةٌ  عَيْنٌ  فيِهَا}

 لا ينقطع جريها أبداا، تسرُّ بمنظرها النفوس.سارحة، مياهها تجري  عين الجنة في

 جـنس، هـذا فإنمـا واحـدة، عينـاا  بهـا المـراد ولـيس الإثبـات، سـياق فـي نكـرة "عين"و 
ِ   مِررنْ  يَشْرررَبوُ َ }: الإنســان ســورة وفــي. جاريــات عيــون  فيهــا: يعنــي  مِزَاجُهَررا كَررا َ  كَررأْ

 [.5:الإنسان] {كَافوُرًا

 {مَبْثوُثةٌَ  وَنَرَابِ ُّ  * مَصْفوُفَةٌ  وَنمََارِقُ  * مَوْضُوعَةٌ  وَأكَْوَابٌ  * مَرْفوُعَةٌ  سُرُرٌ  فيِهَا}



 

 

329 

ـ، {مَرْفوُعَرةٌ  سُرُرٌ }  مرفوعـة ررسُـ الجنـة وفـي. سـرير: واحـدها ة،رَّ سِـأَ  جمـع :ررالسُّ
 فـإذا العـين، الحور عليها السمك، مرتفعة الفراط، كثيرة ةعالي: أي. المقدار أو السمك
 .له تواضعت العالية السرر تلك على يجلس أن اللهِ  وليُّ  أراد

 {مَوْضُوعَةٌ  وَأكَْوَابٌ }

 بـــين: أي، {مَوْضُررروعَةٌ } ومعنـــى.  لـــه عـــروة لا إنـــاء وهـــو ،كـــوب جمـــع: الأكـــواب
ة لشربهم منهم قريبة أيديهم،  .، مُعدَّ

 {مَصْفوُفةٌَ  وَنَمَارِقُ }

 بعـض، إلـى بعضـها مـةمنظَّ : أي: مصـفوفة. الوسـادة: وهـي قـة،مرُ نُ  جمع: النمارق 
رر والطنافس ،   .الناظر ريحتُ فوق السُّ

 {مَبْثوُثةٌَ  وَنَرَابِ ُّ }

 منتشـــرة، مبســـوطة: أي: {مَبْثوُثرَررةٌ }. الفـــاخرة البســـط: وهـــي. رْبيَّـــةزِ  جمـــع: الزرابـــي
دة ة ممهَّ  :فقال الشاعر، عنها ثتحدَّ  التي وهير ،في أنحاء القصو  معدَّ

 والشكلُ  النقطُ  عليه اهَ وزَ   هاصانعُ  الرسمَ  أجاد طسُ بُ 

 النحلُ  فوقهـا يسقط ويكاد  أزهارها من فقطَ يُ  فيكاد
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 توبيخ الكفار على غفلتهم عن  النَّر ف   يات الله 

بِلِ  إلَِى ينََُّْرُو َ  فَلَا أ}  وَإلَِى( 18) رُفِعَتْ  كَيْ َ  السهمَاءِ  ىوَإلَِ ( 17) خُلِقَتْ  كَيْ َ  الْإِ

 (20) سُطِحَتْ  كَيْ َ  اسْرَِْ   وَإلَِى( 19) نصُِبَتْ  كَيْ َ  الْجِباَ ِ 

بِلِ  إلَِى ينََُّْرُو َ  أفََلَا }  {خُلِقَتْ  كَيْ َ  الْإِ

 مــن فيــه هــم ومــا النــار أهــل: الآخــرة فــي الــدارين أهــل حــال تعــالى الله ذكــر أن بعــد
 أهـل يخاطـب أن سـبحانه أراد ونعيم، سعادة من فيه هم وما الجنة وأهل ونصب، شقاء
 قة،المشـو ِ  الاسـتفهام بصـيغة إليهم وطلب وحقائقها، وأخبارها الآخرة عن الغافلين الدنيا
 ومـن ،أيـديهم بـين ومـن فوقهم، من ،حولهم من بهم، المحيطة الله آيات إلى ينظروا أن

بِرلِ  إلَِرى ينََُّْررُو َ  أفََرلا}: سـبحانه فقـال بيـر،الك لمصيرهم واعُ ويَ  هواليتنبَّ  خلفهم،  كَيْر َ  الْإِ

نمـا يقـال فـي مفـرده : جمـل  .{خُلِقتَْ  و" الإبـل " : اسـم جمـع لا مفـرد لـه مـن لفظـه ، وا 
أو ناقــة . أي : هــل عميــت بصــائرهم حــين ينكــرون البعــث ويســتبعدونه علــى قــدرة الله 

أقرب شيء إليهم ن كيف خلقـت خلقـا  فلا ينظرون نظر تأم ل واعتبار إلى الإبل وهيأ
 بديعا  دالا  على دقة صنع خالقها وحُسْن تدبيره .

 إليـه، أقـرب هـو بمـا للإنسـان نبـدأ أن: والتعلـيم الدعوة مجال في القرآن منايعل ِ  وهنا
 فــي يراهــا التــي ،(الإبــل) العــرب إلــى شــيء أقــرب كــان ولــذا منــه، ميــتعلَّ  أن يجــب ومــا

 ويأكـل بوبرهـا، وينتفـع لبنهـا، من يشرب الإقامة، وفي السفر يف المساء، وفي الصباؤ
 مـا آخـر إلـى ويعتمـر، عليهـا ويحـجُّ  ،بعيدة بلد إلى أثقاله وتحمل ها،رَ حَ نَ  إذا لحمها من

 .فوائدها من الناس يعرفه

ــ أي ِ  عــن تغيــب لا لنــاس،ينفــع ا مــا أعظــم مــنوهــي  ،بهــا بــدأ هنــا مــن  وقــد. لمتأمِ 

 الطويلـــة، للمشـــاوير رهويســـخ ِ  رهســـي ِ يُ  للإنســـان، الكبيـــر الحيـــوان اهـــذ ســـبحانه الله رســـخَّ 

 خلــق وفي،عليــه يستعصــي ولا الصــغير، الصــبي رهيســي ِ  وقــد الثقيلــة، الأحمــال ويحمــل
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 لَرمْ  بلََرد   إلَِرى أثَقَْرالَكُمْ  وَتحَْمِرلُ }: تعـالى قـال كمـا ،ذلـك على الإنسان يساعد ما كلُّ  الإبل

َِ  تكَُونوُا  [. 7:النحل] {رَحِيمٌ  لَرَءُو ٌ  رَبهكُمْ  إِ ه  اسْنَْفسُِ  بِشِق ِ  إِلَه  باَلِغِي

 البعيـــــدة، المســـــافات ذات الانتقـــــالات، لهـــــذه الكبيـــــر جســـــمها تعـــــالى الله أهيَّـــــ وقـــــد
 الرمــال، فــي المشــي علــى القــادرة الأرجــل، فــي الأخفــاف مــن ابتــداء الشــديدة، والأثقــال
 كثيــر لاحظــه ممــا ذلــك وغيــر والطعــام، الــدهن ن تخــز ِ  الــذي والســنام الطويلــة، والأعنــاق

 .الفضلاء الحيوان علماء من كثير عليه وزاد القدماء، رينالمفس ِ  من

: أربعـــة ضـــروبه لأن ؛الحيوانـــات ســـائر مـــن للمنـــافع أجمـــع الإبـــل): المـــاوردي قـــال
 النعمــة فكانــتو الأربــع الخــلال هــذه تجمــع والإبــل ،وحمولــةو  وأكولــةو  وركوبــةو  حلوبــة
 . 288(أتمُّ  فيها القدرة وظهورو أعمُّ  بها

 هـي التـي، {الإبرلِ  إلرى ينَّرو َ  أفلا}: )السـعود أبو المفسر مةالعلاَّ  قاله ما وانظر

 عـن بـه معـدولاا  ا،بـديعا  اخلقاـ خُلقـت كيف أنها إلى حين، كلَّ  يستعملونها أعينهم، صبنُ 

 هيأتهـــا وعجيـــب تهـــا،قوَّ  ةوشـــدَّ  تهـــا،جثَّ  مظَـــعِ  فـــي الحيوانـــات، أنـــواع ســـائر خلقـــة سُـــنن

 وجـــر ِ  الثقيلـــة، بالأوقـــار وءكـــالنَّ  ة،الشـــاقَّ  الأفاعيـــل مـــن عنهـــا يصـــدر مـــا بتـــأتِ ي اللائقـــة،

 نأ حتـــى والعطــط، الجــوع علـــى صــبرها وفــي النازحــة، الأقطـــار إلــى الفادحــة الأثقــال

ــ مــا لكــل ِ  ورعيهــا باليســير، واكتفائهــا ا،فصــاعدا  العشــرَ  لتبلــم أظماءهــا  شــوك مــن ريتيسَّ
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 فـي للإنسان ذلك مع انقيادها وفي ،ئمالبها سائر يرعاه يكاد لا مما ذلك، وغير شجر  و 

 ويقتادهــا يشــاء، كيفمــا ذلــك فــي يســتعملها حيــث والنهــوض، والبــروك والســكون  الحركــة

 .289(وكبير صغير كلُّ  بقطارها

 كليـة وعميـد ،البيولوجيـا علـم أسـتاذ حلمـي، الحـافظ عبـد الـدكتور الأسـتاذ كتـب وقـد
 نتفـعيُ  أن يجـب مـة،قي ِ  كتابة الإبل، أو الجِمال فوائد في اللغوي  المجمع وعضو، ومالعل
 .290عصرنا في العلم إليه وصل ما على ةمبنيَّ  كتابة لأنها بها؛

 {رُفِعَتْ  كَيْ َ  السهمَاءِ  وَإلَِى}

ــ العاقــل نظــرة الإنســان ينظــر أن بعــد  وأســنانها بأنواعهــا ،حولــه مــن إبلــه إلــى رالمفكِ 
 قــال كمــا حولــه، مــن المرفــوع العظــيم الســقف هــذا إلــى بنظــره يعلــو أن يجــب هــا،ووظائف
 ،[32:الأنبيــاء] {مُعْرِضُررو َ   ياَتِهَررا عَررنْ  وَهُررمْ  مَحْفوُظًررا سَررقْفاً السهررمَاءَ  وَجَعلَْنَررا}: تعــالى

 ،[6:ق] {فرُرُوج   مِرنْ  لَهَرا اوَمَر وَنَيهنهاهَرا بنَيَْناَهَرا كَيْر َ  فَروْقَهُمْ  السهمَاءِ  إلَِى ينََُّْرُوا أفَلََمْ }
 [.10:لقمان] {ترََوْنَهَا عَمَد   بِغيَْرِ  السهمَاوَاتِ  خَلقََ }

 قـال كمـا طباقـا، الله خلقهـا سموات سبع من جزء هي فوقنا نراها التي السماء وهذه
ُ  خَلَررقَ  كَيْرر َ  ترَررَوْا ألََررمْ }: قــديم مــن لقومــه نـوؤ  الْقمََرررَ  عَررلَ وَجَ *  طِباَقرًرا سَررمَاوَات   سَرربْعَ  اللَّه

 الررردُّنْياَ السهرررمَاءَ  نَيهنهرررا وَلقََررردْ } ،[16-15:نـــوؤ] {سِررررَاجًا الشهرررمْسَ  وَجَعَرررلَ  نرُررورًا فِررريهِنه 

 [.5:الملك] {لِلشهياَطِينِ  رُجُومًا وَجَعلَْناَهَا بمَِصَابيِحَ 

 بأفكـار نايمـدَّ  أن ودراسـات، بحوث من إليه انتهى بما الحديث الفلك علم ويستطيع
 لـدى ،ومشـروحاا  مبسـوطاا  منـه الكثيـر وأضحى فوقنا، من الكون  عن قة،موثَّ  معلوماتو 
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 والنهــار، بالليــل لحظــة كــل ِ  فــي الســماء  يشــاهدون  الــذين النــاس، جمــاهير مــن الكثيــر
 .والإدراك همالفَ  يناله لا بحيث إمساك، ولا مادعِ  بلا المدى، سحيق رفعا فعترُ  كيف

 {نصُِبَتْ  كَيْ َ  الْجِبَا ِ  وَإلَِى}

 لــلأرض، أوتــاداا  لتكــون  الله خلقهــا التــي الجبــال، إلــى الجميــع ينظــر أن يجــب كمــا
 لا راسـية، راسـخة فهـي ،رصيناا  نصباا  صبتنُ  وقد وتضطرب، تميد أن وتمنعها تربطها
 {بِكُرررررمْ  تمَِيررررردَ  أَ ْ  رَوَاسِررررر َ  اسْرَِْ   فِررررر  وَألَْقَرررررى}: تعـــــالى قـــــال كمـــــا تميـــــد، ولا تميــــل

ِ  صُرنْعَ  السهرحَابِ  مَرره  تمَُررُّ  وَهِر َ  جَامِردةًَ  تحَْسَربهَُا الْجِبَرا َ  وَترََى} ،[15:النحـل]  الهرذِي اللَّه

 [.88:النمل] {ءَْ ء   كُله  أتَقَْنَ 

 {سُطِحَتْ  كَيْ َ  اسْرَِْ   وَإلَِى}

 الله خلـق كيفيـة إلـى والاعتبـار، رالتـدبُّ  نظر إليه النظر يجب الذي الرابع والعنصر
 أقطارهــا، فـي ينزلـون  التـي عليهـا، بـون ويتقلَّ  فيهــا، النـاس يضـرب التـي ضالأر : هـو لـه

 وتمهيــــد، بتوطئــــة بســــطا، هاوبســــطَ  الله، هاحَ ســــطَ  كيــــف وأشــــجارها، بمياههــــا وينتفعــــون 
: تعـالى قـال كمـا ،الخلائـق من عليها ما أمور صلاؤ يقتضيه حسبما وتوطيد، وتسوية

 تبَْصِرررَةً *  بَهِرريج   نَوْج   كُررل ِ  مِررنْ  فيِهَررا وَأنَْبتَنَْررا رَوَاسِرر َ  يهَررافِ  وَألَْقيَْنَررا مَررددَْناَهَا وَاسْرَْ َ }

ُ }: قــديم مــن لقومــه نــوؤ قــال وقــد، [8، 7:ق] {مُنيِررب   عَبْررد   لِكُررل ِ  وَذِكْرررَى  لَكُررمُ  جَعَررلَ  وَاللَّه

 [.20، 19:نوؤ] {فِجَاجًا سُبلًُا  مِنْهَا لِتسَْلكُُوا*  بِسَاطًا اسْرَْ َ 
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 ، والناس مطالبون بالإيمان باختيارهم والموعظة التذكيرالأمر ب

رْ } رٌ  أنَْتَ  إنِهمَا فَذكَ ِ ( 23) وَكَفَرَ  توََلهى مَنْ  إِلَه ( 22) بمُِصَيْطِر   عَليَْهِمْ  لَسْتَ ( 21) مُذكَ ِ

بَُُ  ُ  فيَعَُذ ِ  ({26) حِسَابَهُمْ  عَليَْناَ  ه إِ  ثمُه ( 25) إيِاَبَهُمْ  إلِيَْناَ إِ ه ( 24) اسْكَْبَرَ  الْعَذاَبَ  اللَّه
رْ } رٌ  أنَْتَ  إنِهمَا فَذكَ ِ  {مُذكَ ِ

 قـد حولـه من القوم كان إذا القرآن، عليه لنزَّ المُ  وسلم، عليه الله صلى للنبي الأمر
 وجبـال وسـماء إبـل مـن فـوقهم، ومـن حـولهم، مـن المخلوقـات عجائـب في النظر أهملوا
ــــ فــــلا وأرض، نكــــارهم إعراضـــــهم كيهمُّ  والإيقـــــا  والموعظــــة، التــــذكير إلـــــى والتفــــت ،وا 
رْ } والتوعية، رٌ  أنَْتَ  إنِهمَا فَذكَ ِ  النـاس - محمـد يـا - رفـذك ِ  وداعية، واعظ أنت إنما، {مُذكَ ِ

 .الحساب وعلينا البلا ، عليك فإنما إليهم، به أُرسلتَ  بما

 مــثلهم، نتكــ فــلا أنفســهم، وينســون  آخــرتهم، وينســون  هــم،ربَّ  ينســون  القــوم كــان إذا
 كـانوا مثلـك الرسـل وكلُّ  ر،ذك ِ مُ  إلا الأمر حقيقة في أنت فما ينسى، نلمَ  التذكير ولَّ تو 

رْ }: الأعلـى سـورة في قال كما رين،مذك ِ  كْرَى نفََعَرتِ  إِ ْ  فَرذكَ ِ  {يَخْشَرى مَرنْ  سَريَذهكهرُ *  الرذ ِ
 [.10، 9:الأعلى]

 {بِمُصَيْطِر   عَلَيْهِمْ  لَسْتَ }

ــيهم، طبمتســل ِ  لســتَ : أي الإنــذار، لمعنــى  يــقوتحق لــه، تقريــر  مــا علــى تجبــرهم عل
رْ  بِجَبهار   عَليَْهِمْ  أنَْتَ  وَمَا}: تعالى لقوله تريد،  [. 45:ق] {وَعِيدِ  يَخَا ُ  مَنْ  باِلْقرُْ  ِ  فَذكَ ِ

بَُُ  * وَكَفَرَ  توََلهى مَنْ  إِلَه } ُ  فَيعَُذ ِ  {اسْكَْبَرَ  الْعَذاَبَ  اللَّه

 كقولـــه وهـــذا ولســـانه، بجنانـــه بـــالحق ِ  وكفـــر بأركانـــه، العمـــل عـــن ىتـــولَّ  نمَـــ إلا أي
 فالاســتثناء ،[32، 31:القيامــة] {وَترَروَلهى كَررذهبَ  وَلَكِررنْ *  صَررلهى وَلََ  صَرردهقَ  فَررلَا }: تعــالى

رْ }: تعالى قوله من صليتَّ   طمعـك انقطـع نمَـ إلا الجميع، وادعُ  ظوعِ  رفذك ِ : أي، {فَذكَ ِ
 بـــذلك فاســـتحقَّ  إليهـــا، تـــدعوه التـــي بـــدعوتك وكفـــر عنـــك وأعـــرض ىتـــولَّ و  إيمانـــه، فـــي
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نمــــا رســــله، وعلــــى الله علــــى دهرُّ مَــــوتَ  كفرانــــه جــــزاء الأكبــــر، العــــذاب  الله عــــذاب كــــان وا 
 وغيـر والقتـل والأسـر والقحـط بـالجوع الـدنيا فـي بواذ ِ عُ  لأنهم الأكبر، هو الآخرة وعذاب
 .قليل شيء مجهنَّ  ارون الآخرة لعذاب بالنسبة هوكلُّ  ،ذلك

ذا  التســلط حــقَّ  أحــدٌ  يملــك فــلا فيهــا، مــاو  القلــوب علــى طســلُّ التَّ  هــو طســلُّ التَّ  كــان وا 
 النـــاس طتســـلُّ  فهـــو بالجهـــاد، طالتســـلُّ  وأمـــا بقلبـــه، أحـــقُّ  واحـــد كـــلُّ  بـــل أحـــد، قلـــب علـــى

ُ  يَشَرراءُ  وَلَرروْ }: تعــالى قــال كمــا بعــض، علــى بعضــهم  لِيبَْلرُروَ  لَكِررنْ وَ  مِررنْهُمْ  لََنْتصََرررَ  اللَّه

 [.4:محمد] {ببَِعْ    بَعْضَكُمْ 

 :عنده ذلك بعد والحساب غيره، أحد إلى وليس وحده، الله إلى الرجوع

 {إيَِابَهُمْ  إلِيَْنَا إِ ه }

 لأحــد لا ســبحانه، الله إلــى ومنقلــبهم مــرجعهم: أي ،أحيــاء المــوت بعــد رجــوعهم هــو
: تعـالى قـال كمـا ى،شـتَّ  سـور فـي القـرآن همعلي وردَّ  والحساب، البعث أنكروا وقد غيره،

 الهرذِي يحُْييِهَرا قرُلْ *  رَمِريمٌ  وَهِر َ  الْعََِّرامَ  يحُْر ِ  مَرنْ  قَرا َ  خَلْقَرَُ  وَنَسِر َ  مَثلًَا  لنَاَ وَضَرَبَ }

ة   أوَه َ  أنَْشَأهََا  [.79-78:يس] {عَلِيم خَلْق   بِكُل ِ  وَهُوَ  مَره

 :الشاعر وقال

 291يؤوب لا الموت ائبوغ  يؤوب غيبة ذي وكلُّ 

 جِئتْمُُونَررا وَلقََرردْ }: تعــالى قــال كمــا غيــره، أحــد إلــى يؤوبــون  لا الله، إلــى يؤوبــون  وهــم

ة   أوَه َ  خَلقَْناَكُمْ  كَمَا فرَُادىَ لْناَكُمْ  مَا وَترََكْتمُْ  مَره  [.94:الأنعام] {ظُهُورِكُمْ  وَرَاءَ  خَوه

 {حِسَابَهُمْ  عَليَْنَا إِ ه  ثمُه }

                                                           

 .عبيد بن الأبرصمن شعر  - 291
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ن فخيــر، خيــراا  إن بهــا، ونجــازيهم أعمــالهم، علــى نحاســبهم الــذين وحــدنا ننحــ ثــم  وا 
ا*  أجَْمَعِينَ  لنََسْألَنَههُمْ  فَوَرَب ِكَ } فشر، اشر    فمََنْ } ،[93-92:الحجـر] {يَعْمَلوُ َ  كَانوُا عَمه

ة   مِثقْاَ َ  يَعْمَلْ  ة   مِثقْاَ َ  يَعْمَلْ  وَمَنْ *  يَرَهُ  خَيْرًا ذرَه  [.8-7:الزلزلة] {يَرَهُ  اءَر   ذرَه

 فسـأله معاويـة، بـن يزيـد بن خالد على مرَّ  الباهلي أمامة أبا أن ،أحمد الإمام روى 
 الله رســول ســمعتُ : فقــال وســلم، عليــه الله صــلى الله رســول مــن ســمعها كلمــة ألــين عــن
 عيـرالب شـراد الله علـى شـرد نمَـ إلا الجنـة، يـدخل كمكلُّ  ألا: "يقول وسلم عليه الله صلى
 ولا شـيء، علـى يجبـره لا تعـالى الله ولكـن الله، علـى يشـرد قـد فالإنسان .292"أهله على
 .أعلم والله. الإيمان على يكرهه

 ابهمإيَـ لأن الزمـان؛ فـي لا الرتبـة فـي التراخـي علـى للدلالـة، {ثمُه }بـ مبدوءة والجملة
 منزلـــة لبعـــد مفيـــدة {ثرُررمه } ولكـــن. انمســـتمرَّ  أمـــران تعـــالى عليـــه هموحســـابَ  تعـــالى، إليـــه

 اسـمية والجملـة. العقـاب لشـديد الموجب السخط، غاية عن ئةنب ِ المُ  ة،الشدَّ  في الحساب
ــدة ــ هــاوكلُّ  الخبــر، وبتقــديم، {إِ ه }ـبــ مؤكَّ ــ لمــا وتقويــة تعــالى، الله لخبــر داتمؤكِ   بــه دتوعَّ
 . شأنه جلَّ  مخالفيه

                                                           

  .إسناده حسن( وقال مخرجوه: 22226رواه أحمد ) -292
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 الفجر سورة

 الرحيم الرحمن الله بسم

 قَسَمٌ  ذلَِكَ  فِ  هَلْ ( 4) يَسْرِ  إِذاَ وَاللهيْلِ ( 3) وَالْوَترِْ  وَالشهفْعِ ( 2) عَشْر   وَلَيَا   ( 1) وَالْفَجْرِ }

 فِ  مِثلْهَُا يخُْلَقْ  لَمْ  الهتِ ( 7) الْعِمَادِ  ذاَتِ  إِرَمَ ( 6) بِعاَد   رَبُّكَ  فَعَلَ  كَيْ َ  ترََ  ألََمْ ( 5) حِجْر   لِذِي

خْرَ  جَابوُا لهذِينَ ا وَثمَُودَ ( 8) الْبِلَادِ   طَغَوْا الهذِينَ ( 10) اسْوَْتاَدِ  ذِي وَفِرْعَوْ َ ( 9) باِلْوَادِ  الصه

 رَبهكَ  إِ ه ( 13) عَذاَب   سَوْطَ  رَبُّكَ  عَليَْهِمْ  فَصَبه ( 12) الْفَسَادَ  فيِهَا فأَكَْثرَُوا( 11) الْبِلَادِ  فِ 

ا( 14) لبَاِلْمِرْصَادِ  نْسَا ُ  فَأمَه ُ  ابْتلََاهُ  مَا إِذاَ الْإِ ( 15) أكَْرَمَنِ  رَب ِ  فيَقَوُ ُ  وَنَعهمََُ  فَأكَْرَمََُ  رَبَُّ

ا َِ  فقََدرََ  ابْتلََاهُ  مَا إِذاَ وَأمَه ( 17) الْيتَيِمَ  تكُْرِمُو َ  لََ  بَلْ  كَلاه ( 16) أهََانَنِ  رَب ِ  فيَقَوُ ُ  رِنْقََُ  عَليَْ

ا أكَْلًا  التُّرَاثَ  وَتأَكُْلوُ َ ( 18) سْكِينِ الْمِ  طَعاَمِ  عَلَى تحََاضُّو َ  وَلََ   حُب ا الْمَا َ  وَتحُِبُّو َ ( 19) لمَ 

ا  وَجِ ءَ ( 22) صَف ا صَف ا وَالْمَلَكُ  رَبُّكَ  وَجَاءَ ( 21) دكَ ا دكَ ا اسْرَْ ُ  دكُهتِ  إِذاَ كَلاه ( 20) جَم 

كْرَى لََُ  وَأنَهى نْسَا ُ الْإِ  يتَذََكهرُ  يَوْمَئِذ   بِجَهَنهمَ  يَوْمَئِذ    لِحَيَاتِ  قَدهمْتُ  ليَْتنَِ  ياَ يقَوُ ُ ( 23) الذ ِ

بُ  لََ  فيََوْمَئِذ  ( 24)  النهفْسُ  أيَهتهَُا ياَ( 26) أحََدٌ  وَثاَقََُ  يوُثِقُ  وَلََ ( 25) أحََدٌ  عَذاَبََُ  يعَُذ ِ

 وَادْخُلِ ( 29) عِباَدِي فِ  فاَدْخُلِ ( 28) يهةً مَرْضِ  رَاضِيةًَ  رَب ِكِ  إِلَى ارْجِعِ ( 27) الْمُطْمَئنِهةُ 

 ({30) جَنهتِ 

ــ الســورة  والشــفع العشــر الليــالي مــن بعــده ذكــر ومــا بــالفجر، الله أقســم وفيهــا ة،مكيَّ
 صـــنعها التـــي القديمـــة، الهائلــة، الماديـــة الحضـــارات ذكـــر ثــم يســـر، إذا والليـــل والــوتر،
 شــمس غربــت ثــم فيهــا، يعــيط التــي لأرضا فــي وآثــاره بصــمته فيهــا ووضــع الإنســان،

ــ هــادكَّ  الــذي الله بــأس علــيهم ونــزل أهلهــا، وغــاب الحضــارات، هــذه ــ ا،دك   مجثرهــا، رودمَّ
 الحضـارة ولا ةالقـوَّ  ولا المـال ولا المـادة، عـنهم نِ غْـتُ  فلـم ظلمـوا، الـذين القـوم دابر وقطع
 رَبهررركَ  إِ ه } ،أخــذهم ثــم الله لهــم فــأملى رســـلهم، بواوكــذَّ  هــم،رب ِ  عــن غفلــوا شــيئا، الماديــة

 .{لبَاِلْمِرْصَادِ 

ـحينمـا  الإنسـان، طبيعـة القـرآن نبيَّ  ثم  قيضـي ِ  وحـين والولـد، بالمـال عليـه الله عيوسِ 
 اليتــامى مــن ،الضــعيفة الطبقــات فيــه تضــيع الــذي الجــاهلي، المجتمــع وطبيعــة عليــه،

 علـــىفيهـــا  النـــاس اضُّ يتحـــ لا التـــي المجتمعـــات تلـــك فـــي الأنفـــس وتشـــحُّ  والمســـاكين،
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ــــ اجتماعيــــة فريضــــة  يلزمــــه مــــا كــــلُّ  :ذلــــك فــــي ويــــدخل .المســــكين طعــــام وهــــي ة،مهمَّ
 .لمعيشته

 فـي الله عـذاب مـن العتيـد القاسـي الجـاهلي المجتمـع هـذا ينتظر ما السورة نتبيَّ  ثم
 وَجَراءَ *  دكَ را ادكَ ر اسْرَْ ُ  دكُهرتِ  إِذاَ كَرلاه } الـدنيا، الحيـاة في همرب ِ  به ينذرهم وما الآخرة،

نْسَا ُ  يتَذَكَهرُ  يَوْمَئِذ   بِجَهَنهمَ  يَوْمَئِذ   وَجِ ءَ *  صَف ا صَف ا وَالْمَلَكُ  رَبُّكَ  كْرَى لَرَُ  وَأنَهرى الْإِ  الرذ ِ

 .{لِحَياَتِ  قَدهمْتُ  ليَْتنَِ  ياَ يقَوُ ُ * 

ــ المطمئنــة، الــنفس الله ينــادي وهنــا  الررنهفْسُ  أيَهتهَُررا يَررا} ،راضــية بــةطي ِ  بــجخرة رهاليبشِ 

 وَادْخُلِرر *  عِبَررادِي فِرر  فَررادْخُلِ *  مَرْضِرريهةً  رَاضِرريةًَ  رَب ِرركِ  إلَِررى ارْجِعِرر *  الْمُطْمَئنِهررةُ 

 .{جَنهتِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خمسة أمور عَّيمة أقسم الله  بها

هَلْ فِ  ذلَِكَ قَسَمٌ لِذِي  *ا يَسْرِ وَاللهيْلِ إِذَ  *وَالشهفْعِ وَالْوَترِْ  *وَلَياَ   عَشْر   *}وَالْفَجْرِ 

}  حِجْر 
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 بـاكورة هو والفجر. بالفجر والقسم القسم، بواو السورة هذه الله بدأ هكذا، {وَالْفَجْر}
 أنـه والظـاهر. بـالفجر بـدأه وقد الوقت، أجزاء من بجزء القرآن في قسم أول وهذا. اليوم
 مـن العاشـرة السـنة فـي إلا شـرعتُ  لـم الصـلوات لأن الصـلاة؛ يريـد يكن ولم الوقت، يريد

 .الوقت هذا إلى بعد نصل لم ونحن البعثة،

ــ الســور هــذه فــي الله أقســم وقــد  الوقــت، أجــزاء مــن وغيــره بــالفجر القــرآن مــن رةالمبكِ 
ربْحِ *  أدَْبَررَ  إِذْ  وَاللهيْلِ }: المـدثر سورة في تعالى قال كما ، 33:المـدثر] {أسَْرفَرَ  إِذاَ وَالصُّ
ررربْحِ *  عَسْررررعَسَ  إِذاَ وَاللهيْرررلِ }: التكــــوير ســـورة فـــي قـــال اوكمـــ[. 34  {ترَرررنفَهسَ  إِذاَ وَالصُّ
 ،[2، 1:الليـل] {تجََلهى إِذاَ وَالنههَارِ *  يَغْشَى إِذاَ وَاللهيْلِ }: بقولـه وأقسم ،[18، 17:الآية]

رحَى} ،سجى إذا والليل بالضحى أيضا وأقسم ، 1:الضـحى] {سَرجَى إِذاَ وَاللهيْرلِ *  وَالضُّ
نْسَا َ  إِ ه *  وَالْعَصْرِ } بالعصر وأقسم ،[2  [.2، 1:العصر] {خُسْر   لفَِ  الْإِ

 بالحيــاة، صــلتهم النــاس ويبــدأ الضــوء، ينشــق حــين اليــوم، أوقــات أول هــو والفجــر
 بـه أقسـم بمـا شـبيه وهـو الصـيام، أراد نلمَـ الطعـام عـن الإمسـاك وفيهـا الصلاة، وأولها
بْحِ *  عَسْعَسَ  إِذاَ لهيْلِ وَال}: أخرى  آيات في  [.18، 17:التكوير] {تنَفَهسَ  إِذاَ وَالصُّ

 {عَشْر   وَليََا   }

 مـــن فهـــي للتفخـــيم، تنكيـــر وهـــو نكرهـــا هكـــذا ،(عشـــر ليال)بــــ أيضـــا الله أقســـم كمـــا
 الأحاديـــث تصـــحَّ  التـــي الحجـــة، ذي عشـــر ليـــالي وهـــي الله، عنـــد المحبوبـــة اتوقـــالأ

 وأعمالــه، بــالحج ِ  صــلتاتَّ  إذا ســيما ولا فيهــا، الصــالح العمــل وفــي فضــلها، فــي ةالنبويَّــ
 .وجمالاا  مكانةا  تزداد حينئذ

 {وَالْوَترِْ  وَالشهفْعِ }



 

 

340 

: بعضـهم قـال. واسـعاا  تفسيراا  الكلمات رتس ِ فُ  ولذا. الفرد: والوتر. الزوج: هو الشفع
 .293"الوتر يحبُّ  وتر الله إن: "الحديث وفي. الله :والوتر الخلق،: الشفع

 ،والـــذلُّ  العـــزُّ : الشـــفع هـــي المتضـــادة المخلـــوقين أوصـــاف: الـــوراق بكـــر أبـــو وقـــال
 والمـــوت، والحيـــاة والجهـــل، والعلـــم والضـــعف، ةوالقـــوَّ  والعجـــز، والقـــدرة والفقـــر، والغنـــى
: تعـالى الله صـفات انفـراد: والـوتر .والخرس والكلام والصمم، والسمع والعمى، والبصر

 وحيـاة جهـل، بـلا وعلـم فقر، بلا وغنى ضعف، بلا وقوة عجز، بلا وقدرة ،ذل    بلا عز  
 .294وراءها وما صمم، بلا وسمع خرس، بلا وكلام عمى، بلا وبصر موت، بلا

 {يَسْرِ  إِذاَ وَاللهيْلِ }

 فــي ظلامــه يســري : أي يســر، إذا بالليــل أقســم وهنــا الفجــر، هــو بــه أقســم مــا أول
 بالليـل أقسـم الخصـوص، علـى العشـر اليبالليـ أقسـم مـا بعـد خامس، مسَ قَ  وهذا الكون،
 .صائم ونهار نائم، ليل: يقال كما فيه، يسري  أي( يسر) ومعنى. العموم على

ــ وأكثــر. الإســراء: ومنــه .الليــل فــي يســير: أي، {يَسْرررِ } ومعنــى  أن علــى رينالمفسِ 
 يســـري  الليـــل أن: والحقيقـــة .وأقبـــل جـــاء: قـــال وبعضـــهم. فـــذهب ســـار(: يســـري ) معنـــى

 .خلقه في الله ةسنَّ . ويذهب يسير ثم ويقبل، فيجيء ما،دائ ويمضي

 محذوفــة {يَسْرررِ } فعــل فــي ولكنهــا دائمــا، ثابتــة العــادي المضــارع الفعــل فــي واليــاء
 فـي وحذفوها الوصل في أثبتوها: القراء وبعض. الوصل وفي الوقف في الجمهور عند

 .295الوقف

                                                           

( وقال: حسن، كلاهما في الصلاو، وعبد الله بن 454(، والترمذي )1416) رواه أبو داود في الصلاو - 293

 ( وقال مخرجوه: إسناده قوي، عن على بن أبي مالب.1225أحمد في زوائد المسند )

  (.20/41انِر: تفسير القرمبي ) -294

علي محمد  ، تحقيق:المطبعة التجارية الكبرى(. م. 2/111) بن الجزري، لَ النشر في القراءات العشر -295

 .الضباع
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 فـي كقولـه والأيـام، للياليا كلُّ  تمضي كما طريقه في يمضي: أي، {يَسْرِ } ومعنى
[. 17:التكـوير] {عَسْرعَسَ  إِذاَ وَاللهيْرلِ } ،[33:المـدثر] {أدَْبَررَ  إِذْ  وَاللهيْرلِ }: أخرى  مواضع
 .النعمة ووفور القدرة كمال على الدلالة وضوؤ من فيه لما بالسريان والتقييد

 {حِجْر   لِذِي قَسَمٌ  ذلَِكَ  فِ  هَلْ }

 وكونهـــا بهـــا، مسَـــقْ المُ  الأمـــور شـــأن لفخامـــة وتقريـــر قتحقيـــ)فيـــه : الســـعود أبـــو قـــال
 بهـا الأقسـام أن علـى وتنبيـه العقـول، أرباب عند والإجلال بالإعظام حقيقة جليلة أمورا
ـ بـأن خليـق به، معتد   أمر  لَروْ  لقََسَرمٌ  وَإنِهرَُ }: تعـالى قولـه طريقـة علـى الأخبـار، بـه ديؤكَّ

 والتـــذكير ،بهـــا مقسَـــالمُ  الأمـــور إلـــى إمـــا إشـــارة لـــكوذ ،[76:الواقعـــة] {عََِّررريمٌ  تعَْلمَُرررو َ 
 معنــى مــن فيــه فمــا كــان مـا وأي ــا بهــا، الإقســام إلــى أو تحقيقـه، مــرَّ  كمــا ذكــر مــا بتأويـل
: أي والفضـل، الشـرف فـي منزلتـه وبُعـد إليه، المُشار رتبة بعلو ِ  للإيذان ذلك، في البُعد
 حقيقاـا يـراه عقـل، صـاحب ،{حِجْر   لِذِي} به مقسَ مُ : أيْ  قسم، الأشياء من ذُكر فيما هل
 . وتعظيماا إجلالاا  به مقسَ يُ  بأن

نمــا كــذلك، الكــلَّ  أن تحقيــقُ  :والمــرادُ  يــذاناا للخلــق، اهضــما  الطريقــة هــذه وثــرتأُ  وا   وا 
 يعتـدُّ  عنـده مقبـول حجـر، لـذي إقسـام الأشـياء بتلـك إقسـامي فـي هـل أو الأمر، بظهور
 عليه؟ مقسالمُ  به ويؤكد مثله، ويفعل به،

 كمـا ينبغـي، لا فيمـا التهافـت مـن يمنعُهُ : أي ،صاحبَهُ  يحجُر لأنه العقل؛ روالحِجْ  
ا وحصاةا  وينهى، يعقل لأنه ونهية، عقلاا  يسُم ِ   . الضبط وهو الإحصاء من أيضا

 عليـه مقسَـوالمُ  لهـا، ضـابطاا لنفسـه قـاهراا كان إذا جرحِ  لذو إنه:  يقال:  اءالفرَّ  قال
ـــه عنـــه ينبـــىءُ  كمـــا. بنيعـــذَّ ل: وهـــو محـــذوف،  رَبُّررركَ  فَعَرررلَ  كَيْررر َ  ترَرررَ  ألََرررمْ }: تعـــالَى قولُ

 .296({بِعاَد  

                                                           

 . (154 -9/153) تفسير أبي السعود -296
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 :الشاعر قال. وعقل لب    لذي: أي {حِجْر   لِذِي}): القرطبي قال

نما تتوب أن يرجَّى وكيف  جرحِ  ذا كان من الفتيان من يرجَّى  وا 

          

 يم ِ سُــ ومنــه جــر؛حِ  لــذو إنــه: ومنعهــا نفســه ملــك نلمَــ يقــال. المنــع: رجْــالحِ  وأصــل
 عــن وضــبطه منعــه أي فــلان، علــى الحــاكم حَجَــر ومنــه: بصــلابته لامتناعــه ر،جَــالحَ 

 .297(بها فيها ما لامتناع جرة،حُ  جرةالحُ  يتم ِ سُ  ولذلك ف؛التصرُّ 

                                                           

 .(20/43) تفسير القرمبي -297
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 الهائلة المادية الحضاراتهلاك 

( 8) الْبِلَادِ  فِ  مِثلْهَُا يخُْلَقْ  لَمْ  الهتِ ( 7) الْعِمَادِ  اتِ ذَ  إِرَمَ ( 6) بِعاَد   رَبُّكَ  فَعَلَ  كَيْ َ  ترََ  ألََمْ } 

خْرَ  جَابوُا الهذِينَ  وَثمَُودَ   الْبِلَادِ  فِ  طَغَوْا الهذِينَ ( 10) اسْوَْتاَدِ  ذِي وَفِرْعَوْ َ ( 9) باِلْوَادِ  الصه

 لبَاِلْمِرْصَادِ  رَبهكَ  إِ ه ( 13) عَذاَب   سَوْطَ  كَ رَبُّ  عَلَيْهِمْ  فَصَبه ( 12) الْفَسَادَ  فيِهَا فأَكَْثرَُوا( 11)

(14} ) 

 ىيتـأتَّ  نمَـ ولكـل ِ  القـرآن، عليـه لالمنـزَّ  أساسـا، وسـلم عليه الله صلى للنبي الخطاب
ــ النــاس مــن يفهمــه نمَــ لكــل ِ  تعــالى، الله خطــاب فــالقرآن بعــده، نومَــ معــه خطابــه  ة،كافَّ
 ومجــدها، ملكهــا لهــا كــان التــي القديمــة، ةالهائلــ الحضــارات مــن عــدد إلــى يشــير وهــو

 ونســـيت الحضـــارة، فـــي المـــادي بالجانـــب نيـــتعُ  ولكنهـــا والصـــناعية، الطبيعيـــة وآثارهـــا
 ورســله، هــاربَّ  ونســيت الــدنيا، الحيــاة متــاع فــي فغرقــت فيهــا، وحــيوالرُّ  المعنــوي  الجانــب
 طوســـلَّ  وأفنـــاهم، الله، أخــذهم أن عـــاقبتهم فكانــت وترفهـــا، تعهــامُ  وراء وجـــرت بتهم،وكــذَّ 
 .الظالمين هم وكانوا ودمَّرهم، منهم أقوى  هو ما عليهم

 حضارة عاد قوم نبي الله هود عليه السلام:

 {بِعَاد   رَبُّكَ  فَعَلَ  كَيْ َ  ترََ  ألََمْ }

 الأرض، فـي المسـتكبرة العاتيـة الحضـارات بهذه كربُّ  صنعه ما إلى علمك ينتهِ  ألم
 العــرب يعــرف التــي ،البائــدة أو العاربــة العــرب قبائــل مــن وثمــود وعــاد؟ بعــاد فعــل كمــا

 غرائــب فيهــا يزيــدون  لــبعض، بعضــهم ويحكونهــا بيــنهم، ويتناقلونهــا بــالتوارث، أخبارهــا
 .المختلفة البلاد في العوام الناس عادات على وحكايات، وعجائب

 اتوالغلـــوَّ  الأكاذيـــب عـــن هنـــزَّ والمُ  فيـــه، ريـــب لا الـــذي بـــالحق ِ  جـــاءهم القـــرآن ولكـــن
سُرلِ  أنَْبَراءِ  مِرنْ  عَليَْكَ  نقَصُُّ  وَكُلا  }: السـور بعض في القرآن قال كما والخيالات،  مَرا الرُّ

َِ  نثُبَ تُِ   [.120:هود] {لِلْمُؤْمِنيِنَ  وَذِكْرَى وَمَوْعََِّةٌ  الْحَقُّ  هَذِهِ  فِ  وَجَاءَكَ  فؤَُادكََ  بِ
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*  تعَْبثَرُررو َ   يَرررةً  رِيرررع   بِكُرررل ِ   َ أتَبَْنرُررو} إليـــه، وصـــلوا ومـــا عـــاد نبـــأ علينـــا يقـــصُّ  وهـــو

هخِرررذوُ َ  َ  فَررراتهقوُا*  جَبهرررارِينَ  بَطَشْرررتمُْ  بَطَشْرررتمُْ  وَإِذاَ*  تخَْلرُرردوُ َ  لَعلَهكُرررمْ  مَصَرررانعَِ  وَتتَ  اللَّه

 {وَعُيرُو    نهات  وَجَ *  وَبنَيِنَ  بأِنَْعاَم   أمََدهكُمْ *  تعَْلمَُو َ  بمَِا أمََدهكُمْ  الهذِي وَاتهقوُا*  وَأطَِيعوُ ِ 
 [. 134-128:الشعراء]

يحَ  عَلَريْهِمُ  أرَْسَرلْناَ إِذْ  عَراد   وَفِر }: عليهم نقمه بعض عن ثنايحد ِ  وأحيانا  الْعقَِريمَ  الرر ِ

َِ  أتَرَتْ  ءَرْ ء   مِرنْ  تذَرَُ  مَا * مِيمِ  جَعلَتَرَُْ  إِلَه  عَليَْر را}، [42، 41:الـذاريات] {كَرالره  عَرادٌ  وَأمَه

رَهَا*  عَاتيِةَ   صَرْصَر   بِرِيح   فأَهُْلِكُوا  فتَرَرَى حُسُرومًا أيَهرام   وَثمََانيَِرةَ  ليَاَ    سَبْعَ  عَليَْهِمْ  سَخه

 [.7، 6:الحاقة] {خَاوِيةَ   نَخْل   أعَْجَانُ  كَأنَههُمْ  صَرْعَى فيِهَا الْقَوْمَ 

 يعــواو  ليســمعوا قومــه، وعلــى ،وســلم عليــه الله ىصــلَّ  النبــي علــى هــذا القــرآن يقــصُّ 
 كونيــة، قــوانين ومــن هــو، إلا يعلمهــم لا جنــود، ومــن ة،قــوَّ  مــن الله عنــد مــا إلــى وينتبهــوا
 أجََرلٌ  وَلَروْلََ  باِلْعَرذاَبِ  وَيَسْتعَْجِلوُنَكَ } عبـاده، من يشاء نلمَ  أراد إذا رهايسخ ِ  أن يستطيع

ى  [.53:العنكبوت] {يَشْعرُُو َ  لََ  وَهُمْ  بَغْتةًَ  وَليَأَتْيِنَههُمْ  الْعَذاَبُ  لَجَاءَهُمُ  مُسَم 

 {الْعِمَادِ  ذاَتِ  إِرَمَ }

 وتكــذيبهم بكفــرهم الله أهلكهــم أنهــم فــواوعرَ  قــديم، مــن العــرب فــهعرَ  الــذي الجيــل هــذا
 علـى والعـدوان الأرض، فـي بالكبريـاء المعروفـة الأولى، عاد هم ورسله، لله وعصيانهم
 ،{الْعِمَرررادِ  ذاَتِ  إِرَمَ }: هنـــا القـــرآن يقـــول وفيهـــا ،(إرم) علـــيهم طلـــقأُ  الـــذين وهـــم الخلـــق،
. تحتويــه وفيمــا فيهــا، نـون يتفنَّ  وكــانوا ينصــبونها، كــانوا التـي الخيــام، عمــاد: هنــا والعمـاد
 حُرررورٌ }: فقـــال الجنـــان، إحـــدى فـــي العـــين الحـــور عـــن ثتحـــدَّ  الكـــريم القـــرآن إن حتـــى

 [.72:الرحمن] {الْخِياَمِ  فِ  مَقْصُورَاتٌ 

 بالعمــاد روعبَّــ ونحوهــا، الشــاهقة، والمبــاني المنيعــة، ةوالقــوَّ  عــة،الرفي العمــاد ذات أو
 وقـــد. حضـــرموت إلـــى والأحقـــاف بالرمـــال منـــازلهم وكانـــت ة،والقـــوَّ  والشـــرف العلـــو عـــن
 :قال ولذلك عهدها، في جماعة إليه يصل لم ة،والقوَّ  الشرف من مبلغاا  عاد بلغت
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 {الْبِلَادِ  فِ  مِثلْهَُا يخُْلَقْ  لَمْ  الهتِ }

 لا وممتلكـــات بخصـــائص الأخـــرى  الأمـــم دون  مـــن الانفـــراد علـــى دلالـــة هـــذا وفـــي
 ةالقــــوَّ  مــــدار هــــو الخصــــائص، بهــــذه والانفــــراد الأخــــرى، الــــبلاد فــــي نظــــائر لهــــا يوجــــد

 .الأمم عند والتفاخر

ذا  يخُْلَرقْ  لَرمْ  الهتِر } :الكلمـة هـذه مثـل العربيـة، عـاد حضـارة عـن كلمة القرآن قال وا 

 هــذا مثــل فــي شــهادة، تــدانيها ولا شــهادة، تعادلهــا لا شــهادة فهــي، {الْرربِلَادِ   فِرر مِثلْهَُررا
 .الحضارة من والمشهود المادي، الجانب

 عليه السلام: صالحنبي الله  قوم ثمود حضارة

خْرَ  جَابوُا الهذِينَ  وَثمَُودَ }  {باِلْوَادِ  الصه

: الحضــــارات بقــــىي الــــذي العنصــــر مــــن هــــالخلو ِ  البائــــدة العربيــــة الحضــــارات ومــــن
 كتبـــه، بـــه وأنـــزل رســـله، بـــه الله بعـــث الـــذي والأخلاقـــي، والإيمـــاني الروحـــي العنصـــر
 نبـي هـود قـوم عـاد بعـد جـاءوا الله، نبـي صـالح قوم ثمود، حضارة: خلقه عليه وحاسب

 مــن خــذواواتَّ  الأوديــة، أو بــالوادي الصــخر قطعــوا أن ة،عَــنَ والمَ  ةالقــوَّ  مــن بلغــوا وقــد .الله
 المـــاء فيـــه يخزنـــون  لمنـــافعهم واديـــاا  خـــذوااتَّ  أنهـــم: بعضـــهم وزعـــم فـــارهين، يوتـــاا ب الجبـــال
 الأمـم إلا ذلـك يفعـل ولا. تـهقلَّ  أو الماء، انقطاع عند به لينتفعوا حاجاتهم، عن الفائض
 .والواعية الكبيرة

 فرعو   ملك  مصر صاحب الملك الشامخ  القوي : 

 {اسْوَْتاَدِ  ذِي وَفِرْعَوْ َ }

  مجـــاورة قريبـــة حضـــارات عرفوهـــا، التـــي العربيـــة الحضـــارات إلـــى القـــرآن وأضـــاف
 القــــوة واتخــــاذ الحــــق، عــــن والاســــتكبار الخلــــق، علــــى البغــــي فــــي مســــراهم ســــرت لهــــم،

 ،{اسْوَْتاَدِ  ذِي وَفِرْعَوْ َ }: فقـال الطغاة، هؤلاء مع الله ذكره لذا الله، عباد على للتطاول
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 القـوة مـن بلـم الـذي( فرعـون ) لقبـوه الـذي مصـر ملـك عـن الأمم وسائر العرب علم فقد
 مِرنْ  لَكُرمْ  عَلِمْرتُ  مَرا}: وقـال ،[24:النازعـات] {اسْعَْلَرى رَبُّكُرمُ  أنََرا}: للنـاس وقال بلم، ما

  َ  فـــي عتيـــدة بأوتــاد وتـــد كأنمــا ،قويـــاا  شــامخاا  ملكـــه وكــان[. 38:القصـــص] {غَيْررررِي إلَِرر
 .الأرض

 الحضـــــارة أصـــــالة عـــــن رةمعبِ ـــــ تيجانـــــاا  أصـــــبحت التـــــي الأهـــــرام تعتبـــــر أن ويمكـــــن
 .الأرض في ورسوخها وقوتها ة،الفرعونيَّ 

 الطغيان والفساد من أعظم أسباب النقمة الربانية :

إِ ه  *فَصَبه عَليَْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَرذاَب   *فأَكَْثرَُوا فيِهَا الْفَسَادَ  *}الهذِينَ طَغَوْا فِ  الْبِلَادِ 

 رْصَادِ{رَبهكَ لبَاِلْمِ 

 والبائــدة الفاســدة الحضــارات هــذه أصــحاب الله وصــف، {الْرربِلَادِ  فِرر  طَغَرروْا الهررذِينَ }
 الــبلاد، فــي الطغيــان: وهمــا وعذابــه، ســبحانه الله نقمــة علــيهم جلبــا أساســيين، بوصــفين
 .الأخرى  في كلتاهما رتؤث ِ  متلازمتان صفتان وهما. الفساد من فيها والإكثار

 لله ةالعبوديَّــ منزلــة عــن والخــروج الأرض، فــي هحــدَّ  الإنســان تجــاوز هــو :الطغيــان
 إلَِرررى اذْهَررربْ }: لموســـى تعـــالى الله قـــال ولهـــذا. وزوراا  عـــاءاد ِ  ربوبي ـــةال مقـــام إلـــى تعـــالى،

نْسَرررا َ  إِ ه  كَرررلاه }: تعـــالى وقـــال ،[24:طـــه] {طَغَرررى إنِهرررَُ  فِرْعَررروْ َ   رَ هُ  أَ ْ  * ليََطْغَرررى الْإِ

ا}: تعالى وقال ،[6:قالعل] {اسْتغَْنَى  الْجَحِريمَ  فَرإِ ه *  الدُّنْياَ الْحَياَةَ  وَ ثرََ *  طَغَى مَنْ  فأَمَه

 الحضـــــارات لهـــــذه الأول الوصـــــف هـــــو فهـــــذا، [39-37:النازعـــــات] {الْمَرررررأوَْى هِررررر َ 
 . المغشوشة

ـــار: الثـــاني والوصـــف  توَ هَـــ التـــي العـــالم، حضـــارات تـــاريخ قـــرأ نومَـــ .الفســـاد إكث
 مـــن لازمـــاا  كانـــت النـــاس، حيـــاة فـــي الفســـاد كثـــرة أن عـــرف ،أولاا  اداخلهـــ مـــن وخربـــت
 الـــداء هـــذا واســـتمرَّ  الفســـاد، داء فيهـــا انتشـــر الـــبلاد، فـــي الطغيـــان نـــزل فـــإذا لوازمهـــا،
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 بهــا، الله فيــذهب للإصــلاؤ، احقيقي ــ شــيئاا  تعمـل أن ويعجزهــا الأمــة، نهــكيُ  حتــى لغَّـوَ وتَ 
 .منها خير بجخرين ويجيء

 {عَذاَب   سَوْطَ  رَبُّكَ  يْهِمْ عَلَ  فَصَبه }

: أي خلعــة، فــلان علــى صــبَّ : يقــال. وألقــى علــيهم أفــر : أي علــيهم، صــبَّ : يقــال
 كــــان الســــوط لأنَّ ; تهشــــدَّ : ويقــــال. عــــذاب نصــــيب: أي عــــذاب، وســــوط .عليــــه ألقاهــــا
 سـاطه: قـولهم مـن .والـدم اللحـم يخـالط عـذاب معنـاه: وقيـل. بـه بعـذَّ يُ  ما نهاية عندهم
 .خلطه إذا وطا،س يسوطه

 بسـوط فأخذهم ،كثيرةا  أسواطاا  الله عند إنَّ : قال الآية هذه على أتى إذا الحسن كان
 .298عذاب طسوْ  فهو به، تعالى الله بعذَّ  شيء كلُّ : قتادة وقال .منها

 {لبَاِلْمِرْصَادِ  رَبهكَ  إِ ه }

 مـن عـالمف. الرصـد فيـه بيترقَّـ الـذي المرصاد: وقيل. الطريق: والمرصاد المرصد
 لا وأنهـــم والطغـــاة، بالعصـــاة تعـــالى لإرصـــاده مثـــل وهـــذا وقتـــه، مـــن كالميقـــات رصـــده،
 طريـــق علـــى: أي: قـــالوا بعملـــه، يجازيـــه حتـــى إنســـان كـــلَّ  عمـــل يرصـــد فهنـــا. يفوتونـــه
 .أحد يفوته لا العباد

 الآخـــرة، فـــي لهـــم دَّ عِـــأُ  لمـــا بالنســـبة ذلـــك أن إلـــى للإشـــارة ،ســـوطاا  عـــذابهم وتســـمية
 للإيـــذان، {عَلَرريْهِمْ  فَصَررربه } ،بالصــب ِ  إنزالــه مــن والتعبيـــر. الســيف عنــد لســوطا بمنزلــة
 فــــي مجــــراه جــــار أو مــــائع، شــــيء إراقــــة عــــن عبــــارة فإنــــه واســــتمراره، وتتابعــــه بكثرتــــه
فراغه والحبوب، كالسيل ،السيلان  .واستمرار وكثرة ةبشدَّ  وا 
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يــذان قبلهــا، لمــا تعليــل الجملــة وهــذه  مــا سيصــيبهم الســلام، عليــه قومــه كفــار بــأن وا 
 الإضـافة مـع  الربوبيـة بعنـوان ضالتعـرُّ  عنـه ئينبِ ـ كمـا. العذاب من المذكورين أصاب
 .والسلام الصلاة عليه ضميره إلى

 

 

 

 

 عليه قيضي ِ  وحين والولد بالمال عليه الله عوسِ  ي  حينما  الإنسان طبيعة

ا}  نْسَا ُ  فأَمَه ُ  ابْتلََاهُ  مَا إِذاَ الْإِ ا( 15) أكَْرَمَنِ  رَب ِ  فَيَقوُ ُ  وَنَعهمََُ  أكَْرَمََُ فَ  رَبَُّ  ابْتلََاهُ  مَا إِذاَ وَأمَه

َِ  فقََدرََ   تحََاضُّو َ  وَلََ ( 17) الْيَتيِمَ  تكُْرِمُو َ  لََ  بَلْ  كَلاه ( 16) أهََانَنِ  رَب ِ  فيَقَوُ ُ  رِنْقََُ  عَليَْ

ا أكَْلًا  تُّرَاثَ ال وَتأَكُْلوُ َ ( 18) الْمِسْكِينِ  طَعاَمِ  عَلَى ا حُب ا الْمَا َ  وَتحُِبُّو َ ( 19) لَم   ( {20) جَم 

ا}  نْسَا ُ  فأَمَه ُ  ابْتلََاهُ  مَا إِذاَ الْإِ ا  15 أكَْرَمَنِ  رَب ِ  فَيَقوُ ُ  وَنَعهمََُ  فأَكَْرَمََُ  رَبَُّ  ابْتلََاهُ  مَا إِذاَ وَأمَه

َِ  فقََدرََ   ({16) أهََانَنِ  رَب ِ  فيَقَوُ ُ  رِنْقََُ  عَليَْ

ـــذي هـــذا  أمـــر، لكـــل ِ  المراقـــب شـــيء، لكـــل ِ  الراصـــد كربِ ـــ شـــأن عليـــك قصصـــناه ال
 .كرب ِ  شأن من عليك تلوته ما عقب الإنسان شأن الآن عليك تلىوسيُ 

 الابـــتلاء أثــر ليظهــر الإنســـان، مــع تعــالى الله ســـلكه الــذي والاختبــار الابــتلاء إن 
 الإنسـان موقـف سـبحانه نـاربُّ  نفيبـي ِ  د،وتمرُّ  عةوطا وكفر، شكر من الإنسان يبديه فيما
 .والبأساء النعماء من حالته في

ــ إذا اعتقــاده فــي الإنســان علــى منكــراا تعــالى يقــول فلــذلك  الــرزق، فــي عليــه الله عوسَّ
 التـــاريخ، يــدلُّ  كمــا كــذلك، ولــيس لــه، الله مـــن إكــرام ذلــك أن فيعتقــد ذلــك، فــي ليختبــره
 أيََحْسَرربوُ َ }: تعــالى قــال كمــا وامتحــان، ابــتلاء هــو بــل لنــاس،ا فــي الحيــاة وقــائع وتــدلُّ 
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َِ  نمُِررردُّهُمْ  أنَهمَرررا  {يَشْرررعرُُو َ  لََ  بَرررلْ  الْخَيْررررَاتِ  فِررر  لَهُرررمْ  نسَُرررارِعُ *  وَبنَِرررينَ  مَرررا    مِرررنْ  بِررر
 [. 56، 55:المؤمنون ]

 أن يعتقـد الـرزق، فـي عليـه قوضـيَّ  وامتحنـه، ابـتلاه إذا الآخـر، الجانـب في وكذلك
، فيشــغله الحــزن عــن فضــيلة الصــبر ، كمــا ينســى مــن أكرمــه الله لــه الله مــن إهانــة ذلـك

نه من التن عم بما أكرمه به عن شكر المنعم   . بالمال والجاه، ومكَّ

 الله فـإن هـذا، فـي ولا هـذا فـي لا زعم، كما الأمر ليس: أي، {كَلاه }: تعالى الله قال
 ،حــبُّ يُ  لا نومَــ حــبُّ يُ  نمَــ علــى قضــي ِ ويُ  ،حــبُّ يُ  لا نومَــ حــبُّ يُ  نمَــ المــال يعطــي تعـالى
نما  الله يشـكر بـأن اغني ـ كـان إذا ،الحـالين مـن كل    في الله طاعة على ذلك في الأمر وا 
ن ذلك، على  .يصبر بأن فقيرا كان وا 

 الفقـر وليس فضيلة، الغِنى فليس. يظنُّ  كما الأمر ليس وردع، زجر حرف، {كَلاه }
نما مهانة،  .وقضائه الله تقديرابتلاء وامتحان ب والغنى الفقر وا 

 :الجاهلي المجتمع طبيعة

 {الْيَتِيمَ  تكُْرِمُو َ  لََ  بَلْ  كَلاه }

ــــ ةالجاهليَّــــ مجتمــــع يصــــنعه كــــان عمــــا إخبــــار  اليتــــيم إهانــــة مــــن د،المتمــــر ِ  رالمتجبِ 
ضاعته  سـورة في كما عليه، ويقسون  عُّونهيدُ  فأحياناا  ،والمالي الشخصي هحق ِ  وا هدار وا 

 فــي كمــا ونــه،ويذلُّ  يقهرونــه وأحيانــاا  ،[2:الآيــة] {الْيتَِرريمَ  يَرردعُُّ  الهررذِي فَررذلَِكَ }(: المــاعون )
ا}: الضـحى سورة  ولـذا ،بالباطـل مالـه يـأكلون  وأحيانـا ،[9:الآيـة] {تقَْهَررْ  فَرلَا  الْيتَِريمَ  فأَمَه
َِ  حَتهرى أحَْسَرنُ  هِر َ  بِرالهتِ  إِلَه  الْيتَِريمِ  مَرا َ  تقَْرَبرُوا وَلََ }: قال [. 152:الأنعـام] {أءَُردههُ  يبَْلرُ
ـل فقـد المـدني، القـرآن أمـا ي،المك ِ  القرآن في هكلُّ  وهذا  وصـيانة اليتـامى حقـوق  فـي فصَّ

 إنِهمَرا ظُلْمًرا الْيتَرَامَى أمَْوَا َ  يأَكُْلوُ َ  الهذِينَ  إِ ه }: وقـال عليهم، تحريمها في دوشدَّ  أموالهم،
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 قـول فـي يـدخل ذلـك وكـلُّ [. 10:النسـاء] {سَرعِيرًا وَسَيَصْرلَوْ َ  نَرارًا بطُُونِهِمْ   فِ  يأَكُْلوُ َ 
 . {الْيتَيِمَ  تكُْرِمُو َ  لََ  بَلْ  كَلاه }: لهم سبحانه الله

 {الْمِسْكِينِ  طَعَامِ  عَلَى تحََاضُّو َ  وَلََ }

 بنفســـه مشـــغول مـــنهم كـــلا   أن: وجبروتـــه وقســـوته الجـــاهلي المجتمـــع ســـمات ومـــن
ــ بأملاكــه قــط،ف  م،حــرُ  ومــا منهــا حــلَّ  مــا وشــهواته، بأطماعــه وثروتــه، بأموالــه ة،الخاصَّ

 إطعــــام فــــي جميعــــاا  علــــيهم المفــــروض الواجــــب أداء علــــى بعضــــاا  بعضــــهم ثيحــــ فــــلا
 ويســــقيه يطعمــــه أن يجــــوز فــــلا وحاجاتــــه، ضــــروراته بــــهتتطلَّ  مــــا كــــل ِ  وأداء المســــكين،
 كفالـة عـن ايـةنك المسـكين فإطعـام. كـلا منـزل، بـلا العـراء فـي هعَ دَ يَ  أو ،رياناا عُ  ويتركه
 .هاكل ِ  ةالماديَّ  حقوقه

 الحض على إطعام المسكين فريضة إسلامية :

 آيــات ذلــك علــى تدلَّــ كمــا بتقريرهــا، القــرآن انفــرد إســلامية فريضــة هــذه أن والحــقُّ 
 ةســـور  فـــي تعـــالى قولـــه ومنهـــا الســـورة، هـــذه فـــي الآيـــة هـــذه منهـــا. الله كتـــاب فـــي ىشـــتَّ 

 بشــمائلهم، كتــابهم ؤتــون يُ  الــذين الشــمال، أصــحاب عــن تعــالى الله ثناحــدَّ  حــين ة،الحاقَّــ
َْ  عَن ِررر  أغَْنَرررى مَرررا}: ويقــول بشــماله، كتابـــه هــذا ويأخــذ َْ  عَن ِررر  هَلَررركَ *  مَالِيَرر  {سُرررلْطَانيَِ

 فِرر  ثرُرمه *  صَررلُّوهُ  الْجَحِرريمَ  ثرُرمه *  فَغلُُّرروهُ  خُررذوُهُ }: تعــالى الله ويقــول ،[29، 28:الحاقــة]

 الكبــرى  جرائمــه نيبــي ِ  ثــم[. 32-30:الحاقــة] {فاَسْررلكُُوهُ  ذِرَاعًررا سَرربْعوُ َ  ذرَْعُهَررا سِلْسِررلةَ  
ُ }: فيقول العذاب، وهذا العقاب، هذا عليها استحقَّ  الذي ِ  يرُؤْمِنُ  لََ  كَا َ  إنِهَ  الْعََِّريمِ  بِراللَّه

 [.34-33:قةالحا] {الْمِسْكِينِ  طَعاَمِ  عَلَى يَحُ ُّ  وَلََ * 

ـ القـرآن فـي هـاوكلُّ  آيـة، مـن أكثـر في القرآن رهقرَّ  ما لنا دويؤك ِ  نبي ِ يُ  هذا كلُّ  : يالمكِ 
 مــن وأنثـى، ذكـر مــن محتـاج وكـل ِ  والفقيــر المسـكين طعـام علــى حـريضوالتَّ  الحـضَّ  أن
ن .فيهــا شــكَّ  لا إســلامية فريضــة: ســبيل ابــن أو ضــائع أو أرملــة، أو يتــيم  تجاهلهـــا وا 
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ــ  النــاس وأمــر عليهــا، والتنبيــه بتفصــيلها، كثيــرا الفقهــاء يعــنَ  ولــم المســلمين، مــن رالكثي
 .بإقامتها

 :الخيرية  الجمعيات عمَّ وجوب

 علـى( عـم جزءـ)لـ المعـروف تفسـيره فـي عبـده محمـد الشـيخ الإمـام الأستاذ هنبَّ  ولقد
 خيريــة،ال الجمعيــات عمــل وجــوب علــى دلــيلاا  منهــا خــذواتَّ  الاجتماعيــة، الفريضــة هــذه
 مـــن اجزئي ـــ وأ اكلي ـــ عجـــزا والعـــاجزين الفقـــراء لإغاثـــة القـــادرين مـــن المـــال تجمـــع التـــي

 :أي: [2]المـاعون: {يَردعُُّ الْيتَِريمَ }و): المـاعون  سورة تفسير في الشيخ يقول المسلمين،
 لفقــده عليــه، ارا وتكبُّــ لــه، احتقــاراا  ،حاجــة منــه يطلــب جــاء إذا عنيفــاا  زجــراا  ويزجــره يدفعــه

 .المجير من ظهره لو ِ وخُ  نصيرال

 ضـــعيف بكـــل ِ  مســـتهين بـــه فالمســـتهين ،الحاجـــة لمثِ ـــومُ  الضـــعف مظهـــر واليتـــيم 
 زاتعـــزُّ  غيـــره حـــقَّ  يغمـــط الـــذي هـــو بالـــدين بكـــذ ِ المُ  أن :فـــالمعنى محتـــاج، لكـــل ِ  محتقـــر

 ءوسـوا. ديـدنا ذلـك كان متى ،بالدين بكذ ِ مُ  ،الحقوق  لحرمات منتهك ظالم فكلُّ  ته،بقوَّ 
 . كثير أو الناس من لقليل ظلمه كان

 يحــضُّ  لا والــذي إليــه، النــاس ودعــوةُ  عليــه الحــثُّ : المســكين طعــام علــى والحــضُّ 
 طَعَررررامِ  عَلَررررى يَحُرررر ُّ  وَلََ }: فقولــــه العــــادة، فــــي يطعمهــــم لا ،المســــاكين إطعــــام علــــى

 القـوت، ىإلـ المحتـاج الفقير على ماله من بشيء يجود لا الذي عن كناية ،{الْمِسْكِينِ 
 .كسبا له يستطيع لا الذي

 بـل يومـه، قـوت علـى قـادر وهـو ،هتعطيَـ أن منـك يطلـب الـذي هـو المسـكين وليس
نمــا يطلــب، مــا بمنعــه وتأديبــه عنــه، الإعــراض يجــوز الــذي الملحــف، هــو هــذا  جــاء وا 

 تطلـب أن فعليـك تعطيـه مـا تجـد ولـم المسـكين، حاجـة عرضـت إذا أنـه ليفيدك بالكناية
 . يُعطوه أن الناس من
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 وهـي غيـرهم، مـن المال بجمع ولو الفقراء، إغاثة على بالدين قينللمصد ِ  حث   وفيه
 سـورة فـي قولـه وبنحـو الآيـة، بهذه الكتاب في ثابت فأصلها الخيرية، الجمعيات طريقة
رو َ  وَلََ *  الْيتَيِمَ  تكُْرِمُو َ  لََ  بَلْ  كَلاه }: الفجر ، 17:الفجـر] {الْمِسْركِينِ  طَعَرامِ  عَلَرى تحََاضُّ
 المســـــاكين، حاجـــــات مـــــن شـــــيء وســـــد ِ  الفقـــــراء، لإعانـــــة هـــــي الطريقـــــة ونعمـــــت ،[18
ــكِ  الضــعفاء لحقــوق  المحتقــر هــو بالــدين بكــذ ِ فالمُ   علــى بمالــه يبخــل والــذي ا،وعتــو   رابْ

 كسـب عـن عجزهم قتحقَّ  نممَّ  الحاجة أهل لإغاثة الأغنياء عند بسعيه ويبخل ،الفقراء
 ،للحقـوق  المحتقـر كـان وسواء العيط، من بالكفاف لهم ويقوم رة،الضرو  من ينقذهم ما

 مـــن تخرجـــه ولا ،تنفعـــه لا فصـــلاته ،صـــل   مُ  غيـــر أم ياصـــل ِ مُ  ،والســـعي بالمـــال البخيـــل
 مــا حــد ِ  عــن بــالخروج نفســه تطاوعــه لا بشــيء قالمصــد ِ  لأن بالــدين، بينالمكــذ ِ  صــف ِ 
 الـذي ،للقـاهر الخشـوع عنـوان هـي إنمـا صـلاته أن لعرف بالدين قصدَّ  فلو به، قصدَّ 
 وفـرض ،الحـق ِ  حـدود دوحـدَّ  ،الخلـق خلـق الـذي عظمته، في يشاركه أن لأحد يجوز لا

 رضفُــ الــذي بهــذا صــلاته رهتــذك ِ  لــم نفمَــ الضــعفاء، فــي والعــدل الرحمــة الأقويــاء علــى
 .299(عمله ظاهر في راء  مُ  قوله، في كاذب فهو ،عليه

 :الإنسانية سيسالأحا فقدت  الجاهلية المجتمعات

ا أكَْلًا  التُّرَاثَ  وَتأَكُْلوُ َ } ا حُب ا الْمَا َ  وَتحُِبُّو َ  * لَم   {جَم 

ــــان فــــي القــــرآن يســــتمرُّ  ــــة، المجتمعــــات حقيقــــة بي  الأحاســــيس فقــــدت التــــي الجاهلي
 وخلــو ِ  بطــونهم، وجــوع الفقــراء بــجلام يشــعرون  الــذين أولئــك بهــا زيتميَّــ التــي الإنســانية،
 القـرآن لهـم فيقـول ،يكسوهم لباسا يجدون  لا لأنهم البرد؛ في فرائصهم تعادوار  معداتهم،

ا أكَْلًا  التُّرَاثَ  وَتأَكُْلوُ َ }: والاجتماعية الأخلاقية رذائلهم دامعد ِ   .{لمَ 
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 اليتـــامى مـــن ،الـــذي كـــانوا ياخذونـــه مـــن حـــقِ  النســـاء والأطفـــال  الميـــراث: التـــراث
، ولا يفرقـــون بـــين مـــا فأضـــاعوه يحفظـــوه أن امـــرو أُ  الـــذي ،المـــال أصـــحاب مـــن وغيـــرهم

 . جمع من حلال أو حرام ، مما يتعلق بحق الغير  

والعــرب تجعــل الــواو تــاء  تــاء، الــواو فأبــدلوا ورثــت، مــن الــوراث،: التــراث  وأصــل
 .ذلك ونحو وتُؤَدَة، وتُكَأَة وتُخَمَة تُجَاهِ : في قالوا كما ،لتخفيف النطق

ا} ا}: لوقي. شديداا : أي، {لمَ   الجمـع: العـرب كـلام في اللم ِ  وأصل. جمعاا : أي، {لمَ 
ــ الشــيء لممــتُ : يقــال . ــ هألمُّ  مــا جمــع :أي شــعثه، الله لــمَّ : يقــال ومنــه جمعتــه، إذا: الم 
 :النابغة قال. أموره من ق تفرَّ 

 هذَّب؟المُ  الرجال أيُّ  شَعَث على  تَلمُّه لا أخا بقبمُستَ  ولستَ 

 ألـمَّ  مالـه أكـل إذا أنـه هـو: زيـد ابـن قال. غيره ونصيب هنصيب يأكل أن: ذلك ومن
ـــ ولا فأكلـــه، غيـــره بمـــال  لا الشـــرك أهـــل وكـــان: قـــال. طيـــب أو خبيـــث مـــن أكـــل: ريفكِ 
 .تراثهم مع وتراثهم ميراثهم، مع ميراثهم يأكلون  بل الصبيان، ولا النساء ثون يور ِ 

 أن غيـر مـن ،مهـلاا  هلاا سـ بالمـال ظفـر الـذي الـوارث ذمَّ يُـ أن يجـوز): القرطبـي قال
 مــن المشــتهيات بــين جامعــاا  ،واســعاا  أكــلاا  ويأكلــه إنفاقــه، فــي فيســرف جبينــه، فيــه يعــرق 

  .الون البطَّ  اثالورَّ  يفعل كما والفواكه، والأشربة الأطعمة

ررا حُب ررا الْمررا َ  وَتحُِبُّررو َ }  جَــمَّ : يقــال. الكثيــر: والجــم  . وحرامــه حلالــه ،كثيــراا  أي {جَم 
يْءَ  ا يَجُمُّ  الشَّ  :الشاعر وقال. جُمُوما

 300(ألمَّا لا لك عبد أيُّ و   إن تغفر اللهم تغفر جم اا  
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 الآخرةفي  القاسي الجاهلي المجتمع مصير

 يَوْمَئِذ   وَجِ ءَ ( 22) صَف ا صَف ا وَالْمَلَكُ  رَبُّكَ  وَجَاءَ ( 21) دكَ ا دكَ ا اسْرَْ ُ  دكُهتِ  إِذاَ كَلاه }

نْسَا ُ  يتَذَكَهرُ  يَوْمَئِذ   بِجَهَنهمَ  كْرَى لََُ  وَأنَهى الْإِ  لِحَياَتِ  قَدهمْتُ  ليَْتنَِ  يَا يقَوُ ُ ( 23) الذ ِ

بُ  لََ  فيََوْمَئِذ  ( 24)  ( {26) أحََدٌ  وَثاَقََُ  يوُثِقُ  وَلََ ( 25) أحََدٌ  عَذاَبََُ  يعَُذ ِ

 {دكَ ا دكَ ا اسْرَْ ُ  دكُهتِ  إِذا كَلاه }

 الــدنيا، علــى لانكبــابهم رد   فهــو. الأمــر يكــون  أن ينبغــي هكــذا مــا: أي ردع،للــ: كــلا
 الكسـر: والـدكُّ . النـدم ينفعـه ولا الأرض، تـدكُّ  يـوم نـدم ذلـك فعـل نمَ  فإن لها، وجمعهم
 . تحريك بعد تحريكا كتوحر ِ  الأرض، زلزلت أي. والدقُّ 

 .301بعضا بعضها كَّ فدَ  لزلتزُ  أي: اجالزجَّ  وقال

ـ ،بعضاا  بعضها فكسر لزلتزُ  ة،مرَّ  بعد ةمرَّ : أي، ){ك ادَ  دكَ ا}  علـى شـي كـلُّ  رفتكسَّ
ـــدُ : وقيــــل. ظهرهـــا ـــدُ : وقيــــل. اســــتوت حتـــى وأنشــــازها جبالهــــا تكَّ  فــــي اســــتوت أي تكَّ

 ،(الــــدكان) يم ِ سُــــ ومنــــه. أبنيتهــــا وســــائر وجبالهــــا وقصــــورها ورهــــادُ  فــــذهب الانفــــراط،
 .الانفراط في لاستوائه

 وابــــن مســـعود ابـــن قــــول معنـــى وهـــو بالبســـط، الأرض مــــن المرتفـــع حـــطُّ : والـــدك 
 .302(الأديم مدَّ  الأرض تمدُّ : عباس

 {صَف ا صَف ا وَالْمَلَكُ  رَبُّكَ  وَجَاءَ }
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 ههنشـب ِ  ولا يجـيء، كيـف نعرف لا بجلاله، يليق مجيئاا  سبحانه جاء، {رَبُّكَ  وَجَاءَ }
َِ  يْسَ لَر}: تعالى قال كما ،فئاا كُ  له نجعل ولا بغيره،  {الْبَصِريرُ  السهرمِيعُ  وَهُروَ  ءَرْ ءٌ  كَمِثلِْر

ُ  هُوَ  قلُْ } ،[11:الشـورى ] ُ *  أحََدٌ  اللَّه مَدُ  اللَّه  كُفرُوًا لَرَُ  يَكُرنْ  وَلَرمْ *  يوُلَردْ  وَلَرمْ  يلَِدْ  لَمْ *  الصه

 فــي نخــوض ولا مــنهجهم، بــعاتَّ  ومــن الســلف، يقولــه مــا هــذا [.4-1:الإخــلاص] {أحََرردٌ 
 .الأولى هو وهذا ذلك، بعد شيء

ـ فيؤولـون  الخلف وأما  ،{رَبُّركَ  وَجَراءَ }: قـال نمَـ فمـنهم لـه، يبـين بمـا كـل   رون،ويفسِ 
 أَ ْ  إِلَه }: تعــالى كقولــه وهــو العظيمــة، بالآيــات الــربُّ  جــاءهم: وقيــل. وقضــاؤه أمــره: أي

ُ  يأَتْيَِهُمُ   الآيـات مجـيء جعـل: وقيـل). للَـبظُ  أي ،[210:البقـرة] {الْغمَامِ  مِنَ  ظُلَل   فِ  اللَّه
 . الآيات تلك لشأن تفخيما له، مجيئاا 

 فلــم كتســقيتُ واسْ  تعــدني، فلــم مرضــتُ  آدم، بــنا يــا: "الحــديث فــي تعــالى قولــه ومنــه
 . 303"طعمنيتُ  فلم كواستطعمتُ  تسقني،

 كمـا ضـرورية، المعارف وصارت اليوم، ذلك هبَ الشُّ  زالت أي: {رَبُّكَ  وَجَاءَ }: وقيل
 . فيه يشكُّ  كان الذي الشيء مجيء عندالشكُّ ه و الشب تزول

 مـن لبـالتحوُّ  وصـفيُ  لا ثناؤه جلَّ  والله واستولت، قدرته ظهرت: الإشارة أهل وقال
ــ مكــان، إلــى مكــان  عليــه يجــري  ولا أوان، ولا لــه مكــان ولا والانتقــال؟ لالتحــوُّ  لــه ىوأنَّ
 فهـو شـي فاتـه ومـن الأوقات، فوت الشيء على الوقت جريان في لأن ؛زمان ولا وقت
 .304تفسيره في القرطبي ذلك ذكر. (عاجز

ـــك، فيشـــمل جميـــع الملائكـــة {صَرررف ا صَرررف ا وَالْمَلَررركُ }  صَرررف ا}المـــراد بـــه: جـــنس المل

ار. {صَف ا  أي : مُصْطف ين استعداداا لتلقِ ي أوامر الملك القهَّ

                                                           

  (، عن أبي رافع. 2569رواه مسلم في البر والصلة ) -303

 .(20/55) القرمبيتفسير  -304
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ر الإنسان قبيح أعماله :  بروز جهن م وتذك 

نْسا ُ  يتَذَكَهرُ  يَوْمَئِذ   هَنهمَ بِجَ  يَوْمَئِذ   وَجِ ءَ } كْرى لََُ  وَأنَهى الْإِ  {الذ ِ

 جلالـــه، جـــلَّ  الـــربُّ  يجـــيء يـــوم العـــالمين، لـــرب ِ  النـــاس يقـــوم يـــوم عظـــيم، يـــوم إنـــه
 ،صــــفوفاا  صـــفوفاا  - الـــرحمن جنــــود – الملائكـــة وتجـــيء عنــــه، ثناتحـــدَّ  الـــذي المجـــيء

 للكــافرين ةالمعــدَّ  العــذاب دار – هــنمبج يومئــذ جــاءويُ  مســتجيبين، منتظمــين متلاصــقين
 وجـيء إلـيهم، وسـبقت إلـيهم، كـتحُر ِ  بـل إليهـا، هـم يصـلوا حتـى تنتظـر فلـم - قبـل من
 مجـــيء: الكبيـــرة الحقيقـــة هـــذه النـــاس يـــرى  وحـــين. لهـــاوهوْ  ضـــخامتها علـــى نحـــوهم بهـــا

نْسرا ُ  يتَرَذكَهرُ  يَوْمَئِرذ  } جهـنم؟ مـا أدراك ومـا جهنم،  لا المشـهد هـذا ى يـر  إنسـان أي ،{الْإِ
ــ وينــدم، ويتــوب يســقط أن بــدَّ   عنقــه، ق وتطــو ِ  عليــه، تلتــفُّ  الــذكريات، آلاف لــه عوتتجمَّ
كْرى لََُ  وَأنَهى}  !؟لعظة والعبرةا تنفعه أو ،تذكرال له يكون  أين ومن ،{الذ ِ

 النبــي أصــحاب مــن وكــان – عميــرة أبــي بــن محمــد عــن ،بســنده أحمــد الإمــام روى 
 يمـوت أن إلـى لـد،وُ  يـوم مـن وجهـه على خرَّ  عبداا  أنَّ  لو: قال - وسلم عليه الله صلى
 الأجـر مـن يـزداد كيمـا ،الـدنيا إلـى دَّ رُ  أنـه ولـودَّ  اليـوم، ذلـك لحقـره الله، طاعـة فـي هرما

 .305والثواب

 {لِحَياَتِ  قَدهمْتُ  ليَْتنَِ  ياَ يقَوُ ُ }

ـ ماا متند ِ  اليوم هذا في الإنسان يقول  النافعـة الأعمـال مـن متقـدَّ  يليتنـ يـا: رااومتحسِ 
 غيرهـا يسـتحقُّ  لا التـي الحيـاة فهـي هـذه،الخالدة  لحياتي والمستحبة الواجبة والطاعات

 الرردهارَ  وَإِ ه  وَلَعِرربٌ  لَهْرروٌ  إِلَه  الرردُّنْياَ الْحَيَرراةُ  هَررذِهِ  وَمَررا}: تعــالى قــال كمــا حيــاة، ىســمَّ يُ  أن

 [.64:العنكبوت] {يَعْلمَُو َ  واكَانُ  لَوْ  الْحَيَوَا ُ  لَهِ َ  الْْخِرَةَ 

بُ  لََ  فيََوْمَئِذ  }  {أحََدٌ  وَثاَقََُ  يوُثِقُ  وَلََ  * أحََدٌ  عَذاَبََُ  يعَُذ ِ

                                                           

 ( وقال مخرجوه: إسناده صحيح.17650رواه أحمد ) -305
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 .أحد الله كوثاق قوثِ يُ  ولا أحد، الله كعذاب بعذ ِ يُ  لا ؛القيامة يوم في

فشردوا  الوثراق }والوثاق يطلق على الرباط الذي يوثق به كما فـي قولـه تعـالى :  

[ ، ويطلــق علــى الإيثــاق بمعنــى الــربْط كمــا هنــا ، فــالمراد : لا يــربط 28] محمــد:   {
 . أحد مثل ربط الله  في القوة والإحكام مبالغةا في الإهانة والتحقير لهؤلاء الطغاة

 وآذى ،وعصـــاه عليـــه دوتمـــرَّ  رســـله، بوكـــذَّ  ،بـــه كفـــر نلمَـــ العـــذاب مـــن هأعـــدَّ  فمـــا 
 لهـم ىوأنَّـ ولا تتصـور العقـول شـدته،،يقاربـه مـا أو ه،مثل خلقه من أحد عند ليس خلقه،
 يوجـد لا والوثاقـات والأغـلال القيـود مـن التعـذيب علـى المسـاعدة الأدوات وكذلك. ذلك
 .يدانيها ما ولا مثلها أحد عند

ــــي   وهــــذا ــــى مبن ــــا عل ــــذال بكســــر المعروفــــة قراءتن ــــاء ال ــــين فــــي والث ( يعــــذِ ب: )الفعل
 وَثاَقَررررَُ  يوُثرَرررقُ  وَلََ *  أحََرررردٌ  عَذاَبَررررَُ  يعَُررررذهبُ  لََ ) :فيهمــــا حبــــالفت قــــراءة وهنــــاك ،(يوثِــــق)و

 مثــل أحــد بعــذَّ يُ  لا: أي ورســله، بــالله الكــافر للإنســان يعــود هنــا والضــمير، 306(أحََرردٌ 
 عملـه اءجـرَّ  وثاقـه، مثل أحد قوثَ يُ  ولا البائس، الكافر الإنسان بهذا يحيق الذي العذاب
 .الدنيا الحياة في دهوتمرُّ 

 ناداة النفس المطمئنة وبشارتها عند الَحتضار ويوم القيامةم

 * عِباَدِي فِ  فاَدْخُلِ  * مَرْضِيهةً  رَاضِيةًَ  رَب ِكِ  إلَِى ارْجِعِ  * الْمُطْمَئِنهةُ  النهفْسُ  أيَهتهَُا ياَ}

 {جَنهتِ  وَادْخُلِ 

 حقيقتهــــا، إلــــى الــــنفس يــــردُّ  ختامــــاا  الســــورة، هــــذه الله خــــتم الكريمــــات الآيــــات بهــــذه
لى ذاتها إلى ويعيدها  .دارها وا 

                                                           

. الكسائي ويعقوب، قرأ بفتح الذال والثاء، 471أبو بكر النيسابوري صـ  المبسوم في القراءات العشر -306
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 إليهــا يســعى التــي العاليــة، الدرجــة هــذه إلــى وصــلت ومتــى المطمئنــة، الــنفس إنهــا
 قَرا َ  الْمَروْتىَ تحُْر ِ  كَيْر َ  أرَِنِر  رَب ِ }: إبـراهيم الخليـل قـال كما الكرام، والرسل المؤمنون 

 الــذاكرين المـؤمنين ووصـف ،[260:البقـرة] {قلَْبِرر  نه لِيَطْمَرئِ  وَلَكِررنْ  بلََرى قَررا َ  ترُؤْمِنْ  أوََلَرمْ 
ِ  بِذِكْرِ  قلُوُبهُُمْ  وَتطَْمَئِنُّ   مَنوُا الهذِينَ } :الله ِ  بِذِكْرِ  ألَََ  اللَّه  [.28:الرعد] {الْقلُوُبُ  تطَْمَئِنُّ  اللَّه

ـ الـنفس مـن رتتحـرَّ  أن بعد إلا المرتبة، هذه إلى النفس وصلت ما  بالسـوء، ارةالأمَّ
بُ  وَمَا}: العزيز امرأة قالت ماك ارَةٌ  النهفْسَ  إِ ه  نفَْسِ  أبَُر ِ  {رَب ِر  رَحِرمَ  مَا إِلَه  باِلسُّوءِ  سَمَه
 [.53:يوسف]

 لََ }: القيامــة ســورة فــي بشــأنها الله هنــوَّ  التــي امــة،اللوَّ  الــنفس إلــى وصــلت أن وبعــد
امَررةِ  فْسِ بِررالنه  أقُْسِررمُ  وَلََ *  الْقِياَمَررةِ  بيَِرروْمِ  أقُْسِررمُ   التــي الــنفس وهــي ،[2-1:القيامــة] {اللهوه

 بــل المحظــورات، وفعــل الواجبــات، تــرك علــى لصــاحبها والحســاب والعقــاب اللــوم كثــرتُ 
 .المكروهات وفعل اتالمستحبَّ  ترك على ماربَّ 

نمـا ة،المطمئنَّـ الـنفس إلـى انتهـت أن إلى النفس هذه ارتقت ثم  بالإيمـان تاطمأنَّـ وا 
 الهرذِي هُروَ }: القـرآن ذكـر كما والأمان، والسكينة الطمأنينة لها فوهب تعالى، الله وبذكر

 الهررذِينَ } ،[4:الفــتح] {إيِمَررانِهِمْ  مَررعَ  إيِمَانرًرا لِيَررزْداَدوُا الْمُررؤْمِنيِنَ  قلُرُروبِ  فِرر  السهرركِينةََ  أنَْررزَ َ 

 [. 82:الأنعام] {مُهْتدَوُ َ  وَهُمْ  مْنُ اسَْ  لَهُمُ  أوُلئَِكَ  بَُِّلْم   إيِمَانَهُمْ  يلَْبِسُوا وَلَمْ   مَنوُا

 بــــه، ارتبطــــت التــــي الســــاكنة الموقنــــة تمــــام اليقــــين، الــــنفس هــــذه الله يخاطــــب فهنــــا
 إلَِرى ارْجِعِر *  الْمُطْمَئنِهرةُ  الرنهفْسُ  أيَهتهَُرا يَرا} :جنابـه إلـى تواطمأنَّ  عباده، من وانخلعت

 [.28، 27:الفجر] {مَرْضِيهةً  رَاضِيةًَ  رَب ِكِ 

بمـا نلـتِ مـن  سـبحانه عنـه{ راضـيةا } ،وجسـده صـاحبك إلـى: أي ك،رب ِ  إلى ارجعي
مـــةا عنـــده تعـــالى بســـبب مـــا عملـــتِ،  {مَرْضِررريهةً } ،الثـــواب بـــةا مكرَّ : قـــال كمـــا مقبولـــةا مقرَّ

ُ  رَضِ َ }  [. 8:البينة] {عَنَُْ  وَرَضُوا عَنْهُمْ  اللَّه
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ــ إلــى ارجعــي أو ــ ثــواب إلــى :أي تعــالى، الله إلــى: أي ك،ربِ   مــا فهــذا. وكرامتــه كربِ 
 .الحق ِ  مع الدائرة ةالزكيَّ  للنفس قاليُ 

 {جَنهتِ  وَادْخُلِ  * عِباَدِي فِ  فاَدْخُلِ }

 الذين اصطفيتهم وشرفتهم بعبـوديتهم لـي ،  الصالحين عبادي زمرة في ادخلي: أي
: تعـــالى لقـــا كمـــا وادخلـــي جنتـــي ودار نعيمـــي الـــدائم  معهـــم ، حـــزبهم، انضـــم ي إلـــىو 
الِحَاتِ  وَعَمِلوُا  مَنوُا وَالهذِينَ } الِحِينَ  فِ  لنَدُْخِلنَههُمْ  الصه  . [9:العنكبوت] {الصه

 الملائكــــة أن كمــــا ،أيضــــاا  القيامــــة يــــوم وفــــي الاحتضــــار، عنــــد للــــنفس يٌقــــال وهــــذا
ـــ ـــد المـــؤمن رون يبشِ   تحَْزَنرُرروا وَلََ  افوُاتخََررر ألََه  الْمَلَا ِكَرررةُ  عَلَررريْهِمُ  تتَنََرررزه ُ }: احتضـــاره عن

 .قبره من قيامه وعند ،[30:فصلت] {توُعَدوُ َ  كُنْتمُْ  الهتِ  باِلْجَنهةِ  وَأبَْشِرُوا

: جبيــر بــن ســعيد عــن حــديثاا ابــن أبــي حــاتم وذكــر. ههنــا فكــذلك ":كثيــر ابــن قــال 
 إلَِرى ارْجِعِر *  نهرةُ الْمُطْمَئِ  النهفْسُ  أيَهتهَُا ياَ}: وسلم عليه الله صلى النبي عند قرأتُ : قال

 النبـي لـه فقـال! لحسـن هـذا إنَّ : عنـه الله رضـي بكـر أبـو فقـال. {مَرْضِريهةً  رَاضِيةًَ  رَب ِكِ 
 .307جريـر ابـن رواه". المـوت عنـد هـذا لك سيقول الملك إن أما: "وسلم عليه الله صلى
 .308حسن مرسل وهذا: ابن كثير قال

 .بينالمقــرَّ  عبــادي إلــى يانضــم ِ : أي، {ادِيعِبَرر فِرر  فَررادْخُلِ }: قولــه): الــرازي  قــال
 فــإذا المصــقولة، كالمرايــا تكــون  ةالقدســيَّ  الشــريفة الأرواؤ لأنَّ  وذلــك ؛شــريفة حالــة وهــذه
 عنـــد الحاصــلة بالحالـــة شــبيهة حالـــة بينهــا فيمـــا حصــلت الـــبعض، إلــى بعضـــها انضــمَّ 
 كـل ِ  فـي فيظهـر بعـض، علـى بعضـها من ةالأشعَّ  انعكاس من المصقولة، المرايا تقابل

                                                           

  (.24/396رواه الطبري في تفسيره ) -307

 (.8/401تفسير ابن كثير ) -308
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 تلــك لتكامــل ســبباا  الانضــمام ذلــك فيكــون  وبالجملــة .هــاكل ِ  فــي ظهــر مــا كــلُّ  منهــا واحــد
 .309(ةالروحانيَّ  الدرجات تلك وتعاظم السعادات،
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 البلد سورة

 الرحيم الرحمن الله بسم

نْسَا َ  خَلقَْناَ لقََدْ ( 3) وَلَدَ  مَاوَ  وَوَالِد  ( 2) الْبلََدِ  بِهَذاَ حِل   وَأنَْتَ ( 1) الْبَلَدِ  بِهَذاَ أقُْسِمُ  لََ }  فِ  الْإِ

َِ  يَقْدِرَ  لَنْ  أَ ْ  أيََحْسَبُ ( 4) كَبَد    يَرَهُ  لَمْ  أَ ْ  أيََحْسَبُ ( 6) لبَُداً مَالًَ  أهَْلَكْتُ  يقَوُ ُ ( 5) أحََدٌ  عَليَْ

 اقْتحََمَ  فَلَا ( 10) النهجْديَْنِ  ديَْناَهُ وَهَ ( 9) وَءَفتَيَْنِ  وَلِسَاناً( 8) عَيْنَيْنِ  لََُ  نَجْعَلْ  ألََمْ ( 7) أحََدٌ 

( 14) مَسْغبََة   ذِي يَوْم   فِ  إِطْعاَمٌ  أوَْ ( 13) رَقبَةَ   فَكُّ ( 12) الْعَقَبةَُ  مَا أدَْرَاكَ  وَمَا( 11) الْعقَبَةََ 

بْرِ  وَتوََاصَوْا  مَنوُا الهذِينَ  مِنَ  كَا َ  ثمُه ( 16) مَترَْبَة   ذاَ مِسْكِيناً أوَْ ( 15) مَقْرَبَة   ذاَ يتَيِمًا  باِلصه

 أصَْحَابُ  هُمْ  بِآيَاتنِاَ كَفَرُوا وَالهذِينَ ( 18) الْمَيْمَنَةِ  أصَْحَابُ  أوُلئَِكَ ( 17) باِلْمَرْحَمَةِ  وَتوََاصَوْا

 ({20) مُؤْصَدةٌَ  نَارٌ  عَليَْهِمْ ( 19) الْمَشْأمََةِ 

 .اهمو  فهو مدنية أنها زعم نومَ  ريب، بلا ةمكيَّ  السورة

 الحـرام، البيـت وفيـه الحـرام، البلد المكرمة، مكة: يعني البلد، بهذا بالقسم بدأت وقد
 .وأبنائه إسماعيل من ولد وما بإبراهيم، لعله ولد، وما ووالد بالبلد الله أقسم

نْسَرا َ  خَلقَْناَ لقََدْ }: عليه مسَ قْ المُ  وكان  مكابـدة حيـاة فـي الإنسـان خلـق، {كَبَرد   فِر  الْإِ
 مـــن يحصـــل أن بهـــا يســـتطيع م،عَـــونِ  جـــوارؤ مـــن للإنســـان الله منحـــة وبينهمـــا قة،ومشـــا
*  وَءَرفتَيَْنِ  وَلِسَراناً*  عَيْنيَْنِ  لََُ  نَجْعَلْ  ألََمْ }: بقوله له الله ئهي ِ يُ  ما والخير الحق ِ  أسباب

 ومصــير انوأعـو  أدوات منهمــا طريـق ولكــل ِ  ،والشـر ِ  الخيـر يطريقَــ، {النهجْررديَْنِ  وَهَرديَْناَهُ 
 .ومسير

ـ، {الْعقَبَةَُ  مَا أدَْرَاكَ  وَمَا*  الْعقَبَةََ  اقْتحََمَ  فَلَا }   اقتحامهـا، وطريـق العقبـة هـذه رويفسِ 
بْرِ  وَتوََاصَوْا  مَنوُا الهذِينَ  مِنَ } يكون  حتى  أصَْرحَابُ  أوُلئَِركَ *  باِلْمَرْحَمَةِ  وَتوََاصَوْا باِلصه

 كَفَررُوا وَالهرذِينَ } الضـائع، الخاسـر الفريـق ومقابلـه النـاجي، الفريـق هـو وهـذا ،{الْمَيْمَنةَِ 

  .{مُؤْصَدةٌَ  ناَرٌ  عَليَْهِمْ *  الْمَشْأمََةِ  أصَْحَابُ  هُمْ  بِآياَتنِاَ

ب الإنسان  محاط بالمكابدة والمعاناة من كَّ صور
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 خَلقَْنَرا لقََردْ ( 3) وَلَردَ  وَمَرا الِرد  وَوَ ( 2) الْبلََردِ  بِهَرذاَ حِرل   وَأنَْرتَ ( 1) الْبلََدِ  بِهَذاَ أقُْسِمُ  لََ }

نْسَا َ    { كَبَد   فِ  الْإِ
 {الْبَلَدِ  بِهَذاَ أقُْسِمُ  لََ }

 هـو البلـد وهـذا قسـم، إلـى يحتـاج ولا واضـح، فالأمر أقسم، أن إلى حاجة في لستُ 
. المكرمــة مكـة الحـرام، والبيـت الحـرام، المسـجد فيــه الـذي الحـرام، البلـد الله، بـلاد أعظـم

 وابنـه إبـراهيم فيهـا وبنـى وسـلم، عليـه الله صـلى محمـد النبيـين خـاتم فيها ونشا لدوُ  تيال
 .الحرام المسجد إسماعيل

 {الْبلََدِ  بِهَذاَ حِل   وَأنَْتَ }

 فكـلُّ  فيـه، الحـرام البيـت ووجـود ،تكوينـه بحكـم آمن بلد وهو. البلد بهذا ساكن وأنت
ـــوا أن مـــواحرَّ  الكـــريم، الرســـول إلا آمـــن فيـــه شـــيء  بـــه يعضـــدوالا  وأن ،صـــيداا  بـــه يقتل
خراجك إيذاءك واواستحلُّ  شجرة،  .وا 

 {وَلَدَ  وَمَا وَوَالِد  }

 إســماعيل: ولــد ومــا. الــرحمن خليــل إبــراهيم: بالوالــد والمــراد ولــد، ومــا بالوالــد وأقســم
 والسـلام، الصـلاة عليـه محمـد مـنهم الـذين المسـتعربة، العـرب من وذريته السلام، عليه

 .والتعظيم بالتفخيم إيذانا {وَلَدَ  وَمَا وَوَالِد  } ،ونكرهما

نْسَرا َ  خَلقَْنَرا لقََدْ }: الجواب لمضمون  أنسب وهو ته،ذريَّ  والولد ،آدم الوالد: وقيل  الْإِ

 .{كَبَد   فِ 

 .من الموجودات التي تتوالد ؛لأن بهذا التوالد بقاء النوع  وولده والد كلُّ :وقيل 

نْ  خَلَقْناَ لقََدْ }  {كَبَد   فِ  سَا َ الْإِ

 ةشــدَّ  فــي الإنســان خلــق بأنــه تعــالى الله مــن أيضــا قســم وهــو الســابق، القســم جــواب
 لا فإنـه. المـوت إلـى بعـدها، ومـا الطفولـة منـذ ةمسـتمرَّ  مكابـدات. ةومشقَّ  وتعب وعناء،
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. وراءه ومـا منـه، نزعهـا حـين إلـى فيـه، وؤالـرُّ  نفـخ وقت من ،الشدائد فنون  يقاسي يزال
 فيـه، سـعاتَّ  ثـم كبـده، أصـاب إذا كبـده :وأصـله. كبده وجعت إذا كبدا، الرجل كبد: يقال
 .المكابدة تاشتقَّ  ومنه ة،ومشقَّ  نصب كل ِ  في عملاستُ  حتى

. قـــريط كفـــار مـــن يكابــده كـــان بمـــا ،وســـلم عليــه الله صـــلى الله لرســـول تســـلية وهــو
 . الآخرة وشدائد الدنيا مصائب يكابد: الحسن وقال

 يخلـو لا لأنـه اء؛الضـرَّ  علـى الصبر ويكابد ،اءالسرَّ  على الشكر يكابد :أيضا وعنه
 . عمر ابن ورواه. أحدهما من

 أضـــعف ذلـــك مـــع وهـــو آدم؛ ابـــن يكابـــد مـــا يكابـــد خلقـــاا  الله يخلـــق لـــم: يَمـــان وقـــال
 . الخلق

 يكابـــد رباطـــا، وشـــدَّ  ،قِماطـــاا  قُمـــط إذا ثـــم سُـــرَّته، قطـــع يكابـــد مـــا أول: علماؤنـــا قـــال
 وتحـرُّك أسـنانه، نبـت يكابـد ثـم لضـاع، فاتـه ولـو الارتضـاع، يكابـدُ  ثـم والتعب، قالضي

 والأوجــــاع الختــــان، يكابــــد ثــــم اللطــــام، مــــن أشــــد هــــو الــــذي الفطــــام، يكابــــد ثــــم لســــانه،
 يكابـــد ثـــم بتـــه،وهيْ  والأســـتاذ وسياســـته، بوالمـــؤد ِ  وصَـــوْلته، المعلـــم يكابـــد ثـــم والأحـــزان،

 شــغل يكابــد ثــم والأجنــاد، والخــدم الأولاد، شــغل يكابــد مثــ فيــه، والتعجيــل التــزويج شــغل
ــدُّ   يكثــر مصــائب فــي والقــدم، الركبــة وضــعف والهــرم، الكبــر ثــم القصــور، وبنــاء ور،ال

 العـــين، ورمــد الأضـــراس، ووجــع الـــرأس، صُــداع مـــن إيرادهــا، يطـــول ونوائــب تعــدادها،
يْن، وغــم ِ  ، ووجــع الــدَّ ــنِ   الضــرب مثــل والــنَّفس، المــال فــي محنــاا  ويكابــد. الأذن وألــم السِ 

 بعـد المـوت ثـم ة،مشـقَّ  إلا يكابـد ولا ة،شدَّ  فيه يقاسي إلا يوم عليه يمضى ولا والحبس،
 الله، علــى والعــرض البعــث ثــم وظلمتــه؛ القبــر وضــغطة المَلَــك، مســاءلة ثــم كلــه، ذلــك
مــا ةالجنَّــ فــي إمــا القــرار، بــه يســتقر أن إلــى  خَلقَْنَررا قَرردْ لَ }: تعــالى الله قــال ار؛النَّــ فــي وا 
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 لــه أن علــى هــذا ودلَّ . الشـدائد هــذه اختــار لمــا إليـه الأمــر كــان فلـو {كَبَررد   فِرر  الإنْسَرراَ 
 .310(أمره فليَمتثل الأحوال؛ بهذه عليه وقضى دبَّره، خالقاا 

 قـــال كمــا الحيـــاة، لمشــاق ِ  الإنســـان مكابــدة مـــن عظَّمــوا والهـــداة والــدعاة الأئمـــة كــلُّ 
 وأوسـطها ،بكـاء أولهـا دار مـن لـك أصـف مـاذا: الـدنيا يصـف أن منـه طلب حين علي  
 ؟311فناء وآخرها ،عناء

 :فقال الدنيا هوان على الرومي ابن دلَّلو 

 ولديُ  ساعة الطفل بكاء يكون   صروفها من به الدنيا تؤذن لِمَا

لا ن اــنهــم هــكيـبـي اــمــف وا   دـوأرغ هـيـف انـك امَّ ـم حـسـلأف  اــهـوا 

 

                                                           

  (.20/62تفسير القرمبي ) -310

  (.122 /2رواه القالي في الأمالي في لغة العرب ) -311
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 الحأق ِ  أسأباب يصَّ إلأى أن بها يستطيع م،عَ ونِ  جوارح منه منح على الإنسا  وما قدرة الله
  والخير

َِ  يقَْردِرَ  لَرنْ  أَ ْ  أيََحْسَبُ }   لَرمْ  أَ ْ  أيََحْسَربُ  (6) لبَُرداً مَرالًَ  أهَْلَكْرتُ  يقَرُو ُ ( 5) أحََردٌ  عَليَْر

 ( {10) النهجْديَْنِ  وَهَديَْناَهُ ( 9) وَءَفتَيَْنِ  ناًوَلِسَا( 8) عَيْنيَْنِ  لََُ  نَجْعَلْ  ألََمْ ( 7) أحََدٌ  يَرَهُ 

 عــــن فألهتهـــا العقـــول، مـــن كثيـــراا  رتحســـ التــــي الـــدنيا، حقـــارةالقـــرآن الكـــريم  نيبـــي ِ 
 يقـول ولهـذا نفعه، يستيقن لا فيما أنفقته الذي المال وأغراها ها،رب ِ  مقام وأنستها الآخرة،
 :سبحانه

َِ  يقَْدِرَ  لَنْ  أَ ْ  أيََحْسَبُ }  {أحََدٌ  عَلَيْ

 ولا أنفقــه، أيــن ولا اكتســبه، أيــن مــن يــدري  لا الــذي مالــه أنَّ  المــال صــاحب أيظــنُّ 
 فـي يقـف أو وقـف نمَـ كـلَّ  بها يقهر أن يستطيع ةقوَّ  أعطاه قد ؟فيه حق    من عليه ماذا

ـــوبيخي والتعنيـــف والتعجـــب  .طريقـــه ـــاه الاســـتنكار الت ـــب التصـــديق معن والاســـتفهام لطل
كيف يظن هذا الظن وهو مخلوق مقهـور لا يسـتطيع ان يـدفع عـن نفسـه  والزجر، أي:

نمــا كــان ذلــك بضــمير الغائــب للإعــراض عــن المــذكور ، والإشــعار  شــدائد الحيــاة ؟!!وا 
 أن قبائحه تقتضي ذكرها لغيره تشهيرا وعظة .

 أَ ْ  أيََحْسَرربُ }: قــال حــين ضــعفه، نقطــة إلــى وأرجعــه غفلتــه، مــن القــرآن هــهنبَّ  وهنــا 

َِ  يقَْدِرَ  لَنْ   حـين عليـه، يقـدرون  نمَـ أكثـر فمـا ريـب، بـلا خاطئ حسبان وهو ،{أحََدٌ  عَليَْ
 وحـين ويحـزن، يبتلـى وحـين ويجـرؤ، يصـاب وحين يفتقر، وحين ،يمرض وحين ،يشيخ
 يزيــل أن ضممــر ِ  أو طبيــب يملــك ولا الأوجــاع، عليــه وتتــزاحم الأوصــاب، عليــه تتكــاثر
 .عنه فخف ِ يُ  أو سببه، أو الألم، عنه

 {لبَُداً مَالًَ  أهَْلَكْتُ  يقَوُ ُ }

" لبــداا" جمــع لُبْــدة {لبَُررداً مَررالًَ  أهَْلَكْررتُ }: مجــاهراا علــى ســبيل الفخــر والتعنُّــت  ويقــول
 كثـرة يريدبوزن غُرَف وغُرْفة ، وأصله : الصوف المتلبِ د الملتصق بعضه فوق بعض. 
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 ولــن. ومفــاخر معــالي ونهســمُّ ويُ  ،مكــارم الجاهليــة أهــل يــدعوه فيمــا أمــوال، مــن أنفقــه مــا
 أنفـق أنـه زاعمـاا  بعـض،فـوق  بعضه ،كثيراا  مالاا  أهلكت: قوله عنه فخف ِ يُ  أو عنه يغنيَ 
 لـم وأنـه  السبيل، وأبناء اليتامى أو والمساكين، الفقراء على أو الناس، خير في بعضه
 أو يكشــف، لا بغطــاء غطيــت هــاكلَّ  أعمالهــا وكــأن هــذا، يقــول الخيــر، إلا بــه يريــد يكــن
 كـان مـاذا يعـرف لـم والبريـة، الإنسـان مالـك الله وكأنَّ  فتحها، أحد يملك لا بأقفال مقفلة
 ولا خافيـة، عليـه يخفـى لا تمامـا، مكشـوف الله أمـام نها  و  .صدره في يخبئه ما ولا يريد،
 تبـــارك بقولـــه عليـــه الله يعقـــب ولهـــذا علانيـــة، ولا ســـر   عملـــه مـــن ولا ،أمـــره مـــن يغيـــب
 : ىوتعال

 {أحََدٌ  يَرَهُ  لَمْ  أَ ْ  أيََحْسَبُ }

 هـؤلاء قبـل ورآه حصـون،المُ  وسـجَّل الكـاتبون، وكتـب الملائكـة، ورآه الخلـق، رآه لقد
 وَمَررا نعُْلِررنُ  وَمَررا نخُْفِرر  مَررا تعَْلَررمُ  إنِهرركَ  رَبهنَررا}: إبــراهيم لــه قـال الــذي العــالمين، ربُّ  جميعـاا 

ِ  عَلَى يَخْفَى  [.38:إبراهيم] {السهمَاءِ  فِ  وَلََ  اسْرَِْ    فِ  ءَْ ء   مِنْ  اللَّه

 {وَءَفتَيَْنِ  وَلِسَاناً*  عَيْنيَْنِ  لََُ  نَجْعَلْ  ألََمْ }

ـــا  فكأنـــه ،التقريـــر يفيـــد الـــذي المنفـــي، الاســـتفهام بصـــيغة الإنســـان الله يخاطـــب هن
 فرَّ ويتصــ يملكــه فيمــا فجعلنــا ،لحياتــه اللازمــة الأدوات الإنســان لهــذا خلقنــا لقــد: يقــول
 وكـذلك وراءه، مـا إلـى به ويهتدي ،ويعرفه يراه أن هيهمُّ  ما كلَّ  بهما يبصر عينين: فيه

ـ حياتـه فـي إليـه يحتـاج ومـا ،ضـميره عـن يتـرجم لسـاناا لـه جعلنا  وفـي ة،والعامَّـ ةالخاصَّ
 ويسـاعدانه أسـنانه، ئـانخب ِ ويُ  هـه،وجْ  نـانزيِ ويُ  طـق،النُّ  بهمـا يكتمـل وشـفتين ،ودنياه دينه
 . ذلك وغير والضحك، موالتبسُّ  فخوالنَّ  والشرب، الأكل ىعل

 أنـــه: يعنـــون . نـــاطق حيـــوان الإنســـان: قـــالوا ولهـــذا العقـــل، علـــى دليـــل طـــقالنُّ  وهـــذا
 .التفكير ةأدلَّ  من بالمرتَّ  والكلام فالنطق. رمفك ِ 
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 : الشر ِ و  الخير يطريقَ  إلىالإنسان  دلَلة

 {النهجْديَْنِ  وَهَديَْنَاهُ }

نــا لــه طريقــي الخيــر والشــر، وجعلناهمــا واضــحين كوضــوؤ النَّجــدين، وأصــل أي: بي  
 وطريـق الخيـر طريـق: همـا جدانالنَّ النَّجْد: الطريق البارز الواضح الذي فيه ارتفاع ، و 

 البيــــان وهدايــــة. والتــــزام توفيــــق وهدايــــة ودلالــــة، بيــــان هدايــــة: نوعــــان والهدايــــة. الشــــر ِ 
رررا}: الهالكـــة ثمـــود عـــن قـــال كمـــا لإنســـان،ل تعـــالى الله أعطاهـــا قـــد والدلالـــة  ثمَُرررودُ  وَأمَه

 مـن عطـاةمُ  ةالعامَّـ الهدايـة بـل[. 17:فصـلت] {الْهُردىَ عَلَى الْعمََى فاَسْتحََبُّوا فَهَديَْناَهُمْ 
 {هَرردىَ ثرُرمه  خَلْقَررَُ  ءَررْ ء   كُررله  أعَْطَررى الهررذِي رَبُّنَررا}: تعــالى قــال كمــا المخلوقــات، لكــل ِ  الله
 [.50:طه]

 والنـــور، والهـــدى الخيـــر طريـــق إلـــى الهدايـــة الإنســـان أعطـــى وتعـــالى ســـبحانه اللهو
لى  بإرادتـه إلا الطـريقين أيَّ  يسـلك أن امضطر   فليس والظلمة، والضلالة الشر ِ  طريق وا 

ن آمن، شاء إن ،الحر ِ  واختياره َِ  يَهْترَدِي فإَِنهمَرا اهْترَدىَ فمََرنِ } كفـر، شاء وا   وَمَرنْ  لِنفَْسِر

َِ  يَشْكُرُ  فإَِنهمَا ءَكَرَ  وَمَنْ } ،[108:يـونس] {عَليَْهَا يَضِلُّ  فإَِنهمَا ضَله   فَرإِ ه  كَفَررَ  وَمَرنْ  لِنفَْسِ

 [.29:الكهف] {فلَْيَكْفرُْ  ءَاءَ  وَمَنْ  فلَْيؤُْمِنْ  ءَاءَ  فمََنْ } ،[40:النمل] {كَرِيمٌ  غَنِ    رَب ِ 

نْسَرا َ  خَلقَْنَرا إنِهرا}: تعـالى قال كما ا،أبد نهويبي ِ  اه،ويتبنَّ  القرآن يذكره ما وهذا  مِرنْ  الْإِ

َِ  أمَْشَرراج   نطُْفَررة   ررا السهرربيِلَ  هَررديَْناَهُ  إنِهررا*  بَصِرريرًا سَررمِيعاً فَجَعلَْنَرراهُ  نبَْتلَِيرر ررا ءَرراكِرًا إمِه  وَإمِه

ينِ  وَجْهَكَ  فأَقَِمْ } ،[3، 2:الإنسـان] {كَفوُرًا ِ  فِطْرَتَ  حَنيِفاً لِلد ِ َِ  فَطَرَ  لهتِ ا اللَّه  عَليَْهَا النها

ِ  لِخَلْقِ  تبَْدِيلَ  لََ   [.30:الروم] {اللَّه
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 اقتحامها وطريق العقبة

 فِر  إِطْعاَمٌ  أوَْ ( 13) رَقبَةَ   فَكُّ ( 12) الْعقَبَةَُ  مَا أدَْرَاكَ  وَمَا( 11) الْعقَبَةََ  اقْتحََمَ  فَلَا }  

 مِررنَ  كَررا َ  ثرُرمه ( 16) مَترَْبَررة   ذاَ مِسْرركِيناً أوَْ ( 15) مَقْرَبَررة   ذاَ يمًررايتَِ ( 14) مَسْررغبَةَ   ذِي يَرروْم  

رربْرِ  وَتوََاصَرروْا  مَنرُروا الهررذِينَ   الْمَيْمَنَررةِ  أصَْررحَابُ  أوُلئَِرركَ ( 17) باِلْمَرْحَمَررةِ  وَتوََاصَرروْا باِلصه

 ({20) مُؤْصَدةٌَ  ناَرٌ  عَليَْهِمْ ( 19) الْمَشْأمََةِ  أصَْحَابُ  هُمْ  بِآياَتنِاَ كَفَرُوا وَالهذِينَ ( 18)
 {الْعقََبَةُ  مَا أدَْرَاكَ  وَمَا*  الْعقََبَةَ  اقْتحََمَ  فَلَا }
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( عقبـة) أمامه ووضع الأدوات، له وهيَّأ الإدراك، مفاتيح الله آتاه الذي الإنسان هذا
لـى الله، إلى يصل أن أراد إذا يجتازها، أن بدَّ  لا عقبة، أي  مـع ليحيـا تـه،ومثوب تـهجنَّ  وا 

ـــذين ـــيهم الله أنعـــم ال ـــين مـــن عل  أولئـــك وحســـن والصـــالحين، والشـــهداء والصـــديقين النبي
 .رفيقا

 فَرررلَا } وفـــوزه، نجاحـــه طريـــق فـــي تقـــف التـــي العقبـــة هـــذه الإنســـان يقـــتحم لا ولمـــاذا

 غيـر مـن شـيء فـي بـالنفس الرمي: والاقتحام) . {الْعقَبَةَُ  مَا أدَْرَاكَ  وَمَا*  الْعقَبَةََ  اقْتحََمَ 
 .رويَّة

ــ اءالفــرَّ  قــال  الفعــل مــع )لا( تفــرد تكــاد لا والعــرب واحــدة، ةمــرَّ  (لا) وذكــر: اجوالزجَّ
 فَررلا}: تعــالى كقولــه آخــر؛ كــلام فــي يعيــدوها حتــى الموضــع، هــذا مثــل فــي الماضــي

. [62:]البقــرة {يَحْزَنرُرو َ  هُررمْ  وَلَ عَلَرريْهِمْ  خَرروْ ٌ  وَلَ}، [31القيامــة:] {صَررلهى وَلَ صَرردهقَ 
نما  الهرذِينَ  مِرنَ  كَا َ  ثمُه }: قولـه يكون  أن فيجوز معناه؛ على الكلام آخر لدلالة أفردها وا 

 .آمن ولا العقبة اقتحم فلا: قال كأنه التكرير؛ مقام قائما، { مَنوُا

 فإنـه أدراك؟ ومـا: القرآن في ما كلُّ : عيينة بن سفيان قال، {الْعقَبَةَُ  مَا أدَْرَاكَ  وَمَا}
: تعــالى قولــه فــي كمــا. بــه يخبــر لــم فإنــه .يــدريك ومــا: فيــه قــال شــيء وكــلُّ . بــه أخبــر

ُ  يدُْرِيكَ  وَمَا} كهى لَعلَهَ  [.3:عبس] {يَزه

ـــ مـــن جماعـــة وقـــال  اقـــتحم أفـــلا: تقـــديره الإنكـــار، معنـــاه الـــذي الاســـتفهام: رينالمفسِ 
طعـام لرقـاب،ا فـك ِ  في ماله أنفق هلاَّ : يقول العقبة؟ اقتحم هلاَّ : أو العقبة؟ ـ وا   بان،غْ السَّ
 وســلم، عليــه الله صــلى محمــد عــداوة فــي إنفاقــه مــن لــه اخيــرا  فيكــون  العقبــة، بــه ليجــاوز
 ودينه؟ دعوته ومقاومة
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ــ هــلاَّ : أي مثــل، ضــرب هنــا هــا العقبــة اقتحــام: بعضــهم وقــال  الأمــور عظــام لتحمَّ
 اقْررتحََمَ  فَررلَا } حمــل نمَــ بقــول يليــق وهــذا. بــه والإيمــان ه،ربِ ــ طاعــة فــي مالــه إنفاقــه فــي

 .312(وكذا كذا في ماله ينفق لم نمَ  سلم ولا نجا فلا: أي. الدعاء على، {الْعقَبَةََ 

ـــمُ  مـــن عـــدد عـــن وجـــاء ـــ الآخـــرة، فـــي العقبـــة أن: الســـلف ري فسِ  : معناهـــا كـــان اوممَّ
 .ذلك نحو أو. الآخرة الدار من أو النار، من جزءاا  أو النار،

 .الدنيا في بةالعق أن هو :المختار والرأي 

 أنجـــى عقبــة، وراءنـــا إنَّ : قــال أنـــه عنــه، الله رضـــي الــدرداء أبـــي ســيدنا عــن وي رُ )
 .حملاا  أخفهم :منها الناسِ 

 . الشيطان هوعدوَّ  وهواه نفسه الإنسان يجاهد: شديدة عقبة والله هي: الحسن وقال

 :بعضهم وأنشد

 اكار شِ  يَّ عل صبوانَ  قد بلبالنَّ   يرمينني بأربع ليتُ بُ  إني

 فكاكا بينهنَّ  أرجو أين من  والورى  ونفسي والدنيا إبليس

 313(سواكا لهنَّ  أرجو لا أصبحتُ   إنني بعفو ساعدني رب يا

 أهـل واسـتخدمها .314القـاموس فـي  قال كما .الجبال من الصعب بكَ المر : والعقبة
 .دهايحد ِ  التي الصعبة مراكبه من يريده فيما كل   ،وغيرهم الدين

                                                           

  (.20/66تفسير القرمبي ) -312

  (.20/67تفسير القرمبي ) -313

 .  2005 -هـ  1426الثامنة، بيروت، م:  -(. مؤسسة الرسالة1/116لمحي  )القاموس ا -314
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 العقبـة؟ اقتحـام مـا أدراك ومـا: أي حـذف،، {الْعقَبَةَُ  مَا أدَْرَاكَ  وَمَا}: قوله في: قالوا
 اقتحــام ليعلمــه وســلم، عليــه الله صــلى للنبــي ِ  والخطــاب. الــدين أمــر لالتــزام تعظــيم وهــذا
 .العقبة

ً *  مَسْغبَةَ   ذِي يَوْم   فِ  إِطْعاَمٌ  أوَْ *   رَقبَةَ   فَكُّ } ً  وْ أَ *  مَقْرَبَة   ذاَ يتَِيما  {مَترَْبَة   ذاَ مِسْكِينا

ــر  هـــاكلُّ  أمــور وهــي اقتحامهــا، النــاس علــى يجـــب التــي العقبــة، وجــلَّ  عــزَّ  نــاربُّ  فسَّ
نفاقــه للإنســان، المــال رأسْـــ مــن بــالخلاص قتتعلَّــ  لا وهـــو. ســبحانه الله يحــبُّ  حيـــث وا 
 .هحاجات وقضاء وخيره الإنسان حرية فيها التي الجهات في إلا المال إنفاق يحبُّ 

 فــي أو الــرق، فــي الواقــع الإنســان رقبــة والمــراد، {رَقبََررة   فَرركُّ }: الإنفاقــات هــذه أول
 ده،لسـي ِ  ةأمَـ أو عبـداا  أي ،رقيقـاا  بكونـه المغلولة، رقبته وفكُّ  تخليصه والمطلوب الأسر،

 .فيه شركاء كانوا إن السادة من لعدد أو ،واحداا  كان إن

 الإنســان بقــر ِ يُ  مــا أعظــم مــن ةوالعبوديَّــ لــرق ا مــن الإنســان رقبــة فــك ِ  فــي والإعانــة 
 نظـر فـي الله إلـى بـاترُ القُ  وأفضـل الخيـرات، أعلـى مـن( الإعتـاق) رعتبَ يُ  ولذا ؛هرب ِ  إلى

 .الإسلام

 إلـــى رااحـــرَّ مُ  وتســـليمه أســـره، مـــن إخراجـــه طلـــبيُ  ،أســـيراا  كـــان إذا ذلـــك مـــن بيقـــرُ و 
 .قومه

ــ جرثومــة مــن تــهوذريَّ  انللإنســ تحريــر لأنــه ؛الرقبــة بفــك ِ  القــرآن بــدأ  التــي ة،العبودي 
 ر،حـرُّ التَّ  مـن آخَـر لـون  فـي بـدأ ثـم البهيمـة، ملـكت كمـا آخـرين، أو لآخر مملوكا تجعله
 يجــده، لا نلمَــ - شــرائه أو الطعــام إعطــاء - بالإطعــام ينقــذ حــين الآخِــر، لــيس ولكنــه
 .المجاعة انتشار: أي بة،غَ سْ والمَ  الجوع أيام في

 ولهــذا النــاس، وعنــد الله عنــد عظــيم فضــل لــه بة،غَ سْــوالمَ  الجــوع مأيــا فــي والإطعــام
 .{مَسْغبَةَ   ذِي يَوْم   فِ }: القرآن ذكره
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 ذلــك فــي تــهوعزَّ  الطعــام ةقلَّــ علــى يــدلُّ ، {مَسْررغبَةَ   ذِي يَرروْم   فِرر }: ســبحانه وقولــه 
ـ ةمـدَّ  بـل ،سـاعة وعشـرون  أربـع: هنـا بـاليوم قصديُ  ولا اليوم،  والإطعـام .والجـوع غبالسَّ

 .وأنكى أذمُّ  تهوشدَّ  غبالسَّ  مع وتركه ،وأحمد أفضل غبالسَّ  مع ولكنه محمود،

 :عبيدة أبو وأنشد

 ساغبا وجارك شبعانا بتَ  لما  عاصم بن قيس ابن يا جارا كنتَ  فلو

 

ً } أصـــاب الإطعـــام إن ثــم ً  أوَْ *  مَقْرَبَرررة   ذاَ يتَيِمرررا  نفـــقأُ  فالـــذين ،{مَترَْبَرررة   ذاَ مِسْررركِينا
 أن عليــه يجــب منــه، قرابــة لــه يتيمــاا  طعــميُ  فهــو: والإنفــاق بالإطعــام أحــقَّ  كــانوا لــيهمع

ــــ لــــه وجــــبوتُ  ويعطيــــه، كرمــــهويُ  هيواســــيَ   ذو المســــكين وكــــذلك. الصــــلة وهــــو آخــــر احق 
 كمـا ،(والتـراب يـده) صـاحبها جعلت شديدة مسكنة وكونها ها،حقُّ  لها فمسكنته المتربة،
 .حائل التراب وبين بينه ليس. الناس يقول

طعــام  القرابــة علــى الصــدقة أن يعلمــك هنــا - القرابــة وهــي - المقربــة ذي اليتــيم وا 
 كمـا وصـلة، صـدقة فهـي فضـل، مـن الأرحـام لصلة لما القرابة، غير على منها أفضل
 علـى الصدقة من أفضل له كافل لا الذي اليتيم على الصدقة أن كما. 315الحديث في

 .يكفله نمَ  يجد الذي اليتيم

 مــن بـالتراب لصـق قـد كأنـه حتـى لــه، شـيء لا الـذي: يعنـي المتربـة، ذو والمسـكين
 لا الـذي الطريـق، علـى المطـروؤ هو: عباس ابن قال. التراب إلا مأوى  له ليس الفقر،
 .له بيت

                                                           

رواه  " الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي الرحم اثنتان: صدقة، وصلة إشارو إلى الحديث :" -315

(، 1844(، وابان ماجااه )2582(، والنساائي )658(، وقاال مخرجااوه: صاحيح لغياره، والترمااذي )16233أحماد )

بي.3858تهم في الزكاو، وصححه الألباني في صحيح الجامع )ثلاث  (، عن سلمان بن عامر الضه
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 ثـم متربـة، ذي مسـكين   أو مقربـة، ذي لإنسـان الإطعـام الله وجـبيُ  أن معقـولاا  وليس
 لا العـراء، فـي عـهدَ يَ  أو اللبـاس، مـن إليـه يحتاج أو ،ستحقُّ ي ما يكسوه لا عرياناا  يتركه

: تعـــالى قـــال وقـــد وســـتره، بإيوائـــه اللازمـــة والمبـــاني الحجـــرات مـــن يســـكنه مـــا لـــه ئهيِ ـــيُ 
{ ُ ً  بيُوُتِكُمْ  مِنْ  لَكُمْ  جَعَلَ  وَاللَّه  [.80:النحل] {سَكَنا

بْ  وَتوََاصَوْا  مَنوُا الهذِينَ  مِنَ  كَا َ  ثمُه }  {باِلْمَرْحَمَةِ  وَتوََاصَوْا رِ باِلصه

نفاقه إطعامه مع إنه ثم : المسـلمين مـن والحاجـة زالعـو  وأهـل بالضعفاء واهتمامه وا 
 فــــإن الإســــلامية، والأمــــة ،الإســــلامية بالجماعــــة مــــرتبط الإيمــــان، أصــــل إلــــى مشــــدود
ن - نفقاتـــه يجعـــل الأمـــة، عـــن انفصـــاله  قـــال كمـــا الله، عنـــد مقبولـــة غيـــر - كثـــرت وا 
ِ  كَفَرررُوا أنَههُررمْ  إِلَه  نفَقََرراتهُُمْ  مِررنْهُمْ  تقُْبَررلَ  أَ ْ  مَررنَعَهُمْ  وَمَررا}: المنــافقين شــأن فــي تعــالى  بِرراللَّه

 َِ ررررلَاةَ  يَررررأتْوُ َ  وَلََ  وَبِرَسُررررولِ  {كَررررارِهُو َ  وَهُررررمْ  إِلَه  ينُْفِقرُرررو َ  وَلََ  كُسَررررالَى وَهُررررمْ  إِلَه  الصه
 [.54:التوبة]

 الـــرحم، يصـــل ،الجاهليـــة فـــي كـــان جـــدعان ابـــن إن ،الله رســـول يـــا: عائشـــة وقالـــت
 ذلــك ينفعــه فهــل لله، إبلــه علــى ويحمــل الرقــاب، ويعتــق العــاني، ويفــكُّ  الطعــام، ويطعــم
 .316"الدين يوم خطيئتي لي اغفر رب ِ  :يوما يقل لم إنه لا،: "قال شيئا؟

 الجنـة، دخـول لـه نؤم ِ تـُ لا الطيبة، والأعمال الصدقات هذه أنَّ  على يدلُّ  والحديث
ـتُ  ولكنهـا مـؤمن، إلا يـدخلها ولا الإيمان، وجود لعدم  فليسـوا النـار، فـي عذابـه مـن فخفِ 

ــ والظــالمون  فيهــا، متســاوين  وأهــل الرحمــة، ذوي  مــن الآخــرين مــن عــذاباا  أشــدُّ  اقوالفسَّ
 .بةالطي ِ  القلوب

 دوبمحمَّـ ،ديناا  وبالإسلام ا،رب   بالله آمنت مؤمنة أمة إلى يأوون  أنهم هؤلاء نفع لهذا
 مِرنَ  كَرا َ  ثرُمه }: قـال لهذا. الجنة دخول به تواستحقَّ  النار، عذاب من به فنجت ،رسولاا 

ررربْرِ  وَتوََاصَررروْا  مَنرُرروا الهررذِينَ   الأمـــة هـــذه إلــى انضـــمامهم، {باِلْمَرْحَمَرررةِ  وَتوََاصَررروْا باِلصه
                                                           

 (.24621(، وأحمد )214رواه مسلم في الإيمان ) - 316
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ــ الرحمــة، فــي أدخلهــم المرحومــة  ولقائــه ،ورســالاته بــالله آمنــوا بمــا ة،الجنَّــ فــي لهــم نومكَّ
ـــ وبمـــا ونـــاره، تـــهوجنَّ ، وحســـابه  بـــأمرين بعضـــا بعضـــهم واأوصَـــ أنهـــم: الإيمـــان هـــذا دأكَّ
ــــ  بعــــض مــــع بعضــــهم تواصــــى .والمرحمــــة الصــــبر: وهمــــا الأهميــــة، غايــــة فــــي ينمهمَّ

 معصــيته، عــن والصــبر الله، طاعــة علــى الصــبر .اســر  علنــاا و  ،وباطنــاا  ظــاهراا  بالصــبر،
 .هاشاق ِ ومَ  دعوته على والصبر ،قضائه على والصبر

ويشـفق بعضـهم علـى ،بعضاا  بعضـهم يـرحم أن: أي مـة،حَ رْ بالمَ  أخـرى  ةمـرَّ  واوتواصَـ
 العنايــة النــاس يتــرك ولا الفقيــر، الغنــيُّ  يهمــل ولا الضــعيف، القــويُّ  ينســى فــلا بعــض ،

 ذاإ وخصوصـــاا  والرقيـــق، الســـبيل وأبنـــاء واليتـــامى والمســـاكين النســـاء: مثـــل بالضـــعفاء،
ــ هــمحقُّ  فيكــون  والقرابــة، الأهــل مــن كــانوا بــل تتعــدَّى الرحمــة عنــدهم إلــى جميــع  .ينحقَّ

 المخلوقات حتى الحيوان والنبات .

 {الْمَيْمَنةَِ  أصَْحَابُ  أوُلئَِكَ }

 كتــابهم يأخــذون  الــذين اليمــين، أهــلالموصــوفون بهــذه الصــفات والأعمــال،   أولئــك
 علـــى ميـــامين أيضـــا وهـــم الجنـــة، أهـــل ومـــن ينالنـــاج مـــن وهـــم مـــانهم،بأيْ  القيامـــة يـــوم

 .خير على كانوا اليُمن ناحية من أو اليمين، جهة من أخذتهم فإذا أنفسهم،

 {مُؤْصَدةٌَ  ناَرٌ  عَلَيْهِمْ *  الْمَشْأمََةِ  أصَْحَابُ  هُمْ  بِآياَتِنَا كَفَرُوا وَالهذِينَ }

 نهـابيَّ  التـي الآيات أنكرواأو  العظيم، وقرآنه كتابه في المبثوثة الله بجيات ذبواك الذين
 بجيـات كفـروا الـذين. مسـطور مصـحف والآخـر منثـور، مصحف وهو الكبير، كونه في
 جميعـا، الكفـار شـأن بشـمائلهم، كتـبهم يأخـذون : أي. المشـأمة أصـحاب هم ،جميعاا  الله

 .والشؤم الشجمة من أنفسهم، على مشائيم لأنهم أو. الشمال: أي: هنا فالمشأمة

ـــــاليُ  أن يمكـــــن الأقـــــوال هـــــذه وبجمـــــع ـــــة أصـــــحاب إن: ق  الجنـــــة، أصـــــحاب الميمن
 الْيمَِرينِ  أصَْرحَابُ  مَرا الْيمَِرينِ  وَأصَْحَابُ }: تعالى قال ،النار أصحاب المشأمة وأصحاب
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رمَا ِ  وَأصَْرحَابُ }: وقـال ،[29-27:الواقعـة] {مَنْضُود   وَطَلْح  *  مَخْضُود   سِدْر   فِ *   الش ِ

مَا أصَْحَابُ  مَا  .مثله كان وما ،[42-41:الواقعة] {وَحَمِيم   سَمُوم   فِ *   ِ الش ِ

.  مغلقـة فـوقهم وتحـيط بهـم مـن كـل صـوب نـار:أي {مُؤْصَردةٌَ  نَرارٌ  عَلَريْهِمْ }: وقوله
 :الشاعر قال كما

 مؤصدة صنعاء أبواب دونها ومن  ناقتي مكة جبال إلى تحنُّ 

 "المنثــــــور الــــــدر" فــــــي وهــــــو ،317"القــــــرآن لأحكــــــام الجــــــامع" فــــــي القرطبــــــي ذكــــــره
 .318للسيوطي
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 سورة الشمس

 بسم الله الرحمن الرحيم

هَرا إِذاَ وَالنههَرارِ ( 2) تلََاهَرا إِذاَ وَالْقمََررِ ( 1) وَضُرحَاهَا وَالشهمْسِ }  يَغْشَراهَا إِذاَ وَاللهيْرلِ ( 3) جَلاه

اهَا وَمَررا س  وَنفَْرر( 6) طَحَاهَررا وَمَررا وَاسْرَِْ  ( 5) بنَاَهَررا وَمَررا وَالسهررمَاءِ ( 4)  فأَلَْهَمَهَررا( 7) سَرروه

 ثمَُررودُ  كَررذهبتَْ ( 10) دسَهرراهَا مَررنْ  خَررابَ  وَقَرردْ ( 9) نَكهاهَررا مَررنْ  أفَْلَررحَ  قَرردْ ( 8) وَتقَْوَاهَررا فجُُورَهَررا

ِ  رَسُو ُ  لَهُمْ  فقَاَ َ ( 12) أءَْقاَهَا انْبَعثََ  إِذِ ( 11) بِطَغْوَاهَا ِ  ناَقةََ  اللَّه  فَكَرذهبوُهُ ( 13) اوَسُقْياَهَ  اللَّه

اهَا بِذنَْبِهِمْ  رَبُّهُمْ  عَليَْهِمْ  فَدمَْدمََ  فَعقََرُوهَا   ({15) عُقْباَهَا يَخَا ُ  وَلََ ( 14) فَسَوه

وفـي  ،وبعضهم كما في المصـاحف اليـوم يقولـون سـورة )الشـمس( ة باتفاق.السورة مكيَّ 
  .319)والشمس وضحاها( صحيح البخاري: سورة:

ة مـــن الشـــمس والقمـــر القســـم مـــن الله تعـــالى بـــبعض الظـــواهر الكوني ـــوموضـــوع الســـورة 
، {دسَهراهَا مَنْ  خَابَ  وَقَدْ  * نَكهاهَا مَنْ  أفَْلحََ  قَدْ }: والليل والنهار وغيرها، على أمر مهم وكبيـر

ــ د ذلــك بــأن الــذين خــالفوا الله ورســله قــد أنــزل الله بهــم عذابــه وذلــك بطاعــة الله ورســوله، وأكَّ
 فَدمَْردمََ }الله صـالح عليـه السـلام،  لهم من باقية، كما حدث لثمود مـع نبـي ِ  ولم يبقَ  وأهلكهم،

اهَا بِذنَْبِهِمْ  رَبُّهُمْ  عَليَْهِمْ   .{عُقْباَهَا يَخَا ُ  وَلََ *  فَسَوه

 

 

 

 

 

 ة على أمر مهم كبيرالقسم ببعض الظواهر الكوني  
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هَررا إِذاَ وَالنههَررارِ ( 2) لَاهَرراتَ  إِذاَ وَالْقمََرررِ ( 1) وَضُررحَاهَا وَالشهررمْسِ }   إِذاَ وَاللهيْررلِ ( 3) جَلاه

اهَا وَمَررا وَنفَْررس  ( 6) طَحَاهَررا وَمَررا وَاسْرَِْ  ( 5) بنَاَهَررا وَمَررا وَالسهررمَاءِ ( 4) يَغْشَرراهَا ( 7) سَرروه

 ( {10) دسَهاهَا مَنْ  خَابَ  وَقَدْ ( 9) نَكهاهَا مَنْ  أفَْلحََ  قَدْ ( 8) وَتقَْوَاهَا فجُُورَهَا فأَلَْهَمَهَا

 القسم بالشمس والقمر :

 {تلََاهَا إِذاَ وَالْقمََرِ * وَضُحَاهَا وَالشهمْسِ }

ـــف لخلقـــه  ـــواو القســـم ليحل ـــدأ الله تعـــالى الســـورة ب ــــ)الشمس(ب ، التـــي خلقهـــا بارتفاعهـــا ب
ي : أي ضـوئها الـذي يظهـر فـ{وَضُرحَاهَا}وضيائها وحرارتها وتأثيرها على الحياة والأحياء، 

 أوائل النهار، وشباب النهار.

ـــي ثـــم ضـــوءه مـــن  الكوكـــب المعـــروف فـــي الســـماء، الـــذي يســـتمدُّ  ،القســـم بــــ)القمر( يُثَنِ 
 {نرُرورًا وَالْقمََرررَ  ضِررياَءً  الشهررمْسَ  جَعَررلَ  الهررذِي هُرروَ }الشــمس؛ لــذا قــال القــرآن فــي ســورة يــونس:

أشـعتها ذاتهـا، بخـلاف  ومـن ،، إنما جعل الشمس ضياء؛ لأن حرارتهـا مـن نفسـها[5]يونس:
 القمر، فإن نوره من الشمس.

وقــت؛ لأنــه يستضـيء منهــا، فهــو  وتلـو القمــر للشـمس يعنــي: أنــه يتبعهـا دائمــا فــي كـل ِ 
 يتلوها لذلك.
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 القسم بالنهار والليَّ :

هَا إِذاَ وَالنههَارِ }  {جَلاه

طلــوع  فهــو يبــدأ مــن :بخــلاف اليــوم .هــو الــزمن الــذي يبــدأ مــن طلــوع الشــمس :النهــار
 ولا خلاف أن نهايتهما مغيب الشمس. .الفجر

هَا}والضمير في  فالنهـار هـو الـذي  يعود على الشمس، كالذي قبله والـذي بعـده. {جَلاه
 ة ووضوؤ.ظهرها بقوَّ ي الشمس ويُ جل ِ يُ 

 {يَغْشَاهَا إِذاَ وَاللهيْلِ }

 ،{يَغْشَراهَا إِذاَ} قال: هو الزمن يبدأ بعد انتهاء النهار ومغيب الشمس، ولذا: {وَاللهيْلِ }
ق ســـنن الله تعـــالى فـــي كونـــه. والضـــمير للشـــمس فْـــوَ  ،يهـــا بظلمتـــهغط ِ شـــى الشـــمس ويُ غْ أي: يَ 
 ز في المعنى.جوُّ على تَ 

 :القسم بالسماء واسر 

 {طَحَاهَا وَمَا وَاسْرَِْ  * بنََاهَا وَمَا وَالسهمَاءِ }

اثنـــين بينهمـــا علاقـــة،  تبـــدأ بكـــل ِ  هـــا داخـــل فـــي القَسَـــم الـــذي بـــدأت بـــه الســـورة، وهـــيكلَّ 
 كالشمس والقمر، والنهار والليل، وهنا: السماء والأرض.

 وَمَررا}نــا، ظلُّ أقســم الله هنــا بالســماء: هــذا المخلــوق الــذي جعلــه الله ســقفا مرفوعــا لنــا يُ 

: )ما( هنا مصدرية، أي: والسماء وبنيانهـا، ولا ضـرورة لأن نجعلهـا موصـولة بمعنـى {بنَاَهَا
العــالمين؛ فلــو أراد الله أن يقســم بذاتــه  ، ليكــون المعنــى: والســماء وبانيهــا وهــو الله ربُّ )مَــن(

 بلا مواراة. ناا بي ِ  فصيحاا  لأقسم به واضحاا 
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ة بالأرض في مقابل السماء، وكلاهما من مخلوقـات الله تعـالى الدالَّـ وجلَّ  ثم أقسم عزَّ 
 لمَُوسِرعوُ َ  وَإنِهرا بأِيَْد   بنَيَْناَهَا وَالسهمَاءَ }حكامه، كما قال تعالى: ا  وعلى علمه وقدرته و  ،عليه

 .[48، 47]الذاريات: {الْمَاهِدوُ َ  فنَِعْمَ  فَرَءْناَهَا وَاسْرَْ َ * 

هـذا )، قـال ابـن كثيـر: وجعلهـا صـالحة للإقامـة عليهـا أي: وما بسـطها ،{طَحَاهَا وَمَا}
ـــ عنـــد أهــــل اللغـــة، قـــال الجــــوهري: رين، وهــــو المعـــروف أشـــهر الأقـــوال، وعليــــه أكثـــر المفسِ 
ُ }وقــد قــال تعــالى علــى لســان نــوؤ:  .320(طحوتــه مثــل: دحوتــه، أي: بســطته  لَكُررمُ  جَعَررلَ  وَاللَّه

 .[20، 19]نوؤ: {فِجَاجًا سُبلًُا  مِنْهَا لِتسَْلكُُوا * بِسَاطًا اسْرَْ َ 

 :القسَم بالنفس الإنسانية وتسويتهاوقابليتها للفجور والتقوى

اهَا مَاوَ  وَنفَْس  }  {وَتقَْوَاهَا فجُُورَهَا فَألَْهَمَهَا*  سَوه

سَـم بالكونيـات سَـم السـابع ممـا أقسـم الله تعـالى بـه فـي هـذه السـورة، فتـرك القَ هذا هو القَ 
لا يقـــل عـــن هـــذه  ،ليـــدخل علـــى أنفســـنا التـــي بـــين جنوبنـــا، وهـــي عـــالم وحـــدها ،والطبيعيـــات

 العوالم الكبيرة، كما قال الشاعر قديما:

 وداؤك منك وما تبصر  ؤك فيك وما تشعردوا

 321وفيك انطوى العالم الأكبر  وتحسب أنك جرم صغير

 {تبُْصِررررُو َ  أفََرررلَا  أنَْفسُِرركُمْ  وَفِررر *  لِلْمُرروقنِيِنَ   يَررراتٌ  اسْرَِْ   وَفِررر } ولهــذا قــال القــرآن:
 لَهُرمْ  يتَبََريهنَ  حَتهرى أنَْفسُِهِمْ  وَفِ  الْْفاَقِ  فِ   ياَتنِاَ سَنرُِيهِمْ } . وقال تعالى:[21، 20]الذاريات:

 ُ  .[53]فصلت: {الْحَقُّ  أنَهَ

اهَا وَمَا} سوية من كمال الخلق، كما أن الهدايـة : ما مصدرية، أي وتسويتها. والتَّ {سَوه
ى خَلَرقَ  الهرذِي}من كمال التقدير، ولـذا قـال تعـالى: ، 2]الأعلـى: {فَهَردىَ قَردهرَ  وَالهرذِي*  فَسَروه
                                                           

 (.8/411تفسير ابن كثير ) -320

 من شعر ينسب لعلي بن أبي مالب رضي الله عنه. - 321
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تمام خلقها، حتى تؤد ِ . وت[3  الهرذِي} لقت له، كما قال تعـالى:ي ما خُ سوية النفس إكمالها، وا 

 .[50]طه: {هَدىَ ثمُه  خَلْقََُ  ءَْ ء   كُله  أعَْطَى

اهَا} فمعنى   فَرأقَِمْ } رة القويمة، كما قال تعـالى:فطة مستقيمة، على ال: خلقها سويَّ {سَوه

ينِ  وَجْهَرركَ  ِ  فِطْرررَتَ  حَنيِفرًرا لِلررد ِ َِ  فَطَرررَ  الهتِرر  اللَّه ِ  لِخَلْررقِ  تبَْرردِيلَ  لََ  عَليَْهَررا النهررا ، [30]الــروم: {اللَّه
ــــــي الحــــــديث الصــــــحيح: ــــــه ويُ " وف دان ــــــأبواه يُهوِ  ــــــى الفطــــــرة، ف ــــــد عل ــــــود يول ــــــرانه كــــــلُّ مول نصِ 

سانهويُ   .322"مجِ 

أن رســول الله صــلى الله  ،جاشــعيوفــي صــحيح مســلم مــن روايــة عيــاض بــن حمــار المُ 
نــي خلقــتُ  ســلم قــال:عليــه و  نهــم أتــتهم الشــياطين فاجْ  ،هــمعبــادي حنفــاء كلَّ  "وا  تــالتهم عــن وا 
 . 323دينهم"

 فجُُورَهَررا فأَلَْهَمَهَررا}ســوية فــي الآيــة التاليــة فقــال: ن ســبحانه وتعــالى أثــر هــذه التَّ ثــم بــيَّ 

داها إلـى مـا ن ذلك لهـا، وهـة للفجور والتقوى، أي بيَّ أي: غرس في أنفسهم القابليَّ ، {وَتقَْوَاهَا
 .324ن لها الخير والشرَّ ر لها، قال ابن عباس وغيره: أي بيَّ د ِ قُ 

 وبمَ تكون التدسية  بمَ يكون الفلاح 

 {دسَهاهَا مَنْ  خَابَ  وَقَدْ *  نَكهاهَا مَنْ  أفَْلحََ  قَدْ }

  مهم. كبير، وجدُّ  م عليه، وهو أمر جدُّ قسَ هاتان الجملتان هما الأمر المُ 

 {نَكهاهَا مَنْ  أفَْلحََ  قَدْ }

 

 ا يكره، مربوط بتزكية النفس.ل الإنسان ما يجب، وسلامته ممَّ يْ الفلاؤ، وهو نَ 
                                                           

  (، عن أبي هريرو.2658(، ومسلم في القدر )1358تفق عليه: رواه البخاري في الجنائز )م -322

  .(2865رواه مسلم في الجنة ) -323

  (.24/440رواه الطبري في التفسير ) -324
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والتزكيــة كلمــة تعنــي أمــرين فــي لغــة العــرب: الطهــارة والنمــاء. ومعنــى هــذا: أن الــذي 
والظلـــم  الغـــطُّ  :يجتهــد فـــي تزكيــة نفســـه بتطهيرهــا مـــن الكفــر والنفـــاق ورذائــل الســـوء، ومنهــا

بالإيمـــان والإخـــلاص ومكـــارم وبتنميتهـــا ، للمستضـــعفين مـــن أهـــل الحـــق ِ  خصوصـــاا  والإيــذاء،
الفـــلاؤ فـــي الـــدنيا، وينـــال  ، ينـــالوالتواصـــي بالصـــبر والمرحمـــة الأخـــلاق، والتواصـــي بـــالحق ِ 

َِ  اسْرررمَ  وَذكََررررَ *  تزََكهرررى مَرررنْ  أفَْلَرررحَ  قَررردْ }الفـــلاؤ فـــي الآخـــرة، كمـــا قـــال تعـــالى:   {فَصَرررلهى رَب ِررر
 وَذلَِرركَ } ن آمــن وعمــل صــالحا:وقــال ســحرة فرعــون بعــد إيمــانهم فــي جــزاء مَــ ،[14]الأعلــى:

 ،[76]طه: {تزََكهى مَنْ  جَزَاءُ 

ـــ ـــه وســـلموقـــد كـــان مـــن أساســـيات مهمَّ مهـــم تـــه: أن يعل ِ فـــي أمَّ  ،ة محمـــد صـــلى الله علي
 .{يهمزك ِ الكتاب والحكمة ويُ }

 {دسَهاهَا مَنْ  خَابَ  وَقَدْ }

ـــ  اهـــا أفلـــح وفـــاز، ومـــن ن زكَّ ة: أن مَـــة لعـــلاج الـــنفس الإنســـانيَّ هـــذه هـــي التكملـــة المهمَّ
 .[61]طه: {افْترََى مَنِ  خَابَ  وَقَدْ } اها خاب وأخفق ولم يفلح، كما قال تعالى:دسَّ 

. والمـراد: خفيها، كأنما يضعها في الوحـلس نفسه ويُ دس ِ دسية(: أن يُ ومعنى )التَّ  
 كفر والظلم والجهل والفسوق والعصيان.أخفى مزايا إنسانيته ودفنها تحت أقذار ال

اهـا عـن الهـدى، حتـى أي: أخملهـا ووضـع منهـا بخذلانـه إيَّ ، {دسَهراهَا}"قال ابن كثيـر: 
 .325"ركب المعاصي، وترك طاعة الله

عــن زيــد بــن أرقــم قــال: كــان رســول الله صــلى الله عليــه  ،وروى الإمامــان أحمــد ومســلم
م، والجـبن والبخـل وعـذاب القبـر، جـز والكسـل والهـرَ وسلم يقول: "اللهـم إنـي أعـوذ بـك مـن الع

ها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاهـا، اللهـم إنـي أعـوذ بـك اللهم آتِ نفسي تقواها، وزك ِ 
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 .مــن قلــب لا يخشــع، ومــن نفــس لا تشــبع، ومــن علــم لا ينفــع، ومــن دعــوة لا يســتجاب لهــا"
 .326قال زيد: كان رسول الله يعلمناهن، ونحن نعلمكموهن

 

 

 

 

 

 

 

 

 تموذج من اسمم السابقة الت  أفسدت نفوسها فخسرت

ِ  رَسُررو ُ  لَهُررمْ  فقََررا َ ( 12) أءَْررقاَهَا انْبَعَررثَ  إِذِ ( 11) بِطَغْوَاهَررا ثمَُررودُ  كَررذهبتَْ } ِ  ناَقَررةَ  اللَّه  اللَّه

اهَا مْ بِررذنَْبِهِ  رَبُّهُررمْ  عَلَرريْهِمْ  فَدمَْرردمََ  فَعقََرُوهَررا فَكَررذهبوُهُ ( 13) وَسُررقْياَهَا  يَخَررا ُ  وَلََ ( 14) فَسَرروه

 ({15) عُقْباَهَا
 {بِطَغْوَاهَا ثمَُودُ  كَذهبتَْ }

للأمـــم والقبائـــل  ثمـــود قبيلـــة قديمـــة مـــن العـــرب البائـــدة، كقبيلـــة عـــاد، ضـــربها الله مـــثلاا 
ي نفسها فتصيبها الخيبـة والخسـارة، دسِ والبلاد، التي يهلكها الطغيان إذا انتشر فيها، والتي تُ 

بت ، أي: كـذَّ {بِطَغْوَاهَا ثمَُودُ  كَذهبتَْ } ؛ لذا قال:جماعيةٌ  فهذه تدسيةٌ  ،{دسَهاهَا مَنْ  خَابَ  قَدْ وَ }
 {الْمُرْسَررررلِينَ  ثمَُررررودُ  كَررررذهبتَْ } ، كمــــا قالــــت ســــورة الشــــعراء:هــــا، أو الأنبيــــاء جميعــــاا ثمــــود بنبي ِ 
المرسـلين مـن أمثالـه، وهـؤلاء  ب كـلَّ ، فكأنمـا كـذَّ واحـداا  ب رسولاا ن كذَّ . لأن مَ [141]الشعراء:

ـــبوا بصـــالح، وهـــم فـــي الحقيقـــة مكـــذ ِ كـــذَّ  ـــه، وســـبب هـــذا التكـــذيب إنمـــا هـــو بون لمَ ن هـــو مثل
 أي: الطغيان، أي تجاوز الإنسان حده، وبغيه على غيره. ،)الطغوى(
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جمــال، وفــي هــذا الجــزء وقــد جــاءت قصــة ثمــود فــي ســور عــدَّ  ة مــن القــرآن، بتفصــيل وا 
 كرت في بعض السور مثل البروج والفجر.ذُ الأخير من القرآن 

 {أءَْقَاهَا انْبَعَثَ  إِذِ }

ثمــــود إلــــى عقــــر الناقــــة بنشــــاط  فــــي قبيلــــةانــــدفع هــــذا الرجــــل الشــــقي، بــــل الأشــــقى  ذإ
ــوحــرص، وقــد ســمَّ  رون، ولا دليــل علــى تســميته، ولا حاجــة لمعرفــة اســمه، وهــو أحــد اه المفسِ 

 التسعة الرهط المفسدين.

ِ  رَسُو ُ  لَهُمْ  فقَاَ َ } ِ  ناَقَةَ  اللَّه  {وَسُقْيَاهَا اللَّه

القــوم، الــذي دعــاهم إلــى التوحيــد وتــرك  رســول الله هنــا هــو صــالح عليــه الســلام نبــيُّ  
 عبادة الأصنام، واستعمار الأرض، واستغفار الله والتوبة إليه.

أكــل فــي عوها تدَ ه، فــأخبره أن آيتــه هــذه الناقــة، فعلــيهم أن يَــوقــد طلبــوا منــه آيــة مــن ربِ ــ
فيأخذهم عـذاب ألـيم، وأنبـأهم أن المـاء قسـمة بيـنهم، لهـم يـوم،  ،وها بسوءأرض الله، ولا يمسُّ 

 وللناقة يوم.

ن بـي ِ ، ولـم يُ غيـر عـادي    اا لقت من الصخر خلقـالناقة خُ  رين: إنَّ ن قال من المفس ِ وقال مَ 
ن كان أمرها وحاجتها إلى الماء أمراا   .ادي  غير ع لنا القرآن هذا الأمر، وا 

ِ  رَسُو ُ  لَهُمْ  فقَاَ َ } ِ  ناَقَةَ  اللَّه  {وَسُقْيَاهَا اللَّه

رسول الله هنـا هـو صـالح، الرسـول المبعـوث إلـى ثمـود، كمـا قـال القـرآن فـي أكثـر مـن 
 .[61، هود:73]الأعراف: {صَالِحًا أخََاهُمْ  ثمَُودَ  وَإلَِى}سورة 

ِ  ناَقَررةَ } قــال لهــم: ر، تقــديره: احفظــوا، أو ذروا، أو ضــمَ مُ  ، فنصــب بفعــل{وَسُررقْياَهَا اللَّه
التحــذير مــن أن يســقوا إبلهــم مــن  :ذلــك، والمــراد احــذروا، علــى معنــى احــذروا الإخــلال بحــق ِ 

 الماء الذي في يوم شرب الناقة .
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 {فَعقََرُوهَا فَكَذهبوُهُ }

، {قاَهَاأءَْر انْبَعَرثَ  إِذِ } هم التكذيب والعقر، مع قولـه فـي أول القصـة:نسب إلى القوم كلَّ 
فنســب العقــر أي: ، [29]القمــر: {فَعقََرررَ  فتَعََرراطَى صَرراحِبَهُمْ  فنََررادوَْا} وقــال فــي ســورة القمــر:

عوه، ورضـوا بعملـه، فكـانوا شـركاءه النحر إليه وحده، ولكنهم هم الذين نادوه، وهم الذين شـجَّ 
فقـد ذبحوهـا : {قَرُوهَرافَعَ  فَكَذهبوُهُ } في الفعل والإثم، فلا عجب أن ينسب إليهم جميعا العقـر،

 رها.زْ وِ ، وباؤوا بِ جميعاا 

اهَا بِذنَْبِهِمْ  رَبُّهُمْ  عَليَْهِمْ  فَدمَْدمََ }  {فَسَوه

هم صيحة غضب وعذاب، والمراد بهذه الدمدمـة صـوت الصـاعقة أي فأرسل عليهم ربَّ 
رريْ  ظَلمَُرروا الهررذِينَ  وَأخََررذَ } ، كمــا قــال تعــالى: والرجفــة التــي أهلكــوا بهــا  فِرر  فأَصَْرربَحُوا حَةُ الصه

دم مْـدَ  :أي: أطبـق علـيهم الأرض، يقـال ،دم عليهمقال: دمْ . أو يُ [67]هود: {جَاثمِِينَ  دِياَرِهِمْ 
 فالمراد: أهلكهم إهلاكاا كلياا لم يُبْق لهم أثراا على ظهرها. إذا أطبق عليه. .عليه

اهَا}ومعنــى  ،  لهــم علــى ظهرهــافســوَّى القبيلــة بــالأرض فصــاروا لا وجــود أي: ،{فَسَرروه
فقــد أهلكهــم الله عــن  ،[51]الــنجم: {أبَْقَررى فمََررا وَثمَُررودَ } مــنهم أحــد، كمــا قــال تعــالى: جُ نْ لــم يَــو 

 ار ولا نافخ نار.بكرة أبيهم، فلم يبقَ منهم ديَّ 

 {عُقْبَاهَا يَخَا ُ  وَلََ }

أو المزلزلـــة  ، أي: نزلــت الصــيحة {عُقْباَهَرررا يَخَررا ُ  وَلََ } :بقولـــه الســورة الله خــتم لهــذا
 وَهِر َ  الْقرُرَى أخََرذَ  إِذاَ رَب ِركَ  أخَْذُ  وَكَذلَِكَ }ا، ا، ولم يُبقِ فيهم حي  تهم دك  ، فدكَّ المدمِ رة  الصاعقة

لا  :أي، {عُقْباَهَرا يَخَرا ُ  وَلََ } ،. وهـو إذ فعـل ذلـك[102]هـود: {ءَردِيدٌ  ألَِريمٌ  أخَْذهَُ  إِ ه  ظَالِمَةٌ 
كمــا يخــاف الــذين يقــدمون علــى أعمــالهم  عاقبــة مــا فعــل،ه ســبحانه فــي عزتــه وجبروتــيخــاف 

ر فيـه، وهـم لـم يبـقَ مـنهم باقيـة، ن يفك  ن يأخذ بالثأر أو مَ وليس هناك مَ  الانتقامية الشديدة ،
 الأرض والسماوات؟!    ، فهل يكون له شأن أمام رب ِ كان منهم أحد موجوداا  ولو
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حـــراق، قـــد يرتكـــب بعـــض الجبـــابرة مـــن الأفعـــال مـــا يرعـــب الب شـــر مـــن تقتيـــل وتـــذبيح وا 
الضعيف، وقد يكثر القليـل،  ومن عاقبة فعلته، فقد يقوى العد مرتعداا  خائفاا  ولكنه يظلُّ 
 ان لا يموت.والذنب لا يُنسى، والديَّ  ،ر الأيام، والعمل لا يبلىوكم تتغي  
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 سورة الليل

 بسم الله الرحمن الرحيم

 لَشَتهى سَعْيَكُمْ  إِ ه ( 3) وَاسْنُْثىَ الذهكَرَ  خَلقََ  وَمَا( 2) تجََلهى إِذاَ وَالنههَارِ ( 1) يَغْشَى إِذاَ وَاللهيْلِ }

ا( 4) رُهُ ( 6) باِلْحُسْنَى وَصَدهقَ ( 5) وَاتهقَى أعَْطَى مَنْ  فأَمَه ا( 7) لِلْيسُْرَى فَسَنيَُس ِ  مَنْ  وَأمَه

رُهُ ( 9) سْنَىبِالْحُ  وَكَذهبَ ( 8) وَاسْتغَْنَى بَخِلَ   إِذاَ مَالَُُ  عَنَُْ  يغُْنِ  وَمَا( 10) لِلْعسُْرَى فَسَنيَُس ِ

 تلَََّهى ناَرًا فأَنَْذرَْتكُُمْ ( 13) وَاسْوُلَى لَلْخِرَةَ  لَنَا وَإِ ه ( 12) لَلْهُدىَ عَليَْنَا إِ ه ( 11) ترََدهى

 الهذِي( 17) اسْتَقَْى وَسَيجَُنهبهَُا( 16) وَتوََلهى بَ كَذه  الهذِي( 15) اسْءَْقَى إِلَه  يَصْلَاهَا لََ ( 14)

َِ  ابْتِغاَءَ  إِلَه ( 19) تجُْزَى نِعْمَة   مِنْ  عِنْدهَُ  سِحََد   وَمَا( 18) يتَزََكهى مَالََُ  يؤُْتِ  َِ  وَجْ  اسْعَْلَى رَب ِ

 ({21) يَرْضَى وَلَسَوْ َ ( 20)

ن زعم بعضهم أنهة كلُّ السورة مكيَّ   ا مدنية، أو فيها مدني، وهو وهم.ها، وا 

 اختلاف أعمال الناس

 إِ ه ( 3) وَاسْنُْثرَررى الرررذهكَرَ  خَلَرررقَ  وَمَرررا( 2) تجََلهرررى إِذاَ وَالنههَرررارِ ( 1) يَغْشَرررى إِذاَ وَاللهيْرررلِ }

 ( {4) لَشَتهى سَعْيَكُمْ 

 والبلــد الفجــر: قبلهــا التــي الســور فــي أقســم كمــا الســورة، هــذه فــي شــأنه جــلَّ  الله أقســم
 (.الواو)بـ الأقسام هذه وكلُّ  الضحى، وهي بعدها التي السورة وفي والشمس،

 { * تجََلهى إِذاَ وَالنههَارِ  * يَغْشَى إِذاَ وَاللهيْلِ }

 حالـة فـي ويـدخل ،بظلمتـه الكـون  يغطِ ـويُ  ظلامه، يغشى إذا بالليل هنا سبحانه أقسم
 ولهــذا والضوضــاء، الحركــة مــن عــانوا مــا لطــو  مــن النــاس اهيتمنَّــ الــذي والهــدوء، الســكون 
 والســـكون  والنـــور، والظلمـــة والنهـــار، الليـــل علـــيهم يتعاقـــب أن النـــاس علـــى الله فضـــل كـــان

 .والحركة

، فبعــد غشــيان {تجََلهررى إِذاَ وَالنههَررارِ } ومــن هنــا أقســم بعــد هــذا الليــل إذا يغشــى بقولــه:
ى بضــيائه، ويظهــر بظهــور شمســه، جلَّــالظــلام علــى الخلــق، يطلــع علــيهم النهــار، الــذي يتَ 
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، 10]النبــأ: {مَعاَءًررا النههَررارَ  وَجَعلَْناَ*لِباَسًررا اللهيْررلَ  وَجَعلَْنَررا} وحركــة أهلــه، كمــا قــال تعــالى:
11]. 

ئــه الله لهــم، فــي هي ِ ر للنــاس مــا يحتــاجون إليـه، ومــا يُ هكـذا تتــوالى ظــواهر الكــون، لتـوف ِ 
ُ  جَعَرلَ  إِ ْ  أرََأيَْتمُْ  قلُْ } ة، كما قال تعالى:عيَّ ة والاجتماوجودهم وفي حياتهم الفرديَّ   عَلَريْكُمُ  اللَّه

ِ  غَيْرُ  إلٌََِ  مَنْ  الْقِياَمَةِ  يَوْمِ  إلَِى سَرْمَداً اللهيْلَ   إِ ْ  أرََأيَْرتمُْ  قرُلْ *  تسَْمَعوُ َ  أفََلَا  بِضِياَء   يأَتْيِكُمْ  اللَّه

ُ  جَعَلَ  ِ  غَيْررُ  إلَِرٌَ  مَنْ  الْقِياَمَةِ  يَوْمِ  إلَِى اسَرْمَدً  النههَارَ  عَليَْكُمُ  اللَّه َِ  تسَْركُنوُ َ  بلِيَْرل   يَرأتْيِكُمْ  اللَّه  فيِر

َِ  وَمِنْ *تبُْصِرررُو َ  أفََررلَا  َِ  لِتسَْرركُنوُا وَالنههَررارَ  اللهيْررلَ  لَكُررمُ  جَعَررلَ  رَحْمَتِرر َِ  مِررنْ  وَلِتبَْتغَرُروا فيِرر  فَضْررلِ

 .[73-71]القصص: {تشَْكُرُو َ  وَلَعلَهكُمْ 

هَا إِذاَ وَالنههَارِ } وهذا القسم هنا شبيه بالقسم في قوله تعالى في سورة الشمس: *  جَلاه

 .[4-3]الشمس: {يَغْشَاهَا إِذاَ وَاللهيْلِ 

 القسم بخلق الذكر والأنثى :

 {وَاسْنُْثىَ الذهكَرَ  خَلَقَ  وَمَا}

ر والأنثــى، وهــو كنايــة ة، معناهــا: وخلــق الــذكمصــدري  ، {خَلَررقَ  وَمَررا} )مــا( فــي قولــه:
عن تعظيم الخالق القادر العظيم القدرة، الذي قدر على خلق الذكر والأنثـى مـن بنـي آدم، 

*  مَكِرين   قَررَار   فِر  فَجَعلَْنَراهُ *  مَهِرين   مَراء   مِنْ  نَخْلقُْكُمْ  ألََمْ } من ماء مهين، كما قال تعالى:

بيِنَ  يَوْمَئِرذ   وَيْرلٌ *  قَرادِرُو َ الْ  فَرنِعْمَ  فقََردرَْناَ*  مَعْلوُم   قَدرَ   إلَِى . [24-20]المرسـلات: {لِلْمُكَرذ ِ
أو تعظــيم القــدرة البــاهرة التــي خلقــت الــذكر والأنثــى، مــن نطفــة إذا  ،والمــراد: تعظــيم القــادر

 نى.مْ تُ 

الــذين هــم أشــرف  ،والإقســام بخلــق الــذكر والأنثــى هنــا يتنــاول الإقســام بــذوي الأرواؤ
ـــــ ن دونهـــــم، وهـــــم يشـــــملون عـــــوالم الإنســـــان والحيـــــوان والطيـــــور مـــــن ســـــائر المخلوقـــــات ممَّ

ة والزواحف والحشرات وغيرها، وهـي أمـم أمثالنـا، كمـا قـال الله تعـالى فـي والحيوانات المائيَّ 
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َِ  يَطِيررُ  طَرا ِر   وَلََ  اسْرَِْ   فِ  داَبهة   مِنْ  وَمَا}: القرآن طْ  مَرا أمَْثرَالكُُمْ  أمَُرمٌ  إِلَه  بِجَناَحَيْر  فِر  نَرافَره

 . [38]الأنعام: {يحُْشَرُو َ  رَب ِهِمْ  إلَِى ثمُه  ءَْ ء   مِنْ  الْكِتاَبِ 

 {لَشَتهى سَعْيَكُمْ  إِ ه }

 .ق ومتباعد ومختلفى(: أي متفر ِ و)شتَّ  .السعي: هو العمل والكسب

م عليـــه، فهـــو هـــذه الآيـــة الكريمـــة: إن قسَـــ، أو المُ {يَغْشَرررى إِذاَ وَاللهيْرررلِ } وأمـــا جـــواب 
ــــاده لشــــتَّ أع ى(: جمــــع شــــتيت، مثــــل مرضــــى أي مختلفــــة فــــي الجــــزاء، و)شــــتَّ )ى، مــــال عب

نمـــا قيـــل للمختلـــف: )شـــت   ـــومـــريض، وا  ـــين بعضـــه وبعـــض. والشَّ تات هـــو ى(؛ لتباعـــد مـــا ب
فكأنــه قيــل: إن عملكــم لمتباعــد بعضــه عــن بعــض؛ لأن بعضــه ضــلال  .التباعــد والافتــراق

وجــــب الجنــــان، وبعضــــه يوجــــب وبعضــــه باطــــل، وبعضــــه ي وبعضــــه هــــدى، وبعضــــه حــــق  
 النيران، فشتان ما بينهما.

 وَلََ  الَُّّلمَُرراتُ  وَلََ  * وَالْبَصِرريرُ  اسْعَْمَررى يَسْررتوَِي وَمَررا} ويقــرب هــذه الآيــة قولــه تعــالى:

ررلُّ  وَلََ  * النُّررورُ  َ  إِ ه  اسْمَْرروَاتُ  وَلََ  اسْحَْيَرراءُ  يَسْررتوَِي وَمَررا * الْحَرررُورُ  وَلََ  الَّ ِ  مَررنْ  مِعُ يسُْرر اللَّه

 يَسْررتوَِي لََ }. وقولــه تعــالى:[22-19]فــاطر: {الْقبُرُرورِ  فِرر  مَررنْ  بمُِسْررمِع   أنَْررتَ  وَمَررا يَشَرراءُ 

. وقولــه عــز [20]الحشــر: {الْفَررا ِزُو َ  هُررمُ  الْجَنهررةِ  أصَْررحَابُ  الْجَنهررةِ  وَأصَْررحَابُ  النهررارِ  أصَْررحَابُ 
 .327([18]السجدة: {يَسْتوَُو َ  لََ  قاًفاَسِ  كَا َ  كَمَنْ  مُؤْمِناً كَا َ  أفَمََنْ } وجل:

 ما يترت ب على اختلاف الأعمال من آثار

ا} رُهُ ( 6) باِلْحُسْنَى وَصَدهقَ ( 5) وَاتهقَى أعَْطَى مَنْ  فأَمَه را( 7) لِلْيسُْرَى فَسَنيَُس ِ  مَرنْ  وَأمَه

رُهُ ( 9) باِلْحُسْنَى وَكَذهبَ ( 8) وَاسْتغَْنَى بَخِلَ   إِذاَ مَالرَُُ  عَنَُْ  يغُْنِ  وَمَا( 10) سْرَىلِلْعُ  فَسَنيَُس ِ

 ( {11) ترََدهى

ت الأعمــال، وافتــراق المســاعي، وهــو افتــراق هائــل، ن تبــارك وتعــالى مــدى تشــتُّ ثــم بــيَّ 
 :ة والنار، ما بين الله والطاغوتما بين السعادة والشقاوة، وما بين الجنَّ  لَ هوْ 
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 خصال ثلاث تكون بها النجاة :

ا} رُهُ *  باِلْحُسْنَى وَصَدهقَ * وَاتهقَى  أعَْطَى نْ مَ  فأَمَه  { لِلْيسُْرَى فَسَنيَُس ِ

قــون، الــذين جمعــوا بــين خصــال ثــلاث، بهــا وفَّ فــالفريق الأول هــو فريــق الســعداء المُ  
 سنى(.صديق بالحُ قاء، والتَّ )الإعطاء، والات ِ  تكون النجاة، وعليها يكون الخلاص، وهي:

نفاقــــه مـــن المـــال إشـــارة إلـــى مـــا الإعطأأأاء: ة التـــي يملكهــــا ومـــن القـــوَّ  ،يجـــب بذلـــه وا 
ة يعطــي الإنســان، ومــن الحقــوق، فــذو المــال يعطــي مــن مالــه مــا يعــين الضــعيف، وذو القــوَّ 

ي مـــــن شـــــأن تـــــه مـــــا يســـــاعد ذا الحاجـــــة، وذو الجـــــاه يعطـــــي مـــــن جاهـــــه مـــــا يقـــــو ِ مـــــن قوَّ 
و مـن حقـوق الـنفس، المستضعفين والمغمـوطين، ويـدخل فيـه مـا يُعطـى مـن حقـوق المـال أ

 الهذِي*  اسْتَقَْى وَسَيجَُنهبهَُا} ويشمل إعطاء الواجب والنفل، ويدخل فيه ما في آخر السـورة:

َِ  ابْتِغَرراءَ  إِلَه *  تجُْررزَى نِعْمَررة   مِررنْ  عِنْرردهَُ  سِحََررد   وَمَررا*  يتَزََكهررى مَالَررَُ  يرُرؤْتِ  َِ  وَجْرر * اسْعَْلَررى رَب ِرر

  .{يَرْضَى وَلَسَوْ َ 

، والاقتـراب )التقوى(، فهي واقية من فعـل الشـر ِ  قى(، فهو كـن )اتَّ مصدر مَ   لَتقاء:ا
صـف بـذلك ن اتَّ من الباطل، والقسوة على الفقراء والمساكين، والغـارمين وأبنـاء السـبيل، ومَـ

كــان مــن المتقــين، وهــل مــن شــرط التقــوى ألاَّ يــذنب؟ بــل يكفــي أن يكــون كمــا وصــف الله 
َ  ذكََرُوا أنَْفسَُهُمْ  ظَلمَُوا أوَْ  فاَحِشَةً  فَعلَوُا إِذاَ ينَ وَالهذِ } المتقين: ]آل  {لِرذنُوُبِهِمْ  فاَسْرتغَْفَرُوا اللَّه
 .[135عمران:

ة الله، وأن لا ق بالاعتقــاد والإيمــان: مــن الاعتقــاد بوحدانيَّــيتعلَّــ  سأأنى:صأأديق بالح  الت  
ي أعظـــم الشـــرائع وأعـــدلها، وأن خيـــر شـــريعته هـــ رســـول الله، وأنَّ  محمـــداا  إلـــه إلا هـــو، وأنَّ 

ة سليمة من الإيمـان، كمـا قـال ديَّ قَ س على قاعدة عَ ؤسَّ نفق في سبيل الله، وهذا مُ المال ما أُ 
 ذِي يَرروْم   فِرر  إِطْعَررامٌ  أوَْ  * رَقبََررة   فَرركُّ  * الْعقَبََررةُ  مَررا أدَْرَاكَ  وَمَررا * الْعقَبََررةَ  اقْررتحََمَ  فَررلَا } تعــالى:

 وَتوََاصَرروْا  مَنرُروا الهررذِينَ  مِررنَ  كَررا َ  ثرُرمه  * مَترَْبَررة   ذاَ مِسْرركِيناً أوَْ  * مَقْرَبَررة   ذاَ يمًررايتَِ  * مَسْررغبَةَ  
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رربْرِ  تبــت لــه الحســنى التــي ن آمــن بــذلك كُ فمَــ . [17-11]البلــد: {باِلْمَرْحَمَررةِ  وَتوََاصَرروْا باِلصه
 آمن بها.

رُهُ }  {لِلْيسُْرَى فَسَنيَُس ِ

سـنى؛ فـإن الله تعـالى صـديق بالحُ قـاء والتَّ اء، بالإعطاء والات ِ ن سار في طريق السعدمَ 
 ره لليسرى.يس ِ وعده أن يُ 

رُهُ } ومعنى: درج فيه مـن أعمـال الخيـر، تأنه سيظهر تيسيرنا بما ي ،{لِلْيسُْرَى فَسَنيَُس ِ
  .وحتم تيسيره، قد كان في علم الله أزلا

ســر، سـر، مقابـل الأعْ فُعْلَـى مـن الأيْ  ،سـرى(: الحالـة المرضـية فـي الـدنيا والآخــرةو)اليُ 
اليسـر، ويكـره العسـر، والنبـي  فهو في طريق علامته اليسر لا العسر، والقـرآن يحـب دائمـاا 

 .328"رواروا ولا تنف ِ روا، وبش ِ روا ولا تعس ِ يس ِ " صلى الله عليه وسلم يقول: 

 لا يخلـف ووعـده –العامل من أهل الإعطاء والاتقاء والتصـديق بالحسـنى، وعـده الله 
ــ - ره لليســرى، أي للطريقــة اليســرى، وللعاقبــة اليســرى، ولــيس هنــاك لغــة أفصــح ولا أنــه ييسِ 

أهـــدى ولا أكـــرم مـــن لغـــة القـــرآن، ومـــن الواجـــب الالتـــزام بهـــا، وعـــدم تعـــديلها باللغـــات التـــي 
 اخترعها العلماء من عند أنفسهم، وهي تحتوي مضامين فيها تعقيدات وخلافات كثيرة.

 تكون بها الخسارة:خصال ثلاث 

ا} رُهُ *  بِالْحُسْنَى وَكَذهبَ *  وَاسْتغَْنَى بَخِلَ  مَنْ  وَأمَه  {لِلْعسُْرَى فَسَنيَُس ِ

فهـذا هـو صـنف الأشـقياء  - قسم السعداء –هذا هو الصنف المقابل للصنف الأول 
بــدل  الَسأأتغناءبــدل الإعطــاء، و البخأأَّالضــائعين، ويعتمــد علــى أمــور أساســية ملازمــة: 

ســـرى: صــديق بالحســـنى، فقـــد وعــده الله بالتيســـير للعُ بـــدل التَّ كأأأذيب بالحسأأأنى الت  قــاء، وت ِ الا
 سرى.سرى، والعاقبة العُ الطريقة العُ 
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  .سرى(: الحالة السيئة المسخوطة عند الله في الدنيا والآخرةو)العُ  

 .مـا لديـه مـن خيـر هو الإعطاء والبذل والإنفـاق مـن كـل ِ  :أول فضائل فريق السعداء
ة أو مـا عنـده مـن مـال أو قـوَّ  بكـل ِ والضن  والإمسـاك هو البخل  :وأول رذائل فريق الأشقياء

 للفرد والمجتمع. فالبخل هو باب الشر ِ  - إن عرف الخير طريقه –جاه، أو علم  أو خير  

ولـذا كـان ثـاني  .مـا يسـخط الله ويكرهـه قـاء لكـل ِ هـو الات ِ  :وثاني فضائل الفريـق الأول
 إِ ه  كَرررلاه } ريـــق المقابـــل: الاســـتغناء، وهـــو مـــا ذكـــره الله فـــي ســـورة العلـــق، بقولـــه:رذائـــل الف

نْسَا َ  وعـن الله،  ،. والاسـتغناء هنـا عـن النـاس[7-6]العلـق: {اسْرتغَْنَى رَ هُ  أَ ْ *  ليََطْغَى الْإِ
ـــ أي: يظـــنُّ  ـــأن مالـــه جعلـــه يســـتغني عمَّ فحـــين يكـــون  .هن هـــو مثلـــه، بـــل يســـتغني عـــن ربِ 

 ،ى عـن اللهمناهيه، يشعر هؤلاء أنهم فـي غناـ واجتناب كل ِ  ،لون على تقوى اللهن يعو ِ لو الأوَّ 
 .وعن فضله، وكأن ليس عندهم أدنى نعمة من الله تردعهم عن تفكيرهم في الشر ِ 

وأمـا هـؤلاء  .التـي تفـوق كـل حُسـن صـديق بالحسـنىوثالث فضـائل فريـق السـعادة: التَّ 
ينا مثــل ذلــك إن ســمَّ  –فهــم يعيشــون حيــاتهم الأولــى   نى،ســكــذيب بالحُ لــيس عنــدهم إلا التَّ 

عونها، وكيـف وهـم لحظة بلحظة، لا يرجون الآخرة، ولا يحسبون حسابها، ولا يتوقَّ  - عيشاا 
 بون بها؟كذ ِ يُ 

وفـــي  ،و)الحســنى(: فُعْلــى مــن الأحســن، فهــي الفعــل الأحســن مــن غيرهــا: فــي الكــم ِ 
ــ .لظــاهر والبــاطنوفــي المضــمون، وفــي ا ،، وفــي الشــكل الكيــف هــي )ال: وكمــا قــال القفَّ

 إِحْرردىَ إِلَه  بنَِررا ترََبهصُررو َ  هَررلْ  قرُرلْ } خصــلة حســنة، قــال الله تعــالى: بالجملــة لفظــة تســع كــلَّ 

ُ  يصُِرريبَكُمُ  أَ ْ  بِكُررمْ  نتَرَررَبهصُ  وَنَحْررنُ  الْحُسْررنيَيَْنِ   إنِهررا فتَرََبهصُرروا بأِيَْرردِيناَ أوَْ  عِنْرردِهِ  مِررنْ  بِعَررذاَب   اللَّه

 يقَْترَرِ ْ  وَمَرنْ } وجـل: . يعني النصر أو الشهادة. وقـال عـزَّ [52]التوبة: {مُترََب ِصُو َ  مَعَكُمْ 

َ  إِ ه  حُسْرناً فيِهَرا لَرَُ  نَزِدْ  حَسَنةًَ  . فسـم ى مضـاعفة الأجـر: [23]الشـورى: {ءَركُورٌ  غَفرُورٌ  اللَّه
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 أحَْسَرنوُا لِلهرذِينَ } وقال تعالى: ،329([50]فصلت: {للَْحُسْنَى عِنْدهَُ  لِ  إِ ه } )حسنى(، وقال:

 .[26]يونس: {وَنِياَدةٌَ  الْحُسْنَى

ــــــ ف الـــــذي يخلــــــف الله بـــــه علــــــى لَـــــســـــنى: هــــــي الخَ رين أن الحُ واعتبـــــر بعـــــض المفسِ 
 ين، إذ يقــول أحــدهما: "اللهــم أعــطِ كَــلَ ذلــك فــي حــديث المَ  قين والبــاذلين، كمــا صــحَّ صــد ِ تَ المُ 

 فهذا الإخلاف جزء من الحسنى. .330ا"ممسكا تلفا  : اللهم أعطِ ا، ويقول الآخرفا لَ منفقا خَ 

 {ترََدهى إِذاَ مَالَُُ  عَنَُْ  يغُْنِ  وَمَا}

ومـا  ،ئ لـهيِ ـهو جدير بمـا هُ  ،ر للعسرى، والذي غلبت عليه الشقاوةيسَّ هذا الشقي المُ 
اء أو ئ لـه مـن جـز يِ ـله، فالجزاء مـن جـنس العمـل، ولـيس هنـاك أمـل فـي تخفيـف مـا هُ  عدَّ أُ 

 عذاب لائق به.

ومــال كثيــر ســينفعه فــي هــذا الوقــت  مــا لديــه مــن غنــىا  بعــض النــاس أنَّ  مــا ظــنَّ وربَّ  
العصيب، ولكن هيهات، ذهب وقـت المـال، وجـاء وقـت العمـل، ولهـذا قـال القـرآن بصـريح 

لـى الهاويـة، فمـا ى هـذا إإذا وقعت الواقعة، وتـردَّ  .{ترََدهى إِذاَ مَالَُُ  عَنَُْ  يغُْنِ  وَمَا} العبارة:
 عاد مال ينفعه، أو يدفع عنه، أو يفيء عليه.

 هداية البيان والدلَلة على الله سبحانه 

 ({13) وَاسْوُلَى للَْخِرَةَ  لنََا وَإِ ه ( 12) للَْهُدىَ عَليَْنَا إِ ه  }

، أي تعـريفهم هدايـة النـاس جميعـاا  -بمقتضـى عدلـه وحكمتـه -أخبر تعـالى أن عليـه 
ِ قَصْدُ السهبيِلِ{  ها، ومنحهم الإدراك الكافي لمعرفتها، كما قال تعـالى:بالسبل كل ِ  }وَعَلَى اللَّه

، وليســت هدايــة التوفيــق إلــى الإيمــان فهدايــة البيــان والدلالــة مــن الله تعــالى، ،[90النحــل:]
 لم يوجد كافر. ذلك ولو تمَّ 

                                                           

  (.31/183تفسير الرازي ) -329
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 الــدنيا دار ،الــدارين يملــك الــذي هــو تعــالى الله نإ :أي ،}وَإِ ه لنََررا للَْخِرررَةَ وَاسْوُلَررى{
ِ  يَوْمَئِرررذ   وَاسْمَْررررُ  ءَررريْئاً لِرررنفَْس   نفَْرررسٌ  تمَْلِررركُ  لََ  يَررروْمَ } :تعـــالى قـــال كمـــا الآخـــرة، ودار  {لِلَّه

الخلائـــق فـــي هـــذه الـــدار، وفـــي  مالـــكٌ وحـــده، هـــو الملـــك الـــذي يحكـــم كـــلَّ  ،[19]الانفطـــار:
 .الدارين جميعاا 

 

 رها ؟من سيدخل النار ويقاس  ح
 ( {16) وَتوََلهى كَذهبَ  الهذِي( 15) اسْءَْقَى إِلَه  يَصْلَاهَا لََ ( 14) تلَََّهى ناَرًا فأَنَْذرَْتكُُمْ }

 {تلَََّهى ناَرًا فأَنَْذرَْتكُُمْ }

 الإنــــذار ضــــد التبشــــير، التبشــــير يكــــون بــــالخير والمحبــــوب، والإنــــذار يكــــون بالشــــر ِ 
عبـاده الكـافرين بـه، الـذين لـم يرضـوا بقرآنـه، ولا برسـوله والمرهوب، والله سبحانه ينذر هنـا 

 .صلى الله عليه وسلم محمد

وتحيط بـه مـن كـل ،وتوقـد وتلتهـب جتتـوهج وتتـأجَّ  أصـلها : تتلظـى، أي:{تلَََّهى ناَرًا}
 {الْغَرريْظِ  مِررنَ  تمََيهررزُ  تكَررادُ }َ: كمــا قــال تعــالى فــي ســورة أخــرى  جوانبــه ، ويقاســي أهوالهــا أبــدا،

 .[8:]الملك

ى رسـول الله صـلَّ  النعمان بن بشير يقول: سـمعتُ  ماك بن حرب قال: سمعتُ وعن سِ 
كـان بالسـوق لسـمعه مـن  حتـى لـو أن رجـلاا  .كم النـار"الله عليه وسلم يخطب، يقول: "أنذرتُ 

    .331قال: حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه .مقامي هذا

 {وَتوََلهى كَذهبَ  لهذِيا*  اسْءَْقَى إِلَه  يَصْلَاهَا لََ }

                                                           

(، وصححه على شرم 1/287)وقال مخرجوه: إسناده حسن، والحاكم في الجمعة  (18398رواه أحمد ) -331
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عتبـر أشـقى النـاس، قـال إلا الإنسـان الـذي يُ خالـدا فيهـا  يـةتلظ ِ لى هذه النار المُ صْ لا يَ 
ت المرجئـة؛ لأنهـا أخـذت ومـن هنـا ضـلَّ  .ي خلـود  إلا الأشـقىلْ لا يصـلاها صَـ)ة: ابن عطي ـ

 الهرذِي} ولـه تعـالى:والأشقى هنا: الكـافر، بـدليل ق .في قليله وكثيره ،معنى )الصلي( مطلقاا 

  .332({وَتوََلهى كَذهبَ 

  عَد عنهاب هذه النار وي بر جن  سي   نر مَ 

 نِعْمَرة   مِرنْ  عِنْردهَُ  سِحََرد   وَمَرا( 18) يتَزََكهرى مَالَرَُ  يرُؤْتِ  الهرذِي( 17) اسْتَقَْى وَسَيجَُنهبهَُا}

َِ  ابْتِغاَءَ  إِلَه ( 19) تجُْزَى َِ  وَجْ  ( {21) يَرْضَى وَلَسَوْ َ  (20) اسْعَْلَى رَب ِ
 {يتَزََكهى مَالََُ  يؤُْتِ  الهذِي*  اسْتَقَْى وَسَيجَُنهبهَُا}

يَ الكفــار الجاحــدين، فهنــاك فــي الجانــب لْ إذا كــان الأشــقى سيصــلى النــار الكبــرى صَــ
ــ  دجــرَّ عليهــا مُ  عَــد عنهــا، ولا يمــرُّ ب هــذه النــار ويُبْ جنَّ ن ســيُ ة الأخــرى: مَــالآخــر، علــى الحاف 

قـى، علـى هـذا التُّ  ه ومولاه، وأول ما يدلُّ مرور، وذلك هو الشخص الأتقى، الأكثر تُقى لرب ِ 
 وهذا النقاء، الذي ينبئ عـن كمـال الإيمـان، وحقيقـة اليقـين: موقفـه مـن المـال، الـذي أضـلَّ 

نفاقـه فـي غيـر حقِ ـو ه، كسـبه مـن غيـر حقِ ـبة جهـات: الناس من عـدَّ  ـا  مسـاكه عـن حقِ  ه، ه، وا 
ونه، ن يســتحقُّ ، يؤتيــه بيســر وسـهولة لمَــ{يتَزََكهررى مَالَررَُ  يرُرؤْتِ } فهــو ،{اسْتَقَْررى}صــية أمـا شخ

ــدنيا، ولكــن يريــد تزكيــة  وهــم معروفــون، والمهــم أن عطــاءه لــيس لشــيء يهــواه مــن أمــور ال
 قاصداا تطهير نفسه من دنس الشح والمعاصي.{يتَزََكهى مَالََُ  يؤُْتِ }نفسه

َِ  ابْتِغَاءَ  إِلَه * تجُْزَى نِعْمَة   مِنْ  هُ عِنْدَ  سِحََد   وَمَا} َِ  وَجْ  {اسْعَْلَى رَب ِ

وؤ، وليس يبغي به ما يبغي النـاس مـن يعمل ذلك بماله الذي يعتبره الناس شقيق الرُّ 
 ن يعطـيهم فـي المسـتقبل، ولـيس لأي ِ ثاب من بعض مَ وراء هذه الأعمال، فهو لا يعطي ليُ 

رضــا  ابتغـاء لكـن يفعـل مــا يفعـل وفضـل يجازيــه عليـه ،ليه،ه إأحـد عنـده إعطـاء ســابق يـردُّ 
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ــه ربِ ــوطلــب وجْــ الله، ن أخلصــه الله ه الأعمــال، ولا يجــوز لمَــه الأعلــى، فلوجهــه وحــده توجَّ
 عمل من الأعمال الآخرة وجها من وجوه الدنيا. لدينه، أو أخلص دينه لله أن يبتغي بأي ِ 

 {يَرْضَى وَلَسَوْ َ }

لذي اصطفاه الله من عباده، وانتقاه ليقوم بهـذا العمـل الـذي لا مجـال ا {اسْتَقَْى}وهذا 
بـــاع لأهـــواء النـــاس، ســـوف يمنحـــه الله ســـبحانه جـــب ولا نفـــاق، ولا أدنـــى ات ِ فيـــه لريـــاء ولا عُ 

خاصــة )الرضــا( الــذي تســكن إليــه الأنفــس، وتســتريح إليــه القلــوب، ووصــف بــه خلاصــة 
ُ  رَضِ َ } فقال: ،عباده  .[8نة:البي ِ  ] {عَنَُْ  رَضُواوَ  عَنْهُمْ  اللَّه

ــ)قــال ابــن كثيــر:  رين أن هــذه الآيــات نزلــت فــي أبــي وقــد ذكــر غيــر واحــد مــن المفسِ 
ــ رين علـى ذلــك، بكـر الصـديق رضــي الله عنـه، حتــى إن بعضـهم حكـى الإجمــاع مـن المفسِ 

لى: لـى الأمـة بعمومهـا، فـإن لفظهـا لفـظ العمـوم، وهـو قولـه تعـاأنه داخل فيهـا، وأوْ  ولا شكَّ 
، ولكنـه {تجُْرزَى نِعْمَرة   مِرنْ  عِنْدهَُ  سِحََد   وَمَا*  يتَزََكهى مَالََُ  يؤُْتِ  الهذِي*  اسْتَقَْى وَسَيجَُنهبهَُا}

م الأمـــة، وســـابقهم فـــي جميـــع هـــذه الأوصـــاف وســـائر الأوصـــاف الحميـــدة، فإنـــه كـــان  مُقـــدَّ
رة رسـول الله صـلى الله عليـه لاه ونُصْـلأموالـه فـي طاعـة مـو  ، بـاذلاا جـواداا  ا كريمـاا يقا تقي  صد ِ 

 ه الكريم!!وسلم، فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه رب ِ 

ة يحتــاج إلــى أن يكافئــه بهــا، ولكــن كــان فضــله ولــم يكــن لأحــد مــن النــاس عنــده منَّــ
حسانه على السادات والرؤساء مـن سـائر القبائـل، ولهـذا قـال لـه عـروة بـن مسـعود وهـو ، وا 

ــــة: أَ ســــيد ثقيــــف، يــــ ــــت عنــــدي لــــم أجــــزك بهــــا وم صــــلح الحديبي مَــــا والله لــــولا يــــد لــــك كان
 .333كلأجبتُ 

 .يق قد أغلظ له في المقالةد ِ وكان الصِ  
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ن عـداهم؟ ولهـذا قـال فإن كان هذا حاله مع سـادات العـرب ورؤسـاء القبائـل، فكيـف بمَـ
َِ  اءَ ابْتِغَر إِلَه *  تجُْرزَى نِعْمَرة   مِرنْ  عِنْردهَُ  سِحََد   وَمَا}تعـالى:  َِ  وَجْر  وَلَسَروْ َ *  اسْعَْلَرى رَب ِر

 .{يَرْضَى

ن أنفــق زوجــين فــي مَــ"أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــال:  ،وفــي الصــحيحين 
ــزَ دعتــه خَ  ،ســبيل الله ــنَ مــا  ،فقــال أبــو بكــر: يــا رســول الله ".يــا عبــد الله، هــذا خيــر :ةة الجنَّ
وأرجــو أن تكــون  ،نعــم"ا أحــدٌ؟ قــال: هــدعى منهــا كل ِ ن يــدعى منهــا ضــرورة، فهــل يُــعلــى مَــ
 .335(334"منهم

                                                           

  (، عن أبي هريرو.1027(، ومسلم في الزكاو )1897متفق عليه: رواه البخاري في الصو  ) -334
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 سورة الضحى

 بسم الله الرحمن الرحيم

( وَللَْخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ 3( مَا وَدهعَكَ رَبُّكَ وَمَا قلََى )2( وَاللهيْلِ إِذاَ سَجَى )1}وَالضُّحَى )

( وَوَجَدكََ 6دْكَ يَتِيمًا فَآوَى )( المْ يَجِ 5( وَلَسَوَْ  يعُْطِيكَ رَبُّكَ فتَرَْضَى )4مِنَ اسوُلَى )

ا اليتَيِمَ فَلَا تقَْهَرْ )8( وَوَجَدَكَ عَا ِلًا فأَغَْنَى )7ضَالَ  فَهَدىَ ) ا السها ِلَ فَلَا 9( فأَمَه ( وَأمَه

ثْ )10تنَْهَرْ ) ا بنِِعْمَةِ رَب ِكَ فَحَد ِ  ({11( وَأمَه

ن كنـا قرأنـا فـي المصـاحف، بل هي من أوائل ما أنزل من القـ ،ةالسورة مكيَّ  رآن، وا 
التــي حفظنــا عليهــا القــرآن فــي صــبانا، أن ســورة الضــحى هــي الســورة الثانيــة والتســعون 

ا لمَـفي ترتيـب السـور فـي المصـحف، وهـذا بخـلاف ترتيـب النـزول. والـذي يبـدو جيِ ـ ن دا
الله أراد  ة: أن السـورة مـن أوائـل مـا نـزل مـن القـرآن، وأنَّ يتأمل في مسيرة الوقائع النبويَّـ

أن يبتليه بعد أن ذاق حلاوة نزول القرآن، وعرف حامله إليه  جبريل عليه السـلام، ولا 
 - لحكمـة أرادهـا –ات بـبعض الآيـات، ثـم شـاء الله تعـالى أن يكون قد نزل عليه مرَّ  بدَّ 

 ة من الزمن.أن يبطئ عنه مدَّ 

قـه هـذا الشـوق، ؤر ِ ويُ  هذا الإبطـاء علـى رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم، وأن يشتدَّ 
المشـركون بهـذا الأمـر،  أو القلق على الوحي الحبيب إليـه، الملهـوف عليـه، وأن يحـسَّ 
عـه أو قَـ فيزيدوا في إثارة خوفه وقلقه، بما أشـاعوه مـن قـولهم: إنَّ ربَّ  ه، لَا محمـد قـد ودَّ

 ولم يعد يأتيه ما كان يأتيه من قبل.

حي عنـه، حتـى قيـل مـا قيـل مـن تفكيـر غيـر وازداد قلق النبي الكريم على فتور الـو 

ثـــم يعـــود  -ولكـــن كانـــت هـــذه لحظـــات -صـــلى الله عليـــه وســـلم مقبـــول مـــن مثـــل محمـــد
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هــم الــدقيق، ويكتئــب الرســول الكــريم مؤقتــا، وينتظــر الوثيــق والفَ  الــوعي العميــق والحــبُّ 

 الفرج من الله تعالى.

ة أخرى، فنزلـت آياتـه رَّ ها، وعاد الوحي محتى جاء الفرج، وأشرقت الأرض بنور رب ِ 

ــ يــة لــه فــي مســتقبل مديــد، ودعــوة منتصــرة، صــلى الله عليــه وســلم رة لمحمــدمبشِ  ، ومرجِ 

، كمـا قـال وجـلَّ  نعمـة الله عـزَّ  عليه، حتـى تـتمَّ  ، وتستمرُّ ترغي وتزبد، وتقوم على الحق ِ 

 .ا قلََى{مَا وَدهعَكَ رَبُّكَ وَمَ  *وَاللهيْلِ إِذاَ سَجَى  *}وَالضُّحَى تعالى: 

ة عليـــه، بـــين الطبيعـــة والكـــون ومـــا فيهـــا مـــن آيـــات الله الدالَّـــ كمـــا يـــربط القـــرآن أبـــداا 
 ننه وأحكامه، وبين وحي الله وهدايته لخلقه.وعلى سُ 
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ية له في مستقبَّ مديد، ودعوة منتصرة صلى الله عليه وسلم رة لمحمدآيات مبشِ    ومرجِ 

( وَللَْخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ 3( مَا وَدهعَكَ رَبُّكَ وَمَا قلََى )2ى )( وَاللهيْلِ إِذاَ سَجَ 1}وَالضُّحَى )

 ( {5( وَلَسَوَْ  يعُْطِيكَ رَبُّكَ فتَرَْضَى )4مِنَ اسوُلَى )

ــ ار بالضــحى، وهــو ضــوء الشــمس الســاطع فــي أوائــل النهــار، أقســم الله الواحــد القهَّ
واســتراؤ النــاس فيــه مــن عنــاء إذا ســكن أي : ، {ىجَ إذا سَــ }وشــبابه، كمــا أقســم بالليــل

 .ت الجنوب في المضاجعأنَّ مَ ا إلى الظلمة، واطْ وْ النهار وأشغاله ومتاعبه، فَأوَ 

علــى حــين قــال فــي الســورة الســابقة:  .}وَاللهيْررلِ إِذاَ سَررجَى{وهنــا نجــد القــرآن قــال: 
ــجْو مــن لــوازم الليــل أو الظلمــة،  ؛}وَاللهيْررلِ إِذاَ يَغْشَررى{ فناســبه أن يــأتي وذلــك لأنَّ السَّ

بخلاف الغشـيان  ،[2]الليل: }وَالنههَارِ إِذاَ تجََلهى{بالفعل الماضي، كما قال في النهار: 
[؛ لأن هـذا يعـرض للَّيـل فـي أوقـات 1]الليـل: }وَاللهيْرلِ إِذاَ يَغْشَرى{في الليل، فقـال فيـه: 

 قليلة، يغشى فيها الضياء بخلاف الضياء الذي يغلب أجزاء الزمن.

تــه ويطمئنــه إلــى أنــه ســائر فــي الطريــق الصــحيح، كالشــمس التــي حي هنــا يثب ِ فــالو 

، أحـوج مـا يكـون النـاس إلـى سـجوه والاسـتراحة شرق، إلى ليل سـاج  تنتقل من ضحى مُ 

ا، ويســـتمرُّ  بـــه النعمـــة،  حتـــى يكمـــل الـــدين، وتـــتمَّ  وا فـــي العمـــل،فيــه، ليبـــدأوا عملهـــم غـــدا

ك أي: إن ربَّـ، }مَا وَدهعَكَ رَبُّكَ وَمَا قلََى{الى: ويستقيم الأمر. وهو ما يفهم من قوله تع

ــ ــالــذي اختصَّ عــك، ولــم ك مــن دون العــالمين بوحيــه، وأرســلك إلــى النــاس كافَّ ة، لــم يودِ 
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وقـــت أو  مـــن الأيـــام، ولا ســـاعة واحـــدة مـــن الســـاعات، ولا كرهـــك فـــي أي ِ  يتركـــك يومـــاا 

 أبغضك. فالقلا هو: البُغض.

 كَ مِنَ اسوُلَى{}وَللَْخِرَةُ خَيْرٌ لَ 

ــــ نــــات، ومــــن ســــور ل الله فيهــــا مــــن آيــــات بي ِ نــــزِ ة الــــوحي التاليــــة، بمــــا يُ ره أن كــــرَّ يبشِ 

ـــفَ مُ  ـــ الغـــد أفضـــل مـــن اليـــوم، وأن ك علـــى أنَّ لات، ســـيدلُّ صَّ ل ســـيريحك وينعشـــك المفصَّ

أكثـــر مـــن المجمـــل، ومـــا يـــأتي مـــن بيـــان الأصـــول، وتأصـــيل العقائـــد، وتأســـيس القـــيم، 

ع، وتبيين المعاملات، ستجد فيه من الخير ما تزداد بـه ثقـة، واطمئنانـا وتوضيح الشرائ

 على مستقبل دعوتك.

 }وَلَسَوَْ  يعُْطِيكَ رَبُّكَ فَترَْضَى{

ـــم زاد الأمـــر إيضـــاحاا  }وَلَسَررروَْ  ، بهـــذا الوعـــد الإلهـــي الـــذي لا يكـــذب، وتأكيـــداا  ث

د  ث عـن، سوف: حرف تنفيس، تتحـدَّ يعُْطِيكَ رَبُّكَ فتَرَْضَى{ الغـد أو المسـقبل، وقـد تعـوَّ
 العرب أن يتحدثوا عن المستقبل القريب بالسين، وعن المستقبل البعيد بـ)سوف(.

نمــا يــذكره  ولــيس المقصــود هنــا، أن مــا يعطــى للرســول شــيء بعيــد غيــر قريــب، وا 
بـــه، ونحـــن فـــي أوائـــل العهـــد المكـــي، لا يـــزال بأســـلوب علمـــي لا يســـتطيع أحـــد أن يكذ ِ 

رى، تْـــنوات حتـــى ينتهـــي، ثـــم يبـــدأ العهـــد المـــدني، ومنـــه تبـــدأ آيـــات الله تَ ة ســـأمامنـــا عـــدَّ 
 ويجيء نصر الله، ويظهر أمره وهم كارهون.
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ثـــم إن مـــا يُعطـــى لمحمـــد رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم مـــن خيـــرات وفضـــائل 
ــــقو ِ ومُ  ــــى يرضــــى، بعضــــها ممَّ ــــي الآخــــرة، مــــن الشــــفاعة العظمــــى، مــــات حت ا يكــــون ف

واللـــواء المعقـــود، والمقـــام المحمـــود، والحـــوض المـــورود، والشـــفاعة والموقـــف المشـــهود، 
والمهـــم هنـــا أن الله  ، إلـــى آخـــره.فـــتح لـــه بـــاب الجنـــةن يُ لعصـــاة المـــؤمنين، وأنـــه أول مَـــ

 سيعطيه مما عنده من فضل وخير، فيرضى.

 محمد صلى الله عليه وسلمعبده على سبحانه نعمه 

 ( {8( وَوَجَدكََ عَا ِلًا فأَغَْنَى )7جَدكََ ضَالَ  فَهَدىَ )( وَوَ 6}المْ يَجِدْكَ يَتيِمًا فَآوَى )
 }المْ يَجِدْكَ يَتيِمًا فَآوَى{

ـره بهـا هنــا،  ،بـيَّن الله تعـالى نعمـه علـى محمـد صـلى الله عليــه وسـلم مـن قـديم، وذكَّ
: إنــا الاســتفهام الــداخل علــى النفــي هنــا للتقريــر، أي، }ألََررمْ يَجِرردْكَ يتَيِمًررا فَررآوَى{فقــال: 

 ك فـي السادسـة مـن عمـرك.ولد، وفقدت أمَّـوجدنا وعلمنا أنك يتيم فقدت أباك قبل أن تُ 
ا د مكـة، الـذي كـان مهتم ـك سـي ِ ك ولم نتركك وحدك، عن طريـق جـد ِ عَ دَ عرفنا ذلك فلم نَ 

ـ ربـه، ك إلـى سـائر أبنائـه، وآواك بقُ ك، الـذي ضـمَّ بك غاية الاهتمـام، ثـم عـن طريـق عمِ 
 ، قبل البعثة وبعد البعثة.وكبيراا  اا وآثرك به، صغير 

 }وَوَجَدكََ ضَالَ  فَهَدىَ{

ر فيه، فيما وصلت إليه  حال الأمة، وحال الناس مـن وقد عرفك الله، وعلم ما تفك ِ 

لصـنم، ولـم يـذهب إلـى واحـد مـن  حولك، صحيح أنه لم يعبـد  إلا الله، ولـم يسـجد يومـاا 

ــدعــاة الأصــنام، ولكنــه كــان يُ  ، ومــن انحرافــات  قومــه مــن عبــادة غيــر اللهه مــا فيــه همُّ

ة القاتلــة، ومــن طغيــان المــال علــى أصــحابه، الجاهليــة وخرافاتهــا، ومــن تبعــات العصــبيَّ 
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ـــا ـــوا الرب ـــ ،حتـــى أكل ـــوا الغَ ـــي ِ رَ وقبل ن، وأصـــبح الضـــعيف ر الفـــاحط، وتعـــاملوا بـــالظلم الب

 بَررلْ لََ تكُْرِمُرروَ  }كَررلاه فــي المجتمــع، كمــا قــال تعــالى:  ن لا ظهــر لــه ضــائعاا والفقيــر ومَــ

ررا * وَتحُِبُّرروَ   رروَ  عَلَررى طَعَررامِ المِسْرركِينِ * وَترَرأكُْلوَُ  التُّرررَاثَ أكَْررلًا لمَ  اليتَِرريمَ * وَلََ تحََاضُّ

ا{  [.20-17]الفجر: المَاَ  حُب ا جَم 

ــ رك، ولا مــا اســتباحه فَضَــلال محمــد هنــا لــيس هــو الضــلال الــديني، ولــيس هــو الشِ 
رة الفكـر فيمـا ينبغـي لخمر والزنا والبغي والمنكر، بل الضلال هنا: حيْ ابا و قومه من الر 

ــ ا هــم فيــه، كيــف يوضــع طريــق لإنجــاء النــاس، وكيــف يقــاد عملــه فــي إنقــاذ النــاس ممَّ
 الناس إلى ما فيه خيرهم في دينهم ودنياهم.

ة، ة، مــــن ظلمـــة الجاهليَّــــولكـــن الله اختـــارك دون العــــالم لتقـــوم علــــى إنجـــاء البشـــريَّ 
ُ ة، وتهـــديها إلـــى الصـــراط المســـتقيم، فـــأنزل عليـــك الـــوحي، وخـــتم بـــك النبـــوَّ  }وَأنَْرررزََ  اللَّه

ِ عَليَْرركَ عََِّيمًررا{  عَليَْرركَ الكِترَرابَ وَالْحِكْمَررةَ وَعَلهمَرركَ مَررا لَررمْ تكَُررنْ تعَْلَررمُ وَكَرراَ  فَضْررلُ اللَّه
اليْرركَ رُوحًررا مِررنْ أمَْرِنَررا مَررا كُنْررتَ }وَكَررذلَِكَ أوَْحَيْنَررا [، وهــذا كقولــه تعــالى: 113]النســاء:

َِ مَرنْ نَشَراءُ مِرنْ عِباَدِنَرا وَإنِهركَ  تدَْرِي مَا الكِتاَبُ وَلَ الإيمَاُ  وَلَكِنْ جَعلَْناَهُ نوُرًا نَهْردِي بِر

}  [.52]الشورى: لتَهَْدِي إلى صِرَاط  مُسْتقَِيم 

 }وَوَجَدكََ عَاِ لًا فأَغَْنَى{

 مــا كنــتَ  - وهــو لا تخفــى عليـه خافيــة –يــه، وعلمــه مـن حالــك ا وجــدك الله علوممَّـ
ــ تــك، تعمــل بجهــدك وقوَّ  ، وكنــتَ ة المــال، فلــم تــرث عــن أبيــك مــالاا عليــه مــن الفقــر وقلَّ

أ لك من المضاربة في مال خديجـة، ثـم ، فأغناك الله، بما هيَّ أي: فقيراا ، }عَا ِلًا{ فكنتَ 
أنا لك من أسـباب وهيَّ  ،ناك من الصفاته بين يديك، ثم رزقأصبحت خديجة ومالها كلُّ 
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ض، ولكـن رَ الخير ما تعلمه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: "ليس الغنى عـن كثـرة العَـ
 . 337زق كفافا، وقنَّعه الله بما آتاه"ن أسلم، ورُ . وقال: "قد أفلح مَ 336الغنى غنى النفس"

                                                           

 (، عن أبي هريرو.1051(، ومسلم في الزكاو )6446يه: رواه البخاري في الرقاق )متفق عل -336

 (، عن عبد الله بن عمرو.1054رواه مسلم في الزكاو ) -337
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 عملي والقوليبالشكر القلبي وال ةنن الرباني  المِ و  النعم الإلهيةمقابلة 

ا اليتَِريمَ فَرلَا تقَْهَررْ ) را السهرا ِلَ فَرلَا تنَْهَررْ )9}فأَمَه ثْ 10( وَأمَه را بنِِعْمَرةِ رَب ِركَ فَحَرد ِ ( وَأمَه

(11}) 

ــــن الله تعــــالى لرســـوله وصــــفي ِ بعـــد أن بــــيَّ  عمــــه التــــي فــــي الآيـــات الســــابقة، نِ  د  ه محمَّ
ه وحضـنه مـن لحاجـة إليـه، فـجواه، وضـمَّ ا أسبغها عليه، وأحاطه بها، وقد كـان فـي أشـد ِ 

اليـــتم، وحمـــاه مـــن الضـــلال والحيـــرة فيمـــا يجـــب عملـــه لإنقـــاذ المجتمـــع وهدايـــة البشـــر، 
أه وتيــه مـن مــال هيَّــيلــة وضـراوة الفقــر، فأغنــاه مـن فضــله، بمـا أُ وأخرجـه مــن ضـياع العَ 

هــذه الــنعم  ن مــاذا يجــب عليــه بعــد تــوفيرأن يبــي ِ  لــه، وتــوافرَ وطــاب لمثلــه، كــان لا بــدَّ 
ليـتم المنجبـر، والحيـرة : اة، أمام أمثـال هـذه الحـالات الـثلاثنن الربانيَّ الإلهية، وهذه المِ 
 هة بالنعمة. فقال تعالى: يلة المواجَ المهتدية، والعَ 

ا اليتَيِمَ فَلَا تقَْهَرْ{  }فأَمَه

ه، عَّـفأول مـا يطلـب منـك نحـو اليتـيم، هـو أن تكرمـه ولا تهينـه، وأن لا تقهـره ولا تد
هـوان، فهـو إنسـان كـريم علـى الله، كـريم علـى النـاس، كـريم  ه ولا تشعره بـأي ِ وأن لا تذلَّ 
ينِ * فَررذلَِكَ الررذِي يَرردعُُّ اليتَِرريمَ{وقــد قــال تعــالى:  ،علــى نفســه بُ باِلررد ِ  }أرََأيَْررتَ الررذِي يكَُررذ ِ
 كْرِمُرررروَ  اليتَِرررريمَ{}كَررررلاه بَررررلْ لََ تُ الله المجتمــــع الجــــاهلي بقولــــه:  وذمَّ  ،[2-1]المــــاعون:
هــان، قــال قتــادة: قهــر فيــه اليتــيم ويُ ، هــو الــذي يُ [، فــالمجتمع الجــاهلي بحــق   17]الفجــر:

 .338كن لليتيم كالأب الرحيم

ا السها ِلَ فَلَا تنَْهَرْ{  }وَأمَه

                                                           

 (.20/100انِر: تفسير القرمبي ) -338
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رة والضــلال، والبحــث عــن الحقيقــة، والســائل هنــا هــو الــذي يظهــر فــي مجتمــع الحيْــ
فيحتضـــنه،  لــم، لـــيعلم الجــواب عــن ســـؤاله، ويعــرف الحــقَّ ن يجــد مـــن أهــل العيســأل مَــ

ــــا ســــؤال المتعل ِ  ــــه، فالســــؤال هن ــــيس ســــؤال ويعــــرف الباطــــل فيجتنب ــــم، ول مــــين عــــن العل
ن كان كل    ه وله مجاله الذي يظهر فيه.منهما له حقُّ  المحتاجين عن المال، وا 

لعلـم المسترشـد. فهداك الله، فلا تنهـر السـائل فـي ا ضالا   كما كنتَ )قال ابن كثير: 
رررا السهرررا ِلَ فَرررلا تنَْهَررررْ{وقـــال ابـــن إســـحاق:  راا، ولا اراا، ولا متكبِ ـــأي: فـــلا تكـــن جبَّـــ، }وَأمَه

اشا، ولا فَظ   المسـكين برحمـة  . وقال قتادة: يعنـي ردَّ 339ا على الضعفاء من عباد اللهفَحَّ
 .340 (ولين

ثْ{ ا بنِِعْمَةِ رَب ِكَ فَحَد ِ  }وَأمَه

ـ  فأغنـاك، وضـعيفاا  عـائلاا  الله عليـك، وأعطـاك مـن فضـله، وقـد كنـتَ  لوهنا قد تفضَّ
شـكر مـا أنعــم الله تك عليـك، فــالمطلوب أن بنعمـة ربِ ـ فوصـلك، حاظيــاا  فقـوَّاك، ومنقطعـاا 

ك بــات، أفاضــها عليــك ربُّــة وطي ِ ة ومــال وقــوَّ بــه مــن هدايــة وصــحَّ  بــه عليــك، ومــا امــتنَّ 
 تمام نعمته.ث بها خلقه، بمقتضى حد ِ الكريم، وأن تُ 

ث بنعمـة الله عليـك، كمـا فقيـراا فأغنـاك الله، فحـد ِ  عـائلاا  وكمـا كنـتَ )قال ابـن كثيـر: 
هـا ثنـين بهـا، قابليهـا، وأتمَّ مُ  ،جاء في الـدعاء المـأثور النبـوي: "واجعلنـا شـاكرين لنعمتـك

 .341علينا"

عــن أبـي نضــرة قـال: كــان المسـلمون يــرون أن مـن شــكر الــنعم  ،وذكـر ابــن جريـر 
 .342ث بهاحدَّ أن يُ 

                                                           

 (.1/243سيرو ابن هشا  ) - 339

  (.8/427تفسير ابن كثير ) -340

(، وصححه على شرم مسلم، ووافقه 1/265ي الطهارو )(، والحاكم ف969رواه أبو داود في الصلاو ) -341

 الذهبي، عن عبد الله بن مسعود. 

 (.24/491رواه الطبري في التفسير ) - 342
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ه. قــال: المهــاجرين قـالوا: يــا رسـول الله، ذهــب الأنصـار بــالأجر كلِ ـ نَّ إوعـن أنـس: 
 .343وأثنيتم عليهم" ،ما دعوتم الله لهم ،"لا

عــن أبــي هريــرة، عــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم: "لا يشــكر الله  ،وروى أبــو داود
 .344ن لا يشكر الناس"مَ 

بـد الله قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عليـه عـن جـابر بـن ع ،وروى أبو داود أيضـاا 
ن أثنــى بــه فقــد بــه، فمَــ بــه، فــإن لــم يجــد فليــثنِ  عطــاء فوجــد فليجــزِ  عطــيَ ن أُ وســلم: "مَــ
 .345ن كتمه فقد كفره"شكره، ومَ 

ك. وفــي روايــة عنــه: ة التــي أعطــاك ربُّــوقــال مجاهــد: فــي تفســير الآيــة: يعنــي النبــوَّ 
 .346القرآن

ث بهـا ة، فحـدِ  ءك من الله من نعمة وكرامـة مـن النبـوَّ وقال محمد بن إسحاق: ما جا
 .347(إليها واذكرها، وادعُ 

ثْ{هذا داخل فـي مضـمون قولـه تعـالى:  وكلُّ  را بنِِعْمَرةِ رَب ِركَ فَحَرد ِ واحـد  ، وكـلُّ }وَأمَه
مـــر بـــه رســـوله الكـــريم، وبهـــذا تفـــيض جنبـــات الأمـــة، وتمتلـــئ مـــن الأمـــة مـــأمور بمـــا أُ 

 مها الله عليها وعلينا أجمعين.الكريم وشكرها، أتَّ  عم الرب ِ حديث بنحياضها من التَّ 

                                                           

وصححه  وقال: حسن صحيح غريب، (،2487(، والترمذي في الزهد )4812رواه أبو داود في الأدب ) -343

 .(3026مشكاو المصابيح )الألباني في 

(، 4811، وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرم مسلم، وأبو داود في الأدب )(10376رواه أحمد ) -344

 .(416(، وقال: هذا حديث صحيح، وصححه الألباني في الصحيحة )1954والترمذي في البر والصلة )

وحسنه ( وقال: حسن غريب، 2034والترمذي في البر والصلة )(، 4813رواه أبو داود في الأدب ) -345

 (.6056) الجامعح الألباني في صحي

 (.210رواه الخلال في السنة ) -346

  (.8/428تفسير ابن كثير ) -347
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 سورة الشرح

 بسم الله الرحمن الرحيم

( وَرَفَعْناَ 3( الذِي أنَْقََ  ظَهْرَكَ )2( وَوَضَعْناَ عَنْكَ وِنْرَكَ )1}ألََمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ )

( فإَِذاَ فَرَغْتَ فاَنْصَبْ 6 مَعَ العسُْرِ يسُْرًا )( إِ ه 5( فإَِ ه مَعَ العسُْرِ يسُْرًا )4لَكَ ذِكْرَكَ )

 .({ 8( وَإلَِى رَب ِكَ فاَرْغَبْ )7)

ن ورد عن بعضهم أنهـا مدنيَّـة كلُّ السورة مكيَّ  ه مـا اعتبـره الـبعض مـن أنهـا ة، ويـردُّ ها، وا 
 على أنهما نزلتا في أمر واحد، وفي زمان متقارب. تكملة لسورة الضحى، مما يدلُّ 

 صدره صلى الله عليه وسلم : شرح

 }ألََمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ{

لـت حوَّ  -وهـو حـرف نفـي وجـزم وقلـب  -همزة الاستفهام إذا دخلت على الحـرف )لـم( 
فمعناهـا: لقـد  ؟لامـرئ مـا: ألـم أقـل لـك كـذا ة، فـإذا قلـتَ ة إلـى جملـة تقريريَّـالجملة الاستفهاميَّ 

 لك كذا. قلتُ 

ـالله عليـه وسـلم، يقـول لـه ربُّـلخطاب هنا لرسول صـلى او  بلغـة التقريـر:  يـاا ج ِ رَ ومُ  راا ه مبشِ 
 رنــاه، وجعلنــاه فســيحاا بيــك، أي: نوَّ نْ لقــد شــرحنا لــك صــدرك، وفتحنــا لــك قلبــك، الــذي بــين جَ 

ُ أَْ  يَهْدِيَررَُ يَشْرررَحْ صَرردْرَهُ  ، كمــا قــال تعــالى فــي موضــع آخــر:واســعاا  رحيبــاا  }فمََررنْ يرُررِدِ اللَّه

 وكمـا شـرؤ الله صـدره صـلى الله عليـه وسـلم، كـذلك جعـل الله عـزَّ  ،[125]الأنعـام: مِ{لِلِْْسْلَا 
 وقــد قــال تعــالى: ر ولا ضِــيق.، لا حــرج فيــه ولا إصْــســهلاا  حاا ســمْ  واســعاا  شــرعه فســيحاا  وجــلَّ 

}َِ ُ صَدْرَهُ لِلِْْسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نوُر  مِنْ رَب ِ  [.22]الزمر: }أفَمََنْ ءَرَحَ اللَّه

كلمـــة )الصـــدر(، ولـــم يســـتخدم القلـــب، ولا مـــع قـــد اســـتخدم القـــرآن مـــع كلمـــة )الشـــرؤ( و 
ة، م صـدره أنـه قريـب إلـى اكتمـال القـوَّ الفؤاد، ولا النفس، والعرب كـانوا ينظـرون إلـى مـن عظُـ

ة، وانبسـاط الـنفس وا بشـرؤ الصـدر عـن المسـرَّ م صـدره، وكـذا كنَّـظَ ما يفتخر أحدهم بعِ  وكثيراا 
 الفعل.إلى القول أو 
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ه حـــين أمـــره أن ربَّـــ - وهـــو مـــن الرســـل أولـــي العـــزم -وقـــد ســـأل موســـى عليـــه الســـلام 
تـه، فكـان ه أربعـة أشـياء أو أمـور يسـتعين بهـا علـى مهمَّ يذهب إلى فرعون بالرسالة، أن يؤتيَ 

ِ اءْرَحْ لِ  صَدْرِي{ لها:أوَّ   [.25]طه: }قاََ  رَب 

ــ ولكــنَّ  ه، لمــا علــم ســبحانه أنــه ن أن يســأله مــن ربِ ــالصــدر، دو  ه شــرؤَ أعطــاه ربُّــ داا محمَّ
ي علـى فطـرة قومـه، فـلا يضيق صـدره، وتقـتم نفسـه، لمـا رأى مـن كثافـة الظلمـات التـي تغطِ ـ

، ولا رحمــة مــن قســوة، مــن شــر    ا مــن باطــل، وعلــى ضــمائرهم، فــلا يعرفــون خيــراا يعرفــون حق ــ
رر    يَغْ  وأصــبحوا فــي جــاهليتهم: َِ }كََُّلمَُررات  فِرر  بَحْررر  لجُ ِ َِ مَرروْجٌ مِررنْ فَوْقِرر شَرراهُ مَرروْجٌ مِررنْ فَوْقِرر

ُ لَرَُ نرُورًا  سَحَابٌ ظُلمَُاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْ   إِذاَ أخَْرَجَ يَردهَُ لَرمْ يَكَردْ يَرَاهَرا وَمَرنْ لَرمْ يَجْعَرلِ اللَّه

}  [.40]النور: فمََا لََُ مِنْ نوُر 

إلــى تلــك  ور الإلهــي  ســلام، ودخــول النُّــفشــرؤ الله صــدره بــإنزال القــرآن، والهدايــة إلــى الإ
 لخير.ائ لها أسباب الحركة و هي ِ ، ويُ القلوب المظلمة، والهداية إلى الحق ِ 

ره صلى الله عليه وسلم : ع وزر  وَضر

 }وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِنْرَكَ * الذِي أنَْقََ  ظَهْرَكَ{

ـــــك  وأتعـــــب نفســـــك وضـــــعنا: حططنـــــا وأزلنـــــا.والوزر: الحِمْـــــل الثقيل.أثقـــــل ظهـــــرك: أهم 
 .والمراد به : اهتمامه الشديد بهداية قومه ، ودفع إيذائهم عنه . 

 ضيق. وأزال عنه كلَّ  ،عهأول ما صنع الله لرسوله: أنه شرؤ له صدره ووسَّ  

وثــاني مــا صــنع لــه: أن وضــع عنــه حملــه الثقيــل، الــذي كــان يحملــه علــى ظهــره، بثقلــه 
 ومتاعبه.

عليــــك،  وتوســــعةا  ل؛ تخفيفــــاا وضــــع عنــــك هــــذا الحمْــــجلالــــه برحمتــــه وتيســــيره  الله جــــلَّ 
نهاضاا  تمام الرسالة.كلَّ لعزمك، لتقوم بما أنت مُ  لك، وتقويةا  وا   ف به، في تبليم الدعوة، وا 
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ر ذكره صلى الله عليه وسلم في الآفاق :  نَشر

 }وَرَفَعْناَ لَكَ ذِكْرَكَ{

تمامــاَ  ل فــي شــرؤ تمثِ ــالمُ  ،لنعمتــه تعــالى عليــك، بعــد أن جمــع لــك بــين إعطــاء الخيــر وا 
برفـــع الـــذكر.  وتكريمـــاا  زادك فضـــلاا  ،ع الـــوزرل فـــي وضْـــتمثِ ـــالمُ  ،عنـــك الصـــدر، ورفـــع الشـــر ِ 

ذكر محمــد صــلى الله الآفــاق فــي الأرض وفــي الســماء، فيُــ ومعنــى رفــع الــذكر: نشــره فــي كــل ِ 
وأشـهد  ،لا اللهكر اسم الله تبارك وتعـالى، فـي الشـهادة: أشـهد أن لا إلـه  إما ذُ كلَّ  ،عليه وسلم
رســول الله، وفــي الأذان، وفــي الإقامــة، وفـي الصــلاة، وفــي ختــام الصــلوات، وفــي  أن محمـداا 

 سائر الأذكار والدعوات.

 قال حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم: 

 إذا قال في الخمس المُؤذِ ن أشهد  إلى اسمه وضـمَّ الإله اسم النبيَّ 

 فذو العرط محمود وهـذا محمـد  ـهـــمه ليجلَّ ــن اســه مـل قَّ ـوش

 ، وأخذ على جميع الأنبياء أن يؤمنوا به.وقدره لين والآخرينفرفع ذكره في الأوَّ 

 استثناء: العسرو  هو القاعدةاليسر 

 إِ ه مَعَ العسُْرِ يسُْرًا{ }فإَِ ه مَعَ العسُْرِ يسُْرًا*

 ، وبــرغم مــا كنــتَ وفضــلاا  اهــا مــن عنــده كرمــاا عم والمواهــب التــي آتــاك الله إيَّ مــع هــذه الــن ِ 
ــالله تعــالى مُ  تشــكوه مــن الضــيق والعســر والعنــت الــذي يبــدو مــن حولــك، فــإنَّ   ع عليــك كــلَّ وسِ 

كـرب، فهـذا شـأن الله  ج عنـك كـلَّ فـر ِ فقـر، ومُ  نيك مـن كـل ِ غْ أمر، ومُ  ر عليك كلَّ يس ِ ضيق، ومُ 
الأصـل  ، فـإنَّ ن الحزن لا يطول مدداا أأبدا، و  العسر لا يستمرُّ  نَّ أ: معك، ومع الناس جميعاا 

ـــ ن القاعــدة هـــي اليســر، فالعســـر طــارئ، واليســـر دائــم، والعســـر قليــل، واليســـر هــو السَّ عة، وا 
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كثير، والعسر فرع، واليسر قاعدة؛ ولهذا ثبتت هذه القاعدة في عقول المسلمين وضـمائرهم: 
 حة أو يُيئس المؤمن.، ولا يتركه ينفرد بالساأن العسر يلاصق اليسر دائماا 

ر عنـه، بـل يواكبـه المصاحبة للفعـل، فهـو لا يتـأخَّ ، }مَعَ{ر القرآن عن ذلك بكلمة ويعب ِ 
 ويزاحمه حتى يطرده.

 معنــاه التعظــيم والتفخــيم، كأنــه قيــل: إن مــع العســر يســراا ، }يسُْرررًا{ :والتنكيــر فــي قولــه
 يسر. ، وأيُّ عظيماا 

 :لتعسيرإلى التيسير، وكراهية االإسلام دعوة 

ولما كـان وقـوع اليسـر بعـد العسـر بزمـان قليـل، كـان مقطوعـا بـه، فجُعـل كالمقـارن لـه، 
ي العام في الإسلام، وهو الدعوة إلـى التيسـير، وكراهيـة التعسـير، فق مع الأصل الكل ِ وهذا يتَّ 

ُ بِكُررمُ اليسُْرررَ فقــال تعــالى:  ،دتــه الســنةه بــه القــرآن، وأكَّ وهــو مــا نــوَّ  وَلََ يرُِيرردُ بِكُرررمُ  }يرُِيررردُ اللَّه

ُ أَْ  يخَُف ِررَ  عَررنْكُمْ وَخُلِررقَ الِإنْسَرراُ  ضَررعِيفاً{ ،[185]البقــرة: العسُْرررَ{ [. 28النســاء:] }يرُِيرردُ اللَّه
ـروا ولا تعس ِ وقال صلى الله عليه وسلم: "يس ِ  ـروا، وبشِ  ـ"إنمـا بُ  ،348روا"روا ولا تنفِ  رين، عثـتم ميسِ 

ـ  .ة تجلـب التيســير()المشـقَّ  :ان مــن القواعـد الفقهيـة الأساسـيةلهـذا كـ .349رين"ولـم تبعثـوا معسِ 
 ات.وما يتبعها ويلحق بها من قواعد وفروع ومهمَّ 

 وصيتان كريمتان :

 }فإَِذاَ فَرَغْتَ فاَنْصَبْ * وَإلَِى رَب ِكَ فاَرْغَبْ{

فرغت: انتهت أعمالك من واجبات لنفسك وأهلك والناس والدعوة ، فانصب : فاتعب 
كما قال تعالى في سورة الحجر عن أهل الجنة : ]  -بفتح النون والصاد –نصَب ، من ال

هم فيها نصب [   ، وعن وجوه أهل النار في سورة الغاشية : ] عاملة ناصبة [ .48لا يمسَّ
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ـــ ه، تـــأتي فـــي د رســـول الله مـــن ربِ ـــبعـــد هـــذه المواهـــب الكريمـــة، والهبـــات العميمـــة، لمحمَّ
ــكــرَّ الكــريم إلــى رســوله المُ  العلــي ِ  لكريمتــان مــن الله الــرب ِ تان اهــاتين الآيتــين الوصــيَّ  يه م توصِ 

 ه؟جه إلى رب ِ بأمرين: ماذا يفعل عند الفرا ؟ وبماذا يتَّ 

 :ن فهم الخطـاب العربـيمَ  ولكل ِ  صلى الله عليه وسلم، وهنا يقول القرآن للرسول محمد
ذامــن عمــل اليــوم، فانْ  فــإذا فرغــتَ  ت مــن عمــل الصــباؤ، غْــرَ فَ  صــب فــي تــدبير عمــل الغــد، وا 

ذا فرغـت  ،صب في عمل المساء، أو فرغت من عمـل النهـارفانْ  فانصـب فـي عمـل الليـل، وا 
ذا فرغـت مـن واجبـك نحـو النـاس، فانصـب فـي  من عمل الدنيا، فانصـب فـي عمـل الـدين، وا 
ذا فرغـت مـن واجبـك فـي أداء الفـرائض، فانصـب فـي توفيـة النوافـل وقيـام  واجبك نحو الله، وا 

ذا فرغــت مــن أداء الواجبــات المُ ال دة، دة، فانصــب فــي أداء الواجبــات غيــر المحــدَّ حــدَّ ليــل، وا 
ذا فرغـت مـن صـلاة  ذا فرغت من الجهاد والغزو، فانصـب فـي طلـب العلـم، وا  وما أكثرها! وا 

 الفجر، فانصب في الذكر والدعاء إلى الله.

فراغـــه ملحـــوق بمـــا  ومعنـــى هـــذا: أن المـــؤمن لا يكـــون فارغـــا تمـــام الفـــرا  بحـــال؛ لأن
 . ة الأعواند الواجبات، وكثرة الحقوق، وقصر العمر، وقلَّ يشمله من تعدُّ 

قال عمر بن الخطاب  رضي الله عنـه: إنـي أكـره أن أرى أحـدكم فارغـاا ، لا فـي عمـل 
 .  350الدنيا، ولا في عمل الآخرة

فـي  يعنـي: اجعـل فراغـك نصـبا .فانصـب صـحيحاا  قال علي بـن أبـي طلحـة: إذا كنـتَ  
مـر برجلين يتصارعان، فقال: الفار  ما أُ  ريحا القاضي مرَّ وي أن شُ عليه ما رُ  العبادة. ويدلُّ 

 .}فإَِذاَ فَرَغْتَ فاَنْصَبْ{بهذا، إنما قال الله: 

وبالجملــة فــالمعنى: أن يواصــل بــين العبــادات وبعــض، وألا يخلــي وقتــا )قــال الــرازي:  
 .351(عها بأخرى من أوقاته منها، فإذا فر  من عبادة أتب
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 المعاناة: كما قال صلاؤ الدين الصفدي: ففي هذا يكون النَّصَب، ويحلو التعب، وتلذُّ 

 ب عن قريب غاية الأملصِ فانصب تُ   والحرمان في الكسل في الجد ِ  الجدُّ 

 وقال آخر:

 تُنال  إلا على جسـر من التعـــــب  بالراحة الكبرى فلم أرها بصـرتُ 

 وقال ثالث:

 ين طلـــب العــــلا سهر الليالومَ   كـتسب المعاليتُ  لجد ِ بقـدر ا

 أضـــاع العــــمر في طلب المحال  ن طلـب العلا من غير كد   ومَ 

 :}وَإلَِى رَب ِكَ فاَرْغَبْ{

ذا كــان هــذا هــو المطلــوب مــن الإنســان عنــد الفــرا ، وهــو التعبُّــ د والإعــداد لمــا بعــده، وا 
جاهــه إلــى الله وحــده، لا إلــى النــاس، ولا إلــى المطالــب وات ِ  فعليــه بعــد ذلــك أن تكــون رغبتــه،

اه ه الـذي ربَّـة، ولا إلى المتاع الأدنـى الـذي ينحـدر إليـه  أكثـر النـاس، بـل يلجـأ إلـى ربِ ـالماديَّ 
عليـه،  لاا إليـه، لا يسـأل إلا فضـله متـوك ِ  خير، فليجعـل رغبتـه خالصـةا  مه وأرشده إلى كل ِ وعلَّ 

، نصــره علــى الأعــداء إلا منــه، وكفــى بــه هاديــاا  يلتمســه إلا لــه، ولاولا يرغــب فــي ســائر مــا 
 . وكفى به نصيراا 
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 سورة التين

 بسم الله الرحمن الرحيم

يْتوُِ  ) ( لقََردْ خَلقَْنَرا الِإنْسَراَ  3( وَهَرذاَ البلََردِ اسمَِرينِ )2( وَطُورِ سِرينيِنَ )1}وَالت يِنِ وَالزه

(  إلَ الرررذِينَ  مَنرُرروا وَعَمِلرُرروا 5 رَددَْنَررراهُ أسَْرررفَلَ سَرررافلِِينَ )( ثرُررمه 4فِررر  أحَْسَرررنِ تقَْررروِيم  )

ررالِحَاتِ فلََهُررمْ أجَْرررٌ غَيْرررُ مَمْنرُرو   ) ينِ )6الصه بكَُ بَعْرردُ باِلررد ِ ُ بِررأحَْكَمِ 7( فمََررا يكَُررذ ِ ( الرريْسَ اللَّه

 ({8الحَاكِمِينَ )

 . على القول الصحيحة هذه السورة مكيَّ 

مٌ بمهابط الشرائع الإلهيَّـة المباركـة، ومنـازل الـوحي بـالكلام الإلهـيِ  وفي السورة قس 
نـــزال  ـــوحي علـــى عيســـى ، وا  ـــى رســـله صـــلوات الله علـــيهم ؛ مهـــبط نـــزول ال ـــازل عل الن
الإنجيـل عليـه ، وهـو البقعـة المباركـة مــن فلسـطين ، ومهـبط نـزول التـوراة علـى موســى 

الله عليه وسلم في بلد الله الحـرام بطور سيناء ، ومهبط نزول القرآن على محمد صلى 
ــده بمــا يســعده ويصــلح  ، علــى خلــق الإنســان فــي أحســن تقــويم ،واكتمــال واعتــدال، وتعهُّ
شــأنه فــي أمــر التشــريع ، لــيحفظ عليــه حُســن تقويمــه وكمالــه الإنســاني ، وهنــاك قســم 

ه أسـفل سـافلين ؛ لأنـه  هـا، فـردَّ هـو كبير من بني الإنسان أعرض عن تلـك الشـرائع ورد 
ولكــنَّ قســماا آخــر مــن بنــي الإنســان  الــذي ســفَّل نفســه ونــزل بهــا إلــى مســتوى البهيميَّــة.

آمنــوا بمــا أنــزل الله تعــالى، وعملــوا الصــالحات التــي تشــمل جميــع الأعمــال الإيمانيــة، 
 فلهم أجر دائم غير مقطوع من نعيم الآخرة .

زاء : أيُّ شيْء يجعلـك ويخاطب الله هذا الإنسان المكذِ ب بدين الله وبالحساب والج
منكــراا لــدين الله الـــذي جــاء بـــه أنبيــاء الله ورســله،  ومكـــذباا بالحســاب والجـــزاء بعــد هـــذا 
ــــدك بالشــــريعة التــــي فيهــــا  البيــــان والبرهــــان ، وقــــد خلقــــك الله فــــي أحســــن تقــــويم ، وتعه 
صلاحك وسعادتك ، ولم يتركـك سـدى ، فكيـف تنكـر الحسـاب والجـزاء ، وهـو سـبحانه 

إعادتك بعد موتك .وذلـك بمقتضـى حكمتـه  فـي مجـازاة المحسـن بإحسـانه ،  قادر على
 والمُسيء بسيئاته ، والاقتصاص من الظالم  للمظلوم. 
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 قسم الله ببعض مخلوقاته :   

يْتوُِ    وَهَذاَ البَلَدِ اسمَِينِ{ *وَطُورِ سِينيِنَ  *}وَالت يِنِ وَالزه

ق بخلــــق الإنســــان علــــى أمــــر يتعلَّــــ أقســــم الله فــــي هــــذه الســــورة بــــبعض مخلوقاتــــه،
}لََ وفطرته، كما أقسم في سورة مرَّت قبل ذلك على أمر شبيه بذلك، هـي سـورة البلـد: 

 {أقُْسِمُ بِهَذاَ البلََدِ * وَأنَْتَ حِل  بِهَذاَ البلََدِ * وَوَالِد  وَمَا وَلَدَ * لقََدْ خَلقَْناَ الِإنْسَاَ  فِ  كَبَد  
 في سورة )البلد( بهذه المخلوقات: أنه خلق الإنسـان فـي مكابـدة [. أقسم الله4-1]البلد:

وأقسم هنا في سورة التـين: بأنـه سـبحانه خلـق الإنسـان فـي أحسـن  ،اتللمتاعب والمشقَّ 
 تقويم.

ن حلـف بغيـر الله فقـد م الله تعالى علينا أن نقسم  إلا به، كما قال رسوله الكريم: "مَ حرَّ 
ث عنهـا ابـن ور كثيـرة فـي القـرآن، تحـدَّ ن خلقه، في سُـوأقسم هو بما شاء م .352أشرك"

ـــ353القـــيم فـــي كتابـــه )أقســـام القـــرآن( }وَالت ِرررينِ  :ا أقســـم بـــه ههنـــا: الأمـــور الأربعـــة. وممَّ

يْتوُِ    .وَهَذاَ البلََدِ اسمَِينِ{ *وَطُورِ سِينيِنَ  *وَالزه

ــ ــرين القــدامى مَــومــن المفسِ  ر بعــة أشــياء، وقــدَّ م بــه أر قسَــر الآيــات علــى أن المُ ن فسَّ
ى بهـا، أو تحلَّـالتين والزيتـون بالصـنفين المكيلـين، أو المـوزونين مـن المـأكولات، التـي يُ 

 ؤتدم بها، وما فيهما من فوائد عظيمة أفاض بها رجال التغذية.يُ 

ولكــن مــن علمائنــا وأئمتنــا الموهــوبين مــن نَظَــر إلــى هــذا القســم نظــرة أخــرى، فيهــا 
بشـيء  مين، بل اعتبرهمـا قسـماا سَ توفيق، فلم يجعل التين والزيتون قَ ق والعمُّ كثير من التَّ 

نبت التـين والزيتـون واحد، وهو الأرض التي تُنبِتهما، أرض فلسطين وما حولها، التي تُ 

                                                           

جاااوه: إساااناده ضاااعي  لجهالاااة الرجااال الكنااادي،5593رواه أحماااد )  -352 (، 3251وأباااو داود ) (، وقاااال مخر َ

حه على شرم الشيخين ووافقه الذهبي، ثلاثاتهم 297 /4( وقال: حديث حسن، والحاكم )1535والترمذي ) ( وصحه

حه الألباني في صحيح   (، عن ابن عمر. 2952)الترغيب والترهيب في الأيمان والنذور، وصحه

 .د الفقيمحمد حام، تحقيق: دار المعرفة، بيروت، لبنان. 43، صـالتبيان في أقسا  القرآن  -353
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المباركين، وهي الأرض التي نشأ فيها عيسـى ابـن مـريم، أحـد الرسـل الكبـار مـن أولـي 
 العزم، الذين أخذ الله عليهم الميثاق. 

ا واحــد منهــا نبي ــ حــال  ثلاثــة، بعــث الله فــي كــل ِ هــذه مَ )هنــا:  كثيــر ابــنالإمــام  قــال
حلــة التــين والزيتــون، وهــي ولــي العــزم أصــحاب الشــرائع الكبــار: فــالأول: مِ مــن أُ  مرســلاا 

 بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى ابن مريم. 

 ه موسى بن عمران.م الله عليوالثاني: طور سينين، وهو طور سيناء الذي كلَّ 

، وهــو الــذي أرســل فيــه ن دخلــه كــان آمنــاا والثالــث: مكــة، وهــو البلــد الأمــين الــذي مَــ
 صلى الله عليه وسلم. محمداا 

 -كـــر هـــذه الأمـــاكن الثلاثـــة: جـــاء الله مـــن طـــور ســـيناء قـــالوا: وفـــي آخـــر التـــوراة ذُ 
جبـل بيـت يعنـي:  –وأشـرق مـن سـاعير  -م الله عليه موسـى بـن عمـران يعني الذي كلَّ 

يعنــي: جبــال مكــة  -واســتعلن مــن جبــال فــاران  -المقــدس الــذي بعــث الله منــه عيســى
عــــنهم علــــى الترتيــــب الوجــــودي بحســــب  فــــذكرهم مخبــــراا  .التــــي أرســــل الله فيهــــا محمــــدا

 ترتيبهم في الزمان، ولهذا أقسم بالأشرف، ثم الأشرف منه، ثم بالأشرف منهما.

 ثمُه رَددَْناَهُ أسَْفَلَ سَافِلِينَ{ *حْسَنِ تقَْوِيم  }لقََدْ خَلَقْناَ الِإنْسَاَ  فِ  أَ 

{وقولــه:  م عليــه، وهــو أنــه قسَــهــذا هــو المُ ، }لقََرردْ خَلقَْنَررا الِإنْسَرراَ  فِرر  أحَْسَررنِ تقَْرروِيم 
الأعضــــاء  تعــــالى خلــــق الإنســــان فــــي أحســــن صــــورة، وشــــكل منتصــــب القامــــة، ســــويَ 

 .354(هاحسنَ 

}خَلَرقَ السهرمَاوَاتِ  :سـورة، كمـا فـي سـورة التغـابن ده القرآن في أكثـر مـنوهو ما أكَّ 

َِ المَصِريرُ{ رَكُمْ فأَحَْسَرنَ صُروَرَكُمْ وَإلِيَْر ِ وَصَروه [، وقـال تعـالى: 3]الآيـة: وَاسْرََْ  باِلْحَق 
ِ صُورَة  مَا ءَاءَ رَكهبَكَ{ اكَ فَعَدلََكَ * فِ  أيَ   [.8، 7]الانفطار: }الهذِي خَلقََكَ فَسَوه

                                                           

  (.8/435تفسير ابن كثير ) -354
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 :وحي المعنوي سن الر  سن المادي والح  ع بين الح  الجم

ة، لخلقـة الإنسـانيَّ اوهنا سؤال مهم يجب أن نسأله هنا، وهو: هل المهم في الفطرة و 
 والروحــي   أم مــا يشــمل الجانــب المــادي   التــي خلــق الله عليهــا الإنســان: الجانــب المــادي  

 ؟صورة والحقيقةوالظاهر والباطن، وال ،اللفظ والمعنىتتضمَّن ، بحيث معاا 

، ويحــرص علــى المعنــى قبــل اللفــظ، وعلــى بالجــانبين معــاا  أعتقــد أن الإســلام يهــتمُّ 
ة، وعلــى الموضــوع قبــل الشــكل، وعلــى الحقيقــة قبــل الصــورة، وعلــى وؤ قبــل المــادَّ الــرُّ 

 الباطن قبل الظاهر.

ـــوب، لا علـــى الظـــواهر أو الجـــوارؤ، قـــال  ـــى تقـــوى القل ل القـــرآن عل ـــوِ  وفـــي هـــذا يُعَ
ِ فإَِنههَرا مِرنْ تقَْروَى القلُرُوبِ{عـالى: ت مْ ءَعاَ ِرَ اللَّه }لَرنْ ينََراَ  [، 32]الحـج: }ذلَِكَ وَمَنْ يعََُّ ِ

َ لحُُومُهَا وَلََ دِمَاُ هَا وَلَكِنْ ينَاَلَُُ التهقْوَى مِنْكُمْ{  [.37]الحج: اللَّه

ـــة علـــى أهميـــة القلـــب فـــي صـــيانة الإن ســـان، فـــي ويقـــول الرســـول الكـــريم فـــي الدلال
ح الجســد حت صــلَ لَ إذا صَــ ضــغةا فــي الجســد مُ  فــق عليــه: "ألا إنَّ الحــديث الصــحيح المتَّ 

ذا فَ كلُّ   .355ه، إلا وهي القلب"كلُّ  الجسدُ  ت فسدَ سدَ ه، وا 

ويقول الرسول الكريم صلى الله عليـه وسـلم، فيمـا رواه مسـلم فـي صـحيحه: "إن الله 
 .356ظر إلى قلوبكم وأعمالكم"لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ين

ــجســن الظــاهر فــي أمــور الحيــاة، الــذي يبالحُ  ومــن هنــا نقــول: إن الإســلام يهــتمُّ  ل مِ 
الحيــاة، ويصــوغها صــياغة حســنة الظــاهر، مقبولــة الشــكل، ولكنــه لا يكتفــي بــذلك، بــل 

ليـا، ة العوحيَّـسـن المعنـوي، والجمـال الأدبـي، والحيـاة الرُّ الحُ  - ولا بـدَّ  -إلى ذلـك  يضمُّ 
أعلــى فــي ذلــك، وكمــا حــرص علــى أن  كمــا كــان صــلى الله عليــه وســلم فــي نفســه مــثلاا 

                                                           

 (، عن النعمان بن بشير.1599(، ومسلم في المساقاو )52متفق عليه: البخاري في الإيمان ) -355

 ( , عن أبي هريرو. 2564رواه مسلم في البر والصلة ) -356
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ــ للــذين آمنــوا، فــي الجمــع  ن ضــربهم الله مــثلاا يكــون جملــة أصــحابه وعِلْيــة أصــحابه ممَّ
 وحي المعنوي.سن الرُّ سن المادي والحُ بين الحُ 

َ  فِر  أحَْسَرنِ تقَْروِيم  * ثرُمه }لقََردْ خَلقَْنَرا الِإنْسَرافهـم قولـه تعـالى: وتحت هذا الضوء يُ 

لخلـــق للإنســـان فـــي أحســـن تقـــويم، وتركيبـــه أعظـــم تركيـــب، ا .رَددَْنَررراهُ أسَْرررفَلَ سَرررافلِِينَ{
  .وتعديله أقوم تعديل، يشمل الجانب المادي والجانب المعنوي، كما أشرنا

  }ثمُه رَددَْناَهُ أسَْفَلَ سَافلِِينَ{فما معنى قوله تعالى: 

إلى أرذل العمر ليس هو التنكيس إلـى أسـفل سـافلين، ثـم هـذا لا ينـال  إلا  إن الردَّ 
النـــاس إلـــى  ا مـــن النـــاس. إنمـــا الـــذي يليـــق بهـــذه العمليـــة الإلهيـــة: هـــو ردُّ القليلـــين جـــد  

لى طبائعهم البشريَّ  هم إلـى مهاويهـا الرذيلـة، إذا م فيهم وتسوقُ حكَّ تَ ة وحدها، تَ غرائزهم، وا 
ـــبـــع الإنســـان أهـــواءاتَّ  ز علـــى الإيمـــان بـــالله ولا بالـــدار ه وغرائـــزه الـــدنيا وحـــدها، ولـــم يركِ 

}إنِهررَُ كَرراَ  ظَلوُمًررا الآخــرة، ولا بالعدالــة وحســن الجــزاء، بــل يكــون كمــا قــال الله تعــالى: 

َِ [، 34]إبـراهيم: }إِ ه الِإنْسَاَ  لَََّلرُومٌ كَفهرارٌ{[، 72]الأحزاب: جَهُولًَ{ }إِ ه الِإنْسَراَ  لِرَب ِر

 }وَيَدْعُ الِإنْسَراُ  باِلشهرر ِ دعَُراءَهُ بِرإلخيْرِ وَكَراَ  الِإنْسَراُ  عَجُرولًَ{[، 6]العاديـات: لَكَنوُدٌ{
 }وَكَررراَ  الِإنْسَررراُ  قتَرُررورًا{[، 67]الإســـراء: }وَكَررراَ  الِإنْسَررراُ  كَفرُررورًا{[، 11]الإســـراء:
}إِ ه الِإنْسَراَ  خُلِرقَ [، 54]الكهـف: {}وَكَاَ  الِإنْسَاُ  أكَْثرََ ءَرْ ء  جَردلًََ [، 100]الإسراء:

{[، 19]المعارج: هَلوُعًا{  [. 2]العصر: }إِ ه الِإنْسَاَ  لفَِ  خُسْر 

والكفــر،  ،والبُخــل، والظلــم ،مــن الجهــل :فــإذا تـُـرك الإنســان لهــذه الطبــائع والغرائــز
دي، ومــن ل مــن إيمــان يهــره وحــدها، بــلا تــدخُّ ســي ِ والجــدل، تقــوده وتُ  ،والعجــل ،والكنــود
ل، كان الإنسـان أشـبه بـذئب مفتـرس أو بهيمـة عميـاء، كمـا عقل يُ  ب، ومجتمع يُعدِ  صوِ 

 قال الشاعر:
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 في صورة الرجل السميع المبصر  أبنيَّ إن من الرجال بهيمةا 

ذا أص  مصيبة في ماله   فطن لكل ِ   رــــشــعـــــــــم يـــه لــنــدــب بـــيـوا 

طت عليــه هــذه الطبــائع ل ِ بــدون إيمــان يســنده ويحميــه، سُــرك الإنســان وحــده فــإذا تـُـ
ي إلـى الجحـيم، والسـقوط رد ِ والغرائز، وحدها تكتنفه وتحتويـه، فلـن يكـون مصـيره إلا التَّـ

ُ عَلَررررى قلُرُررروبِهِمْ وَاتهبَعرُررروا أهَْرررروَاءَهُمْ{ :إلــــى أرذل الأرذلــــين  }أوُلئَِرررركَ الررررذِينَ طَبَررررعَ اللَّه
َِ وَكِريلًا * أمَْ تحَْسَربُ أَ ه }أرََأيَْرتَ مَر[، 16]محمد: نِ اتهخَرذَ الهَرَُ هَروَاهُ أفَأَنَْرتَ تكَُروُ  عَليَْر

، 43]الفرقــان: أكَْثرَررَهُمْ يَسْررمَعوَُ  أوَْ يَعْقِلرُروَ  إِْ  هُررمْ  إلَ كَاسْنَْعَررامِ بَررلْ هُررمْ أضََررلُّ سَرربيِلًا{
44.] 

 ما الذي ينج ي الإنسان من هول السقوط والضياع   

ــالــذي يُ إنمــا  ي الإنســان مــن هــول هــذا الســقوط والضــياع، هــو مــا اســتثناه القــرآن نجِ 
 في السورة الكريمة، حين قال: 

} الِحَاتِ فلََهُمْ أجَْرٌ غَيْرُ مَمْنوُ    }إلَ الذِينَ  مَنوُا وَعَمِلوُا الصه

للنجـــاة، حـــين  وحــده مصـــدراا للإنقـــاذ، وســبيلاا  هنــا أبـــرز القــرآن دور الإيمـــان الحـــق ِ 
قــال، أو دعــوى تــدَّعى، فهــم الــذين آمنــوا وعملــوا د كلمــة تُ جــرَّ لا مُ  ون الإيمــان صــادقاا يكــ
 الحات.الصَّ 

ة ة، الماليَّـة والمعنويَّ الأعمال الإيمانية: الماديَّ  يشمل كلَّ  وعمل الصالحات هنا عام  
ي بالصـبر، واصـ، والتَّ واصـي بـالحق ِ ة، وهـي تشـمل التَّ ة وغيـر العباديَّـة، العباديَّ والعاطفيَّ 

 والنهي عن المنكر. ،واصي بالمرحمة، والدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروفوالتَّ 

{فهـــؤلاء المؤمنـــون الصـــالحون المصـــلحون لهـــم  ، أي: غيـــر }أجَْررررٌ غَيْررررُ مَمْنرُررو  
{مقطوع بحال من الأحوال، كما قال تعالى:   [.108]هود: }عَطَاءً غَيْرَ مَجْذوُذ 
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ـ  دخـيلاا  ة الإيمـان الحقيقـي فـي حيـاة الإنسـان، فهـو لـيس دوراا وهنا يبـرز القـرآن مهمَّ
}وَالْعَصْررِ * ا، بـل دور أصـيل، كمـا فـي قولـه تعـالى، فـي سـورة العصـر: ثانوي   ولا دوراا 

 ِ رررالِحَاتِ وَتوََاصَررروْا بِرررالْحَق  إِ ه الِإنْسَررراَ  لفَِررر  خُسْرررر  *  إلَ الرررذِينَ  مَنرُرروا وَعَمِلرُرروا الصه

بْرِ{وَتوََاصَوْا بِ   [.3-1]العصر: الصه

ينِ{ بكَُ بَعْدُ بِالد ِ  }فمََا يكَُذ ِ

 نـات يجـد ابـن آدم العاقـل مجـالاا لخطـاب هنـا للإنسـان، فهـل بعـد هـذه الـدلائل والبي ِ ا
العبـاد، ويحتـوي ضـرورة  والمراد بالدين: ما يحتوي الإيمـان بـالله رب ِ  ؟ب فيه بالدينيكذ ِ 

 .ا عمله الناس في حياتهم الدنيا من خير أو شر ِ ، لموعقاباا  الجزاء والحساب ثواباا 

ة تقتضــي التصــديق بهــذا القــانون المغــروس فــي فطــرة البشــر، أن فــالفطرة الإنســاني  
، ولا بـين ي بـين الخيـر والشـر ِ عـدلا، وأن العـدل لا يسـو ِ  لهـذا الـرب ِ  ا، وأنَّ لهذا الكون رب  
}وَمَرا خَلقَْنَرا  ،هو ما تقتضيه الحكمةقي والفاجر الشقي، وأن التفريق بينهما المؤمن التَّ 

السهمَاءَ وَاسْرََْ  وَمَا بيَْنَهُمَا باَطِلًا ذلَِكَ ظَنُّ الذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلهرذِينَ كَفَررُوا مِرنَ النهرارِ 

رالِحَاتِ كَالْمُفْسِردِينَ فِر  اسرَِْ  أمَْ نَجْ  عَرلُ المُتهقِرينَ * أمَْ نَجْعَلُ الذِينَ  مَنوُا وَعَمِلرُوا الصه

ارِ{  [.28، 27]ص: كَالْفجُه

الحقــــائق العقليــــة والفعليــــة، والداخليــــة  شــــيء يكــــذب بالــــدين، بــــل كــــلُّ  لا يوجــــد أيُّ 
ق بقواعــد الــدين، أي: يــا ابــن آدم، مــا الــذي يكَــذِ بك د الــدين، وتصــد ِ هــا تؤيِ ــلخارجيــة كلُّ او 

ن قــدر علـــى فـــت أن مَــأة، وعرَ بعــدُ بالــدين؟ أي: بـــالجزاء فــي المعــاد، ولقـــد علمــت البــد
شــــيء يحملــــك علــــى التكــــذيب  البــــدأة، فهــــو قــــادر علــــى الرجعــــة بطريــــق الأولــــى، فــــأيُّ 

 فت هذا؟بالمعاد، وقد عرَ 

ُ بِأحَْكَمِ الحَاكِمِينَ{  }ألَيَْسَ اللَّه

ولا يظلـم أحـدا؟ ومـن عدلـه: أن يقـيم  ،أي: أما هو أحكم الحاكمين، الـذي لا يجـور
 ن ظلمه في الدنيا.وم ممَّ القيامة، فينصف المظل
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}وَالت ِرررينِ  :هنـــا حـــديث أبـــي هريـــرة مرفوعـــا: "فـــإذا قـــرأ أحـــدكمابـــن كثيـــر وقـــد ذكـــر 

يْتوُِ { ُ بِرأحَْكَمِ الحَراكِمِينَ{فأتى علـى آخرهـا: ، وَالزه ل: بلـى، وأنـا علـى فليقُـ .}ألََريْسَ اللَّه
 .357ذلك من الشاهدين"

بــي صـلى الله عليــه وســلم، يقــرأ فــي وأخـرج الجماعــة عــن البــراء بـن عــازب: كــان الن
يْترُروِ {ســفر فــي إحــدى الــركعتين:  أحســن صــوتا أو  ، فمــا ســمعت أحــداا }وَالت ِررينِ وَالزه

 .358قراءة منه

                                                           

في التفسير (، والترمذي 887، وأبو داود في الصلاو )إسناده ضعي وقال مخرجوه:  (7391رواه أحمد ) -357

، وضعفه الألباني هذا حديث إنما يروى بهذا الإسناد عن هذا الأعرابي، عن أبي هريرو ولَ يسمى( وقال: 3347)

 (، عن أبي هريرو.156في ضعي  أبي داود )

 (، عن البراء بن عازب.464(، ومسلم في الصلاو )769متفق عليه: رواه البخاري في الأذان ) -358
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 سورة العلق

 بسم الله الرحمن الرحيم

مُ * الذِي }اقْرَأْ باِسْمِ رَب ِكَ الذِي خَلَقَ * خَلَقَ الِإنْسَاَ  مِنْ عَلقَ  * اقْرَأْ وَرَبُّكَ اسكَْرَ 

عَلهمَ باِلْقلََمِ * عَلهمَ الِإنْسَاَ  مَا لَمْ يَعْلَمْ * كَلاه إِ ه الِإنْسَاَ  لَيَطْغَى * أَْ  رَ هُ اسْتغَْنَى * 

جْعَى * أرََأيَْتَ الذِي ينَْهَى * عَبْداً إِذاَ صَلهى * أرََأيَْتَ إِْ  كَاَ  عَلَى  إِ ه إلى رَب ِكَ الرُّ

َ يَرَى * كَلاه لئَِنْ الهُدىَ * أوَْ   أمََرَ بِالتهقْوَى * أرََأيَْتَ إِْ  كَذهبَ وَتوََلهى * المْ يَعْلَمْ بأَِ ه اللَّه

باَنيَِةَ *  َِ لنََسْفَعاً باِلنهاصِيةَِ * ناَصِيةَ  كَاذِبةَ  خَاطِئةَ  * فلَْيَدْعُ ناَدِيََُ * سَنَدْعُ الزه لَمْ ينَْتَ

 وَاسْجُدْ وَاقْترَِبْ{ كَلاه لََ تطُِعَُْ 

أول مـــا نـــزل مـــن القـــرآن، هـــذا مـــا  :ة، والآيـــات الخمـــس الأولـــى منهـــاســـورة العلـــق مكيَّـــ
ـــحاؤ، وأثبتتــــه الســـيرة المحمدي ـــ ة، وهــــو مـــا عليــــه معظـــم العلمــــاء جـــاءت بـــه الأحاديــــث الصِ 

  .رينوالمفس ِ 

ــــزل ــــب .وقــــال بعضــــهم: الفاتحــــة أول مــــا ن ــــى أنهــــا أول مــــا كُت ــــي  وكــــأنهم نظــــروا إل ف
ر أن الكتابــة فــي المصــحف الشــريف، وأول مــا يقــرأه المســلم منــه، ولكــن مــن المعلــوم المقــرَّ 

، فـجخر آيـة نزلـت مـن القـرآن ليسـت وتاريخ النزول شيء آخر نعلمه تماماا  ،المصحف شيء
ِ ثرُمه ترُوَفه هي )سورة الناس(، بل قوله تعـالى:  َِ إلرى اللَّه ى كُرلُّ نفَْرس  }وَاتهقوُا يَوْمًا ترُْجَعوَُ  فيِ

 .؟[281البقرة:] مَا كَسَبتَْ وَهُمْ لََ يَُّْلمَُوَ {

قالـت: أول  -كما فـي حـديث عائشـة أم المـؤمنين الصـحيح -وأول ما أنزل من القرآن 
الرؤيـا الصـالحة فـي النـوم، فكـان  :مـن الـوحي ،به رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم دىءما بُ 

صــبح، ثــم حُبِ ــب إليــه  الخــلاء، وكــان يخلــو بغــار حِــراء ؤيَــا  إلا جــاءت مثــل فلــق اللا يــرى رُ 
د لــذلك، ثــمَّ  - عبُّــدوهــو التَّ  - فيتحنَّــث فيــه الليــالي ذوات العــدد قبــل أن ينــزع إلــى أهلــه، ويتــزوَّ

د لمثلها، حتى جاءه الحـق وهـو فـي غـار حِـراء؛ فجـاءه الملـك فقـال:  يرجع إلى خديجة فيتزوَّ
ثـمَّ أرسـلني فقـال: اقـرأ.  ،أخذني فغطَّني حتى بلم منِ ـي الجهـدقال: ف .قال: ما أنا بقارئ  .اقرأ

 .ثــم أرســلني فقــال: اقــرأ ،نــي الثانيــة حتــى بلــم منــي الجهــدفأخــذني فغطَّ . قلــتُ: مــا أنــا بقــارئ 
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اقْررَأْ باِسْرمِ رَب ِركَ الهرذِي خَلَرقَ }ثمَّ أرسلني فقـال:  ،فأخذني فغطَّني الثالثَة .فقلتُ: ما أنا بقارئ 

نْسَاَ  مِنْ عَلقَ  خَلقََ  *   .359"{اقْرَأْ وَرَبُّكَ اسْكَْرَمُ  *الْإِ

 نى:معو لها هدف  قراءة بأن يقرأصلى الله عليه وسلم  أمره 

}اقْرَأْ باِسْمِ رَب ِكَ الرذِي خَلَرقَ * خَلَرقَ الِإنْسَراَ  مِرنْ عَلَرق  * اقْررَأْ وَرَبُّركَ اسكَْررَمُ * الرذِي 

 {الِإنْسَاَ  مَا لَمْ يَعْلَمْ *  عَلهمَ باِلْقلََمِ * عَلهمَ 

ن خوطـــب بهـــذي الآيـــات لبـــي الهاشـــمي العربـــي هـــو مَـــطَّ كـــان محمـــد بـــن عبـــد الله المُ 
طالبـه بهـا الملـك جبريـل؛ وهـو ، {}اقْررَأْ  ،الخمس الأولى من سـورة العلـق، طُلـب منـه القـراءة

َِ مِرنْ }وَمَر ة، كما ذكر ذلك القرآن نفسه في مقام آخـر:كامل الأميَّ  ي  م ِ أُ  ا كُنْرتَ تتَلْرُو مِرنْ قبَْلِر

عليــه محمـد كمــا هــو  [. فــردَّ 48]العنكبـوت: كِترَراب  وَلََ تخَُطُّررَُ بيِمَِينِرركَ إِذاً لََرْترَرابَ المُبْطِلرُروَ {
}اقْرَأْ باِسْرمِ  ثلاث مرات، وبعد الثالثة، قال له: .معروف ومنقول في السير: "ما أنا بقارئ!"

، فهو لا يقرأ كما يقـرأ سـائر نىلها هدف ولها مع قراءة هو يأمره بأن يقرأف .رَب ِكَ الذِي خَلقََ{
ا بـه، لا يا سـم ِ بـه سـبحانه، ومُ  ل عليـه، ويقـرأه مسـتعيناا نـزَّ الناس، ولكنه يقـرأ كـلام الله تعـالى المُ 

 فـي نفسـه أنَّ  ستحضـراا ما كان، ولكـن باسـم الله سـبحانه، مُ  يقرأه باسم أمير ولا مخلوق، كائناا 
يــه فــي مــدارج الكمــال، وشــامله بحفظــه رق ِ يــه، ومُ رب ِ ده، ومُ ه(، أي: مالكــه، وســي ِ ( هــو )ربُّــ)الله

 . ورعايته دائماا 

نـا هـي مفتـاؤ ، فـإذا كانـت القـراءة هـي مفتـاؤ العلـم، فـإن القـراءة باسـم رب ِ }باِسْمِ رَب ِكَ{ 
ون هــدَ  تعــالى يُ ون، ولكــن الــذين يقــرؤون باســم اللهالإيمــان. فكثيــر مــن النــاس يقــرؤون ويصــلُّ 

 ويصلحون.

وتستعين به، هو الـذي خلـق، هـو الخـالق وحـده،  ،ك الذي تقرأ باسمهربُّ  ،}الهذِي خَلقََ{
لا أحــد غيــره، ولا أحــد معــه، هــو الــذي خلقــك، وخلــق الــذي قبلــك، والــذي بعــدك، وهــو الــذي 

ا: أنـــه ومعنـــى خلقهـــ .نـــا مـــن شـــيء بعـــدُ ومـــا شـــاء ربُّ  ،خلـــق الســـماوات والأرض، ومـــا بينهمـــا
                                                           

 (.160(، ومسلم في الإيمان )3لبخاري في بدء الوحي )متفق عليه: رواه ا - 359
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ن م أمرهـا علـى أحسـن ترتيـب، وأحسـن تقـويم، بحيـث يقـول مَـنهـا ونظَّـأوجـدها مـن عـدم، وكوَّ 
ُ أحَْسَنُ الخالِقِينَ{ رآها:  [.14المؤمنون:] }تبَاَرَكَ اللَّه

 إفراد الإنسان بالذكرمن المخلوقات البشرية لشرفه ولأنه المقصود بنزول القرآن : 

 {}خَلَقَ الِإنْسَاَ  مِنْ عَلَق  

شـأنه، هـو خلقـه لهـذا الإنسـان، والمـراد بالإنسـان هنـا:  وأول ما يبـدو مـن خلـق الله جـلَّ 
ه، وأعطـــاه ره فأحســـن صـــورتَ وَّ ه، الـــذي خلقـــه الله فـــي أحســـن تقـــويم، وصَـــكلُّـــ الجـــنس البشـــريُّ 

م، وجعله في الأرض خليفة، وأرسـل لـه الرسـل، وأنـزل عليـه مه البيان ليتكلَّ ر، وعلَّ ك ِ العقل ليفَ 
 لكتب، وألقى عليه أمانة التكليف.ا

الله أول مــا خلقــه الله خلقــه مــن الــدم الجامــد، الحاصــل  قــهخل ،ســتخلفهــذا الإنســان المُ 
}فلَْينََُّْرِ الِإنْسَاُ  مِمه خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ مَراء  داَفِرق   الرجل الذي علق ببويضة المـرأة، ي ِ نِ من مَ 

لْبِ وَالته  ر إلـى مضـغة، ثـم وهذه العلقة سـتتطوَّ  [.7-5الطارق:] رَا بِِ{* يَخْرُجُ مِنْ بيَْنِ الصُّ
 إلخ. .. تكون عظاماا 

 تكرار الأمر بالقراءة :

 }اقْرَأْ وَرَبُّكَ اسكَْرَمُ{

ا، يشـــدُّ  ، وليضـــيف إليـــه  معنـــىا وتأكيـــداا  ر عليـــه الأمـــر بـــالقراءة تبيانـــاا كـــرَّ   أزره،  جديـــدا
، أي: مـــن }رَبُّررركَ اسكَْررررَمُ{ وتقـــرأ باســـمه هـــو ك الـــذي تســـتعين بـــهويســـند ظهـــره، وهـــو أن ربَّـــ

ن يشـاء مـن عبـاده، ة، فإنه هو الذي يمنح صفة الكرم لمَ صفاته الأولى )الكرم(، بل الأكرميَّ 
ومـــن  .ويبقـــى هـــو أكـــرم مـــن غيـــره، بـــل هـــو الأكـــرم علـــى الإطـــلاق، بـــل هـــو أكـــرم الأكـــرمين

ن لا لعمــل القليــل، ويعطــي مَــإكرامــه أنــه يعطــي بغيــر حســاب، ويعطــي الجــزاء الكثيــر علــى ا
منــه، ويغفــر الــذنب العظــيم، ويهــب الخيــر والرحمــة لعبــاده، ويهــديهم  يســتحق العطــاء فضــلاا 

 رين ومنذرين.نزل عليهم الكتب، ويبعث إليهم الرسل مبش ِ سواء السبيل، ويُ 
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 :ة التي وصف الله بها نفسهدلَئَّ الأكرمي  

 }الهذِي عَلهمَ باِلْقَلَمِ{

ــة التــي وصــف الله بهــا نفســه: أنــه يُ لأكرميَّــومــن دلائــل ا م عبــاده مــا يحتــاجون إليــه، علِ 
 لة.، ثم بواسطة الأنبياء المرسلة، والكتب المنزَّ بواسطة الفطرة والمعقول أولاا 

عــين علــى الكتابــة، م بهــا عبــاده: )القلــم(، هــذه الأداة التــي تُ ومــن أهــم المســائل التــي علَّــ
ة إلـى ل بها العلم من فرد إلـى فـرد، ومـن جيـل إلـى جيـل، ومـن أم ـن بها العلم، ويُنقالتي يُدوَّ 

 ة.أم  

ف ته واخـــتلاف أبوابـــه منـــذ عـــرَ عَ علـــى سَـــ -ولـــولا هـــذا )القلـــم( مـــا وجـــدنا تـــراث الأمـــم 
 بين أيدينا اليوم. - الإنسان الكتابة

علــى  طبــع، فلــم يعــد مقصــوراا مــا يُ  يشــمل كــلَّ  و)القلــم( فــي عصــرنا أصــبح يمثــل عالمــاا 
ـــم  ـــة الفـــردي، الـــذي يمســـكه الإنســـان بيـــده، بـــل أصـــبح يمثِ ـــالقل ـــم الفـــرد والمجتمـــع والدول ل قل
ة، ومـــا أضـــيف إليهـــا مـــن أدوات بشـــريَّ  ،ومـــا تفـــرع عنهـــا ،ســـات الكبـــرى، مـــن مطـــابعوالمؤسَّ 

 .}وَيَخْلقُُ مَا لََ تعَْلمَُوَ { من وسائل الاتِ صال الشفاهي والكتابي، يمثلها الإنترنت ونحوها

يت باسـمه، مـن م ِ القرآن بـ)القلم(، جاء القسم مـن الله تعـالى بـه فـي سـورة سُـ ومن عناية
 .}  وَالْقلََمِ وَمَا يَسْطُرُوَ {أوائل ما نزل من القرآن، وهي قوله تعالى: 

 }عَلهمَ الِإنْسَاَ  مَا لَمْ يَعْلَمْ{

مـــا لـــم يعلـــم، م الإنســـان لم: أنـــه علَّـــقة، والتعلـــيم بـــالومـــن نتـــائج وصـــفه تعـــالى بالأكرميَّـــ
ُ : يــــه باســــتمرار، كمــــا قــــال تعــــالىنم ِ م، يكتســــب العلــــم ويُ فالإنســــان مخلــــوق قابــــل للــــتعلُّ  }وَاللَّه

هَراتِكُمْ لََ تعَْلمَُروَ  ءَريْئاً وَجَعَرلَ لَكُرمُ السهرمْعَ وَاسْبَْصَرارَ وَاسْفَْئِردةََ لَعَ  لهكُرمْ أخَْرَجَكُمْ مِرنْ بطُُروِ  أمُه

 [.78النحل:] تشَْكُرُوَ {
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 ويقول الشاعر:

 360ن هو جاهلوليس أخو علم كمَ   م فليس المرء يولد عالماا تعلَّ 

ــفــالمرء الــذي يُ  ن حولــه، ومــن الأرض التــي ولــد مــن غيــر علــم يكتســب العلــم ممَّ
يعـــيط فوقهـــا، ومـــن الســـماء التـــي يجلـــس تحتهـــا، ويكتســـب العلـــم الـــديني مـــن الأنبيـــاء، 

تهم مــن العلمــاء، ومــن مصــادر علمهــم الــذي ن ورثــومَــ ،الــذين بعــثهم الله لهدايــة البشــر
 ،ثــوه للبشــر، ويكتســب علــوم الــدنيا مــن أهلهــا الــذين يتقنونهــا، ومــن وســائلها المعلومــةورَّ 

  ل.ومجلاتها المعروفة، من الملاحظة، والتجربة، والتأمُّ 

يـوم  ة كـلَّ تكـاثر المعرفـة علـى الـدوام، وتـزداد الإنسـانيَّ تومن هنا رأينا في عصرنا 
 .}عَلهمَ الِإنْسَاَ  مَا لَمْ يَعْلَمْ{، عارف والمعلومات ما تزدادمن الم

هــذه الآيــات الخمــس الأولــى هــي أول مــا نــزل مــن القــرآن، أمــا بقيــة آيــات الســورة 
فقد نزلت بعد ذلك، بعد الإعلان عن الدعوة، والاصطدام بـالمجتمع القرشـي الجـاهلي، 

 يه آيات السورة.كما تجل ِ 

جْعَى {}كَلاه إِ ه الإِ   نْسَاَ  ليََطْغَى * أَْ  رَ هُ اسْتغَْنَى * إِ ه إلى رَب ِكَ الرُّ

التعلـيم  ، مـن جـو ِ إلـى جـو    وحي بانتقـال مـن جـو   ر، فهي تُ ف ردع وزجْ ، حر {}كَلاه 
ن صـفة الإنسـان آخر، يحتاج إلى لغـة أخـرى، تبـدأ بهـذا الحـرف لتبـي ِ  الإيجابي إلى جو   

ــ ،وجنســه د ، وقــد أكَّــد ويتجــاوز الحــدَّ ر ويتمــرَّ المتوازنــة ليطغــى، ليتكبَّــع الحيــاة دَ الــذي يَ
مـا يصـيب الإنسـان، ويخرجـه  ، وهذا الطغيـان هـو شـرُّ {إِ ه }ذلك بوجود اللام في خبر 

 }اذْهَررربْ إلرررى فِرْعَررروَْ  إنِهرررَُ طَغَرررى{ عـــن حقيقـــة الإنســـانية، كمـــا قـــال تعـــالى لموســـى:
ر ر وتجبَّـأي: تكبَّـ، }إنِهرَُ طَغَرى{ وهـو ،لسبب[. فأرسله إلى فرعون لهذا ا17النازعات:]

 .وجاوز الحدَّ 
                                                           

 من شعر الإما  الشافعي. - 360
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ررةُ الكُبْرررَى * يَرروْمَ يتَرَرذكَهرُ  وقــال الله تعــالى فــي وصــف الآخــرة: }فَررإِذاَ جَرراءَتِ الطهامه

ا مَنْ طَغَى * وَ ثرََ الحَياَةَ الردُّ  نَتِ الجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى * فأَمَه نْياَ * الِإنْسَاُ  مَا سَعَى * وَبرُ ِ

رمـوا ن عاقبة أهل الجحيم، الـذين حُ فبيَّ ، [39-34النازعات:] فإَِ ه الجَحِيمَ هَِ  المَأوَْى{
} ثرَرَ الحَيَراةَ  ن طغـى، وعلامـة طغيانـه، أنـه:تبت عليهم الشقاوة، عنوان مَـالسعادة، وكُ 

 . الدُّنْياَ{

ــــاة الأمــــم ذَ  ــــوفــــي حي ــــذي يتَّ  رَ كَ ن هــــو ســــبب بعــــه الفاســــدو القــــرآن أن الطغيــــان ال
}الهررذِينَ طَغَرروْا فِرر  الرربِلَادِ *  :وفرعــونَ  هلاكهــم، قــال تعــالى بعــد أن ذكــر عــادا وثمــودَ 

 فَرررأكَْثرَُوا فيِهَرررا الفَسَادَ*فَصَررربه عَلَررريْهِمْ رَبُّررركَ سَررروْطَ عَرررذاَب  * إِ ه رَبهررركَ لبَاِلْمِرْصَرررادِ{
 [.14-11الفجر:]

 ما سبب طغيان الإنسان 

ـــه رأى نفســـه   ـــالمرء لا  مســـتغنياا ســـببه أن ـــى فـــي الحقيقـــة؛ ف ـــره، وهـــذا عما عـــن غي
 يستطيع الاستغناء عن غيره، كما قال الشاعر:

ن لم يشعروا -لبعض  بعضٌ   الناس للناس من بدو وحاضرة  خدم - وا 

أن يحتــاج إلـــى آخـــرين، كمـــا  إنســـان لا يســـتطيع أن يعــيط وحـــده، بـــل لا بـــدَّ  كــلُّ 
ســبحانه الاســتغناء، كمــا فــي قولــه تعــالى فــي ســورة الله  يحتــاج إليــه آخــرون؛ ولهــذا ذمَّ 

ررُهُ لِلْعسُْررَى{ الليل: ا مَنْ بَخِلَ وَاسْرتغَْنَى *وَكَرذهبَ باِلْحُسْرنَى * فَسَنيَُس ِ -8الليـل:] }وَأمَه
10.] 

مــن  والملــك وكثيــراا  ،ا، فقــد آتــى الله بعــض خلقــه المــالالغنــى فــي ذاتــه لــيس شــر  
ـــن ِ  ـــعم، "ونِ ال ـــد الصـــالح" م المـــال الصـــالحعْ ـــ361للعب ا هـــو الاســـتغناء ، ولكـــن المـــذموم حق 

                                                           

(، 2 /2( وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرم مسلم، والحاكم في البيوع )17763رواه أحمد )  -361

 (.19وصححه على شرم مسلم ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في مشكلة الفقر )
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وثـــروة، فهـــذه الرؤيـــة هـــي التـــي  مـــا ســـواه؛ لأن لديـــه مـــالاا  ا عـــن كـــل ِ واعتقـــاد نفســـه غني ـــ
 ته، وطمست على بصيرته.غشَّ 

 ،فليس الغنى هو مصدر الطغيـان، بـل رؤيـة الشـخص نفسـه مسـتغنيا عـن غيـره 
 هو المصدر.

غــــي لأحــــد مــــن بعــــده، ولكنــــه كــــان يخــــالط المســــاكين، لا ينب لكــــاا وتـــي ســــليمان مُ أُ 
 .362ويقول: مسكين خالط مساكين

ــ، {}كَررلاه ونقــل الفخــر الــرازي عــن الجرجــاني أنــه قــال:   ا(، لأنــه هنــا بمعنــى )حق 
 }كَرلاه وَالْقمََررِ{ ا لـه، قـال: وهـذا كمـا قـالوه فـي:ليس قبله ولا بعده شيء تكون )كلا( رد  

 .363أنه بمعنى )إي والقمر( فإنهم زعموا ،[32المدثر:]

جْعَى{  }إِ ه إلى رَب ِكَ الرُّ

مـــن  لـــه، وتحـــذيراا  هـــذا الكـــلام واقـــع علـــى طريقـــة الالتفـــات إلـــى الإنســـان، تهديـــداا 
  عاقبة الطغيان.

، ، ومرجعــاا هــا مصــادر، يقــال: رجــع إليــه  رجوعــاا جعــى، والمرجــع، والرجــوع كلُّ والرُّ 
ثيبـه علـى مـا يفعـل أموره إليه، فهـو الـذي يُ  ومعنى هذا: أنه سبحانه ترجع كلُّ  .ورُجعى

}يَرروْمَ لََ تمَْلِرركُ نفَْررسٌ لِررنفَْس  ءَرريْئاً وَاسْمَْرررُ  :دهمــن طاعــة، ويعاقبــه علــى طغيانــه وتمــرُّ 

}ِ ه ويرجعـه إلـى النقصـان بعـد الاكتمـال، كمـا أنـه تعـالى يـردُّ  ،[19الانفطـار:] يَوْمَئِذ  لِلَّه
 كما قال الشاعر:

 تم   :ع زوالَ إذا قيَّتوق    بدا نقصانهشيء  إذا تم  

                                                           

362-   

 (.220 -32/219تفسير الرازي ) -363
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ة، بعـد العـزَّ  قر بعد الغنى، ويذلُّ تة، ويففهو يشيب بعد الشباب، ويضعف بعد القوَّ 
 }قلُْ مَتاَعُ الدُّنْياَ قلَِيلٌ وَالْْخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتهقَى وَلََ تَُّْلمَُوَ  فتَيِلًا{ وهذا هو شأن الـدنيا:

 [.77النساء:]
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 الرسول من نموذج من نماذج الطغيان :تعجيب 

}أرََأيَْررتَ الررذِي ينَْهَررى * عَبْررداً إِذاَ صَررلهى * أرََأيَْررتَ إِْ  كَرراَ  عَلَررى الهُرردىَ * أوَْ أمََرررَ 

َ يَرَى{   باِلتهقْوَى * أرََأيَْتَ إِْ  كَذهبَ وَتوََلهى * المْ يَعْلَمْ بأَِ ه اللَّه
 بْداً إِذاَ صَلهى{}أرََأيَْتَ الذِي ينَْهَى * عَ 

ئنـــي( فـــي القـــرآن تعنـــي: )نب ِ ، {}أرََأيَْرررتَ  وكلمـــة .الآيـــات خطـــاب للرســـول الكـــريم

أو)أخبرني(، واسم الموصول وصلته هنا تعني أبا جهل الكافر القرشي الطاغيـة، التـي 

ومـع  صـلى الله عليـه وسـلم، فه مـع رسـول اللهيه أبا الحكم، ولكـن تصـرُّ كانت قريط تكن ِ 

 قال الشاعر: .على غاية الجهل والحماقة يدلُّ  المسلمين

 ن يداويهاإلا الحماقة أعيت مَ   به داء دواء يستطبُّ  لكل ِ 

ره ي عنــد الكعبــة، وهنــا يــذكُ صــل ِ أن يُ  ،ى الله عليــه وســلمفهــو ينهــى رســول الله صــلَّ 
ومــا يملــك مــن مــال وغنــى، ومــا عنــده مــن خــدم وأتبــاع،  ،دا عــن اســمه وصــفتهجــرَّ الله مُ 
 ى(.ه قيمة، إنما الذي يؤخذ عليه هنا: )أنه ينهى عبدا إذا صلَّ لهذا كلُّ  فليس

ه عنـه ن صـدَّ ح بحمـده، ولا يبـالي بمَـي إليـه أمـره، ويسـب ِ لله تعالى يـؤد ِ  ينهى عبداا  
ق ضــي ِ ؤذي أحــدا مــن النــاس، ولا يأخــذ مــن مالــه، ولا يُ ه، لا يُــي لربِ ــصــل ِ مــن خلقــه. إنــه يُ 

ى أحـد عـن نهَـكيف يجتـرئ هـذا الجهـول أن ينهـاه؟! وهـل يُ عليه في شيء من حياته، ف
 مثل هذا الخير؟!

 }أرََأيَْتَ إِْ  كَاَ  عَلَى الهُدَى * أوَْ أمََرَ بِالتهقْوَى{
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ــ  ــيُعج ِ  ،صــلى الله عليــه وســلم ه إلــى النبــي ِ الخطــاب فــي ظــاهره موجَّ ا يجــري بــه ممَّ
هل ى،مـن عبـاد الله إذا صـلَّ  بـداا الـذي ينهـى ع ب من الكافر الشـقي  عج ِ من حوله، فهو يُ 

علــى هــدى عنــدما منــع عبــداا مــن طاعـة ربــه ؟ أو هــو أمــر بــالتقوى عنــدما أمرغيــره  هـو
 بعدم إطاعة خالقه ؟ لم يكن هذا ولا ذاك . 

لـى  إلـى الحـق ِ  ىهـديُ علـى الهـدى، ف به كذلك أن تصـير حـال هـذا الشـقي  عج ِ ويُ   وا 
ــــأمر النــــاس بتقــــوى اللهيــــالصــــراط المســــتقيم، و  مكان نهيــــه عــــن ه، وطاعتــــه، واتبــــاع نبيِ 

 كيف يكون حاله؟ وكيف ترتفع درجاته؟ وكيف ينقلب ميزانه؟ الصلاة ،

ســــخطه ويبعــــده عــــن ، باتقــــاء مــــا يُ وجــــلَّ  وهــــي تقــــوى الله عــــزَّ  ،والتقــــوى معروفــــة
 .364من قبل حديثنا عن التقوى  مرضاته، وقد مرَّ 

 }أرََأيَْتَ إِْ  كَذهبَ وَتوََلهى{

المرسـلون، رسـل بـه ون، وأُ ب ما جـاء بـه النبيُّـن حال هذا الرجل إن كذَّ أخبرني ع
مــن عقائــد وعبــادات وأخــلاق، وأعــرض عــن التقــوى والعمــل الصــالح، أفــلا يخشــى أن 

 ا لا طاقة له باحتماله.بداره، ممَّ  تنزل به مصيبة، أو تقرعه قارعة تحلُّ 

ير، وهـو مـن الإيجـاز ن فـي التفسـوجواب الشرط في الآيتين محذوف، كما هو بي ِ 
 على المحذوف قوله تعالى: المحمود في القرآن، وقد دلَّ 

 }ألََمْ يَعْلَمْ بِأَ ه اللهَ يَرَى{

ـــأجهِـــلَ هـــذا الكـــافر المُ  شـــيء، فـــلا  لـــع علـــى كـــل ِ ر الطاغيـــة أن الله يـــرى ويطَّ تجبِ 
، فنعمـت شـأنه، فـإن كـان مسـتقيما علـى الهـدى، آمـرا بـالتقوى  ت جزاؤه عنـد الله جـلَّ يفو ِ 

ن كذَّ   ها.فلت من عقوبة الله التي يستحقُّ ى، فيا ويله ثم يا ويله، فلن يُ ب وتولَّ عاقبته، وا 

                                                           

 سبق تخريجه صـ . -364
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لأن العــرب تزيــد البــاء فــي المفعــول لتقويــة ربــط الفعــل بــه  بِررأَ ه اللهَ يَرررَى{ }وعب ــر
ي إليررك بجررذع النخلررة } بقــوة، ومثــل ذلــك قولــه تعــالى: [ ، 25] سررورة مررريم :  {وهررز ِ

]  {ومرن يرُرد فيرَ بإلحراد }[ ،15]سورة الحرج:  {فليمَْدد بسببَ } قوله تعـالى :ومثله 

 [25سورة الحج: 

 تهديد ووعيد

َِ لنََسْررفَعاً باِلنهاصِرريةَِ * ناَصِرريةَ  كَاذِبَررة  خَاطِئرَرة  * فلَْيَرردْعُ ناَدِيَررَُ *  } كَررلاه لَررئِنْ لَررمْ ينَْترَر

باَنيِةََ  {  سَنَدْعُ الزه
َِ لَنَسْفَعاً باِلنهاصِيَةِ {}كَلاه لَئِنْ   لَمْ ينَْتَ

هنـا للـردع والزجـر، وهـو توجيـه جديـد للطاغيـة المسـتكبر، ووعيـد لـه لـئلا ، {}كَلاه 
َِ{: يقســم هنــا وجــلَّ  فــي غــروره وطغيانــه وجهلــه، فهــو عــزَّ  يســتمرَّ  كأنــه ، }لَررئِنْ لَررمْ ينَْترَر

ي صـل ِ عـن نهـي المُ  لـم يكـفَّ  هـذا المسـتكبر عـن هـذا الطغيـان، ولـئن يقول: لئن لم ينتهِ 
فـــي القهـــر والإذلال والتعـــذيب  لٌ ثــَـبناصـــيته، والأخـــذ بالناصـــية مَ  عـــن صـــلاته، لنأخـــذنَّ 

 والنكال.

تنطق في حال الوصل :) لنسفعنْ( بنون التوكيد ، أمـا عنـد الوقـوف  } لنََسْفَعاً{و
ة. و) عليهـــا فإنهـــا تنطـــق ألفـــا كمـــا هـــي. و)الســـفع(: القـــبض علـــى الشـــيء وجذْبـــه بشـــد

م الرأس ، وتطلق أيضا على الجبهة.  التاصية(: شعر مقدَّ

}  }ناَصِيَة  كَاذِبَة  خَاطِئةَ 

لخطيئـة، ونسـبة الكـذب اوصفها بعد إعادتها بوصفين مذمومين قبيحين: الكـذب و 
ـــى الناصـــية مـــع أن الموصـــوف بهمـــا هـــو صـــاحبهما، لأن الناصـــية هـــي او  ـــة إل لخطيئ

يــاء عنــد القــوم، كمــا هــو معــروف. ولإخواننــا مــن رجــال ز والكبر عــزُّ مظهــر الغــرور والتَّ 
 د ها هنا.الإعجاز العلمي كلام جي ِ 

باَنيِةََ {  }فلَْيَدْعُ ناَدِيََُ * سَنَدْعُ الزه
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يـأتمرون بـأمره، كمـا روي  ،هذا الكافر المستكبر بما عنده مـن نـاد  وأتبـاع كثيـرين
 ؟!365اأكثر أهل الوادي ناديا  دني، وأناهد ِ أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتُ 

 على القوم أنفسهم. طلق أيضاا والنادي: المجلس الذي يجتمع فيه القوم، ويُ 

تــه، بــه وبكثرتــه وبقوَّ  هــذا النــادي الــذي يعتــزُّ  ،}فلَْيَرردْعُ ناَدِيَررَُ{ هنــا يقــول الله لــه: 
نَدْعُ }سَرر ن يشـاؤون، فـنحن:رجالـه وأتبـاعهم، وليحشـروا معهـم مَـ حضـر كـلَّ ه، وليُ فليدعُـ

باَنيَِررةَ{ ــ الزبانيــة لغــة: ،الزه قيــل: إنــه جمــع لا واحــد لــه مــن لفظــه،  .ط وأعــوان الــولاةرَ الشُّ
(، أو نِ وقال آخرون: له واحد، قيل: هو )زِبْ  )عِفْرِيـة(، أو واحـده  كــ )زِبنِية(ي(، كـ)إنسي 

ة. ويطلقـه العـرب علـى -بفـتح فسـكون  –مأخوذ من الزَّبْن ، )زابن( كـل  وهـو الـدفع بشـد 
عَليَْهَرا  } قوي شـديد الـبطط، والمـراد بهـم هنـا الملائكـة المشـار إلـيهم فـي قولـه تعـالى :

 [6] التحريم :{ ...مَلَا ِكَةٌ غِلَاظٌ ءِداَدٌ 

ـــ علـــى كـــل ِ  ـــدعو ناديَ ـــحـــال، عنـــدما ي ـــة، ســـيعلم مَ ن ه، ويـــدعو الله ســـبحانه الزباني
 لقادر. الغالب ا وجلَّ  أنه عزَّ  ن المغلوب، ولا شكَّ الغالب ومَ 

 

 

 والَستمرار في القرب من الله: مخالفة المكذب الطاغي فيالرسول الكريم  ثبات

 } كَلاه لََ تطُِعَُْ وَاسْجُدْ وَاقْترَِبْ {

ا لموقـف الرسـول الكـريم ا وتبييناـة أخـرى، زيـادة فـي الزجـر، وتأكيـدا مرَّ ، {}كَلاه أعاد 

صـغي لـدعوة الطـاغي إلـى غـي أن يُ ، والثبات على الخير، فلا ينبالوقوف مع الحق ِ  في

                                                           

( وقال: حسن صحيح غريب، 3349، والترمذي )إسناده صحيح( وقال مخرجوه: 3044رواه أحمد )  -365

 (، عن ابن عباس.275(، كلاهما في التفسير، وصححه الألباني في الصحيحة )11620والنسائي في الكبري )
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ه والاقتــراب منــه، وأقــرب مــا يكــون العبــد فــي ســجوده لربِ ــ النهــي عــن الصــلاة، وليســتمرَّ 

 .366ه وهو ساجدمن رب ِ 

فــرض الصــلوات الخمــس، ولكــن ومــن المعــروف أن هــذه الســورة نزلــت قبــل أن تُ 
رض فـــثبـــت أن الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم وأصـــحابه كانـــت لهـــم صـــلاة قبـــل أن تُ 

 الصلاة، فهذه التي جاءت هذه السورة وأمثالها فيها.

وقت وزمـن،  فين في كل ِ ة، تخاطب المكلَّ لفاظها عامَّ أوالأصل أن السورة بحسب 
ـــاكمـــا تـــرى، و  ن كـــان النبـــي الكـــريم هـــو خاطَـــن يُ مَـــ ه إلـــى كـــل ِ لخطـــاب فيهـــا موجَّ ب، وا 

 المخاطب الأول.

                                                           

"، رواه مسلم في الصلاو  وهو ساجد، فأكثروا الدعاء أقرب ما يكون العبد من ربه، إشارو إلى حديث: " -366

  (، عن أبي هريرو.482)
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 سورة القدر

 بسم الله الرحمن الرحيم

ا أنَْزَلْنَاهُ فِ  ليَْلَةِ القَدْرِ * وَمَا أدَْرَاكَ مَا ليَْلَةُ القَدْرِ * ليَْلةَُ القَدْرِ خَيْرٌ مِنْ الِ  ءَهْر  }إنِه 

وحُ فيِهَا بإِِذِْ  رَب ِهِمْ مِنْ كُل ِ أمَْر  * سَلَامٌ هَِ  حَتهى مَطْلَعِ الفَجْرِ{ ُ  المَلَا ِكَةُ وَالرُّ  * تنََزه

  ة.كيَّ هذه السورة م

 }إنِها أنَْزَلْنَاهُ فِ  ليَْلَةِ القَدْرِ{

ـدة بـالحرف )إنَّ ة أوكد مـن الجملـة الفعلي ـالجملة الاسمي   (، وجـاءت ة، ثـم هـي مؤكَّ
راجــع إلــى القــرآن )الهــاء( ل، والضــمير فيهــا بصــيغة الجمــع للدلالــة علــى تعظــيم المنــز ِ 

ل عليهـا القـرآن، الأمـة المنـزَّ الكريم، رغم أنه لم يسبق ذكره، ولكنه حاضـر فـي مشـاعر 
ن غاب.  والمستمعين إليه، فهو المذكور دائما وا 

وقــد أنزلــه ســبحانه فــي ليلــة ليســت كســائر الليــالي، بــل هــي ليلــة القــدر، والقــدر: 
كـر وشـرف، وقـدر ومقـام، وقـد ذكرهـا الله تعـالى بمثـل كر، فهـي ليلـة ذات ذِ الشرف والذ ِ 

وَالْكِتاَبِ المُبيِنِ * إنِها أنَْزَلْناَهُ فِ  ليَْلَرة  مُباَرَكَرة  }حم *  :ذلك في سورة الدخان حين قال

 إنِهررا كُنهررا مُنْررذِرِينَ * فيِهَررا يفُْرررَقُ كُررلُّ أمَْررر  حَكِرريم  * أمَْرررًا مِررنْ عِنْرردِناَ إنِهررا كُنهررا مُرْسِررلِينَ{
 [.5-1الدخان:]

لكنه تعالى ترك ليلة القدر، إنا أنزلنا القرآن في  المراد: رون على أنَّ أجمع المفس ِ 
م علـــى عِظَـــ صـــريح بـــذكر القـــرآن، واكتفـــى بضـــمير الغائـــب؛ لأن هـــذا التركيـــب يـــدلُّ التَّ 

 القرآن من ثلاثة أوجه:

 ا به دون غيره.، وجعله مختص  إليه سبحانه أنه أسند إنزاله أولها:

ء عـن أنه جاء بضميره، دون اسمه الظاهر، شهادة له بالنباهة والاسـتغنا ثانيها:
 التصريح.
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 نزل فيه.لتعظيم الوقت الذي أُ  وثالثها:

ا قأد علمنأا قد يسأل سائَّ: ما معنأى إنأزال القأرآن فأي ليلأة القأدر، مأع أن أوهنا 
  ماأنه أ نزل منج  

بعــض العلمــاء علــى ذلــك بــأن المــراد بــالإنزال )الابتــداء(، ومعلــوم أن الابتــداء  ردَّ 
تقدير ليلة القدر في السـابع عشـر مـن  كان في شهر رمضان، ولهذا جاء عن بعضهم

 رمضان.

مـــا رُوي عـــن ابـــن عبـــاس أنـــه قـــال: أُنـــزِل إلـــى الســـماء الـــدنيا جملـــة ليلـــة  :الثـــاني
 .367القدر، ثم نزل إلى الأرض نجوما

 معنى القدر ولم سمِ يت تلك الليلة بليلة القدر  

ــ ســكين مصــدر، تَّ نــه بالأ( واحــد، إلا والقــدَر ريقــدر، و)القــدْ  رَ دُ و)القــدْر( مصــدر قَ
 وبالفتح اسم.

قــال الواحــدي: القــدْر فــي اللغــة بمعنــى التقــدير، وهــو جعــل الشــيء علــى مســاواة 
 غيره، من غير زيادة ولا نقصان.

نمـا سُــ بــدليل قولــه  .مـن أنهــا ليلــة العظمـة والشــرف الزهــري:ذلك لمـا قالــه بــيت م ِ وا 
{ تعالى:   ا يحتمل وجهين:، وهذ}ليَْلةَُ القَدْرِ خَيْرٌ مِنْ الِ  ءَهْر 

 أن يرجع ذلك إلى الفاعل، أي من أتى فيها بالطاعات صار ذا قدر وشرف.

 وثانيها: إلى الفعل قدر زائد، وشرف زائد.

                                                           

(، وصحح إسناده، ووافقه 2/222(، والحاكم في التفسير )11308رواه النسائي في الكبري في التفسير ) -367

  الذهبي. 
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يت ليلــة القــدر؛ لأنــه نــزل فيهــا كتــاب ذو قــدر، علــى م ِ اق: سُــوعــن أبــي بكــر الــورَّ 
 . 368لسان ملك ذي قدر، إلى أمة لها قدر

 ةُ القَدْرِ{}وَمَا أدَْرَاكَ مَا ليَْلَ 

ـــة {}وَمَرررا أدَْرَاكَ خاطـــب الله تعـــالى رســـوله بقولـــه: يُ  ، أي: ومـــا أعلمـــك حقيقـــة ليل
 القــدر وعظمتهــا عنــد الله؟ تفخــيم لأمــر هـــذه الليلــة، ومقــدارها وقيمتهــا عنــد الله، فكلمـــة

ة، أو المخوفـــة. وهـــي هنـــا لا تـــأتي  إلا فـــي الأشـــياء العظيمـــة: المرجـــوَّ ، }وَمَرررا أدَْرَاكَ{
}وَمَرررا  :ة؛ لمـــا يعظـــم فيهـــا مـــن الأجـــور والطاعـــات، وهنـــاك أشـــياء مخوفـــة، مثـــلمرجـــوَّ 

 [.3القارعة:] }وَمَا أدَْرَاكَ مَا القاَرِعَةُ{ ،[3الحاقة:] أدَْرَاكَ مَا الحَاقهةُ{

 :فضائَّ هذه الليلة العظيمة

}  }ليَْلَةُ القَدْرِ خَيْرٌ مِنْ الِ  ءَهْر 

ــ التــي  ،أخفــاه مــن فضــائل هــذه الليلــة العظيمــةل الله ســبحانه، بعــض مــا هنــا يفصِ 
وهـــي أن العبـــادة والطاعـــة وفعـــل الخيـــر فيهـــا أفضـــل مـــن العبـــادة  ؛أنـــزل فيهـــا القـــرآن

 لف شهر ليس فيها ليلة القدر.أوالطاعة في 

فــإذا كانـــت بعـــض الأمـــم تطـــول أعمارهـــا أكثـــر مـــن هـــذه الأمـــة، فـــإن ليلـــة واحـــدة 
ــأُ  ــ أكثــر مــن كــل ِ  لوا فيهــاعطيــت لهــم يســتطيعون أن يحصِ  لته الأمــم فــي أيامهــا مــا حصَّ

 العادية المتطاولة.

ذا كان الشاعر العربي زهير بن أبي سلمى يقول:  وا 

 لا أبا لك يسأم وْلاثمانين حَ   ن يعطْ سئمتُ تكاليف الحياة ومَ 

                                                           

  (.32/229تفسير الرازي ) -368
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 ليلــة القــدر وحــدها تمــنح الإنســان عمــراا  ، فــإنَّ مديــداا  فــاعتبر الثمــانين ســنة عمــراا 
ثمــانون ســنة وأربعــة أشــهر، لــيس فيهــا ليــالي الصــبا، التــي لا تكليــف خلاصــته ثــلاث و 

 فيها.

 الَختلاف في تعيين هذه الليلة : 

ولكن المسـلمين اختلفـوا فـي تحديـد هـذه الليلـة إلـى أقـوال، وصـل بهـا الحـافظ ابـن 
ولكــن جمهــور المســلمين علــى أنهــا فــي العشــر  ،قــولا (39تســعة وثلاثــين )حجــر إلــى 

ت بـــه الأحاديــث عـــن ، وفــي ليـــالي الأوتــار منـــه، علــى مـــا صــحَّ الأواخــر مــن رمضـــان
ذا كـان الشـهر يختلـف بـدءاا 369رسول الله صلى الله عليه وسـلم مـا بـين بلـدة  وختامـاا  . وا 
 ليلة تكون، والاحتياط إحياؤها كلها.  وأخرى، فليس لدينا يقين بأي ِ 

حيـي العشـر يُ وكان الرسول الأكرم  ."التمسوها في العشر الأواخر": وفي الحديث
ن قــام ليلــة القــدر هــا مــن رمضــان، ويــوقظ نســاءه ليحيينهــا معــه، ويقــول: "مَــالأواخــر كلَّ 

"التمســوها فــي العشــر الأواخــر، فــإن  ،370م مــن ذنبــه"فــر لــه مــا تقــدَّ إيمانــا واحتســابا، غُ 
، "التمســـوها فـــي العشـــر 371علـــى الســـبع البـــواقي" غلـــبنَّ ضـــعف أحـــدكم أو عجـــز، فـــلا يُ 

  .372ة تبقى، أَوْ سابعة تبقى، أو خامسة تبقى"خر، في تاسعواالأَ 

والسرُّ في عدم تعيـين ليلـة القـدر مـن شـهر رمضـان، ليكـون الشـهر كلـه لا سـيما 
العشر الأخيرة منه ظرفا لطلبها ، ليـذكر المؤمنـون ويشـكروا نعمـة الله علـيهم فـي إنـزال 

 القرآن.

                                                           

...." متفاق  فالتمساوها فاي العشار الأواخار فاي الاوتر - أو نسايتها -إني أريت ليلة القدر، ثم أنسيتها  منها: " -369

 (، عن أبي سعيد الخدري.1167(، ومسلم في الصيا  )2016رواه البخاري في فضل ليلة القدر ) عليه:

"، متفاق علياه: رواه البخااري فاي فضالة  تحروا ليلة القدر في الوتر، من العشر الأواخر مان رمضاان وحديث: "

 (، عن عائشة.1169مسلم في الصيا  )(، و2017ليلة القدر )

عان أباي  (،760(، ومسالم فاي صالاو المساافرين )2014متفق عليه: رواه البخااري فاي فضال ليلاة القادر ) -370

 هريرو.

 ، عن ابن عمر. (5485( وأحمد )1165رواه مسلم في الصيا  ) -371

 (، عن ابن عباس.2021رواه البخاري في فضلة ليلة القدر ) -372
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وحُ فيِهَا بإِِذِْ  رَب ِ  ُ  المَلَا ِكَةُ وَالرُّ {}تنََزه  هِمْ مِنْ كُل ِ أمَْر 

، ل فيهـا الملائكـة الأطهـار أنهـا تتنـزَّ  :من فضائل هذه الليلة الرمضـانية المباركـة
 ئ العباد، وتشاركهم فرحتهم الموسمية.من السماء إلى الأرض، لتهن ِ وتهبط افواجاا 

وحُ فيِهَررا{ لــه ، لعفــي تلــك الليلــة ذلكــم الملــك الكبيــر مــن الملائكــة الأبــرار، }وَالرررُّ
َِ ثنا عــن نــزول القــرآن: جبريــل الــذي قــال الله فيــه فــي ســورة الشــعراء، حــين حــدَّ  }نَررزََ  بِرر

} وحُ اسمَِررررينُ * عَلَررررى قلَْبِرررركَ لِتكَُرررروَ  مِررررنَ المُنْررررذِرِينَ * بلِِسَررررا   عَرَبِرررر    مُبِررررين   الرررررُّ
 }بِرررإِذْ ِ  ب، كمـــا قـــال تعـــالى:رتَّـــ[. ونـــزولهم مـــن الســـماء إلـــى الأرض مُ 193الشـــعراء:]

شـكل مـن الأشـكال،  مرحلة من المراحل، وكـلُّ  خطوة من الخطوات، وكلُّ  فكلُّ ، رَب ِهِمْ{
 جلاله. مأذون به من الله جلَّ 

} فيـــه  مقـــد رأمر  وؤ فيهـــا مـــن أجـــل كـــل ِ ل الملائكـــة والـــرُّ نـــزَّ تأي ت ،}مِرررنْ كُرررل ِ أمَْرررر 
 مصلحة للخلائق، وخير لبني الإنسان.

نمــا عب ــر بالمضــارع ُ {وا  لحكايــة الحــال واستحضــارها فــي الــذهن لعظمتهــا.  }تنََررزه
{و"من" في قوله :  سببيَّة ،يعني أن تنز ل الملائكـة سـببه تلـك الأمـور. وقـد }مِنْ كُل ِ أمَْر 

 تكون " من " للتعليل ، أي: لأجل الأمور المذكورة .

 }سَلَامٌ هَِ  حَتهى مَطْلعَِ الفَجْرِ{

لهــا مــن أو   ومــن كــل   خــوف، آفــة، كــل ِ  شــر، ومــن هــذه الليلــة ليلــة ســلام مــن كــل ِ 
؛ لــدعاء الملائكــة وتحيــاتهم .فطاعــة الله فــي هــذه الليلــة ســبب الفجــر وقــت طلــوعحتــى 

للســـلامة والنجـــاة مـــن كـــل مخـــوف فـــي الـــدنيا والآخـــرة ، ويســـتمرُّ نـــزول الملائكـــة علـــى 
 العباد فوجا بعد فوج إلى طلوع فجرها..
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: مفْعَــل، اســم زمــان مــن مطلــعووزن ، عــاا طلَ وم طلوعــاا  يطلُــع الفجــر عَ لَــيقــال: طَ   
انكشـاف ظلمـة الليـل عـن نـور أي: طلوع الفجر، وهـو ، مَطْلعَِ الفَجْرِ{}و مصدر طلع.

 .الصبح

ر ه، حتـى غُفِـق إليهـا، فقـام ليلهـا كلَّـفِ ـن وُ مَـ فما أكرمها من ليلة، وما أعظـم حـظَّ  
 م من ذنبه. له ما تقدَّ 
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 سورة البينة

 الرحيم بسم الله الرحمن

ينَ حَتهى تأَتِْيَهُمُ البيَ ِنَةُ ) ( 1}لَمْ يَكُنِ الذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَك ِ

رَةً ) ِ يَتلْوُ صُحُفاً مُطَهه قَ الذِينَ أوُتوُا 3( فيِهَا كُتبٌُ قَي مَِةٌ )2رَسُوٌ  مِنَ اللَّه ( وَمَا تفََره

َ مُخْلِصِينَ لََُ 4نْ بَعْدِ مَا جَاءَتهُْمُ البيَ نَِةُ )الكِتاَبَ  إلَ مِ  ( وَمَا أمُِرُوا  إلَ لِيَعْبدُوُا اللَّه

كَاةَ وَذلَِكَ دِينُ القَي ِمَةِ ) لَاةَ وَيؤُْتوُا الزه ينَ حُنفََاءَ وَيقُِيمُوا الصه ( إِ ه الذِينَ كَفَرُوا 5الد ِ

( إِ ه 6فِ  ناَرِ جَهَنهمَ خَالِدِينَ فيِهَا أوُلئَِكَ هُمْ ءَرُّ البَرِيهةِ ) مِنْ أهَْلِ الكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِينَ 

الِحَاتِ أوُلئَِكَ هُمْ خَيْرُ البَرِيهةِ ) ( جَزَاُ هُمْ عِنْدَ رَب ِهِمْ جَنهاتُ 7الذِينَ  مَنوُا وَعَمِلوُا الصه

ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَُْ ذلَِكَ عَدْ   تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا اسنَْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَ  ا أبََداً رَضَِ  اللَّه

( ُ  ({8لِمَنْ خَشَِ  رَبهَ

  .على القول الصحيح ةالسورة مدنيَّ 

 ة الظاهرةنة الواضحة والح ج  البي ِ محمد رسول الله: 

رينَ حَتهر ( 1ى ترَأتْيَِهُمُ البيَ نَِرةُ )}لَمْ يَكُنِ الذِينَ كَفَرُوا مِرنْ أهَْرلِ الكِترَابِ وَالْمُشْررِكِينَ مُنْفَك ِ

رَةً ) ِ يتَلْوُ صُحُفاً مُطَهه  ( {3( فيِهَا كُتبٌُ قيَ مَِةٌ )2رَسُوٌ  مِنَ اللَّه
ينَ حَتهى تأَتِْيَهُمُ البيَ ِنَةُ{  }لَمْ يَكُنِ الذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَك ِ

ـــتحـــدَّ  ن حُكـــم علـــيهم بـــالكفر، وهـــم الـــذين كفـــروا مـــن أهـــل ثت الســـورة عـــن صـــنفين ممَّ
 ليهود والنصارى.االكتاب، من 

 يران من العرب.ة الأوثان والن ِ والآخرون هم المشركون من عَبَدَ 

ــ}الررذِينَ كَفَرررُوا{قالــت الآيــة عــن هــؤلاء وهــؤلاء  ين أو منتهــين عــن : إنهــم ليســوا بمنفكِ 
نــة هنــا هــي رســول الله صــلى الله ، والبي ِ تيَِهُمُ البيَ نَِررةُ{}حَتهررى ترَرأْ  :ن لهــم الحــقُّ ذلــك حتــى يتبــيَّ 

 ة الظاهرة.نة الواضحة، والحُجَّ عليه وسلم، فهو البي ِ 

 كفر أهَّ الكتاب من اليهود والنصارى:
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، فــاليهود مكشــوفاا  ليهــود والنصــارى كــان واضــحاا اوكُفــر هــؤلاء مــن أهــل الكتــاب مــن  
ـــ الأصـــيل، والنصـــارى أدخلـــوا التثليـــث علـــى التوحيـــد  ي ِ نزيـــه الإيمـــانرك علـــى التَّ أدخلـــوا الشِ 

ودُ عُزَيْررٌ ابْرنُ هُريَ لُ ا}وَقاَلَرتِ  على الحقيقـة العليـا: ة لله زوراا الأصيل، وأدخل كلٌ منهما البنوَّ 

}ِ ِ وَقاَلتَِ النهصَارَى المَسِيحُ ابْنُ اللَّه  .[30]التوبة: اللَّه

ــ ن للجميـع أن هـؤلاء وهـؤلاء لـنوالقـرآن يبـي ِ  ـينفكُّ ا قـالوه، ولـن يخرجـوا منـه، حتــى وا عمَّ
اهم بـه، ويعجـزون نة بما في القرآن الذي يجيئهم به محمد، ويقرؤه عليهم، ويتحـدَّ هم البيِ  تأتيَ 

ي.   عن مواجهة التحدِ 

ـ رتْ فـي الآيـة التاليـة لهـا بأنهـا: )رسـول الله(، كمـا قـال فالبي نة المـذكورة فـي الآيـة، فُسِ 
ررَةً{}حَتهى تَ  تعالى: ِ يتَلْوُ صُرحُفاً مُطَهه فرسـول الله الـذي يتلـو ، أتْيَِهُمُ البيَ نِةَُ * رَسُوٌ  مِنَ اللَّه
ــ صــحفاا  ــحف بــتلاوة القــرآن مطهَّ نمــا يتلــو هــذه الصُّ رة هــو محمــد صــلى الله عليــه وســلم، وا 

لــوه باعتبــار أن الرســول يت ،نــة هــي: )القــرآن(الكــريم، فــيُمكن أن يُقــال بســبب ذلــك: أن البي ِ 
 نه.ويبي ِ 

}حَتهرى ترَأتْيَِهُمُ  ولكن الأوْلَى بالسياق أن نأخذ بظاهر ما جاء به، وهو قد جاء بقوله:

}ِ  فهذا في غاية البيان والوضوؤ. ،البيَ نِةَُ * رَسُوٌ  مِنَ اللَّه

رَةً{  }يتَلْوُ صُحُفاً مُطَهه

 صـحفاا  ر قلـبويرتـل بـالوحي عـن ظهـ وصف الرسولَ الآتي مـن الله تعـالى بأنـه يتلـو
ــمُ   مــن القــرآن، فيحفظهــا ولا ينســاها، كمــا قــال تعــالى: ،اهــاوهــي الصــحف التــي يتلقَّ  ،رةطهَّ

 [.6الأعلى:] }سَنقُْرِ كَُ فَلَا تنَْسَى{

ـوهي صحف مُ   فـلا يُـذكر فيهـا باطـل بوجـه مـن منز هـة خاليـة عـن  كـل باطـل رة، طهَّ
َِ الباَطِررلُ مِرر الوجــوه، كمــا قــال تعــالى: َِ تنَْزِيررلٌ مِررنْ حَكِرريم  }لََ يأَتْيِرر َِ وَلََ مِررنْ خَلْفِرر نْ بَرريْنِ يَديَْرر
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} مَة   وقال تعالى:، [42فصلت:] حَمِيد  رَة { *}فِ  صُحُ   مُكَره -13]عـبس: مَرْفوُعَة  مُطَهه
14.] 

رَةً{وفي هذا الوصف تعريضٌ بما عند أهل الكتـاب مـن الخلـط فـي كتـبهم التـي  }مُطَهه
 الشديد إلى هذا الدين ، كالمشركين .بايديهم ، وباحتياجهم 

ر بأحسـن ذكَ القـرآن يُـ رة عن الذكر القبيح، فـإنَّ طهَّ : أنها مُ أيضاا  رةطهَّ ومعنى أنها مُ  
 عليه بأحسن الثناء. ىالذكر، ويُثنَ 

}فِرر  كِترَراب  مَكْنرُرو   * لََ  ز بهــا القــرآن، قولــه تعــالى:ومــن معــاني الطهــارة التــي يتميَّــ

رُوَ {يمََسَُُّ  إلَ ال  [.79-78الواقعة:] مُطَهه

، وهـو كتابـة هـذا القـرآن فـي  وفي هذه الآية إعجاز من القرآن بإخبـار عـن أمـر غيبـي 
ـراا  الصحف، إذ أنه لم ينزل صحفاا، بل وحياا على قلب رسـول الله ، وسـيبقى محفوظـاا مُطهَّ

 من التلاعب والتغيير . 

 ( {3} فيِهَا كُتبٌُ قيَ مَِةٌ )

ــرة بقولــه:ثــم وصــف هــذه   أي : ذات قيمــة لمــا } فيِهَررا كُترُربٌ قيَ مَِررةٌ  { الصــحف المُطهَّ
فيهـــا مـــن الحـــق، أو مســـتقيمة ناطقـــة بـــالحق والصـــواب.وهي مـــا فـــي القـــرآن مـــن الأحكـــام 
ـــين ، كصُـــحُف  ل ـــا صـــحَّ مـــن كتـــب الأوَّ والبيانـــات والهـــدايات، وكـــذلك مـــا اشـــتمل عليـــه ممَّ

 م السلام، فإنها موجودة في ضمنه. إبراهيم وكتاب موسى، وكتاب عيسى عليه

 

ق أهَّ الكتاب بعد قيام الحج ة عليهم  تفر 

قَ الذِينَ أوُترُوا الكِترَابَ  إلَ مِرنْ بَعْردِ مَرا جَراءَتهُْمُ البيَ نَِرةُ ) ( وَمَرا أمُِررُوا  إلَ 4}وَمَا تفََره

ينَ حُنفََراءَ وَيقُِيمُروا  َ مُخْلِصِينَ لََُ الرد ِ كَراةَ وَذلَِركَ دِيرنُ القيَ مَِرةِ لِيَعْبدُوُا اللَّه رلَاةَ وَيؤُْترُوا الزه الصه

(5} ) 
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قَ الذِينَ أوُتوُا الكِتاَبَ  إلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتهُْمُ البيَ نَِةُ{  }وَمَا تفََره

ن لحـق بهـم: ليهـود والنصـارى ومَـارة من أهل الكتـاب مـن ومن عجب أمر هؤلاء الكفَ 
ــــرُّ  ــــق بعــــد أن أتــــتهم البي ِ ع وتحقَّــــقهم وتشــــرذمهم إنمــــا وقــــأن تف ة، نــــة، وقامــــت علــــيهم الحجَّ

 ة هنا وهناك.وطاردتهم الأدلَّ 

كَاةَ  لَاةَ وَيُؤْتوُا الزه ينَ حُنَفاَءَ وَيقُِيمُوا الصه َ مُخْلِصِينَ لََُ الد ِ }وَمَا أمُِرُوا  إلَ لِيَعْبدُوُا اللَّه

 وَذلَِكَ دِينُ القَي مَِةِ{

إلا ليعبــدوا الله مخلصــين لــه   فــروا مــن أهــل الكتــاب وغيــرهممــر هــؤلاء الــذين كومــا أُ 
أي أن الله تعــالى أمــرهم  : مــائلين عــن جميــع العقائــد الزائفــة، }حُنفََرراءَ{ عبــادة والطاعــة،ال

بالعبادة الخالصة لله، لا العبادة التي فيها شرك مع الله، ولا العبادة التي فيها ريـاء للنـاس؛ 
راد بـــه أحـــد ســـواه، مـــائلين عـــن مـــنهج الشـــرك الله، لا يُـــلأن المطلـــوب عمـــل خـــالص لوجـــه 

 .ن الإخلاصنَ والانحراف عن سَ 

}وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَسُو    إلَ نوُحِ  وهذا كقوله تعالى في سورة الأنبياء: 

ُ لََ إلَ  إلَ أنَاَ فَاعْبدُوُِ { فين عن أي متحن ِ ، }حُنَفاَءَ{ [. ولهذا قال:25الأنبياء:] إليَ  أنَهَ
ة  رَسُولًَ أَِ   ف هو الميل، كقوله:نَ الشرك إلى التوحيد، لأن الحَ  }وَلَقَدْ بَعثَنَْا فِ  كُل ِ أمُه

َ وَاجْتنَبِوُا الطهاغُوتَ{  [.36النحل:] اعْبدُوُا اللَّه

ررلَاةَ{ ــ إقامــة مســتوية لا يشــوبها أيُّ  }وَيقُِيمُرروا الصه ــلــون مــن الشِ   ، ررك صــغُر أو كبُ
 وهي أشرف عبادات البدن.

كَررراةَ{ وهـــي العبــادة الماليـــة التـــي  ،ه الله تعــالىوا زكـــاة أمــوالهم لوجْـــيــؤدُّ  ،}وَيؤُْترُرروا الزه
 حسن إلى الفقراء والمحتاجين.تُ 

مـة، التـي ديـن الرسـالة القي   الذي ذُكِر من المـأمور بـه هـو وذلك ،}وَذلَِكَ دِينُ القيَ مَِةِ{
 .نتهبها رسله، وقامت عليها بي ِ وبعث  ،أنزل الله بها كتبه
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ـ  ـبالملَّـ القيَ مَِرةِ{} رناوسواء فسَّ ة القائمـة العادلـة، ة، فـالمعنى: ذلـك ديـن الملَّـة، أم الأمَّ
 ة المستقيمة المعتدلة.أو دين الأم  
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 جزاء الفريقين: الكافرين والمدمنين 

 فِ  نَارِ جَهَنهمَ خَالِدِينَ فيِهَا أوُلَئِكَ هُمْ }إِ ه الذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِينَ 

الِحَاتِ أوُلئَِكَ هُمْ خَيْرُ البَرِيهةِ  *ءَرُّ البَرِيهةِ  جَزَاُ هُمْ عِنْدَ  *إِ ه الذِينَ  مَنوُا وَعَمِلوُا الصه

ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا رَب ِهِمْ جَنهاتُ عَدْ   تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا اسنَْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا  أبََداً رَضَِ  اللَّه

}ُ  عَنَُْ ذلَِكَ لِمَنْ خَشَِ  رَبهَ

ـــ ـــاب والمشـــركينيخبـــر تعـــالى عـــن مـــجل الفجَّ المخـــالفين لكتـــب الله  ،ار مـــن أهـــل الكت
أي: ، }فِررر  نَرررارِ جَهَرررنهمَ خَالِررردِينَ فيِهَرررا{وأنبيـــاء الله المرســـلة؛ أنهـــم يـــوم القيامـــة:  ،لـــةالمنزَّ 

البعــداء عــن رحمــة الله  }أوُلئَِرركَ {وعلــل ذلــك بقولــه: ،يحولــون عنهــا ولا يزولــون  مــاكثين، لا
 أها الله وذرأها. الخليقة التي برَّ  أي: شرُّ ، ْْ ءَرُّ البَرِيهةِ{}همُ المنحطُّون في الدركات 

 الـذين آمنـوا بقلـوبهم، وعملـوا الصـالحات بأبـدانهم –ثم أخبر تعالى عن حـال الأبـرار 
أفضــل البشــريَّة وأكثــرهم خيري ــة ؛لأنهــم حقَّقــوا معنــى الإنســانيَّة التــي رُ البَرِيهررةِ{}خَيْرربــأنهم  -

شــر فهم الله بهــا، بســبب إيمــانهم الصـــحيح الصــادق، وأعمــالهم الصــالحة المرضــية، ولأنهـــم 
دعَــوا غيــرهم بحُسْــن الأســوة إلــى مثــل مــا هُــدوا إليــه مــن الحــق والخيــر . فمــن يكــون أفضــل 

 منهم ؟

بهــذه الآيــة أبــو هريــرة وطائفــة مــن العلمــاء، علــى تفضــيل المــؤمنين مــن  وقــد اســتدلَّ 
 .}أوُلئَِكَ هُمْ خَيْرُ البَرِيهةِ{ ة على الملائكة؛ لقوله:البريَّ 

موا مــن الإيمــان والعمــل الصــالح  ثــم قــال تعــالى  :مبيِ نــاا ثــوابهم ومكافــأتهم علــى مــا قــد 
أي:  تجَْررِي{  } أي:  إقامـة دائمـة}جَنهراتُ عَردْ   {، مـةأي: يـوم القيا، }جَزَاُ هُمْ عِنْدَ رَب ِهِمْ{

مــن المــاء والخمــر والعســل } اسنَْهَررارُ{ أي: مــن تحــت قصــورها} مِررنْ تحَْتِهَررا{تســيل بســرعة 
 بلا انفصال ولا انقضاء ولا فرا . :أي على امتداد الزمن،}خَالِدِينَ فيِهَا أبََداً{  واللبن
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ُ عَررنْهُمْ { فرحــوا وَرَضُرروا عَنْررَُ{ } أعمــالهم وأكــرمهم بفضــله ورحمتــه، قبــل}رَضِررَ  اللَّه
وتـوه مـن ا أُ ومقـام رضـاه عـنهم أعلـى ممَّـ.  فيما منحهم من الفضل العمـيم واطمأنوا وسعدوا

 .النعيم المقيم

ُ{ وقوله تعالى:  حاصـلٌ  العظيم والرضا الكبير أي: هذا الجزاء، }ذلَِكَ لِمَنْ خَشَِ  رَبهَ
 تقواه، وعبده كأنه يراه، وعلم أنه إن لم يره فإنه يراه. قاه حقَّ تَّ الله وا ن خشيَ لمَ 

حتــى لا يظــن أن هــذا الثــواب العظــيم  ينالــه بمجــرَّد الإيمــان الــوراثي دون خشــية  مــن 
ــه ،  الله توجــب تعظــيم الله  وشــدة حبــه ، فهــذا الجــزاء لا ينالــه إلا مــن مــلأت خشــية الله قلبَ

ذا وقـع فـي معصـية سـارع إلـى التوبـة منهـا  فلايصلِ ي إلا خاشـعاا، ولا ينفـق إلا لوجـه الله، وا 
 . 

روى الإمــام أحمــد، عــن أبــي هريــرة قــال: قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: "ألا  
نــان فرســه فــي ســبيل يــا رســول الله. قــال: "رجــل آخــذ بعِ  ،قــالوا: بلــى .ة؟"أخبـركم بخيــر البريَّــ

يــا رســول الله.  ،قــالوا: بلــى .ة؟"أخبــركم بخيــر البريَّــمـا كانــت هيعــة اســتوى عليــه. إلا الله، كلَّ 
البريـــة؟"  ويـــؤتي الزكـــاة.  إلا أخبـــركم بشـــر ِ  ،لـــة مـــن غنمـــه، يقـــيم الصـــلاةقـــال: "رجـــل فـــي ثُ 

  . 373عطي به"قالوا: بلى. قال: "الذي يسأل بالله ولا يُ 

                                                           

 .حديث صحيح( وقال مخرجوه: 9142د )رواه أحم  -373
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 *سورة الزلزلة

 بسم الله الرحمن الرحيم

( وَقاََ  الِإنْسَاُ  مَا لَهَا 2( وَأخَْرَجَتِ اسرَُْ  أثَقْاَلَهَا )1هَا )}إِذاَ نُلْزِلتَِ اسرَُْ  نِلْزَالَ 

ثُ أخَْباَرَهَا )3) ُِ أءَْتاَتاً 5( بأَِ ه رَبهكَ أوَْحَى لَهَا )4( يَوْمَئِذ  تحَُد ِ ( يَوْمَئِذ  يَصْدرُُ النها

ة  6لِيرَُوْا أعَْمَالَهُمْ ) ا 7خَيْرًا يَرَهُ )( فمََنْ يَعْمَلْ مِثقْاََ  ذرَه ة  ءَر  ( وَمَنْ يَعْمَلْ مِثقْاََ  ذرَه

 ({8يَرَهُ )

 ى سورة الزلزلة.سمَّ ، وتُ على القول الصحيح ةالسورة مكيَّ 

 }إِذاَ نُلْزِلتَِ اسرَُْ  نِلْزَالَهَا{

هــذه الســورة مــن الســور التــي تبــدأ بكلمــة )إذا(، كمــا رأينــا ذلــك فــي ســورة التكـــوير 
شــقاق، وقبــل ذلــك فــي ســورة الواقعــة والمنــافقون، وكمــا ســيأتي بعــد ذلــك والانفطــار والان

 في سورة النصر.

ستعمل فـي المحتمـل والمشـكوك فـي وقوعـه، ومن المعلوم في علم النحو أنَّ )إنْ( تُ 
 ق وقوعه. ولذلك استعملها هنا ولم يستعمل )إن(.أما )إذا( فلا تستعمل إلا فيما يتحقَّ 

كمـا قـال تعـالى:  ؟صـلى الله عليـه وسـلم: متـى السـاعةكان الناس يسـألون الرسـول 
}يَسْألَوُنَكَ عَنِ السهاعَةِ أيَهراَ  مُرْسَراهَا قرُلْ إنِهمَرا عِلْمُهَرا عِنْردَ رَب ِر  لََ يجَُل ِيهَرا لِوَقْتِهَرا  إلَ 

ُِ عَرررنِ السهررراعَةِ قرُررلْ إنِهمَرررا عِلْمُهَرررا عِنْررردَ [، 187]الأعـــراف: هُررروَ{ ِ{}يَسْرررألَكَُ النهرررا   اللَّه
 [.63]الأحزاب:

ــ ــوتُ  ،ئهم بعــض علاماتهــا التــي تســبق وقوعهــاولكــن لا مــانع أن ينبِ  د لهــا، فكأنــه مهِ 
 نه بحسب علاماته وأماراته.تعالى قال: لا سبيل إلى تعيين وقتها، ولكن أعي ِ 

لــزالو   بكســر الــواو -ســواس المصــدر، وبــالفتح الاســم. مثــل الوِ  -بكســر الــزاي – الزِ 
 وبالفتح: الاسم، فهو اسم للشيطان، الذي يوسوس اليك. المصدر. -
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كمـا قـال  ،ر عنهـا أحيانـا باسـم )الـرج(عبَّـشـديدة، يُ  كـت حركـةا ر ِ : حُ {}نُلْزِلتَِ ومعنى 
ا{تعالى:  تِ اسرَُْ  رَج  [، وقـد قـال تعـالى فـي وصـف هـذه الزلزلـة، 4]الواقعة: }إِذاَ رُجه

 [.1]الحج: لسهاعَةِ ءَْ ءٌ عََِّيمٌ{}إِ ه نَلْزَلةََ افي أول سورة الحج: 

 وما المراد من هذه الزلزلة 

}يَررروْمَ ترَْجُررررُ  كقولـــه:  ،قـــال مجاهـــد: المـــراد مـــن هـــذه الزلزلـــة: النفخــــة الأولـــى) 

ادِفةَُ{ اجِفةَُ * تتَبَْعهَُا الره زلزل في النفخة الأولى، ثم تزلزل ثانيـا [، أي تُ 6]النازعات: الره
 لأثقال. خرج موتاها، وهي افتُ 

أنهــا  :وقــال آخــرون : هــذه الزلزلــة هــي الثانيــة، بــدليل أنــه تعــالى جعــل مــن لوازمهــا
 تخرج الأرض أثقالها، وذلك إنما يكون في الزلزلة الثانية.

أي: القــدر اللائــق بهــا فــي الحكمــة، كقــول: أكــرم التقــي إكرامــه  }نِلْزَالَهَررا{ومعنــى 
 الإكرام والإهانة. وأهان الفاسق إهانته، تريد ما يستوجبانه من

ــ ه، وجميــع مــا هــو ممكــن منــه. والمعنــى: أنــه كلَّــ }نِلْزَالَهَررا{راد وكــذلك يمكــن أن يُ
 . 374(وجد من الزلزلة كل ما يحتمله المحل

 }وَأخَْرَجَتِ اسرَُْ  أثَقْاَلَهَا{

مثـل: متـاع البيـت  .بـهالأرض تنـوء وهـو مـا  -بكسر فسـكون  –ثِقْل  أثقالها: جمع

{الى فــي الأنعــام: وغيــره. قــال تعــ [، جعــل مــا فــي 7]النحــل: }وَتحَْمِررلُ أثَقَْررالَكُمْ إلررى بلََررد 

لهــا. قــالوا: إذا كــان الميــت فــي بطــن الأرض فهــو ثقــل لهــا،  جوفهــا مــن الــدفائن أثقــالاا 
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ذا كان فوقها فهـو ثقـل عليهـا، ولهـذا سُـ ي الجـن والإنـس بـالثقلين؛ لأن الأرض تثقـل م ِ وا 

 ويثقلون عليها إذا كانوا فوقها. بهم إذا كانوا في بطنها، 

وقيل: المراد من هذه الزلزلة: الزلزلة الأولى يقول: أخرجت الأرض أثقالها، يعنـي: 
ولا أحد يلتفت إليه، وهو الذي كانوا يتقـاتلون مـن  ،الكنوز. فيمتلىء ظهر الأرض ذهباا

 أجل شيء منه.

امـة. قـال: تخـرج الأثقـال، ن قـال: المـراد مـن هـذه الزلزلـة الثانيـة، وهـي بعـد القيومَ  
}يَخْرُجُرروَ  مِررنَ يعنــي المــوتى مــن بطنهــا أحيــاء، كــالأم تلــده حي ــا. وكمــا قــال تعــالى: 

 [.7]القمر: اسجَْداَثِ كَأنَههُمْ جَرَادٌ مُنْتشَِرٌ{

جتهـــا، خبَّ وهنـــاك معنـــى آخـــر لإخـــراج الأثقـــال: أي: أن الأرض تكشـــف أســـرارها ومُ 
}لقََرردْ كُنْرتَ فِرر  غَفْلَررة  مِررنْ ي ســوءاته، كمـا قــال تعـالى: فيومئـذ لا يعـرف أحــد كيـف يـوار 

}أسَْرمِعْ بِهِررمْ وَأبَْصِررْ يَرروْمَ  ،[22]ق: هَرذاَ فَكَشَرفْناَ عَنْرركَ غِطَراءَكَ فبََصَرررُكَ اليَروْمَ حَدِيرردٌ{

}  [.38]مريم: يأَتْوُننَاَ لَكِنِ الَّهالِمُوَ  اليَوْمَ فِ  ضَلَا   مُبيِن 

 {؟اُ  مَا لَهَا}وَقاََ  الِإنْسَ 

مــا لهــذه الأرض، تزلــزل هــذه الزلزلــة  لمــا دهــاه مــن المفاجــأة : وهنــا يقــول الإنســان
وذلــك إمــا عنــد النفخــة  !!ك هــذه الحركــة الهائلــة، وتلفــظ مــا فــي بطنهــاالشــديدة، وتتحــرَّ 

، أو عنـد النفخـة الثانيـة، حـين تلفـظ مـا فائنالأولى، حين تلفظ مـا فيهـا مـن الكنـوز والـد
 الأموات. فيها من

ــ ة، فهــو كمــا وصــفه القــرآن الكــريم كنــود ظلــوم جهــول، مــن وهــذا شــأن الإنســان عامَّ
ـ شأنه الغفلـة والجهالـة، يقـول: مـا ب، لمـا يـرى مـن لهـا! وهـو لـيس بسـؤال بـل هـو للتعجُّ
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ولهـذا قـال الحسـن: إنـه للكـافر  .نطق بها لسان ولا ،العجائب التي لم تسمع بها الآذان
ا  .375والفاجر معا

نمــ ا قــال الإنســان: مــا لهــا؟ علــى غيــر المواجهــة؛ لأنــه يعاتــب بهــذا الكــلام نفســه، وا 
يــا نفــس، فلــولا معاصــيك  ،كأنــه يقــول: يــا نفــس، مــا لــلأرض تفعــل ذلــك؟ أنــت الســبب

 ومظالمك، ما صارت الأرض كذلك!

ُِ اتهقرُروا رَبهكُررمْ إِ ه نَلْزَلَررةَ السهرراعَةِ وهـذا كقولــه تعـالى:   ءَررْ ءٌ عََِّرريمٌ{ }يَررا أيَُّهَررا النهررا
 [.5-4]الانشقاق: }وَألَْقتَْ مَا فيِهَا وَتخََلهتْ * وَأذَِنتَْ لِرَب ِهَا وَحُقهتْ{[، وقوله: 1]الحج:

تقــيء الأرض أفــلاذ كبــدها،  وروى مســلم فــي صــحيحه، عــن أبــي هريــرة مرفوعــا: "
يء . ويجــأمثــال الأســطوان مــن الــذهب والفضــة، فيجــيء القاتــل فيقــول: فــي هــذا قتلــتُ 

طعـت يـدي. رحمـي. ويجـيء السـارق فيقـول: فـي هـذا قُ  القـاطع فيقـول: فـي هـذا قطعـتُ 
 .376ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا"

أي: اسـتنكر أمرهـا بعـد مـا كانـت  }وَقَراَ  الإنْسَراُ  مَرا لَهَرا{وقوله: )قال ابن كثير: 
كـــة متحر ِ  بـــت الحـــال، فصـــارتعلـــى ظهرهـــا، أي: تقلَّ  ة ســـاكنة ثابتـــة، وهـــو مســـتقر  قـــارَّ 

عد لها من الزلزال الذي لا محيد لها عنه، ثـم مضطربة، قد جاءها من أمر الله ما قد أُ 
لــين والآخــرين، وحينئــذ اســتنكر النــاس أمرهــا لقــت مــا فــي بطنهــا مــن الأمــوات مــن الأوَّ أ

 .377(لت الأرض غير الأرض والسموات، وبرزوا لله الواحد القهاروتبدَّ 

ثُ أخَْ   باَرَهَا{}يَوْمَئِذ  تحَُد ِ

بأخبارهــا، وتخبــرهم بمــا عنــدها، ومــا تضــمره  ث الأرض الخلــقَ د ِ حَــفــي هــذا اليــوم تُ 
ثتــه بــذلك، كقولــك: الأرض حدَّ  أحــد جــزاء عملــه، فكــأنَّ  ن لكــل ِ مــن أســرارها، فيومئــذ يتبــيَّ 
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ثنا بأنها كانت مسكونة. والمقصود: كأن الأرض تشـكو مـن الطغـاة والعصـاة الدار تحد ِ 
ــن أطــاع الله وأدَّ مَــعليهــا، وتشــكر  فلانــا أقــام الصــلاة  ه علــى ظهرهــا. فتقــول: إنَّ ى حقَّ

ط فــي ذلـــك وســرق وزنـــى ى الزكــاة وأمــر بـــالمعروف ونهــى عـــن المنكــر، وفلانــا فـــرَّ وأدَّ 
 ساق إلى النار.الكافر أن يُ  وجار وطغى، حتى يودُّ 

ى حقـوق، صـلَّ ا رضي الله عنه: إذا فر  بيت المـال بأدائـه الوقد ورد أن سيدنا علي   
 .378غتك بحق   ، وفرَّ ك بحق   أني ملأتُ  فيه ركعتين ويقول: لتشهدنَّ 

وقــد يقــال: إن لفــظ التحــديث يفيــد الاســتئناس، وهنــاك لا اســتئناس، فمــا وجــه هــذا 
 اللفظ؟ 

شــكواها، إلــى أوليــاء الله وملائكتــه والمــؤمنين بــه  والجــواب: أن الأرض كأنهــا تبــثُّ 
 سبحانه.

 وْحَى لَهَا{}بأَِ ه رَبهكَ أَ 

يك، وهـو الله تبـارك وتعـالى، أوحـى إليهـا رق ِ يك ويُ رب ِ ك الذي يُ ثهم الأرض بأن ربَّ تحد ِ 
 بما أوحى، والوحي والإيحاء هو الإعلام بخفاء. وأنشدوا للعجاج:

 أوحى لها القرار فاستقرت

نما أوحى لها بما أوح  ، لتشتفي الأرض من العصاة والطغاة.ىوا 

ُِ أءَْتاَتاً لِيرَُوْا أعَْمَالَهُم{}يَوْمَئِذ  يَصْدُ   رُ النها

 قين.: متفر ِ وأشتاتاا   .والصادر: المنصرف .الصدور ضد الورود. فالوارد: الجائي

هم الله أعمــالهم، أي: ليشــاهدوها كمــا عملوهــا، فتكــون أي: ليــريَ  ،}لِ يرُررَوْا أعَْمَرر الَهُمْ{
 [.14]الإسراء: نفَْسِكَ اليَوْمَ عَليَْكَ حَسِيباً{}اقْرَأْ كِتاَبَكَ كَفَى بِ ة بالغة عليهم، حجَّ 
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ــ رين أنهـــم يــرون جــزاء الأعمــال، أو صــحائف الأعمـــال، أو ومــا قالــه بعــض المفسِ 
نما أوقع اسم العمل على الجزاء، لأنه جزاء وفـاق، فكأنـه نفـس العمـل،  الجنة والنار، وا 

 بل المجاز في ذلك أدخل من الحقيقة.

إلـى ذلـك، فـالأولى  م عـن حقيقتـه، وعـن ظـاهره، وبـدون داع  ه إخـراج للكـلاوهذا كلُّـ 
إبقــاء الكــلام علــى الحقيقــة لا علــى المجــاز، إذ لا دليــل علــى مشــروعية تحويــل الكــلام 

 من الحقيقة إلى المجاز. وسنعود إلى هذا الموضوع في سورة القارعة.

ة  خَيْرًا يَرَهُ  ا يَرَهُ{وَمَنْ يَعْمَ  *}فمََنْ يَعْمَلْ مِثقْاََ  ذرَه ة  ءَر   لْ مِثقَْاَ  ذرَه

}يَرا بنَُر ه إنِههَرا إِْ  ترَكُ قـاس مـن الخيـر، قـال تعـالى: ة مـن خيـر: أدنـى مـا يُ مثقال ذرَّ 

 ُ مِثقْاََ  حَبهة  مِنْ خَرْدَ   فتَكَُنْ فِ  صَرخْرَة  أوَْ فِر  السهرمَاوَاتِ أوَْ فِر  اسرَِْ  يَرأتِْ بِهَرا اللَّه

َ لَ  ََ وقال فـي سـورة الأنبيـاء:  ،[16]لقمان: طِيٌ  خَبيِرٌ{إِ ه اللَّه }وَنَضَرعُ المَروَانِينَ القِسْر

 لِيَوْمِ القِياَمَةِ فَلَا تَُّْلَمُ نفَْسٌ ءَيْئاً وَإِْ  كَاَ  مِثقَْراَ  حَبهرة  مِرنْ خَررْدَ   أتَيَْنَرا بِهَرا وَكَفَرى بنَِرا

 [.47]الأنبياء: حَاسِبيِنَ{

ة الخــردل، ســيأتي بهــا ة، أو مثقــال حبَّــوأصــغر: مثقــال الــذرَّ  فــإن كــان المثقــال أدقُّ 
حاســـب عليهـــا، ولا يضـــيع عنـــده شـــيء. وقـــال ابـــن عبـــاس: إذا وضـــعت راحتـــك الله، ويُ 

على الأرض ثم رفعتها، فكل واحد مما لزق بها من التـراب مثقـال ذرة، فلـيس مـن عبـد 
 .379ها، أو قليلا أو كثيرا، إلا أراه الله إياعمل خيرا أو شر  

سًا على الإيمان:  شرط قبول العمَّ: أن يكون مدس 

ا على الإيمان:  سا }فمََنْ يَعْمَلْ مَنَ وشرط قبول العمل عند الله: أن يكون مؤسَّ

الَحَاتَ وَهُوَ مُؤْمَنٌ فَلَا كُفْرَانَ لَسَعْيَهَ وَإنَها لَهُ كَاتبَوُنَ{ }وَمَنْ يَعْمَلْ ، [94الأنبياء:] الصه

الَ  لمَُونَ نَقَيرًا{مَنَ الصه ِْ  حَاتَ مَنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَهُوَ مُؤْمَنٌ فَأوُلَكَهَ يَدْخُلوُنَ الْجَنهةَ وَلََ يُ
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}وَمَنْ أرََادَ الِْخََرَوَ وَسَعَى لهََا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمَنٌ فَأوُلكََهَ كَانَ سَعْيهُُمْ ، [124النساء:]

 .[19الإسراء:] مَشْكُورًا{
حقَّق شرط الإيمان: الإيمانُ بالله خالق هذا الكون، أما إذا لم يكن مُعترفاا يجب أن يت

به فكيف يكافئه؟ كيف تطلب من مَلِك  أن يكافئك وأنت غير معترف بملكه، تقول: 
 إنه لا يستحقُّ الملك لا يمكن أن يُكافئك. فالذي يكفر بالله لا يُنتظر منه أن يكافئه.

 ر:نتيجة أعمنيل الخير من الكنيف
 هل معنى هذا أنه يضيع عمله الخيِ ر تماماا؟ لا يكافأ عليه إطلاقا؟!

 أما في الآخرة فلا أثر لعمله هذا في دخول الجنة.
السيِ دة عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ابن جُدْعان كان 

 في الجاهلية يَصِلُ الرَّحِم، ويُطْعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟
. لم يذكر ربَّه 380"لا ينفعه، إنه لم يقل يوماا: ربِ  اغفر لي خطيئتي يوم الدين"قال: 

س على الإيمان. لم يقل: ربِ  اغفر لي خطيئتي  في يوم من الأيام، عملُهُ غير مؤسَّ
 يوم الدين.

يقول بعض الناس: الذي اخترع الكهرباء يدخل النار!! الذي اخترع الإنترنت يدخل 
 النار؟
؟!والجوا  ب: هل عملها لله عزَّ وجلَّ أم لأمر دنيوي  

الإنترنت أصله ـ كما قرأتُ ـ عند وزارة الدفاع الأمريكية، فاكتشفت هذه الوسيلة من 
ا بالجيط الأمريكي، ووزارة الدفاع، ثم بدأت تُعمِ مه على  الاتِ صالات، وكان خاص 

 الناس شيئاا فشيئاا، ولم تكن تريد خدمة البشريَّة.
. وليس معنى هذا  لا بد لقبول العمل الصالح: أن يكون القصد هو وَجْهَ الله عزَّ وجلَّ

 أنه لا يكافأ على عمل الخير إطلاقاا.
 مكافأة الكفار على عمل الخير:

 يُكافئ الله تعالى الكافر على عمل الخير في صورتين:
ا، و  ا وجاهاا وأولادا ع له في الرزق، ويُعطيه مَجْدا ته. في الدنيا يُوسِ  يُبارك له في صحَّ

 وكلُّ هذه من المكافجت الدنيويَّة مقابل أعماله الخيِ رة.
                                                           

 (.24621(، وأحمد )214رواه مسلم في الإيمان ) - 380
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 وفي الآخرة لا يساويه بالظَّلَمة المُعذَّبين.
، هناك [168النساء:] }الهذَينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا{هناك كَفَرةٌ فقط، وهناك كَفَرة وظَلَمة: 

، فَعَل البلايا والمصائب بالبشر، وقتل كافر فقط، وهناك كافر ظالم، ليس مُجرَّد كافر
العشرات أو المئات أو الألوف أو الملايين من الناس، فعلوا بشعوبهم ما فعلوا، هؤلاء 

 لا يكونون مثل غيرهم من الكفار.
َ زَدْنَاهُمْ عَذاَبًا فوَْقَ الله سبحانه وتعالى يقول:  }الهذَينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبَيلَ الِلّه

، ويقول الله سبحانه عن مؤمن آل فرعون: [88النحل:] عَذاَبَ بمََا كَانوُا يفُْسَدوُنَ{الْ 
ُ سَي كَاَتَ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بَآلََ فرَْعَوْنَ سُوءُ الْعَذاَبَ  عَليَْهَا يُعْرَضُونَ  النهارُ  *}فوََقَاهُ الِلّه

ا وَعَشَيًّا وَيَوَْ  تقَوُُ  السهاعَةُ أدَْخَ  ، [45،46غافر:] لوُا آلََ فرَْعَوْنَ أشََده الْعَذاَبَ{غُدوًُّ
 فهناك عذابٌ شديد، وهناك أشدُّ العذاب.

الكافر الذي فعل أفعالاا في ميزان الخير تنفع الناس يكافئه الله بأنه يُخفَّف عنه من 
العذاب يوم القيامة، هذا من فضل الله تبارك وتعالى، ويسير مع القانون الذي يقول: 

وٍ خَيْرًا يرََهُ }فَ  ا يرََهُ{ *مَنْ يَعْمَلْ مَثقَْالَ ذرَه وٍ شَرًّ ، [7،8الزلزلة:] وَمَنْ يَعْمَلْ مَثْقَالَ ذرَه
 فهذا الخير الذي فعله الكافر رأى نتيجته في الدنيا، ورأى نتيجته بوجه  ما في الآخرة.

 ما جاء ف  السورة من الحديث:

الله بــن عمــرو قــال: أتــى رجــل إلــى رســول روى الإمــام أحمــد فــي مســنده، عــن عبــد 
لـر". اى الله عليه وسلم فقال: أقرئني يا رسول الله. قال له: "اقرأ ثلاثـا مـن ذات الله صلَّ 

قلبي، وغلظ لساني. قال: "فـاقرأ مـن ذات حـم". فقـال  واشتدَّ  ،يفقال له الرجل: كبر سن ِ 
قـال مثـل مقالتـه. فقـال الرجـل: حات"، فمثل مقالته الأولـى. فقـال: "اقـرأ ثلاثـا مـن المسـب ِ 

حتـى  .سـورة جامعـة. فـأقرأه: "إذا زلزلـت الأرض زلزالهـا" -يا رسول الله -ولكن أقرئني 
ا. ثــم أدبــر الرجــل، قــال الرجــل: والــذي بعثــك بــالحق ِ  ،إذا فــر  منهــا ، لا أزيــد عليهــا أبــدا

 قـال: "علـيَّ  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفلح الرويجـل! أفلـح الرويجـل!". ثـم
ـــه  بـــه". فجـــاءه فقـــال لـــه: "أمـــرت بيـــوم الأضـــحى جعلـــه الله عيـــدا لهـــذه الأمـــة". فقـــال ل

ولكنــك تأخــذ مــن  .ي بهــا؟ قــال: "لاالرجــل: أرأيــت إن لــم أجــد  إلا منيحــة أنثــى فأضــح ِ 
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شـاربك، وتحلـق عانتـك، فـذاك تمـام أضـحيتك عنـد الله،  م أظفـارك، وتقـصُّ شعرك، وتقل ِ 
 . 381"وجلَّ  عزَّ 

                                                           

 /2(، الحاكم في التفسير )1399( وقال مخرجوه: إسناده حسن. وأبو داود في الصلاو )6575رواه أحمد ) -381

 . : بل صحيحوقال .(، وصححه على شرم الشيخين532
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 ورة العادياتس

 بسم الله الرحمن الرحيم

َِ نقَْعاً 3( فاَلْمُغِيرَاتِ صُبْحًا )2( فَالْمُورِياَتِ قَدْحًا )1}وَالْعاَدِيَاتِ ضَبْحًا ) ( فأَثَرََْ  بِ

َِ جَمْعاً )4) َِ لَكَنوُدٌ )5( فَوَسَطْنَ بِ ُ عَلَى ذلَِكَ لَشَهِيدٌ )6( إِ ه الِإنْسَاَ  لِرَب ِ ( 7( وَإِنهَ

ِ الخيْرِ لَشَدِيدٌ ) ُ لِحُب  لَ مَا فِ  9( أفََلَا يَعْلَمُ إِذاَ بعُْثِرَ مَا فِ  القبُوُرِ )8وَإنِهَ ( وَحُص ِ

دوُرِ )  ({11( إِ ه رَبههُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذ  لَخَبيِرٌ )10الصُّ

 ة على القول الصحيح.السورة مكيَّ 

 به للمال القسم بالخيَّ وأوصافها على جحود الإنسان وشدة ح 

َِ نقَْعرًا 3( فاَلْمُغِيرَاتِ صُبْحًا )2( فاَلْمُورِياَتِ قَدْحًا )1}وَالْعاَدِياَتِ ضَبْحًا ) ( فأَثَرََْ  بِ

َِ جَمْعرًرا )4) َِ لَكَنرُرودٌ )5( فَوَسَررطْنَ بِرر ( 7( وَإنِهررَُ عَلَررى ذلَِرركَ لَشَررهِيدٌ )6( إِ ه الِإنْسَرراَ  لِرَب ِرر

ِ الخيْرِ  ُ لِحُب   ( {8لَشَدِيدٌ )وَإنِهَ

علــى هــذا  عليــه، وتعقيبــاا  ماا قسَــبــه، ومُ  ماا قسَــومُ  ن قســماا ة، تتضــمَّ هــذه الســورة المكيَّــ
 القسم.

ر عنهـا بجمـع الألـف وقد اعتاد القرآن الكريم، أن يقسـم لنـا بهـذه الأشـياء، التـي يعبِ ـ

 أوائـلن، وفـي فـي هـذا القـرآ ر كثيراا ونه جمع المؤنث السالم، وقد تكرَّ والتاء، أو ما يسمُّ 

ــ الســور ررافهاتِ صَررف ا{ة، مثــل ســورة: خاصَّ ، وســورة: }وَالررذهارِياَتِ ذرَْوًا{، وســورة: }وَالصه

، }وَالْعاَدِيَرراتِ ضَرربْحًا{، ثــم ســورة: }وَالنهانِعَرراتِ غَرْقرًرا{، وســورة: }وَالْمُرْسَررلَاتِ عُرْفرًرا{

 قين.حق ِ ة عند المُ ور مكيَّ ها سُ وكلُّ 
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كمــا تقــدم فــي مقصــد بهــا القــرآن،  ة( التــي يهــتمُّ لــى معنــى )القــوَّ إ يشــيروهــذا القســم، 
 هذه السورة .

 }وَالْعاَدِيَاتِ ضَبْحًا{

ب، التـــي تقـــوم بـــه الخيـــل ثْـــوالوَ  يُ رْ و، وهـــو الجَـــالعاديـــات جمـــع عاديـــة، مـــن العَـــدْ 
 حا. ح ضبْ بَ ضالغازية؛ التي تنزل على الأعداء كالصاعقة، ت

 ،ةحمَـإذا عَـدَتْ، وهـو صـوت لـيس بصـهيل ولا حمْ ح: أصوات أنفاس الخيل بْ والضَّ 
وأريد به هنا اسم الفاعل الواقع حال من العاديات، أي: والعاديات  س.ولكنه صوت نفَ 

 حال كونها ضابحات، أي: مرتفعات أصوات أنفاسها.

 ،وجـلَّ  لخيـل العاديـات، وهـو عـزَّ اوالواو في أول السورة للقسم، فهو سبحانه يقسـم ب
 ما شاء من مخلوقاته، كما بيَّنا ذلك في النازعات وغيرها.قسم بله أن يُ 

نادي أن المراد هو الخيل، وذلـك لفا  هذه الآيات تُ أواعلم أن  )قال الفخر الرازي: 
ؤ يظهـر بالحـافر مـا لا يظهـر بخـف فالقـدْ  وأيضـاا  ... ح لا يكون  إلا للفـرسبْ لأن الضَّ 
 الإبل.

و مــن الخصــال الحميــدة، مــا لــيس لســائر دْ عَــلهــا فــي ال وقــد أقســم الله بالخيــل؛ لأنَّ 
النفــع فــي الطلــب  أنَّ  ، فــإذا ظننــتَ والفــر ِ  الــدواب، فإنهــا تصــلح للطلــب والهــرب، والكــر ِ 

ذا ظننــتَ  عــدوتَ  أن المصــلحة فــي الهــرب قــدرت علــى  إلــى الخصــم لتفــوز بالغنيمــة، وا 
الغـازي لمـا فيـه  أن السـلامة إحـدى الغنيمتـين، فأقسـم تعـالى بفـرس العدو، ولا شكَّ  أشد ِ 

 .اهـ 382(من منافع الدنيا والدين

 }فاَلمُورِيَاتِ قَدْحًا{
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وهـو إخـراج النـار مـن الحجـر بالزنـاد .كمـا قـال .من الإيراء الموريات: جمع مورية 
 {أفرأيتم ما تورون }تعالى في سورة الواقعة

ة شــدَّ الخيــل التــي يركبهــا الغــزاة، تُــوري فــي حوافرهــا بــالحجر مــن ب يقســم الله تعــالى 
  والقدؤ: الصدم والضرب.. وري النار وتقدحها قدحاا آخر، فتُ  و، فتضرب به حجراا دْ العَ 

رها القـــرآن، وبعضـــها يعـــدو وراء بعــض، نســـمع الضـــبح مـــن حناجرهـــا، صـــو ِ هكــذا يُ 
 ونرى القدؤ من حوافرها.

 }فاَلْمُغِيرَاتِ صُبْحًا{

ـــالمغيـــرات: جمـــع مُ   إلـــى العـــدو ِ  ي انـــدفاع  ر فـــيْ غيـــرة، مـــن الإغـــارة، وهـــي ســـرعة السَّ
ون مــن الليــل، ليصــلوا إليــه  فــي الصــباؤ، فيســتطيعوا أن ينــالوا منــه مــا ؤ يبــد .بقَــالمرتَ 

سـتبان بالليـل، والنــاس عـادة يكونــون ينـالون، فـإن الصــباؤ لـه أعـين يســتبين بهـا مــا لا يُ 
 في هذا الوقت في غفلة وعدم استعداد، والشاعر يقول:

 يوم النخيل غارة ملحاحا  حوا الصباحانحن الذون صبَّ 

والعطف هنا في هذه الآيات بالفاء، وهـي التـي تفيـد الترتيـب والتعقيـب، لا الترتيـب 
 .}فاَلْمُورِياَتِ قَدْحًا * فاَلْمُغِيرَاتِ صُبْحًا{والتراخي، كما تفيده )ثم(، ولذا قال: 

َِ نقَْعاً{  }فأَثَرََْ  بِ

.غباراا شد:}نقَْعاً{: هي جن ، }فأَثَرََْ { ة حركتهن   يداا بسبب شد 

أنــه الغبــار، قيــل: إنــه مــأخوذ مــن  :النقــع: فيــه قــولان: أحــدهما)قــال الفخــر الــرازي: 
ى نقعـا لارتفاعـه. وقيـل: هـو مـن النقـع فـي المـاء، سـمَّ فالغبـار يُ  ،نقع الصوت إذا ارتفـع

 فكأن صاحب الغبار غاص فيه كما يغوص الرجل في الماء. 
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 384لــم يكــن نقــع "مــا :ن قولــه عليــه الصــلاة والســلام، مــ383والثــاني: النقــع: الصــياؤ
عليهم صياؤ النوائح، وارتفعت أصواتهن. ويقـال:  ارِ غَ جن في المُ أي فهيَّ  .385ولا لقلقة"

جنــه. ثــار الغبــار والــدخان: أي ارتفــع. وثــار القطــا عــن مفحصــه، وأثــرن الغبــار أي هيَّ 
 الذي أغرن فيه. الخيل أثرن الغبار؛ لشدة العَدْو في الموضع والمعنى: أنَّ 

ـــه َِ نقَْعرًررا{ :والضـــمير فـــي قول ـــه: ، }فَرررأثَرََْ  بِررر ـــدْو، المفهـــوم مـــن قول يعـــود إلـــى العَ
ــــا. أو يعـــــود إلــــى المكــــان الــــذي انتهــــى إليـــــه، }وَالْعَ ادِيَرررر اتِ{ ، أي فــــأثرن بالعَــــدْو نقعا

ى أن علــ دلــيلاا  ،}فَررالْمُغِيرَاتِ صُرربْحًا{والموضــع الــذي تقــع فيــه الإغــارة، لأن فــي قولــه: 
ذا عُ  الإغـــارة لا بـــدَّ  لـــم المعنـــى جـــاز أن يكنـــى عمـــا لـــم يجـــرِ ذكـــره لهـــا مـــن موضـــع، وا 

[، أو يعــود إلــى ذلــك الزمــان 1]القـدر: }إنِهررآ أنَزَلْنَرر اهُ فِرر  ليَْلَررةِ القَرردْرِ{بالتصـريح، كقولــه 
 أي: فأثرن في ذلك الوقت نقعا. ،الذي وقعت فيه الإغارة

فعــل الــذي وضــع اســم الفاعــل موضــعه. والتقــدير: علــى ال ،{}فَررأثَرَْ َ وعطــف فعــل 
 واللائي عدون فأورين، وأغرن فأثرن.

َِ جَمْعاً{  }فَوَسَطْنَ بِ

، ثيـر نقعـاا ، وتُ غيـر صـبحاا ، وتُ وري قدحاا ، وتُ حاا ح ضبْ بَ هذه الخيل العاديات التي تضْ 
 ثيره.قع الذي تُ بهذا النَّ  ينتهي بها هذا الصخب، فتوسط جمعاا 

فـق ها في وصف الفرس الغازية فـي سـبيل الله، وهـو متَّ حركات كلُّ وهذه الصفات وال
، 386لخيـل معقـود بنواصـيها الخيـر"اعن رسول الله صلى الله عليه وسـلم: " مع ما صحَّ 

 وقالوا: ظهرها حرز، وبطنها كنز.

                                                           

 مكتوبة بالباء، وأظنها )الصياح( بالياء، بدليل الَستدلَل. -383

 .ع الصوت بالبكاءرفأي:   - 384

 أي: شدت الصوت. -385

( عن عروو بن أبي 1873( ومسلم في الإمارو )2852متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير ) -386

 الجعد.
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 م عليه، فتذكره الآيات التالية.قسَ م به من الله تعالى، أما المُ قسَ ه في المُ وهذا كلُّ 

َِ لَكَنوُدٌ{}إِ ه ا  لِإنْسَاَ  لِرَب ِ

.والمراد: أغلـب أنـواع الإنسـان، أول ما أقسـم الله عليـه هـو الكنـود الطبيعـي للإنسـان
لا فمن عصمه الله لا يكون هكذا.  وا 

لخيــر، والكَنــود: الــذي يمنــع مــا عليــه. والأرض الكَنــود: هــي او  والكُنــود: منــع الحــق ِ  
 .نبت شيئاا التي لا تُ 

ــ   ،لوا: الكنــود هــو الكفــور. وفــي بعــض مــا ورد: أنــه الــذي يمنــع رفــدهرون قــاوالمفسِ 
 .387ويضرب عبده ،ويأكل وحده

وهــو  ،المحــن والمصــائب، وينســى الــنعم والراحــات ه، يعــدُّ ام لربِ ــوقــال الحســن: اللــوَّ  
َِ رِنْقََ فيَقَوُُ  رَبِ ى أهََ انَنِ{كقوله:  آ إِذاَ مَا ابْتلََاهُ فقََدرََ عَليَْ  .388[16الفجر:] }وَأمَه

ـــك، إلا مَـــ ـــى ذل ـــه عل ـــع الإنســـان يحمل ن عصـــمه الإيمـــان بـــالله ومعنـــى هـــذا أن طب
 ف من حرصه، وخالطت قلبه البشاشة.ق من طبعه، وخفَّ وباليوم الآخر، فرقَّ 

ُ عَلَى ذلَِكَ لَشَهِيدٌ{  }وَإنِهَ

أي: الإنسان يشهد على ذلك بنفسه، وأنه كنود جحـود ، فهـو أمـر ظـاهر لا يمكنـه 
ه مــن لأن جملــة الكــلام كلِ ــ ؛يجحــده، ولا داعــي لإرجــاع الضــمير هنــا إلــى الله تعــالىأن 

 الإنسان وخصاله.

ِ الخيْرِ لَشَدِيدٌ{ ُ لِحُب   }وَإنِهَ

                                                           

  (، من قول أبي أمامة .24/587رواه الطبري في تفسيره ) -387

  (.32/261انِر: تفسير الرازي ) -388
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نَّ  ة  .فيبخــل بــه لشــديد -الكثيــر أي: المــال –الخيــر  هــذا الإنســان لحــب ِ  وا  بــل شــدَّ
اا لمركـزه الزائـف ومالـه حبه للمال تحمله على معارضة الرسل ومقاومة الإصـلاؤ حفظـ

  المكنوز.

النـــاس  لأنَّ  ؛نفـــق فـــي وجهـــهإذا أُ  ، خصوصـــاا ي المـــال خيـــراا ســـم ِ مـــا يُ  والقـــرآن كثيـــراا 
}كُتِرربَ عَلَرريْكُمْ إِذاَ حَضَرررَ أحََرردكَُمُ المَرروْتُ إِ  ، قــال تعــالى: ون المــال فيمــا بيــنهم خيــراا يعــدُّ 

}قرُلْ مَرا أنَْفقَْرتمُْ  ،[21]المعـارج: الخيْررُ مَنوُعًرا{}وَإِذاَ مَسهرَُ  ،[180]البقـرة: ترََكَ خَيْرًا{

 أي: ما أنفقتم من مال. ،[215]البقرة: مِنْ خَيْر  فلَِلْوَالِديَْنِ وَاسْقَْرَبيِنَ{

 توع د الحريصين على المال الناسين مًلهم يوم القيامة

لَ 9}أفََلَا يَعْلَمُ إِذاَ بعُْثِرَ مَا فِ  القبُوُرِ ) ردوُرِ )( وَحُص ِ ( إِ ه رَبههُرمْ بِهِرمْ 10مَا فِ  الصُّ

 ({11يَوْمَئِذ  لَخَبيِرٌ )

منهـــا، وهـــو القســـم  هـــذا هـــو الجـــزء الأخيـــر مـــن الســـورة، وهـــو تعليـــق علـــى مـــا مـــرَّ 
 .د خصال الإنسان وطبائعه الغالبةم به. وفيه عدَّ قسَ والمُ 

ــ  د عمــا يـدور فــي ا يجـري فـي هــذا الكـون، ولا ببعيـذكـر أنـه تعــالى لـيس بغائـب عمَّ
 .د الإنسان وفكره وطبيعتهلَ خَ 

 }أفََلَا يَعْلَمُ إِذاَ بعُْثِرَ مَا فِ  القبُوُرِ{

وقـــد قـــال مرررن المررروتى . }مَرررا فِررر  القبُرُررورِ{خـــرج ثيـــر وأُ عـــث وأُ عثـــر، أي: بُ ومعنــى بُ 
 [.4]الانفطار: }وَإِذاَ القبُوُرُ بعُْثِرَتْ{تعالى: 

دوُرِ{ لَ مَا فِ  الصُّ  }وَحُص ِ

شــيء، مــا بقــي وثبــت، وذهــب  ز مــا فــي الصــدور، قــالوا: الحاصــل مــن كــل ِ مُيِ ــ أي:
 والاسم: الحصيلة. قال لبيد: .والتحصيل: تمييز ما يحصل .ما سواه
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فَتْ عندَ الإلَهِ المَحاصِلُ   وكل امرئ يوما سيعلم سعيه     إذا كُشِ 

لَ ومعنى   . مجموعاا  لاا حصَّ ظهر مُ الصحف، أي: أُ  منمع : جُ {}وَحُص ِ

من التمييز بين الواجب والمندوب والمباؤ والمكـروه والمحظـور، فـإن  كما أنه لا بدَّ 
واحــد منهــا  علــى حــدة، فتمييــز الــبعض عــن الــبعض، وتخصــيص كــل ِ  واحــد حكمــاا  لكــل ِ 

 ل.حصِ  للمنخل المُ : بحكمه اللائق به، هو التحصيل. ومنه قيل

ـــمـــا يكـــون بـــاطن الإنســـان بخـــلاف ظـــاهره كثيـــراا  وأيضـــاا  ا فـــي يـــوم القيامـــة فإنـــه ، أم 
}يَروْمَ تبُْلَرى ويظهر ما في البواطن كما قال تعالى:  ،نتهك الأستاروتُ  ،ف الأسرارتتكشَّ 

 . [9]الطارق: السهرَ  ِرُ{

الــوعظ منــه أن يُقــال: إنــك تســتعد فيمــا لا فائــدة  واعلــم أن حــظَّ )قــال الفخــر الــرازي: 
وتغزل العجوز الكفن. فيقـال:  ،ل الكفنتفصِ  و  ،وتشتري التابوت ،فتبني المقبرة ،لك فيه
 الرحمن؟ ه للديدان، فأين حظُّ هذا كلُّ 

، فمـا لها: لا طفـل لـكِ  فإذا قلتَ  ،للطفل ثياباا فإنها تعدُّ  ،بل المرأة إذا كانت حاملا 
 ليس يبعثر ما في بطني؟أفتقول:  هذا الاستعداد؟

 .389(الاستعداد؟ لك:  إلا يبعثر ما في بطن الأرض، فأين فيقول الربُّ 

 }إِ ه رَبههُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذ  لَخَبِيرٌ{

كشـف الأسـتار، الشـحيح بـه، عنـدما تُ  ،لماله ه، المحبُّ نود لرب ِ أفلا يعلم الإنسان الكَ 
اهم، خبيـر بهـم وبـأحوالهم وتظهر الأسرار يوم القيامـة: أن الله الـذي خلقهـم ورزقهـم وربَّـ

ناَ إنِهكَ تعَْلَرمُ مَرا نخُْفِر  وَمَرا نعُْلِرنُ وَمَرا يَخْفَرى عَلَرى }رَبه وبواطنهم، لا يخفى عليه شيء، 

ِ مِنْ ءَْ ء  فِ  اسرَِْ  وَلََ فِ  السهمَاءِ{  [.38]إبراهيم: اللَّه

                                                           

 (.32/263تفسير الفخر الرازي ) -389
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نمــا قــال   بصــيغة الجمــع؛ لأن الإنســان المــذكور فــي الســورة، فــي معنــى  ،{بِهِررمْ }وا 
{ }إِ ه الِإنْسَررراَ  لفَِررر الجمـــع، كقولـــه تعـــالى:  }إِلَه الرررذِينَ [، ثـــم قـــال: 2]العصـــر: خُسْرررر 

لا لما صحَّ 3]العصر:  مَنوُا{  ذلك. [؛ دلالة على أنه للجمع، وا 

يجــري ســياق هــذه الســورة فــي لمســات )رحمــه الله تعــالى:  "الظــلال" وقــال صــاحب 
ا ووثْ  ـباا، فـي خِ سريعة عنيفة مثيرة، ينتقل من إحداها إلى الأخرى قفزاا وركضا ة وسـرعة فَّ

والموضـــوع  فيســـتقر عنـــدها اللفـــظ والظـــلُّ  ،وانطـــلاق، حتـــى ينتهـــي إلـــى آخـــر فقـــرة فيهـــا
 والإيقاع! كما يصل الراكض إلى نهاية المطاف!

غيــــرة مــــع وتبــــدأ بمشــــهد الخيــــل العاديــــة الضــــابحة، القادحــــة للشــــرر بحوافرهــــا، المُ 
ة، رَّ خــذه علــى غِــفجــأة، تأ و ِ دُ ثيــرة للنقــع وهــو الغبــار، الداخلــة فــي وســط العَــالصــباؤ، المُ 

 وتثير في صفوفه الذعر والفرار!

 الشديد! والشح ِ  ،رةثَ والأَ  ،والجحود ،من الكنود ،يليه مشهد في النفس

 وتحصيل ما في الصدور! ،ثم يعقبه مشهد لبعثرة القبور

، وتنتهـي البعثـرة والجمـع .. ثـار، وينتهـي الكنـود والشـحُّ وفي الختـام ينتهـي النقـع المُ 
ا .. إلى اللهإلى نهايتها ج  . }إِ ه رَبههُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذ  لَخَبيِرٌ{فتستقر هناك:  ،ميعا

ــالصــاخب المُ  مــة وفرقعــة، تناســب الجــوَّ دَ والإيقــاع الموســيقي فيــه خشــونة ودمْ   ،رعفَّ
ـالـذي تنشـئه القبـور المبعثـرة، والصـدور المُ   ة، كمـا تناسـب جــوَّ ة وقـوَّ ل مـا فيهـا بشـدَّ حصَّ

ه إطـاراا مناسـباا، اختـاره مـن الشـديد .. فلمـا أراد لهـذا كلِ ـ ة والشـح ِ رَ ثـَوالأَ الجحود والكنود، 
ــالصــاخب المُ  الجــو ِ  هــا، الصــاخبة بأصــواتها، يِثيــره الخيــل العاديــة فــي جرْ ر كــذلك، تُ عفَّ
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ثيـرة للنقــع والغبـار، الداخلــة فـي وســط غيـرة فجــأة مـع الصــباؤ، المُ القادحـة بحوافرهــا، المُ 
 .390(ظار .. فكان الإطار من الصورة، والصورة من الإطارالعدو على غير انت

 

 

 

 

 

 سورة القارعة

 بسم الله الرحمن الرحيم

ُِ كَالْفَرَاشِ 3( وَمَا أدَْرَاكَ مَا القَارِعَةُ )2( مَا القاَرِعَةُ )1}الْقاَرِعَةُ ) ( يَوْمَ يَكُوُ  النها

ا مَنْ ثقَلَُتْ مَوَانِينَُُ )5فوُشِ )( وَتكَُوُ  الجِباَُ  كَالْعِهْنِ المَنْ 4المَبْثوُثِ ) ( فَهُوَ 6( فأَمَه

ا مَنْ خَفهتْ مَوَانِينَُُ )7فِ  عِيشَة  رَاضِيةَ  ) َُ هَاوِيةٌَ )8( وَأمَه ( وَمَا أدَْرَاكَ مَا 9( فأَمُُّ

( َْ  ({11( ناَرٌ حَامِيةٌَ )10هِيَ

 سورة القارعة، سورة مكية.

 وَمَا أدَْرَاكَ مَا القاَرِعَةُ{ * مَا القاَرِعَةُ  *}الْقاَرِعَةُ 

}الْحَاقهةُ * مَا الحَاقهرةُ * ة، فقد قال تعـالى: نفس البداية التي بدأ الله بها سورة الحاقَّ 

ــ[، بهــذه الكلمــات يُ 3-1]الحاقــة: وَمَررا أدَْرَاكَ مَررا الحَاقهررةُ{ ق الله الإلــه العظــيم، علــى طبِ
َِ الهَةً لََ يَخْلقُوَُ  ءَيْئاً وَهُرمْ يخُْلقَرُوَ  وَلََ يمَْلِكُروَ  }وَاتهخَذوُا مِنْ دُ الذين أشركوا بـه،  ونِ

ا وَلََ نفَْعاً وَلََ يمَْلِكُوَ  مَوْتاً وَلََ حَياَةً وَلََ نشُُورًا{  [.3]الفرقان: سِنَْفسُِهِمْ ضَر 

 }الْقاَرِعَةُ{
                                                           

 (.6/3957ي ظلال القرآن للشهيد سيد قطب )ف -390
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صـوت شـديد كمـا إذا قـرع البـاب ونحـوه، فهـو  ،القارعة: اسم فاعل مـن مـادة )قـرع(
يــوم  - الــذي يقــرع الأســماع، ويقــرع معهــا القلــوب -ى الله بهــذا الاســم هائــل، وقــد ســمَّ 

ـــالقيامـــة. فهـــو القارعـــة، كمـــا هـــو الحاقَّـــ ةُ{ة، اخَّ ة، كمـــا هـــو الصَّ ررراخه  }فَرررإِذاَ جَررراءَتِ الصه
رةُ الكُبْررَىة، امَّ [، كما هو الطَّ 33]عبس: كهرُ الِإنْسَراُ  مَرا يَروْمَ يتَرَذَ *  }فإَِذاَ جَراءَتِ الطهامه

نَتِ الجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى{   [.36-34]النازعات: سَعَى * وَبرُ ِ

ان اصـــطكاكا شـــديدا عنـــد قـــالوا: إن الأجـــرام الســـماوية، والأجـــرام الســـفلية، يصـــطكَّ 
 )القارعة(. ي يوم القيامة بـم ِ تخريب العالم، فبسبب تلك القرعة، سُ 

 }وَمَا أدَْرَاكَ{

ن يخاطبــه التنزيــل، مَــ نــزل عليــه القــرآن، ولكــل ِ  محمــد، الــذي أُ الخطــاب لرســول الله
 نهـه، فهـو خطـاب لكـل ِ أي: ما الذي أعلمك وعرَّفك بقدر هذا اليوم، وبقيمتـه وبعملـه وكُ 

 .ى خطابهن يتأتَّ مَ 

 }وَمَا أدَْرَاكَ مَا القاَرِعَةُ{

هـم حيـث لا يبلغهـا فَ ة به هـذه القارعـة وهولهـا، لأنهـا فـي الشـدَّ نْ معناه: لا علم لك بكُ 
رته فهو أعظم من تقديرك، كأنه تعالى قال: قـوارع الـدنيا فـي أحد، ولا وهمه، وكيفما قدَّ 

تلك القارعة، كأنهـا ليسـت قـوارع، ونـار الـدنيا فـي جنـب نـار الآخـرة كأنهـا ليسـت بنـار، 
تلــك، علــى أن نــار الــدنيا فــي جنــب  ؛ تـــنبيهاا }نَررارٌ حَامِيَررةٌ{لهــذا قــال فــي آخــر الســورة: 

 لها من هذا الوجه.ليست بحامية. وصار آخر السورة مطابقا لأوَّ 

 }الْحَآقهةُ * مَا الحَآقهةُ * وَمَآ أدَْرَاكَ مَا الحَآقهرةُ{ :نظير هذه الآية قوله)قال الرازي: 
أشـــد مـــن قولـــه ، }الْقاَرِعَرررةُ * مَرررا القاَرِعَرررةُ{قـــون قولـــه: ثـــم قـــال المحق ِ [، 3-1]الحاقـــة:
وأن يكون أبلم، لأن المقصود منه زيـادة  لا بدَّ  لأن النازل آخراا  ؛ةُ * مَا الحَآقهةُ{}الْحَآقه 

ة فالحاقَّـ ،وأمـا بـالنظر إلـى المعنـى .التنبيه، وهذه الزيـادة لا تحصـل إلا إذا كانـت أقـوى 
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ــا إلــى معنـى العــدل، والقارعــة أشــدُّ  أشـدُّ  لمــا أنهـا تهجــم علــى القلــوب بــالأمر  لكونــه راجعا
 .391(الهائل

هــذا  فـي ناحيـة مـن النـواحي، وكـلُّ  ة والقارعـة، أشـدُّ مـن الحاقَّـ وعلـى هـذا تكـون كـل  
 وبال على أهل الشرك والكفر.
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ُِ كَرالْفَرَاشِ المَبْثرُوثِ ) ( 5( وَتكَُروُ  الجِبَراُ  كَرالْعِهْنِ المَنْفرُوشِ )4}يَوْمَ يَكُوُ  النها

ا مَنْ ثقَلُتَْ مَوَانِينَُُ ) را مَرنْ خَفهرتْ مَوَانِينرَُُ )7 فِ  عِيشَة  رَاضِريةَ  )( فَهُوَ 6فأَمَه ( 8( وَأمَه

َُ هَاوِيةٌَ ) َْ )9فأَمُُّ  ({11( ناَرٌ حَامِيةٌَ )10( وَمَا أدَْرَاكَ مَا هِيَ
ُِ كَالْفَرَاشِ المَبْثوُثِ{  }يَوْمَ يَكُوُ  النها

ارعـة تقـرع ت عليـه القارعـة. أي: هـذه القنصب بمضـمر دلَّـ - كلمة يوم –الظرف 
 يوم يكون الناس كذا.

ق ق بالنــاس، ووصـــف يتعلَّـــثــم إنـــه تعـــالى وصــف هـــذا اليـــوم بــأمرين: وصـــف يتعلَّـــ
فالناس أصبحوا فيه كـالفراط المبثـوث. والفـراط هـو الحشـرة الطـائرة الصـغيرة  بالجبال.

ا لتفرُّ م ِ الذي تتهافت على النار، وسُ   شه وانتشاره.ي فراشا

 :ق وقـــت البعـــث هنـــا بـــالفراط المبثـــوث، وفـــي آيـــة أخـــرى ه الخلـــثـــم إنـــه تعـــالى شـــبَّ 
 . 392بالجراد المنتشر

 واحــدة، بــل كــلُّ  جــه لوجهــة  الفــراط إذا ثــار لــم يتَّ  أمــا وجــه التشــبيه بــالفراط؛ فــلأنَّ 
عثـــوا فزعـــوا، هـــذا علـــى أنهـــم إذا بُ  واحـــدة منهـــا تـــذهب إلـــى غيـــر جهـــة الأخـــرى، فـــدلَّ 

ه ق. يقـال: بثَّـر معلومـة. والمبثـوث: المفـرَّ واختلفوا في المقاصـد إلـى جهـات مختلفـة غيـ
 إذا فرَّقه.

اء: كغوغــاء الجــراد يركــب بعضــه قــال الفــرَّ  .شــبيه بــالجراد، فهــو فــي الكثــرةوأمــا التَّ 
ه الناس في وقت البعث بـالجراد المنتشـر، . وبالجملة فالله سبحانه وتعالى شبَّ 393بعضا

د كـالجراد والفـراط. ويتأكَّـ ،فـي بعـض عثوا يمـوج بعضـهما بُ مَّ للأنهم  ؛وبالفراط المبثوث
ِ [، وقولـه: 18]النبـأ: }فتَرَأتْوَُ  أفَْوَاجًرا{ما ذكرنـا بقولـه تعـالى:  ُِ لِررَب  }يَروْمَ يقَرُومُ النهرا

                                                           

 [.7{ ]القمر:  يَخْرُجُونَ مَنَ الْأجَْداَثَ كَأنَههُمْ جَرَادٌ مُنْتشََرٌ  في قوله تعالى: } -392
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}وَترََكْنَررا بَعْضَررهُمْ يَوْمَئِررذ  [، وقولــه فــي قصــة يــأجوج ومــأجوج: 6]المطففــين: العَررالمَِينَ{

}  [.99]الكهف: يمَُوجُ فِ  بَعْ  

 }وَتكَُوُ  الجِباَُ  كَالْعِهْنِ المَنْفوُشِ{

؛ لأن }وَتكَُروُ  الجِبَراُ { :ل: والجبال كالعهن المنفوط، بل أعاد كلمة التكـوينلم يقُ 
 التكرار في هذا المقام أبلم في التحذير.

ـــك فـــي الســـماوات  كمـــا أنَّ  القارعـــة هـــي التـــي تقـــرع النـــاس بـــالأهوال والأفـــزاع، وذل
ار، وفـــي ثـــار، وفـــي الشـــمس والقمـــر بـــالتكوير، وفـــي الكواكـــب بالانتبالانشـــقاق والانفطـــ

بـديل، ثـم هـي تقـرع أعـداء الله بالعـذاب والتَّ  ي ِ سـف، وفـي الأرض بـالطَّ والنَّ  الجبال بالدك ِ 
 كال.ي والنَّ زْ والخِ 

ر أركــان ر النــاس، وتتغيَّــفــي هــذا اليــوم العظــيم الــذي ينتظــره النــاس للحســاب، يتغيَّــ
مــــا فيهــــا الجبــــال، كمــــا أرشــــد إلــــى ذلــــك القــــرآن حــــين قــــال:  ، وأهــــمُّ العــــالم مــــن حــــولهم

}وَيَسْألَوُنَكَ عَنِ الجِباَِ  فقَلُْ ينَْسِفهَُا رَب ِ  نَسْفاً * فيََذرَُهَا قاَعًا صَفْصَفاً * لََ ترََى فيِهَرا 

 [.107-105]طه: عِوَجًا وَلََ أمَْتاً{

ـــى أنَّ  ـــوان، مُ  أرشـــد القـــرآن إل ـــة الحركـــة، كمـــا قـــال تعـــالى: تقل ِ الجبـــال مختلفـــة الأل ب
[، ثـم إنـه 27]فـاطر: }وَمِنَ الجِباَِ  جُددٌَ بيٌِ  وَحُمْرٌ مُخْتلٌَِ  الوَانهَُرا وَغَرَابيِربُ سُرودٌ{

 ق بـــين أجزاءهـــا، ويزيـــل التـــأليف والتركيـــب عنهـــا، ويصـــير ذلـــك مشـــابهاا ســـبحانه يفـــر ِ 
}وَترَررَى الجِبَررراَ  . وقــال تعـــالى: ل منفوشــاا عِــن بــالألوان المختلفـــة، إذا جُ للصــوف الملــوَّ 

ِ الرذِي أتَقَْرنَ كُرله ءَرْ ء  إنِهرَُ خَبيِررٌ بمَِرا  تحَْسَبهَُا جَامِدةًَ وَهَِ  تمَُرُّ مَرره السهرحَابِ صُرنْعَ اللَّه

 [.88]النمل: تفَْعلَوَُ {
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 تغي ر أحوال الجبال:

منهــا: أنهــا تصــير ة أوجــه، ر الأحــوال علــى الجبــال مــن عــدَّ وقــد وصــف القــرآن تغيُّــ
[، قـال ابـن عبـاس وغيـره: 5]الواقعـة: }وَبسُهتِ الجِباَُ  بَس ا{عا، كما في قوله تعالى: طَ قِ 
 }وَحُمِلَرررررتِ اسرَُْ  وَالْجِبَررررراُ  فَررررردكُهتاَ دكَهرررررةً وَاحِررررردةًَ{. وقولـــــه تعـــــالى: 394ت تفتيتـــــاتِ ـــــفُ 

  .[14]الحاقة:

وْمَ ترَْجُرُ  اسرَُْ  وَالْجِبَراُ  وَكَانَرتِ }يَر، كما في قوله تعالى: مهيلاا  ثم تصير كثيباا 

 . [14]المزمل: الجِباَُ  كَثيِباً مَهِيلًا{

ـ، تـدخل مـن كـوَّ ر ِ لـذثم تصير كـالعهن المنفـوط، وهـي أجـزاء كا  ها ة البـاب، لا تمسُّ
 . الأيدي

 ا{}وَسُرري ِرَتِ الجِبَرراُ  فَكَانَررتْ سَرررَابً ، كمــا قــال تعــالى: ثــم فــي الرابــع تصــير ســراباا  
 [.20]النبأ:

ا على تأثير تلك القارعة في الجبـال، حتـى صـارت  وقرن بين الناس والجبال، تنبيها
 ؟!كالعهن المنفوط؛ فكيف يكون حال الإنسان عند سماعها

 :الناس إلى قسمين أساسيين: أهَّ السعادة، وأهَّ الشقاوةانقسام 

ا مَنْ ثقَلَُتْ مَوَانِينَُُ  {فَهُوَ فِ  عِيشَة   *}فأَمَه   رَاضِيَة 

ــ ة والقيامــة، ينقســم النــاس إلــى قســمين أساســيين: أهــل وهنــا فــي يــوم القارعــة والحاقَّ
 السعادة، وأهل الشقاوة.
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بين، وأهــل اليمـــين، قســـم أهــل الســـعادة إلــى قســـمين: الســابقين والمقـــرَّ نوفــي أحيــان ي
ين. مــا تقضـي المــوازين، ومـا تحكــم الــدواو  ولكنـه هنــا اكتفـى بالتقســيم الأساسـي، حســب

 فينقسم الناس في القيامة إلى قسمين أصليين: أهل السعادة وأهل الشقاوة.

َْ }أهـــــل الســـــعادة يأخـــــذون كتـــــابهم بأيمـــــانهم، ويقولـــــون:    {هَررررراُ مُ اقْررررررَءُوا كِتاَبيَِررررر
 . [19]الحاقة:

}يَرررا وأهـــل الشـــقاوة يأخـــذون كتـــابهم بشـــمائلهم، ومـــن وراء ظهـــرهم، ويقـــول أحـــدهم: 

َْ{ليَْتنَِ  لَمْ أوُتَ  َْ * وَلَمْ أدَْرِ مَا حِسَابيَِ  [.26، 25]الحاقة: كِتاَبيَِ

كمــا أن أهــل الســعادة تحكــم لهــم مــوازينهم، كمــا تحكــم علــى أهــل الشــقاوة مــوازينهم. 
وهـــذه المـــوازين مـــوازين عادلـــة، لا تميـــل مـــع أحـــد، ولا تميـــل علـــى أحـــد، ولا تجـــور ولا 

لحَرررقُّ فمََرررنْ ثقَلَُرررتْ مَوَانِينرُررَُ فأَوُلئَِررركَ هُرررمُ }وَالْررروَنُْ  يَوْمَئِرررذ  اتــنقص، كمـــا قـــال تعـــالى: 

المُفْلِحُرروَ  * وَمَررنْ خَفهررتْ مَوَانِينرُرَُ فأَوُلئَِرركَ الررذِينَ خَسِرررُوا أنَْفسَُررهُمْ بمَِررا كَررانوُا بِآياَتنَِررا 

 [.9، 8]الأعراف: يََّْلِمُوَ {

روري أن الأشـياء، ولـيس مـن الضـ ى لكـل ِ وقد عرف الناس في عصرنا مـوازين شـتَّ 
فنـا مـوازين تـين، وعرَ فَّ ولـيس بكِ  ،انبَّـقَ يكون الميزان هـو ذا الكفتـين، فقـد عرفنـا مـوازين ال

فنــا مــوازين الميــاه، ومــوازين الحــرارة، تــين، وعرَ فَّ ولــيس بكِ  ،تــزن القمــح والغــلال ونحوهــا
 إلخ، وموازين الضغط الجوي 

، هــو واحــد مــن هـــذه وميــزان الله ســبحانه الــذي يــزن بـــه أعمــال النــاس يــوم القيامـــة
ـــاس أو مقـــدار لا يشـــكُّ المـــوازين، أو هـــو غيرهـــا كلُّ  ـــه ميـــزان أو مقي أحـــد فـــي  هـــا، ولكن

ئات، والطاعـــــات عدالتـــــه، وصـــــواب تقويمـــــه. وفيـــــه يقـــــيس الله ويـــــزن الحســـــنات والســـــي ِ 
والمعاصــي، والصــغائر والكبــائر، والإيمــان والكفــر، والتوحيــد والشــرك، والســنة والبدعــة، 
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ا، ا، وقلـــيلا جـــد  يكـــون دقيقـــا جـــد   مهـــا، والاخـــتلاف بينهـــا، وأحيانـــاا يَ ا وقِ ويعـــرف مقاديرهـــ
 ا.جد   وكثيراا 

وهـو العمـل الـذي  ،أنـه جمـع مـوزون )رون: في الموازين قولان: أحدهما: قال المفس ِ 
اء قـــال: ونظيـــره يقـــال: عنـــدي درهـــم بميـــزان وهـــذا قـــول الفـــرَّ  .لـــه وزن وخطـــر عنـــد الله

 أنه جمع ميزان، أي معيار الوزن وأداته. والثاني:. إلخ..  درهمك

ـــا وقـــد  ،وزنهمـــا ئات لا يصـــحُّ نفـــس الحســـنات والســـي ِ  مـــون: إنَّ قـــال المتكل ِ  خصوصا
أو يجعـــل  ،الصـــحف المكتـــوب فيهـــا الحســـنات والســـيئات تـــوزن  تقضـــيا، بـــل المـــراد أنَّ 

 أو تصور صحيفة الحسنات بالصورة ،النور علامة الحسنات والظلمة علامة السيئات
 ة.الحسنة وصحيفة السيئات بالصورة القبيحة، فيظهر بذلك الثقل والخفَّ 

فيــزداد  ،وتكــون الفائــدة فــي ذلــك ظهــور حــال صــاحب الحســنات فــي الجمــع العظــيم
 .395(سرورا، وظهور حال صاحب السيئات، فيكون ذلك كالفضيحة له عند الخلائق

 الرد على المتكلمين الم دولين للميزان وردية الأعمال: 

علــــى مقــــولات  مــــين عــــن الميــــزان يــــوم القيامــــة ووزن الأعمــــال، مبنــــي  قــــول المتكل ِ و 
د مسـلَّما اليـوم، علـى أنـه الفلسفة القديمة، وهي أن العَرَض لا يبقى زمانين، وهـو لـم يعُـ

ى وحــدها، فَّ صَــذ وتُ خَــؤْ أقــوال الإنســان وأعمالــه باقيــة، وهــي يمكــن أن تُ  يقــال اليــوم: إنَّ 
عنهــا، وهــذا يوافــق ظــاهر مــا فــي  نائبــاا  هــي بنفســها، ولــيس شــيئاا  ،اهــام للإنســان ير قــدَّ وتُ 

ذاتهـا، ويراهـا ويشـهدها، لا أنـه يجـد  هن للإنسـان أنـه يجـد أعمالـالقرآن الكريم، حـين يبـي ِ 
  ثمرتها أو جزاءها، أو ثواب الله عليها، أو عقاب الله عليها.

ت بنــا قبــل ســورة واحــدة: ومــن هنــا نجــد قــول الله تعــالى فــي ســورة الزلزلــة التــي مــرَّ 
ة  خَيْرًا يَررَهُ * وَمَرنْ  ُِ أءَْتاَتاً لِيرَُوْا أعَْمَالَهُمْ * فمََنْ يَعْمَلْ مِثقْاََ  ذرَه }يَوْمَئِذ  يَصْدرُُ النها
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ا يَرَهُ{ ة  ءَر  ة من الخيـر أي: مثقال الذرَّ ، }يَرَهُ{[، فنقول: 8-6]الزلزلة: يَعْمَلْ مِثقْاََ  ذرَه
 الذي عمله، على الظاهر المظنون، دون تأويل. شر ِ أو من ال

أنـه  ن ظنَّ مَ  الذي يظنُّ  ين بالحق ِ وفي بعض الأحيان نجد المجرمين وأمثالهم، مقر ِ 
ن الإنســان ل فــي الــدنيا، ولكــن القــرآن يقــول لنــا: إنــه بــاق  مِــي وانتهــى مــن يــوم عُ نِــفَ  ، وا 

 وا حَاضِررررًا وَلََ يََّْلِرررمُ رَبُّررركَ أحََرررداً{}وَوَجَررردوُا مَرررا عَمِلرُرريجـــده ويـــراه، كمـــا قـــال تعـــالى: 
{[، 49]الكهف:  }يَوْمَ تجَِدُ كُلُّ نفَْس  مَا عَمِلتَْ مِنْ خَيْرر  مُحْضَررًا وَمَرا عَمِلَرتْ مِرنْ سُروء 

 [.30]آل عمران:

إخراجهـا عـن ظاهرهـا لا إلى وكثير من هذه الآيات واضحة لا تحتاج إلى تأويل، و 
َِ فــي قولــه تعــالى:  الــذي جــاء بــه القــرآن، كمــا }وَكُررله إنِْسَررا   الزَمْنَرراهُ طَررا ِرَهُ فِرر  عُنقُِرر

وَنخُْرررِجُ لَررَُ يَرروْمَ القِياَمَررةِ كِتاَبرًرا يلَْقَرراهُ مَنْشُررورًا * اقْرررَأْ كِتاَبَرركَ كَفَررى بنِفَْسِرركَ اليَرروْمَ عَليَْرركَ 

 [. 14، 13]الإسراء: حَسِيباً{

 

 جزاء أهَّ السعادة: 

َ يقول تعالى:  {}فأَ ا مَنْ ثقَلُتَْ مَوَانِينرَُُ * فَهُروَ فِر  عِيشَرة  رَاضِريةَ  ل المـوازين قَـفثِ ، مه
ــدليــل علــى أن كِ  منــى، هــي التــي كانــت أثقــل بمــا لخيــرات والطاعــات اليُ اة الحســنات و فَّ

 .فيها من أحمال. فلا غرو أن تكون الحياة سعيدة، والعيشة راضية

ل : عـاط فـلان عيشـا ومعاشـا ومعيشـة، : العيط : الحيـاة ، يقـا{ }عِيشَة   ومعنى 
أي :حيـــا وصـــارحي ا،  ومنـــه  قولـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم: " اللهـــم لا عـــيط إلا عـــيط 

أي: لا حيــاة دائمــة إلا حيــاة الآخــرة ، فالعيشــة :الحيــاة يــوم القيامــة بــالروؤ  396الآخــرة "
 يحبهـــــا صـــــاحبها ويســـــعد فيهـــــا،لا يمـــــل منهـــــا ولا ة،: أي: مرضـــــيَّ  {راضـــــية}والجســـــد 
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وصفها بوصف الفاعل كأنها تعي وتعقل مـا هـي فيـه، فهـي ليسـت مجـرد  قدو يسأمها، 
 مرضية، بل راضية.

 جزاء أهَّ الشقاء:

ا مَنْ خَفهتْ مَوَانِينَُُ  َُ هَاوِيَةٌ  *}وَأمَه َْ  *فأَمُُّ  ناَرٌ حَامِيَةٌ{ *وَمَا أدَْرَاكَ مَا هِيَ

لنا أن نعـرف  ا، فلا بدَّ ق أساسا خلبال ون أهل السعادة، وهم المقصودجزاء فنا إذا عرَ 

ــن يقــابلهم، ويمــلأ الجهــة الأخــرى، وهــي الأكثــر عــدداا مَــ ا، وقــد ، والأوفــر مــن الــدنيا حظ 

را مَرنْ خَفهرتْ مَوَانِينرَُُ{ذكر لنا القـرآن مصـيرهم السـيئ والأسـود، فقـال:  ن أي: مَـ، }وَأمَه

 ،ئاتوالمبتـدعات والسـي ِ  ،د السوءوعقائ ،بالكفر – عادة –التي تمتلئ هي ته الشمال فَّ كِ 

ــــه توالضــــلالات والمعاصــــي، وكــــان الأصــــل أن  ــــئ بعكــــس هــــذه، فلــــم تــــنجح خيرات متل

َُ هَاوِيةٌَ{ ،وحسناته القليلة، ولهذا كانت النهاية الأليمة  .}فأَمُُّ

ا مَنْ خَفهتْ مَوَانِينَُُ { ئات علـى الحسـنات، ت السـي ِ حَـت حسـناته، فرجَ ، أي: قلَّـ}وَأمَه
فـي  بـاعهم الحـق ِ لـت موازينـه بات ِ ن ثقُ ل أبو بكـر رضـي الله عنـه: إنمـا ثقلـت مـوازين مَـقا

ــ .أن يكــون ثقــيلاا  لميــزان لا يوضــع فيــه إلا الحــقُّ  قَّ الــدنيا وثقلــه علــيهم، وحُــ نمــا خفَّ ت وا 
ـــمـــوازين مَـــ لميـــزان  قَّ تـــه علـــيهم، وحُـــوخفَّ  ،بـــاعهم الباطـــل فـــي الـــدنيات موازينـــه بات ِ ن خفَّ
ثقيـــل  لأن الحـــقَّ  ؛إنمـــا كـــان كـــذلك :الباطـــل أن يكـــون خفيفـــا. وقـــال مقاتـــل يوضـــع فيـــه

 .397والباطل خفيف
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ــ - نــا قبــل ذلــككمــا بيَّ  –والمــوازين جمــع مــوزون، أو جمــع ميــزان  ة المــوازين؛ وخفَّ
تــه، فهــي نتيجـة مــا عملــه الإنسـان فــي حياتــه لخيـرات وقلَّ اة مــا فيهـا مــن الحســنات و لخفَّـ

تهاء عمـا نهـي، ومـا ضـاعف الله لـه مـن حسـنات، ومـا أضـاف من ائتمار بما أمر، وان
هـا لا تغنـي عنـه شـيئا، إلى عمله من مثوبات، وما زاد عليه المؤمنون من خيـرات، وكلُّ 

 صاحبها نفسه. إذا لم يقِ 

رَُ هَاوِيَرةٌ{ت موازينه، قال القرآن عنـه: هذا الذي خفَّ  ،أي: مرجعـه الـذي يـاوب }فأَمُُّ
ى أمــه، وهـذا تهديــد شــديدن وأنـه لــن يجـد مكــان راحـة حتــى مــا إليـه كمــا يـأوي الطفــل إلـ

م كـا فـي قولـه تعـالى:  كان يظن أنه راحة فهو نار حامية ن والكلام هنا من قبيل الـتهك 
رهم بعذاب أليم }  . {فبش ِ

َُ هَاوِيةٌَ{هناك عدة أوجه في معنى و  الهاوية من أسـماء النـار،  أحدها: أنَّ ): } فأَمُُّ
ا عميقــة يهــوى أهــل النــار فيهــا مهــوىا وكأنهــا النــار ال والمعنــى: فمــأواه النــار. وقيــل  .بعيــدا

 للمأوى: )أم( على سبيل التشبيه بالأم، التي لا يقع الفزع من الولد إلا إليها.

قـــال: لأنهـــم  ،رأســـه هاويـــة فـــي النـــار. ذكــره الأخفـــط والكلبـــي وقتـــادة وثانيهــا: فـــأمُّ  
 يهوون في النار على رؤوسهم. 

ــعَــأنهــم إذا دَ وثالثهــا:  ه؛ لأنــه إذا هــوى أي وا علــى الرجــل بــالهلاك قــالوا: هــوت أم 
، فكأنــه قيــل:  ررا مَررنْ خَفهررتْ مَوَانِينرُرَ{ســقط وهلــك، فقــد هــوت أمــه حزناــا وثكــلاا فقــد  }وَأمَه

 .398(هلك

}َْ  }وَمَا أدَْرَاكَ مَا هِيَ

 -ف أنـت لا تعـر ما أعلمك ما الهاوية ؟ اسـتفهام يـراد بـه التعجـب والتهويـل . أي :
 حقيقة هذه الهاوية، أعاذك الله منها. -يا محمد 
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َْ{ و أصـلها:)ماهي( والعـرب تزيـد هـاء سـاكتة علـى آخـر الكلمـة، ويسـمونها }مَا هِيَ
َْ }: هاء السكت، كما في قوله تعالى في سورة الحاقة :   .{اقر وا كتابيَ

 }ناَرٌ حَامِيةٌَ{

سائر النيران بالنسبة إليهـا كأنهـا  أنَّ  :والمعنىتللك الهاوية هي نار شديدة الحرارة، 
ة ســخونتها. أعاذنــا الله والمــؤمنين فــي التنبيــه علــى قــوَّ  ليســت حاميــة، وهــذا القــدر كــاف  

 ها، ووقانا عذاب النار.شرَّ 
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 سورة التكاثر

 بسم الله الرحمن الرحيم

( ثمُه كَلاه سَوَْ  3وَْ  تعَْلَمُوَ  )( كَلاه سَ 2( حَتهى نُرْتمُُ المَقاَبِرَ )1}ألَْهَاكُمُ التهكَاثرُُ )

( ثمُه لَترََوُنههَا عَيْنَ 6( لتَرََوُ ه الجَحِيمَ )5( كَلاه لَوْ تعَْلَمُوَ  عِلْمَ اليقَِينِ )4تعَْلمَُوَ  )

 ({8( ثمُه لتَسُْألَنُه يَوْمَئِذ  عَنِ النهعِيمِ )7اليقَِينِ )

 

 ها.علي ة، وموضوعها يدلُّ السورة مكيَّ 

( ثرُمه كَرلاه سَروَْ  3( كَلاه سَوَْ  تعَْلمَُوَ  )2( حَتهى نُرْتمُُ المَقاَبِرَ )1}ألَْهَاكُمُ التهكَاثرُُ )

 ( {5( كَلاه لَوْ تعَْلمَُوَ  عِلْمَ اليقَِينِ )4تعَْلمَُوَ  )
 }ألَْهَاكُمُ التهكَاثرُُ{

ــ - كمــا قــال الراغــب –اللهــو  ــا يعنمــا يشـــغل الإنســان عمَّ  ه، يقــال: لهـــوتُ يــه ويهمُّ
 ]}إنِهمَررا الحَيَرراةُ الرردُّنْياَ لَعِرربٌ وَلَهْرروٌ{عنــه. قــال تعــالى:  عــن كــذا: اشــتغلتُ  تُ بكــذا، ولهيْــ
}ألَْهَرراكُمُ . قــال تعــالى: 399لهــاه كــذا: أي شــغله عمــا هــو أهــم إليــهأ[، ويقــال: 36محمــد:

 .التهكَاثرُُ{

 [، أي: ساهية مشتغلة بما لا يعنيها.3ياء:]الأنب }لََهِيةًَ قلُوُبهُُمْ{وقوله تعالى:  

 اليكم. ا هو أهمُّ كم، وعمَّ ا يعنيكم ويهمُّ : أي شغلكم عمَّ }ألَْهَاكُمُ التهكَاثرُُ{فمعنى 

}يَرا أيَُّهَرا الرذِينَ  مَنرُوا لََ لهـاء الأمـوال والأولاد، فقـال تعـالى: إر القـرآن مـن وقد حـذَّ 

ِ{تلُْهِكُررمْ أمَْرروَالكُُمْ وَلََ أوَْلََ  ــ9]المنــافقون: دكُُررمْ عَررنْ ذِكْرررِ اللَّه ار مســاجده، [، ووصــف عمَّ

كَرراةِ{فقــال:  ررلَاةِ وَإيِترَراءِ الزه ِ وَإِقَررامِ الصه  }رِجَرراٌ  لََ تلُْهِرريهِمْ تِجَررارَةٌ وَلََ بيَْررعٌ عَررنْ ذِكْرررِ اللَّه
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[، ولـــيس ذلـــك نهيـــا عـــن التجـــارة وكراهيـــة لهـــا، بـــل هـــو نهـــي عـــن التهافـــت 37]النـــور:

}لِيَشْرهَدوُا لا تـرى إلـى قولـه تعـالى: أها، والاشتغال عن الصلوات والعبـادات بهـا.  يعل

 }ليَْسَ عَليَْكُمْ جُناَحٌ أَْ  تبَْتغَوُا فَضْلًا مِرنْ رَب ِكُرمْ{[، وقوله تعالى: 28]الحج: مَناَفعَِ لَهُمْ{

 [198]البقرة:

م، الـذين نـزل القـرآن وفي الآية الكريمة يخاطب القرآن المشركين من قريط وأمثـاله

مــن الكثــرة، فهــم  والتكــاثر: تفاعــل مشــتق  ، }ألَْهَرراكُمُ التهكَرراثرُُ{كهم، فقــال: يخــاطبهم ويحــر ِ 

بــالأموال  وتــوا مــن المــال والنعمــة والولــد، أصــبحوا يكــاثر بعضــهم بعضــاا مــن كثــرة مــا أُ 

نهمَا الحَيَراةُ الردُّنْياَ }اعْلمَُوا أَ كما هو شأن أهل الدنيا، كما قال تعـالى:  والأولاد والرجال،

[، فهــذا 20]الحديــد: لَعِرربٌ وَلَهْرروٌ وَنِينَررةٌ وَتفََرراخُرٌ بيَْررنَكُمْ وَتكََرراثرٌُ فِرر  اسمَْرروَاِ  وَاسْوَْلََدِ{

لهـى هـؤلاء الـذين خـاطبهم أالتكاثر في الأموال والأولاد، ومتاع الحياة الدنيا، هـو الـذي 

لـــــذي ينتهـــــون إليـــــه، وعـــــن أصـــــل حيـــــاتهم القرآنـــــي، وشـــــغلهم عـــــن مصـــــيرهم ا الـــــنصُّ 

 وا له.ووجودهم، وماذا أعدُّ 

 المكث في القبور قليَّ سيعقبه سريعا حساب ثقيَّ:
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 }حَتهى نُرْتمُُ المَقَابِرَ{

مــع أن المخــاطبين لا زالــوا أحيــاء  } نُرْترُرمُ { حتــى مــت م ودفنــتم فــي القبــور، وقــال:
ئهم الذين ساروا علـى طـريقهم، فكأنـه القرآن في نسبة عمل الآباء لأبنا جريا على عادة

يقول : شـغلتكم الـدنيا كمـا شـغلت آبـاءكم الـذين مـاتوا. ومـن ذلـك خطابـه لبنـي إسـرائيل 
 الذين كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم بما حصل من آبائهم في عهد موسى . 

، الــذي ينســى هــاهم وشــغلهم وفتــنهم عــن طاعــة الله، هــذا التكــاثر الــدنيوي  لأوهكــذا 
ــهُ فيــه نفسَــ الإنســانُ  ــ، وينســى ربَّ ــه، وينســى إخوانَ ه المــوت ه، وينســى مصــيره، حتــى يأتيَ

ن طالـت –قبر، فحياته في قبره فجأة، فينقله إلى رحلة جديدة، حينما يموت ويُ  مـا  - وا 
 وشك أن تنقضي.هي إلا زيارة تُ 

جالسـا عنـد عمـر بـن عبـد  عـن ميمـون بـن مهـران، قـال: كنـتُ  ،روى ابن أبي حـاتم
ثم قـال: يـا ميمـون،  ،فلبث هنيهة، حَتهى نُرْتمُُ المَقاَبِرَ{ *}الهَاكُمُ التهكَاثرُُ لعزيز، فقرأ: ا

مــن أن يرجــع إلــى منزلــه. وقــال أبــو محمــد:  مــا أرى المقــابر إلا زيــارة، ومــا للزائــر بــد  
وهكـذا فهمـوا أن زائـر المقـابر سـيرحل  -ة أو نـارإلـى جنَّـ –يعني: أن يرجع إلى منزلـه 
 .400من مكانه ذاك إلى غيره

ــوروى الإمــام أحمــد فــي مســنده، عــن مطــرَّ  ير، عــن أبيــه، خ ِ ف بــن عبــد الله بــن الشِ 
يقـول ، }ألَْهَراكُمُ التهكَراثرُُ{إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهـو يقـول: " قال: انتهيتُ 

، أو بليـتَ فأ ، أو لبسـتَ فأفنيـتَ  ابن آدم: مـالي مـالي. وهـل لـك مـن مالـك  إلا مـا أكلـتَ 
 .401؟"قت فأمضيتَ تصدَّ 

 ثمُه كَلاه سَوَْ  تعَْلَمُوَ {* }كَلاه سَوَْ  تعَْلَمُوَ  
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، أو بزيـادة حـرف } سَروَْ  تعَْلمَُروَ  {:وعيد مـن الله بعـد وعيـد. تكـرار الآيـة بلفظهـا

مضـارع ر الفعـل ال، وكـرَّ {ثرُمه }وتكـرار حـرف ، { ثمُه كَلاه سَوَْ  تعَْلمَُو َ }:العطف عليها 

}كَرررلاه سَررروَْ   :، وهـــو يفيـــد المســـتقبل البعيـــد، وتكـــرار الجملـــة الفعليـــة"ســـوفـ "مقترنـــا بـــ

علـــم، بوضـــع الفعــل المتعـــدي موضـــع الفعـــل الــلازم، لتهويـــل مـــا يمكـــن أن يُ ، تعَْلمَُررروَ {

يه النحويــون: التوكيــد اللفظــي، ولا يســتعمل والتخويــف منــه، وهــذا التكــرار هــو مــا يســم ِ 

ــلــي ِ وكيــد  إلا فــي أحيــان قليلــة، يريــد بهــا أن يُ القــرآن هــذا الت ه ن القلــوب القاســية، وأن ينبِ 

ا أخفـاه الله عـنهم، العقول الغافلة، وأن يوقظ الضمائر النائمة، لما يمكـن أن يعلمـوه ممَّـ

وهــو أمــر  ،الخفــاء يرتفــعوهــو يعلمــه: فيــا تــرى مــاذا ســيكون حينمــا ينكشــف الغطــاء، و 

 منين.زعج المشركين، ويخيف المؤ يُ 

صل بما قبله وبما بعـده، أمـا أن الكلام يتَّ )رة: وذكر الإمام الرازي في الجملة المكرَّ 
مـن أن الســعادة  ،مـه هـؤلاءأي لـيس الأمــر كمـا يتوهَّ  ،والتكـذيب الأول: فعلـى وجـه الـرد ِ 

 .الحقيقية بكثرة العدد والأموال والأولاد

ا ســوف تعلمــون، ولكــن حــين م: أي حق ــسَــصــاله بمــا بعــده، فعلــى معنــى القَ وأمــا ات ِ 
ا. ومنــه قــول الحســن: لا يغرَّ  ــا، والكــافر مســلماا، والحــريص زاهــدا نــك يصــير الفاســق تائبا

}يَروْمَ يفَِررُّ المَررْءُ ن ترى حولك، فإنك تمـوت وحـدك، وتحاسـب وحـدك! وتقريـره: كثرة مَ 
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}َِ َِ وَأبَيِررر ررر َِ * وَأمُ ِ }وَلقََررردْ [، 80]مـــريم: {}وَيأَتْيِنَرررا فَررررْداً[، 35-34]عـــبس: مِرررنْ أخَِيررر

لْنَرررراكُمْ وَرَاءَ ظُهُررررورِكُمْ{ ة  وَترَررررَكْتمُْ مَررررا خَوه َ  مَررررره  جِئتْمُُونَررررا فرُررررَادىَ كَمَررررا خَلقَْنَرررراكُمْ أوَه
 .402([، وهذا يمنعك عن التكاثر94]الأنعام:

 }كَلاه لَوْ تعَْلَمُوَ  عِلْمَ اليَقِينِ{

مراتــب العلــم . أي : لــو تعلمــون علمــا اليقــين: الإدراك الــذي لا شــك فيــه.وهو أرفــع 
يقينـــا الحقـــائق الثابتـــة عنـــد خـــروج الـــروؤ مـــن الجســـد، ثـــم فـــي القبـــر . فجـــواب " لـــو" 
محذوف للتهويل والتهديد تقديره: لصرفكم ذلك عن التكاثر مـن المتـاع الـزائلن ولـدفعكم 

 إلى السعي فيما به السعادة الخالدة. .

الرجـل للرجـل: لـو فعلـت هـذا! أي: لكـان  سـن الكـلام، يقـولجـواب مـن حُ وحذف  ال
}لَوْ يَعْلَمُ الذِينَ كَفَرُوا حِينَ لََ يَكُفُّوَ  عَنْ وُجُوهِهِمُ النهارَ وَلََ عَنْ كذا. كما قال تعـالى: 

 [، والجواب محذوف، ومثله كثير في القرآن.39]الأنبياء: ظُهُورِهِمْ وَلََ هُمْ ينُْصَرُوَ {

 لهاكم التكاثر. أما ، لمَُوَ  عِلْمَ اليقَِينِ{}لَوْ تعَْ وقال الأخفط: 

وقــال غيـره: إنمـا حــذف  .لاشـتغلتم بـه ،أمـر خلقنــاكم وقـال بعضـهم: لــو علمـتم لأي ِ 
مــذهب، فيكــون التهويــل أعظــم. وكأنــه قــال: لــو علمــتم علــم  الجــواب؛ ليــذهب الــوهم كــلَّ 

ل وجهلةلفعلتم ما لا يوصف ولا يكتنَ  ،اليقين   .403ه، ولكنكم ضُلاَّ

د ولا هو العلم الذي وصل إلى مرتبـة الجـزم، بحيـث لا يعتريـه تـردُّ ، عِلْمَ اليقَِينِ{}و
ثـم مرتبـة أعلـى  ،{عَريْنَ الْيقَِرينِ }ر، وهـو المرتبـة الأولـى، ويرتقـي بعـدها إلـى مرتبـة تحيُّ 

 .[95]الواقعة: {حَقُّ الْيقَِينِ }وهي: 

                                                           

 (.32/271تفسير الرازي ) -402
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 توكيد للوعيد وتشديد للتهديد

( ثرُرمه لتَسُْررألَنُه يَوْمَئِررذ  عَررنِ النهعِرريمِ 7( ثرُرمه لتَرََوُنههَررا عَرريْنَ اليقَِررينِ )6يمَ )}لتَرَررَوُ ه الجَحِرر

(8}) 
 }لتَرََوُ ه الجَحِيمَ{

 :الجَحِريمَ{}ت عليـه الـلام، والنـون للتوكيـد، ولقسم محـذوف، دلَّـ –: اللام {}لتَرََوُ ه 
ــــا الله مــــن نارهــــا وشــــرها،  .اســــم مــــن أســــماء جهــــنم ى ســــمَّ ي )الجحــــيم(، وتُ ســــمَّ وتُ أعاذن

 ى )الهاوية(.سمَّ ى )لظى(، وتُ سمَّ )السعير(، وتُ 

ولكــن القــرآن يبــرز هــذا القســم للنــاس، أنهــم لا محالــة ســيرون فــي الآخــرة الجحــيم، 
}إِ ه اسبَْرَارَ لفَِ  نَعِريم  النعيم للأبرار من عبـاده،  ار من خلقه، كما أعدَّ ها للفجَّ التي أعدَّ 

ينِ * وَمَررررا هُرررمْ عَنْهَررررا بِغَررررا بِيِنَ{* وَإِ ه ا رررارَ لفَِرررر  جَحِررريم  * يَصْررررلَوْنَهَا يَرررروْمَ الرررد ِ  لفجُه
 {و16-13]الانفطار:

 }ثمُه لَترََوُنههَا عَيْنَ اليقَِينِ{

ـــتكـــرار لرؤيـــة الجحـــيم، مُ  رؤيتهـــا أقـــوى مـــن الرؤيـــة التـــي  أنَّ  دة لهـــا، وخصوصـــاا ؤكِ 
د فــي رؤيــة الجحــيم. فأمـــا ن هنــاك أدنــى شــك ولا تـــردُّ ، لـــن يكــو عَرريْنَ اليقَِررينِ{}قبلهــا، 

ــ ويقينــاا  هــم، ويــزدادون إيمانــاا المؤمنــون فيوقنــون بمــا أخبــرهم بــه ربُّ  ده لهــم القــرآن. بمــا أكَّ
 منهما عين اليقين. قها، وكل  ن يلامسها ويلابسها ويتذوَّ ها رؤية مَ نَ وْ رَ وأما الكافرون فيَ 

 نِ النهعِيمِ{}ثمُه لَتسُْألَنُه يَوْمَئِذ  عَ 

للترتيــــب الإخبــــاري؛ لأن الســــؤال فــــي موقــــف الحســــاب قبــــل رؤيــــة جهــــنم.  }ثرُرررمه {
: مــا التــذَّ بــه فــي الــدنيا مــن الصــحة والفــرا  والأمــن والمطعــم والمشــرب وغيــر {النعــيم}و

 ذلك .

 وهَّ الخطاب للمدمنين أم للكافرين   
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هــم سيســألون عمــا كلُّ  الــراجح أن هــذه الآيــة خطــاب للجميــع، للمــؤمنين والكــافرين، 
أن يُسـأل عنـه،  أعطاهم الله من النعيم، ومـا مـنهم إلا منحـه الله مـن نعيمـه، مـا يسـتحقُّ 

أي لتسألن يومئـذ عـن شـكر  ،شكر عليه، كما قال صلى الله عليه وسلمويستوجب أن يُ 
ة والأمـن والـرزق وغيـر ذلـك، مـا قـابلتم بـه مـن نعمـة ما أنعم الله بـه علـيكم، مـن الصـحَّ 

 شكره وعبادته. من

ثنا ثني الحُسَين بن علي الصدائي، حـدَّ حدَّ )ذكر ابن كثير ما قاله ابن جرير، قال: 
عـن أبـي هريـرة قـال: بينمـا أبـو  ،الوليد بن القاسم، عن يزيد بن كيسان، عـن أبـي حـازم

فقـــال: "مـــا أجلســـكما  ،بكـــر وعمـــر جالســـان، إذ جاءهمـــا النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم
مـــا أخرجنـــا مـــن بيوتنـــا إلا الجـــوع. قـــال: "والـــذي  ،والـــذي بعثـــك بـــالحق ِ  :قـــالا .هاهنـــا؟"

ــــ ،بعثنــــي بــــالحق ِ  وا بيــــت رجــــل مــــن الأنصــــار، مــــا أخرجنــــي غيــــره". فــــانطلقوا حتــــى أتَ
فقالــت: ذهــب  .فاســتقبلتهم المــرأة، فقــال لهــا النبــي صــلى الله عليــه وســلم: "أيــن فــلان؟"

: مرحبا، ما زار العباد شيء أفضـل ربته فقاليستعذب لنا ماء. فجاء صاحبهم يحمل قِ 
ــ ربتــه بكــرب نخلــة وانطلــق فجــاءهم بعــذق، فقــال النبــي ق قِ مــن شــيء زارنــي اليــوم. فعلَّ

أن تكونــوا الــذين تختــارون  فقــال: أحببــتُ  ".صــلى الله عليــه وســلم: "ألا كنــت اجتنيــت؟
فـذبح  .على أعينكم. ثم أخذ الشفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إياك والحلوب؟"

عــن هــذا يــوم القيامــة.  لهــم يومئــذ، فــأكلوا. فقــال النبــي صــلى الله عليــه وســلم: "لتســألنَّ 
 .404أخرجكم من بيوتكم الجوع، فلم ترجعوا حتى أصبتم هذا، فهذا من النعيم"

، مــن هورواه أبــو يعلــى وابــن ماجــ ،405ورواه مســلم مــن حــديث يزيــد بــن كيســان بــه 
، عــن أبيــه، عــن أبــي هريــرة، عــن أبــي بكــر حــديث المحــاربي، عــن يحيــى بــن عُبيــد الله

                                                           

 (.24/605رواه الطبري في تفسيره ) -404

 (.2038رواه مسلم في الأشربة ) - 405
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وقــد رواه أهــل الســنن الأربعــة، مــن حــديث عبــد الملــك بــن عميــر، عــن  ،406الصــديق بــه
 .408(407أبي سلمة، عن أبي هريرة، بنحو من هذا السياق وهذه القصة

 

                                                           

 (. 78(، وأبو يعلى )3181رواه ابن ماجه في الذبائح ) - 406

سائي في الكبري في الوليمة (، والن2369(، والترمذي في الزهد )5128رواه أبو داود في الأدب ) - 407

 (.3745(، وابن ماجه في الأدب )6583)

 (.8/475تفسير ابن كثير ) -408
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 سورة العصر

 بسم الله الرحمن الرحيم

نْسَاَ  لفَِ  خُسْر  )1وَالْعَصْرِ )} الِحَاتِ ( 2( إِ ه الْإِ إِلَه الهذِينَ  مَنوُا وَعَمِلوُا الصه

بْرِ ) ِ وَتوََاصَوْا باِلصه  {(3وَتوََاصَوْا باِلْحَق 

 هذه السورة:

ة بالإجمــاع، دلَّ علــى ذلـك موضــوعها وأســلوبها، وهـي مــن قصــار هـذه الســورة مكيَّـ
ــل فــي ثــلاث آيــات، تُ  كتــب فــي المصــحف فــي ســطرين، وتســتغرق تلاوتهــا نحــو المفصَّ
نت مــن المعــاني الجليلــة المُــؤثِ رة مــا جعــل الإمــام الشــافعي دقيقــة واحــدة، ولكنهــا تضــمَّ 

 .409رحمه الله يقول: لو عمل الناس بما في هذه السورة وحدها لكفتهم

نت من أصول المعاني الكبيرة، ما يحتاج إليه الفرد، ويحتاج إليـه وذلك لأنها تضمَّ 
ر الإنسـان بعمـق مـا هـا. إذا تـدبَّ يـه الإنسـانية كلُّ المجتمع، وتحتاج إليه الأمة، وتحتاج إل

 انية قويمة.نته من توجيهات ربَّ تضمَّ 

 القَسَم ف  القر   :

 }وَالْعَصْرِ{

هذه السـورة بـدأت بالقسـم بـبعض مخلوقـات الله تعـالى، كإحـدى السـور الكثيـرة التـي 
مؤنــث الســالم، فنــا أن هنــاك ســوراا بــدأت بالقســم بجمــع البــدأت بمثــل هــذا القســم، فقــد عرَ 

وهــــي:  ،كــــرت اثنتــــان منهــــا فــــي جــــزء )عــــم(المختــــوم بــــالألف والتــــاء، وهــــي خمســــة، ذُ 
أأأأأاف ات، والأأأأأذاريات،  ور أخـــــرى، هـــــي:، وبقيـــــت ثـــــلاث سُـــــالن ازعأأأأأات، والعاديأأأأأات الص 

 .والمرسلات

                                                           

 (. 1/203تفسير ابن كثير ) -409
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}يررررس * وَالْقرُررررْ ِ  عــــة، مثــــل: م بــــبعض الحــــروف المقطَّ سَــــوَرٌ تبــــدأ بالقَ وهنــــاك سُــــ

كْرِ{}ص ، الْحَكِرريمِ{ فــي بدايــة الزخــرف  }حررم * وَالْكِترَرابِ الْمُبِررينِ{، وَالْقرُررْ ِ  ذِي الررذ ِ
 .}  وَالْقلََمِ وَمَا يَسْطُرُوَ {، }ق وَالْقرُْ ِ  الْمَجِيدِ{، والدخان

} وَالطُّرررورِ * لا، مثـــل قولـــه تعـــالى فـــي ســـورة الطـــور: م أوَّ سَـــور تبـــدأ بالقَ وهنـــاك سُـــ

 مَنْشُور  * وَالْبيَْتِ الْمَعْمُورِ * وَالسهقِْ  الْمَرْفرُوعِ * وَالْبَحْررِ وَكِتاَب  مَسْطُور  * فِ  رَق   

ومثل قوله تعـالى  ،[8-1]الطور: الْمَسْجُورِ * إِ ه عَذاَبَ رَب ِكَ لَوَاقعٌِ * مَا لََُ مِنْ داَفعِ{
{ }وَالسهررمَاءِ ذاَتِ الْبرُررُوجِ * وَالْيَرروْمِ الْمَوْعُررودِ *فــي ســورة البــروج:   وَءَرراهِد  وَمَشْررهُود 

}وَالسهمَاءِ وَالطهارِقِ *وَمَرا أدَْرَاكَ مَرا الطهرارِقُ * [، وبعدها سورة الطارق: 3-1]البروج:

}وَالشهرمْسِ وَضُرحَاهَا * وَالْقمََررِ إِذاَ [، ثـم سـورة الشـمس: 3-1]الطـارق: النهجْمُ الثهاقبُِ{

هَا *  وَاللهيْلِ إِذاَ يَغْشَاهَا * وَالسهمَاءِ وَمَا بنَاَهَا * وَاسْرَِْ  وَمَرا تلََاهَا * وَالنههَارِ إِذاَ جَلاه

اهَا{ }وَاللهيْرلِ إِذاَ يَغْشَرى * : الليـل [، ثـم سـورة7-1]الشـمس: طَحَاهَا * وَنفَْرس  وَمَرا سَروه

[، ثــم 4-1]الليــل:  لَشَررتهى{وَالنههَررارِ إِذاَ تجََلهررى * وَمَررا خَلَررقَ الررذهكَرَ وَاسْنُْثرَرى * إِ ه سَررعْيَكُمْ 
ررررحَى * وَاللهيْررررلِ إِذاَ سَررررجَى * مَررررا وَدهعَرررركَ رَبُّرررركَ وَمَررررا قلََررررى{: الضــــحى ســــورة  }وَالضُّ

يْترُروِ  * وَطُررورِ سِررينيِنَ * وَهَررذاَ الْبلََرردِ : التــين ثــم ســورة، [3-1]الضــحى: }وَالت ِررينِ وَالزه

نْسَاَ  فِ   {اسْمَِينِ * لقََدْ خَلقَْناَ الْإِ  [.4-1]التين: أحَْسَنِ تقَْوِيم 

 رها الآن.ها: سورة )العصر(: التي نفس ِ ثم تأتي في ختام هذه السور كل ِ 

 القسم المنفي  في القرآن : 

}لََ م المنفــي، كمــا فــي ســورة القيامــة: سَــر فــي القــرآن الكــريم: القَ عتبَــم المُ سَــومــن القَ 

امَرةِ{ ]أقُْسِمُ بيَِوْمِ الْقِياَمَرةِ * وَلََ أقُْسِرمُ  [، وكـذلك سـورة البلـد، 2-1القيامـة: بِرالنهفْسِ اللهوه
}لََ أقُْسِمُ بِهَذاَ الْبلََدِ * وَأنَْتَ حِل  بِهَرذاَ الْبلََردِ * وَوَالِرد  وَمَرا وَلَردَ * كما في  قوله تعالى: 

[ } نْسَاَ  فِ  كَبَد   .هذا ما جاء في أوائل السور، [4-1البلد:لقََدْ خَلقَْناَ الْإِ
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}فَلَا أقُْسِرمُ بمَِوَاقِرعِ النُّجُرومِ وما جاء في وسط السور، مثل قوله في سورة الواقعـة: 

}فَررلَا ة: وقولــه فــي ســورة الحاقَّــ، [76-75الواقعــة:* وَإنِهررَُ لقََسَررمٌ لَرروْ تعَْلمَُرروَ  عََِّرريمٌ{ ]

{ ]أقُْسِمُ بمَِا تبُْصِرُوَ  * وَمَرا لََ تبُْصِررُوَ  * إنِهرَُ لقََروُْ  رَ  [، 40-38الحاقـة:سُرو   كَررِيم 
}فَلَا أقُْسِمُ باِلْخُنهسِ * الْجَوَارِ الْكُنهسِ * وَاللهيْلِ إِذاَ عَسْرعَسَ * وقوله في سورة التكوير: 

[ } رربْحِ إِذاَ ترَرنفَهسَ * إنِهررَُ لقََرروُْ  رَسُررو   كَرررِيم  [، وقولــه فــي ســورة 19-15التكــوير:وَالصُّ
مُ باِلشهفقَِ * وَاللهيْلِ وَمَا وَسَقَ * وَالْقمََرِ إِذاَ اتهسَقَ * لتَرَرْكَبنُه طَبقَرًا }فَلَا أقُْسِ الانشـقاق: 

 [.19-16الانشقاق:عَنْ طَبقَ { ]

أي: لــيس الأمــر فـــي ، }لََ أقُْسِررمُ{ت علــى أن قولـــه تعــالى: هــا دلَّــوهــذه المواقــع كلُّ 
حتـاج إلـى قسـم. فهـو نفـي م، فـالأمر أظهـر وأوضـح فـي ثبوتـه مـن أن يسَ حاجة إلى القَ 

يراد به الثبوت في الواقع. كما نرى ذلك في حقيقـة الأمـر، كمـا فـي  ،للقسم في الظاهر
ُ لقََسَرمٌ لَروْ تعَْلمَُروَ  عََِّريمٌ{ ]قوله:  لَا أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ * وَإنِهَ

، [76-75الواقعـة:}فَ
ـــ }فَرررلَا أقُْسِرررمُ بمَِرررا كمـــا يقـــول:  ،ه بـــهم وينـــو ِ سَـــم مـــن هـــذا القَ فهـــو ينفـــي الإقســـام ثـــم يُعظِ 

[ } [، يتحــدث 40-38الحاقــة:تبُْصِرررُوَ  * وَمَررا لََ تبُْصِرررُوَ  * إنِهررَُ لقََرروُْ  رَسُررو   كَرررِيم 
 ثبت له شأن خطير.م ثابت مُ سَ عن القرآن العظيم. فهو قَ 

لهيْرلِ إِذْ أدَْبَررَ }كَرلاه وَالْقمََررِ * وَالكر من القسم في وسـط السـور قولـه تعـالى: ومما ذُ 

حْردىَ الْكُبَررِ{ ] بْحِ إِذاَ أسَْفَرَ * إنِههَا لَإِ }وَاللهيْرلِ [، وقولـه تعـالى: 35-32المـدثر:* وَالصُّ

بْحِ إِذاَ تنَفَهسَ{ ]  [.18-17التكوير:إِذاَ عَسْعَسَ * وَالصُّ

ولاهــا عنايــة، ولقــد اهــتمَّ الإمــام ابــن القــيم رحمــه الله بهــذه الأقســام فــي كتــاب الله، وأ
ــ ن قــرأ أولــه أنــه مَــلويبــدو  ،اه )التبيــان فــي أقســام القــرآن(ص لهــا كتابــه الــذي ســمَّ وخصَّ

وعــن مضــمونه وخصائصــه  ،ث عنــهجــزء مــن كتــاب كبيــر؛ لأنــه لــم يبــدأه بمقدمــة تتحــدَّ 
 الكتب. وفوائده، كما هي عادته في كل ِ 
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 المراد بأ العصر(:

م بــه، فهــو قسَــم عليــه. فأمــا المُ قسَــبــه، ومُ  مقسَــفــي هــذه الســورة المــوجزة القصــيرة: مُ 
أرأ   م عليه، فهو المذكور في قوله تعـالى: قسَ العصر. وأما المُ  سَأانَ لَفِأي خ سر نر }إِن  الإرِ

رِ{ بر ا بِالص  ا بِالرحَقِ  وَتَوَاصَور الِحَاتِ وَتَوَاصَور  إِلَ  ال ذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا الص 

 ه في السورة فما العصر الذي جاء القسم ب

وهـــو مــا بـــين الظهــر والمغـــرب.  ،المغــرب مـــن النهــار هقيــل: هــو الوقـــت الــذي يليـــ
 وقيل: هو آخر ساعة من ساعاته.

ـــ رها بعضـــهم بالصـــلاة الوســـطى، وقـــال بعضـــهم: المـــراد صـــلاة العصـــر، التـــي فسَّ
أأأطَى وَ المـــذكورة فـــي قولـــه تعـــالى:  سر أأألَاةِ الرو  أأألَوَاتِ وَالص  ِ }حَأأأافِظ وا عَلَأأأى الص   ِِ أأأوا  ق وم 

 [.238البقرة:قَانِتِينَ{ ]

ــ م بــه فــي هــذه الســورة هــو: الــدهر. قسَــرين علــى أن المــراد بالعصــر المُ وأكثــر المُفسِ 
ل مـا لـه منهـا ومـا ا، ويُسـج ِ هـا، خيـرا كانـت أو شـر  وهو الذي يستغرق أعمال الإنسـان كل ِ 

 عليه.

 .410ابن كثير وغيرهماحه ابن القي م و وأحسب أنَّ هذا هو الراجح، كما رَجَّ 

وفـــي هـــذا القســـم تنبيـــه علـــى قـــرب انتهـــاء الـــدنيا ، لأن وقـــت العصـــر يُـــؤْذن بـــأفول 
النهار ، وزمان هذه الأمة بالنسبة لأزمـان الأمـم السـابقة كمقـدار العصـر مـن النهـار . 
والعصر هو الدهر ، والدهر هو الـزمن ، الـذي تتقلـب فيـه الأيـام ، ويتعاقـب فيـه الليـل 

والزمــان بتقلــب ســاعاته عبــرة لمــن أراد أن يعتبــر : }وَهُــوَ الَّــذِي جَعَــلَ اللَّيْــلَ  والنهــار ،
رَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراا{ ( . وعصـر الإنسـان عمـره 62)الفرقـان: وَالنَّهَارَ خِلْفَةا لِ مَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّ
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مــان لا ، والعمــر ظــرف ووعــاء يملــؤه الإنســان بمــا شــاء مــن خيــر أو شــر ، لــذا فــإن الز 
 يلام ولا يعاب ولا يشتم :

 411نعيب زماننا والعيب فينا         وما لزماننا عيب  سوانا                        

 عناية القرآن بالوقت :

يته في حياتـه بالزمان أو بالوقت بالنسبة للإنسان، وأهم ِ  وقد رأينا القرآن الكريم يهتمُّ 
أأََّ وَالن هَأأارَ{ ]: كمــا قــال تعــالى ،وتــأثيره فــي دينــه ودنيــاه رَ لَك أأم  الل ير [، 33إبــراهيم:}وَسَأأخ 

أأأك ورًا{ وقـــال:  رَ أَور أَرَادَ ش  فَأأأةً لِمَأأأنر أَرَادَ أَنر يَأأأذ ك  أأأََّ وَالن هَأأأارَ خِلر }وَه أأأوَ ال أأأذِي جَعَأأأََّ الل ير
 [. 62الفرقان:]

بـالفجر فـي قسـم ة لعناية القرآن بالزمن أو بالوقت، فنرى القـرآن يُ وهناك مظاهر عدَّ 
{ ]سورة الفجر:  رأ رِ   وَلَيَالأ عَشر  [. 2-1الآيات:}وَالرفَجر

أأفَرَ{ ]ويقســم بالصــبح فــي ســورة المــدثر:  حِ إِذَا أَسر أأبر [، وفــي ســـورة 34الآيــة:}وَالص 
حِ إِذَا تَنَف سَ{ ]التكوير:  بر  [.18الآية:}وَالص 

أَِّ إِ ويقسم بالضحى، في سورة الضـحى:  حَى   وَالل ير -1الآيـات:ذَا سَأجَى{ ]}وَالض 
2.] 

أَِّ إِذَا سَأجَى{ويقسم بالليـل فـي سـورة الضـحى:  [، وفـي سـورة الليـل: 2]الآيـة: }وَالل ير
أأَِّ إِذَا يَغرشَأأى{ ] أأَِّ إِذَا يَغرشَأأاهَا{ ][، وفــي ســورة الشــمس: 1الآيــة:}وَالل ير [، 4الآيــة:}وَالل ير
بَأأأرَ{ ]وفـــي ســـورة المـــدثر:  أأأَِّ إِذر أَدر أأأَِّ إِذَا [، وفـــي ســـورة التكـــوير: 33الآيـــة:}وَالل ير }وَالل ير

أأأعَسَ{ ] أأأرِ{ ][، وفـــي ســـورة الفجـــر: 17الآيـــة:عَسر أأأَِّ إِذَا يَسر [، وفـــي ســـورة 4الآيـــة:}وَالل ير
َِّ وَمَا وَسَقَ{ ]الانشقاق:   [.17الآية:}وَالل ير

                                                           

 .من شعر الإما  الشافعي - 411



 

 

489 

{ ]ويقسم بالليالي العشر في سورة الفجر:  رأ  .[2الآية:}وَلَيَالأ عَشر

الليـالي ، مثـل الليـالي العشـر ، أو  مثل ليلة القـدرالأوقات بعض  على فضل ليدلَّ 
ــــ أو يــــوم  ،ة، أو الأواخــــر مــــن رمضــــان. أو بعــــض الأيــــام كيــــوم الجمعــــةفــــي ذي الحجَّ

ــــ ة )يــــوم عرفــــة(، أو يــــوم عيــــد الأضــــحى )يــــوم الحــــج الأكبــــر(، التاســــع مــــن ذي الحجَّ
 وغيرها.

بالزمـــان الـــذي تقـــوم فيـــه أعمـــال هـــذا يفيـــدنا عنايـــة القـــرآن الكـــريم بالوقـــت أو  وكـــلُّ 
 الإنسان، أي ا كان نوعها، ومهما كان قدرها. 

ه، بمـــا فيـــه مـــن ليـــل ونهـــار، بالـــدهر، الـــذي يشـــمل الزمـــان كلَّـــ فـــلا عجـــب أن يهـــتمَّ 
، فأقســـم ســبحانه بالعصـــر وصــبح ومســاء، وصـــيف وشــتاء، وظلمـــة ونــور، وبـــرد وحــر   

ره العزيـز العلـيم، مـنظِ م لمكان العبرة والآية فيه، فإن مرور الليل والن هار على تقدير قدَّ
 لمصالح العالم، على أكمل ترتيب ونظام.

سَم عليه في السورة:خسارة الإنسان وهلاكه:  الم قر

نْسَاَ  لَفِ  خُسْر  {  } إِ ه الْإِ

م عليــه هــو خســارة قسَــم بــه فــي الســورة هــو العصــر أي الوقــت والزمــان، والمُ قْسَــالمُ 
التـي تـدل علـى الـدوام والثبـات داا ذلـك بالجملـة الاسـمي ة عُه، مؤك ِ الإنسان وهلاكه وضيا

، وبــدخول الــلام وبتحليــة الإنســان بــاللام الاســتغراقية المفيــدة للعمــوم ، وبنــون التوكيــد،
 على الخبر.

معنـاه: أنـه لـم  ،}لفَِر  خُسْرر  { والخُسر: ضد الربح، ومثلـه الكسـب والظفـر والفـوز.
ز فـي حياتـه، كمـا فـي صـفقته، ولـم يظفـر بمـراده، ولـم يفُـ يربح فـي تجارتـه، ولـم يكسـب

لَالةََ باِلْهُردىَ فمََرا رَبِحَرتْ وصف الله جماعة المنافقين بقوله:  }أوُلئَِكَ الهذِينَ اءْترََوُا الضه

 [.16]البقرة:تِجَارَتهُُمْ وَمَا كَانوُا مُهْتدَِينَ{ 
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ه أو نسـان، أو يضـيع مالـه، كلُّـوالخُسْر خُسْران: خُسْر دنيوي، كأن تكسـد تجـارة الإ
ــــه، أو يُ  ــــبٌ إلي ــــب عنــــه حبي ــــه، أو يغي ــــد عزيــــزاا علي بتلــــى بمصــــيبة مــــن بعضــــه، أو يفق

ص عليــه هــذه تُعَــدُّ مــن خُسْــر الــدنيا، الــذي يحــزن عليــه الإنســان، ويــنغ ِ  المصــائب، كــلُّ 
 ر عليه ليله.نهاره، ويُكد ِ 

ه، كمـا تـه، وتبـور تجارتـه مـع ربِ ـ، وهو شرُّ الخُسْرَين، أن يخسر آخر وخُسْر أخروي  
}قلُْ إِ ه الْخَاسِرِينَ الهذِينَ خَسِرُوا أنَْفسَُهُمْ وَأهَْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ ألَََ ذلَِكَ هُروَ قال تعـالى: 

َِ فأَوُلئَِركَ هُرمُ الْخَاسِررُوَ { [، وقال تعـالى: 15]الزمر:الْخُسْرَاُ  الْمُبيِنُ{  }وَمَنْ يَكْفرُرْ بِر

َِ وَيقَْطَعرُوَ  مَرا : وجـلَّ  [، وقال عزَّ 121البقرة:] ِ مِنْ بَعْدِ مِيثاَقِ }الهذِينَ ينَْقضُُوَ  عَهْدَ اللَّه

َِ أَْ  يوُصَلَ وَيفُْسِدوَُ  فِ  اسْرَِْ  أوُلئَِكَ هُمُ الْخَاسِرُوَ { ُ بِ  [.27]البقرة: أمََرَ اللَّه

، ومعنــوي    ســيم الخســر إلــى مــادي   ويشــبه مــا قلنــاه هنــا الآن مــا قالــه بعضــهم مــن تق
وهـــو الخســـر الحقيقـــي: أن ، فالخســـر الأول هـــو المـــادي، والخســـر الثـــاني هـــو المعنـــوي 

يخســر الإنســان نفســه، ولا يجــدها، أو يجــدها ولا يعــرف مــاذا تطلــب منــه، ومــاذا يجــب 
 عليه نحوها.

 .يهديه، ولا مرشد يأخذ بيده وهذا شأنُ الإنسان إذا تُرك وحده، بلا هاد   

فالإنسان إذا تُرك لطبائعه وحدها تُسيِ ره وَفْق رغائبها ودوافعهـا ومشـتهياتها، سـتنزل 
يغشــاه مــوج مــن فوقــه مــوج مــن فوقــه ســحاب، ظلمــات بعضــها فــوق  بــه فــي بحــر لُجــي   

 بعض.

 من أوصاف الإنسان في القرآن : 

َِ لَ ه بقوله تعـالى: الإنسان وحده وصفه ربُّ  نْسَاَ  لِرَب ِ ُ عَلَرى ذلَِركَ }إِ ه الْإِ كَنوُدٌ * وَإنِهَ

ِ الْخَيْرررِ لَشَرردِيدٌ{ ] نْسَرراَ  وبقولــه ســبحانه: ، [9-6العاديــات:لَشَررهِيدٌ * وَإنِهررَُ لِحُررب  }إِ ه الْإِ

نْسَاُ  عَجُرولًَ{ ]: وجـلَّ  وبقوله عزَّ ، [34إبراهيم:لَََّلوُمٌ كَفهارٌ{ ] ، [11الإسـراء:}وَكَاَ  الْإِ
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نْسَررراُ  قتَرُررورًا{ ]}وَ شــأنه:  وبقولــه عـــزَّ  وبقولــه تبـــارك وتعـــالى: ، [100الإســـراء:كَررراَ  الْإِ
نْسَراُ  أكَْثرَرَ ءَرْ ء  جَردلًََ{ ] نْسَراُ  وبقولـه سـبحانه: ، [54الكهـف:}وَكَاَ  الْإِ }وَحَمَلَهَرا الْإِ

نْسَرراَ  خُلِرقَ هَلُ وبقولـه تعـالى: ، [72الأحـزاب:إنِهرَُ كَراَ  ظَلوُمًررا جَهُرولًَ{ ] وعًررا * }إِ ه الْإِ

 [.22-19المعارج:إِذاَ مَسهَُ الشهرُّ جَزُوعًا * وَإِذاَ مَسهَُ الْخَيْرُ مَنوُعًا * إِلَه الْمُصَل ِينَ{ ]

ـــود الشـــديد الحـــب ِ  ـــ فالإنســـان الكن ـــوم، الكفَّ ـــر للمـــال، الظل ار، العَجـــول، القتـــور، كثي
ــداء الحيــاة بغيــر كتــ ــاب مُنــزَّ الجــدل، الجهــول، الهلــوع، إذا تُــرك وحــده فــي بيْ ه ل مــن ربِ 

ــة،  يهديــه للَّتــي هــي أقــوم، ولا رســول مــن عنــده يرشــده إلــى مــا فيــه خيــره ونجاتــه الأبديَّ
عــين مــن الله، فيوشــك أن إلــى الخيــر، إذا لــم يوجــد ذلــك المُ  ويصــرفه عــن طريــق الشــر ِ 

ُ يغـرق فــي بحــور الحيــاة المائجــة المضــطربة، كمــا قــال تعــالى:  لَررَُ  }وَمَررنْ لَررمْ يَجْعَررلِ اللَّه

 }  [.40]النور:نوُرًا فمََا لََُ مِنْ نوُر 

 شروط النجاة من الخسران:

بْرِ{ ِ وَتوََاصَوْا باِلصه الِحَاتِ وَتوََاصَوْا بِالْحَق   }إِلَه الهذِينَ  مَنوُا وَعَمِلوُا الصه

 هـي للاسـتغراق (لـ )افـ ،إنسـان كلَّ  -دت السورة القصيرة العظيمة: أن الإنسان أكَّ 
ن اعتصـــم بمـــا ذكرتـــه الآيـــة مـــن الشـــروط الأربعـــة، التـــي ياع وهـــلاك، إلا مَـــفـــي ضـــ -

 ويلتزم بطريقها. ،ك بها، ويرتبط بحبالهان يتمسَّ وصفها الله لمَ 

 الشرط اسو : الإيما :

ــن هــم فــي خُسْــر وهــلاك وضــياع، مــن اســتوفوا شــروطاا أربعــة،  اســتثنت الســورة ممَّ
 .الهذِينَ  مَنوُا{}إِلَه لها ما عبَّرت عنه بقولها: أوَّ 

نْسَرررراَ {،ث الســــورة عــــن الإنســــان بصــــيغة المفــــرد: والعجيــــب أن تتَحــــدَّ  ثــــم  }إِ ه الْإِ
نا مــن أول الأمــر: أن النجــاة ؛ لتــدلُّ }إِلَه الهررذِينَ  مَنرُروا{يســتثني النــاجين بصــيغة الجمــع، 



 

 

492 

ـــ النجـــاة ة، لا يســـتطيع ليســـت فردي ـــة، إنمـــا النجـــاة مـــع الجماعـــة. الفـــرد غـــارق فـــي اللجَّ
 ث بالجماعة.بمفرده، إنما يفوز بالنجاة إذا تشبَّ 

ى بغيـره، وهـو قليـلٌ بنفسـه كثيـرٌ بإخوانـه، ضـعيفٌ فالمرء هالك وحـده، سـالم إذا تقـوَّ 
 ن هم الذين آمنوا؟بجماعته، فمَ  بمفرده، قوي  

 في القرآن :مفهوم}ال ذِينَ آمَن وا{ 

ء بــه هــذا الكتــاب المبــين، ليعرفــه النــاس مفهــوم قرآنــي  جديــد، جــا ،}الهررذِينَ  مَنرُروا{
ويفهمـــوه ويحفظـــوه ويعملـــوا بـــه. لـــم يقـــل لنـــا القـــرآن بمـــاذا آمنـــوا؛ لأنـــه أراد هـــذا الفعـــل 

؛ ليكــون حقيقــة واقعــة، تفهمهــا العقــول، وتنشــرؤ بهــا الصــدور، وتطمــئن إليهــا } مَنرُروا{
 القلوب، وتتفاعل معها الجوارؤ.

هـــم يؤمنـــون بـــالله تعـــالى وملائكتـــه وكتبـــه يؤمنـــون بـــه، إن اومعـــروف عنـــد هـــؤلاء مـــ
ِ وَالْيَرروْمِ الْْخِرررِ وَالْمَلَا ِكَررةِ وَالْكِترَرابِ ، ورســله واليــوم الآخــر }وَلَكِررنه الْبِررره مَررنْ  مَررنَ بِرراللَّه

َِ وَالْيَروْمِ [، 177البقرة:وَالنهبيِ يِنَ{ ] َِ وَرُسُرلِ َِ وَكُتبُِر ِ وَمَلَا ِكَتِ الْْخِررِ فقََردْ  }وَمَنْ يَكْفرُْ باِللَّه

 [.136النساء:ضَله ضَلَالًَ بَعِيداً{ ]

ــــ ق الإيمــــان الــــذي فالشــــرط الأول للنجــــاة مــــن الخســــر والهــــلاك والضــــياع: أن يتحقَّ
 .}الهذِينَ  مَنوُا{ل في جماعة أن يتمثَّ  ،أشارت الآية

 من صفات المدمنين في القرآن : 

أوصـافهم الإيماني ـة والأخلاقي ـة والفعلي ـة و  ،}الهذِينَ  مَنوُا{ن أراد أن يعرف حقيقة ومَ 
 والعاطفي ة والسلوكي ة، فليقرأ القرآن، فهو الذي يعطيهم وصفهم الحقيقي بالتفصيل.

 وحسبنا هنا: أن نقرأ بعض هذه الصفات في شأن المؤمنين:
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ُ ففي سورة الأنفال يقول تعـالى:  وَجِلَرتْ قلُرُوبهُُمْ }إنِهمَا الْمُؤْمِنرُوَ  الهرذِينَ إِذاَ ذكُِررَ اللَّه

رلَاةَ   وَإِذاَ تلُِيتَْ عَليَْهِمْ  ياَتَُُ نَادتَهُْمْ إيِمَانرًا وَعَلَرى رَب ِهِرمْ يتَوََكهلرُوَ  * الهرذِينَ يقُِيمُروَ  الصه

ا رَنَقْنَراهُمْ ينُْفِقرُوَ  * أوُلئَِركَ هُرمُ الْمُؤْمِنرُوَ  حَق را لَهُرمْ درََجَراتٌ عِنْردَ رَب ِهِرمْ وَ  مَغْفِررَةٌ وَمِمه

 [.4-2الأنفال:وَرِنْقٌ كَرِيمٌ{ ]

}قَرردْ أفَْلَررحَ الْمُؤْمِنرُروَ  * الهررذِينَ هُررمْ فِرر  صَررلَاتِهِمْ وفــي ســورة المــؤمنين يقــول تعــالى: 

كَراةِ فَراعِلوَُ  * وَالهرذِينَ  خَاءِعوَُ  * وَالهذِينَ هُمْ عَنِ اللهغْروِ مُعْرِضُروَ  * وَالهرذِينَ هُرمْ لِلزه

لِفرُُوجِهِمْ حَافَُِّوَ  * إِلَه عَلَى أنَْوَاجِهِمْ أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانهُُمْ فإَِنههُمْ غَيْررُ مَلرُومِينَ * هُمْ 

فمََنِ ابْتغََى وَرَاءَ ذلَِكَ فأَوُلئَِكَ هُمُ الْعاَدوَُ  * وَالهذِينَ هُمْ سِمََانَراتِهِمْ وَعَهْردِهِمْ رَاعُروَ  * 

َِ وَالهذِينَ هُمْ عَ  لَى صَلَوَاتِهِمْ يحَُافَُِّوَ  * أوُلئَِكَ هُمُ الْوَارِثوَُ  * الهذِينَ يَرِثرُوَ  الْفِررْدوَْ

 [.11-1المؤمنون:هُمْ فيِهَا خَالِدوُ { ]

َِ ثرُمه وفي سورة الحجرات يقول سـبحانه:  ِ وَرَسُرولِ }إنِهمَا الْمُؤْمِنوَُ  الهذِينَ  مَنوُا بِراللَّه

رررادِقوَُ {  لَرررمْ يَرْترَررابوُا ِ أوُلئَِررركَ هُرررمُ الصه وَجَاهَررردوُا بِرررأمَْوَالِهِمْ وَأنَْفسُِرررهِمْ فِررر  سَررربيِلِ اللَّه

 [.15الحجرات:]

ره فـي عقائـد سـليمة، وعبـادات ث عـن الإيمـان، فتصـو ِ وكثير من آيات القـرآن تتحـدَّ 
 د شعارات أو كلمات.خالصة، وأخلاق قويمة، وسلوكيات مستقيمة، وليس مجرَّ 

 الدنيا والآخرة مترتِ بة على الإيمان :خيرات 

زهــا فــي الــذين آمنــوا، هــا علــى الإيمــان، ويرك ِ ب خيــرات الــدنيا والآخــرة كل ِ والقــرآن يُرتِ ــ
 أو المؤمنين.

ُ وَلِر ُّ الهرذِينَ  مَنرُوا يخُْررِجُهُمْ إنَّما هي للذين آمنوا، كما قـال تعـالى:  فولَية الله }اللَّه

النُّورِ وَالهذِينَ كَفَررُوا أوَْلِيَراُ هُمُ الطهراغُوتُ يخُْرِجُرونَهُمْ مِرنَ النُّرورِ إلَِرى مِنَ الَُّّلمَُاتِ إلَِى 

 [.257البقرة:الَُّّلمَُاتِ{ ]

َ يدُاَفعُِ عَنِ الهذِينَ إنما يكون عن الذين آمنوا دون غيـرهم:  ودفاع الله تعالى }إِ ه اللَّه

 [.38الحج: مَنوُا{ ]
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َِ وَلِلْمُرررؤْمِنيِنَ نهـــا الله للمـــؤمنين لا لغيـــرهم: إنمـــا يُمَك ِ  ةوالعأأأز   ةُ وَلِرَسُرررولِ ِ الْعِرررزه }وَلِلَّه

 [.8المنافقون:وَلَكِنه الْمُناَفقِِينَ لََ يَعْلمَُوَ { ]

 [.47الروم:}وَكَاَ  حَق ا عَليَْناَ نَصْرُ الْمُؤْمِنيِنَ{ ]المؤمنين:  إنما هي حقُّ  والن صرة

}ثمُه ننَُج ِ  رُسُلنَاَ وَالهرذِينَ  مَنرُوا كَرذلَِكَ حَق را عَليَْنَرا نرُنْجِ ؤمنين: إنما هو للم والإنرجاء

 [.103يونس:الْمُؤْمِنيِنَ{ ]

َِ لََ تحَْررزَْ  إِ ه مــن الله للمـؤمنين، معيــة الرعايـة والتأييــد:  والمعي أة }إِذْ يقَرُروُ  لِصَرراحِبِ

َ مَعنَاَ{ ] َ ، [40التوبة:اللَّه  .[19الأنفال:مَعَ الْمُؤْمِنيِنَ{ ] }وَأَ ه اللَّه

}سَرابقِوُا إلَِرى مَغْفِررَة  مِرنْ رَب ِكُرمْ وَجَنهرة  عَرْضُرهَا إنمـا هـو للمـؤمنين:  ودخول الجنأة

[ } َِ ِ وَرُسُلِ  [.21الحديد:كَعَرِْ  السهمَاءِ وَاسْرَِْ  أعُِدهتْ لِلهذِينَ  مَنوُا باِللَّه

} وَإِْ  مِنْكُمْ إِلَه وَارِدهَُا كَاَ  عَلَرى رَب ِركَ حَتمًْرا : ينإنما هي للمؤمن والنجاة من النار

رر  الهررذِينَ اتهقَرروْا وَنَررذرَُ الَّهررالِمِينَ فيِهَررا جِثيِ ررا{ ]71مَقْضِرري ا ) [، 72-71مــريم:( ثرُرمه ننَُج ِ
 ر عن الإيمان الصادق.والتقوى تعب ِ 

منين فــي كتابــه الكــريم، فهــم خيــر وفــلاؤ فــي الــدنيا والآخــرة، إنمــا جعلــه للمــؤ  وكــلُّ 
، فهــو ينظــر إلــيهم بعينــه، ويكلــؤهم وجــلَّ  الــذين يســتأهلون العنايــة والرعايــة مــن الله عــزَّ 

ق لهـم أسـباب الخيـر، ممـا يحقِ ـ ئ لهـم كـلَّ ته، ويهيِ ـهم بعزَّ بعونه، ويحرسهم بجنده، ويعزُّ 
 الأمن والإيمان، والسلامة والإسلام.

 ما الإيما ؟

باعتباره عنوانا للنجـاة مـن الخُسـر،  ،ثت عنه السورةيمان الذي تحدَّ الإ ولكن ما حدُّ 
 ه في سوره وآياته؟ث عنه القرآن كلُّ وتحدَّ 
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 دة، واختلفــوا فــي حقيقتــه: أيُّ صــاتهم المتعــد ِ ث عنــه علمــاء الإســلام فــي تخصُّ تحــدَّ 
 شيء هي!

ى جلَّـفه علـى مـا هـو بـه، ومـا هـو عليـه، ويتالتي تكشف الشيء، وتعرِ  المعرفةأهو 
 مفهومه للعارف ولا يكون غامضا عليه؟

 ن لنـا أن كثيـرا مـن النـاس يعرفـون الحـقَّ بعضهم، ولكـن القـرآن الكـريم بـيَّ  هكذا ظنَّ 
دة، ولكـــنهم لا ينقـــادون لـــه، ولا ينزلـــون علـــى حكمـــه. كالـــذين قـــال الله فـــيهم: معرفـــة جيِ ـــ

}وَده كَثيِرررٌ مِررنْ أهَْررلِ [، 146البقــرة:عْلمَُرروَ { ]}وَإِ ه فَرِيقرًرا مِررنْهُمْ ليََكْتمُُرروَ  الْحَررقه وَهُررمْ يَ 

لَهُرمُ الْكِتاَبِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إيِمَانِكُمْ كُفهارًا حَسَداً مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَرا تبََريهنَ 

[ } دوُا بِهَرا }وَجَحَر[، وقال تعالى في فرعون وقومه عن آيـات موسـى: 109البقرة:الْحَقُّ

ا{ ]  [.14النمل:وَاسْتيَْقنَتَهَْا أنَْفسُُهُمْ ظُلْمًا وَعُلوُ 

وقــد اختلــف فلاســفة اليونــان مــن قــديم حــول مــا يشــبه هــذه القضــية، فكــان )ســقراط( 
يـــرى: أنَّ الفضـــيلة هـــي المعرفـــة. وخالفـــه )أرســـطو(، فـــي أن المعرفـــة وحـــدها لا تكفـــي 

 رادة.إليها الإ لتحصيل الفضيلة، ما لم تنضمَّ 

أن  ، فــلا بــدَّ الت صأأديق وذهــب بعــض العلمــاء مــن المســلمين، إلــى أن الإيمــان هــو:
ـــ ـــالله تعـــالى رب  ق الإنســـان ب ـــالقرآن إمامـــايُصـــدِ  ـــالوا: إن كلمـــة  .ا، وبمحمـــد رســـولا، وب وق

}وَمَرررا أنَْرررتَ الإيمـــان معناهـــا فـــي اللغـــة، هـــو: التَّصـــديق. كمـــا فـــي قـــول إخـــوة يوســـف: 

 ق لنا.أي: بمُصَد ِ  ،[17يوسف:وْ كُنها صَادِقيِنَ{ ]بمُِؤْمِن  لنَاَ وَلَ 

أن يشــهد  ، فإنــه لا بــدَّ الإقأأرار باللسأأانوزاد بعضــهم مــع المعنــى اللغــوي التصــديق: 
 الإيمان. أن: لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. وبدون هذا لا يتمُّ 

جنأأأان، وعمأأأَّ إقأأأرار باللسأأأان، واعتقأأأاد بال وذهـــب عـــدد مـــنهم إلـــى أنَّ الإيمـــان:
 . بالجوارح والأركان
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 وقال بعضهم: بل هذا هو الإيمان الكامل، وليس مطلق الإيمان.

دتـه السـنة ، الـذي ذكـره القـرآن، وأكَّ الإيمأان الكامأَّوالذي يعنينا الحديث عنه، هـو: 
النبوية، وعمل به المسلمون الصادقون، وتداولته الكتب والمجثر. وهو المعنيُّ بالإيمـان 

، }إِلَه الهررذِينَ  مَنرُروا{قــه الله تعــالى فــي القــرآن، كمــا فــي قولــه فــي هــذه الســورة: الــذي يطل
الخيـــرات والـــدرجات  ق عليـــه كــلُّ لِ ــفــالمطلق ينصـــرف عــادة إلـــى الكامــل. وهـــو الـــذي عُ 

ق هـــذه الخيـــرات والـــدرجات علـــى إيمـــان لـــى فـــي الأولـــى والآخـــرة، ولا يمكـــن أن تعلَّـــالعُ 
 ر في حياة صاحبه، ولا حياة الناس من حوله.ولا يغي ِ  ر في الواقع،ناقص، لا يؤث ِ 

الحات:  الشرط الثان : عملُ الصه

والشرط الثاني للخلاص من الخُسْر والهلاك والضياع الذي ربطتـه السـورة الكريمـة 
أو  ،أثــر الإيمــان فـي الإنســان، فالإيمــان لـيس شــيئاا تافهــاا  :د الإيمـانعــبجـنس الإنســان ب
التــأثير. وأول تــأثيره: أنــه يهــدي  ر قــويُّ ةا عاطلــة، بــل هــو شــيء مُــؤث ِ شــيئاا فارغــاا، أو أدا 

الحات.  صاحبه إلى عمل الصَّ

الِحَاتِ{و ة، مـن مثـل قولـه مصطلح قرآني شـائع فـي القـرآن حـوالي سـتين مـرَّ  ،}الصه
ررالِحَاتِ إنِهررا لََ نضُِرريعُ أجَْرررَ مَررنْ أَ تعــالى:  حْسَررنَ عَمَررلًا{ }إِ ه الهررذِينَ  مَنرُروا وَعَمِلرُروا الصه

 [.30الكهف:]

[، 37ســبأ:}إِلَه مَررنْ  مَررنَ وَعَمِررلَ صَررالِحًا{ ]وقــد تــأتي مفــردة كمــا فــي قولــه تعــالى: 
ِ مَتاَباً{ ] ُ يتَوُبُ إلَِى اللَّه  [.71الفرقان:}وَمَنْ تاَبَ وَعَمِلَ صَالِحًا فإَِنهَ

الِحَاتِ{و  ة. : جمع صالح أو صالحة، وهو ضد الفاسد والفاسد}الصه

ُ لََ يحُِررربُّ الْفَسَرررادَ{ ]والصـــلاؤ: ضـــد الفســـاد.  ُ لََ يحُِررربُّ [، 205البقـــرة:}وَاللَّه }وَاللَّه

[، 56الأعــراف:}وَلََ تفُْسِرردوُا فِرر  اسْرَِْ  بَعْرردَ إِصْررلَاحِهَا{ ][، 64المائــدة:الْمُفْسِرردِينَ{ ]
َ لََ يصُْرلِحُ عَمَرلَ الْمُفْسِردِينَ{ وقال تعـالى:  الله  [، أي: المفسـد يضـادُّ 81يـونس:]}إِ ه اللَّه
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في عمله، فإنه يفسـد، والله تعـالى يريـد فـي جميـع أفعالـه الصـلاؤ. فهـو إذن لا يصـلح 
 فعله.

}خَلَطُروا عَمَرلًا صَرالِحًا كقولـه:  ،وفي القـرآن يسـتعمل أيضـا مقابـل الصـلاؤ: السـوء

 [.102التوبة:وَ خَرَ سَي ئِاً{ ]

ا، ا وخلقي ـا، ونفسـي  ا وروحي ـلح بـه حياتـه مادي ـوالصالحات من عمل المـؤمن: مـا تصـ
ا، ومــا تصــلح بــه الأســرة، ومــا يصــلح بــه المجتمــع، ا وجســدي  وعقلي ـ ا، ومــا يصــلح بــه فــردا

ــة، ومـا تصــلح بــه الإنسـاني ة. كــلُّ  ــالحات.  ومـا تصــلح بـه الأم  هـذا يــدخل فـي عمــل الصَّ
 ا، وتشمل عمل الآخرة.وتشمل النوافل، وهي تشمل عمل الدني ،فهي تشمل الفرائض

ــالحات قــد تكــون عبــادات يُ  ب تقــرَّ رة يُ ب بهــا إلــى الله، وقــد تكــون أعمــالاا خيِ ــتقــرَّ فالصَّ
كـــــرام الجيـــــران، ومـــــودَّ  بـــــر ِ  ، مـــــنبهـــــا إلـــــى الله ة الأيتـــــام، الوالـــــدين، وصـــــلة الأرحـــــام، وا 

شاعة نصرة الحق ِ  شـاعة ، وا  والإحسان إلى المساكين وأبناء السبيل، وعمارة الأرض، وا 
 الخير.

وقــد تكــون عمــلا دنيوي ــا بحتــاا، يمتهنــه المســلم، كالعمــل فــي الزراعــة، أو الصــناعة، 
كالعمــــل فــــي  ،أو التجـــارة، أو البنــــاء، أو العلــــم والتكنولوجيــــا، أو فـــي المعــــارف الكبيــــرة

ه مـن مها. فهـذا كلُّـها وتقدُّ وفي غيرها. مم ا تحتاج إليه الأمم في رُقي ِ  ،وفي الذرة ،العلوم
الحات(. وهو ممَّا يُ  ى عليـه المسـلم درجـات عطَـب إلى الله سبحانه به، ويُ تقرَّ عمل )الصَّ

خلاصه لله.  عظيمة من المثوبة عنده سبحانه، على قدر إتقانه وتفانيه وا 

لــــى الإيمــــان بــــه، ولا يــــدعو إلــــى عمــــل  ،ولا يوجــــد مــــؤمن يــــدعو إلــــى الله تعــــالى وا 
ـالحات، فالإيمـان لا يعتبـر مــا لـم يُـ بـه عنــد الله مـا لـم يكــن  إلــى العمـل، ولا يعتـدُّ  ؤدِ الصَّ
 ا في القرآن.من عمل الصالحات، كما نجد ذلك جلي  



 

 

498 

ولـــذلك رأينـــا مـــؤمن آل فرعـــون الـــذي كـــان يكـــتم إيمانـــه، حـــين كشـــف عـــن نفســـه،  
}وَقاََ  الهرذِي  مَرنَ يَرا قَروْمِ اتهبِعرُوِ  قـال:  ،وأفصح عن إيمانه، يدعو إلى العمل الصالح

ءَادِ * ياَ قَوْمِ إنِهمَا هَذِهِ الْحَياَةُ الدُّنْياَ مَتاَعٌ وَإِ ه الْْخِررَةَ هِرَ  داَرُ الْقَررَارِ أهَْ   دِكُمْ سَبيِلَ الره

* مَنْ عَمِلَ سَي ئِةًَ فَلَا يجُْزَى إِلَه مِثلَْهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذكََر  أوَْ أنُْثرَى وَهُروَ مُرؤْمِنٌ 

 [.40-38غافر:يَدْخُلوَُ  الْجَنهةَ يرُْنَقوَُ  فيِهَا بِغيَْرِ حِسَاب { ] فأَوُلئَِكَ 

 الشرط الثالث: التواص  بالحق:

ن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاا، فقد أصبح صالحاا في نفسه، ولكن بقـي مَ 
ذلـك أن الإنسـان فـي  ،ي دوره المطلـوب منـها، ويُـؤد ِ عليه شيء حتـى يكتمـل إيمانـه حق ـ
ـــ الإنســـانيَّة إلا بـــأمرين أساســـيين: أن يُصـــلح  ا يســتحقُّ نظــر المســـلم لا يكـــون إنســـاناا حق 

 ه: نفسي نفسي!هم ِ  نفسه، ويعمل على إصلاؤ غيره. ولا يكون كلُّ 

واحـــد، خلقهـــم ورزقهـــم  هـــم إخـــوة لـــه، جمعتـــه بهـــم العبوديَّـــة لـــرب   ذلـــك أن النـــاس كلَّ 
مْنَررا بنَِرر   دَ مهم، وكــرَّ  ة لأبــيهم آدم، الــذي خلقهــم الله [، والنبــوَّ 70الإســراء:مَ{ ]}وَلقََرردْ كَره

ُِ اتهقرُوا رَبهكُرمُ الهرذِي خَلقََكُرمْ ته. ولهذا قال تعالى في كتابه: تعالى من ذريَّ  }ياَ أيَُّهَا النهرا

َ الهرذِي  مِنْ نفَْس  وَاحِدةَ  وَخَلقََ مِنْهَا نَوْجَهَا وَبثَه مِنْهُمَا رِجَالًَ كَثيِرًا وَنِسَراءً  وَاتهقرُوا اللَّه

َ كَاَ  عَليَْكُمْ رَقيِباً{ ] َِ وَاسْرَْحَامَ إِ ه اللَّه  [.1النساء:تسََاءَلوَُ  بِ

ق يــوالأل .والمعــروف: أن الــنفس الواحــدة هــي: آدم أبــو البشــر، وزوجهــا هــي: حــواء

 في معنى الأرحام في الآية، أن تكون الأرحام والقرابة العامَّة بين البشر.

وجـب علـى ة، التـي تُ فالبشر إخوة بعضهم لبعض، وهـذه هـي الأخـوة العالميَّـة العامَّـ
والتقــوى، ولا يتعــاونوا  هــم: أن ينصــح بعضــهم لــبعض، وأن يتعــاونوا علــى البــر ِ البشــر كل ِ 

 هم.دهم كلَّ الذي يَتَهدَّ  على الإثم والعدوان، وأن يقفوا جميعاا في وجه الشر ِ 
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 عَ دَ ويَــ ،الــوجيزة مــن المســلم أن يعمــل صــالحاا فــي نفســههــذه الســورة  لهــذا لــم تكتــفِ 
مـن  غيره، فهذا لا يكفيه لكي ينجـو مـن الخسـران المبـين، فـي الـدنيا والآخـرة، بـل لا بـدَّ 

ته، ويكـون لـه بهـا أثـر فـي غيـره مـن ز بها شخصيَّ ل بها دينه، ويُعز ِ فريضة أخرى، يكم ِ 
 الناس.

لأأى الخيأأرالأأـ )ر عنهــا أحيانــا بــعبَّــهــذه الفريضــة يُ  ، كمــا فــي قولــه (دعوة إلأأى الله وا 
ِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقاََ  إنِهنِر  مِرنَ الْمُسْرلِمِينَ{ تعـالى:  نْ دعََا إلَِى اللَّه }وَمَنْ أحَْسَنُ قَوْلًَ مِمه

ِ عَلَررى بَصِرريرَة  أنََررا وَمَررنِ [، وقــال تعــالى: 33فصــلت:] }قرُرلْ هَررذِهِ سَرربيِلِ  أدَْعُررو إلَِررى اللَّه

 بع رسول الله، عليه أن يدعو مثله إلى الله تعالى.من اتَّ  فكلُّ  ،[108يوسف:عنَِ { ]اتهبَ 

مها القـرآن وهـي التـي قـدَّ  (،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكأرـ )ر عنها بـعبَّ وقد يُ 
ررة  أخُْرِجَررتْ علــى الإيمــان فــي بيــان خصيصــة هــذه الأمــة، فقــال تعــالى:  }كُنْررتمُْ خَيْرررَ أمُه

ِِ ترَ ِ{ ]لِلنها [، 110آل عمـران:أمُْرُوَ  بِرالْمَعْرُوِ  وَتنَْهَروَْ  عَرنِ الْمُنْكَررِ وَتؤُْمِنرُوَ  بِراللَّه
م الله عليـــه فــي الآيــة: الأمـــر فالإيمــان بــالله تعــالى هـــو أســاس أمــة الإســـلام، ولكــن قــدَّ 
 والنهي، لأهميتهما البالغة في تكوين الأمة، وأداء رسالتها.

ةٌ يَدْعُوَ  إلَِى الْخَيْررِ وَيَرأمُْرُوَ  بِرالْمَعْرُوِ  وَينَْهَروَْ  }وَلْتكَُنْ وقال تعـالى:    مِنْكُمْ أمُه

  [.104آل عمران:عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوَ { ]

ره بيده، فـإن لـم يسـتطع ن رأى منكم منكرا فليُغي ِ وفي حديث أبي سعيد الصحيح: "مَ 
 .412به، وذلك أضعفُ الإيمان"فبلسانه، فإن لم يستطع فبقل

، كمـا فـي حـديث تمـيم الـداري (النصيحة) بــ ر عن فريضة التواصي بالحقعبَّ وقد يُ 
ن؟ قــــــال: "لله، ولكتابــــــه، ولرســــــوله، ولأئمــــــة لمَــــــ :قلنــــــا .الصــــــحيح: "الــــــدين النصــــــيحة"

 .413تهم"المسلمين، وعامَّ 
                                                           

 .(1140لصلاو )(، وأبو داود في ا11150(، وأحمد )49رواه مسلم في الإيمان ) -412
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 .(والتواصي بالصبر التواصي بالحق ِ ـ )رت عنه هذه السورة بوقد عبَّ 

ـ والتواصي: م ى وأوصـى، وصـي ة. والوصـي ة هـي: التَّقـدُّ تفاعل مـن هـذه المـادة: وصَّ
 مقترناا بوعظ. ،إلى الغير بما يعمل به

إنسان عليـه أن يوصـي غيـره بمـا  وتواصى القوم: أوصى بعضهم إلى بعض. فكلُّ 
لـيس ، ويرى أنه الخيـر والصـلاؤ، وأن يقبـل الوصـية مـن غيـره أيضـا: فيعتقد أنه الحقُّ 

 وصَى.وصي، ولا أحد أكبر من أن يُ هناك أحد أصغر من أن يُ 

ومن مزايا الإسلام: أنه ربط بين الناس بعضهم وبعض، وجعلهم أوصـياء بعضـهم 
، ولـيس يه وينصـح لـه: أنـا حـر  ن يوصِـأحـدهم أن يقـول لمَـ على بعض، فليس من حـق ِ 

 ،لمسـلم، والأمـة المسـلمةلـك شـأن بـي. فـإن  هـذه النزعـة الفرديـة قاتلـة لمعنـى المجتمـع ا
أنــت  ،مســلم يقــول لأخيــه: أنــا منــك وأنــت منــي، أنــت تنصــحني وأنــا أنصــحك بــل كــلُّ 

 تعظني وأنا أعظك.

ن هو أكبـر منـه، للأمـراء ن هو أدنى منه، ولمَ ن هو مثله، ولمَ يقول ذلك المسلم لمَ 
 كالخلفاء. م،ن هو أكبر منهوالسلاطين، ومَ 

مثــل أولاده، كمــا وصــى  ،ى بوصــيته مــن غيـرهموأقـرب النــاس إلــى الإنســان هـم أولــ
ينَ فَرررلَا تمَُررروتنُه إِلَه وَأنَْرررتمُْ إبـــراهيم بنيـــه ويعقـــوب:  َ اصْرررطَفَى لَكُرررمُ الرررد ِ }يَرررا بنَِررر ه إِ ه اللَّه

  [.132البقرة:مُسْلِمُوَ { ]

 حق  الله سبحانه وحق العباد : 

                                                                                                                                                                      

(، والنسائي في البيعة 4944(، وأبو داود في الأدب )16940(، وأحمد )55رواه مسلم في الإيمان ) -413

 (، عن تميم الداري.4197)
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مـؤمن عليـه أن  آمنـوا، فكـلُّ  بـين الـذين وفي هذه السورة فرض الله التَّواصـي بـالحق ِ 
 مــا عليــه لله عــزَّ  :امــرئ لغيــره : وهــو مــا علــى كــل ِ ي إخوانــه المــؤمنين أولا بــالحق ِ وصِــيُ 

، ومــا لــه علــى ، ومــا عليــه للنــاس مــن حقــوق. ومــا لــه علــى الله مــن حــق   مــن حــق ِ  وجــلَّ 
 .الناس من حق ِ 

ى الله عليـه وسـلم فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: بينا أنا رديف النبي صل
: لبيـــك رســـول الله قلـــتُ  .لـــيس بينـــي وبينـــه إلا أخَـــرَة الرَّحـــل، فقـــال: "يـــا معـــاذ بـــن جبـــل"

 . وسعديك

 . : لبيك رسول الله وسعديكقلتُ  .ثم قال: "يا معاذ" ،ثم سار ساعة

قــال: "هـــل  .: لبَّيْـــك رســول الله وســـعدَيْكقلــتُ  .ثــم قـــال: "يــا معـــاذ"، ثــم ســار ســـاعة
الله علـى عبـاده أن  قـال: "حـقُّ  .: الله ورسوله أعلـمقلتُ  .الله على عباده؟" تدري ما حقُّ 

 يعبدوه، ولا يشركوا به شيئا". 

فقـال:  .: لبَّيْـك رسـول الله وسـعديْكقلـتُ  .ثم قال: "يا معاذ بن جبل"، ثم سار ساعة
 قُّ قـــال: "حـــ .: الله ورســـوله أعلـــمقلـــتُ  .العبـــاد علـــى الله إذا فعلـــوه؟" "هـــل تـــدري مـــا حـــقُّ 

 .414بهم"العباد على الله أن لا يعذ ِ 

كــل كــتم معــاذ بــن جبــل هــذا الحــديث فــي نفســه، ولــم يشــعه فــي النــاس، خشــية أن يتَّ 
ــــى أن الله لــــن يعــــذ ِ  د تــــركهم الشــــرك، واعتمــــادهم بهم بمجــــرَّ النــــاس عليــــه، معتمــــدين عل

ــر بـه قبـل أن يمــوت، حتـى لا يضــيع علـم أخبـر بــه النبـي صــلى الله  التوحيـد، ولكنـه بشَّ
 عليه وسلم.

إليـه عمـل  للمؤمن أن يعلم أن الإيمان وحده لا يكفيه في النجاة حتى يضـمَّ  ولا بدَّ  
الحات، والتواصي بالحق ِ   والتواصي بالصبر. الصَّ
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 (: الله تبارك وتعالى :عليه كلمة  الحق ِ  أعظم ما تدل  

}فَأذَلِك م  ه   تعـالى: كمـا قـال  ،شـأنه نه الله جـلَّ إ(: عليه كلمة )الحق ِ  وأعظم ما تدلُّ 
لَال { ] م  الرحَق  فَمَاذَا بَعردَ الرحَقِ  إِلَ  الض  }ذَلِكَ بِأَن  ه َ ه أوَ وقال تعالى: ، [32يونس:رَب ك 

ءأ قَأأدِيرٌ{ ] أأَِّ  شَأأير تَى وَأَن أأه  عَلَأأى ك  مَأأور أأيِ الر حَأأق  وَأَن أأه  ي حر }ذَلِأأكَ بِأأأَن  ه َ ه أأوَ [، 6الحـج:الر
[ } كَبِير  عَلِي  الر بَاطَِّ  وَأَن  ه َ ه وَ الر ونِهِ ه وَ الر ع ونَ مِنر د     [.62الحج:الرحَق  وَأَن  مَا يَدر

نســـــه أرضـــــه وســـــمائه، وبحــــاره وجبالـــــه، وجنِ ـــــ ،هفهــــو الخـــــالق لهـــــذا الكــــون كلِ ـــــ ه وا 
حيــاة، وملائكتـه، وناطقــه وصــامته، وعاقلـه وغيــر عاقلــه. وهــو خـالق الإنســان وواهــب ال

ه، الـذي هـذا الوجـود كلِ ـ وؤ، والعقـول فـي أولـي العقـول، وربُّ وؤ في ذوي الرُّ ومودع الرُّ 
مأ عليـــه،  ة مـــا يشـــير إليـــه، ومـــا يـــدلُّ وضـــع فيـــه مـــن الأدلَّـــ } إِن  فِأأأي ذَلِأأأكَ لَآيَأأأاتأ لِقَأأأور

حَانَكَ{ ]، [4الرعـد:يَعرقِل ونَ{ ] بر تَ هَذَا بَاطِلًا س  }إِن  فِأي [، 191مـران:آل ع}رَب نَا مَا خَلَقر
بَأأأأابِ{ ] َلر أأأأَِّ وَالن هَأأأأارِ لَآيَأأأأاتأ لِأ ولِأأأأي الأر أأأأتِلَافِ الل ير ضِ وَاخر َرر أأأأمَاوَاتِ وَالأر أأأأقِ الس  آل خَلر

 [.190عمران:

ي له يوم، وتنكشـف كـأجلى مـا يكـون: ن جهل هذه الحقيقة في هذه الدنيا ستتجلَّ ومَ 
مَئِذأ ي وَفِ يهِم  ه   دِينَه م   { ]}يَور لَم ونَ أَن  ه َ ه وَ الرحَق  الرم بِين   [. 25النور:الرحَق  وَيَعر

 ولهــذا قــال صــلى الله عليــه وســلم: "أصــدق كلمــة قالهــا شــاعر: كلمــة لبيــد: ألا كــلُّ 
 .415شيء ما خلا الله باطل"

وهــذا مـــن أعظـــم مـــا يجـــب أن يتواصـــى بـــه المؤمنـــون، لينجـــوا مـــن مبـــاءة الخســـران 
عــوا علــى هــذه الحقيقــة الكبــرى، التــي تنــتظمهم جميعــاا، وتجمعهــم ولا والهــلاك، أن يجتم

ا واحـداا لا شـريك لـه، قهم، وتُحيـيهم ولا تميـتهم، وهـي الإيمـان بـالله تبـارك وتعـالى رب ـتفـر ِ 
هــو الــذي أحيــاهم، وهــو الــذي رزقهــم، وهــو الــذي دبَّــر أمــرهم، وهــو الــذي أنــزل إلــيهم 
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و الذي أقام عليهم حُججه، وهو الذي هداهم إلـى عث إليهم رسله، وهكتبه، وهو الذي بُ 
ــطَــصــراطه المســتقيم، ووهــب لهــم فِ  رون بهــا، ولــم يخلقهــم راا يســتندون إليهــا، وعقــولا يفكِ 

عبثـا، ولــم يتـركهم سُــدى، فعلـى البشــر العقـلاء أن يــدركوا خطـورة الموقــف الكبيـر الــذي 
ر هــم وبــارئهم ورازقهــم ومــدب ِ فــون مــن قِبــل رب ِ يحيونــه، وهــو أنهــم مربوبــون مخلوقــون مُكلَّ 

وا أمـــرهم: أن يؤمنـــوا بـــه، ويتـــجخوا فيمـــا بيـــنهم علـــى طاعتـــه، ويســـتعدوا للقائـــه، ويتواصَـــ
 ه فيما بينهم.بذلك كل ِ 

ل: يراهــا ، أو قُــوقــد ذكــر علمــاء الإســلام كثيــراا مــن الأمــور التــي يرونهــا مــن الحــق ِ 
لم، وطالـــب النـــاس أن ، الـــذي جـــاء بـــه محمـــد صـــلى الله عليـــه وســـالإســـلام مـــن الحـــق ِ 

 يؤمنوا به، ويعملوا به، ويعملوا له.

من ذلك ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قيـام الليـل، قـال: كـان 
ــ أنــت قــيِ م  ،د قــال: "اللهــمَّ لــك الحمــدالنبــي صــلى الله عليــه وســلم إذا قــام مــن الليــل يتهجَّ

، ولـك ن فيهنَّ موات والأرض ومَ ملك الس، لك ولك الحمد ن فيهنَّ السموات والأرض ومَ 
ـــ ،الحمـــد ـــك الحمـــد ،ن فـــيهنَّ أنـــت نـــور الســـموات والأرض ومَ أنـــت ملـــك الســـموات  ،ول

، والجنــة ، وقولــك حــق  ، ولقــاؤك حــق  ، ووعــدك الحــقُّ أنــت الحــقُّ  ،والأرض، ولــك الحمــد
ــد صــلى الله عليــه وســلم حــق  ، والنبيُّــون حــق  ، والنــار حــقُّ حــقُّ  ، ، والســاعة حــق  ، ومحمَّ

ليـــك أنبـــتُ لـــتُ ، وعليـــك توك  ، وبـــك آمنـــتُ اللهـــم  لـــك أســـلمتُ  ليـــك ، وبـــك خاصـــمتُ ، وا  ، وا 
م، وأنـت ومـا أعلنـتُ  ، وما أسررتُ رتُ وما أخَّ  متُ ، فاغفر لي ما قدَّ حاكمتُ  ، أنـت المقـدِ 

لا إلــه غيــرك". قــال ســفيان: وزاد عبــد الكــريم أبــو أميــة: "أو: " المــؤخر، لا إلــه إلا أنــت
 .416ة إلا بالله""ولا حول ولا قو 

 الحقوق التي بين الناس  : 
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يها الذي وجبـت عليـه وهناك حقوق كثيرة بين الناس بعضهم وبعض، يجب أن يُؤد ِ 
 ه؟للتي هي له، ولو لم يطالبه بها، فكيف إذا طالبه بها وهي من حق ِ 

بنــين  ،الآبــاء والأمهــات علــى أولادهــم هــم، وحــقُّ الأولاد علــى أبــيهم وأم ِ  هنــاك حــقُّ 
}وَإِْ  الوالـــدين، ولـــو كانـــا مشـــركين، كمـــا قـــال الله تعـــالى:  ى بـــرُّ ســـمَّ ات، وهـــو مـــا يُ وبنـــ

َِ عِلْرمٌ فَررلَا تطُِعْهُمَررا وَصَراحِبْهُمَا فِرر  الرردُّنْياَ  جَاهَرداَكَ عَلَررى أَْ  تشُْررِكَ بِرر  مَررا لَريْسَ لَرركَ بِرر

رْجِعكُُمْ فَررأنُبَ ئِكُُمْ بمَِررا كُنْررتمُْ تعَْمَلرُروَ { مَعْرُوفرًرا وَاتهبِررعْ سَرربيِلَ مَررنْ أنََررابَ إلَِرر ه ثرُرمه إلَِرر ه مَرر

 [.15لقمان:]

}وَأوُلوُ اسْرَْحَامِ بَعْضُهُمْ وهناك حقوق ذوي القربى وأولي الأرحام، كما قال تعـالى: 

[ }ِ }وَ تِ ذاَ الْقرُْبَرررى حَقهرررَُ وقـــال ســـبحانه: ، [75الأنفـــال:أوَْلَرررى بِررربَعْ   فِررر  كِترَررابِ اللَّه

رْ تبَْذِيرًا{ ]وَالْمِ   [.26الإسراء:سْكِينَ وَابْنَ السهبيِلِ وَلََ تبَُذ ِ

}ذِي  مـــن الجـــار ،الواحـــد بعضـــهم مـــع بعـــض وهنـــاك حقـــوق الجيـــران وأهـــل الحـــي ِ 

 .[36النساء:الْقرُْبَى وَالْجَارِ الْجُنبُِ{ ]

ــــــ ،وحقــــــوق الأزواج بعضــــــهم علــــــى بعــــــض  ر بــــــه بعضــــــهم قولــــــه تعــــــالى:ممــــــا فسَّ
احِبِ بِ   .417[، في آية الحقوق العشرة في سورة النساء36النساء:الْجَنْب{ ]}وَالصه

 حقوق غير الآدميين وتجريم أعمال الإبادة  : 

ة، ولو كانوا أبناء سبيل أو غير مسلمين، بل هنـاك حقـوق وهناك حقوق للناس كافَّ 
 ،طوالأسـماك والوحـو  ،لغير الآدميين مـن الـدواجن والأنعـام والحيوانـات البريـة والبحريـة

ــة مــن الأمــم  والطيــر والحشــرات، كمــا قــال عليــه الصــلاة والســلام: "لــولا أن الكــلاب أمَّ

                                                           

َ وَلََ تشُْرَكُوا بَهَ شَيْكاً وَبَالْوَالَديَْنَ إحَْسَانًا وَبَذَي الْقرُْبَى...{ ]النسا  -417  [.36ء:يعنون بها آية: }وَاعْبدُوُا الِلّه
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}وَمَا مِنْ داَبهرة  فِر  اسْرَِْ  ، يشير إلى قوله تعالى في سورة الأنعـام: 418بقتلها" لأمرتُ 

َِ إِلَه أمَُمٌ أمَْثاَلكُُمْ{ ]  [.38الأنعام:وَلََ طَا ِر  يَطِيرُ بِجَناَحَيْ

ــ ــة فهنــاك أم  ــة الأســود، وأم  ــة الفئــران، وأم  ــة القطــط، وأم  ــة الكــلاب، وأم  ة الأنعــام، وأم 
أمـة خلقهـا  حصى. وكـلُّ العناكب، وأم ة النَّحل، وأم ة النمل، وغيرها من الأمم التي لا تُ 

هــا أن تعــيط، فــلا ينبغــي أن يعمــل الإنســان علــى أ لهــا خصوصــيتها، ومــن حق ِ الله، وهيَّــ
 رض.إبادة أمة كاملة من الأ

م أعمــال الإبــادة فــي أمــم كــالكلاب أو النمــل أو الصراصــير،  ذا كـان الإســلام يجــرِ  وا 
 –فماذا نقول في الذين يبيدون أمماا من البشر، كمـا هـي نظـرة الصـهاينة فـي تلمـودهم 

 إلـى غيـرهم مـن البشـر، ومـن الأمـم الـذين يعتبـرونهم أخـسَّ  - فـوه مـن تـوراتهموفيما حرَّ 
 ن الكلاب.م من البهائم، وأذلَّ 

ومــــا بــــالكم فيمــــا فعلــــه الغربيــــون فــــي أهــــل أمريكــــا الأصــــليين، الــــذين أبــــادوا مــــنهم 
ن قتلــوا الاسـتراليين الأصــليين، ولــم الملايـين، بوســائل لا تليـق بــالآدميين، ومــا بـالكم بمَــ

 بقوا منهم أحدا؟!!يُ 

 الوصية بالحق تشمََّ الشريعة كل ها:

أصـولَها وفروعهـا، ماضـيَها وحاضـرها، مــن  فالوصـيَّة بـالحق تشـمَل الشـريعة كلَّهـا،
ــى بِــهِ  ينِ مَــا وَصَّ ــى الله بــه الأنبيــاء فــي قولــه تعــالى: م شَــرَعَ لَكُــمْ مِــنَ الــدِ  ذلــك مــا وصَّ
ينَ وَلَا  ــدِ  ــرَاهِيمَ وَمُوسَــى وَعِيسَــى أَنْ أَقِيمُــوا ال ــهِ إِبْ ــيْنَا بِ ــكَ وَمَــا وَصَّ ــا إِلَيْ ــذِي أَوْحَيْنَ ــا وَالَّ نُوحا

قُوا ﴾ ]الشورى: تَتَفَ  ـى 13رَّ ى بهذا الحقِ  إبـراهيمُ ويعقـوبُ أبنـاءهم: م وَوَصَّ [، وكما وصَّ
ينَ فَــــلَا تَمُــــوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْــــتُمْ  بِهَــــا إِبْــــرَاهِيمُ بَنِيــــهِ وَيَعْقُــــوبُ يَــــا بَنِــــيَّ إِنَّ اللَََّّ اصْــــطَفَى لَكُــــمُ الــــدِ 

                                                           

( وقال مخرجوه: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. وأبو داود في الصيد 16788واه أحمد )ر -418

(، وصححه الألباني في صحيح الجامع 3205(، وابن ماجه في الصيد )1486(، والترمذي في الأحكا  )2845)

 ( عن عبد الله بن مغفل.5322)
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أصل الإيمان وعمـوم الشـريعة، وكـذلك [، فهذا تواصي الأمم ب132مُسْلِمُونَ ﴾ ]البقرة: 
: -عليـه السـلام  -بالعبادة من صلاة وزكاة؛ كما في قوله تعـالى عـن نبـي الله عيسـى 
كَاةِ مَا دُمْتُ حَي ا * وَبَر ا بِوَالِدَتِي ﴾ ]مريم:  لاةِ وَالزَّ  [.32، 31م وَأَوْصَانِي بِالصَّ

ة فـي الوصـية بالوالـدَين والأولاد وكذلك الوصـية بـالحقِ  فـي الحالـة الاجتماعيـة ماثِلـ
ــهُ وَهْناــا  نْسَــانَ بِوَالِدَيْـهِ حَمَلَتْــهُ أُمُّ ــيْنَا الْإِ لتـرابُط الأســرة؛ ففــي الوالــدين قولـه تعــالى: م وَوَصَّ
ــدَاكَ  نْ جَاهَ ــيَّ الْمَصِــيرُ * وَاِ  ــدَيْكَ إِلَ عَلَــى وَهْــن  وَفِصَــالُهُ فِــي عَــامَيْنِ أَنِ اشْــكُرْ لِــي وَلِوَالِ

نْيَا مَعْرُوفاــا ﴾ عَلَـ ى أَنْ تُشْــرِكَ بِــي مَــا لَــيْسَ لَــكَ بِــهِ عِلْــمٌ فَــلَا تُطِعْهُمَــا وَصَــاحِبْهُمَا فِــي الــدُّ
ـــلُ حَـــظِ  15، 14]لقمـــان:  ـــذَّكَرِ مِثْ ـــمْ لِل ـــي أَوْلَادِكُ [، وفـــي الأبنـــاء قـــال: م يُوصِـــيكُمُ اللََُّّ فِ

 [.11الْأنُْثَيَيْنِ ﴾ ]النساء: 

أوامرُ ونواه ، عبادات ومعاملات، جاءت آيات الوصايا العشـر  وفي الحقوق العامة
: مـن أراد أن ينظُـر إلـى وصـيَّة رسـول -رضـي الله عنـه  -التي قال عنها ابن مسعود 

مَ  -صــلى الله عليــه وســلم  -الله  ــا حَــرَّ ــلُ مَ ــلْ تَعَــالَوْا أَتْ التــي عليهــا خاتَمــه، فليقــرأ: م قُ
ــيْكُمْ أَلاَّ تُشْــ ــدَيْنِ إِحْسَــاناا وَلَا تَقْتُلُــوا أَوْلَادَكُــمْ مِــنْ إِمْــلَاق  نَحْــنُ رَبُّكُــمْ عَلَ رِكُوا بِــهِ شَــيْئاا وَبِالْوَالِ

يَّــاهُمْ وَلَا تَقْرَبُــوا الْفَــوَاحِطَ مَــا ظَهَــرَ مِنْهَــا وَمَــا بَطَــنَ وَلَا تَقْتُلُــوا الــنَّفْسَ الَّتِــي حَــ مَ نَــرْزُقُكُمْ وَاِ  رَّ
ـــاكُمْ بِـــهِ لَعَلَّكُـــمْ تَعْقِلُـــونَ * وَلَا تَقْرَبُـــوا مَـــالَ الْيَتِـــيمِ إِلاَّ بِـــالَّتِي هِـــيَ اللََُّّ إِلاَّ بِـــالْحَ  قِ  ذَلِكُـــمْ وَصَّ

ا إِلاَّ وُسْـعَهَا وَا ِ  هُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِ فُ نَفْسا ذَا قُلْـتُمْ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُمَ أَشُدَّ
رُونَ * وَأَنَّ هَــذَا فَاعْـدِ  ـاكُمْ بِــهِ لَعَلَّكُـمْ تـَذَكَّ ِ أَوْفُــوا ذَلِكُـمْ وَصَّ لُوا وَلَـوْ كَــانَ ذَا قُرْبَـى وَبِعَهْـدِ اللََّّ

ـاكُمْ بِـهِ لَ  قَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّ بُلَ فَتَفَرَّ ا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّ مْ عَلَّكُـصِرَاطِي مُسْتَقِيما
ــونَ ﴾ ]الأنعــام:  ، وتلــك الوصــايا العشــر فــي ســورة الأنعــام جامِعــةٌ 419[153، 151تَتَّقُ

 لأبواب الخير، موصِدةٌ لأبواب الشر.

 التواصي بالمرحَمة: 
                                                           

 (.593وضعفه الألباني في ضعي  الترمذي ) ( وقل: حسن غريب،3070رواه الترمذي في التفسير ) - 419
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ومن التواصي بالحق : التواصي بالمرحمة التي ذكرها الله سبحانه في سـورة البلـد: 
ابْرَ وَتوََاصَاوْا بَالْمَرْحَمَاةَ ثمُه كَانَ مَانَ الهاذَينَ آمَناُوا وَتوََاصَا } أي:  [17]البلـد:  {وْا بَالصه

يتراحمــــون فيمـــــا بيــــنهم بـــــأن يـــــرحم قــــويُّهم ضـــــعيفَهم ، وغنـــــيُّهم فقيــــرَهم؛ لتكـــــون الأمـــــة 
ــــا، يجمعهــــم الحــــبُّ والتعــــاطف؛ يقــــول   الإســــلامية كالجســــد الواحــــد يشُــــدُّ بعضــــهم بعضا

هم وتــراحُمهم وتعــاطُفهم وتــراحمهم مَثــلُ مَثــلُ المــؤمنين فــي تــو "صــلى الله عليــه وســلم:  ادِ 
؛  وفــي 420"الجســد؛ إذا اشــتكى منــه عضــو، تــداعى لــه ســائر الجســد بــالحمَّى والســهر

ــا: "المؤمنــون كرجــل واحــد"روايـة لمســلم:  المســلمون كرجــل واحــد؛ "، وفــي روايـة لــه أيضا
ن اشتكى رأسُه، اشتكى كلُّه  .421"إذا اشتكى عينُه، اشتكى كلُّه، وا 

 الرابع: التواص  بالصبر:الشرط 

، الشــرط الرابــع للنجــاة مــن الخســر والضــياع فــي هــذه الســورة، بعــد التواصــي بــالحق ِ 
 هو التواصي بالصبر.

فعلــــى أهــــل الإيمــــان الــــذين يرجــــون أن ينجــــوا مــــن الخســــران: أن يتواصــــوا بــــأمرين 
وه، بــــل ، فــــلا يجهلــــوه، ولا يُغفلــــوه إذا عرفــــأساســــيين هنــــا: أولهمــــا: أن يتواصــــوا بــــالحق ِ 

 آخــر ضــروري ولا بــدَّ  يوصــون بــه بعضــها بعضــا. ولا يكتفــوا بهــذا، بــل علــيهم تــواص  
 ته السورة: أن يتواصوا بالصبر.منه، لكي يقبلهم الله ويرضى عنهم، وهو ما سمَّ 

ذي عــــزم مــــن أهــــل الصــــبر  ثقيــــل، لا يقــــدر علــــى تكاليفــــه إلا كــــلُّ  ذلــــك أن الحــــقَّ 
آل صْررربِرُوا وَتتَهقرُروا فَرررإِ ه ذلَِررركَ مِررنْ عَرررزْمِ اسْمُُرررورِ{ ]}وَإِْ  تَ والتقــوى، كمــا قـــال تعــالى: 

َ لََ يضُِيعُ [، وقال تعالى على لسان يوسـف: 186عمران: ُ مَنْ يتَهقِ وَيَصْبِرْ فإَِ ه اللَّه }إنِهَ

 .[90يوسف:أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ{ ]

                                                           

(، عن النعمان بن 66( )2586(، ومسلم في البر والصلة )6011متفق عليه: رواه البخاري في الأدب ) - 420

 بشير.

 (.67( )2586رواه مسلم في البر والصلة ) - 421
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ِ  وَالْجُرروعِ وَنقَْررص  مِررنَ اسْمَْرروَاِ  }وَلنَبَْلرُروَنهكُمْ بِشَررْ ء  مِررنَ الْخَرروْ : وجــلَّ  وقــال عــزَّ 

ِ وَإنِهر رابِرِينَ * الهرذِينَ إِذاَ أصََرابتَهُْمْ مُصِريبةٌَ قَرالوُا إنِهرا لِلَّه ررِ الصه ا وَاسْنَْفسُِ وَالثهمَرَاتِ وَبَش ِ

َِ رَاجِعرُروَ  * أوُلئَِرركَ عَلَرريْهِمْ صَررلَوَاتٌ مِررنْ رَب ِهِررمْ وَرَحْمَررةٌ وَأوُلئَِرر كَ هُررمُ الْمُهْترَردوَُ { إلِيَْرر

ــم، وأُ سَــئــة للقَ [. فهــذه الآيــة ابتــدأت بــاللام الموط ِ 157-155البقــرة:] دت بنــون التوكيــد، كِ 

وغيرهــا، حتــى لا تهــول علــى النــاس الأمــر، {  }بِشَررْ ء  مِررنَ الْخَرروِْ  وَالْجُرروعِ وقالــت: 

  .ع، وأنه يحتاج إلى الصبرولكن ذكرت أنه ابتلاء تنوُّ 

}لتَبُْلَروُ ه فِر  أمَْروَالِكُمْ وَأنَْفسُِركُمْ وَلتَسَْرمَعنُه مِرنَ الهرذِينَ قـال تعـالى:  وفي آية أخـرى،

أوُتوُا الْكِتاَبَ مِنْ قبَْلِكُمْ وَمِنَ الهذِينَ أءَْررَكُوا أذَىً كَثيِررًا وَإِْ  تصَْربِرُوا وَتتَهقرُوا فَرإِ ه ذلَِركَ 

، فـلا عه إلا حـر  ، لا يتجرَّ هذا قالوا: الصبر مر  ول [.186آل عمران:مِنْ عَزْمِ اسْمُُورِ{ ]

هيـت عنـه، وتـرابط هـى عمـا نُ تمـرت بـه، وتنى الأمة علـى الصـبر، لتقـوم بمـا أُ أن تربَّ  بدَّ 

 .أمر اللهعلى 

 الصبر من أعظم الأوامر الإلهي ة :

مـر بهـا المؤمنـون فـي القـرآن ولهذا كان الصبر مـن أعظـم الأوامـر الإلهيَّـة، التـي أُ  
 ة.صلى الله عليه وسلم خاصَّ  مر به النبيُّ ي، والقرآن المدني، ومما أُ لمك ِ ا
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}وَإِْ  فالرســل والأنبيــاء جميعــا قــد أُمِــروا بالصــبر، وأَمَــروا بــه، قــال شــعيب لقومــه: 

َِ وَطَا فَِرةٌ لَرمْ يؤُْمِنرُوا فاَصْربِرُوا حَتهرى ُ  كَاَ  طَا فِةٌَ مِنْكُمْ  مَنوُا باِلهذِي أرُْسِلْتُ بِر يَحْكُرمَ اللَّه

 [.87الأعراف:بيَْننَاَ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ{ ]

ِ وَقَرردْ هَررداَناَ سُرربلُنَاَ وقــال القــرآن علــى لســان الرســل:  }وَمَررا لنََررا ألََه نتَوََكهررلَ عَلَررى اللَّه

لُ  ِ فلَْيتَوََكهلِ الْمُتوََك ِ  [.12إبراهيم:وَ { ]وَلنََصْبِرَ ه عَلَى مَا  ذيَْتمُُوناَ وَعَلَى اللَّه

ِ يوُرِثهَُرا مَرنْ يَشَراءُ مِرنْ  ِ وَاصْبِرُوا إِ ه اسْرََْ  لِلَّه َِ اسْتعَِينوُا باِللَّه }قاََ  مُوسَى لِقَوْمِ

 [.128الأعراف:عِباَدِهِ وَالْعاَقبِةَُ لِلْمُتهقِينَ{ ]

ررربْرِ }يَرررا أيَُّهَرررا الهرررذِينَ  مَنرُرروا وفـــي القـــرآن المـــدني يقـــول الله تعـــالى:  اسْرررتعَِينوُا باِلصه

ررابِرِينَ{ ] َ مَررعَ الصه ررلَاةِ إِ ه اللَّه }يَررا أيَُّهَررا الهررذِينَ  مَنرُروا وقــال تعــالى: ، [153البقــرة:وَالصه

َ لَعلَهكُرررمْ تفُْلِحُررروَ { ] وقـــال ، [200آل عمـــران:اصْررربِرُوا وَصَرررابِرُوا وَرَابِطُررروا وَاتهقرُرروا اللَّه
َ مَرعَ }وَ سبحانه في سورة الأنفـال:  لََ تنَاَنَعُوا فتَفَْشَلوُا وَتذَْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْربِرُوا إِ ه اللَّه

رررابِرِينَ{ ] }وَلنَبَْلرُرروَنهكُمْ حَتهرررى نَعْلَرررمَ الْمُجَاهِررردِينَ مِرررنْكُمْ وقـــال تعـــالى: ، [46الأنفـــال:الصه

ابِرِينَ وَنبَْلوَُ أخَْباَرَكُمْ{ ]  [.31محمد:وَالصه

 سـورة العصـر –وتعالى قد أخذ على المؤمنين فـي هـذه السـورة  فإذا كان الله تبارك
ــ - ويحفظونــه ويــدافعون عنــه،  ،، يَصُــونونه جميعــادوا إيمــانهم بالتَّواصــي بــالحق ِ أن يؤكِ 

وا ويتعاهـــدوا فيمـــا بيـــنهم ز ذلـــك بـــأن علـــيهم أن يتواصَـــحتـــى لا يضـــيع ولا يهـــون، وعـــزَّ 
، وجــلَّ  ، وهــو الله عــزَّ جانــب الحــق ِ بمراعــاة الحقــوق التــي بــين بعضــهم وبعــض، ويرعــوا 

والعنايـــة بـــه، وعـــدم الغفلـــة عنـــه، أو إهـــداره  وا فـــي أداء هـــذا الحـــق ِ لكـــي يســـتمرُّ  فـــلا بـــدَّ 
أمــر فــي غايــة الأهميــة،  فــإن الصــبر علــى الحــق ِ  ؛وا بالصــبر عليــهونســيانه: أن يتواصَــ

ذا طـــال هإذا لـــم يكـــن محفوظـــا ومرعي ـــ وانـــه علـــيهم ا ومعتنـــىا بـــه، هـــان علـــى النـــاس، وا 
 ب منهم، فلا يكادون يحصلون عليه.عوه شيئا فشيئا، حتى يتسرَّ ضيَّ 

 كلام ابن القيم عن هذه السورة:
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له عنـه وللإمام ابن القيم في هذه السورة كـلام جميـل وعميـق، يجـب علينـا أن نُسـج ِ 
ه مــكَ ســتفيد منــه قارئنــا، فــابن القــيم مــن أعظــم الــذين فهمــوا القــرآن بأحكامــه وحِ يههنــا، ل

 موه للأمة، وأبلغوه للناس.ومعانيه وأسراره، وعلَّ 

يقـول رحمــه الله فـي الحــديث عـن إنســان ســورة العصـر: )فأقســم بالعصـر الــذي هــو 
ه بالمبـدأ وهـو خلـق ها على عاقبة تلـك الأفعـال وجزائهـا، ونبَّـزمان أفعال الإنسان ومحلُّ 

لـــم  ،م تقصـــر عـــن المبـــدأالزمـــان، والفـــاعلين وأفعـــالهم علـــى المعـــاد، وأنَّ قدرتـــه كمـــا لـــ
تقصــر عــن المعــاد، وأن حكمتــه التــي اقتضــت خلــق الزمــان وخلــق الفــاعلين وأفعــالهم، 

ا، تـــأبى أن يســـويَ بيـــنهم، وأن لا يجـــازي المحســـن بإحســـانه ا وشـــر  وجعلهـــا قســـمين خيـــرا 
والمسيء بإساءته، وأن يجعل النوعين رابحين أو خاسـرين، بـل الإنسـان مـن حيـث هـو 

قه للإيمان والعمل الصـالح فـي نفسـه، وأمـر ن رحمه الله، فهداه ووفَّ  مَ إنسان خاسر، إلا
ه الإنســـان إلـــى أســـفل ســـافلين، واســـتثناء الـــذين آمنـــوا وعملـــوا وهـــذا نظيـــر رد ِ  ،غيـــره بـــه

 الصالحات من هؤلاء المردودين.

ــ {: ل حكمــة القـــرآن لمــا قـــالوتأمَّ ق الاســـتثناء فإنـــه ضــيَّ ، }إِ ه الإنسرررا  لفَِرر  خُسْرررر 
ِ وَتوََاصَرروْا صــه، فقــال: صَّ وخ ررالِحَاتِ وَتوََاصَرروْا بِررالْحَق  }إِلَ  الهررذِينَ  مَنرُروا وَعَمِلرُروا الصه

ربْرِ{ ـ ،[5التــين:}ثرُمه رَددَْنَراهُ أسَْررفَلَ سَرافلِِينَ{ ]ولمـا قــال: . باِلصه مــه، ع الاسـتثناء وعمَّ وسَّ
الِحَاتِ{ فقال:   [. 6التين:]}إِلَ الهذِينَ  مَنوُا وَعَمِلوُا الصه

فإن التواصي هو أمـر الغيـر بالإيمـان والعمـل الصـالح، وهـو  ،ولم يقل: )وتوَاصَوْا(
ن لم يكن كذلك فقد خسـر هـذا الـربح، فصـار فـي خسـر. د فعله. فمَ قدر زائد على مجرَّ 

فــإنَّ الإنســان قــد يقــوم بمــا يجــب عليــه ولا يــأمر  ،ولا يلــزم أن يكــون فــي أســفل ســافلين
ــ ،بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر مرتبــة زائــدةغيــره، فــإن الأمــر  ا علــى وقــد تكــون فرضا

 ة.وقد تكون مستحبَّ  ،على الكفاية اوقد تكون فرضا  ،الأعيان
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 . الذي يستحبُّ  الذي يجب، والحقُّ  يدخل فيه الحقُّ  والتواصي بالحق ِ 

 . والصبر يدخل فيه الصبر الذي يجب، والصبر الذي يستحبُّ 

، وتواصوا بالصبر، حصل لهم من الربح ما خسـره أولئـك حق ِ فهؤلاء إذا تواصَوا بال
ــيهم فــي أنفســهم ن كــان أولئــك لــم  ،الــذين قــاموا بمــا يجــب عل ولــم يــأمروا غيــرهم بــه، وا 

والخســـار المطلـــق  ،يكونـــوا مـــن الـــذين خســـروا أنفســـهم وأهلـــيهم. فمطلـــق الخســـار شـــيء
نْسَراَ  لفَِر  خُسْرر  شيء. وهـو سـبحانه إنمـا قـال:  ن ربـح فـي سـلعة وخسـر ومَـ، {}إِ ه الْإِ

فــي غيرهــا، قــد يطلــق عليــه أنــه فــي خُســر، وأنــه ذو خُســر، كمــا قــال عبــد الله بــن عمــر 
ســر . فهــذا نــوع تفــريط، وهــو نــوع خُ 422رضــي الله عنهمــا: لقــد فرطنــا فــي قــراريط كثيــرة

 ن حصل ربح ذلك.بالنسبة إلى مَ 

}إِلَ  الهرذِينَ قـال: [، 5]التـين: افلِِينَ{}ثرُمه رَددَْنَراهُ أسَْرفَلَ سَر: ولما قال في سورة التين

رالِحَاتِ{ ـ مَنوُا وَعَمِلوُا الصه م النـاس إلـى هـذين القسـمين فقـط. ولمـا كـان الإنسـان ، فقسَّ
ة العمــل. ولــه حالتــان: حالــة يــأتمر فيهــا بــأمر غيــره، وحالــة ة العلــم، وقــوَّ تــان: قــوَّ لــه قوَّ 

ـــ ـــره، اســـتثنى ســـبحانه مـــن كمَّ ـــأمر فيهـــا غي ـــه العلميـــة بالإيمـــان، وقوَّ ل قوَّ ي تـــه العمليـــة ت
مـن الإنسـان الـذي هـو فـي  ،بالعمل الصالح، وانقاد لأمر غيره له بذلك، وأمر غيـره بـه

ـــره، وكمالـــه  ـــل لغي ـــة تكمي ـــة كمـــال فـــي نفســـه، وحال ـــان: حال ـــه حالت ـــد ل خســـر. فـــإن العب
 ، وصبر عليه. وتكميله موقوف على أمرين: علم بالحق ِ 

اتـب الكمـال الإنسـاني، مـن العلـم النـافع، والعمـل الصـالح، فتضمنت الآية جميع مر 
لـــى أخيـــه بـــه، وانقيـــاده وقبولـــه لمَـــ ن يـــأمره بـــذلك، وقولـــه والإحســـان إلـــى نفســـه بـــذلك، وا 

رربْرِ{تعــالى:  ِ وَتوََاصَرروْا باِلصه ة إرشــاد إلــى منصــب الإمامــة فــي قــوَّ  ،}وَتوََاصَرروْا بِررالْحَق 

                                                           

 (، كلاهما في الجنائز. 945(، ومسلم )1324، 1323متفق عليه: رواه البخاري ) -422
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ررا صَرربَرُوا وَكَررانوُا بِآياتنَِررا }وَجَعلَْنَررا مِررالــدين. كقولــه تعــالى:  ررةً يَهْرردوَُ  بأِمَْرِنَررا لمَه نْهُمْ أَ مِه

 نال الإمامة في الدين.[، فبالصبر واليقين تُ 24السجدة:يوُقنِوَُ { ]

 والصبر نوعان: نوع على المقدور، كالمصائب، ونوع على المشروع. 

. فــذاك صــبر وهــذا النــوع أيضــا نوعــان: صــبر علــى الأوامــر، وصــبر عــن النــواهي
 على الإرادة والفعل، وهذا صبر عن الإرادة والفعل. 

والفـــاجر، لا  ر ِ فأمـــا النـــوع الأول مـــن الصـــبر، فمشـــترك بـــين المـــؤمن والكـــافر، والبَـــ
 ،ده، إن لـم يقتـرن بـه إيمـان واختيـار. قـال النبـي صـلى الله عليـه وسـلمثاب عليه لمجـرَّ يُ 

}إِلَ الهرذِينَ صَربَرُوا وَعَمِلرُوا وقال تعالى: . 423رها فلتصبر ولتحتسب"ابنته: "مُ  في حق ِ 

الِحَاتِ أوُلئَِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأجَْرٌ كَبيِررٌ{ ] }بلََرى إِْ  تصَْربِرُوا [، وقـال تعـالى: 11هـود:الصه

هقرُرررروا{ ] هقرُرررروا{ ][، وقـــــال: 125آل عمـــــران:وَتتَ [، 120آل عمـــــران:}وَإِْ  تصَْررررربِرُوا وَتتَ
ة البــدن الخــالي عــن الإيمــان والتقــوى، وعلــى والتقــوى بمنزلــة قــوَّ فالصــبر بــدون الإيمــان 

 حسب اليقين بالمشروع يكون الصبر على المقدور. 

ِ حَررررق  وَلََ يَسْررررتخَِفهنهكَ الهررررذِينَ لََ يوُقنِرُررروَ { وقــــال تعــــالى:  }فاَصْرررربِرْ إِ ه وَعْرررردَ اللَّه

عنـدهم فـي عـدم الصـبر، فـإنهم ه بالـذين لا يقـين [، فأمره أن يصبر ولا يتشبَّ 60الروم:]
 لعــــدم يقيــــنهم عــــدم صــــبرهم. خفــــوا واســــتخفوا قــــومهم. ولــــو حصــــل لهــــم اليقــــين والحــــقُّ 

 يقينــــه قــــلَّ صــــبره، ومــــن قــــلَّ صــــبره خــــفَّ  ن قــــلَّ لصــــبروا، ومــــا خفــــوا ولا اســــتخفوا، فمَــــ
وعقـــل. ومـــن لا يقـــين لـــه ولا صـــبر  ، فـــالموقن الصـــابر رزيـــن؛ لأنـــه ذو لـــب   واســـتخفَّ 

طائط تلعب بـه الأهـواء والشـهوات، كمـا تلعـب الريـاؤ بالشـيء الخفيـف.  عنده، خفيف
 .424والله المستعان(

 اتفاق الصحابة على قراءة السورة عند الَفتراق:

                                                           

 (، عن أسامة بن زيد.923(، ومسلم في الجنائز )7377متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد ) -423

 .88-84التبيان في أقسا  القرآن لَبن القيم،  -424
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ــ وا عنــه العلــم وكــان أصــحاب رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، وتلامذتــه الــذين تلقَّ
ر بعضـهم بعضـاا بمـا يُذك ِ دوا إذا اجتمع بعضهم مع بعض ألا يفترقوا حتى والعمل، تعوَّ 

 ههم الله على التَّواصي به في سورة العصر.نبَّ 

عـن أبـي مدينـة الـدارمي، ، روى الطبراني في الأوسط، والبيهقي فـي شـعب الإيمـان
قـال: كــان الــرجلان مــن أصــحاب النبــي صــلى الله عليــه وســلم إذا التقيــا لــم يفترقــا حتــى 

{ ]}وَالْعَصْرررِ * إِ يقــرأ أحــدهما علــى الآخــر:  نْسَرراَ  لفَِرر  خُسْررر  [، ثــم 2-1العصــر: ه الْإِ
 . 425يسلِ م أحدهما على الآخر

نمــا التــذكير بمــا ك، كمــا يتــوهَّ ولــم يكــن القصــد مــن قراءتهــا التَّبــرُّ  م بعــض النــاس، وا 
ــتضــمَّ   مــن الإيمــان والعمــل والتواصــي بــالحق ِ  ،د بالشــروط الأربعــةنته الســورة مــن التعهُّ

 والتواصي بالصبر.

عبد بن حميد وابن جرير وابن و ما أخرجه الفريابي ،يوطي في )الدر المنثور(ذكر الس
قال: قسم أقسم به  }وَالْعَصْرِ{رظي: المنذر وابن أبي حاتم، عن محمد بن كعب القُ 

{، نا وتبارك وتعالىربُّ  نْسَاَ  لَفِ  خُسْر  }إِلَه هم، ثم استثنى فقال: قال: الناس كلُّ  }إِ ه الْإِ

الِحَات{عهم وذاك حتى قال: دَ ، ثم لم يَ نوُا{الهذين  م عهم دَ ، ثم لم يَ }وَعمِلوُا الصه
ِ{،وذاك حتى قال:  }وَتوََاصَوْا عهم وذاك حتى قال: دَ ثم لم يَ  }وَتوََاصَوْا باِلْحَق 

 .426يشترط عليهم باِلصبرِ{

                                                           

(،  وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 8639(، والبيهقي في الشعب )5124رواه الطبراني في الأوس  ) -425

وصححه الألباني في  ورجاله رجال الصحيح غير ابن عائشة، وهو ثقة.رواه الطبراني في الأوس ، (: 18198)

 (.2648الصحيحة )

 (.8/622الدر المنثور للسيومي ) -426
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 سورة الهمزة

 بسم الله الرحمن الرحيم

( كَلاه 3( يَحْسَبُ أَ ه مَالََُ أخَْلَدهَُ )2الذِي جَمَعَ مَالًَ وَعَدهدهَُ )( 1}وَيْلٌ لِكُل ِ هُمَزَة  لمَُزَة  )

ِ المُوقَدةَُ )5( وَمَا أدَْرَاكَ مَا الحُطَمَةُ )4ليَنُْبَذَ ه فِ  الحُطَمَةِ ) ( التِ  تطَهلِعُ 6( ناَرُ اللَّه

 ({9عَمَد  مُمَدهدةَ  ) ( فِ 8( إنِههَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدةٌَ )7عَلَى اسفَْئِدةَِ )

 ة.سورة الهمزة مكيَّ 

ار قـريط، ووصـفته بهـذه الأوصـاف السـيئة المذمومـة عنـد الله أحد كفَّـ نزلت في ذم ِ 
ه شخصـيته، ومـا يسـتحقُّ  حقيقـةثبـت نت سائر خصاله الأخـرى، التـي تُ وعند الناس، وبيَّ 

وَمَررا أدَْرَاكَ مَررا  *مَررةِ }فِرر  الحُطَ خره الله لــه يــوم القيامــة، مــن جــزاء وعقــاب شــديد، يــدَّ 

ِ المُوقَدةَُ{ *الحُطَمَةُ   .ناَرُ اللَّه

 .427ةوقيل: نزلت في الأخنس بن شريق، وقيل غيره. وقال مجاهد: هي عامَّ 

 }وَيْلٌ لِكُل ِ هُمَزَة  لمَُزَة {

مــزة: صــيغة مبالغــة مــزة واللُّ مــزة. والهُ مــزة لُ هُ  ه الله لكــل ِ الويــل: الهــلاك والعــذاب، أعــدَّ 
زدراء والتحقيـر. منهمـا إسـاءة إلـى النـاس بـالا لى وزن )فُعلة( من الهمز واللمز، وكـل  ع

ــســمَّ الهمــز بــالقول، ويُ  {كمــا فــي قولــه تعــالى:  ،از( أيضــاى )الهمَّ رران  مَشهرراء  بنِمَِرريم   }هَمه
 منهم، والطعن فيهم. والغضُ والمراد النَّيل من أعراض الناس،  ،[11]القلم:

ــمــزة لُ عــن ابــن عبــاس: هُ واللمــز: بالفعــل. و  . وبعضــهم قــال: 428 مُغْتَــاب انمــزة: طعَّ
قــال مــزة واللُّمــزة: بلسـانه وعينــه. و وقيـل: الهُ  .مـن خلفــه ةمــز مـزة يهمــزه فـي وجهــه. واللُّ الهُ 

 مزة باللسان.بعضهم: الهمزة باليدين والعين، واللُّ 
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، مـن إلا شـر  ها متقاربة ومتداخلة، المهم أن هذا الشخص لا يأتي النـاس منـه  وكلُّ 
}وَلََ تلَْمِررزُوا قولــه وفعلــه، مــن لســانه وعينــه ويــده، مــن وجهــه ومــن خلفــه، قــال تعــالى: 

علــى أن ذلــك عــادة منــه قــد جــرى بهــا،  [. وبنــاء )فُعَلــة( يــدلُّ 11]الحجــرات: أنَْفسَُرركُمْ{
حَكة. :ونحوها  اللُّعبة والضُّ

 }الذِي جَمَعَ مَالًَ وَعَدهدهَُ{

ــــللُّ مــــزة اهــــذا الشــــخص الهُ  اب، المــــؤذي للنــــاس، لــــيس هــــذا عيبــــه ان العيَّــــمــــزة الطعَّ
، أي: جمعــه }الهررذِي جَمَررعَ مَررالًَ وَعَرردهدهَُ{ق بالمــال، الوحيــد، بــل لــه عيــوب أخــرى، تتعلَّــ

[. 18]المعــارج: }وَجَمَررعَ فَررأوَْعَى{بعضــه علــى بعــض، وأحصــى عــدده، كقولــه تعــالى: 
هذا إلـى هـذا، فـإذا كـان الليـل نـام وهمـد  أي: أنه دائما مشغول بالمال وتعديده، وجمعه

 كأنه جيفة.

 }يَحْسَبُ أَ ه مَالََُ أخَْلَدهَُ{

أن هـذا المـال وجمعـه، وكسـبه  ه للمـال جعلتـه يظـنُّ ة حب ِ ومن غفلته وبلادته أن شدَّ 
 ده في هذه الدار.يخل ِ 

 }كَلاه لَينُْبَذَ ه فِ  الحُطَمَةِ{

لا كمـــا حســـب. فالمـــال لا ينفـــع صـــاحبه فـــي أي: لـــيس الأمـــر كمـــا زعـــم، و  ،{}كَرررلاه 
ـــ }وَلََ تخُْزِنِررر  يَررروْمَ ه: الآخـــرة، ولا يشـــفع لـــه، وكمـــا قـــال ســـيدنا إبـــراهيم فـــي دعائـــه لربِ 

َ بقِلَْرب  سَرلِيم{ -87]الشـعراء: يبُْعثَوَُ  * يَوْمَ لََ ينَْفَرعُ مَراٌ  وَلََ بنَرُوَ  *  إلَ مَرنْ أتَرَى اللَّه
هــذا الــذي جمــع المــال  أي: لينبــذنَّ  ،ليَنُْبَررذَ ه فِرر  الحُطَمَررةِ{}كَررلاه [. ومــن هنــا قــال: 89

ده في الحطمة.  وعدَّ

 }وَمَا أدَْرَاكَ مَا الحُطَمَةُ{

 ؟كرتوهل تدري ما الحطمة، وما معناها ومفهومها إذا ذُ 
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ِ المُوقَدةَُ{  }ناَرُ اللَّه

رة، وهــو علــى نــار الله الموقــدة، فهــي اســم مــن أســماء جهــنم، نــار الآخــ ،الحُطَمَررةُ{
}نَرارُ لقى فيها. إنهـا ن يُ مَ  م وتكسر كلَّ وزن )فُعَلة( من الحطم، وهو الكسر، فهي تحط ِ 

}ِ  "منسوبة إلى الله، ومعناها: أنها ليست كنار الدنيا، بل جاءت الأحاديـث تقـول:  ،اللَّه
. فهــي نــار الله، ليســت نــار عبــد مــن 429" نــاركم جــزء مــن ســبعين جــزءا مــن نــار جهــنم

جــة، لا تنطفــئ المشــتعلة المتوه ِ  ،المُوقَرردةَُ{ }ومــن أوصــافها اللازمــة لهــا: أنهــا  عبــاده،
 ف هي دائما موقدة.ولا تضعُ 

 }الهتِ  تطَهلِعُ عَلَى اسفَْئِدةَِ{

هــــذه النــــار ليســــت كــــالنيران، التــــي لا تأكــــل إلا ظــــاهر الأجســــاد، ولا تتغلغــــل فــــي 
لع عليـه هـي الأفئـدة، أي: القلـوب به وتطَّ  الداخل إلى الأفئدة والقلوب، بل أول ما تهتمُّ 

 المكنونة في صدور الناس. يقال: طلع الجبل، واطَّلع عليه إذا علاه.

فــي تفســير الآيــة وجهــان: الأول: أن النــار تــدخل فــي أجــوافهم )قــال الفخــر الــرازي: 
لطـف مـن ألع على أفئدتهم، ولا شيء فـي بـدن الإنسـان حتى تصل إلى صدورهم، وتطَّ 

ـــولا أشـــد تألُّ  الفـــؤاد، طلقـــت نـــار جهـــنم فاســـتولت ه، فكيـــف إذا أُ مـــا منـــه بـــأدنى أذى يماسُّ
لا يحتـرق، إذ لـو احتـرق لمـات، وهـذا  - مع اسـتيلاء النـار عليـه -عليه. ثم إن الفؤاد 

[. ومعنـى 74]طـه: }فإَِ ه لََُ جَهَنهمَ لََ يمَُوتُ فيِهَا وَلََ يَحْيَى{هو المراد من قوله تعالى: 
 ع(: أن النار تنزل من اللحم إلى الفؤاد.)الاطلا

والثاني: أن سبب تخصيص الأفئدة بذلك، هو أنها مواطن الكفر والعقائـد الخبيثـة، 
 .430(ات الفاسدةوالنيَّ 

 {}إنِههَا عَليَْهِمْ مُؤْصَدةٌَ 
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ن يعـيط فـي مكـان مؤصدة: مغلقة مطبقة، وهذه زيادة في العقـاب والإيـلام؛ لأن مَـ
 وكمدا، ويشعر بالحرارة والاختناق، فكيف إذا كان في النار؟لما أمغلق، يزداد 

 }فِ  عَمَد  مُمَدهدةَ {

دت علــيهم عمــد مــن حديــد، ممــدودة علــيهم. قــال ابــن عبــاس: أدخلهــم فــي عمــد، فمُــ
ث أنهــم 431ت بهــا الأبــواببعمــاد، وفــي أعنــاقهم السلاســل، فســدَّ  . وقــال قتــادة: كنــا نحــدِ 

: }فِر  عَمَرد  مُمَردهدةَ {. وقـال أبـو صـالح: 432ه ابـن جريـربون بعمد في النـار. واختـار يعذَّ 
 .433يعني القيود الثقال

ه، وجه طلبتَ  من هذه التفاسير، فليس هناك إلا العذاب الغليظ، من أي ِ  ذ ما شئتَ خُ 
 ة إلا بالله. جهة أثبته، فلا حول ولا قوَّ  ومن أي ِ 

 اللهم قنا عذاب النار.

                                                           

 (.24/625رواه الطبري في التفسير ) -431

 المصدر السابق، نفسه. -432

  (.2/675تفسير ابن كثير ) -433



 

 

518 

 سورة الفيل

 حيمبسم الله الرحمن الر

( وَأرَْسَلَ 2( المْ يَجْعَلْ كَيْدهَُمْ فِ  تضَْلِيل  )1}ألََمْ ترََ كَيَْ  فَعَلَ رَبُّكَ بِأصَْحَابِ الفِيلِ )

يل  )3عَليَْهِمْ طَيْرًا أبََابيِلَ )  ({5( فَجَعلََهُمْ كَعَصْ   مَأكُْو   )4( ترَْمِيهِمْ بِحِجَارَة  مِنْ سِج ِ

 

 .جماعة بالإالسورة الكريمة مكيَّ 

العربــي  ،ن التــذكير بحــادث كبيــر، وقــع عنــد مولــد محمــد بــن عبــد اللهوهــي تتضــمَّ 
برسـالة عظيمـة  - بعـد ذلـك بـأربعين سـنة –القرشي الهاشمي المطَّلبي، الذي بعثـه الله 

ـ ــة. فكانــت هـذه الحادثـة التــي هـزَّ ة، وللنــاس كافَّـللعـرب خاصَّ ت ت العــرب عامـة، وخصَّ
ـــايـــة: إرهاصـــا لنبـــوَّ مـــاة الكعبـــة بالحمقريشـــا حُ  ر بـــه، ة محمـــد، الـــذي كانـــت البشـــائر تبشِ 

خـــون حـــوادثهم بعـــام الفيـــل، يقـــال: هـــذا وقـــع بعـــد عـــام الفيـــل بخمـــس وكـــان العـــرب يؤر ِ 
 وهكذا.، سنوات، أو بعشر سنين

 }ألََمْ ترََ كَيَْ  فَعَلَ رَبُّكَ بِأصَْحَابِ الفِيلِ{

يه القرآن وخوطـب بـه، وهـو محمـد نزل علن أُ لخطاب في هذه الآية وما بعدها، لمَ ا
وطــب بكثيــر مــن الســور التــي فاتــت والتــي ســتأتي، مثــل صـلى الله عليــه وســلم، الــذي خُ 

ســورة المــاعون، وســورة الكــوثر، وســورة الكــافرون، وســورة النصــر، وســورة الإخــلاص، 
 ته.ى خطابه من أمَّ ن يتأتَّ مَ  وسورتي المعوذتين. وهي هنا خطاب كذلك لكل ِ 

مــع أن هــذه الواقعــة، وقعــت قبــل البعثــة النبويــة بــزمن طويــل؟  ،ألََررمْ ترَررَ{}قــال:  مَ لِــ
: العلم والتـذكير، وهـو إشـارة إلـى أن }ألََمْ ترََ{والجواب: إن المراد من الرؤية في قوله: 

ـــم الحاصـــل بـــه ضـــروري   ا مســـاويا فـــي الوضـــوؤ والجـــلاء الخبـــر بـــه متـــواتر، فكـــان العل
 للرؤية.



 

 

519 

لأن الأشــياء لهــا ذوات، ولهــا  ؟}كَيْررَ  فَعَررلَ رَبُّرركَ{الكيفيــة:  كــان الاســتفهام عــن مَ ولِـ
يها المتكلمـون وجـه سـم ِ اومتها، وهذه الكيفيـة هـي التـي يُ دعلى م ات، باعتبارها يدلُّ كيفيَّ 

الدليل، واستحقاق المدؤ إنما يحصل برؤية هذه الكيفيات لا برؤية الـذوات. ولهـذا قـال 
، ى السهمَاءِ فَروْقَهُمْ كَيْرَ  بنَيَْناَهَرا وَنَيهنهاهَرا وَمَرا لَهَرا مِرنْ فرُرُوج {}أفَلََمْ ينََُّْرُوا إلتعالى: 
ــأن هــذه الواقعــة كانــت دالَّــ ولا شــكَّ  ة ة علــى قــدرة الصــانع وعلمــه وحكمتــه، وكانــت دالَّ

كمـــا قـــال الإمـــام  -علـــى شـــرف محمـــد صـــلى الله عليـــه وســـلم فيمـــا بعـــد، لأن مـــذهبنا 
رهاصـا يم المعجزات علـى زمـان بعثـة الرسـل، تأسيسـا لنبـوَّ أنه يجوز تقد - الرازي  تهم وا 
 .434لها

نمــا قــال:  ــ}كَيْررَ  فَعَررلَ رَبُّرركَ{وا  ــ؛ ليكــون ذلــك فــي معــرض التعجُّ ب مــن ب، فهــو تعجُّ
بـدلا  رَبُّركَ{}يه في مـدارج الكمـال، واختـار هـذا الاسـم يه ويرق ِ ه، الذي يرشده ويرب ِ الله رب ِ 

 على الحضور والشهود. يكون أدلُّ من لفظ الجلالة )الله(؛ ل

لاَّك الفيـل، أو أربابـه، اختار لهـم اسـم )الأصـحاب(، ولـم يقـل مُـ ،}بأِصَْحَابِ الفِيلِ{
علـى أن أولئـك الأقـوام كـانوا  لأن الصاحب يكون من الجنس، فكأنـه يـدلُّ )قال الرازي: 

}أوُلئَِركَ ثـالهم: هم. بـل القـرآن قـال عـن أممن جنس الفيل، في البهيمية وعدم العقل والفَ 

 .435([179]الأعراف: كَاسْنَْعاَمِ بَلْ هُمْ أضََلُّ{

تــه فــه النــاس مــن ذوات الأربــع. ومعروفــة للجميــع قوَّ والفيــل هــو أضــخم حيــوان عرَ 
 وقدراته.

}  }ألََمْ يَجْعَلْ كَيْدهَُمْ فِ  تضَْلِيل 

ــ روه فــي الاســتفهام للتقريــر. يعنــي أنــه جعــل كيــدهم الــذي كــادوه، ومكــرهم الــذي دبَّ
 عنهم شيئا. فلح ولم يغنِ تضليل، أي: في إبطال وتضييع، فلم يُ 
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الشـرك،  كما هو شأن الكافرين والظالمين، الذين يقفون في وجه دعوة التوحيد ضدَّ 
الباطــل، يحــبط الله مكــرهم، ويــدرأ  ضــدَّ  الظلــم، وفــي وجــه الحــق ِ  وفــي وجــه العــدل ضــدَّ 

رلِ الكَرافِرِينَ أمَْهِلْهُررمْ }إنِههُرمْ يَكِ هم، كمـا قـال تعـالى: شـرَّ  يردوَُ  كَيْررداً * وَأكَِيردُ كَيْرداً * فمََه ِ

رْنَراهُمْ [، وقال تعالى: 17-15]الطارق: رُوَيْداً{ }فاَنَُّْرْ كَيَْ  كَاَ  عَاقبِةَُ مَكْرِهِمْ أنَها دمَه

  فِر  ذلَِركَ لَْيَرةً لِقَروْم  يَعْلمَُروَ {وَقَوْمَهُمْ أجَْمَعِرينَ * فتَلِْركَ بيُرُوتهُُمْ خَاوِيَرةً بمَِرا ظَلمَُروا إِ ه 
 [.52، 51]النمل:

اطه وأسـلحته وأدواتــه، وقـد كـان مــن كيـد هــؤلاء تـدبير الجـيط المقاتــل بجنـوده وضــبَّ 

ن، ولعلـه كـان علـى رأسـه فيـل معـيَّ  ومن أعظمهـا الفيـل؛ الـذي لـم يكـن العـرب يعرفونـه،

الفيــل الأكبـر الــذي يركبـه القائــد، أو هـو ومعـه أفيــال أخـرى. فلــم تغـن عــنهم شـيئا، فـإن 

 ما وجهوه إلى جهة أخرى سار وركض.د، وكلَّ ما وجهوه إلى مكة نكص وتمرَّ كلَّ 

 }وَأرَْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أبََابِيلَ{

جا بالفيـل ومـا أرسل الله على هذا الجيط اليمني، الذي يقـوده أبرهـة الحبشـي، مـدجَّ 
، والأبابيل: الفرق والجماعات يتبـع طيراا أبابيل يرلوان الأسلحة، وأدوات التدبأمعه من 

ى متتابعـة مجتمعــة. وقـال بعضــهم: مختلفـة، تــأتي مـن هاهنــا بعضـها بعضــا، كثيـرة شــتَّ 
 مكان. ومن هاهنا، أتتهم من كل ِ 

وقـــال آخـــرون: جمـــع إبيـــل، أو  .والأبابيـــل قـــال الجمهـــور: لا واحـــد لـــه مـــن لفظـــه 
 الة(.غث على إبَّ )ضِ : في ذلك من أمثال إبالة، ومما ورد

ـ ز، كامـل كانت هذه الجماعات الكثيرة مـن الطيـر صـفوف منتظمـة فـي جـيط مجهَّ
 العدد والعُدة.



 

 

521 

يل    {}ترَْمِيهِمْ بِحِجَارَة  مِنْ سِج ِ

يل  } ـ ،{سِج ِ ر، وأصـل الكلمـة فارسـية دخلـت العربيـة، شديد صُلب، أي: طين متحجِ 
جـيم قاهريـة، والسـنك يعنـي: الحجـر، وهي في أصلها كلمتان )سنك وكل( والكاف هنا 

 ويقول: الحجارة من هذين الجنسين. .والكِل يعني: الطين

طير منها يضرب ويرمي بالحجارة التي يحملهـا، بعـض هـؤلاء الجنـود، الـذين  وكلُّ 
جاءوا من بلادهم البعيدة، لهدم الكعبة البيت الحرام، فيصيبه الحجر فيقتلـه، فهـي جنـد 

 منه أحد من الظالمين. الله، ولن ينجوَ  ل بعذابالله، المحمَّ 

 ٌ {}فَجَعلََهُمْ كَعَصْ   مَأكُْو

ل الله  ين للنــزال، إلــى مــادة أشــبه بــورق ئــين للقتــال، المعــد ِ الجنــود، المهيَّ  هــؤلاءفحــوَّ
صـيل الـذي يجـز للــدواب، ن الـذي تأكلـه الـدواب، أو القَ بهوه بـالتقضـم، شـبَّ الـزرع الـذي يُ 

 .436ة، كالغلاف على الحنطةف: القشرة التي على الحبَّ وجاء عن ابن عباس: العص

مـــا أغنـــى عـــنهم الفيـــل، ولا أغنـــى عـــنهم الســـلاؤ الثقيـــل، ولا أغنـــى عـــنهم الجـــيط 
لأنــه لــم تكــن هنــاك جيــوط ولا الجــم الغفيــر، الخطيــر، ولا أغنــى عــنهم العــدد الكثيــر؛ 

ا مـــن جنـــده، لهـــ دولـــة تحـــاربهم، وتقـــاومهم، إنمـــا كـــانوا يحـــاربون الله وحـــده، فأعـــدَّ  م جنـــدا
لـه  [، وما كان لجنـد الله أن يُهـزم، بـل لا بـدَّ 31]المدثر: }وَمَا يَعْلَمُ جُنوُدَ رَب ِكَ  إلَ هُوَ{

 }إنِههُمْ لَهُمُ المَنْصُورُوَ  * وَإِ ه جُنْدنَاَ لَهُرمُ الغَرالِبوَُ {له أن ينتصر،  أن ينتصر، وحُقَّ 
 [.173-172]الصافات:

ة عبـد المطلـب بـن هاشـم جـد محمـد بـن عبـد الله، وقـد أخـذ كان أبـرز رجـل فـي مكـ
ا كبيرا من إبله، فأقبل عليه يطلب أن يردَّ  إليه إبله، فعجب الرجل أن يسـأله  أبرهة عددا

                                                           

 (.8/488تفسير ابن كثير ) -436
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 هــا، وأمــا البيــت فلــه رب  عــن الإبــل، ولا يســأله عــن البيــت، فقــال لــه: أمــا الإبــل فأنــا ربُّ 
 يحميه.

ر الظــالم، ومــن الأبيــات التــي كــان يــدعو ورجــع مــن عنــده يــدعو علــى هــذا المتجبِ ــ
 بها، كما رووها:

 العبد يمـــنع رحله فامنع رحالك إن يارب

 لكآل الصليب وعابديه اليوم آوانصر على 

 437لا يغلبن صليبــهم ومحـالهم أبدا محالك

                                                           

 .62السيرو النبوية لَبن إسحاق صـ  - 437
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 سورة قريش

 بسم الله الرحمن الرحيم

يلَاِ  قرَُيْش  ) يِْ  )( إيِلَافِهِمْ رِحْلةََ الش ِ 1}لِإِ ( 3( فلَْيَعْبدُوُا رَبه هَذاَ البيَْتِ )2تاَءِ وَالصه

 ({4الذِي أطَْعمََهُمْ مِنْ جُوع  وَ مَنَهُمْ مِنْ خَوْ   )

 .ةالسورة مكيَّ 

 ة، بحكم تسميتها، وبحكم موضوعها، وبحكم صياغتها وأسلوبها.وهي سورة مستقلَّ 

يلَاِ  قرَُيْش   يِْ {إيِلَافِهِمْ رِحْلةََ ال *}لِإِ تاَءِ وَالصه  ش ِ

الــــلام فــــي الآيــــة الكريمـــــة للتعليــــل، أي: مــــن أجــــل إيـــــلاف قــــريط لرحلــــة الشـــــتاء 
والصيف، أي: مـن أجـل جعلهـم يـألفون هـاتين الـرحلتين الكبيـرتين العـالميتين، إحـداهما 

 في الشتاء إلى اليمن، والأخرى في الصيف إلى الشام.

ن هـذه المنطقــة الحجازيــة، وقضــاء وكانـت هاتــان الرحلتــان فـي غايــة الأهميــة لســكا
واحــدة مـن هــاتين  همهـم، ويحتــاجون إليهـا مــن الخـارج، ولكـل ِ كثيـر مـن حاجــاتهم التـي تُ 

قهــا الرحلــة الأخــرى، لاخــتلاف طبــائع الــبلاد قهــا، لا تحق ِ الــرحلتين مصــالح وأهــداف تحق ِ 
بس ومـا ومنتجاتها وصناعاتها، وما اعتاده أهلها في مختلف الشؤون ممـا يؤكـل ومـا يلـ

 ستورد منهم.ر إلى الآخرين، وما يُ يصنع، وما يصدَّ 

هـــاتين الـــرحلتين، والاعتيـــاد عليهمـــا، وتـــجلف  لقـــى الله فـــي قلـــوب قـــريط حـــبَّ أوقـــد 
 سائر الناس من حولهما معهم عليها.

ن كـان علـى مثـل حالهـا مـن العـرب، ن حولها، ومَ أ الله لقريط ومَ مما هيَّ  هذا وكان
هـم قبيلـة رسـول الله صـلى الله  ،بن مالـك بـن النضـر بـن كنانـة فقريط أبناء وذرية فهر

ن ن حاربــه، كعمــه أبــي لهــب، وآمــن بــه مَــوجماعتــه، الــذين حاربــه مــنهم مَــ ،عليــه وســلم
 آمن، وناصره من ناصره عصبية له، وحفاظا عليه.
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وهاتان الآيتان هما جزء من الآيتين الكريمتين، اللتين بهما تكتمل السـورة الكريمـة، 

 سورة بجياتها الأربع جملة واحدة.فال

{ *}فلَْيَعْبدُوُا رَبه هَذاَ البَيْتِ   الذِي أطَْعمََهُمْ مِنْ جُوع  وَ مَنَهُمْ مِنْ خَوْ  

 ن من الله تبـارك وتعـالى، رب ِ و من أجل إيلاف قريط رحلتهم، فهم مطالبون مأمور 
ـ هـا، ويقيمـوا فيأهم الله ليعيشـوا مـة، التـي هيَّـة المكرَّ هذا البيـت العتيـق، البيـت الحـرام بمكَّ

ِِ للَهذِي ببَِكهةَ مُباَرَكًرا وَهُردىً لِلْعَرالمَِينَ * بها، كما قال تعالى:  َ  بيَْت  وُضِعَ لِلنها }إِ ه أوَه

َِ  ياَتٌ بيَ نِاَتٌ مَقاَمُ إبِْرَاهِيمَ وَمَنْ دخََلََُ كَاَ   مِناً{  [.97، 96]آل عمران: فيِ

ــــ بــــدوا ربَّ هــــم مطــــالبون أن يع دوه ويفــــردوه بالعبــــادة والطاعــــة، ولا هــــذا البلــــد، ويوحِ 
ن أفسـدوا هـذه العبـادة، لها آخر. كما فعـل الكثيـر مـن العـرب، ممَّـإيشركون به ولا معه 

هم الـذي خلقهـم وسـوَّاهم ورزقهـم، هـو الـذي تعنـو لـه وحـده د لله وحده، ولم يعد ربُّ عُ فلم تَ 
 ه الظهور.الوجوه، وتسجد له الجباه، وتركع ل

ـــه، فقـــال: ثـــم يبـــي ِ  }الهرررذِي ن الله تعـــالى لهـــم جدارتـــه بـــأن يعبـــدوه، وحـــده لا شـــريك ل

} البيـت، هـو الـذي تميَّـز  هـذا الإلـه العظـيم ربُّ  ،أطَْعمََهُمْ مِنْ جُوع  وَ مَرنَهُمْ مِرنْ خَروْ  
 بأمرين أو بنعمتين عظيمتين، ليس لأحد سواه فضل فيهما.

  النعمة اسولى:

ـــى الطعـــام، لا نعمـــة إطعـــ ـــه محتاجـــا إل ـــق الإنســـان بطبيعت امهم مـــن جـــوع، فقـــد خل
}وَمَررا جَعلَْنَرراهُمْ جَسَررداً لََ يَررأكُْلوَُ  الطهعَررامَ وَمَررا كَررانوُا يســتغني عنــه، كمــا قــال تعــالى: 

 [.8]الأنبياء: خَالِدِينَ{
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هرة والبحـر، وأسـبم علـيهم نعمـه ظـا لهذا هيأ الله للناس الأطعمة المختلفـة مـن البـر ِ 
قبـل أن تظهـر لـه أسـنان تسـتطيع أن  ،وباطنة، بل هيَّأ )أم الإنسان( لتطعمه من ثـديها

ن لـم يجـد قادر أن يطلـب الطعـام الملائـم لـه ليأكلـه، ومَـ تقطع، ومن هنا كان على كل ِ 
ن بــــات شــــبعان، وجــــاره إلــــى جنبــــه لــــيس منــــا مَــــ"ن عنــــده طعــــام أن يؤتيــــه، وفعلــــى مَــــ

 .438"جائع

{وَ مَنَهُمْ مِنْ خَ }  وْ  

 وهي الإطعام من جوع. ى،ذكر الله النعمة الثانية بعد ذكر النعمة الأول 

 الثانية: والنعمة 

نا هــذا الجــزء مــن الآيــة علــى أن نعمــة الأمــن مــن الخــوف، لَّ فــدالأمــن مــن الخــوف، 
أها الله لـه، كـان أهـلا أن يشـكر الله تعـالى، وأن يسـأله المزيـد منهـا، ن هيَّ مَ  .نعمة كبيرة
 عليها. والحفا 

وبهــاتين النعمتــين: الإطعــام مــن جــوع، والأمــن مــن خــوف، تتكامــل علــى الإنســان 
الأولــى: نعمــة الكفايــة مــن العــيط. والثانيــة: نعمــة  للإنســان منهــا. نعــم الله، التــي لا بــدَّ 
 الأمن من الخوف.

ة، مـع الآخـرين مـن جيرانـه وأعوانـه قـوَّ  ويجب على المجتمـع المسـلم أن يسـعى بكـل ِ 
مســـلم: الطعـــام أو الكفايـــة،  ر هـــاتين النعمتـــين بالقـــدر المناســـب لكـــل ِ ف ِ ، أن يـــو وخلطائـــه
 والأمن.

                                                           

(، 3874لترهياب )حسان إساناده المناذري فاي الترغياب واو(، 7429والبازار )(، 259 /1رواه الطبراني ) -438

 .، عن أنف بن ماله(21 /1حجر في القول المسدد )(، وابن 13554الزوائد )الهيثمي في مجمع و
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فـرد  ولهذا اعتبر الرسول صلى الله عليـه وسـلم الأمـن مـن العناصـر الأساسـية لكـل ِ 
ى فـي بدنــه، عنـده قــوت يومــه، ن أصـبح آمنــا فـي ســربه، معــافا فـي حياتــه، كمـا قــال: "مَــ

 .439فيرها"يزت له الدنيا بحذاحِ  فكأنما

لخــوف، فقــال الــي بالمصــيبتين معــا: الجــوع و ن ابتُ المجتمعــات مَــ واعتبــر القــرآن شــرَّ 
ُ مَثلًَا قَرْيةًَ كَانتَْ  مِنةًَ مُطْمَئنِهةً يأَتْيِهَرا رِنْقهَُرا رَغَرداً مِرنْ كُرل ِ مَكَرا   تعـالى:  }وَضَرَبَ اللَّه

ُ لِ  ِ فأَذَاَقَهَررررا اللَّه َِ الجُرررروعِ وَإلخرررروِْ  بمَِررررا كَررررانوُا يَصْررررنَعوَُ {فَكَفَرررررَتْ بِررررأنَْعمُِ اللَّه  بَررررا
 [.112]النحل:

ولهــذا كانــت نعمــة الله علــى قــريط أن أنعــم علــيهم، بالرخــاء مــن العــيط، وبــالأمن 
ا لـه، وقوَّ  ـا من الخوف، بفضل سدانتهم ورعايتهم للبيت الحرام، الذي جعلهـم الله خـدما اما

هــم وعمــرتهم، وســقايتهم، وخــدمتهم طــوال حج ِ اجــه ومعتمريــه، بإطعــامهم بــأمره وأمــر حجَّ 
ول طــالأمــن فــي ســفرهم وســياحتهم فــي  - بوســاطة مــا يقومــون بــه للبيــت -ر الله فــوفَّ 

}أوََلَرمْ يَررَوْا أنَهرا جَعلَْنَرا حَرَمًرا  مِنرًا البلاد وعرضها، والأمن في بلدهم، كما قال تعـالى: 

ُِ مِنْ حَوْلِهِمْ أفَبَاِلْ  ِ يَكْفرُُوَ {وَيتُخََطهُ  النها ، [67]العنكبـوت: باَطِلِ يؤُْمِنوَُ  وَبنِِعْمَةِ اللَّه
نْ لَهُمْ حَرَمًا  مِناً يجُْبَرى إليرَ   هبعِِ الهُدىَ مَعَكَ نتُخََطهْ  مِنْ أرَْضِناَ أوََلَمْ نمَُك ِ }وَقاَلوُا إِْ  نتَ

 [.57]القصص: هُمْ لََ يَعْلمَُوَ {ثمََرَاتُ كُل ِ ءَْ ء  رِنْقاً مِنْ لَدنُها وَلَكِنه أكَْثرََ 

                                                           

(، وحسنه 4141( وقال: حديث حسن غريب، وابن ماجه في الزهد )2346رواه الترمذي في الزهد ) -439

 (، عبيد الله بن محصن الأنصاري. 2318الألباني في الصحيحة )
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 سورة الماعو 

 بسم الله الرحمن الرحيم

ينِ ) بُ بِالد ِ ( وَلََ يَحُ ُّ عَلَى طَعاَمِ 2( فَذلَِكَ الذِي يَدعُُّ اليتَيِمَ )1}أرََأيَْتَ الذِي يكَُذ ِ

( الذِينَ هُمْ 5اهُوَ  )( الذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَ 4( فَوَيْلٌ لِلْمُصَل ِينَ )3المِسْكِينِ )

 ({7( وَيَمْنَعوَُ  المَاعُوَ  )6يرَُاءُوَ  )

 

 ل، عُرفت باسم سورة )الماعون(.هذه سورة مكية، من قصار المفصَّ 

ينِ{ بُ بِالد ِ  }أرََأيَْتَ الذِي يكَُذ ِ

ل عليه القرآن، ويُخاطَب به، قبل لخطاب لرسوله صلى الله عليه وسلم، الذي يتنزَّ ا
ى خطابـه، فهـو خطـاب ل يتـأتَّ قـعا غيره، وهو في الوقت ذاته، خطاب لكل ِ  أن يخاطِب

 مسلم. لكل ِ 

ن كان في صـورة الاسـتفهام –وهو  ـبرض غـفـإن ال - وا  ب، مثلـه المبالغـة فـي التعجُّ
 نفسه؟ ضَ فلانا ماذا ارتكب؟ ولماذا عرَّ  كقولك: أرأيتَ 

ينِ{ بُ باِلررد ِ أيهــا العاقــل، هــذا الــذي  د، أو أرأيــتَ يــا محمــ أرأيــتَ  ،}أرََأيَْررتَ الررذِي يكَُررذ ِ
 ناته.يُكذِ ب بالدين، بعد ظهور دلائله، ووضوؤ بي ِ 

عــث بــه رســله، وأنــزل بــه كتبــه إلـــى ، فالــدين هــو مـــا بُ ة معــان  راد منــه عــدَّ يُــ نيدوالــ
 بعوا منهجه، فيجب التصديق به، ولا يجوز تكذيبه.الخلق، ليعبدوه، ويطيعوه، ويتَّ 

 والجزاء والثواب والعقاب. والدين أيضا هو المعاد
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ب بهـذا الـدين، ومـن ن يكـذ ِ عصر مَـ أن نجد في الناس في كل ِ  :اومن المؤسف حق  
ن أُرســل بــه، مــن الكفــرة والمكــذبين، كمــا قــال ن يقــف فــي وجــه مَــالنــاس عنــه، ومَــ يصــدُّ 

ينِ{تعــالى:  بُ باِلررد ِ ب يُكــذ ِ هــذا الجاهــل الأبلــه، الــذي  ، هــل عرفــتَ }أرََأيَْررتَ الررذِي يكَُررذ ِ
 ك عليه، وأهديك إليه .بالدين والجزاء والآخرة؟ إن كنتَ لم تعرفه، فها أنا أدلُّ 

 وَلََ يَحُ ُّ عَلَى طَعاَمِ المِسْكِينِ{ *}فَذلَِكَ الذِي يَدعُُّ اليتَيِمَ 

ـــ ه البطـــون هـــو رجـــل قاســـي القلـــب، حجـــري العواطـــف، لا يلـــين ولا يـــرحم، ولا تهمُّ
وَلََ  *}فَرررذلَِكَ الرررذِي يَررردعُُّ اليتَِررريمَ عـــة، ولا القلـــوب الخاشـــعة، الجائعـــة، ولا الأعـــين الدام

ــدُ ، فهــو يقهــر اليتــيم، ويَ يَحُرر ُّ عَلَررى طَعَررامِ المِسْرركِينِ{ ه ويدفعــه بعنــف وجفــوة، دلالــة عُّ
ــ علــى انتــزاع الرحمــة مــن قلبــه، ولا يهــتمُّ  ر فــي غيــره، بــأمر المســلمين، وهــو الــذي لا يفكِ 

نـاس مـن حولـه، وخصوصـا الـذين أسـكتهم الفقـر وأضـعفهم، فـلا فلم يعد ينشغل بأمر ال
غيــــره مــــن القـــــادرين علــــى إطعــــام المســـــاكين، أن يقومــــوا بــــواجبهم ويكفلـــــوهم،  يحــــضُّ 

د القرآن الوصية بـاليتيم، فقـال ويضمنوا لهم المعيشة المعقولة، الكافية لأمثالهم، وقد أكَّ 
ا اليتَيِمَ فَلَا تعالى في سورة الضحى:   [.9]الضحى: تقَْهَرْ{}فأَمَه

ته، كما أمـر أيضـا بالحفـا  علـى مالـه: ته ونفسيَّ ه من الحفا  على شخصيَّ وهذا كلُّ 
َِ أءَُردههُ{ دت وشـدَّ  ،[34]الإسـراء: }وَلََ تقَْرَبوُا مَاَ  اليتَيِمِ  إلَ باِلهتِ  هَِ  أحَْسَنُ حَتهى يبَْلُ

لســـلام: "أنـــا وكافـــل اليتـــيم فـــي فــي ذلـــك الأحاديـــث النبويـــة، حتـــى قـــال عليـــه الصـــلاة وا
 في هذا المعنـى . وصحَّت440ج بينهما شيئاالجنة هكذا" وأشار بالسبابة والوسطى، وفرَّ 

 أحاديث أخرى.

هذا الإنسان الذي فقد هذا العنصر القوي في حياته، وهـو عنصـر الـدين، فقـد منـه 
 فقـد كـلَّ فاه، مع اليتيم، الضعيف الذي فقد أبـ رحمة ولطفتين: التعامل بخصلتين مهمَّ 

                                                           

(، والترمذي في البر 5150(، وأبو داود في الأدب )22820(، وأحمد )6005ي في الأدب )رواه البخار -440

 (، عن سهل بن سعد.1918والصلة )
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ة والقلـب الـرحيم، الـذي جعلـه لا أزره، وفقـد النخـوة والعاطفـة الحيَّـ ما يسند ظهره، ويشدُّ 
 على إطعامه. بالمسكين، ولا يحضُّ  يهتمُّ 

 والإســــلام يــــرى مــــن الفــــرائض الدينيــــة الأساســــية علــــى النــــاس جميعــــا: أن يحــــضَّ 
كين والفقـراء فـي قلـب بعضا علـى إطعـام المسـكين، ولا يجـوز أن يضـيع المسـا بعضهم

 مجتمع مسلم. 

وهذه فريضة دينية كالزكاة، أهملها المجتمع، وقد ذكرها القرآن في سـورة المـاعون، 
رروَ  عَلَرى طَعَررامِ المِسْرركِينِ{وفـي سـورة الفجـر،   }كَررلاه بَرلْ لََ تكُْرِمُرروَ  اليتَِريمَ * وَلََ تحََاضُّ

القرآن عن أهل الشمال، الذين يأخـذ ة حيث يحدثنا [، وفي سورة الحاقَّ 18، 17]الفجر:
َْ * خُررذوُهُ أحـدهم كتابــه بشــماله، ويقـول:  َْ * هَلَرركَ عَن ِرر  سُررلْطَانيَِ }مَررا أغَْنَررى عَن ِرر  مَالِيَرر

فَغلُُّوهُ * ثمُه الجَحِيمَ صَلُّوهُ * ثمُه فِ  سِلْسِلةَ  ذرَْعُهَا سَبْعوَُ  ذِرَاعًا فاَسْلكُُوهُ * إنِهرَُ كَراَ  

ِ العََِّيمِ * وَلََ يَحُ ُّ عَلَى طَعاَمِ المِسْكِينِ{لََ يؤُْ   [.34-28]الحاقة: مِنُ باِللَّه

على طعام المساكين والفقراء فريضـة دينيـة، لهـا هـذه المنزلـة فـي ديـن الله،  الحضُّ 
يوجب علـى جماعـة المسـلمين، أن يقيمـوا جمعيـات خيريـة إسـلامية، تقـوم  وهذا الحضُّ 

رمـق المحتـاجين،  لـه، وتجمـع مـن القـادرين مـن المسـلمين، مـا يسـدُّ   بهذا الأمر، وتتفرَّ 
 ولا يدعهم يموتون جوعا بين الناس. ،ويغنيهم

 ({5( الذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوَ  )4}فَوَيْلٌ لِلْمُصَل ِينَ )

ون فــــي عـــن ابـــن عبــــاس وغيـــره، يعنـــي المنــــافقين، الـــذين يصـــلُّ ) ،ذكـــر ابـــن كثيــــر
أي: الـــذين هـــم مـــن أهـــل  ،}للمصرررلين{ولهـــذا قـــال:  .ون فـــي الســـرصـــلُّ العلانيـــة، ولا ي

الصــلاة، وقــد التزمــوا بهــا، ثــم هــم عنهــا ســاهون، إمــا عــن فعلهــا بالكليــة، كمــا قالــه ابــن 
ما عن نقلهـا فـي الوقـت المقـدر لهـا شـرعا، فتخرجهـا عـن وقتهـا بالكليـة، كمـا  عباس، وا 

 قال مسروق وأبو الضحى.
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ولـم يقـل: فـي  ،}عَرنْ صَرلاتِهِمْ سَراهُوَ {الحمد لله الذي قـال: وقال عطاء بن دينار: و  
 صلاتهم ساهون.

مــــا عــــن وقتهــــا الأول مــــا عــــن أدائهــــا فيؤخ ِ  ،وا  رونهــــا إلــــى آخــــره دائمــــا أو غالبــــا. وا 
مــا عــن الخشــوع فيهــا والتــدبُّ  ر لمعانيهــا، بأركانهــا وشــروطها علــى الوجــه المــأمور بــه. وا 

قسـط مـن هـذه الآيـة. ومـن  ،صـف بشـيء مـن ذلـكن اتَّ مَـ ل ِ ه، ولكـفاللفظ يشمل هـذا كلَّـ
 نصيبه منها، وكمل له النفاق العملي.  اتصف بجميع ذلك، فقد تمَّ 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تلـك صـلاة  ،441كما ثبت في الصحيحين
المنـــافق، تلـــك صـــلاة المنـــافق، تلـــك صـــلاة المنـــافق، يجلـــس يَرْقُـــب الشـــمس، حتـــى إذا 

ــي ــأ. فهــذا 442ن قرنــي الشــيطان قــام فنقــر أربعــا لا يــذكر الله فيهــا إلا قلــيلا"كانــت ب ر خَّ
إلــى آخــر وقتهــا، وهــو وقــت  صــلاة العصــر التــي هــي الوســطى، كمــا ثبــت بــه الــنصُّ 

كراهة، ثم قام إليها فنقرها نقر الغراب، لم يطمئن ولا خشع فيهـا أيضـا؛ ولهـذا قـال: "لا 
 . 443(يذكر الله فيها  إلا قليلا"

 ذِينَ هُمْ يرَُاءُوَ {}ال

ون فـرائض الله، التـي أُمـروا بهـا ريـاء وسـمعة للنـاس، لا لابتغـاء وجـه الله الذين يـؤدُّ 
 سبحانه، والله تعالى لا يقبل من الأعمال، إلا ما كان خالصا لوجهه.

تركتــه  ،ن عمـل عمـلا أشـرك فيـه معـي غيـري وفـي الحـديث أن الله تعـالى يقـول: "مَـ
 .444وشركه"

 وَ  المَاعُوَ {}وَيمَْنَعُ 

                                                           

من  الجمع بين الصحيحينكذا في تفسير ابن كثير، ولم أق  عليه في صحيح البخاري، وعده الحميدي في  - 441

 (، إلى مسلم وحده.1122ي تحفة الأشراف )أفراد مسلم، وعزاه ابن الأثير في جامع الأصول، والمزي ف

 (، عن أنف.622رواه مسلم في المساجد ) -442

 (.8/493تفسير ابن كثير ) -443

 ( عن أبي هريرو، وفي معناه عدو أحاديث.2985رواه مسلم في الزهد ) -444
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الله، أو برحمــة  هــذا الصــنف مــن خلــق الله، مــن الــذين لا قلــوب لهــم، تخفــق بحــب ِ 
الضــعفاء مــن النــاس، أو التعــاطف معهــم، ومحاولــة تســهيل أعمــالهم، بمعــاونتهم فيمـــا 
يحتاجون إليه من متاع البيت، وحاجات المجتمعات الصغيرة بعضـها مـع بعـض، كمـا 

 والمنخـل، والإبـرة، وكـل ِ  ،رضي الله عنهم، من مثل القدر نقل عن الصحابة وتلاميذهم
 ونها إلى أهلها.الأدوات التي يعتاد الجيران استعارتها، بعضهم من بعض، وبعدها يردُّ 
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 سورة الكوثر

 بسم الله الرحمن الرحيم

 ({3وَ اسبَْترَُ )( إِ ه ءَانئِكََ هُ 2( فَصَل ِ لِرَب ِكَ وَانْحَرْ )1}إنِها أعَْطَيْنَاكَ الكَوْثرََ )

 ة.هذه أقصر سورة في القرآن الكريم، وهي مكيَّ 

ى فــي م شــتَّ عَــعلــى رســوله الكــريم، بمــا أعطــاه مــن نِ  وجــلَّ  وفيهــا امتنــان مــن الله عــزَّ 
ته معه، حتى لا ينسـوها، ر أمَّ ره بها، ويذك ِ الدنيا والآخرة، وهو يذكر له هذه النعم، ليذك ِ 

ر شــكَ ر، وأن يُ نعمـة تُسـدى أن تُشـكَ  كــل ِ  شـكرها، فمـن حـق ِ  تـه بواجــبويقـوم الرسـول وأمَّ 
 عطيها، ويسأل الله له أن يديمها عليه.ن أُ مسديها، ويفرؤ بها مَ 

 }إنِها أعَْطَيْنَاكَ الكَوْثرََ{

ـــ (بهـــذه الجملـــة الاســـمية المؤكَّ  {}إنِهرررار بضـــمير الجماعـــة الحاضـــر المعبَّـــ ،دة بــــ)إنَّ
وهـو محمـد  ،والمعطَـى لـه يوحي بعظمـة المعطِـه يُـهـذا كلُّـم، فدلالة على عظمة المـتكل ِ 

 .الكَوْثرََ{}اه القرآن بـرسول الله صلى الله عليه وسلم المُخاطَب، والمعطَى هو ما سمَّ 

 صــــيغة مبالغــــة مــــن الكثــــرة، ومعنــــاه: الشــــيء البــــالم مــــن الكثــــرة حــــدَّ  ،الكَرررروْثرََ{}و
رجـع ابنـك؟ قالـت: رجـع بكـوثر. وقـال  الإفراط. قيل لأعرابية رجع ابنهـا مـن السـفر: بـمَ 

 ميت الشاعر:الكُ 

 445وكان أبوك ابن العقائل كوثرا  بن مروان طيباوأنت كثير يا 

مـا  ،فـي الآخـرة ،ومن الكـوثر الـذي أعطـاه الله لرسـوله محمـد صـلى الله عليـه وسـلم
ن ثنا محمـد بـن فضـيل، عـن المختـار بـن فُلْفُـل، عـن أنـس بـحدَّ )الإمام أحمد قال: رواه 

مالك قال: أغفى رسول الله صلى الله عليـه وسـلم إغفـاءة، فرفـع رأسـه مبتسـما، إمـا قـال 
ما قالوا له: لم ضحكتَ  ؟ فقال رسول الله صلى الله عليـه وسـلم: "إنـه أنزلـت علـيَّ لهم وا 

                                                           

 من شعر الكميت. - 445
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حتــى ختمهــا، قــال:  }إنِهررا أعَْطَيْنَرراكَ الكَرروْثرََ{آنفــا ســورة". فقــرأ: بســم الله الــرحمن الــرحيم 
ــ .تــدرون مــا الكــوثر؟""هــل   ي عــزَّ قــالوا: الله ورســوله أعلــم. قــال: "هــو نهــر أعطانيــه ربِ 
تــي يــوم القيامــة، آنيتــه عــدد الكواكــب، دُ عليــه أمَّ ة، عليــه خيــر كثيــر، تــرِ ، فــي الجنَّــوجــلَّ 

ـــال: إنـــك لا تـــدري مـــا أحـــدثوا  ـــا رب، إنـــه مـــن أمتـــي! فيق يُخْـــتَلَج العبـــد مـــنهم فـــأقول: ي
مـــام أحمـــد بهـــذا الإســـناد الثلاثـــي، وهـــذا الســـياق عـــن محمـــد بـــن بعـــدك". هكـــذا رواه الإ

 .446فضيل، عن المختار بن فلفل، عن أنس بن مالك

أنــه يشــخب فيــه ميزابــان مــن الســماء مــن  :وقــد ورد فــي صــفة الحــوض يــوم القيامــة
نهـــر الكـــوثر، وأن آنيتـــه عـــددَ نجـــوم الســـماء. وقـــد روى هـــذا الحـــديث مســـلم وأبـــو داود 

ق محمــد بــن فضــيل، وعلــي بــن مُسْــهِر، كلاهمــا عــن المختــار بــن والنســائي، مــن طريــ
فُلْفُل، عن أنس. ولفظ مسلم قال: "بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فـي 
المسجد، إذ أغفى إغفاءة ثـم رفـع رأسـه مبتسـما، قلنـا: مـا أضـحكك يـا رسـول الله؟ قـال: 

ِ }فقرأ:  .نزلت علي آنفا سورة""أُ  حِيمِ بِسْمِ اللَّه حْمَنِ الره }إنِها أعَْطَيْناَكَ الكَروْثرََ فَصَرل ِ  ،{ الره

قلنــا: الله ورســوله  .ثــم قــال: "أتــدرون مــا الكــوثر؟" لِرَب ِرركَ وَانْحَرررْ إِ ه ءَررانئِكََ هُرروَ اسبْترَررُ{
، عليـه خيـر كثيـر، وهـو حـوض تـَرِدُ عليـه وجـلَّ  ي عـزَّ أعلم. قال: "فإنه نهر وَعَدنيـه ربِ ـ

وم القيامــة، آنيتــه عــدد النجــوم فَيخــتلجُ العبــد مــنهم، فــأقول: رب إنــه مــن أمتــي. أمتــي يــ
 .447فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك"

ثنا محمـد بـن أبـي عـدي، عـن حميـد، عـن أنـس قـال: حـدَّ  ،وقال الإمـام أحمـد أيضـا
ؤ، الجنـة فـإذا أنـا بنهـر، حافتـاه خيـام اللؤلـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دخلتُ 

: ما هذا يا جبريل؟ قـال: بيدي إلى ما يجري فيه الماء، فإذا مسك أذفر. قلتُ  فضربتُ 
 . 448"وجلَّ  هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عزَّ 
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ورواه البخاري في صحيحه ومسلم، من حديث شيبان بن عبد الرحمن، عن قتـادة، 
ماء قـال: "أتيـتُ عن أنس بن مالك قال: لما عُرجَ بالنبي صلى الله عليه وسـلم إلـى السـ

: مـــــا هـــــذا يـــــا جبريـــــل؟ قـــــال: هـــــذا ف، فقلـــــتُ علـــــى نهـــــر حافتـــــاه قبـــــاب اللؤلـــــؤ المجـــــوَّ 
 لفظ البخاري رحمه الله. و. وه449الكوثر"

ثنا إســرائيل، عــن أبــي إســحاق، ثنا خالــد بــن يزيــد الكــاهلي، حــدَّ وقــال البخــاري: حــدَّ 
 .أعَْطَيْنَرراكَ الكَرروْثرََ{ }إنِهرراها عــن قولــه تعــالى: عــن أبــي عبيــدة، عــن عائشــة قــال: ســألتُ 

ف، آنيتـه كعـدد مجـوَّ  كم صـلى الله عليـه وسـلم، شـاطئاه عليـه در  عطيـه نبـيُّ قالت: نهر أُ 
. 450ف، عــن أبــي إســحاقالنجــوم. ثــم قــال البخــاري: رواه زكريــا وأبــو الأحــوص ومطــرَّ 

 .451ورواه أحمد والنسائي، من طريق مُطر ف، به

ثنا هُشَــيم، أخبرنــا أبــو بشــر، عــن بــراهيم، حــدَّ ثنا يعقــوب بــن إثــم قــال البخــاري: حــدَّ 
سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنـه قـال فـي الكـوثر: هـو الخيـر الـذي أعطـاه الله إيـاه. 

ا يَزْعُمون أنه نهر في الجنـة؟ قـال سـعيد:  قال أبو بشر: قلتُ  لسعيد بن جبير: فإن ناسا
 .452النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه

شـيم، عـن أبـي بشـر وعطـاء بـن السـائب، عـن سـعيد بـن اه أيضا مـن حـديث هُ ورو  
عــن عطــاء بــن  :. وقــال الثــوري 453بيــر، عــن ابــن عبــاس قــال: الكــوثر: الخيــر الكثيــرجُ 

 .454السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: الكوثر: الخير الكثير

الخيــر الكثيــر، ومــن النهــر وغيــره؛ لأن الكــوثر مــن الكثــرة، وهــو  وهــذا التفســير يعــمُّ 
بيــر، ومجاهــد، ومحــارب بــن ذلــك النهــر كمــا قــال ابــن عبــاس، وعكرمــة، وســعيد بــن جُ 
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دِثَار، والحسن بن أبي الحسن البصري. حتى قال مجاهد: هو الخير الكثير فـي الـدنيا 
عـن ابـن عبـاس  وقد صـحَّ  .455وقال عكرمة: هو النبوة والقرآن، وثواب الآخرة والآخرة.
هر أيضا، فقال ابـن جريـر: حـدثنا أبـو كُرَيـب، حـدثنا عمـر بـن عبيـد، عـن ره بالنأنه فسَّ 

عطــاء، عــن ســعيد بــن جبيــر، عــن ابــن عبــاس قــال: الكــوثر: نهــر فــي الجنــة، حافتــاه 
وأحلـــــى مـــــن  ،، مـــــاؤه أبـــــيض مـــــن الـــــثلجذهـــــب وفضـــــة، يجـــــري علـــــى اليـــــاقوت والـــــدر ِ 

 .456العسل

ا عطــاء بــن الســائب، عــن شــيم، أخبرنــثنا هُ ثني يعقــوب، حــدَّ وقــال ابــن جريــر: حــدَّ 
محارب بن دِثار، عن ابن عمر أنه قال: الكوثر نهر في الجنة، حافتـاه ذهـب وفضـة، 

 .457بياضا من اللبن، وأحلى من العسل والياقوت، ماؤه أشدُ  يجري على الدرُّ 

عــن ابــن حميــد، عــن جريــر، عــن عطــاء بــن الســائب، بــه مثلــه  ،وكـذا رواه الترمــذي
ثنا علــي بــن حفــص، حــدثنا ورقــاء فقــال الإمــام أحمــد: حــدَّ . وقــد روي مرفوعــا 458موقوفــا

عـن محـارب بـن دِثـار، عـن ابـن عمـر قـال: قـال رسـول  :قال: وقال عطاء بـن السـائب
حافتــاه مـــن ذهــب، والمـــاء يجـــري  ،الله صــلى الله عليـــه وســلم: "الكـــوثر نهــر فـــي الجنـــة

 .459بياضا من اللبن، وأحلى من العسل" على اللؤلؤ، وماؤه أشدُّ 

بــن اوابــن أبــي حــاتم وابــن جريــر مــن طريــق محمــد  ها رواه الترمــذي وابــن ماجــوهكــذ
 .460فضيل، عن عطاء بن السائب، به مرفوعا. وقال الترمذي: حسن صحيح
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ثني يعقوب، حـدثنا ابـن عُليَّـة، أخبرنـا عطـاء بـن السـائب قـال: وقال ابن جرير: حدَّ 
قلــت: حــدثنا عــن ابــن قــال لــي محــارب بــن دثــار: مــا قــال ســعيد بــن جبيــر فــي الكــوثر؟ 

ثنا عباس أنه قـال: هـو الخيـر الكثيـر. فقـال: صـدق، والله إنـه للخيـر الكثيـر. ولكـن حـدَّ 
قــال رســـول الله صــلى الله عليـــه  .}إنِهرررا أعَْطَيْنَررراكَ الكَررروْثرََ{ابــن عمــر قـــال: لمــا نزلـــت: 

 .461والياقوت" وسلم: "الكوثر نهر في الجنة، حافتاه من ذهب، يجري على الدرُّ 

ثنا محمـد بـن جعفـر ثنا ابـن أبـي مـريم، حـدَّ ثني ابن البرقي، حدَّ ال ابن جرير: حدَّ وق
بــن أبــي كثيــر، أخبرنــي حَــرَام بــن عثمــان، عــن عبــد الــرحمن الأعــرج، عــن أســامة بــن ا

زيــد: أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم أتــى حمــزة بــن عبــد المطلــب يومــا فلــم يجــده، 
ا  -نجـــاروكانـــت مـــن بنـــي ال -فســـأل امرأتـــه عنـــه  فقالـــت: خـــرج يـــا نبـــي الله آنفـــا عامـــدا

ه أخطــأك فــي بعــض أزقــة بنــي النجــار، أولا تــدخلُ يــا رســول الله؟ فــدخل، نحــوك، فأظنُّــ
مت إليه  حيسـا، فأكـل منـه، فقالـت: يـا رسـول الله، هنيئـا لـك ومريئـا، لقـد جئـتَ وأنـا فقدَّ 

دعى نهــرا فــي الجنــة يُــعطيــت أريــد أن آتيــك فأهْنيــك وأمْريــك؛ أخبرنــي أبــو عمــارة أنــك أُ 
. 462يـاقوت ومرجـان، وزبرجـد ولؤلـؤ" -يعنـي أرضـه  -الكوثر. فقـال: "أجـل، وعرضـه 

أصـل هـذا، بـل قـد تـواتر  حَرَام بـن عثمـان ضـعيف. ولكـن هـذا سـياق حسـن، وقـد صـحَّ 
مــن طــرق تفيــد القطــع عنــد كثيــر مــن أئمــة الحــديث، وكــذلك أحاديــث الحــوض. وهكــذا 

ومجاهـد، وغيـر واحـد  مــن السـلف: أن الكـوثر: نهـر فــي  رُوي عـن أنـس، وأبـي العاليــة،
 .464(463الجنة. وقال عطاء: هو حوض في الجنة

 }فَصَل ِ لِرَب ِكَ وَانْحَرْ{

مت أي كمــا أعطينــاك الخيــر الكثيــر فــي الــدنيا والآخــرة، ومــن ذلــك النهــرُ الــذي تقــدَّ 
ه لا شـريك لـه، ونَحْـرَك، واعبـده وحـد ،ك صلاتك المكتوبة والنافلـةفأخلص لرب ِ  -صفته 
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}قرُررلْ إِ ه صَرررلاتِ  وَنسُُررركِ  كمـــا قـــال تعـــالى:  ،وانحـــر علـــى اســـمه وحـــده لا شـــريك لـــه

ُ  المُسْررلِمِينَ{ ِ العَررالمَِينَ لَ ءَرررِيكَ لَررَُ وَبِررذلَِكَ أمُِرررْتُ وَأنََررا أوَه ِ رَب   وَمَحْيَررايَ وَمَمَرراتِ  لِلَّه
 [. 163-162]الأنعام:

ليــه مــن الســجود لغيــر الله، والــذبح علــى غيــر وهــذا بخــلاف مــا كــان المشــركون ع
َِ وَإنِهررَُ لفَِسْررقٌ وَإِ ه اســمه، كمــا قــال تعــالى:  ِ عَليَْرر ررا لَررمْ يرُرذْكَرِ اسْررمُ اللَّه }وَلَ ترَرأكُْلوُا مِمه

 {الشهررررياَطِينَ ليَوُحُرررروَ  إلررررى أوَْلِيَررررا ِهِمْ لِيجَُررررادِلوُكُمْ وَإِْ  أطََعْتمُُرررروهُمْ إنِهكُررررمْ لمَُشْرررررِكُو َ 
 [.121]الأنعام:

ي العيـد، ثـم ينحـر نسـكه، ويقـول: ولهذا كـان رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم يصـل ِ 
ن نســك قبــل الصــلاة فــلا ى صــلاتنا، ونســك نســكنا، فقــد أصــاب النســك. ومَــن صــلَّ "مَــ

نسك له". فقام أبو بـردة بـن نيـار فقـال: يـا رسـول الله، إنـي نَسـكتُ شـاتي قبـل الصـلاة، 
أي: لا تصلح ضـحية.  .ك شاة لحم"يوم يشتهى فيه اللحم. قال: "شاتُ  وعرفت أن اليوم

قــال: فــإن عنــدي عناقــا هــي أحــب الــيَّ مــن شــاتين، أفتجــزئ عنــي؟ قــال: "تجزئــك، ولا 
 . 465تجزئ أحدا بعدك"

                                                           

 (، عن البراء بن عازب.1961(، ومسلم في الأضاحي )955متفق عليه: رواه البخاري في الجمعة ) -465
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 }إِ ه ءَانئِكََ هُوَ اسبَْترَُ{

، والبرهـــان ومـــبغض مـــا جئـــت بـــه مـــن الهـــدى والحـــق ِ  - يـــا محمـــد -إن مبغضـــك 
فنــا كيــف بــاد الأقــل الأذل المنقطــع ذكْــرُه. وقــد عرَ  ،اطع، والنــور المبــين، هــو الأبتــرالســ

 ن يذكرهم إلا بالسوء.مَ  هؤلاء وذهبت آثارهم، ولم يبقَ 

الـذكور  ،وقد كثر من مشركي قريط أنهم إذا رأوا أبناء محمد صلى الله عليه وسلم
ا بعد الآخر، قالوا: إنه أبتر قد انقطع ذِ  بل قـد أبقـى الله  ؛كره. وحاشا وكلايموتون واحدا

ا علـى دوام الآبـاد، ذكره على رءوس الأشهاد، وأوجب شرعه على رقاب العبـاد، مسـتمرَّ 
 .466إلى يوم الحشر والمعاد. كما قال ابن كثير رحمه الله

رةٌ يَهْردوَُ  بِرالْحَق ِ ته إلى يوم التنـاد، كمـا قـال تعـالى: كما أبقى أمَّ  رنْ خَلقَْنَرا أمُه  }وَمِمه

َِ يَعْدِلوُ { ة إلـى يـوم الـدين، [، كما أبقى فيها طائفة الخير، المستمرَّ 181]الأعراف: وَبِ
 حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. ،لفهمان خهم مَ لا يضرُّ 

                                                           

 (.8/505تفسير ابن كثير ) -466
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 سورة الكافرو 

 بسم الله الرحمن الرحيم

تمُْ عَابِدوَُ  مَا أعَْبدُُ * وَلََ أنَاَ عَابِدٌ }قلُْ ياَ أيَُّهَا الكَافِرُوَ  * لََ أعَْبدُُ مَا تعَْبدُوَُ  * وَلََ أنَْ 

 مَا عَبَدْتمُْ * وَلََ أنَْتمُْ عَابِدوَُ  مَا أعَْبدُُ * لَكُمْ دِينكُُمْ وَلَِ  دِينِ{

 

ل التي تدعو إلى التوحيـد، ة، وهي إحدى السورتين من قصار المفصَّ هذه السورة المكيَّ 
 ،عــث بهــا الأنبيــاءديــة الأساســية الأولــى، التــي بُ قَ ينيــة العَ ر التوحيــد باعتبــاره القضــية الدوتُقــر ِ 

ــونزلــت بهــا الكتــب الســماوية، وقرَّ  م أمرهــا محمــد عليــه الصــلاة والســلام، رهــا وأمــر بهــا وعظَّ
دها القـرآن العظــيم، فهــي التــي خُلـق لهــا الخلــق، وقــام لهـا الأمــر، ووقعــت لهــا رهــا وأكَّــكمـا قرَّ 

 سوق الجنة والنار.الواقعة، ورجفت الراجفة، وقامت 

كــان المشــركون يُبــدئون ويُعيــدون، ويلفــون ويــدورون حــول رســول الله محمــد صــلى الله 
زى بــل والــلات والعُــلهــتهم التــي يعبــدون مــن هُ آعليــه وســلم، يريــدون أن يتفاوضــوا معــه حــول 

الــذي بــدا منــذ دعــا إلــى دينــه الجديــد أنــه لا يــرى  ،لهــه الواحــدإومنــاة الثالثــة الأخــرى، وحــول 
ــــدع ،لهــــا غيــــرهإ إلــــى عبادتــــه ودعائــــه والاســــتجابة لأمــــره، فكــــانوا يحــــاولون عــــن طريــــق  ىيُ

 ِ النــبض بالأســئلة والطلبــات، عــن إمكانيــة التنــازل بيــنهم وبــين  المباحثــات والمحادثــات وجــس 
محمــد صــاحب الــدين الجديــد، والرســالة الجديــدة، مــن ممارســة تجربــة جديــدة بــين الفــريقين: 

فريـــق  ب كـــلُّ ة الحديثـــة، وطريـــق الشـــرك والوثنيـــة القديمـــة: أن يجـــر ِ محمـــد ودعوتـــه التوحيديـــ
ب، فيتنازل محمـد عـن منهما ما عند صاحبه، ليمتحنه ويختبره عن كثب، بل عن واقع مجرَّ 

لهــه الواحــد فتــرة مــن الــزمن، قــد تكــون ســنة، أو شــهرا، أو أقــل أو أكثــر، عــن طريــق إعبــادة 
ـــ ه أو الآلهـــة الجديـــدة، وهـــل تســـتجيب هـــذه الآلهـــة الممارســـة الفعليـــة بالتعامـــل مـــع هـــذا الإل

للـــدعوات؟ أو تتفاعـــل مـــع الآهـــات؟ وهـــل تنتصـــر للمظلـــومين؟ وتنـــتقم مـــن الظـــالمين؟ وهـــل 
ولا تنفـــع،  بصـــر ولا تســـمع، ولا تضـــرُّ وهـــل؟ أم أنهـــا كمـــا يقـــول محمـــد: أحجـــار وأوثـــان، لا تُ 
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ا وَلََ نفَْعرًا وَلََ يمَْلِكُروَ  مَوْترًا وَلََ لََ يَخْلقُوَُ  ءَيْئاً وَهُمْ يخُْلقَوَُ  وَلََ يمَْلِ }و كُوَ  سِنَْفسُِرهِمْ ضَرر 

 .[3]الفرقان: {حَياَةً وَلََ نشُُورًا

ويجرب هـؤلاء المشـركون التعامـل مـع إلـه محمـد الواحـد، الـذي لا يقبـل معـه شـريكا ولا 
و الخـــالق وهـــو النـــاس، ملـــك النـــاس، إلـــه النـــاس، هـــ عينـــا ولا وزيـــرا، بـــل هـــو ربُّ ولـــدا، ولا مُ 

 {كُرنْ فيََكُرو ُ }لـه:  قـالر، وهـو المحيـي المميـت، وهـو الـذي إذا أراد شـيئا الرازق، وهو المـدب ِ 
 .[117]البقرة:

وا كانــت هــذه الأفكــار والمســاءلات قــد امــتلأت بهــا رؤوس المشــركين، وأصــبحوا وأمسَــ

ة هــي الناطقــة ن معــه، فكانــت هــذه الســور ومَــ ،زعجــون بهــا رســول الله صــلى الله عليــه وســلميُ 

ا، ولـم تتـرك المفاصـلات إغلاقـا نهائي ـ أمـاموالفاصلة في هذه القضية، فقد أغلقت هـذا البـاب 

د، أو محــاول للمواربــة أو الســؤال، بــل الجــواب الــذي لا يحتمــل وجهــا آخــر، مكــان لمتــرد ِ  أيَّ 

 .وَ  * وَلََ أنَْتمُْ عَابِدوَُ  مَا أعَْبدُُ{}قلُْ ياَ أيَُّهَا الكَافِرُوَ  * لََ أعَْبدُُ مَا تعَْبدُُ  وهو قوله تعالى:

}لََ  هكـــذا أُمـــر الرســـول الكـــريم أن يواجـــه النـــاس بالإجابـــة الصـــريحة الحاســـمة بـــالنفي:

، مــع أن القــرآن لا }أيَُّهَررا الكَررافِرُوَ { ، بعــد منــاداتهم بهــذا الاســم الكريــه:أعَْبرُردُ مَررا تعَْبرُردوَُ {
هـا فـي هـذا الوقـت فر بهـذا اللقـب، ولكـن نـداء الجماعـة كل ِ أن ينـادي المسـلم زميلـه الكـا يحبُّ 

، فهـم لا }قلُْ يَرا أيَُّهَرا الكَرافِرُوَ {د، بهذا اللقب أمر مطلوب وضروري، ولا حجر فيه ولا تردُّ 
 قد كفروا بالله الواحد، وكفروا بمحمد الرسول، وكفروا بما جاء به من بينات. شكَّ 

بــل، ولا أعبــد منــاة، المفتــراة مــن دون الله، لا أعبــد هُ لهــتكم آأنــا لا أعبــد مــا تعبــدون مــن 
 ى ولا غيرها.ولا اللات، ولا العُزَّ 
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 }وَلََ أنَْتمُْ عَابِدوَُ  مَا أعَْبدُُ{

وأنــــتم أيضــــا لســــتم عابــــدين مــــا أعبــــد، وهــــو الله وحــــده، الــــذي تشــــركون بــــه غيــــره مــــن 
العبـادة غيـره، ولا  يسـتحقُّ المخلوقات في الأرض أو في السماء، وهو الإله الواحد، الـذي لا 

 علاقة بيني وبينكم، من جانبي ومن جانبكم. يُدعى سواه، وبهذا انقطعت كلُّ 

وهنـا يقـرر هـذه الحقيقـة بهـذه الصـيغة، وهـي: ولا أنـا  }وَلََ أنَاَ عَابِدٌ مَا عَبَدْتمُْ{ثم قـال: 
 ولا في المستقبل ما عبدتم في الماضي. ،عابد في الحال

 عَابِدوَُ  مَا أعَْبدُُ{}وَلََ أنَْتمُْ 

ر ما ذكره مـن قبـل، تأكيـدا للأمـر، وتثبيتـا للموقـف، وتقريـرا لهـذه الحقيقـة التـي جـاء كرَّ 
لـه،  د الله وحده لا شريك لـه، ولا نـدَّ ها، وهي أن يُعبَ بها هذا الدين، بل جاءت بها الأديان كلُّ 

 ولا شبيه له.

 }لَكُمْ دِينكُُمْ وَلَِ  دِينِ{

لكــم ، }لَكُررمْ دِيررنكُُمْ وَلِررَ  دِيررنِ{ ه لكــم هــذه الكلمــة، وهــي الحقيقــة الناصــعة:مــا أقولــ كــلُّ 
ذون، وهــو ديــن الشــرك، ولــي دينــي الــذي ؤاخَــبون عليــه، وتُ حاسَــديــنكم الــذي تؤمنــون بــه، وتُ 

منـا لـه دينـه،  من به، وأدعو إليه، وأحاسَب عليه، وأعامل على أساسه وهو الإسـلام، فكـل  ؤ أُ 
كما أن الآخرين ومنهم المسلمون مسؤولون عـن ديـنهم لا عـن  ،دين غيرهوليس مسؤولا عن 

 دين غيرهم.

لهـا شـديدة تـرفض عبـادة ورة في أوَّ سهذا ما جاء به الإسلام واعتنقه المسلمون، فهذه ال
 .}لَكُمْ دِينكُُمْ وَلَِ  دِينِ{هذه الحقيقة:  غير الإله الواحد، وفي نهايتها تقرُّ 

وا ولـم يقـرُّ ، }لَكُمْ دِيرنكُُم{ا بنصف الحقيقة التي قالها النبي محمد: و ولكن المشركين أقرَّ 
 فقالوا لنا ديننا وليس لك دين.، }وَلَِ  دِينِ{ بالنصف الآخر:
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را وفي آية أخرى قال القرآن:  }وَإِْ  كَذهبوُكَ فقَلُْ لِ  عَمَلِ  وَلَكُمْ عَمَلكُُمْ أنَْرتمُْ بَرِيئرُوَ  مِمه

ررا تعَْمَلرُروَ {أعَْمَررلُ وَأنََررا  [، ولكــن المشــركين الجفــاة قــالوا: لنــا عملنــا، 41يــونس:] بَرررِيءٌ مِمه
هــذا هــو منطــق  .بريئــا ممــا نعمــل ولــيس لــك عملــك، ونحــن بريئــون ممــا تعمــل، وأنــت لســتَ 

عاقبتـــه أن يأخـــذه الله أخـــذ  كانـــت ، ولـــذلكالشـــرك العنيـــد المســـتكبر فـــي الأرض بغيـــر الحـــق ِ 
 عزيز مقتدر.

أن رسـول الله صـلى الله عليـه  ،عـن جـابر ،هـذه السـورة مـا رواه مسـلم وجاء في فضل 
 .467في ركعتي الطواف حد(أـ)قل هو الله وسلم قرأ بهذه السورة، وب

أن رسول الله صلى الله عليـه وسـلم قـرأ بهمـا  ،وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة
، عــن أبــي إســحاق، . وقــال الإمــام أحمــد: حــدثنا وكيــع، حــدثنا إســرائيل468فــي ركعتــي الفجــر

أن رسول الله صلى الله علية وسلم قرأ في الـركعتين قبـل الفجـر  ،عن مجاهد، عن ابن عمر
}قرُرررلْ يَررررا أيَُّهَررررا  - ةأو بضــــع عشــــرة مــــرَّ  –ة والــــركعتين بعــــد المغــــرب، بضــــعا وعشــــرين مــــرَّ 

ُ أحََدٌ{، الكَافِرُوَ {  .469}قلُْ هُوَ اللَّه

النبي صلى الله عليه وسـلم أربعـا  قال: رمقتُ عن ابن عمر  ،وروى الإمام أحمد بسنده
، }قلُْ ياَ أيَُّهَرا الكَرافِرُوَ {ة يقرأ في الركعتين قبل الفجر، والركعتين بعد المغرب بــوعشرين مرَّ 

ُ أحََدٌ{و  .470}قلُْ هُوَ اللَّه

رمقــت النبــي صــلى الله عليــه وســلم شــهرا، وكــان يقــرأ  :وروى أيضــا عــن ابــن عمــر قــال
ُ أحََرردٌ{، و}قرُرلْ يَررا أيَُّهَررا الكَررافِرُوَ {ل الفجــر بـــفــي الــركعتين قبــ وكــذا روى . 471}قرُرلْ هُرروَ اللَّه

                                                           
  (.1218رواه مسلم في الحج ) -467
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مــن حــديث أبــي أحمــد الزبيــري، وأخرجــه النســائي مــن وجــه آخــر، عــن  هالترمــذي، وابــن ماجــ
 . 472أبي إسحاق، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن

ن رســول الله صــلى الله عــن أبيــه، أ ،عــن فــروة بــن نوفــل ،وروى الإمــام أحمــد بســنده  
عليــه وســلم قــال لــه: "هــل لــك فــي ربيبــة لنــا تكفلهــا؟" قــال: أراهــا زينــب؟ قــال: ثــم جــاء فســأله 

هـا عنـد أمهـا. قـال: "فمجـيء مـا جـاء بـك؟" النبي عنها، قال: "ما فعلـت الجاريـة؟" قـال: تركتُ 
، ثـم نـم علـى الكَرافِرُوَ {}قرُلْ يَرا أيَُّهَرا  لتعلمني شيئا أقوله عند منامي. قال: "اقـرأ قال: جئتُ 

 .473تفرد به أحمد .خاتمتها، فإنها براءة من الشرك"

، وذكــر ابــن كثيــر 474عــن الحــارث بــن جبلــة ،عــن فــروة بــن نوفــل ،وروى أحمــد نحــوه 
 ى ، كمـــا رو 475روايــة الطبرانـــي فـــي الكبيـــر عـــن جبلـــة بـــن حارثـــة، وهـــو أخـــو زيـــد بـــن حارثـــة

 .476أنها براءة من الشركبسنده عن خباب في قراءة السورة عند النوم، و 

البــراءة مــن العمــل الــذي يعملــه  ســورة هــذه الســورة) قــال الحــافظ ابــن كثيــر فــي تفســيره:
 ، يشــمل كــلَّ }قرُرلْ يَررا أيَُّهَررا الكَررافِرُوَ { المشــركون، وهــي آمــرة بــالإخلاص فيــه، فقولــه تعــالى:

ــكــافر علــى وجــه الأرض، ولكــن المــواجَ  : إنهــم مــن ار قــريط، وقيــلهين بهــذا الخطــاب هــم كفَّ
إلــى عبـــادة أوثـــانهم ســـنة، ويعبـــدون معبـــوده  ،جهلهــم دعـــوا رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم

                                                           

 (، وابن ماجه في إقامة992(، والنسائي في الافتتاؤ )417رواه الترمذي في الصلاة ) -472
  (.3328(، وصححه الألباني في الصحيحة )1149الصلاة )

حديث حسن على اختلاف في إسناده ( وقال مخرجوه: 49)رقم  (39/488)رواه أحمد  -473
 .الطبعة الميمنية. وهذا الحديث مما استدركته طبعة مؤسسة الرسالة على على أبي إسحاق

على اختلاف في إسناده  حديث حسن( وقال مخرجوه: 5)رقم  (39/440)رواه أحمد  -474
  .الطبعة الميمنية. وهذا الحديث مما استدركته طبعة مؤسسة الرسالة على على أبي إسحاق

 ورجاله وثقوا.،  (17033(، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )2/287رواه الطبراني ) -475
لجعفي، فيه جابر ا:  (17031(، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )4/81رواه الطبراني ) -476

  وهو ضعيف.
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أ مـــن ديـــنهم ســـنة، فـــأنزل الله هـــذه الســـورة، وأمـــر رســـوله صـــلى الله عليـــه وســـلم فيهـــا أن يتبـــرَّ 
تمُْ عَابِرردوَُ  مَررا }وَلََ أنَْر يعنـي: مـن الأصــنام والأنـداد،، }لََ أعَْبرُردُ مَرا تعَْبرُردوَُ {بالكليـة، فقـال: 

 ها هنا بمعنى )مَن(. }مَا{، وهو الله وحده لا شريك له، فـأعَْبدُُ{

عبـد عبـادتكم، أ أي: ولا ، }وَلََ أنَاَ عَابِدٌ مَا عَبَدْتمُْ * وَلََ أنَْتمُْ عَابِدوَُ  مَا أعَْبرُدُ{ ثم قـال:
نمــا أعبــد الله علــى الوجــه الــذي ي  ه ويرضــاه؛ ولهــذا قــال:حبُّــأي: لا أســلكها ولا أقتــدي بهــا، وا 

أي: لا تقتدون بأوامر الله وشـرعه فـي عبادتـه، بـل قـد اختـرعتم  ،}وَلََ أنَْتمُْ عَابِدوَُ  مَا أعَْبدُُ{
هبِعرُوَ   إلَ الَّهرنه وَمَرا تهَْروَى اسنَْفرُسُ وَلقََردْ جَراءَهُمْ شيئا من تلقـاء أنفسـكم، كمـا قـال: إِنْ  }يتَ

 [.23]النجم: مِنْ رَب ِهِمُ الهُدىَ{

لـه مـن معبـود يعبـده، وعبـادة يسـلكها  بـدَّ  أ منهم في جميع ما هم فيه، فإن العابد لافتبرَّ 
ـــه وســـلم ـــدون الله بمـــا شـــرعه، ولهـــذا كـــان كلمـــة  ،إليـــه، فالرســـول صـــلى الله علي وأتباعـــه يعب

إلا بمـــا أي: لا معبـــود إلا الله، ولا طريـــق إليـــه  ،الإســـلام "لا إلـــه  إلا الله، محمـــد رســـول الله"
 .جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم

والمشركون يعبـدون غيـر الله عبـادة لـم يـأذن بهـا الله؛ ولهـذا قـال لهـم الرسـول صـلى الله 
}وَإِْ  كَرذهبوُكَ فقَرُلْ لِر  عَمَلِر  وَلَكُرمْ ، كمـا قـال تعـالى:}لَكُمْ دِينكُُمْ وَلَِ  دِينِ{عليه وسـلم:

ررا تعَْمَلرُروَ { عَمَلكُُررمْ أنَْررتمُْ بَرِيئرُرو َ  ررا أعَْمَررلُ وَأنََررا بَرررِيءٌ مِمه }لنَررا [، وقــال:41يــونس:] مِمه

 [. 55القصص:] أعَْمَالنُاَ وَلَكُمْ أعَْمَالكُُمْ{

الإســلام، ولـــم يقـــل )دينـــي(؛ لأن : }وَلِرررَ  دِيرررنِ{، الكفـــر }لَكُرررمْ دِيرررنكُُمْ{ وقــال البخـــاري:
 }فَهُروَ يَشْرفِينِ{[، 78الشـعراء:] هْردِينِ{فَهُروَ يَ } الآيات بالنون، فحذف الياء، كما قـال:

، ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية: أن ذلـك مـن بـاب التوكيـد، 477[80الشعراء:]
 وكقولـــه:، [6، 5الشـــرؤ:] }فَرررإِ ه مَرررعَ العسُْررررِ يسُْررررًا * إِ ه مَرررعَ العسُْررررِ يسُْررررًا{ كقولـــه:

                                                           

 (.6/178صحيح البخاري ) - 477
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 -، وحكــاه بعضــهم، 478[7، 6التكــاثر] نَ اليقَِررينِ{لتَرَررَوُ ه الجَحِرريمَ *  ثرُرمه لتَرََوُنههَررا عَرريْ }
 عن قتيبة فالله أعلم. - كابن الجوزي، وغيره

بـــن تيميــة فـــي بعــض كتبـــه، وهــو أن المـــراد اوذكــر ابـــن كثيــر قـــولا نصــره أبـــو العبــاس 
: دْتمُْ{}وَلََ أنَاَ عَابِدٌ مَا عَبَر : نفي الفعل؛ لأنها جملة فعلية،}لََ أعَْبدُُ مَا تعَْبدُوَُ { بقوله:

ن النفــي بالجملــة الاســمية آكــد، فكأنــه نفــى الفعــل، وكونــه نفــي قبولــه لــذلك بالكليــة؛ لأ
قابلا لذلك، ومعناه نفي الوقوع، ونفي الإمكان الشـرعي أيضـا، وهـو قـول حسـن أيضـا، 

 والله أعلم.

مْ وَلِررَ  }لَكُررمْ دِيررنكُُ  الإمــام أبـو عبــد الله الشــافعي، وغيـره بهــذه الآيــة الكريمــة: وقـد اســتدلَّ 

إذا كــان  –ليهــود، وبــالعكس اث النصــارى مــن رَّ وَ ة واحــدة، فَــعلــى أن الكفــر ملَّــ ،دِيررنِ{
هــا كالشــيء كلُّ  - مــا عــدا الإســلام –لأن الأديــان  - بينهمــا نســب أو ســبب يتــوارث بــه

ن وافقـه إلـى عـدم توريـث النصـارى مـن الواحد في البطلان. وذهب أحمد بـن حنبـل ومَـ
، عــن أبيــه، عــن جــده قــال: قــال رســول الله عيبديث عمــرو بــن شــليهــود وبــالعكس؛ لحــا

 .480(479ى"تين شتَّ صلى الله عليه وسلم: "لا يتوارث أهل ملَّ 

     

                                                           

 (.24/704تفسير الطبري ) - 478

(، كلاهما في 2731، وابن ماجه )(2911، وأبو داود )صحيح لغيرهوقال مخرجوه:  (6844رواه أحمد ) -479

 .(2207الفرائض، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه )

 (، بتصرف.508 -8/507تفسير ابن كثير ) - 480
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 سورة النصر
ِ وَالْفَتحُْ ) ِ أفَْوَاجًا )1}إِذاَ جَاءَ نَصْرُ اللَّه َِ يَدْخُلوَُ  فِ  دِينِ اللَّه ( فَسَب ِحْ 2( وَرَأيَْتَ النها

اباً )بِحَمْدِ رَب ِ   ({3كَ وَاسْتغَْفِرْهُ إِنهَُ كَاَ  توَه
 

ِ وَالْفَتحُْ{  }إِذاَ جَاءَ نَصْرُ اللَّه

وتبـــدأ  .481ة، حتـــى قـــالوا: إنهـــا آخـــر مـــا نـــزل مـــن الســـور المدنيـــةهـــذه الســـورة مدنيَّـــ
}فَسَرررب حِْ عتبـــر شـــرطا لـــه جـــواب، وهـــو قولـــه تعـــالى: وهـــي ظـــرف زمـــان يُ  ،{}إِذاَبكلمـــة 

 .وَاسْتغَْفِرْهُ{بِحَمْدِ رَب ِكَ 

ـ ة أم سـواء كانـت سـارَّ  –حالاتـه  ه الإنسـان فـي كـل ِ ومن هنا نجد القرآن العظـيم يوجِ 
ه بالذكر والحمد والاستغفار، فيجد في حالة الضيق والعسـرة أن يرجع إلى رب ِ  - محزنة
ة، ما يكون من تفريج الكربـة، وتوسـعة الضـيق، ووجـود اليقـين، كمـا قـال سـبحانه والشدَّ 
لقََدْ نَعْلَمُ أنَهكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بمَِا يقَوُلوَُ  * فَسَب حِْ بِحَمْدِ رَب ِكَ وَكُرنْ مِرنَ السهراجِدِينَ * }وَ 

 [. 99-97]الحجر: وَاعْبدُْ رَبهكَ حَتهى يأَتْيَِكَ اليقَِينُ{

ة، وهي حالة مجيء نصر الله والفتح، ونصـر وهنا في الحالة المقابلة للعسر والشدَّ 
ليهـود، وعلـى غيـرهم، كمـا نصـر ار على المشركين، وعلى  يعني: الانتصار المتكر ِ الله

ُ إِذْ الإخراج من مكة، عد الله رسوله عليه الصلاة والسلام ب }إِلَه تنَْصُرُوهُ فقََدْ نَصَرَهُ اللَّه

َ  أخَْرَجََُ الرذِينَ كَفَررُوا ثرَانَِ  اثنَْريْنِ إِذْ هُمَرا فِر  الغَرارِ إِذْ يقَرُو ُ  َِ لََ تحَْرزَْ  إِ ه اللَّه لِصَراحِبِ

َِ وَأيَهدهَُ بِجُنوُد  لَمْ ترََوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الرذِينَ كَفَررُوا السُّر ُ سَكِينتَََُ عَليَْ فْلَى مَعنَاَ فأَنَْزََ  اللَّه

ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ{ ِ هَِ  العلُْياَ وَاللَّه  [.40]التوبة: وَكَلِمَةُ اللَّه

َ صــار فــي غــزوة بــدر: وكــذلك الانت ُ ببَِرردْر  وَأنَْررتمُْ أذَِلهررةٌ فَرراتهقوُا اللَّه }وَلقََرردْ نَصَرررَكُمُ اللَّه

 [.123]آل عمران: لَعلَهكُمْ تشَْكُرُوَ {

                                                           

 (، من قول ابن عباس.3024واه مسلم في الإيمان )ر - 481
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ُ الرررذِينَ كَفَررررُوا والانتصـــار فـــي الخنـــدق يـــوم الأحـــزاب، كمـــا قـــال تعـــالى:  }وَرَده اللَّه

ُ قَوِي ررا عَزِيررزًا * وَأنَْررزََ  بِغَرريَِّْهِمْ لَررمْ ينََررالوُا خَيْرررًا وَ  ُ المُررؤْمِنيِنَ القِترَراَ  وَكَرراَ  اللَّه كَفَررى اللَّه

عْرربَ فَرِيقرًرا  الررذِينَ ظَرراهَرُوهُمْ مِررنْ أهَْررلِ الكِترَرابِ مِررنْ صَياَصِرريهِمْ وَقَررذََ  فِرر  قلُرُروبِهِمُ الرُّ

يَرارَهُمْ وَأمَْروَالَهُمْ وَأرَْضًررا لَرمْ تطََئوُهَررا تقَْتلُرُوَ  وَتأَسِْررُوَ  فَرِيقرًرا * وَأوَْرَثكَُرمْ أرَْضَررهُمْ وَدِ 

ُ عَلَى كُل ِ ءَْ ء  قَدِيرًا{  [.27-25]الأحزاب: وَكَاَ  اللَّه

اها القــرآن الكــريم والانتصــار فــي خيبــر، والانتصــار فــي صــلح الحديبيــة، التــي ســمَّ 
ُ عَررنِ المُررؤْمِنِ [، 1]الفــتح: }فتَحًْررا مُبيِنرًرا{ ينَ إِذْ يبُاَيِعوُنَرركَ تحَْررتَ الشهررجَرَةِ }لقََرردْ رَضِررَ  اللَّه

فَعلَِررمَ مَررا فِرر  قلُرُروبِهِمْ فَررأنَْزََ  السهرركِينةََ عَلَرريْهِمْ وَأثَرَرابَهُمْ فتَحًْررا قَرِيبرًرا * وَمَغَررانِمَ كَثيِرررَةً 

ُ عَزِيزًا حَكِيمًا{  [.19-18]الفتح: يأَخُْذوُنَهَا وَكَاَ  اللَّه

بلــــد الإســــلام الأول، وهــــو الفــــتح الأعظــــم، الــــذي ح مكــــة المكرمــــة، فــــتَ وبعــــد ذلــــك تُ 
ِ وَالْفتَحُْ{ :أن يقال فيه يستحقُّ   .}إِذاَ جَاءَ نَصْرُ اللَّه

ر الله الأحوال، وتعـود الحيـاة مـن عسـر إلـى يسـر، ومـن ضـيق إلـى أي: عندما يغي ِ 
ِ فــرج، ومــن هزيمــة وكــرب إلــى فــتح ونصــر، أو كمــا قــال ســبحانه:   }إِذاَ جَرراءَ نَصْرررُ اللَّه

قـــه لعبـــادة المـــؤمنين فـــي غـــزوات متتابعـــة مـــن نصـــر إلـــى نصـــر الله: مـــا حقَّ ، وَالْفَرررتحُْ{
ِ{نصــر، لا يجـــوز أن يُنســب إلا لله وحـــده، ولـــذا قــال:  . والفــتح: يعنـــي فـــتح }نَصْررررُ اللَّه

 .482مكة، إذ لا فتح بعده، ولا فتح مثله، وهو ما قاله ابن عباس

َِ يَدْخُلوَُ  فِ   ِ أفَْوَاجًا{}وَرَأيَْتَ النها  دِينِ اللَّه

ـــ النـــاس  تـــه، أن رأيـــتَ ه، وفتحـــه لدينـــه ولأمَّ وكـــان مـــن ثمـــرات نصـــر الله تعـــالى لنبيِ 
يـــدخلون فـــي ديـــن الله أفواجـــا، أي: يـــدخلون فـــي الإســـلام جماعـــات جماعـــات، وأقوامـــا 
أقوامــا، كمــا رأينــاهم بعــد فــتح مكــة، فهــذه هــي النعمــة الكبــرى، التــي أنعــم الله بهــا علــى 

دهم الله بنصــــره، وآواهــــم، ورزقهــــم مــــن ه، وعلــــى إخوانــــه مــــن المــــؤمنين الــــذين أيَّــــرســــول
 الطيبات، لعلهم يشكرون.
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اباً{ ُ كَاَ  توَه  }فَسَب حِْ بِحَمْدِ رَب ِكَ وَاسْتغَْفِرْهُ إنِهَ

نـزل عليـه القـرآن، إذا جـاء  هنا يأمر الله تبارك وتعالى عبده ورسوله محمدا، الذي أُ 
ح، ورأى الناس يدخلون في الإسلام العظيم ديـن الله، أفواجـا وجماعـات، نصر الله والفت

ة الإســلام، وصــمود أمــة الإســلام، أن علــى انتشــار دعــوة الإســلام، وامتــداد قــوَّ  ممــا يــدلُّ 
يكون موقفه من هذه الـنعم العظيمـة، فـي الإمـداد والتأييـد، هـو موقـف الـذكر والتسـبيح، 

بحانه هــو الملجــأ وهــو المــلاذ، وهــو الــذي يــأنس إليــه  بحمــد الله والاســتغفار لله، فــالله ســ
 حونه، ويحمدونه، ويستغفرونه. العباد، ويلوذون به، ويذكرونه ويدعونه، ويسب ِ 

}وَلقََردْ نَعْلَرمُ بـات، كمـا قرأنـا قولـه سـبحانه: رُ فهو ملجؤهم وملاذهم عند الشدائد والكُ 

حْ بِحَمْدِ رَب ِكَ وَكُنْ مِنَ السهراجِدِينَ * وَاعْبرُدْ رَبهركَ أنَهكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بمَِا يقَوُلوَُ  * فَسَب ِ 

وهــو ملجــؤهم وملاذهــم عنــد النصــر والفــتح  ،[99-97]الحجــر: حَتهررى يأَتْيَِرركَ اليقَِررينُ{
لخــروج مــن الأزمــات، فهنــا يطلــب الله ســبحانه مــن رســوله ومصــطفاه محمــد، عنــدما او 

سلام، على أعدائه الكثيرين، ودخـول النـاس يرى هذه الآيات الباهرات، من انتصار الإ
قــان بــه، وبالمرحلــة التــي يختارهــا، يز بمــوقفين كــريمين يلفيـه جماعــات متتاليــة، أن يتميَّــ

 وكلا الموقفين هو من ذكر الله تعالى، ولكن ذكر الله أنواع.

مــا لا  فــأول أنــواع الــذكر: هــو التســبيح بحمــد الله، وهــو تنزيــه الله تعــالى، عــن كــل ِ 
ق بجلالــه، وجمالــه وكمالــه، ممــا قــد يلامــس الــنفس البشــرية، فــي أوقــات الضــعف، يليــ
لهية، فقد تطوف بالبال خطـرات، وقـد يبـدر بـادرات، فـي أوقـات إر النصر لحكمة وتأخُّ 

ـــذكَّ  ـــاثرات، إذا ت ـــك فـــي متن ـــك، شـــعر بقصـــوره وتقصـــيره، ودخـــل ذل رها الإنســـان بعـــد ذل
 جلاله. تسبيحه بحمد الله جلَّ 

}فَسَررب حِْ بِحَمْرردِ رَب ِرركَ  ،نــه القــرآن، هــو الاســتغفاراني مــن الــذكر: كمــا يبي ِ والنــوع الثــ

ه، الـذي يعفـو عـن عبـاده، الـذين قـد يسـيئون فـي ، فهو يسأل المغفرة من رب ِ وَاسْتغَْفِرْهُ{
}ألَرررمْ بعـــض اللحظـــات، أو يســـتبطئون النصـــر، علـــى نحـــو مـــا جـــاء فـــي قولـــه تعـــالى: 
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ررا يَررأتِْكُمْ مَثرَرلُ الررذِينَ خَلَرروْا مِررنْ قَرربْلِكُمْ مَسهررتهُْمُ البأَسَْرراءُ حَسِرربْتمُْ أَْ  ترَردْخُلوُا  الجَنهررةَ وَلمَه

ِ  إلَ إِ ه نَصْررَ  سُوُ  وَالهذِينَ  مَنوُا مَعَرَُ مَترَى نَصْررُ اللَّه اءُ وَنُلْزِلوُا حَتهى يقَوَُ  الره ره وَالضه

ِ قَرِيرربٌ{ سُررلُ وَظَنُّرروا أنَههُررمْ قَرردْ [، وقولــه تعــالى: 214]البقــرة: اللَّه َِ الرُّ َ }حَتهررى إِذاَ اسْررتيَْأ

رررَ  مَرررنْ نَشَررراءُ وَلََ يرُرررَدُّ بأَسُْرررناَ عَرررنِ القَررروْمِ المُجْررررِمِينَ{  كُرررذِبوُا جَررراءَهُمْ نَصْررررُناَ فنَجُ ِ
 [.110]يوسف:

خواطر السوء، التي قد تنزل بالإنسان أو تطوف بـه فـي أيـام  فهو استغفار من كل ِ 
 ائد، والساعات الحوالك، فهو يشعر بها ويضيق بها، ويستغفر الله منها.الشد

اباً{ ُ كَاَ  توَه  }إنِهَ

هه عما لا يليق به، واحمده على مـا أولاك مـن نعمـه، واسـتغفره ك، نز ِ ح بحمد رب ِ سب ِ 
لمــا تشــعر بــه مــن تقصــير أو ذنــب، أو مــا يخيــل اليــك أنــه ذنــب، فاطلــب مــن الله أن 

أثر منه، كما في قنوت ابن مسـعود، فـي صـلاة الـوتر بعـد  رك من أي ِ يغفره لك، ويطه ِ 
اللهــم إنــا نســتعينك ونســتهديك، ونســتغفرك ونتــوب اليــك، ونثنــي عليــك الخيــر "العشــاء: 

ن يفجـــرك، اللهـــم إيـــاك نعبـــد، ولـــك نصـــلي ه، نشـــكرك ولا نكفـــرك، ونخلـــع ونتـــرك مَـــكلَّـــ
ليــــك نســــعى ونحفــــد ابك، إن عــــذابك الجِــــد ، نرجــــو رحمتــــك ونخشــــى عــــذ483ونســــجد، وا 

 .484"بالكفار ملحق

ابرًرا{ ابــا، كــان ســبحانه لمــاذا تطلــب منــه أن يغفــر لــك؟ إنــه كــان توَّ ، }إنِهررَُ كَرراَ  توَه
اب: هو كثير التوبة على عباده، يمحوهـا عـنهم، ويغفرهـا اب(، والتوَّ موصوفا أبدا بـ)التوَّ 

مــا تثمــره لهــم المغفــرة المقرونــة  رهــا عــنهم، ولا يُبقــي لهــا أثــرا فــي حيــاتهم، إلالهــم، ويكف ِ 
 بالرحمة، إنه هو الغفور الرحيم.

                                                           

 نحفد مضارع حفد أي نسرع ونخدم. - 483
هذا هو القنوت المأثور عن ابن مسعود رضي الله عنه، ويلتزم الأحناف قراءته بعد القيام  -484

، وباكستان وبنجلاديط. رواه ابن أبي من ركوع الركعة الثالثة في الوتر. كما يفعل مسلموا العند
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قال ابن عبـاس لعمـر رضـي الله عنـه، حـين سـأله عـن هـذه السـورة، سـورة النصـر؟ 
فقـال عمـر: مـا أفهـم منهـا إلا  .عيـت إلـى رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم نفسـهفقال: نُ 
 .485ما فهمتَ 

ل الــــدين، وتمــــام النعمــــة، ونصــــر الله كــــأن الله تعــــالى ذكــــر فــــي هــــذه الســــورة، كمــــا
ـــ ـــاس فـــي ديـــن الإســـلام أفواجـــا وجماعـــات، فهـــذا يبشِ  ر المـــؤمنين، وفتحـــة، ودخـــول الن

ـــمَّ ويـــذك ِ  ـــأن الله تعـــالى أت ـــنقص، كمـــا قـــال  رهم ب ـــيس بعـــد التمـــام إلا ال ـــه، ول ـــيهم نعمت عل
 الشاعر:

 486ع زوالا إذا قيل: تم  توقَّ   شيء بدا نقصه    إذا تمَّ 

ـــه تعـــالى: وكـــذلك بكـــى  ـــه، حـــين نـــزل قول ـــو بكـــر الصـــديق رضـــي الله عن ســـيدنا أب
 }الْيَررروْمَ أكَْمَلْرررتُ لَكُرررمْ دِيرررنَكُمْ وَأتَمَْمْرررتُ عَلَررريْكُمْ نِعْمَتِررر  وَرَضِررريتُ لَكُرررمُ الِإسْرررلَامَ دِينرًررا{

 [.3]المائدة:

الله عليــه النعمــة، وجمعــه  بعــد أن أتــمَّ  ،وهكــذا نجــد ســيدنا يوســف بــن يعقــوب، يقــول
خوته، في مصر آمنـين: بأبو  }إِ ه رَب ِ  لَطِيرٌ  لِمَرا يَشَراءُ إنِهرَُ هُروَ العلَِريمُ الحَكِريمُ * يه وا 

ِ قَدْ  تيَْتنَِ  مِنَ المُلْكِ وَعَلهمْتنَِ  مِنْ تأَوِْيلِ اسحََادِيثِ فاَطِرَ السهرمَاوَاتِ وَاسْرَِْ  أنَْرتَ  رَب 

الِحِينَ{وَلِي ِ  فِ  الدُّنْياَ وَالْْخِرَةِ توََ   [. 101، 100]يوسف: فهنِ  مُسْلِمًا وَألَْحِقْنِ  باِلصه

ــ ــن، قــال وداود بعــد أن آتــاه الله الملــك، وجعلــه فــي الأرض خليفــة، ومكَّ ن لــه مــا مكَّ
هبِرعِ له:  ِ وَلََ تتَ ِِ باِلْحَق  الهَروَى }ياَ داَوُودُ إنِها جَعلَْناَكَ خَلِيفةًَ فِ  اسرَِْ  فاَحْكُمْ بيَْنَ النها

ِ لَهُمْ عَذاَبٌ ءَدِيدٌ بمَِرا نَسُروا يَروْمَ  ِ إِ ه الذِينَ يَضِلُّوَ  عَنْ سَبيِلِ اللَّه فيَضُِلهكَ عَنْ سَبيِلِ اللَّه

 [.26]ص: الحِسَابِ{
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ه، وطلـب إليـه  لأحـد غيـره، اسـتغفر ربَّـ وسليمان حينما آتاه الله الملـك الـذي لـم ينبـمِ 
نْرررسِ وَالطهيْررررِ فَهُرررمْ }وَحُشِررررَ أن يغفـــر لـــه ويرحمـــه،   لِسُرررليَْمَاَ  جُنرُررودهُُ مِرررنَ الجِرررن ِ وَالْإِ

يوُنَعُوَ  * حَتهى إِذاَ أتَوَْا عَلَى وَادِ النهمْلِ قاَلتَْ نمَْلَرةٌ يَرا أيَُّهَرا النهمْرلُ ادْخُلرُوا مَسَراكِنَكُمْ لََ 

ِ  يَحْطِمَررنهكُمْ سُررليَْمَاُ  وَجُنرُرودهُُ وَهُررمْ لََ يَشْررعرُُو َ  * فتَبََسهررمَ ضَرراحِكًا مِررنْ قَوْلِهَررا وَقَرراَ  رَب 

أوَْنِعْنِ  أَْ  أءَْكُرَ نِعْمَترَكَ التِر  أنَْعمَْرتَ عَلَر ه وَعَلَرى وَالِرديَه وَأَْ  أعَْمَرلَ صَرالِحًا ترَْضَراهُ 

الِحِينَ{  [.19-17]النمل: وَأدَْخِلْنِ  بِرَحْمَتِكَ فِ  عِباَدِكَ الصه

ملكــة ســبأ بلقــيس الشــهيرة، حــين طلــب إلــى المــلأ عنــده أن ودخــل فــي قصــته مــع 
َِ قبَْرلَ يأتوه بعرشها، قبل أن يأتوه مسلمين،  }قاََ  الذِي عِنْدهَُ عِلْمٌ مِنَ الكِتاَبِ أنَاَ  تيِركَ بِر

ا عِنْدهَُ قاََ  هَذاَ مِنْ فَضْرلِ رَب ِر  لِيَ  ا رَ هُ مُسْتقَِر  بْلرُوَنِ  أأَءَْركُرُ أمَْ أَْ  يَرْتدَه اليْكَ طَرْفكَُ فلَمَه

َِ وَمَنْ كَفَرَ فإَِ ه رَب ِ  غَنِ   كَرِيمٌ{  [.40]النمل: أكَْفرُُ وَمَنْ ءَكَرَ فإَِنهمَا يَشْكُرُ لِنفَْسِ

ه، مهـاجرا مجاهــدا، لا وكـذلك عـاط رســول الله صـلى الله عليـه وســلم داعيـا إلـى ربِ ــ
فـــي ســـبيل الله، حتـــى جـــاء نصـــر الله  غـــال   يا بكـــل ِ يخـــاف فـــي الله لومـــة لائـــم، مضـــح ِ 

ــــه الــــذي دعــــا إليــــه  -والفــــتح، ورأى النــــاس يــــدخلون فــــي ديــــن الله  أفواجــــا  -وهــــو دين
رضــي لــه الإســلام دينــا، فــجثر مــا و عليــه النعمــة،  وجماعــات، وأكمــل الله لــه الــدين، وأتــمَّ 

كنهارهـا، لا ة البيضاء ليلهـا ته على المحجَّ ه راضيا مرضيا، وترك أمَّ عند الله، ولقي ربَّ 
 يزيم عنها  إلا هالك.

مــا تحتويــه مــن معــان: جملــة واحــدة، جملــة شــرطية، أداة شــرطها  هــذه الســورة بكــل ِ 
ق الوقـوع، وليسـت مثـل )إن( التـي تفيـد التشـكيك فـي الوقـوع، وهنـا التي تفيد تحقُّـ {،}إِذَا

ديـن الله وهو مجيء نصر الله والفـتح، ورؤيـة النـاس يـدخلون فـي  –بشرطها  {نجد }إِذَا
}إنِهررَُ وتكملتــه:  }فَسَررب حِْ بِحَمْرردِ رَب ِرركَ وَاسْررتغَْفِرْهُ{وجوابهــا، وهــو قولــه تعــالى:  - أفواجــا

اباً{   فهي ملحق للجملة.كَاَ  توَه
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 سورة المسد

 بسم الله الرحمن الرحيم

* مَا أغَْنَى عَنَُْ مَالَُُ وَمَا كَسَبَ * سَ  يَصْلَى نَارًا ذاَتَ لَهَب  * }تبَهتْ يَداَ أبَِ  لَهَب  وَتبَه

} الةََ الحَطَبِ * فِ  جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَد   وَامْرَأتََُُ حَمه

 

أراد النبـي صـلى الله ، }وَأنَْذِرْ عَشِيرَتكََ اسقَْررَبيِنَ{حينما أنزل الله من القرآن الكريم قوله تعالى: 
ن يقتـرب مـن خلصـائه، فعـزم أن يخـرج س، ومَـع نطاق الدعوة فيمن يلقاه من النـاأن يوس ِ  ،عليه وسلم

 الله التي بُعث بها إليهم. غهم دعوةَ بل ِ ، وينادي بطون قريط، ويُ إلى الصفا علناا 

ل مـا يمكـن أن تعقبـه أن يتحمَّـ بـدَّ  ئ لـه نفسـه، ولاهيِ ـأن يُ  بـدَّ  وهذا موقف عظيم له مـا بعـده، فـلا
ق ة مـا يتعلَّـن يأتي بجديد، وبخاصَّ نتُقد فيه كل مَ هذه المواجهة، فنحن في مجتمع غلب فيه التقليد، وا

 بعقيدة التوحيد.

وا مـــن وقـــد ذكـــر القـــرآن فـــي قصـــص الرســـل والأنبيـــاء مـــاذا لقـــوا مـــن عـــداء أقـــوامهم، ومـــاذا قاسَـــ
يــذائهم حينمــا جــاهروهم بــالحق ِ  خــراجهم مــن  عــدوانهم وا  الــذي أنزلــه الله علــيهم، وبعــثهم بــه لهــدايتهم وا 

 .الظلمات إلى النور

ـمـن قومـه عامَّـ ،وهو ما لقيه خاتم الرسل عليه الصلاة والسـلام ـة، ومـن عمِ  ة، ه أبـي لهـب خاصَّ
 ،أيهـا النـاس" تـه:غهم دعوته، ويُسـمعهم كلمتـه، ويقـيم علـيهم حجَّ حتى جمعهم وحشدهم من بيوتهم ليبل ِ 

 .بنـا عليـك كـذباا قـالوا: مـا جرَّ  ؟قيَّ صـد ِ غير عليكم، أكنتم مُ ريد أن تُ بالوادي تُ  أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاا 
لى الناس كافة"."فإني رسول الله اليكم خاصَّ  فهنا قال لهم بصريح العبارة:   ة، وا 

، هــو الــذي وقــف فــي واحــداا  ، إلا رجــلاا وهنــا ســكت القــوم، ولــم يســتطع أحــد مــنهم أن يقــول شــيئاا 
بـن عبـد المطلـب بـن  عُـزَّى ه عبـد ال، وهو عمُّ ى محمددعو  ىعل وجه محمد صلى الله عليه وسلم، وردَّ 

 لهذا جمعتنا؟! أا لك! وقال له: تب   ،على ابن أخيه هاشم المعروف باسم )أبي لهب(، هو الذي ردَّ 
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لخرافة تقابل العقل، فلا عجـب أن يغضـب ا، وبالوحيد الصارخ الناطق بالباطل يقابل الحقَّ  الردُّ 
ومبعوثه إلى جميع خلقه محمـد عليـه الصـلاة نه في سماواته العلا من أجل رسوله وحبيبه أش الله جلَّ 

{والسلام، وينزل عليه هذه السورة تدافع عنه:   . }تبَهتْ يَداَ أبَِ  لَهَب  وَتبَه

ا ر سـبحانه عـن رسـوله وحبيبـه محمـد، بعـد أن قـال أبـو لهـب: تب ـلقد دافع الخالق البـارئ المصـو ِ 
 487لهذا جمعتنا؟!ألك! 

ولا يجــد  وانحرافــات الجاهلي ــة، ة،ة، وغفــلات الجاهلي ــلجاهلي ــلقــد كــان أبــو لهــب يعــيط فــي قلــب ا
ه، فهـــو فـــي واد  ومحمـــد عليـــه ب الثـــورة عليهـــا، وتغييـــر أفكارهـــا وأخلاقهـــا، ونظامهـــا كلَّـــفيهـــا مـــا يتطلَّـــ

 الصلاة والسلام في واد  آخر.

اتم رسـل ، جـزاء أسـلوبه الهجـومي علـى خـة فـي الطـرؤ والـذم ِ لذا استخدم القرآن من أسـلوب الشـدَّ 
ره بعــــدوان العــــادين عليــــه، غهــــا، وعــــدم تــــأثُّ ة حاملهــــا ومبل ِ وقــــوَّ  ،ة الــــدعوةقــــوَّ  للنــــاس الله، ليثبــــت القــــرآن

ة يـــدافع القـــرآن فيهـــا عـــن حامـــل الـــدعوة، وصـــاحب الرســـالة، وهـــو دفـــاع أن هـــذه أول مـــرَّ  وخصوصـــاا 
ـالأعلى في مواجهة رجل أشبه بالإقطـاعي أو الرأسـمالي ال مباشر من الرب ِ  ب نفسـه غاشـم، الـذي نصَّ
 قوة. ويدفع الناس عنها بكل ِ  ،ا عليها، ويدفعها عن الناسليقاوم الدعوة رد  

}تبَهتْ يَرداَ ن تطاول على رسول الله. وقال تعالى: الإلهي المباشر لمَ  لهذا بدأت السورة بهذا الذم ِ 

} عنتــا، معنــى: هلكــت يــداه وخســرتا ولُ ب .ت يــدا فــلان مــن النــاسفــالعرب يقولــون: تبَّــ .أبَِرر  لَهَررب  وَترَربه
{ولكن الله هنا يقول:  بـاب التَّ  ه، فلـيس عنـده شـيء لا يسـتحقُّ كلَّـ أي وتـبَّ  ،}تبَهرتْ يَرداَ أبَِر  لَهَرب  وَترَبه
حــو حــو؛ لأنــه قــائم علــى باطــل، والباطــل ممْ مْ زائــل مَ  ،هالــك ه تــاب  لخســارة، بــل كلُّــاوالــدمار والهــلاك و 

ِ عَلَررى الباَطِررلِ فيََدْمَغرُرَُ فَررإِذاَ هُرروَ نَاهِررقٌ{بَررلْ }ة الله: نَّ  وسُــزائــل ممحــوق بحســب وعــد الله  نقَْررذُِ  بِررالْحَق 
 .[81الإسراء:{ ]وَقلُْ جَاءَ الْحَقُّ وَنَهَقَ الْباَطِلُ إِ ه الْباَطِلَ كَاَ  نَهُوقاً} ،[18الأنبياء:]
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ن الله تعـالى بهـذه الآيـة أن تبـاب أبـي لهـب بـيَّ  ،}مَا أغَْنَى عَنْرَُ مَالرَُُ وَمَرا كَسَربَ{ ثم قال تعالى:
ره الله عليــه، فهــو واقــع بــلا ريــب، وفــي هــذه الحالــة لــن يغنــي عنــه وهلاكــه أمــر واقــع لا محالــة، قــد قــدَّ 

مالــه الــذي ورثــه، ولا مالــه الــذي كســبه، أي مــا جــاء عــن طريــق النســب والحســب، ولا مــا جــاء عــن 
وقـــد جـــاءت الآيـــة بالصـــيغة  .ه ذاهـــبفـــي الأســـواق، فكلُّـــ طريـــق التجـــارة والشـــطارة والمكاســـب القريبـــة

 وأنه لا ريب فيه، فكأنما وقع بالفعل. ،ق الوقوعدلالة على تحقُّ لل ،)الماضوية(

مالــه الــذي جــاءه مــن الميــراث، ومالــه لــم ينفعــه أي  ،}مَررا أغَْنَررى عَنْررَُ مَالرُرَُ وَمَررا كَسَرربَ{ فمعنــى:
 رباؤ.الأالموروث ولا ما كسبه من  الذي كسبه بالجهد. أو ما أغنى عنه ماله

أوعــد أبـا لهــب بهـذا الوعيـد الشــديد، الـذي ترتعــد ، }سَيَصْررلَى نَررارًا ذاَتَ لَهَرب {: وجـلَّ  ثـم قـال عــزَّ 
 ،العالمين نارا ذات لهـب منه الفرائص، ويرجف منه الفؤاد، ومفاده: أنه سيصلى يوم يقوم الناس لرب ِ 

التي ثبت في الأحاديث الصحاؤ، أن نار الدنيا جزء مـن سـبعين  أي شديدة الحرارة، إنها نار الآخرة،
 . وقد قال الشاعر:488جزءا من نار الآخرة

 ولا عـلى أهـون الحـرارة  جسمي على الشمس ليس يقوى        

 ؟وقودها الناس والحجارة  م          ــيـحـى جـلـوى عـــــــــــــــــقـف يـيـكـف

 

توشــك أن  منطفئــة، ولا نــاراا  ة بأنهــا نــار ذات لهــب! ليســت نــاراا المعــدَّ  وقــد وصــف الله هــذه النــار
ـــ جـــاا متوه ِ  ة حاميـــة، ذات لهـــب، لا زال لهبهـــا مشـــتعلاا تنطفـــئ، بـــل هـــي نـــار حيَّـــ الا، فـــإذا كـــان مـــن فعَّ

 لا لهب له، فهذه النار ذات لهب، وكفى به. النيران ما

الَررةَ الحَطَرربِ ثــم قــال تعــالى:  لــم يكــن أبــو لهــب وحــده هــو الــذي يقــف فــي وجــه ، {}وَامْرَأتَرُرَُ حَمه
دة لــذلك، ومــن ذلــك امــرأة أبــي جنَّــهــا مُ ة، دعــوة التوحيــد والتحريــر، بــل كانــت أســرته كلُّ الــدعوة المحمدي ــ
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ــ ة معاويــة، وقــد وصــفها القــرآن بوصــف لهــب: أم جميــل بنــت حــرب بــن أميــة، أخــت أبــي ســفيان، وعمَّ
ا لإيقاد نيـران الفتنـة ، الة الحطبكأنها حمَّ رها يضفي عليها صفة مخزية مسيئة، تصو ِ  وهي تسعى أبدا

شعال الشر ِ  في الناس،  بينهم. وا 

{: وجـلَّ  ثم قال عزَّ  لزيـادة التبشـيع فـي التصـوير أبرزهـا القـرآن فـي ، }فِ  جِيردِهَا حَبْرلٌ مِرنْ مَسَرد 
 هذه الصورة المُزرية.

{}: أي فـي عنقهـا، {}فِ  جِيدِهَا ر ه علـى رقبتهـا، فيـؤث ِ تلفُّـ ،أي مـن ليـف خشـن: حَبْرلٌ مِرنْ مَسَرد 
ة الفادحـة للإفسـاد ف نفسـها المشـقَّ فيها، ويترك آثـاره عليهـا، وهـذه أشـنع صـورة تظهـر عليهـا امـرأة تكلِ ـ

 بين الناس، وتأجيج نار العداوة والبغضاء بينهم وبين الدعوة الجديدة.

عــن رســوله الكــريم،  المقيتــة، دفاعــاا ولقــد أظهــر القــرآن أبــا لهــب وامرأتــه بهــذه الصــورة الكريهــة 
عن الدعوة، وتنفير الناس منها، حتى إنه كـان يمشـي  ما علم الله أنه سيقوم به في الصد ِ  ووقوفا ضدَّ 

 فيقـول أبـو لهـب: أدعوكم أن تعبدوا الله وحده، ولا تشركوا بـه شـيئا. وراء رسول الله الذي يقول للناس:
 !489هذيأيها الناس لا تسمعوا له، فهو رجل ي

 ،عن سبيل الله فكان رسول الله الهادي إلى سواء الصراط، وأبو لهب الداعي الدائم للصد ِ 

ررلُّ وَلََ الحَرررُورُ * وَمَررا  }وَمَررا يَسْررتوَِي اسعَْمَررى وَالْبَصِرريرُ * وَلََ الَُّّلمَُرراتُ وَلََ النُّررورُ * وَلََ الَّ ِ

 َ   [.19فاطر:]  يسُْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أنَْتَ بمُِسْمِع  مَنْ فِ  القبُوُرِ{يَسْتوَِي اسحَْياَءُ وَلََ اسمَْوَاتُ إِ ه اللَّه

ولهذا حقهت على أبى لهاب وزوجتاه هاذه النهاياة الأليماة، جازاءً بماا كسابا، ووفاقااً لماا 

 عملا.
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 سورة الإخلاص

 بسم الله الرحمن الرحيم

مَدُ  ُ الصه ُ أحََدٌ * اللَّه  * لَمْ يلَِدْ وَلَمْ يوُلَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لََُ كُفوًُا أحََدٌ{}قلُْ هُوَ اللَّه

 

هــذه ســورة عُرفــت باســم ســورة الإخــلاص، ســورة )قــل هــو الله أحــد(، التــي تكتــب فــي المصــاحف 
ى: ســورة ســمَّ عــادة فــي ســطر واحــد، أو علــى الأقــل فــي أكثــر المصــاحف، وذكــر الإمــام الــرازي أنهــا تُ 

 .490يد، وسورة التوحيد، وأسماء كثيرة أخرى يد، وسورة التَّجرِ التَّفرِ 

ــفَ وهـي السـورة الثانيـة التــي جـاءت لإقـرار عقيــدة التوحيـد فـي قصـار المُ  ل، بعـد السـورة الأولــى صَّ
التي جاءت كذالك، وهي سورة )قل يا أيها الكافرون(، قبلها بسورتين، ولهذا يُقرن بينهما فـي القـراءة، 

تـه، فقـد جمـع بينهمـا بعـد طوافـه بالكعبـة فـي صـلاة سـلم فـي حجَّ كما فعل ذلك النبي صلى الله عليـه و 
نمـا جمـع بينهمـا  ،492ة الفجـر والمغـربقراءتهمـا فـي سـنَّ  ، ويسـنُّ 491الركعتين الخفيفتين بعد الطـواف وا 

 جلاله. دهما بموضوع واحد، هو توحيد الله جلَّ لقصرهما، ولتفرُّ 

}قرُلْ رآن تحتوي علـى لفـظ الجلالـة مـرتين: نت هذه السورة العظيمة أنها آخر سورة في القوقد بيَّ 

مَدُ{ ُ الصه ُ أحََدٌ * اللَّه  .هُوَ اللَّه

نـــت هـــذه الســـورة الكريمـــة: أنهـــا اشـــتملت علـــى وصـــف الله تعـــالى باســـمين مـــن أســـمائه كمـــا بيَّ 
 لم يذكرا  إلا في هذه السورة وحدها، وهما: اسم )الأحد(، واسم )الصمد(. ،الحسنى

                                                           
  (.32/357تفسير الرازي ) -490

  سبق تخريجه صـ . -491

عن ابن عمر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر، والركعتين بعد المغرب، بضعا وعشرين مرو أو  -492

، إسناده صحيح على شرم الشيخين( وقال مخرجوه: 4763". رواه أحمد )أيها الكافرون، وقل هو الله أحدبضع عشرو مرو: قل يا 

 (.1149(، وابن ماجه في إقامة الصلاو )992(، وحسنه، والنسائي في الَفتتاح )417والترمذي في الصلاو )
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ــ هــو )مــة ابــن كثيــر فــي تفســيره: ر عنهــا العلاَّ كمــا عبَّــ ،وصــف الله تعــالى ة( فــيومعنــى )الأحديَّ
ولا يطلـق هـذا الاسـم علـى أحـد  .ديلعـالواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير، ولا نديد ولا شـبيه ولا 

 ، لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله.وجلَّ  في الإثبات إلا على الله عزَّ 

رمَدُ{تعـالى  ة( فـي صـفتهومعنى )الصـمديَّ  ُ الصه كمـا رُوي عـن ابـن عبـاس ترجمـان القـرآن،  ،}اللَّه
 .493يعني: الذي يصمد إليه  الخلائق في حوائجهم ومسائلهم

د الــذي كمُــل فــي ســؤدده، والشــريف الــذي كمــل فــي شــرفه، والعظــيم الــذي كمــل وعنــه: هــو الســي ِ  
ــيم الــذي كمــل فــي علمــ ــيم الــذي كمــل فــي حلمــه، والعل ه، والحكــيم الــذي كمــل فــي فــي عظمتــه، والحل

حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سـبحانه، هـذه صـفته لا تنبغـي إلا لـه، 
 .494ليس له كفء، ولا يشبهه شيء، سبحان الله الواحد القهار

 .496وعن ابن مسعود مثله .495د الذي قد انتهى سؤددهوقال أبو وائل: الصمد السي ِ 

 .497: الصمد هو الباقي بعد خلقهوقال الحسن وقتادة

 .498القيوم الذي لا زوال له وقال الحسن: هو الحيُّ 

 .499القيوم الذي لم يخرج منه شيء ولا يطعم وقال عكرمة: هو الحيُّ 

}لَرمْ لـه، وهـو قولـه:  كأنه جعل ما بعـده تفسـيراا   ،وقال الربيع بن أنس: هو الذي لم يلد ولم يولد

 .يلَِدْ وَلَمْ يوُلَدْ{

د ي: الذي لا جوف له.  وقال  السُّ

                                                           
 (، بنحوه.92رواه أبو الشيخ في العِمة ) - 493

 (.98والصفات ) رواه البيهقي في الأسماء - 494

 (، وصحح إسناده الألباني.671(، وابن أبي عاصم في السنة )6/180رواه البخاري تعليقا ) - 495

 (، وحسن إسناده الألباني. 666رواه ابن ابي عاصم في السنة ) - 496

 (، وصحح إسناده الألباني.679المصدر السابق ) - 497

 (.93رواه أبو الشيخ في العِمة ) - 498

 (.24/734ري في التفسير )رواه الطب - 499
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 .500وقال الشعبي: هو الذي لا يأكل الطعام، ولا يشرب الشراب

مـن هـذه الأقـوال  لـه، بعـد إيـراده كثيـراا  "السـنة"وقد قال الحـافظ أبـو القاسـم الطبرانـي فـي كتـاب   
ررمَدُ{فــي تفســير  ليــه فــي ، وهــو الــذي يصــمد إوجــلَّ  نــا عــزَّ رب ِ  هــذه صــحيحة، وهــي صــفاتُ  : وكــلُّ }الصه

دده، وهـــو الصـــمد الـــذي لا جـــوف لـــه، ولا يأكـــل ولا يشـــرب، وهـــو ؤْ الحـــوائج، وهـــو الـــذي قـــد انتهـــى سُـــ
 .501الباقي بعد خلقه. وقال البيهقي نحو ذلك أيضاا 

 أي: ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة.، }لَمْ يلَِدْ وَلَمْ يوُلَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لََُ كُفوًُا أحََدٌ{وقوله: 

 يعني: لا صاحبة له.، }وَلَمْ يَكُنْ لََُ كُفوًُا أحََدٌ{ قال مجاهد:

}بَدِيعُ السهمَاوَاتِ وَاسْرَِْ  أنَهى يَكُوُ  لََُ وَلَردٌ وَلَرمْ تكَُرنْ لَرَُ صَراحِبةٌَ وَخَلَرقَ وهذا كما قال تعالى: 

} نظيـر يُسـاميه، شيء وخالقه، فكيف يكون له من خلقه  أي: هو مالك كل ِ  ،[101]الأنعام: كُله ءَْ ء 
حْمَنُ وَلَداً* لقََدْ جِئرْتمُْ ءَريْئاً إِد ا قال الله تعالى:  ،هس وتنزَّ أو قريب يدانيه، تعالى وتقدَّ  }وَقاَلوُا اتهخَذَ الره

حْ  مَنِ وَلَرداً * وَمَرا * تكََادُ السهمَاوَاتُ يتَفََطهرَْ  مِنْرَُ وَتنَْشَرقُّ اسرَُْ  وَتخَِررُّ الجِبَراُ  هَرد ا * أَْ  دعََروْا لِلرره

حْمَنِ عَبْررداً * هخِررذَ وَلَررداً * إِْ  كُررلُّ مَررنْ فِرر  السهررمَاوَاتِ وَاسْرَِْ   إلَ  تِرر  الررره حْمَنِ أَْ  يتَ لقََرردْ  ينَْبَغِرر  لِلررره

َِ يَوْمَ القِياَمَةِ فَرْداً{ }وَقاَلوُا اتهخَرذَ عـالى: وقال ت ،[95-88مريم: ] أحَْصَاهُمْ وَعَدههُمْ عَد ا * وَكُلُّهُمْ  تيِ

حْمَنُ وَلَداً سُربْحَانََُ بَرلْ عِبَرادٌ مُكْرَمُروَ  * لََ يَسْربقِوُنََُ بِرالْقَوِْ  وَهُرمْ بِرأمَْرِهِ يَعْمَلرُوَ { ، 26الأنبيـاء:] الره
هُرمْ لمَُحْضَررُوَ  * سُربْحَاَ  }وَجَعلَوُا بيَْنََُ وَبَريْنَ الجِنهرةِ نَسَرباً وَلقََردْ عَلِمَرتِ الجِنهرةُ إنِه [، وقال تعالى: 27

ا يَصِفوَُ { ِ عَمه  [.159، 158الصافات:] اللَّه

، وهـــو وفــي صــحيح البخـــاري: "لا أحــد أصــبر علـــى أذى ســمعه مـــن الله، إنهــم يجعلــون لـــه ولــداا  
 .502يرزقهم ويعافيهم"

عـن أبـي هريـرة،  ثنا أبو الزناد، عن الأعرج،ثنا شعيب، حدَّ ثنا أبو اليمان، حدَّ وقال البخاري: حدَّ 
: كـذبني ابـن آدم ولـم يكـن لـه ذلـك، وشـتمني وجـلَّ  عن النبي صلى الله عليه وسـلم قـال: "قـال الله عـزَّ 

                                                           
 (، وصححه إسناده الألباني.682رواه ابن أبي عاصم في السنة ) - 500

 (.1/159الأسماء والصفات للبيهقي ) - 501

  (، عن أبي موسي الأشعري.2804(، ومسلم في صفات المنافقين )6099متفق عليه: رواه البخاري في الأدب ) -502



 

 

560 

مـن  اي فقوله: لـن يعيـدني كمـا بـدأني، ولـيس أول الخلـق بـأهون علـيَّ ا تكذيبه إي  ولم يكن له ذلك، فأم  
حــد الصـمد الـذي لـم يلـد ولــم يولـد ولـم يكـن لــه خـذ الله ولـدا. وأنـا الأاي فقولــه: اتَّ إعادتـه. وأمـا شـتمه إي ـ

 .504(503كفوا أحد"

ن قـرأ هـذه السـورة فقـد قـرأ صلى الله عليـه وسـلم أرشـد إلـى أن مَـ وقد ثبت في الصحيح أن النبيَّ 
 .505ثلث القرآن

 ن وافقه: إن القرآن يشتمل على ثلاثة أمور: ة ومَ وقال كثير من علماء القرآن كابن عطي  

 .توحيد وعقائد .1

 .هات وأحكامتوجي .2

 وقصص ومواعظ. .3

 نت الجزء الأول.فهذه السورة على وجازتها قد تضمَّ 

ينفــي عنــه هــذا الــنقص مــن جهتيــه، فهــو لــم يلــد كمــا زعــم  ،}لَررمْ يلَِرردْ وَلَررمْ يوُلَرردْ{وقولــه تعــالى: 
رب والعـ .ليهـود الـذين يقـول طائفـة مـنهم: عزيـرٌ ابـن اللهاأو  .النصارى الذين يقولون: المسيح ابـن الله

ــ .الملائكــة بنــات الله :الــذين يقولــون  لهــة، زعمــوا آأبنــاء إلــى الله آلهــة و ن نســبوا وطوائــف مــن الهنــود ممَّ
 أنهم أولاد الله.

ة على هذه المعتقدات الباطلة، وأثبت أنها خرافـات، لا تسـتند الله في كتابه ببراهين قطعي   وقد ردَّ 
علــى دليــل عقلــي، يقــوم علــى نتــائج تفكيــر عقلــي العــالمين، ولا  إلــى دليــل ثابــت منقــول عــن الله رب ِ 

 سليم.

                                                           
 ن أبي هريرو.(، ع4974رواه البخاري في التفسير ) -503

 (.529 -8/527تفسير ابن كثير )  - 504

فشق ذله « أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ ( :"5015إشارو إلى الحديث الذي رواه البخاري في فضائل القرآن ) - 505

 خدري."، عن أبي سعيد ال الله الواحد الصمد ثلث القرآن"عليهم وقالوا: أينا يطيق ذله يا رسول الله؟ فقال: 



 

 

561 

حْمَنُ وَلَداً سُبْحَانََُ بَلْ عِباَدٌ مُكْرَمُوَ  * لََ يَسْربقِوُنََُ فقال تعالى في نفي الولـد:  }وَقاَلوُا اتهخَذَ الره

هُمْ وَلََ يَشْفَعوَُ   إلَ لِمَرنِ ارْتضََرى وَهُرمْ مِرنْ باِلْقَوِْ  وَهُمْ بأِمَْرِهِ يَعْمَلوَُ  * يَعْلَمُ مَا بيَْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَ 

َِ مُشْفِقوَُ { حْمَنُ وَلَداً * لقََدْ جِئرْتمُْ ءَريْئاً إِد ا : وقال تعالى، [28-26]الأنبياء: خَشْيتَِ }وَقاَلوُا اتهخَذَ الره

حْمَنِ وَلَرداً * وَمَرا * تكََادُ السهمَاوَاتُ يتَفََطهرَْ  مِنْرَُ وَتنَْشَرقُّ اسرَُْ  وَتخَِر رُّ الجِبَراُ  هَرد ا * أَْ  دعََروْا لِلرره

حْمَنِ أَْ  يتَهخِذَ وَلَداً{ }بَدِيعُ السهمَاوَاتِ وَاسْرَِْ  أنَهى يَكُوُ  لََُ وَلَردٌ وقال تعالى: ، [89مريم:] ينَْبَغِ  لِلره

 [.101]الأنعام: وَلَمْ تكَُنْ لََُ صَاحِبةٌَ{

، وأن يكــون لــه والــد لله نســباا  ر أنَّ ن كــان يتصــوَّ علــى مَــ رد   ،}وَلَررمْ يوُلَرردْ{لى: وكــذلك قولــه تعــا
 ن القرآن الكـريم لهـم أنَّ ! فيبي ِ 506كينسب إليه، فكانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربَّ 

ت، وفــي الموجــودات فــي الأرض والســماوا الله هــو )الأول(، الــذي لــيس قبلــه شــيء، وهــو مصــدر كــل ِ 
مولــود فهــو مخلــوق يحــدث بعــد أن لــم يكــن، والله تعــالى هــو الأول الــذي لا  الــدنيا وفــي الآخــرة، وكــلُّ 

موجـود، والـذي كـان ولـم يكـن معـه شـيء غيـره، فـلا يمكـن  افتتاؤ لوجوده القديم، الذي كان سـبب كـل ِ 
 تعالى الله عن ذلك. أن يكون مولوداا 

شـأنه، وهـذه تثبـت لـه سـبحانه:  تتمـيم لأوصـاف الله جـلَّ ، وًا أحََردٌ{}وَلَمْ يَكُنْ لََُ كُفُ وقوله تعـالى: 
لــه، ولا شــبيه لــه، علــى غــرار مــا جــاء فــي ســورة الشــورى مــن قولــه تعــالى:  أنــه لا كــفء لــه، ولا نــدَّ 

َِ ءَْ ءٌ وَهُوَ السهمِيعُ البَصِيرُ{  [.11الشورى:] }ليَْسَ كَمِثلِْ

ي ذاتـه، وكامـل فـي صـفاته، وكامـل فـي أفعالـه، ولـذا نفـى فهو تبارك وتعـالى ثابـت فـي ذاتـه، كامـل فـ
ــعنــه ســبحانه )الولدي ــ ــداا ة( و)الوالدي  ، كمــا نفــى عنــه }لَررمْ يلَِرردْ وَلَررمْ يوُلَرردْ{:  ولا والــداا  ة(، فهــو لــيس ول

مــنهم،  لأحــد، كمــا أنهــم ليســوا أكفــاء لـه، كمــا أنــه لــيس جــزءاا  اا ؤ المكافـأة لأحــد مــن خلقــه، فهــو لــيس كفـ
حــال مــن  مــا عــداه يحتــاج إليــه، ولا يســتغني عنــه فــي أي ِ  ولا أجــزاء منــه، فكــلُّ  ليســوا جــزءاا وهــم أيضــا 

هــم، وهــم مكــان فــي العــالم، فهــم عبيــده وهــو ربُّ  ة لحظــة مــن اللحظــات، ولا فــي أي ِ الأحــوال، ولا فــي أيَّــ

                                                           
 ( وقال مخرجوه: إسناده ضعي ، عن أبي بن كعب.21219رواه أحمد ) - 506
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ُِ أنَْتمُُ الفقَُرَافقراء إليه  وهو مغنيهم، كما قال تعـالى:  ُ هُوَ الغنَِر ُّ الحَمِيردُ }ياَ أيَُّهَا النها ِ وَاللَّه ءُ إلى اللَّه

} ِ بِعَزِيز   [.15فاطر:] * إِْ  يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ وَيأَتِْ بِخَلْق  جَدِيد  * وَمَا ذلَِكَ عَلَى اللَّه
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 سورة الفلق

 بسم الله الرحمن الرحيم

ِ الفَلَقِ ) ( وَمِنْ ءَر ِ النهفهاثاَتِ فِ  3ءَر ِ غَاسِق  إِذاَ وَقَبَ ) ( وَمِنْ 2( مِنْ ءَر ِ مَا خَلَقَ )1}قلُْ أعَُوذُ بِرَب 

 ({5( وَمِنْ ءَر ِ حَاسِد  إِذاَ حَسَدَ )4العقَُدِ )
 أولى المعوذتين:

: الليـاذ والاحتمـاء بـاللجوء ووالعوذ هـ ،}قلُْ أعَُوذُ{هذه أولى المعوذتين، اللتين بدأتا بهذه الصيغة 
 ه المعاني.إلى ما يليق بهذ .حصينوالتَّ 

ــ ة التــي شــرعها الله لــه، فــي قضــاء حاجاتــه، وتحقيــق ة والمعنوي ــوللمســلم أن يلــوذ بالأســباب المادي 
 ة.ة والدنيوي  غاياته الديني  

جلالـه، فهـو  ، يلـوذون بـأقوى مـنهم، وهـو الله جـلَّ ويـثقلهم ولكن فيما يعجز عنه البشر، أو يؤودهم
تــه، وقــد علَّمنــا فــي ى بابــه، واحتمــى بحمــاه، واســتعان بقوَّ بجنابــه، ووقــف علــ ن لاذَ أولــى مــن يُــؤمِ ن مَــ

 ،وهـذا الإفـراد هـو حقيقـة التوحيـد بـه، بـل نفـرده بالعبـادة والاسـتعانة. ه ونسـتعينَ سورة الفاتحة: أن نعبدَ 
 [.5]الفاتحة: }إيِهاكَ نَعْبدُُ وَإيِهاكَ نَسْتعَِينُ{

الله بــن عبــاس، وهــو غــلام هــذا المبــدأ، حــين  صــلى الله عليــه وســلم ابــن عمــه عبــد وقــد علَّــم النبــيُّ 
ذا استعنتَ  قال له ضمن حديث: "إذا سألتَ   .507فاستعن بالله" فاسأل الله، وا 

مخلـوق، ويلـوذ بـأبواب البشـر  ع بـاب الله المفتـوؤ لكـل ِ دَ ن يَـف له: أن مـن النـاس مَـؤسَ ا يُ ولكن ممَّ 
أنهـم يغنونـه عـن الله،  ذ بجـوارهم، معتقـداا العاجزين مثله، ليسألهم، ويسـتعين بهـم، ويسـتغيث بهـم، ويلـو 

اب، أو أنهــم واســطة إلــى الله، أو شــفعاء عنــد الله، والله تبــارك وتعــالى لــيس علــى بابــه حاجــب ولا بــوَّ 
عـــن الوســـائط والسماســـرة، الــذين أفســـدوا الأديـــان قبـــل الإســلام، واحتكـــروا الوســـاطة بـــين الله  ن  غْ تَ سْــومُ 

                                                           
وصححه الألباني  وقال: حسن صحيح،  (2516) صفة القيامةوالترمذي في  ،( وقال مخرجوه: إسناده قوي2669رواه  أحمد ) -507

 .( 5302في مشكاو المصابيح )
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ـافين والمنج ِ لكهنـة، وأمثـالهم مـن العـر  وعباده، فلجأ الناس إلى هؤلاء ا ن رة، الـذين منحـوا لمَـحَ مـين، والسَّ
 الغفران، وعاقبوا آخرين بقرارات الحرمان.صكوك  - أو يشترون  -ون يحبُّ 

تـه: أن يســتعيذوا بـالله وحـده مــن شـرور الـدنيا، أو مــن شـرور الخلـق علــى ومـن هنـا علَّــم القـرآن أمَّ 
شـــيء، ولـــه الخلـــق  كـــل ِ  مقاليـــدعلـــى أن يعيـــذهم منهـــا، فهــو الـــذي بيـــده عهــا وكثرتهـــا، فهـــو القـــادر تنوُّ 

 والأمر.

 :اهالعياذ برب الفلق ومعن

ِ الفَلَقِ{  }قلُْ أعَُوذُ بِرَب 

ِ الفلََرقِ{بدأت السورة بقوله تعالى لرسوله:   – {}قرُلْ ة: إن كلمـة وقـد قلنـا غيـر مـرَّ  ،}قلُْ أعَُوذُ بِرَب 
علـى أن هـذا الرسـول صـلى  تـدلُّ  ،ة(مـرَّ  332رت فـي القـرآن )تكـرَّ  والتـي - وهي فعـل أمـر مـن القـول

ــمُ الله عليــه وســلم  ــى ، مُعَلَّــمن لقَّ نــه، تــأمره وتنهــاه، كمــا قــال تعــالى: مهــذا القــرآن مــن ســلطة أعلــى يلقَّ
} ى * إِْ  هُروَ  إلَ وَحْرٌ  }وَمَرا ينَْطِرقُ عَرنِ الهَروَ [، 6]النمـل: }وَإنِهكَ لتَلُقَهى القرُْ َ  مِنْ لَردُْ  حَكِريم  عَلِريم 

 [.5-3]النجم: يوُحَى * عَلهمََُ ءَدِيدُ القوَُى{

 ها من بعده.ة كل ِ عليه الصلاة والسلام، وللأمَّ  والآية خطاب للنبي ِ 

ِ الفلَقَِ{ومعنى  َ الذي وصف نفسه في كتابه بقولـه:  لوذ وأحتمي بهذا الرب ِ أ ،}أعَُوذُ بِرَب  }إِ ه اللَّه

ُ فَرأنَهى تؤُْفَكُروَ  * فَرافاَلِقُ الحَ  ِ ذلَِكُرمُ اللَّه ِ وَالنهوَى يخُْرِجُ الحَ ه مِنَ المَي تِِ وَمُخْرِجُ المَي تِِ مِنَ الحَ   لِقُ ب 

 [.96، 95]الأنعام: الِإصْباَحِ وَجَعَلَ اللهيْلَ سَكَناً وَالشهمْسَ وَالْقمََرَ حُسْباَناً ذلَِكَ تقَْدِيرُ العَزِيزِ العلَِيمِ{

ِ وَالنهرروَى{ :ومعنـى  ،}فَررالِقُ الِإصْررباَحِ{ :ة، ومعنــىواهــب الحيــاة للكائنــات الحيَّــ :أي ،}فَررالِقُ الحَررب 
ن فيـه ومـا أنه واهب النور لهذا العالم، الذي أصله الظلمـة. ولـولا الحيـاة والنـور مـا قـام هـذا الكـون بمَـ

أوََمَنْ كَاَ  مَيْتاً فأَحَْييَْناَهُ وَجَعلَْنَرا لَرَُ نرُورًا يمَْشِر  }ا، ونحن نقرأ قول الله سبحانه: ا ولا معنوي  فيه، مادي  

ِِ كَمَررنْ مَثلَرُرَُ فِرر  الَُّّلمَُرراتِ لَرريْسَ بِخَررارِج  مِنْهَررا كَررذلَِكَ نُي ِررنَ لِلْكَررافِرِينَ مَررا كَررانوُا يَعْمَ  َِ فِرر  النهررا  لرُروَ {بِرر
 [.122]الأنعام:
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ما يفلقه الله تعالى كالأرض عن النبات، والجبـال  هو كلُّ  ،الفلَقَِ{} وقد نقل بعض المفسرين: إنَّ 
 .508ا يخرج منهماوالنوى عمَّ  عن العيون، والسحاب عن الأمطار، والحب ِ 

 ولا تنافي بين هذا القول وما قبله، بل يثري معنى الفلق ومضمونه.

ـــ " تفســـيره" وقـــد أورد الحـــافظ ابـــن كثيـــر فـــي  الفلـــق(: ري الســـلف: إن معنـــى )عـــن عـــدد مـــن مفسِ 
. وهــو اختيـــار البخــاري فـــي 509قــال: وهـــذا هــو الصـــحيح، }فَرررالِقُ الِإصْرررباَحِ{الصــبح، كقولــه تعـــالى: 

 .510صحيحه

نما خصَّ  شيء، لأن المسـتعاذ منـه شـرور تقـوم  كل ِ  مع أنه تعالى ربُّ  ،الفلق( الاستعاذة بـ)رب ِ  وا 
 الحياة من أعداء الحياة. وبرب ِ الظلمات،  النور من شر ِ  على الظلمات والهلاك، فهو يستعيذ برب ِ 

ــ  المضــاف إلــى الفلــق، المنبــئ عــن  رون: وفــي تعليــق العيــاذ )الاســتعاذة( باســم الــرب ِ يقــول المفسِ 
ا يعـوذ منـه، ةٌ كريمة بإعـاذة العائـذ ممَّـة بعد الضيق، والفتق بعد الرتق: عِدَ عَ النور عقب الظلمة، والسَّ 

نجائــه منــه، وتقْ  والاعتنــاء بقــرع بــاب  عــض نظــائره، ومزيــد ترغيــب لــه فــي الجــد ِ ر بكُّ ويــة لرجائــه بتــذَ وا 
 .511الالتجاء إليه  تعالى

 الَستعاذة من ءرور الخلق:

 }مِنْ ءَر ِ مَا خَلَقَ{

إمـا بمعنـى  تطلـق ويـراد بهـا أحـد أمـرين: الفلـق منـه، وكلمـة شـر    سـتعاذ بـالله أو بـرب ِ هذا أول ما يُ 
( تقول: شرُّ  الإنسان يعـود عليـه، كمـا فـي  هم وأسوأهم، ونقول: شرُّ أشرُّ  :أيما خلق الله إبليس.  )أشر 

ا يَرَهُ{قوله تعالى:  ة  ءَر   [.8]الزلزلة: }وَمَنْ يَعْمَلْ مِثقْاََ  ذرَه

}وَمِنْ ءَر ِ غَاسِق  والمقصود هنا: المعنى الثاني، وهو شرور الخلائق، بدليل المعطوفات عليهـا، 

 .نهفهاثاَتِ فِ  العقَُدِ * وَمِنْ ءَر ِ حَاسِد  إِذاَ حَسَدَ{إِذاَ وَقبََ * وَمِنْ ءَر ِ ال
                                                           

 (.9/214تفسير أبي السعود ) -508
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ـــم والفســـاد ونحـــوه، مـــن كـــل ِ  والشـــرُّ  ـــه النـــاس مـــن الآفـــات  هـــو الضـــرر والأذى والأل مـــا يشـــكو من
لخــوف، ونقــص الأمــوال والأنفــس والثمــرات، وغيرهــا، ومنهــا: المــوت الــذي ينــزع اوالأمــراض والجــوع و 

 حبابه.الإنسان من أهله وذويه وأ

ة ة مـــن الكفـــر والفســـوق والعصـــيان، والرذائـــل والانحرافـــات الأخلاقيَّـــوهـــو يشـــمل الشـــرور المعنويَّـــ
 ة التي تصيب الأفراد والمجتمعات والأمم ويكون لها آثارها العميقة في حاضرها ومستقبلها.والفكريَّ 

ة، التـي يسـبغها الله علـى ويَّـة والمعنعم الماديَّـالـن ِ  وعكسـه، وهـو يشـمل كـلَّ  لخير مقابل هـذا الشـر ِ او 
 خلقه، ظاهرة وباطنة.

ما خلق، أو الشرور المستعاذ منها في الخلق كثيرة، بكثرة الخلائق في هذا الكـون، بمـا فيـه  وشرُّ 
 ،مــــن دواب   ،مــــن أجنــــاس وأنــــواع وفصــــائل مــــن المخلوقــــات، بمــــا فيهــــا الإنســــان، ومــــا فيهــــا الحيــــوان

والفيروسـات، ومـن أحيـاء  ،كـالجراثيم ،خلوقـات صـغيرةوزواحـف، ومـن م ،وحشـرات ،ووحوط، وطيور
ـــ ـــات مـــن فصـــائل بـــالألوف، ومـــن جمـــادات فـــي مائي  ة تســـكن البحـــار والأنهـــار والبحيـــرات، ومـــن نبات

والغــلاف الجـــوي، والفضــاء الواســـع، الـــذي  ،والمحيطـــات ،والصــحاري  ،والصـــخور ،كالجبــال ،الأرض
ومـا تحتهـا، ومـا ينشـأ عـن الأكـوان مـن  ،وما بينهـا ،اى في الكتب السماوية: السماوات، وما فوقهسمَّ يُ 

الطبيعـة(،  غضـب)يها الناس أحيانـا: سم ِ وبراكين، يُ  ،وزلازل ،وفيضانات ،من أعاصير ،أحداث هائلة
ه، يجريـــه علـــى ســـنن محكمـــة الكـــون كلِ ـــ وربَّ  ،الطبيعـــة ربَّ  والطبيعـــة لا ترضـــى ولا تغضـــب، ولكـــنَّ 

 لمه.ثابتة، بعضها نعلمه وبعضها لا نع

بتلى بها الإنسان من حيث لا يحتسـب، ولا إرادة لـه فيهـا، ولا دخـل لـه بهـا، وبعض هذه الشرور يُ 
}رَبهنَرا الألبـاب يقفـون أمامهـا قـائلين:  يولـيعلمهـا الله، ويجهلهـا الإنسـان، ولكـن المـؤمنين مـن أُ  لحكمة  

 [.191]آل عمران: مَا خَلقَْتَ هَذاَ باَطِلًا سُبْحَانَكَ فقَِناَ عَذاَبَ النهارِ{

مته يـد الإنسـان، مباشـرة أو غيـر مباشـرة، مثـل مـا نـرى ا قدَّ ما يكون ممَّ  وبعض هذه الشرور كثيراا 
 من اختلال التوازن البيئي، أو التوازن الكوني، مثل ثقب الأوزون، وتغيير المناخ، وغيرها.
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{}وَمَرررا أصََرررابَكُمْ مِرررنْ مُصِررريبةَ  فبَمَِرررا كَ وفـــي هـــذا يقـــول القـــرآن:   سَررربتَْ أيَْررردِيكُمْ وَيَعْفرُررو عَرررنْ كَثيِرررر 
ِِ لِيرُذِيقَهُمْ بَعْرَ  الرذِي [، ويقول: 30]الشورى: }ظَهَرَ الفَسَادُ فِ  البَرر ِ وَالْبَحْررِ بمَِرا كَسَربتَْ أيَْردِي النهرا

 [.41]الروم: عَمِلوُا لَعلَههُمْ يَرْجِعوَُ {

 سؤا  مهم: هل يخلق الله الشر؟ ولماذا؟

؟ وهـل يليـق لبعض النـاس سـؤال مهـم، عـن الشـرور فـي هـذا العـالم: هـل يخلـق الله الشـرَّ  هنا يعنُّ 
ويرحمنـا منـه، وهـو الغنـي الـذي  ؟ ولمـاذا لـم يكفنـا الشـرَّ الكـريم، أن يخلـق الشـرَّ  بالرحمن الـرحيم، البـرُّ 

 شيء؟ بيده كلُّ 

المطلـــق  أعنـــي الشـــرَّ  ،(الله تعـــالى لا يخلـــق )الشـــرَّ  فــر مـــن الجـــواب المطلـــوب هنـــا، وهـــو أنَّ مولا 

ِ{هـا، كمـا قـال تعـالى: عم كل ِ المقصود لذاتـه، بـل هـو مصـدر الخيـر والـن ِ   }وَمَرا بِكُرمْ مِرنْ نِعْمَرة  فمَِرنَ اللَّه

ِ لََ تحُْصُوهَا{[، 53]النحل:  [.18، والنحل:34]إبراهيم: }وَإِْ  تعَدُُّوا نِعْمَةَ اللَّه

رنْ تشََراءُ وَتعُِرزُّ مَرنْ }قلُِ اللههُمه مَالِ وقد قال تعـالى:  كَ المُلْكِ تؤُْتِ  المُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ المُلْكَ مِمه

[، وقـال النبـي صـلى الله 26]آل عمـران: تشََاءُ وَتذُِ ُّ مَنْ تشََاءُ بيَِدِكَ الخيْرُ إنِهكَ عَلَى كُل ِ ءَرْ ء  قَردِيرٌ{
 .512ليك"إليس  لخير بيديك، والشرُّ اعليه وسلم في مناجاة ربه: "

ي خـاص، فـي مقابـل الخيـر الكلِ ـ ، نسـبي  جزئـي   فـي هـذا الكـون إنمـا هـو شـر   ما نراه مـن شـر    وكلُّ 
 المطلق العام، وهو من لوازم هذا الخير.

خيـــر، وا عطـــاءه العقـــل والإرادة  ؛انظــر إلـــى خلـــق الإنســان، فـــلا ريـــب أن خلــق الإنســـان فـــي ذاتــه
رضـت علـى خيـر، وتمييـزه بـالتكليف وحمـل الأمانـة التـي عُ  ؛ي الأرضله للخلافة فـؤه ِ والقدرات التي تُ 

                                                           
(، عن علي بن أبي 3422(، والترمذي في الدعوات )760(، وأبو داود في الصلاو )771رواه مسلم في صلاو المسافرين ) -512
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لهــام نفســه  ؛الســماوات والأرض والجبــال، فــأبين أن يحملنهــا وأشــفقن منهــا خيــر، وهدايتــه النجــدين، وا 
نزال الكتب، وقطع المعـاذير بالنسـبة لـه ؛الفجورو التقوى  رسال الرسل له، وا  خيـر،  وتحميلـه  ؛خير، وا 

ــخيــر، فــإذا ترتَّــ ؛الــه الظــاهرة والباطنــةالمســؤولية عــن أعم ه، أو ب علــى هــذا  الخيــر أنــه قــد يكفــر بربِ 
ه الــذي لا يخــاف أحــد عنــده ظلمــا ولا هضــما، عقوبــة ربِ ــ ســيء فــي عملــه، ليســتحقَّ ب رســله، أو يُ يكــذ ِ 

نما يجـزي كـلَّ  ة  خَيْررًا يَررَهُ * وَمَرنْ يَ نفـس بمـا كسـبت،  وا  ا }فمََرنْ يَعْمَرلْ مِثقَْراَ  ذرَه ة  ءَرر  عْمَرلْ مِثقَْراَ  ذرَه

جــاء للإنســان، نتيجــة لســوء عملــه، وعــدم اســتفادته مــن الخيــر الــذي  [، فهــذا شــر  8، 7]الزلزلــة: يَرررَهُ{
 أه الله له، وأنعم به عليه.هيَّ 

ونجـــد أن الله تعــــالى أنــــزل لعبــــاده الأمطــــار، وأجــــرى لهـــم الأنهــــار، وقــــد يســــبب نــــزول الأمطــــار، 
ائب جزئية لبعض الناس، عندما يزيد الفيضان في بعـض السـنوات، ولكـن فـي وفيضان الأنهار، مص
رة، يستمتع الملايين بهذه الحياة، ويعتبرونها نعمة عظيمة مـن الله، وفـي هـذا مقابل هذه الفئة المتضر ِ 

 يقول الناس: مصائب قوم عند قوم فوائد.

 الســدَّ )، كمــا أقامــت مصــر وقــد يفعــل النــاس هــذا بأنفســهم عامــدين، مــوازنين بــين مصــالح وأخــرى 
فــي البحــر الــذي هــو المصــب، وقــد غرقــت قــرى  ، حتــى لا يضــيع هــدراا هلتخــزين الميــاه خلفــ (العــالي

 راهم.ضتهم الدولة، بالهجرة إلى أماكن أخرى بديلة عن قُ وعوَّ  ،كاملة وراء السد وخسرها أهلها

فـي الجامعـة، وحاصـرني الـثلج وقد كنتُ مرة في زيارة لمدينـة عمَّـان فـي الأردن، لإلقـاء محاضـرة 
ارات فـي الطـرق، ووقعنـا فـي أزمـة وقـد دخـل علينـا الليـل، ونخشـى لـوف السـي  أ، وعطَّـل ةبقـوَّ الذي نزل 

ل التدفئـة فنهلـك مـن البـرد، وبعـد نحـو ثمـاني سـاعات أو أكثـر، أن يفر  )البنزين( من السـيارة، فتتعطَّـ
والشـــرطة وغيرهـــا، لإزاحـــة الـــثلج، وفـــتح الطـــرق لت قـــوات الجـــيط والـــدفاع المـــدني جـــاء الفـــرج، وتـــدخَّ 

 للسيارات، وقلنا: الحمد لله على النجاة.

ـــ ولكنـــي فـــي الصـــباؤ وجـــدتُ  ر الأرض النـــاس يهنـــئ بعضـــهم بعضـــا علـــى هـــذا الـــثلج، الـــذي يطهِ 
ورأيــت الأولاد يلعبــون   ... يهــا مــن الحشــرات الضــارة بــالزروع، ويزيــد مخــزون الميــاه فــي الأرضوينق ِ 
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يتقــاذفون بهــا فــي بهجــة وســرور، فمــا كنــا نحســبه نقمــة عنــد حبســنا،   نــون منــه أشــكالاا ويكو ِ  ،بــالثلج
 ة المجتمع من حولنا.أصبح نعمة عند عامَّ 

 المؤمن را  عن نفسَ وربَ:

صـــل بهـــذا الموضـــوع تحـــت عنـــوان: وقـــد ذكـــرتُ مـــن قـــديم فـــي كتـــابي )الإيمـــان والحيـــاة( فقـــرة تتَّ 
عــن نفســه، أعنــي عــن وجــوده ومكانــه فــي  قلــتُ فيهــا: المــؤمن راض  ه(، عــن نفســه وربِ ــ )المــؤمن راض  

ــلأنــه يعلــم أنــه لــيس ذرَّ  ؛الكــون  ــ، ولا شــيئا ا مهمــلاا ة ضــائعة، ولا كم  ا، بــل هــو قــبس مــن نــور الله، ا تافها
 وؤ الله، وخليفة في أرض الله.من رُ  ونفخةٌ 

إلـى علمـه وحكمتـه،  واطمـأنَّ  ه، لأنه آمن بكماله وجماله، وأيقن بعدلـه ورحمتـه،عن رب ِ  وهو راض  
ــ أحــاط ســبحانه بكــل ِ  شــيء رحمــة، لــم يخلــق شــيئا  ا، ووســع كــلَّ شــيء عــددا  ا، وأحصــى كــلَّ شــيء علما

، فمـا بـه ، وفضـله عليـه لا يحـدُّ ى، لـه الملـك، ولـه الحمـد، نعمـه عليـه لا تعـدُّ ا سـدا ا، ولم يتـرك شـيئا لهوا 
ـا أصـابه مـن سـيئة فمـن نفسـه، يـرد ِ من نعمة فمن الله، وما أصابه من حسنة فمن الله، ومـ ا هـذا د دائما

}الهرررذِي خَلقَنَِررر  فَهُرروَ يَهْررردِينِ * وَالهرررذِي هُررروَ ده مـــن قبــل أبونــا إبـــراهيم خليــل الــرحمن: الثنــاء الــذي ردَّ 

ذِي أطَْمَعُ أَْ  يَغْفِرَ لِر  يطُْعِمُنِ  وَيَسْقِينِ * وَإِذاَ مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ * وَالهذِي يمُِيتنُِ  ثمُه يحُْييِنِ * وَاله 

ينِ{  [.82-78]الشعراء: خَطِيئتَِ  يَوْمَ الد ِ

تـدبير الله لـه أفضـل مـن تـدبيره لنفسـه، ورحمتـه تعـالى بـه أعظـم مـن  المؤمن موقن تمام اليقين أنَّ 
 الخيْررُ }بيَِردِكَ ه: ه تعـالى ورحمتـه، فينـاجي ربَّـرحمة أبويه به، ينظر في الأنفس والآفـاق فيـرى آثـار بـر ِ 

ا فـي ه النـاس شـر  لـيس إليـه، ومـا يظنُّـ لخير بيديه، والشرُّ ا[ ف26]آل عمران: إنِهكَ عَلَى كُل ِ ءَْ ء  قَدِيرٌ{
ذا كـــان لابـــدَّ الوجـــود، لـــيس هـــو شـــر    جزئـــي خـــاص   ا، فإنمـــا هـــو شـــر  مـــن تســـميته شـــر   ا فـــي الحقيقـــة. وا 

ــ الموهــوم اقتضــاه التكافــل بــين  الجزئــي، أو الشــرُّ  ي العــام، وهــذا الشــرُّ مغمــور فــي جانــب الخيــر الكلِ 
 أجزاء الوجود. 
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يــرون أن  - أي بهــذا التكافــل -المعتقــدين بــه  هــذا التكافــل الــذي يقــول فيــه الأســتاذ العقــاد: )إنَّ 
م لـه، أو شـرط لازم لتحقيقـه، فـلا معنـى للشـجاعة تم ِ مُـ لا يناقض الخيـر فـي جـوهره، ولكنـه جـزءٌ  الشرَّ 

ة، ولا معنــى لفضــيلة مــن  معنــى للكــرم بغيــر الحاجــة، ولا معنــى للصــبر بغيــر الشــدَّ بغيــر الخطــر، ولا
ــ ،اتنا المحسوســةرد هــذا القــول فــي لــذَّ وقــد يطَّــ .الفضــائل بغيــر نقيصــة تقابلهــا وتــرجح عليهــا رد كمــا يطَّ

نســـتمتع  ة الشـــبع بغيـــر الـــم الجـــوع، ولاة، إذ نحـــن لا نعـــرف لـــذَّ ة، ومطالبنـــا العقليَّـــفـــي فضـــائلنا النفســـيَّ 
بـالري مـا لـم نشـعر قبلــه بلهفـة الظمـأ، ولا يطيـب لنــا منظـر جميـل مـا لــم يكـن مـن طبيعتنـا أن يســوءنا 

 .513المنظر القبيح(

 المؤمن را  عن الكو  والحياة

لأنــه يعتقـد أن هــذا الكـون الفســيح  ؛عـن الحيــاة والكـون مــن حولـه راض   - نتيجـة لهــذا -والمـؤمن 
ة فــي ذرَّ  [، وكــلُّ 50]طــه: }الهررذِي أعَْطَررى كُررله ءَررْ ء  خَلْقَررَُ ثرُرمه هَرردىَ{ ،شــيء صــنع الله الــذي أتقــن كــلَّ 
كـريم  على حكمة حكيم، وتقدير عزيز علـيم، وتـدبير ملـك عظـيم، ورعايـة رب ِ  الأرض أو السماء تدلُّ 

 رحيم.

 ريــب، ا لا ضـعف فيــه ولاا يقيني ــق تصــديقا صـد ِ : )المــؤمن يُ "الإحيـاء"قـال الإمــام الغزالـي فــي كتابــه 
هـــم علـــى عقـــل أعقلهـــم، وعلـــم أعلمهـــم، وخلـــق لهـــم مـــن العلـــم مـــا لـــو خلـــق الخلـــق كلَّ  وجـــلَّ  أن الله عــزَّ 

ــ ا تحتملــه نفوســهم، وأفــاض علــيهم مــن الحكمــة مــا لا منتهــى لوصــفها، ثــم زاد مثــل عــدد جمــيعهم علما
هم دقــائق ف، ثــم كشــف لهــم عــن عواقــب الأمــور، وأطلعهــم علــى أســرار الملكــوت، وعــرَّ وحكمــة وعقــلاا 

روا ، ثــم أمــرهم أن يــدب ِ ، والنفــع والضــر ِ لعــوا بــه علــى الخيــر والشــر ِ اللطــف، وخفايــا العقوبــات، حتــى اطَّ 
عطــوا مــن العلــوم والحكــم، لمــا اقتضــى تــدبير جمــيعهم مــن التعــاون والتظــاهر الملــك والملكــوت، بمــا أُ 
 يلـن بُ نقص أو فقر أو ضر عمَّـ ر الله سبحانه، ولا أن يدفع مرض أو عيب أوعليه، أن يزاد فيما دبَّ 

مـا خلقـه الله تعـالى  ن أنعـم الله بـه عليـه، بـل كـلُّ ة أو كمـال أو غنـى أو نفـع عمَّـزال صـحَّ به، ولا أن يُـ
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مــا رأوا فيهــا مــن تفــاوت ولا  -لــوا فيهــا النظــرإن رجعــوا فيهــا البصــر، وطوَّ  -مــن الســماوات والأرض
 فطور.

يمـان وكفـر،  ما قسـم الله تعـالى بـين عبـاده مـن وكلُّ  رزق وأجـل، وسـرور وحـزن، وعجـز وقـدرة، وا 
صــرف لا ظلــم فيــه، بــل هــو علــى الترتيــب  ه عــدل محــض لا جــور فيــه، وحــق  وطاعــة ومعصــية، فكلُّــ

وبالقــدر الــذي ينبغــي، ولــيس فــي الإمكــان أصــلا أحســن  ،وكمــا ينبغــي ،علــى مــا ينبغــي الواجــب الحــق ِ 
ولــم يتفضــل بــه لكــان بخــلا ينــاقض الجــود،  - مــع القــدرة -، ولا أكمــل، ولــو كــان ادخــره منــه، ولا أتــمَّ 

 .514ا يناقض الإلهية(ا لكان عجزا ا يناقض العدل، ولو لم يكن قادرا وظلما 

ه لَـكَ فما عرفه المؤمن من حكمة الله في خلقه، وأسـراره فـي كونـه، فبهـا ونعمـت. ومـا خفـي عليـه وَ 
 خَلقَْرتَ هَرذاَ بَراطِلًا سُربْحَانَكَ فقَِنَرا عَرذاَبَ النهرارِ{}رَبهنَرا مَرا إلى عالمه، وقال في تواضـع أولـي الألبـاب: 

 .[191]آل عمران:

 ا:وما قضى الله فيه، ينشد دائما  ،ر الله لها عما قدَّ لهذا نرى المؤمن راضيا 

  رأيت الله في الكل فاعل

 

 جمع الكائنات ملاحا

 

 الشر الثاني المستعاذ بالله منه: 

 ا وَقَبَ{}وَمِنْ ءَر ِ غَاسِق  إِذَ 

فــي هــذه الآيــة تخصــيص لــبعض الشــرور بالــذكر، مــع اندراجــه فيمــا قبلــه، لزيــادة مســيس الحاجــة 
علـى الاعتنــاء بالاســتعاذة، وأدعــى  اذ منــه، أدلُّ ســتعَ تعيــين المُ  إلـى الاســتعاذة منــه، لكثــرة وقوعـه، ولأنَّ 

 إلى الإعاذة.
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 }إلَِرررررى غَسَررررقِ اللهيْرررررلِ{: ليــــل معتكــــر ظلامــــه، مـــــن قولــــه تعــــالى ومعنــــى الآيــــة: أي ومــــن شـــــر ِ 
، وغســـق الليـــل: ســـق: الامـــتلاء، يقـــال: غســـقت العـــين، إذا امـــتلأت دمعـــاا غ[، وأصـــل ال78]الإســـراء:

 انصباب ظلامه.

ضافة الشَّ  ل: الغاسـق ، ولـم يقُـ{غَاسِرق   }إلى الليـل، لملابسـته لـه بحدوثـه فيـه، وتنكيـره لقولـه:  ر ِ وا 
 أجزائه. كل ِ لجميع أفراده، ولا ل لعدم شمول الشر ِ 

ز حـرُّ فيه أكثـر، والتَّ  ر ِ حدوث الشَّ  شيء؛ لأنَّ  أي دخل ظلامه في كل ِ  ،إِذاَ وَقبََ{ } :وتقييده بقوله
 .، والظلام أخفى للإجراممنه أصبر وأعسر، ولذلك قيل: الليل أخفى للويل

حينمــا علَّــم  –منــا عل ِ ، بــدأ يُ مــا خلــق عمومــاا  منــا القــرآن: أن نســتعيذ بــالله مــن شــر ِ هكــذا بعــد أن علَّ 
ــ الاســتعاذة بــرب ِ  -رســوله الغاســق إذا  وأولهــا: شــرُّ  ،ة لهــا تأثيرهــا علــى النــاسالفلــق مــن شــرور خاصَّ
 وقب.

ــ ــر أكثــر المفسِ  ـــلقــد فسَّ ررلَاةَ لِرردلُوُكِ )الليــل( كمــا قــال تعــالى:  رين وأهــل اللغــة: الغاســق ب }أقَِررمِ الصه

ة كثيـر ظنَّـمَ  -التي هـي مـن خصـائص الليـل –الظلمة  [، فإنَّ 78]الإسراء: الشهمْسِ إلى غَسَقِ اللهيْلِ{
 بمعنى دخل.، وَقبََ{ }روا من الشرور، كما فسَّ 

عن عائشة رضي الله عنهـا، قالـت: أخـذ رسـول الله صـلى  ،عن أبي سلمة ،وقد روى الإمام أحمد
 .515هذا الغاسق إذا وقب" ذي بالله من شر ِ الله عليه وسلم بيدي، فأراني القمر حين طلع، فقال: "تعوَّ 

 .516فإن هذا الغاسق إذا وقب" ،هذا وفي رواية أخرى: "استعيذي بالله من شر ِ 

ــ لأن القمــر لا يطلــع   ؛مــن أن الغاســق هــو الليــل ،رون وعلمــاء اللغــةوهــذا لا ينــافي مــا قالــه المفسِ 
علَْنَررا اللهيْررلَ وَالنههَررارَ }وَجَ ى القمــر آيــة الليــل، فــي نحــو قولــه تعــالى: إلا فــي الليــل، حتــى إن القــرآن ســمَّ 
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هــذا لأننــا فــي )[ قــال ابــن كثيــر: 12]الإســراء:  يتَرَريْنِ فمََحَوْنَررا  يَررةَ اللهيْررلِ وَجَعلَْنَررا  يَررةَ النههَررارِ مُبْصِرررَةً{
 .517(لأن القمر آية الليل، ولا يوجد له سلطان  إلا فيه .ن الغاسق هو الليلإ :قولنا

ن كــان ينيــر فــي الليــ ــوالقمــر وا  اع الطريــق، وغيــرهم مــن ل، لا يمنــع الأشــرار مــن اللصــوص وقطَّ
 في غير الليالي البيض. ك فيه، وخصوصاا التحرُّ 

مـا يكـون بالليـل بالاسـتعاذة، والليـل مظلـم تنتشـر فيـه  فـالقمر أحـقُّ )وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
مـا لا يجـري بالنهـار، مـن أنـواع  ، ما لا تنتشر بالنهـار، ويجـري فيـه أنـواع الشـر ِ شياطين الإنس والجن ِ 

 لخيانة، والفواحط وغير ذلك.االكفر والفسوق والعصيان، والسحر والسرقة و 

ين وراحـتهم، لكـن شـياطين ا لسـكون الآدميِ ـمقرون بالظلمة، ولهـذا إنمـا جعلـه الله مكاناـ فالشر دائماا 

ــ، مــا لا يمكنهــا فعلــه بالنهــار، ويتو ، تفعــل فيــه مــن الشــر ِ الإنــس والجــن ِ  فــذكر  لون بــالقمر ويدعونــه، سَّ

 الأمـر بالاسـتعاذة مـن شـر ِ  ثـم خـصَّ ، }مِرنْ ءَرر ِ مَرا خَلَرقَ{ ،الخلـق عمومـا سبحانه الاستعاذة من شـر ِ 

 .518(السحر والحسد :بالذكر ه، ثم يخصُّ شرُّ  الغاسق إذا وقب، وهو الزمان الذي يعمُّ 

 الشر الثالث المستعاذ بالله منه:  

 فهاثاَتِ فِ  العقَُدِ{}وَمِنْ ءَر ِ النه 

الفلـق منـه، وهـو  العيـاذ بـرب ِ  -واحد منـا وبالتالي كلَّ  –، أمر الله رسوله وهذا لون ثالث من الشر ِ 
ة مـن النفـث، وهـو اثـة( وهـي صـيغة مبالغـة  مشـتقَّ : جمـع )نفَّ {النهفهاثرَاتِ }، و}ءَر ِ النهفهاثاَتِ فِر  العقَُردِ{

مــن الخـــيط أو  شــدُّ ربط ويُ جمــع )عقــدة( وهــي: مـــا يُــ فِرر  العقَُررردِ{}الــنفخ مــع ريــق أو مــن غيـــر ريــق، 
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وهـي صـفة، ولكـن مـا الموصـوف هنـا،  ،{النهفهاثرَاتِ }الحبال. وهـو مـن عـادة أهـل السـحر، وقـد ذكـرت 
 أو الجماعات. ،وما المراد منه؟ قيل: المراد: النساء، أو النفوس

سـلَّم، سـحر أكثـر مـا يقـوم بـه النسـاء، وهـو غيـر مُ ال إلـى أنَّ  ح النسـاء، ذهابـاا رين رجَّ وبعض المفس ِ 
، وهو لبيد بـن وه في سحر النبي صلى الله عليه وسلم، كان الساحر فيه رجلاا وحتى الحديث الذي روَ 

 .519الأعصم، كما جاء في الصحيح

 :اسصفهان  قو  أب  مسلم

لــى جــوا قــول )أبــي مســلم( أو  هــذه الأقــوال، ينقــل الينــا الإمــام فخــر الــرازي فــي تفســيره الكبيــر، روا 
، أي فــي عــزائم الرجــال وآرائهــم، وهــو فِرر  العقَُرردِ{}، أي: النســاء ،{}ءَررر ِ النهفهاثرَراتِ اختيــار أبــي مســلم: 

ه سـهلا، مسـتعار مـن عقـد الحبـال، والنفـث وهـو تليـين العقـدة مـن الحبـل بريـق يقذفـه عليـه ليصـير حلُّـ
لنهم مـن رأي إلـى فن فـي الرجـال، يحـو ِ ب الرجـال؛ يتصـرَّ فـي قلـو  نَّ هِ ب ِ النساء لأجل حُ  فمعنى الآية: أنَّ 

}إِ ه مِررررنْ أنَْوَاجِكُررررمْ هن، كقولــــه: ذ مــــن شـــر ِ عوُّ رأي، ومـــن عزيمــــة إلـــى عزيمــــة، فــــأمر الله رســـوله بــــالتَّ 

ا لَكُررمْ فاَحْررذرَُوهُمْ{  يْرردكَُنه عََِّرريمٌ{}إِ ه كَ ، فقــال: نَّ دهُ يْــم الله كَ ظَّــ[، فلــذلك عَ 14]التغــابن: وَأوَْلََدِكُررمْ عَرردوُ 
 [.28]يوسف:

 .520(علم أن هذا القول قول حسن، لولا أنه على خلاف قول أكثر المفسرينا قال الرازي: و 

لوسـي فــي )روؤ المعــاني( ومـع أن الإمــام الـرازي، استحســن هــذا القـول فــي ذاتـه، نجــد العلامــة الأ
 !521: وهو من بدع التفاسيرق عليه قائلاا يعلَّ 

ن لــم ينســب )الكشــاف( وقـد أشــار الزمخشــري فــي ويجــوز أن )إلــى أحــد، فقــال:  هإلــى هــذا القـول، وا 
بالســحر  لكيــدهنَّ  شــبيهاا ت[، 28]يوســف: }إِ ه كَيْرردكَُنه عََِّرريمٌ{مــن قولــه:  ،ادات(النســاء )الكيَّــ راد بهــنَّ يُــ
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ــــــد ــــــي العق ــــــث ف ــــــتنَّ ، والنف ــــــي يف  ، كــــــأنهنَّ محاســــــنهنَّ  لهــــــم، وعرضــــــهنَّ  ضــــــهنَّ الرجــــــال، بتعرُّ  أو اللات
 .522(مسحرنهي

علـى الرجـال  بعـدي فتنـة أضـرُّ  فق عليه عن أسامة: "ما تركتُ المتَّ  ،د هذا القول الحديثا يؤيِ وممَّ 
 .523من النساء"

 النفاثات ه  اسنفس أو الجماعات:

معت جمع تأنيث؛ لأن المقصـود بهـا: الأنفـس أو الجماعـات، والقول الأشهر: أن النفاثات إنما جُ 
 الأنفس النفاثات، أو الجماعات النفاثات. فالمراد: الاستعاذة من شر ِ  .كما في عدد من التفاسير

ـوالمعنى: الأمر بالعيـاذ والتَّ  هـذه الأنفـس الخبيثـة،  الحيـاة والنـور، مـن شـر ِ  الفلـق، رب ِ  ن بـرب ِ حصُّ
ـــ فســـاد ديـــنهم ودنيـــاهم علـــيهم، بهـــذا العمـــل ر ِ والجماعـــات الشِ  يرة، التـــي تشـــغل نفســـها بإيـــذاء الخلـــق، وا 

ها وربطهـــا والـــنفخ عليهـــا مـــن ريقهـــم، وتقطيـــع ير، الـــذي يقـــوم علـــى النفـــث فـــي العقـــد، أي: شـــد ِ الشـــر ِ 
رباك أُ  ن يلحـق بهـم، وينـزع ، ومَـسرهم، وهو ما يقوم به أرباب السحر أبداا روابطهم، وتمزيق شملهم، وا 

فســاد ذات البــين، خــذ هــذا الســحر أداة للإيــذاء والتخريــب، و عــنهم، فشــأن هــذه الأنفــس الخبيثــة: أن تتَّ 
َِ بَريْنَ رة، في قصة هاروت وماروت: حَ كما قال تعالى في شأن السَّ  قرُوَ  بِر }فيَتَعَلَهمُروَ  مِنْهُمَرا مَرا يفَُر ِ

} َِ  [.102]البقرة: المَرْءِ وَنَوْجِ

ـــ نمـــا مهـــارتهم فـــي التَّ حَ والسَّ خييـــل والإيهـــام، رة أعجـــز مـــن أن يســـتطيعوا تغييـــر طبـــائع الأشـــياء، وا 
ا، ولكن قـدرتهم تكمـن وعصي   لأعين، أما الأشياء من حبال وعصي ونحوها، فهي تبقى حبالاا وسحر ا

رررا القَررروْا{رة فرعـــون: حَ خييـــل، حتـــى قـــال القـــرآن فـــي سَـــفـــي الإيهـــام والإيحـــاء والتَّ  أي: حبـــالهم ، }فلَمَه
ِِ وَاسْرترَْهَبوُهُمْ وَجَراءُوا بِسِرحْر  عََِّر ،هموعصـيَّ  {}سَحَرُوا أعَْينَُ النها [، حتـى قـال 116]الأعـراف: يم 

}فإَِذاَ حِباَلهُُمْ وَعِصِيُّهُمْ يخَُيهلُ إليَ  مِنْ سِحْرِهِمْ أنَههَا تسَْرعَى * فَرأوَْجَسَ فِر  دنا موسـى: تعالى عن سي ِ 
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َِ خِيفةًَ مُوسَى{ فإذا كان هذا تأثير السحر في نفس موسـى عليـه السـلام، علـى  ،[67-66]طه: نفَْسِ
 ة، فما بالك بغيره من الناس؟!القوَّ  ما وصف به من

 اختيار ابن القيم:

اثـات، اثـات هنـا: هـي الأرواؤ والأنفـس النفَّ وقد اختـار الإمـام ابـن القـيم فـي تفسـير السـورة: أن النفَّ 
اثات؛ لأن تأثير السحر إنما هـو مـن جهـة الأنفـس الخبيثـة، والأرواؤ الشـريرة، وسـلطانه لا النساء النفَّ 
 .524ا، فلهذا ذُكرت النفاثات هنا بلفظ التأنيث دون التذكير، والله أعلمإنما يظهر منه

حتـى  - أي: سُـحر - عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشـة، أن النبـي طُـبَّ  ،ففي الصحيح
الله قــد أفتــاني فيمــا  ه، ثــم قــال: "أَشَــعُرتِ أنَّ ومــا صــنعه، وأنــه دعــا ربَّــ ل إليــه أنــه صــنع شــيئاا إنــه ليخيَّــ
يــا رســول الله؟ قــال: "جــاءني رجــلان فجلــس أحــدهما عنــد  ،فقالــت عائشــة: ومــا ذاك .ه فيــه؟"اســتفتيتُ 

 نْ رأسي، والآخر عنـد رجلـي، فقـال أحـدهما لصـاحبه: مـا وجـع الرجـل؟ قـال الآخـر: مطبـوب. قـال: مَـ
 :قــال طبَّــه؟ قــال: لَبيــد بــن الأعصــم. قــال لــه: فــي مــاذا؟ قــال: فــي مشــط ومِشــاطة، وجــف  طَلْــع ذكــر.

 . "هو؟ قال: في ذَروان، بئرٌ في بني زريق فأين

ثــم رجــع إلــى عائشــة رضـــي الله  - أي البئــر – قالــت عائشــة رضــي الله عنهــا: فأتاهــا رســـول الله
يــا  :لــه . قالــت: فقلــتُ "نخلهــا رءوس الشــياطين ماءهــا نُقاعــة الحنــاء، ولكــأنَّ  لكــأنَّ  ،والله"عنهــا فقــال: 
. فـأمر بهـا، "قـد شـفاني الله، وكرهـتُ أن أثيـر علـى النـاس شـر اهلا أخرجته؟ قال: أمـا أنـا ف ،رسول الله
 "في مشط ومِشاقة".  :عن هشام ،قال البخاري: وقال الليث وسفيان بن عيينة .525فدُفنت

 ط، والمشاقة: من مشاقة الكتان.المشاطة: ما يخرج من الشعر إذا مُش ِ  ويقال: إنَّ 

 تفاء بمعافاة الله له، وشفائه إياه.: هكذا في هذه الرواية: أنه لم يخرجه، اكقلتُ 
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. وتـرجم البخـاري عليـه: بـاب هـل 526أنـه عليـه السـلام اسـتخرجه ،وفي رواية أخرى لهـذا الحـديث 
أيُحَـلُّ عنـه  ،، ويؤخـذ عـن امرأتـهلسعيد بـن المسـيب: رجـل بـه طَـب   ج السحر؟ وقال قتادة: قلتُ ستخرَ يُ 

 . 527عنه ؤ. فأما ما ينفع الناس فلم ينهَ ويُنشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلا

 ،عـــن أبيـــه ،عـــن هشـــام ،فـــإن حـــديث عيســـى ،فـــي الظـــاهر تعارضـــهما نُّ ظَـــفهـــذان الحـــديثان قـــد يُ 
ولا تنــافي بينهمــا.  .أنــه اســتخرجه :عــن هشــام فيــه ،الأول، فيــه: أنــه لــم يســتخرجه. وحــديث ابــن جــريج

 ي.فِ شُ  فإنه استخرجه من البئر حتى رآه وعلمه، ثم دفنه بعد أن

حتــى يــروه ويعـــاينوه؟  ،أي: هــلا أخرجتــه للنــاس .اســتخرجته وقــول عائشــة رضــي الله عنهــا: هــلاَّ 
فأخبرهــا بالمــانع لــه مــن ذلــك، وهــو أن المســلمين لــم يكونــوا ليســكتوا عــن ذلــك، فيقــع الإنكــار ويَغضــب 

نت، ولــــم ف، وقــــد حصــــل المقصــــود بالشــــفاء والمعافــــاة، فــــأمر بهــــا فــــدُ للســــاحر قومــــه، فيَحــــدث الشــــرُّ 
 ستخراج الواقع غير الذي سألت عنه عائشة.يستخرجها للناس. فالا

عليـه أنـه إنمـا جـاء إلـى البئـر ليسـتخرجها منـه، ولـم يجـئ لينظـر إليهـا ثـم ينصـرف، إذ  والذي يدلُّ 
 لا غرض له في ذلك. والله أعلم.

ته، وقــد ن فـي صــحَّ بول بيــنهم، لا يختلفــو وهـذا الحــديث ثابـت عنــد أهــل العلـم بالحــديث، متلقــى بـالقَ 
ف بعضـهم وقـابلوه بالتكـذيب، وصـنَّ  ،الإنكـار اعتاصَ على كثير من أهل الكلام وغيرهم، وأنكروه أشدَّ 

ا، حمــل فيــه علــى هشــام. وكــان غايــة مــا أحســن القــول فيــه: أن قــال: غلــط، واشــتبه فيــه مصــنَّ  فا مفــردا
فإنـه  ،روسـلم لا يجـوز أن يُسْـحَ  ولم يكن من هذا شيء. قال: لأن النبي صـلى الله عليـه .عليه الأمر

ــ هبِعرُروَ   إلَ رَجُررلًا مَسْررحُورًا{: اريكــون تصــديقا لقــول الكفَّ وهــذا كمــا قــال  :قــالوا .[47الإســراء:] }إِْ  تتَ
}إنِهمَرا أنَْرتَ  :وقـال قـوم صـالح لـه، [101الإسـراء:] }إنِ ِ  سَظَُنُّكَ ياَ مُوسَرى مَسْرحُورًا{فرعون لموسى: 

رِينَ{، وقال قوم شعيب لـه: [153]الشعراء: رِينَ{مِنَ المُسَحه   .[185الشـعراء:] }إنِهمَا أنَْتَ مِرنَ المُسَرحه
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روا، فـــــإن ذلـــــك ينـــــافي حمايـــــة الله لهـــــم، وعصـــــمتهم مـــــن ســـــحَ فالأنبيـــــاء لا يجـــــوز علـــــيهم أن يُ  :قـــــالوا
 الشياطين.

وأعلمهـم، ولـم يقـدؤ فيـه  مـن أوثـق النـاس هشـاماا  وهذا الذي قاله هؤلاء مردود عند أهل العلم، فإنَّ 
عــن  ،مــين ومــا لهــذا الشــأن؟! وقــد رواه غيــر هشــامفمــا للمتكل ِ  ،حديثــه أحــد مــن الأئمــة بمــا يوجــب ردَّ 

 عائشة!

م فيـه أحـد مـن أهـل الحـديث فـق أصـحاب الصـحيحين علـى تصـحيح هـذا الحـديث، ولـم يـتكلَّ وقد اتَّ 
لحـديث، والتـاريخ، والفقهـاء، وهـؤلاء أعلـم والقصة مشهورة عند أهـل التفسـير، والسـنن، وا ،بكلمة واحدة

 مين. بأحوال رسول الله وأيامه من المتكل ِ 

قال أبو بكـر بـن أبـي شـيبة: حـدثنا أبـو معاويـة، عـن الأعمـط، عـن يزيـد بـن حبـاب، عـن زيـد بـن 
. قـال: فأتـاه جبريـل، ليهود، فاشتكى لـذلك أيامـاا اأرقم قال: سَحر النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ من 

اامــن  رجــلاا  إنَّ "قــال: ف ــا. فاســتخرجها، فجــاء "ليهــود ســحرك، وعقــدَ لــذلك عُقــدا . فأرســل رســول الله علي 
ــ ة. فقــام رســول الله صــلى الله عليــه وســلم كأنمــا نَشــط مــن بهــا، فجعــل كُلمــا حــلَّ عقــدة وجــد لــذلك خفَّ

 . 528عقال. فما ذكر ذلك لليهودي، ولا رآه في وجهه قط

شـفاه الله منـه. ولا نقـص فـي ذلـك،  مـن الأمـراض عارضـاا  كـان مرضـاا  قالوا: والسحر الذي أصابه
غمــي عليــه صــلى الله المــرض يجــوز علــى الأنبيــاء، وكــذلك الإغمــاء، فقــد أُ  فــإنَّ  ؛ولا عيــب بوجــه مــا

 .529عليه وسلم في مرضه، ووقع حين انفكَّت قدمه، وجُحِط شِقَّه

النـــــاس بـــــلاء  أشـــــدُّ "نيـــــل كرامتـــــه، ووهـــــذا مـــــن الـــــبلاء الـــــذي يزيـــــده الله بـــــه رفعـــــة فـــــي درجاتـــــه، و 
، فابتلوا مـن أممهـم بمـا ابتلـوا بـه: مـن القتـل، والضـرب، والشـتم، والحـبس. فلـيس ببـدع أن 530"الأنبياء
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(، عان 411(، ومسلم فاي الصالاو )689" جحش شقه: أي: انخد . والحديث متفق عليه: رواه البخاري في الإمامة )فصلينا وراءه قعودا

 أنف.

بهدلاة وهاو صادوق، والترماذي فاي  (، وقال مخرجوه: إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم بن1481رواه أحمد ) -530
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ه يلـبتلى النبي من بعض أعدائه بنوع من السـحر، كمـا ابتُ يُ  لقـى أبالـذي  يلـوابتُ  ،531بالـذي رمـاه فشَـجَّ
لا وهو ساجد نقص عليهم ولا عار في ذلك، بل هذا من كمـالهم،  ، وغير ذلك. فلا532على ظهره السَّ

 درجاتهم عند الله.  وعلو ِ 

صلى الله عليـه وسـلم  أن جبريل أتى النبيَّ " ،عن أبي سعيد الخدري  ،قالوا: وقد ثبت في الصحيح
 كــل ِ  شــيء يؤذيــك، مــن شــر ِ  فقــال: باســم الله أرقيــك، مــن كــل ِ  ،؟ فقــال: نعــم"فقــال: يــا محمــد اشــتكيتَ 

ذه جبريـل مـن شـر ِ 533"عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيـكنفس، أو  نفـس وعـين حاسـد،  كـل ِ  . فعـوَّ
 على أن هذا التعويذ مزيل لشكايته صلى الله عليه وسلم. ا اشتكى. فدلَّ لمَّ 

 ة لكم فيها.جَّ وقالوا: وأما الآيات التي استدللتم بها لا حُ 

وغيـره: أن )المسـحور( وهـو  "الكشـاف"حب والجواب الـذي ارتضـاه ابـن القـيم هنـا: هـو جـواب صـا
. فقــــالوا: مســــحور مثــــل مجنــــون. أي: زائــــل العقــــل، لا يعقــــل مــــا يقــــول. فــــإن  .مــــن سُــــحر حتــــى جُــــنَّ

المسـحور الــذي لا يُتَّبـع: هــو الـذي فســد عقلـه، بحيــث لا يـدري مــا يقـول. فهــو كـالمجنون. ولهــذا قــالوا 
صـــاب بـــه ن أصـــيب فــي بدنـــه بمــرض مـــن الأمــراض يُ [، فأمـــا مَــ14الــدخان:] }مُعلَهرررمٌ مَجْنرُرروٌ {فيــه: 

نمـا قــذفوهم بمــا  النـاس، فإنــه لا يمنـع ذلــك مــن اتِ باعـه، وأعــداء الرسـل لــم يقــذفوهم بـأمراض الأبــدان، وا 
روا حتــى صـاروا لا يعلمــون مـا يقولــون، بمنزلــة حِ بــاعهم، وهـو أنهــم قـد سُــيُحـذِ رون بــه سـفهاءهم مــن ات ِ 

 نَُّْررررْ كَيْرررَ  ضَررررَبوُا لَررركَ اسمَْثرَرراَ  فَضَرررلُّوا فَرررلَا يَسْرررتطَِيعوَُ  سَررربيِلًا{}االمجـــانين. ولهـــذا قـــال تعـــالى: 
وا ة، والمسـحور أخـرى. فضــلُّ ة، والسـاحر أخـرى، والمجنـون مـرَّ ، أي: مثَّلـوك بالشـاعر مـرَّ [48الإسـراء:]

يــق يســلكه، فــلا يقــدر عليــه. فإنــه أي طر  ره طريقــاا فــي جميــع ذلــك ضــلال مــن يطلــب فــي تيهــه وتحيُّــ
ــ ــتَ رة، فهــو مُ أخــذها فهــي طريــق ضــلال وحيْ ، ولا يقــدر علــى ســلوكها، ر فــي أمــره، لا يهتــدي ســبيلاا حيِ 

                                                           
لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه، وأدمي وجهه وكسارت رباعيتاه، وكاان  إشارو إلى الحديث المتفق عليه: " -531

 (، كلاهما في الجهاد والسير، عن سهل بن سعد.1790(، ومسلم )2903اه البخاري )رو ...." علي يختل  بالماء في المجن
 (، عن ابن مسعود. 1794(، ومسلم في الجهاد والسير )240متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء ) -532
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، برَّأه الله منها. وهو أبعد خلق الله عنهـا. وقـد فهكذا حال أعداء رسول الله معه، حتى ضربوا له أمثالاا 
 علم كل عاقل أنها كذب وافتراء وبهتان.

ء ينــافي حمايــة الله تعــالى لهــم، فإنــه ســبحانه كمــا يحمــيهم ويصــونهم ســحر الأنبيــا وأمــا قــولكم: إنَّ 
ى بهـم مـن ار لهـم؛ ليسـتوجبوا كمـال كرامتـه، وليتسـلَّ هم، يبتليهم بمـا شـاء مـن أذى الكفَّـويحفظهم ويتولاَّ 

بعدهم من أممهم وخلفائهم، إذا أوذوا من الناس فرأوا ما جرى على الرسـل والأنبيـاء، صـبروا ورضـوا، 
ـــ كـــال العاجـــل، والعقوبـــة الآجلـــة، لهـــم مـــن النَّ  عـــدَّ صـــاع الكفـــار، فيســـتوجبوا مـــا أُ  ئا بهـــم، ولتمتلـــو وتأسَّ

ــفــيمحقهم بســبب بغــيهم وعــدوانهم، فيُ  ل تطهيــر الأرض مــنهم، فهــذا مــن بعــض حكمتــه تعــالى فــي عجِ 
 ولا ربَّ ابـــتلاء أنبيائـــه ورســـله، بإيـــذاء قـــومهم. ولـــه الحكمـــة البالغـــة والنعمـــة الســـابغة، لا إلـــه غيـــره، 

 .534سواه

 :تأثيرات السحر

وحديث عائشة المذكور على تأثير السحر، وأن لـه  ،}وَمِنْ ءَر ِ النهفهاثاَتِ فِ  العقَُدِ{قوله:  وقد دلَّ 
 حقيقة.

وقــد أنكــر ذلــك طائفــة مــن أهــل الكــلام مــن المعتزلــة وغيــرهم، وقــالوا: إنــه لا تــأثير للســحر البتــة لا 
لا عقــد. وقــالوا: إنمــا ذلــك تخيُّــل لأعــين النــاظرين لا حقيقــة لــه ســوى فــي مــرض، ولا قتــل، ولا حَــل و 

ذلــك. وهــذا خــلاف مــا تــواترت بــه الآثــار عــن الصــحابة والســلف، واتفــق عليــه الفقهــاء وأهــل التفســير 
 والحديث، وما يعرفه عامة العقلاء. 

ا، وحباا  ا وثِقلا وعَقْدا الآثار موجـود، تعرفـه  ونزيفاا، وغير ذلك من وبغضاا  والسحر الذي يؤثر مرضا
 بما أصيب به منه. ة الناس، وكثير منهم قد علمه ذوقاا عام  
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المسـحور فـي حـال  دليـل علـى أن هـذا النفـث يضـرُّ  ،}وَمِنْ ءَر ِ النهفهاثاَتِ فِ  العقَُدِ{وقوله تعالى: 
يكـن للنفـث ، كمـا يقولـه هـؤلاء. لـم غيبته عنه، ولو كـان الضـرر لا يحصـل  إلا بمباشـرة البـدن ظـاهراا 

 .535يستعاذ منه ولا للنفاثات شر  

فـــإذا جـــاز علـــى الســـاحر أن يســـحر جميـــع أعـــين النـــاظرين )أي: فـــي قصـــة موســـى( مـــع  وأيضـــاا 
هـذا تغييـر فـي إحساسـهم، فمـا الـذي يحيـل تـأثيره  كثرتهم حتى يروا الشيء بخلاف ما هو بـه، مـع أنَّ 

غييـر الواقـع غييـر الواقـع فـي الرؤيـة والتَّ التَّ في تغيير بعض أعراضهم وقواهم وطباعهم؟ وما الفرق بين 
 في صفة أخرى من صفات النفس والبدن؟

، فمـا المحيـل اا ، والميت حي  صل منفصلاا ، والمتَّ كاا ر إحساسه حتى صار يرى الساكن متحر ِ فإذا غيَّ 
ـــ ، وغيـــر ذلـــك مـــن ، والبغـــيض محبوبـــاا ر صـــفات نفســـه، حتـــى يجعـــل المحبـــوب إليـــه  بغيضـــاا لأن يغيِ 

  تأثيرات؟!ال

{وقد قال تعالى عن سـحرة فرعـون:  ِِ وَاسْرترَْهَبوُهُمْ وَجَراءُوا بِسِرحْر  عََِّريم   }سَرحَرُوا أعَْرينَُ النهرا
أعيــنهم سُــحرت. وذلــك إمــا أن يكــون لتغييــر حصــل فــي المرئــي،  فبــيَّن ســبحانه أنَّ  ،[116الأعــراف:]

ـوهو الحبال والعصيُّ  وا أنهـا واؤ حرَّكتهـا، وهـي: الشـياطين. فظنُّـرة اسـتعانت بـأر حَ ، مثـل أن يكـون السَّ
، ولا ، فتـرى الحصـير والبسـاط ينجـرُّ أو بِسـاطاا  ن لا تـراه حصـيراا كت بأنفسها، وهذا كمـا إذا جـرَّ مَـتحرَّ 

بتهـــا التبســـتها الشـــياطين، فقلَّ  ه، فهكـــذا حـــال الحبـــال والعصـــي ِ لـــه، مـــع أنـــه هـــو الـــذي يجـــرُّ  تـــرى الجـــارَّ 
نما الشياطين هم الذين يقل ِ الرائي أنها تقلَّ  ة، فظنَّ كتقليب الحيَّ   بونها. بت بأنفسها، وا 

مـــا أن يكـــون التَّ  ك، وهـــي ســـاكنة فـــي الحبـــال والعصـــي تتحـــرَّ  ىغييـــر حـــدث فـــي الرائـــي، حتـــى رأوا 
حساســه، حتــى يــرى أنفســها، ولا ريــب أن الســاحر يفعــل هــذا وهــذا، فتــارة يتصــرَّ  ف فــي نفــس الرائــي وا 
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ف ة حتــى يتصــرَّ ف فــي المرئــي باســتعانته بــالأرواؤ الشــيطانيَّ يتصــرَّ  وتــارةا الشــيء بخــلاف مــا هــو بــه، 
 .536فيها

ابــن القــيم علــى مــا يقولــه منكــرو الســحر وتــأثيره، مــن أنهــم حرَّكــوا الحبــال والعصــي بوضــع  وقــد ردَّ 
 .537هف ردُّ كها، مثل الزئبق، ونحو ذلك، وقال: إن بطلان ذلك أظهر من أن يتكلَّ مادة تحر ِ 

 محمد عبده: رأي الإمام

(، خـالف فيـه وللأستاذ الإمام محمد عبده رأي في معنى الآيـة المـراد، ذكـره فـي تفسـيره لجـزء )عـمَّ 
ـ أنفـس الســحرة الشـريرة، ولكنــه  ،النهفهاثرَراتِ فِر  العقَُرردِ{} ـرين، الــذين مـالوا إلـى أن المــراد بـجمهـور المفسِ 

امــة، وهــي تشــمل جمــع نفاثــة، وهــي صــ ،{النهفهاثرَراتِ }ذهــب إلــى أن لفظــة  يغة مبالغــة مثــل علاَّمــة وفهَّ
 الذكر والأنثى.

وأنكـر مـا يقـال هنـا عـن السـحر، . 538المراد بهم هنا: النمَّامون المقطِ عون لروابط الألفـة وقال: إنَّ 
ــ أن المــراد  رين:وأنــا أخالفــه رحمــه الله، رغــم إعجــابي بــه، وأجــد نفســي مــع الجمهــور الأعظــم مــن المفسِ 

 السحر والسحرة. والاستعاذة من شر ِ  ،ق بالسحررة من النفاثات في العقد يتعلَّ ذ ِ بهذه الآيه المح

 والواقــع يثبــت أن هــذه الفئــة مــن النــاس مــن النفَّاثــات فــي العقــد هــم مــن أخطــر الفئــات، ولهــم شــر  
 افينمـــين والكَهَنـــة والعـــرَّ مـــنهم، ومـــا يلحـــق بهـــم، مـــن المنج ِ  شـــديد فـــي المجتمـــع، فالســـحرة ومـــا يتفـــرعَّ 

هذه الأصناف التي تعمل في فضاء المجتمع الواسـع، وتعبـث بعقـول النـاس وعقائـدهم  والمالين، وكلُّ 
  وأفكارهم وأعمالهم. 

وقــد نحــا نحــو الشــيخ محمــد عبــده بعــض المعاصــرين، فــي إنكــار أن المــراد بالنفــث فــي العقــد، فــي 
رئـــيس ومؤســـس  ،د الفقـــيث الشـــيخ محمـــد حامـــالآيـــة )الســـحر(، ومـــن هـــؤلاء: العـــالم الســـلفي المحـــد ِ 

 جماعة أنصار السنة في مصر 

                                                           
  .572-563صـ  ،التفسير لَبن القيم - 536

 .573ـص، المرجع السابق - 537
 .185تفسير جزء عم لمحمد عبده، صـ  -538



 

 

583 

 - غفـر الله لنـا ولـه –جوابـات الشـيخ  : )إنَّ  للسـحر، فقـالابـن القـيم أيضـاا  إثبـات علَّق علـى حيث
خـرقين، والقـرآن صـريح فـي أن على أنه لم يخبـر صـناعة المشـعوذين والممَ  عن السحر متكلَّفة. وتدلُّ 

 لــيس بــدقيق كــلَّ  لا حقيقــة لــه فــي الواقــع، وســحر الأعــين فــن   ،مــا صــنعه ســحرة فرعــون كــان تخيــيلاا 
يل أصـحابه، ولـذلك كتـب ن لم يدرسه ويعرف حِ ة، وعلى مَ الخفاء  إلا على العامَّ  ة، ولا خفي كلَّ الدقَّ 

 .. ن قرأها عرف ذلكمؤلفة مَ 

 أو نزيــف فــي رحــم المــرأة، مــن غيــر أســباب ذلــك، فهــذا أمــا أن يصــل إلــى إحــداث بغــض أو حــب   
 .539ة لذلك. والله أعلم(ما ساق الشيخ وغيره من الأدلة: فلا ينهض حجَّ  الذي يحتاج إلى دليل، وكلُّ 

 :صاحب الَّلا قو  

ر مــن طبيعــة الأشــياء؛ ولا ينشــئ غيِ ــوالســحر لا يُ ) رحمــه الله، فــي تفســير الآيــة: )ســيد قطــب(قــال 
ره وهــذا هــو الســحر كمــا صــوَّ  ،الســاحروالمشــاعر بمــا يريــده  ل للحــواس ِ خيِ ــولكنــه يُ  ،حقيقــة جديــدة لهــا

َ  مَرنْ القرآن الكريم فـي قصـة موسـى عليـه السـلام:  را أَْ  نَكُروَ  أوَه را أَْ  تلُْقِرَ  وَإمِه }قَرالوُا يَرا مُوسَرى إمِه

َِ  القَى * قاََ  بَلْ القوُا فإَِذاَ حِباَلهُُمْ وَعِصِيُّهُمْ يخَُيهلُ إليَ  مِنْ سِحْرِهِمْ أنَههَا تسَْرعَى * فَرأوَْجَسَ فِر  نفَْسِر

عوُا كَيْردُ خِيفةًَ مُوسَى * قلُْناَ لََ تخََْ  إنِهكَ أنَْتَ اسعَْلَى * وَألَْقِ مَا فِ  يمَِينِكَ تلَْقَْ  مَا صَرنَعوُا إنِهمَرا صَرنَ 

 [.69-65طه:] سَاحِر  وَلََ يفُْلِحُ السهاحِرُ حَيْثُ أتَىَ{

ل إلـى النـاس وموسـى معهـم، أنهـا تسـعى، ي ِ ، ولكن خُ ات فعلاا يَّ هم حوهكذا لم تنقلب حبالهم وعصيُّ 
أن أوجـــس فـــي نفســـه خيفـــة، حتـــى جـــاءه التثبيـــت، ثـــم انكشـــفت الحقيقـــة حـــين انقلبـــت عصـــا  إلـــى حـــد ِ 

 المزورة المسحورة. ة، فلقفت الحبال والعصيَّ موسى بالفعل حيَّ 

ر فـي النـاس وينشـئ ه الطبيعـة يـؤث ِ م بهـا، وهـو بهـذسـل ِ وهذه هي طبيعة السـحر كمـا ينبغـي لنـا أن نُ 
ههم الوجهـة التـي يريـدها السـاحر، وعنـد هـذا فـق إيحائـه، مشـاعر تخـيفهم وتـؤذيهم وتـوج ِ لهم مشاعر وَ 

 يستعاذ منه بالله، ويلجأ منه إلى حماه. هم طبيعة السحر والنفث في العقد، وهي شر  نقف في فَ  الحد ِ 
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ليهودي سَحر النبـي ابيد بن الأعصم تواتر، أن لَ وقد وردت روايات بعضها صحيح، ولكنه غير م
ولكـــن هـــذه الروايـــات تخـــالف أصـــل العصـــمة النبويـــة فـــي الفعـــل  ،صـــلى الله عليـــه وســـلم فـــي المدينـــة

قول مـن أقوالـه،  فعل من أفعاله صلى الله عليه وسلم، وكلَّ  والتبليم، ولا تستقيم مع الاعتقاد، بأن كلَّ 
 . 540(ي القرآن عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مسحورسنة وشريعة، كما أنها تصطدم بنف

 أيه الرأيين نرجح؟

 بول والترجيح؟! بالقَ  هما أحقُّ والآن ما موقفنا أمام الرأيين المتنازعين بين إثبات السحر ونفيه؟ أيُّ 

ة وموازناتهــا بعضــها بــبعض: أن هنــاك جملــة أمــور والــذي يلــوؤ لــي مــن خــلال النصــوص والأدلَّــ
 نها بوضوؤ وجلاء:نبي ِ يجب أن 

ــ أولَ: ن المــراد منهــا، دون ربطهــا بمــا رها ونشــرحها ونبــي ِ أن آيــة النفاثــات فــي العقــد يمكــن أن نفسِ 
جاء من الأحاديث في سحر النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ارتضينا هذه الأحاديث كمـا ارتضـاها 

 لقيم، وابن كثير، وغيـرهم. ولـم يثبـت أنَّ جمهور العلماء، مثل: الطبري، والقرطبي، وابن تيمية، وابن ا
 ل عليه: أن السورتين نزلتا بمكة.هذه الواقعة سبب نزول السورتين، بل الثابت المعوَّ 

 ً وي أنـه م بـه، علـى أن نحمـل مـا رُ سـل ِ حـديث سـحر النبـي صـلى الله عليـه وسـلم، يمكـن أن نُ  :ثانيا
شـريع، إنمـا كـان فـي أمـر بليم ولا التَّ ق بأمر التَّ علَّ ل إليه  أنه فعل الشيء ولم يكن فعله، لا يتكان يخيَّ 
ــدنيــوي   بــأمر العصــمة المطلوبــة،  ق بــأمر الجمــاع، وهــو لــيس بــأمر ذي بــال، ولا يخــلُّ ، وهــو مــا يتعلَّ

إليـه،  ما ينـافي العصـمة فـي التبليـم، أو يجـوز تطـرق الشـك ِ  ، وهنا نرفض كلَّ والواجبة للأنبياء جميعاا 
 ة الرواية التي تثبت ذلك.في صح   راا معتب ويكون ذلك طعناا 

أن الذي أصيب به النبـي صـلى الله عليـه وسـلم، إنمـا كـان فـي بدنـه لا فـي عقلـه، فهـو نـوع  ثالثا:
ة، حتى الأنبياء عليهم السلام، ولا نقـص علـيهم فـي ذلـك، كمـا بتلى به الناس عامَّ من المرض الذي يُ 

}نَرادىَ رَبهرَُ أنَ ِر  لي به، حتى شفاه الله، حين بما ابتُ  ،لي أيوب عليه السلام. وقد ابتُ 541ذكر ابن القيم

                                                           
 (.4008-8/4007في ظلال القرآن ) -540

  .633التفسير لَبن القيم صـ -541
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َِ مِنْ ضُر   وَ تيَْناَهُ أهَْلََُ  احِمِينَ * فاَسْتجََبْناَ لََُ فَكَشَفْناَ مَا بِ رُّ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الره  وَمِرثلَْهُمْ مَعَهُرمْ مَسهنَِ  الضُّ

ة علـى أننـا نـرجح هنـا الروايـة التـي تجعـل مـدَّ  ،[84-83الأنبياء:] رَحْمَةً مِنْ عِنْدِناَ وَذِكْرَى لِلْعاَبِدِينَ{
ن رضــيها بعــض الروايــة التــي جعلتهــا عــدة أشــهر نُصــححإصــابته بهــذا الابــتلاء كانــت أيامــا، ولا  ، وا 

 العلماء.

، هـي الأنفـس التــي أنسـت بالشــر ِ  ،}النهفهاثرَراتِ فِرر  العقَُرردِ{إننــا أخـذنا بـرأي الجمهــور فـي أن  رابعرا:
ســتراحت إليــه، وركنــت إلــى الســحر وأهلــه ومصــادره، تلجــأ إلــيهم وتســتعين بهــم، فإنــا نعلــن: أن هــذه وا

 دت نفسـها للشـيطان تـأتمر بـأمره، وتسـير فـي ركابـه، وأنَّ الأنفس إنما هي أنفس صـغيرة مهزومـة، جنَّـ
 ين. وأنَّ ة خارقــة تعلــو بهــا علـــى المــؤمنين، وتتطــاول بهــا علــى الــدعاة الصـــادقســحرها لا يعطيهــا قــوَّ 

ـــ ن نبغــوا فـــي علمهــم وتفوَّ حَ هــؤلاء السَّ ن يســـتعين إلا بــإذن الله، وأن مَـــ ون أحـــداا قـــوا فيـــه: لا يضــرُّ رة، وا 
الله أهـــل أن يعيـــذه ويحميـــه مـــن كيـــدهم  هم، فـــإنَّ مـــن شـــر ِ  مســـتعيذاا  ،علـــيهم بـــالله تعـــالى، ويلـــوذ بحمـــاه

 وأذاهم.

منهـا  ذاعالسحرة بإطلاق من الشرور المست لا أوافق الإمام محمد عبده على إخراجه شرَّ  خامسا:
مــا يلحــق بهــا،  هــذه الفئــة الخطيــرة، ومــن كــل ِ  حــذير مــن شــر ِ فــي الســورة، بــل أرى أن مــن المناســب التَّ 

 الين وأمثالهم.افين والرمَّ مين والكهنة والعرَّ ع منها، من المنج ِ ويتفرَّ 

 السحر من كبا ر الإثم:

لله تعــالى، بــل هــو مــن كبــائر المعاصــي والآثــام، حتــى وممــا لا خــلاف فيــه: أن الســحر معصــية 
قــالوا: يــا  .فــق عليــه، أنــه صــلى الله عليــه وســلَّم، قــال: "اجتنبــوا الســبع الموبقــات"جــاء فــي الحــديث المتَّ 
. 542" الحـديثم الله إلا بـالحق ِ ؟ قال: "الشرك بالله، والسـحر، وقتـل الـنفس التـي حـرَّ رسول الله، وما هنَّ 
 عد الشرك بالله تعالى، وهو أكبر الكبائر.فانظر كيف جعله ب

                                                           
 (، عن أبي هريرو.89(، ومسلم في الإيمان )2766واه البخاري في الوصايا )متفق عليه: ر -542
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َِ وفي الآية التي ذكرت قصة هاروت وماروت، قال الله تعالى:  قرُوَ  بِر }فيَتَعَلَهمُروَ  مِنْهُمَرا مَرا يفَُر ِ

ِ وَيتَعَلَهمُروَ  مَرا يَ  َِ مِرنْ أحََرد   إلَ بِرإِذِْ  اللَّه ينَ بِر َِ وَمَرا هُرمْ بِضَرار ِ هُمْ وَلََ يَرنْفَعهُُمْ{بيَْنَ المَرْءِ وَنَوْجِر  ضُررُّ
 [.102البقرة:]

 ضرب بالسيف.وقد اختلف الفقهاء في عقوبة الساحر، فذهب بعضهم إلى أن عقوبته أن يُ 

وأعتقد أنه لا خلاف بين الفقهاء في تأثيم السـاحر، وأن إثمـه عنـد الله عظـيم، ولكـن الخـلاف إنمـا 
 ا إن كان له أثر؟وما طبيعتها؟ وما أثره ؟هو في حقيقة السحر ما هي

ا، وضـار   لف عليه بين الفقهاء: أن يكون للسـحر أثـر، وأن يكـون أثـره سـيئاا ختَ والذي ينبغي أن لا يُ 
ن كــــان ضــــرره بــــإذن الله، كمــــا قــــال تعــــالى:  ِ{وا  َِ مِررررنْ أحََررررد   إلَ بِررررإِذِْ  اللَّه ينَ بِرررر  }وَمَررررا هُررررمْ بِضَررررار ِ

 ر فاعله في الدنيا.دنيا والآخرة، وأنه يجب أن يعزَّ وأنه أمر يعاقب الله عليه في ال ،[102البقرة:]

ر فـي الأبـدان د إيهـام وتخييـل وسـحر لأعـين النـاظرين، أم هـو أمـر مـؤث ِ أما حقيقته، وهل هو مجـرَّ 
بــــالأمراض، وفــــي العقــــول بالبلبلــــة والاضــــطراب، وفــــي المجتمــــع بــــالتفريق بــــين المــــرء وزوجــــه، وبــــين 

 الصديق وصديقه.

 ثلاثة: 543وانقسام العلماء إلى فرقاءهنا يحدث الاختلاف، 

ســـــر ر فــــي الأبـــــدان والعقــــول، والأُ هنــــاك فريــــق يبـــــالم فــــي الإثبـــــات، ويــــرون أن الســــحر يـــــؤث ِ  .1
والمجتمعات، ويوقنون بأن الساحر له قدرة يلمس الناس أثرها، في الوصـل والقطـع، والتجميـع 

شــاعرة، أو إلــى أهــل نســب إلــى الأ، وهــو مــا يُ والتفريــق، والصــحة والمــرض، والــبغض والحــب ِ 
 السنة عامة.

يحــاء  وفريــق يبــالم فــي النفــي، ولا يثبــت للســاحر أيَّ  .2 قــدرة، أو أثــر فــي غيــره، إنمــا هــو إيهــام وا 
وفـي سـورة طـه، وهـو مـذهب  ،وتخييل، وسـحر للأعـين، كمـا صـرَّؤ القـرآن فـي سـورة الأعـراف
فهمنـا مـن السـحر الـذي  مـاذا لـو)المعتزلة، وهو ما اتجه إليه  الشيخ محمد عبده، الذي قـال: 

ق بين المرء وزوجه: تلك الطرق الخبيثة الدقيقة التـي تصـرف الـزوج عـن زوجتـه، والزوجـة يفر ِ 
                                                           

 (.2/686. انِر المعجم الوسي   )فرقاء وأفرقة، وتجمع على: ن الناس أكبر من الفرقةطائفة مال ق هو:الفريفرقاء: جمع فريق، و -543
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ب لـه الأسـاتذة؟ ونحـن نـرى طلَـم وتُ تعلَّ عن زوجها؟ وهل يبعد أن يكون مثـل هـذه الطـرق ممـا يُـ
ن يريـد أن يكـون مـن عمـال لقى لتعليم أساليب التفريق بين الناس، لمَـتُ  فت! ودروساا ل ِ أ أن كتباا 

 .544(السياسة في بعض الحكومات؟
والفريق الثالث: هم الأمة الوسط، التي تقف بين الغلو والتفريط بين الفئتـين المـذكورتين، فهـي  .3

، وضــرره بــإذن الله، وبهــذا وضــار   ئفــي الأشــياء، وهــو تــأثير ســي وتــأثيراا  تثبــت للســاحر عمــلاا 
شــراك بــالله ســبحانه، حتــى أمــر الله ، وأن يُــذكر بعــد الإأن يكــون مــن الموبقــات الســبع اســتحقَّ 
النفاثـــات فـــي العُقـــد، والمقصـــود عنـــد  ذ بـــالله مـــن شـــر ِ أن نتعـــوَّ  -وأمرنـــا معـــه بالتـــالي –رســوله 

 جمهور الأمة من الخلف والسلف: أهل السحر.
 .545رة. قال: فقتلنا ثلاث سواحرساحر وساحِ  ولهذا كتب عمر إلى ولاته: أن اقتلوا كلَّ 

الساحر قادر على تبديل طبائع الأشـياء، فينقـل العصـا أو الحبـل  ولكن هذا الفريق لا يقولون: إنَّ 

 إيهام وتخييل. - كما ذكرنا -ة تسعى، أو ثعبان مبين، فهو أعجز من أن يفعل هذا، إنما إلى حيَّ 

ى، ات تســعحســب الحبــال والعصــي قــد انقلبــت إلــى حيَّــتوســحر أعــين هــذه الجمــوع الكثيــرة، حتــى 
حتــى أوجــس موســى خيفــة فــي نفســه، حينمــا وصــل إليــه  مــن ســحرهم أنهــا تســعى، لــيس بــأمر هــيِ ن، 

 .546من التأثير بسحرهم. كما قال ابن القيم على أن لهم شيئاا  وهو يدلُّ 

ع عنـه، مـن أشـباه ق بـه، ومـا يتنـوَّ ه، مـن السـحر ومـا يتعلَّـحذير من هـذا البـاب كلِ ـومن هنا ورد التَّ 
ن هــذه الأصــناف. وقــد جــاء فــي حــديث ابــن عبــاس: "مَــ مــين، وكــل ِ نج ِ افين والمُ ة والعــرَّ الســحرة، كالكهنــ

 .547عبة من السحر، زاد ما زاد"من النجوم، فقد اقتبس شُ  اقتبس علماا 

                                                           
 .187تفسير جزء عم، للشيخ محمد عبده، صـ -544

(، والترمذي في 3043جوه: إسناده على شرم البخاري، ورواه أبو داود في الخراج )( وقال مخر1657رواه أحمد ) -545

 ( وقال: حسن صحيح.1587السير)

 . 489صـ التفسير القيم، لَبن القيم  -546

(، وصححه 3726(، وابن ماجه في الأدب )3905(، وقال مخرجوه:إسناده صحيح، وأبو داود في الطب )2840رواه أحمد ) -547

 .(3305) وصححه الألباني، صحيح سنن أبي داود(، 1671وي في رياأ الصالحين )إسناده النو
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قه بمــا يقــول، فقــد كفــر بمــا أنــزل علــى ، فصــدَّ افــاا ، أو عرَّ ن أتــى كاهنــاا وفــي حــديث أبــي هريــرة: "مَــ
قبـل لـه صـلاة ن أتى عرَّافـا فسـأله عـن شـيء، لـم تُ المؤمنين: "مَ  . وفي حديث بعض أمهات548محمد"

 .549أربعين يوما"

 كلام العلامة رءيد رضا ف  حديث السحر، وتفسير الْية:

مة محمد رشيد رضـا، فـي حـديث السـحر، وهـو لـيس كـلام النـافي لـه، ني أن أنقل كلام العلاَّ ويسرُّ 
ه أهـل له أحسن تأويـل، يقنـع أهـل العقـل والنظـر، ولا يـردُّ ق به، ويؤو ِ ن يصد ِ ب به، بل كلام مَ كذ ِ أو المُ 

 ة والاعتدال أبدا.النقل والأثر، شأن علماء الوسطيَّ 

ليك ما ذكره في نهاية تفسير سورة الفلق، من قصار السور تحت عنوان: عـلاوة لتفسـير السـورة  وا 
 ليهود للنبي صلى الله عليه وسلم.افي حديث سحر منافق من أشرار 

ن ذكر رواية الشيخين للحديث، من طريق عائشة رضي الله عنها، وهي التي أوردناها مـن وبعد أ
كـان صـلى الله عليـه وسـلم سُـحر  ،وفـي روايـة الشـيخين)قبل، أشار إلـى الروايـة الأخـرى، حيـث قـال: 
 ،ليهـوداحليـف  ،يـقرَ وفيـه: سَـحره رجـل مـن بنـي زُ  .بنحـوه .حتى كان يرى أنه يأتي النسـاء ولا يـأتيهنَّ 

 . 550كان منافقا

، فأتـاه ليهـود فاشـتكى لـذلك أيامـاا اسَـحر النبـي صـلى الله عليـه وسـلم رجـلٌ مـن  ،وعن زيـد بـن أرقـم
فأرسـل النبـي صـلى  .. ، فـي بئـر كـذا وكـذاليهـود سـحرك، عقـد لـك عُقـداا ارجلا مـن  نَّ إجبريل، فقال: 

ليهـودي، ولا رآه اا ذكـر ذلـك لـذلك ط مـن عقـال! فمـنشِـهـا، فقـام كأنمـا أُ الله عليه وسـلم فاسـتخرجها فحلَّ 
ة، ولكن بالم بعـض الـرواة فـي غيـر الصـحيحين فجعلوهـا . رواه النسائي. والأيام جمع قلَّ 551في وجهه

 .أشهراا 

                                                           
(، بلفظ )فقد برئ مما أنزل(، والترمذي 3904(، وقال مخرجوه: حسن، وأبو داود في الطب )9536رواه أحمد في مسنده ) -548

 ، عن أبي هريرو.(285كلاهما في الطهارو، وصححه الألباني في غاية المرا  ) (،639(، وابن ماجه )135)

 (، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.16638(، وأحمد )2230رواه مسلم في السلا  ) -549

 بنو زريق: بطن من بطون الخزرج، فهو على هذه الرواية يهودي بالحل  لَ بالنسب. - 550
 (.0238(، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي )4080رواه النسائي في تحريم الد  ) - 551



 

 

589 

قـــال الســـيد رشـــيد: فهـــذا الحـــديث صـــريح فـــي أن المـــراد مـــن الســـحر فيـــه خـــاص بمســـألة مباشـــرة 
ر فــي ر فــي عقلــه، كمــا أثَّــم ســحر ســحراا أثَّــالنســاء، ولكــن فهــم أكثــر العلمــاء أنــه صــلى الله عليــه وســل

ومنافياـا للعصـمة، لقـول عائشــة:  ،ةوه مطعناـا فـي النبـوَّ وعـدُّ  ،جسـده، فـأنكره بعضـهم، وبـالغوا فـي إنكـاره
ل إليه أنـه فعـل الشـيء ولـم يكـن فعلـه. فعظمـت هـذه الروايـة علـى علمـاء المعقـول، حتى إنه كان يخي  
قــل، وهــو مــا حكــاه الله تعــالى عــن المشــركين مــن طعــنهم فيــه كعــادة فــي الن للقطعــي   وعــدُّوها: مخالفــةا 

هبِعوَُ   إلَ رَجُرلًا مَسْرحُورًا{أمثالهم في رسلهم بقـولهم:  }انَُّْررْ كَيْرَ  وتفنيـده تعـالى لهـم بقولـه:  ،}إِْ  تتَ

 .[47الإسراء:] ضَرَبوُا لَكَ اسمَْثاََ  فَضَلُّوا فَلَا يَسْتطَِيعوَُ  سَبيِلًا{

ة مــا ينــافي النبــوَّ  مــن كــل ِ  ،فــة للقطعــي فــي العقــل، مــن عصــمة النبــي صــلى الله عليــه وســلمومخال 
 .والثقة بها، إذ يدخل فى ذلك التخييل ما هو من التشريع

ر فـــي الأنفـــس العاليـــة ؤث ِ علـــم منـــه أن الأنفـــس الســـافلة الخبيثـــة لا تُـــالـــذي يُ  ،ومخالفـــة لعلـــم الـــنفس
 العلماء. ة الرواية بعضُ الطاهرة، فأنكر صحَّ 

ـــن عرَ وأقـــدم مَـــ  أحكـــام )بكـــر الجصـــاص فـــي كتابـــه:  رين الفقهــــاء أبـــوفنـــا ذلـــك عـــنهم مـــن المفسِ 
 .(تفسير جزء عم)وآخرهم شيخنا الأستاذ الإمام في  ،552(القرآن

فق عليها عند علمـاء العقائـد وقد أطال شيخنا في هذا وبالم فيه. وبنى إنكاره له على القاعدة المتَّ 
 بـالقطعي عقـلاا  دُّ ، فيُـرَ ، إذ الحـديث آحـاد، وهـو يفيـد الظـنَّ ي للقطعـي  ي معارضـة الظنِ ـوأصول الفقه، ف

 ، وهو ما ذكرناه آنفاا.ونقلاا 

 كونـه يفيــد الظــنَّ  بهــا فــي أصـول العقائــد. وقــال: إنَّ  فقــوا علـى أن أحاديــث الآحــاد لا يحـتجُّ وقـد اتَّ  
ن له أن يتأوَّ  ن صحَّ بمَ  خاص   الأمر فيه، على قاعدتهم الأخرى فـي النصـوص ض له أو يفو ِ عنده، وا 

 المعارضة للعقل. 

                                                           
 .محمد صادق القمحاوي، تحقيق: بيروت  ،دار إحياء التراث العربي، م. 60أحكا  القرآن للجصاص صـ  -552
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كباره لشأن محمـد  - هوحَ س اللَّ  رُ قدَّ  -ما نعرفه عن شيخنا محمد عبده  ولعمري إنَّ  من إجلاله وا 
لو مداركه العقليـة، ممـا لـم نعـرف مثلـه ة، وعُ ة، وروحه القدسي  رسول اللَّ  وخاتم النبيين، في نفسه الزكي  

وحيين كالصـوفية، ولا ميهم، ولا من العلماء الـرُّ العلماء العقليين كفلاسفة المسلمين ومتكل ِ عن أحد من 
وحســبك منهــا تلــك  ،مــن علمــاء النقــل كجــامعي الروايــات الكثيــرة فــي معجزاتــه صــلى الله عليــه وســلم

انـت منطــوية ك ،روحـه صـلى الله عليـه وسـلم ارة البليغة في: )رسـالة التوحـيد(. بل كان يقـول: إنَّ شالإ
ــشــريع، التــي فُ علــى جملــة هـــداية الــدين، ومــدارك التَّ  ــنَّ تعــالى وسُــ لت فــي كـــتاب اللهصِ  ، اا ته تفصــيلا تام 

 كما نقلناه عنه في تاريخه. 

عليـه: أن  دون لهـم: بـأن غايـة مـا تـدلُّ حـون لها علماا، والمقل ِ ثون المصح ِ حدَ وأجاب عن الرواية المُ 
وحــه وعقلــه، فكــان تــأثيره مــن الأعــراض الجســدية، كــالأمراض دنــه دون رُ ر فــي بذلــك الســحر إنمــا أثَــ

 عصم الأنبياء عليهم السلام منها. التي لم يُ 

علــى مجلــة الأزهــر )نــور الإســلام( فــي زعمهــا  صــت هــذه المســألة مــراراا، آخرهــا فــي الــرد ِ وقــد محَّ 
نـــت: أن الحـــديث م، فبيَّ بتُ حـــديث البخـــاري فـــي ســـحر النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلالمفتـــرى: أننـــي كـــذَّ 

الله عنها، تُوهم عبـارة بعـض رواياتـه مـا هـو أعـم مـن المعنـى  يالصحيح في المسألة عن عائشة رض
ل ة بينـه صـلى الله عليـه وسـلم وبينهـا، فقولهـا: كـان يخيَّـالخاص الذي أرادته منه، وهو مباشرة الزوجي ـ

شيء، فـلا يـدخل  لا عام في كل ِ  ،لخاصكناية عن هذا الشيء ا .إليه  أنه فعل الشيء وهو لم يفعله
ة، ة، أو الأمــراض البدنيَّــة، مــن الأمــور العقليَّــشــريع، ولا غيــر غشــيان الزوجيَّــفيــه شــيء مــن أمــور التَّ 

ــ ا كــان يريــده الــذين يرمــون الأنبيــاء بســحر الجنــون؛ لأن أمــورهم فــوق المعقــول عنــد أولئــك فضــلا عم 
أي: عقـد الرجـل المـانع مـن  ،ه حتى الآن )الربط( أو )العقـد(ونسمُّ الكافرين، فالمسألة محصورة فيما يُ 

 مباشرة زوجته فقط. 

ــا أن الروايــة فــي أصــح ِ وبيَّ   .عــن عائشــة ،عــن أبيــه ،عــن هشــام ،أســانيدها عنــد الشــيخين نــت أيضا
ة الحــديث الســلامة منهــا، وهــى: أن بعــض ة التــي يشــترط فــي صــحَّ ة مــن علــل الحــديث الخفيَّــفيهــا علَّــ

ـاا ف بعضـهم كتاباـا خاوه بهشام هذا، وألَّـث أعلُّ منكري الحدي ـ ص  ا بقـول بعـض علمـاء الجـرؤ فيـه، محتج 
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والتعديل: إنه كان في العـراق يرسـل عـن أبيـه عـروة بـن الزبيـر مـا سـمعه مـن غيـره، وعـروة هـو راويـة 
يثـه يعنى: هشاماا، وقـد نقـم منـه حد .خالته. وقال ابن خراط: كان مالك لا يرضاه يعائشة الثقة، وه

 .553لأهل العراق. وقال ابن القطان: تغي ر قبل موته

ره، فهـذا عـذر مـن طعـن بمـا رواه قبـل تغيُّـ أن تعديل الجماعـة لـه ومـنهم الشـيخان، خـاص   شكَّ  ولا
، فـالتحقيق أنـه 554، والأمـر فيـه أهـون ممـا قـالوافي روايتـه لهـذا الحـديث الـذي أنكـروا متنـه بمـا علمـتَ 

 بغير هذا. م، ولا يعتدُّ ء في التصريح به في الرواية الثانية كما تقدَّ ة كما جاخاص بمسألة الزوجي  

عن ابن عباس فـي مرضـه صـلى الله عليـه وسـلم، وأنـه كـان  ،أما ما رواه البيهقي في دلائل النبوة
، وأنهم أخرجوها فأحرقوها فإذا فيها وتر فيـه 555شديدا، وأنه كان سحرا في بئر تحت صخرة في كربة

فجعــل كلمــا قــرأ آيــة انحلَّــت  - يعنــي المعــوذتين –وأنزلــت عليــه هاتــان الســورتان  إحــدى عشــر عقــدة،
 .اهـ ملخصا .556عقدة

مخالف لحديث الصحيحين في المسألة، ولروايات نزول السورتين بمكة، وهـو  ،فهذا حديث باطل
هم بالكـــذب، وطريقـــه أوهـــى والكلبـــي هـــذا مـــتَّ  .عـــن ابـــن عبـــاس ،عـــن أبـــي صـــالح ،مـــن طريـــق الكلبـــي

 طرق عن ابن عباس، واسمه محمد بن السائب.ال

 ،ليهــود للنبــي صــلى الله عليــه وســلماعــن أنــس قــال: صــنعت  ،وأمــا مــا رواه أبــو نعــيم فــي الــدلائل
لـم بـه، فأتـاه جبريـل بـالمعوذتين أوا أنـه فأصـابه مـن ذلـك وجـع شـديد، فـدخل عليـه أصـحابه فظنُّـ ،شيئاا 
مــن طريــق أبــي جعفــر الــرازي، عــن الربيــع بــن  فهــو .557ذه بهمــا، فخــرج إلــى أصــحابه صــحيحاا فعــوَّ 

ولا أن المعــوذتين نزلتــا فــي ذلــك الوقــت، ولا فــي  ،أنــس، وهمــا ضــعيفان. ولــيس فــي متنــه ذكــر الســحر
تـان أنهمـا مكيَّ  شيء من روايات الصحيحين. فالاستدلال بـه علـى أنهمـا مـدنيتان ضـعيف، فـالحقُّ  أي ِ 

 .اهـ مكما تقدَّ 
                                                           

 (.6/35سير أعلا  النبلاء ) -553

 (.105-95راجع تفصيل المسألة في كتاب المنار والأزهر )ص -554

 الكَرَبُ: أصول السع  التي تقطع معها، وواحدتها: كربةََ. المصباح المنير. -555

 (.6/248رواه البيهقي في دلَئل النبوو ) -556

 .220لم أق  عليه في دلَئل النبوو لأبي نعيم، وعزاه له السيومي في لباب النقول صـ - 557



 

 

592 

 يد رشيد رحمه الله تعالى في الحديث وتأويله، وهو كلام عـالم فقيـه جـار  مة السهذا هو كلام العلاَّ 
صلاء، في الجرؤ والتعديل، والشرؤ والتعليل، وهو كلام إمام مصلح، حـريص ثين الأُ حد ِ على نهج المُ 

يخــالف  ،الخلــف جديــد لا التبديــد، يعــرف قــدر الســلف، ولا ينكــر حــقَّ علــى البنــاء لا الهــدم، وعلــى التَّ 
وهـذا هـو العـدل  ،ه وتوقيره لرسول الله صلى الله عليه وسلمد مقدار حب ِ ويؤك ِ  ،لكنه يدافع عنهشيخه، و 

مــا اجتهــد  تــه خيــرا، وأثابــه علــى كــل ِ والإنصــاف. فرضــي الله عــن الشــيخ رشــيد وجــزاه عــن الإســلام وأمَّ 
 فيه، أخطأ أو أصاب: أجرا أو أجرين. آمين.

 رأي ابن باديس:

وف عبــد الحميــد بــن بــاديس فــي تفســير الســورة، رأي يشــبه رأي الشــيخ وللمصــلح الجزائــري المعــر 
من نفوسـهم الخبيثـة إلـى  رة فيه، وما قصدوا به من إيصال الشر ِ حَ رشيد، قال فيه عن النفث وأثر السَّ 

ر فـي بعـض النفـوس القابلـة ه، إلا لأنـه يـؤث ِ وما أمرنا الله بالاسـتعاذة مـن شـر ِ )نفس المسحور، ثم قال: 
شرور الـدنيا وأسـواءها لا تعـدو أبـدانهم إلـى  حاشا النفوس المعصومة، كنفوس الأنبياء فإنَّ  ،ر بهللتأثُّ 

 أرواحهم.

ليهـودي، لرسـول الله صـلى الله اولا يتعاصى على هذه القاعدة ما ورد في سحر لبيد بـن الأعصـم 
انتهـى. وهـو نفـس  558(نير البـده لا يخـرج عـن التـأثُّ عليه وسلم، وما يوهمه لفظ الرواية، فإن ذلـك كلَّـ

 ما انتهى إليه  رشيد رضا رحمهما الله.

 الشر الرابع المستعاذ بالله منه: 

 }وَمِنْ ءَر ِ حَاسِد  إِذاَ حَسَدَ{

 ونحتمي به منه. ،الرابع والأخير مما علمتنا سورة الفلق أن نعوذ بالله رب الفلق وهذا هو الشرُّ 

 عنها السحر الذي ذكر في الآية السابقة. وهو شر يصدر من الأنفس الخبيثة، كما يصدر

 معنى )الحسد(:

                                                           
 (.634-633تفسير ابن باديف ) -558
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ن لـم تنتقـل إليـهوتمنِ ـ ،ومعنى الحسد لغة: بغض النعمة عند شـخص فهـو يكـره  .ي زوالهـا عنـه، وا 
أو زوجــة أو  ،ة أو ذكــاء، أو علــم أو مــالنعمــة الله التــي أنعــم بهــا علــى فــلان مــن النــاس، مــن صــحَّ 

  .ى زوال هذه النعمة عن صاحبهاالنعم وما أكثرها، ويتمنَّ  ولد، أو حب الناس، أو غير ذلك من

ى أن يكـــون الشـــخص محرومـــا مـــن نعمـــة مـــا، كالمـــال أو الولـــد أو العلـــم، فهـــو يتمنَّـــ :ومثـــل ذلـــك
 استمرار هذا الحرمان، ويسوؤُه أن يعطيه الله شيئا من ذلك.

قـا بـأكثر مـن قـد يكـون متعل ِ ن يكـره وصـول نعمـة الله عليـه، و قا بشخص معـيَّ وقد يكون الحسد متعل ِ 
ــ نعمــة عنــد شــخص آخــر غيــره، وهــذا شــرُّ  ن يكــره كــلَّ واحــد، بــل هنــاك مَــ ى فــي الحاســدين. فهــو يتلظَّ

، وأسـى دائمما رأى نعمة عند أحد غيره، فلا غرو أن تراه في عذاب كلَّ  ،جمر من الألم والنكد والكجبة
الحسـد مـا أعدلـه! بـدأ بصـاحبه  لوا: لله درُّ مستمر، فهذا الحسد يحمل عقوبته لصاحبه معه، ولذلك قـا

 فقتله!

 وقال الشاعر:

 قاتلهفإن صبـرك   اصبر على كيد الحسود

 559إن لم تجد ما تأكله  النار تأكل نفســـهاك

إذا كتمه الإنسـان فـي نفسـه، ولـم يظهـر  دليل على أن الحسد لا يضرُّ ، }إِذاَ حَسَدَ{وقوله تعالى: 
ثت به الأنفس، مما يـدخل فـي دائـرة مـا عفـا مما حدَّ   لسان ولا يد. فإنه يظلُّ أثره في قول ولا فعل، ولا

 .560م"تكلَّ تما لم تعمل أو  ،ثت به أنفسهاالله عنه، كما في الصحيح: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدَّ 

 ه بوجه من الوجوه.وضرَّ  وأذى به المحسود، : أي إذا ظهر حسده،إِذاَ حَسَدَ{ } فمعنى

، وأعظـــم إثمـــا مـــن معاصـــي الأبـــدان والجـــوارؤ، خطـــراا  معاصـــي القلـــوب، وهـــي أشـــدُّ  والحســـد مـــن
ومعلــوم أن معصــية آدم كانــت مــن معاصــي الجــوارؤ، ولــذلك ســرعان مــا تــاب منهــا، بخــلاف معصــية 

                                                           
 .عبد الله بن المعتز  من شعر  - 559

 ن أبي هريرو.(، ع127(، ومسلم في الإيمان )5269متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق ) -560
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إبليس، فقد كانت من معاصي القلوب، وهي حسد آدم على مـا آتـاه الله مـن فضـل ونعمـة، حتـى أمـر 
{له. ولهذا قال اللعين:  ملائكته بالسجود تكريما مْتَ عَلَ ه  [.62]الإسراء: }أرََأيَْتكََ هَذاَ الذِي كَره

}أبََررى وَاسْررتكَْبَرَ فدفعـه الحســد إلــى معصــية أخــرى أعظــم وأخطــر، وهــي الاســتكبار علــى أمــر الله، 

 [.34]البقرة: وَكَاَ  مِنَ الكَافِرِينَ{

 ماء، وأول معصية وقعت في الأرض.ولهذا قال العلماء: الحسد أول معصية حدثت في الس

يعنــون بــأول معصــية وقعــت فــي الســماء: معصــية إبلــيس حــين حســد آدم، ويعنــون بــأول معصــية 
بَررا قرُْباَنرًرا فتَقُبُ ِررلَ مِررنْ أحََرردِهِمَا وَلَررمْ وقعــت فــي الأرض: معصــية ابــن آدم الــذي حســد أخــاه، حينمــا  }قَره

 [، وهو ما يعرف في الإسرائيليات بقصة قابيل وهابيل.27المائدة:] كَ{يتُقَبَهلْ مِنَ الْخَرِ قاََ  سَقَْتلُنَه 

ا، مــن بــاب المجــاز، كمــا فــي حــديث: "لا حســد  إلا فــي اثنتــين: رجــل  ىســمَّ وقــد تُ  )الغبطــة( حســدا
 .561مهــا"، ورجــل أتــاه الله الحكمــة، فهــو يقضــي بهــا ويعل ِ طه علــى هلكتــه فــي الحــق ِ أتــاه الله مــالا، فســلَّ 

ى أن يكــون لــه مثــل مــا عنــد المحســود، كــأن الحســد المــذموم. فمعنــى الغبطــة: أن يتمنَّــ ولكنهــا ليســت
ى أن يكـون لـه مثـل هـذا الإنسـان، أو الـذكاء، حاضـر البديهـة، سـريع الجـواب، يتمنَّـ يرى شخصا حـادَّ 

ى أن يرزقــه الله مثـــل مــا رزقـــه.  مـــة فــي تخصصــه، فيتمنَّـــيــرى عالمــا راســـخ العلــم، واســـع الأفــق، علاَّ 
الــنعم مــن  ى زوال نعمــة الــذكاء عــن الــذكي، ولا نعمــة العلــم عــن العــالم، وهكــذا فــي كــل ِ كنــه لا يتمنَّــول

 ة الجسم، والجاه والمكانة عند الناس.والأولاد، وصحَّ  ،الغنى

 تأثير الحاسد ف  المحسود:

سـتعاذة ، ولهـذا كـان الأمـر بالار فـي المحسـود ويصـيبه بالشـر ِ وقد دلَّـت الآيـة علـى أن الحسـد يـؤث ِ 
منه. وتأثير )الأنفس( الخبيثة والشريرة الحاسدة في المحسود أمر بيِ ن، حتـى ليصـيبه المـرض والألـم، 

ب نظرات عينيه، كأنهما سهمان أو رصاصتان يصوبهما إلى صدره.  خصوصا إذا صوَّ

                                                           
 (، عن عبد الله بن مسعود.816(، ومسلم في صلاو المسافرين )73متفق عليه: رواه البخاري في العلم ) -561
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كـراره. ة تـأثيره وترهم بمصائبه، وشكواهم من شدَّ وهو ما استفاض، بل تواتر شعور الناس به، وتأثُّ 
 بل كثيرا ما يبالم بعض الناس في ذلك.

، وجـاء فـي ت الأحاديـث فـي تـأثير العـين فـي الإنسـان، وهـي أثـر مـن آثـار الحسـد غالبـاا وقد صحَّ 
 .562ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين" ،الحديث: "العين حق  

 .563عين لامَّة" صلى الله عليه وسلم: "ومن كل ِ  وجاء في تعويذات النبي ِ 

 ومدى مسؤوليته. ،ث الفقه عن )العائن( وأثره في الغيرحدَّ وت

، فــي قبيلــة معينــة مشــهورة بقــوة تــأثير ث النــاس أن هنــاك قبائــل، أو أفخــاذاا وفــي بــلاد الخلــيج يتحــدَّ 
 أعينها في الآخرين.

اب  وَاحِرد  }وَقاََ  ياَ بنَِ ه لََ تدَْخُلوُا مِنْ بَ مل قوله تعالى في سورة يوسف على لسان يعقوب: وقد حُ 

} ِ مِرنْ ءَرْ ء  قةَ  وَمَا أغُْنِ  عَنْكُمْ مِرنَ اللَّه ـ67]يوسـف: وَادْخُلوُا مِنْ أبَْوَاب  مُتفََر ِ رين: [. قـال أكثـر المفسِ 
 خشي عليهم العين.

ة، مـا لـم يكـن يعرفـه الأقـدمون منهـا، فـذكروا وقد كشف لنا العلم الحديث من أسـرار الـنفس البشـري  
خــاطر عــن ونه التَّ ســمُّ قــراءة الأفكــار، أي: قــراءة مــا يضــمره الإنســان فــي باطنــه، ومــا يُ ونه ســمُّ لنــا مــا يُ 

 !564رت حادثة عمر وسارية. حين قال: يا سارية الجبل الجبلس ِ عد، وبه فُ بُ 

حدثـه ب لنا ما يمكـن أن تُ ه يقر ِ وكذلك ما شاهدناه بأعيننا من ظاهرة التنويم المغناطيسي. فهذا كلُّ 
ــ ،فــي حيــاة المحســود ر   نفــس الحاســد مــن شــ إليــه،  دا لتوجيــه الشــر ِ ومــا يحملــه مــن إثــم، إذا كــان متعمِ 

ُ نفَْسًرررا  إلَ وُسْرررعَهَا{عنـــه، و عنـــه، ولـــم يكـــن راضـــياا  بخـــلاف مـــا إذا صـــدر ذلـــك قهـــراا  رررُ  اللَّه  }لََ يكَُل ِ
 [.286]البقرة:

                                                           
 (، عن ابن عباس.2188رواه مسلم في السلا  ) -562

 عن ابن عباس. ،(4737(، وأبو داود في السنة )2112(، وأحمد )3371رواه البخاري في ) -563

 . 314(، والبيهقي في الَعتقاد صـ67امات الأولياء )في كر اللالكائيرواه  -564
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 سورة النهاِ

ِ النهاِ ) ِِ )3( إلَ النهاِ )2النهاِ )( مَلِكِ 1}قلُْ أعَُوذُ بِرَب  ِِ الخنها ( الذِي 4( مِنْ ءَر ِ الوَسْوَا

ُِ فِ  صُدوُرِ النهاِ )  ({6( مِنَ الجِنهةِ وَالنهاِ )5يوَُسْوِ

 

 ،ة مثلهـــاهـــذه آخـــر ســـورة فـــي القـــرآن، وهـــي ثانيـــة المعـــوذتين، بعـــد ســـورة الفلـــق قبلهـــا، وهـــي مكيَّـــ
ــ :أي بــالله، بالاســتعاذة تبــدأ وكلتاهمـا  وحصــنه الــركين، ركنــه إلــى والالتجــاء بحمــاه، والليـاذ بــه، نبالتحصُّ

 تموخُــــ لله، بالحمــــد بــــدأ القــــرآن: عــــن يقــــال ولهــــذا المخوفــــة، الشــــرور كــــل ِ  مــــن بــــه والاحتمــــاء الحصــــين،
 بالله. بالاستعاذة

ا لله هكلَّ  القرآن أن إلى يشير ما وهو  الله. كرذ فيها يندر التي التوراة، خلاف على وختاماا، بدءا

 وأن منـه، بالاسـتعاذة فـرديُ  بـأن جـدير ولكنـه ،خـاص    شـر    مـن بـالله الاسـتعاذة علـى زترك ِ  السورة وهذه

 حــذيرالتَّ  ةشــدَّ  القــرآن فــي جــاء الــذي الــدائم، الإنســان عــدو الشــيطان شــرُّ  إنــه بــه، تخــتصُّ  ســورة لــه تكــون 

}إِ ه الشهريْطَاَ  لَكُرمْ عَردوُ   جميعا: النَّاس همخاطبت في تعالى قال كما وعداوته، خطره لعظم والتنبيه منه،

ا إنِهمَررا يَرردْعُو حِزْبَررَُ لِيَكُونرُروا مِررنْ أصَْررحَابِ السهررعِيرِ{ }يَررا أيَُّهَررا  تعــالى: وقــال [،6فــاطر:] فاَتهخِررذوُهُ عَرردوُ 

هبِعرُروا خُطُرروَاتِ  ررا فِرر  اسرَِْ  حَررلَالًَ طَي بِرًرا وَلََ تتَ الشهرريْطَاِ  إنِهررَُ لَكُررمْ عَرردوُ  مُبِررينٌ * إنِهمَررا  النهرراِ كُلرُروا مِمه

ِ مَا لََ تعَْلمَُوَ {  [.169 ،168البقرة:] يأَمُْرُكُمْ باِلسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَْ  تقَوُلوُا عَلَى اللَّه

 طاعـة عـن واسـتكباره لـه، وحسـده ،آدم الأول الإنسـان مـع الشيطان هذا قصة الكريم القرآن أورد وقد

 بكــل ِ  يعمــل أن علــى الله أمــام وقَسَــمِه بســببه، ورحمتــه ســمائه مــن وطــرده لــه، تكريمــاا  بالســجود الله، مــرأ

فسـادهم آدم، بني لإغواء وجنوده تهوذريَّ  هو طاقته }قَراَ  فبَمَِرا أغَْروَيْتنَِ  سَقَْعرُدَ ه  تعـالى: قـال وفتنـتهم، وا 

هُمْ مِنْ بَريْنِ أيَْردِيهِمْ وَمِرنْ خَلْفِهِرمْ وَعَرنْ أيَْمَرانِهِمْ وَعَرنْ ءَرمَا لِِهِمْ وَلََ لَهُمْ صِرَاطَكَ المُسْتقَِيمَ * ثمُه لَْتيِنَه 

هخِرذَ ه مِرنْ عِبَرادِكَ نَصِريباً مَفْرُوضًرا*  [،17-16الأعـراف:] تجَِدُ أكَْثرََهُمْ ءَراكِرِينَ{ ُ وَقَراَ  سَتَ }لَعنََرَُ اللَّه

هخِرررذِ وَسَضُِرررلهنههُمْ وَسَمَُن يَِرررنه  ِ وَمَرررنْ يتَ هُمْ وَلَْمُررررَنههُمْ فلَيَبَُرررت ِكُنه  ذاََ  اسنَْعَرررامِ وَلَْمُررررَنههُمْ فلَيَغُيَ ِررررُ ه خَلْرررقَ اللَّه

ِ فقََدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبيِناً{  [.119-118النساء:] الشهيْطَاَ  وَلِي ا مِنْ دوُِ  اللَّه
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مَنْ تبَِعَكَ مِنْهُمْ فإَِ ه جَهَنهمَ جَرزَاُ كُمْ جَرزَاءً مَوْفرُورًا * وَاسْرتفَْزِنْ }اذْهَبْ فَ  اللعين: للشيطان الله وقال

وَعِدْهُمْ وَمَرا  مَنِ اسْتطََعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأجَْلِبْ عَليَْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَءَارِكْهُمْ فِ  اسمَْوَاِ  وَاسْوَْلََدِ 

-63الإسـراء:] إلَ غُرُورًا * إِ ه عِباَدِي ليَْسَ لَكَ عَليَْهِمْ سُلْطَاٌ  وَكَفَى بِرَب ِركَ وَكِريلًا{يَعِدهُُمُ الشهيْطَاُ   
65.] 

 ســـبيل ولا طتســـلُّ  علــيهم لـــه فلــيس وحـــده، إليــه الانتمـــاء ون يســـتحقُّ  الــذين عبـــاده مــن الله ســـهأَ يْ أ وهكــذا

 وانقمع. انزجر ومالكه سيده جرهز  إذا كلب إلا هو فما وسيده، دهمسي ِ  حصانة في فهم ،بحال

تِركَ سَغُْروِينَههُمْ أجَْمَعِرينَ *  إلَ عِبَرادكََ مِرنْهُمُ  فقال: المؤمنين على له سبيل لا بأنه اعترف وقد }فبَِعِزه

  [.83-82ص:] المُخْلَصِينَ{

 جــودمو  هــو الأنبيــاء، كتــب وكــلُّ  الســماء، رســالات كــلُّ  منــه رتحــذَّ  الــذي اللعــين الشــيطان هــو هــذا

ُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقبَيِلَُُ مِنْ حَيْثُ لََ ترََوْنَهُمْ{ صورته: نرى  ولا أثره، نحسُّ  حقيقي،  [.27الأعراف:] }إنِهَ

ـ دلالـة المقام هذا في لها والإله، والملك الربُّ  الثلاثة: الأسماء هذه إن ثم  كـل ِ  إلـى تشـير فهـي ة،مهمَّ

 وتوحيـد ة،الحاكمي ـ وتوحيـد ة،الربوبي ـ توحيـد الإسـلام: إليهـا ودعـا القـرآن، عليهـا زركَّ  التي التوحيد، أقسام

 ة.الإلهي  

 رقِ ــيالمُ  أي ي،ربِ ــالمُ  وهــو الحــامي، وهــو الراعــي، وهــو د،الســي   وهــو المالــك، وهــو الخــالق، هــو فــالربُّ 

 المقــام، هــذا فــي دلالتهــا لهــا المعــاني وهــذه قم،بــالن ِ  بهمؤد ِ ويُــ بــالنعم، يهمرب ِ يُــ الــذي هــو الكمــال، مــدارج فــي

 كمــا غيــره، ربَّ  لا الــذي بــالرب ِ  نعــوذ أي: ،ة(الربوبي ــ )توحيــد إلــى - النَّــاس إلــى بإضــافتها - تشــير وهــي

{ التوحيد: سورة وهي الأنعام سورة في قال ِ أبَْغِ  رَب ا وَهُوَ رَبُّ كُل ِ ءَْ ء   [.164الأنعام:] }قلُْ أغََيْرَ اللَّه

 التشـريع وحـقَّ  لهـم، هـيوالنَّ  الأمر حقَّ  يملك الذي عليهم، منيْ هَ المُ  ،عبادهل الآمر ،الحاكم هو والملك

ـــدائم والتحـــريم لهـــم، بالتحليـــل لهـــم، المطلـــق  والحـــاكم جـــاب،المُ  والآمـــر المطـــاع، الملـــك فهـــو علـــيهم، ال

 )توحيــــد إلــــى تشــــير وهــــي هنــــا، دلالتهــــا لهــــا الصــــيغة وهــــذه والأمــــر، الخلــــق ولــــه الملــــك، لــــه المطلــــق،



 

 

599 

ِ أبَْتغَِر  حَكَمًرا وَهُروَ الرذِي أنَْرزََ  الريْكُمُ  قالت: حين الأنعام سورة  إليه أومأت التي ،ية(الحاكم }أفََغيَْرَ اللَّه

 [.114الأنعام:] الكِتاَبَ مُفَصهلًا{

 هـو، إلا إلـه لا عبـديُ  بأن الحقيق وحده فهو المعبود، أي ،المألوه هو الإله لأن ؛هنا دلالتها لها والإله

 هدونـ مـن أو معـه بـدعُ  مـا فكـلُّ  السـماء، فـي أو الأرض فـي ،غيـره شيء ولا غيره، أحد العبادة حقُّ يست لا
ُ  لعابديها: القرآن قال كما ،حق    بغير عُبد فقد يْتمُُوهَا أنَْتمُْ وَ بََراُ كُمْ مَرا أنَْرزََ  اللَّه }إِْ  هَِ   إلَ أسَْمَاءٌ سَمه

}  [.23النجم:] بِهَا مِنْ سُلْطَا  

 بـالنعم والمـنعم لـه، الحيـاة وواهـب عـدم، مـن للإنسان وجدالمُ  الخالق هو فلأنه وحده، الله دعبَ يُ  أن اأم

ر المختلفة، والمواهب والحواس العقل من عليه، الكبرى   أجله. من الكون  في ما ومسخِ 

 النـداء كـان حيـث الرسـل، كلُّ  به جاءت الذي العبادة، توحيد أو ة،الإلهيَّ  توحيد إلى أيضاا  تشير فهي

َ مَررا لَكُررمْ مِررنْ إلررَ غَيْرررُهُ{ رســول: رســالة كــل ِ  فـي الأول  ،50وهــود: ،59الأعــراف:] }يَررا قَرروْمِ اعْبرُردوُا اللَّه
}وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَسُو    إلَ نوُحِ  إليَ  أنَهرَُ لََ إلرَ  إلَ أنََرا  تعـالى: قال كما [.23والمؤمنون:

 [.25لأنبياء:ا] فاَعْبدُوُِ {

نمــا وأمثــالهم، العــرب مشــركو هبعضــب أقــرَّ  الــذي ةالربوبي ــ توحيــد بخــلاف ــ توحيــد فــي نــازعوا وا   ةالإلهيَّ
ُ{ تعـالى: قـال . والعبـادة لــى ،[25لقمـان:] }وَلَرئِنْ سَرألَْتهَُمْ مَرنْ خَلَرقَ السهرمَاوَاتِ وَاسْرََْ  ليَقَرُولنُه اللَّه  وا 

ِ أتَهخِذُ وَلِي ا فاَطِرِ السهرمَاوَاتِ وَاسْرَِْ  وَهُروَ  تعـالى: قوله يف أيضا الأنعام سورة تشير هذا }قلُْ أغََيْرَ اللَّه

َ  مَنْ أسَْلَمَ وَلََ تكَُونَنه مِنَ المُشْرِكِينَ{  [.14الأنعام:] يطُْعِمُ وَلََ يطُْعَمُ قلُْ إنِ ِ  أمُِرْتُ أَْ  أكَُوَ  أوَه

 مــن الألــوان هــذه بكــل ِ  عوايتــذرَّ  أن معــه المســلمون  أُمــر وبالتــالي لم،وســ عليــه الله صــلى الرســول أُمــر

ـ التـي ة،الإلهي ـ وتوحيـد ة،الحاكمي ـ وتوحيـد ة،الربوبي   توحيد التوحيد:  كمـا وحـده، لله الإخـلاص غايـة دتجسِ 

ِ رَب ِ  تعالى: قوله  إليه وحىيُ   [.162الأنعام:] العاَلمَِينَ{ }قلُْ إِ ه صَلَاتِ  وَنسُُكِ  وَمَحْياَيَ وَمَمَاتِ  لِلَّه

 غيــــر بقــــوي    اســـتعانة فهــــي -الأول النَّــــاس عـــدو ِ  أو الإنســــان عــــدو ِ  – همعـــدو ِ  علــــى بــــذلك ليســـتعينوا

 هو. إلا يعلمها لا بجنود قهره يملك نمَ  على ذليل، غير عزيز عاجز، غير قادر ضعيف،
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فساد لإضلالنا يعمل وهو  سُـئل حتـى إجـازة، يأخـذ ولا ،يمـلُّ  ولا يكـلُّ  لا نهـار، ليـلَ  باسـتمرار، أمرنـا وا 

 .565لاسترحنا نام لو قال: سعيد؟ أبا يا الشيطان أينام الله: رحمه البصري  الحسن انيالربَّ  الإمام

 هشــر ِ  مــن وخالقــه دهبســي ِ  الاحتمــاء إلــى نفتقــر تــهيَّ ر ِ وذُ  وجنــوده هــو علينــا طســلَّ المُ  انالفتَّــ الشــرير فهــذا
يهترَرَُ أوَْلِيَرراءَ مِررنْ دوُنِرر  وَهُررمْ لَكُررمْ عَرردوُ  بِررئسَْ لِلَّهررالِمِينَ  منهــا: الله رناحــذَّ  التــي وفتنتــه، }أفَتَتَهخِذوُنَررَُ وَذرُ ِ

 [.50الكهف:] بَدلًََ{

 فــي جــاء لمــا لــةومكم ِ  ه،شــر ِ  مــن بــالله للاســتعاذة صــةخصَّ مُ  - الكتــاب خاتمــة – الســورة هــذه فكانــت

ِ أعَُروذُ بِركَ مِرنْ هَمَرزَاتِ الشهرياَطِينِ * وَأعَُروذُ بِركَ  عالى:ت قوله مثل منه، الاستعاذة من القرآن }وَقلُْ رَب 

ِ أَْ  يَحْضُرُوِ { }خُرذِ العفَْروَ وَأمُْررْ بِرالْعرُِْ   الأعـراف: سـورة في تعالى وقوله ،[98-97المؤمنون:] رَب 

رررا ينَْزَغَنهررركَ مِرررنَ الشهررريْطَا ِ  ِ إنِهرررَُ سَرررمِيعٌ عَلِررريمٌ{وَأعَْررررِْ  عَرررنِ الجَررراهِلِينَ * وَإمِه ٌَ فاَسْرررتعَِذْ بِررراللَّه   نَرررزْ
 .[199الآية:]

ـ سورة في وكذلك  ِ إنِهرَُ هُروَ السهرمِيعُ العلَِريمُ{ لت:فصِ  ٌَ فاَسْتعَِذْ بِراللَّه ا ينَْزَغَنهكَ مِنَ الشهيْطَاِ  نَزْ  }وَإمِه
جِيمِ * إنِهرَُ لَريْسَ لَرَُ }فإَِذاَ قَرَأتَْ القرُْ ََ  فَ  النحـل: سورة وفي ،[36الآية:] ِ مِرنَ الشهريْطَاِ  الرره اسْتعَِذْ بِراللَّه

َِ سُلْطَاٌ  عَلَى الذِينَ  مََنوُا وَعَلَى رَب ِهِرمْ يتَوََكهلرُوَ  * إنِهمَرا سُرلْطَانَُُ عَلَرى الرذِينَ يتَوََلهوْنَرَُ وَالهر ذِينَ هُرمْ بِر

 [.100-98الآيات:] مُشْرِكُوَ {

 المعــادي يرالشـر ِ  هــذا شـر ِ  مــن ذعوُّ بـالتَّ  الخاتمــة السـورة هـذه فــي الله مـن الأمــر جـاء رالإطــا هـذا وفـي

 ،الشـرَّ  لهـم رمَ فأضْـ فضـله، مـن آتاهم ما على حسدهم بل بأذى، البشر بدأه وما الأول، أبيهم منذ للبشر
ــ لهــم وبيَّــت ــ وكــاد وء،السُّ ــ ولكــن لهــم، دهكيْ ــ مــن أقــوى  العظــيم الله دكيْ ــ كمــا ده،كيْ }إِ ه كَيْرردَ  ســبحانه: الق

ــ مقابلــة فــي أي: [،76النســاء:] الشهرريْطَاِ  كَرراَ  ضَررعِيفاً{  }إِ ه كَيْرردِي مَتِررينٌ{ قــال: الــذي تعــالى، الله دكيْ
 [.15الطارق:] }إنِههُمْ يَكِيدوَُ  كَيْداً * وَأكَِيدُ كَيْداً{ وقال: [،45القلم:]

 الرجال. كيد مقابل في أي: [،28يوسف:] يمٌ{}إِ ه كَيْدكَُنه عََِّ  للنساء: قال حين في
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 وبعــدها: }قرُرلْ{ بلفظــة: قبلهــا، الســورة فــي كمــا الاســتعاذة صــيغة الكــريم الرســول بتلقــين الســورة بــدأت

ِ النهاِ * مَلِكِ النهاِ * إلَ النهاِ{  .}أعَُوذُ بِرَب 

ــ مــن الكــريم الرســول أُمــر ــنويتَ  يعــوذ أن هربِ   الثلاثــة: الحســنى ســماءالأ هــذه بصــاحب ويســتعين حصَّ

ِ النهاِ * مَلِكِ النهاِ * إلَ النهاِ{  الأول. النَّاس عدو ِ  من ،}رَب 

نما   جهة: من أكثر من والأنسب الأوفق لأنها غيرها، دون  الثلاثة الأسماء هذه اختار وا 

ـ صالمتـرب ِ  للنـاس، الكائـد النَّـاس، عـدو من يستعيذ فهو النَّاس، إلى مضافة هاكلَّ  لأنها  بالنَّـاس، رَّ الشَّ

لههـــم. وملكهـــم النَّـــاس بـــرب ِ   فـــي واســـتخلفتهم ليعبـــدوك، خلقـــتهم الـــذين النَّـــاس إنَّ  يـــارب، يقـــول: وكأنـــه وا 

ـــ الأرض لههـــم وملكهـــم هـــمرب ِ  باعتبـــارك اليـــك يلجـــؤون  دينـــك: ويقيمـــوا أرضـــك، اويعمـــرو  أمـــرك، ذوالينفِ   وا 

 همعــدو ِ  علـى واســتعانوا بمعـاذ، اســتعاذوا فقـد عــنهم، خـلَّ تَ تَ  فــلا هم،وعـدو ِ  كعــدو ِ  مـن هملتحمــيَ  ومعبـودهم،
 ه.كلَّ  أمره يملك نمَ  بل منه، أقوى  هو نبمَ 

نما لههم، وملكهم الناس رب ِ  بقولها: تكتفِ  ولم الناس، لفظ الآيات أعادت وا   أسـلوب استخدمت بل وا 

ظهـــار تعـــالى، الله ةربوبيَّـــ تأكيـــد بقصـــد وذلـــك الإضـــمار، مقـــام فـــي هـــارظالإ لهيَّ  لكـــهم وا   كـــل ِ  للنـــاس تـــهوا 

 آل] }يلَْرروُوَ  السِررنتَهَُمْ باِلْكِترَرابِ لِتحَْسَرربوُهُ مِررنَ الكِترَرابِ وَمَررا هُرروَ مِررنَ الكِترَرابِ{ تعــالى: كقولــه النــاس،

{ مــع ولتتوافــق الســامع، نفــس فــي وتــأثيراا  وقعــاا  أشــدُّ  تكرارهــا ولأن [،78عمــران: ِِ ِِ الخنهررا  ،}الْوَسْرروَا
 رة.السو  فواصل وسائر

{) للسورة: تفسيره في السعود أبو مةالعلاَّ  وقال ِِ ِ النها  مـا بإفاضـة يهمرب ِ ومُ  أمورهم، مالك أي :}بِرَب 
 هم.ضرُّ يَ  ما ودفع صلحهم،يُ 

{ تعالى: وقوله ِِ  تربيـة بطريـق ليسـت اهمإيَّـ تعـالى تربيتـه أن لبيان به جيء بيان عطف ،}مَلِكِ النها

ك ســائر ــالكُ  فوالتصــرُّ  الكامــل، الملــك بطريــق بــل ممــاليكهم، مــن مأيــديه تحــت لمــا المُــلاَّ  والســلطان ي،لِ 

 القاهر.
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{ تعــالى: قولــه وكــذا ِِ  والقيــام علــيهم، الاســتيلاء دبمجــرَّ  لــيس تعــالى ملكــه أنَّ  لبيــان فإنــه ،}إلررَ النهررا

 بـل ملـوك!ال أمر قصارى  هو كما وحمايتهم، حفظهم مبادىء لترتيب يوالتول ِ  وسياستهم، أمورهم، بتدبير

ـــ للقــدرة المقتضــية ة،الألوهيَّــ علـــى ســةالمؤسَّ  ة،المعبوديَّــ بطريــق هــو  فـــيهم، يالكلِ ــ فالتصــرُّ  علــى ةالتامَّ

ماتةا  إحياءا  ا ،وا  يجادا  وا عداماا. وا 

 تـه؛وألوهيَّ  تـهوملكوتيَّ  تعالى تهربوبيَّ  سلك في العالمين جميع انتظام مع بالناس، الإضافة وتخصيص

ـــ فـــإن تعـــالى، عنـــده ةالمرضـــيَّ  لاســـتعاذةا مـــنهج إلـــى للإرشـــاد ـــذ لتوسُّ  تعـــالى  إليـــه وانتســـابه هبربَّـــ العائ

 والرأفـة، الرحمـة مزيـد دواعـي مـن أفـراده؛ مـن فـرد هـو جنس ضمن في ةوالعبوديَّ  ة،والمملوكيَّ  ة،بالمربوبيَّ 

 المعـروف الشـيطان شرُّ  منه المستعاذ ولأن محالة، لا بالإعاذة الكريم الوعد دلائل من بذلك تعالى وأمره

 ملكـة مـن إنجـائهم إلـى رمـز وملكوته، تعالى عبوديته سلك في انتظامهم على التنصيص ففي بعداوتهم،

 .566(الشيطان

( ِِ ِِ الخنها ُِ فِ  صُدوُرِ النهاِ )4}مِنْ ءَر ِ الوَسْوَا  ( مِنَ الجِنهةِ وَالنهاِ{5( الذِي يوَُسْوِ

 جـــلَّ  الله وهـــو بـــه، اذســـتعَ المُ  عـــن ثتتحـــدَّ  كانـــت - لأولـــىا الـــثلاث الآيـــات – الأول الســـورة نصـــف

 للناس. ةوالإلهيَّ  ةوالملكيَّ  ةبالربوبيَّ  ووصفته شيء، كل ِ  ملكوت بيده الذي المتين، ةالقوَّ  ذو وهو جلاله،

 اللعـين، إبلـيس أو الـرجيم، الشـيطان وهو منه، اذستعَ المُ  عن ثيتحدَّ  والأخير، الثاني السورة ونصف

 لخناس.او  الوسواس وصفين: في تتجسد وهي أوصافه، بأهم عنه يعبر أن هنا القرآن اراخت وقد

ِِ }معنى   :{الْوَسْوَا

 الصــــائد لهمــــس ويقــــال نفســــه،  إليــــه وسوســــت يقــــال: .الــــنفس حــــديث تعنــــي اللغــــة: فــــي والوسوســــة

 يلقيـه الـذي الخفـي، الكـلام أو الخفـي، الصـوت وهـي: .وسوسـة أو وِسْـواس، الحلـي: وأصـوات والكلاب،

 الإنسـان نفـس بـه توسـوس أو صـدره، فـي الإنسـان إلـى الشيطان يلقيه أو أذنه، في الإنسان إلى الإنسان

َِ نفَْسَُُ{ تعالى: قال كما إليه، ُِ بِ  [.16ق:] }وَلقََدْ خَلقَْناَ الِإنْسَاَ  وَنَعْلَمُ مَا توَُسْوِ
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َِ لَهُمَا الشهيْطَاُ   آدم: قصـة في تعالى وقال  لِيبُْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَرا مِرنْ سَروْ تَِهِمَا{}فَوَسْوَ
َِ إليررَ  الشهرريْطَاُ  قَرراَ  يَررا  دَمَُ هَررلْ أدَلُُّرركَ عَلَررى ءَررجَرَةِ الخلْرردِ وَمُلْررك  لََ  وقــال: [،20الأعــراف:] }فَوَسْرروَ

 [.120طه:] يبَْلَى{

 الوسوســة، بفعــل يقــوم الــذي أي: ســوِس،وَ المُ  وهــو الثَّرثــار، مثــل: الــواو، بفــتح الوَســوَاس قــال: وهنــا

لزال نفسه، الوسوسة فعل أي: المصدر وهو ،)الوِسواس( بخلاف  بالفتح. والزَّلزال بالكسر، كالزِ 

ــ التــي يرة،الشــر ِ  الخــواطر مــن وعقــولهم النَّــاس أنفــس فــي يلقيــه مــا الشــيطان: فوسوســة  الضــلال ني زَِ تُ

 شد.والرُّ  الهُدى عن بتعدتو  ،والغيَّ 

نمــ  كــلام فــي هــدعُ  مــا علــى - عبــده محمــد الإمــام قــال كمــا – النــاس صــدور فــي الوسوســة جعــل اوا 

 عندهم. الصدر حواه اممَّ  والقلب القلب، في الخواطر أنَّ  من العرب،

 ،المـخ ِ  فـي العقـل وأفاعيـل وعقله، نفسه في إلا الشكُّ  وما صدره، في يحوك الشكَّ  إنَّ  يقال: ما وكثيراا 
ن  .567انبساطه أو الصدر وضيق القلب، وضربات الدم، حركات في أثر لها يظهر كان وا 

{:امعنى } ِِ  لخنها

{ا} ِِ  الاختفـــاء، وهـــو الخـــنس، الكثيـــر أو الخـــنس، الشـــديد أنـــه بمعنـــى س،الخـــنْ  مـــن مبالغـــة ،لخنهرررا

فِر  اسرَِْ   }سَنَُي نَِنه لَهُرمْ  الشيطان: بقول عنها القرآن رعبَّ  التي والإغواء، التزيين في الشيطان فطريقة

 الإنسـان وجـد فـإذا ة،خفيَّـ بطريقـة الإنسـان نفـس إلـى الدخول تعتمد [،39الحجر:] وَسَغُْوِينَههُمْ أجَْمَعِينَ{

 الإنســان فيهــا غفــل فرصــة ليجــد أخــرى، مــرة يرجــع ثــم واختفــى، خــنس الآخــرة، ولحســاب لله ذاكــراا  منتبهــاا 

 عليه. سلطانه فيبسط وربه، نفسه عن

                                                           
محمد باسل عيون ، تحقيق: هـ 1418 -الأولى  ، م.بيروت –دار الكتب العلميه (، 9/580، لجمال الدين القاسمي )محاسن التأويل -567
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 صـفتان لـه قتفاشتَّ  ذكر، إذا ويخنس غفل، إذا للإنسان يوسوس اس:خنَّ  وسواس - ى تر  كما – فهو

 ولا ســبحانه، الله ذكــر مثــل تــهوقوَّ  ســلاحه مــن هويجــرد ِ  يضــعفه شــيء فــلا النَّــاس، مــع ووظيفتــه عملــه مــن
 الله. عن الغفلة مثل الإنسان على ئهيجر ِ  شيء

ذا وسـوس، وسـها غفـل فـإذا نسـان،الإ قلـب علـى جـاثم الشيطان عباس: ابن عن جاء وقد  الله ذكـر وا 
 الإنسان. إغواء في الشيطان لعمل الفني والتصوير التمثيل من لون  وهو وأقصر. رتأخَّ  :أي .568خنس

 رديفــه كنــتُ  قــال: وســلم، عليــه الله صــلى الله رســول رديــف عــن ،تميمــة أبــي عــن ،أحمــد الإمــام وروى 

 تعـس :لتقُـ "لا وسـلم: عليـه الله صـلى النبـي لـي فقـال .الشيطان تعس فقلتُ: الحمار، فعثر حمار، على

 :قلـتَ  فـإذا .تيبقـوَّ  هصـرعتُ  وقـال: نفسـه، فـي الشـيطان تعـاظم .الشـيطان تعس :قلتَ  إذا فإنك .الشيطان
 .569"ذباب من أصغر يكون  حتى نفسه،  إليه تصاغرت .الله بسم

ــ غــريهمفتُ  النَّــاس، صــدور فــي لقــىتُ  ئةســي ِ  خــواطر الشــيطان ووسوســة  إرادتهــم، فســدتُ  ئات،والســي ِ  ر ِ بالشَّ

ـ بسلاحين: - منهم المؤمنين وخصوصاا  – النَّاس يحارب فالشيطان  والأفكـار، العقائـد لإفسـاد بهات؛الشُّ

 والسلوك. الضمائر لإفساد والشهوات؛

 – والصــبر الشــبهات، بــه يــدفع - الإيمــان ةقــوَّ  وهــو – اليقــين ن:يْ بــدرعَ  منــه ىيتــوقَّ  أن المــؤمن وعلــى
را صَربَرُوا  تعـالى: قال كما الشهوات. به يدفع - الإرادة ةقوَّ  وهو رةً يَهْردوَُ  بأِمَْرِنَرا لمَه }وَجَعلَْنَرا مِرنْهُمْ أَ مِه

 [.24السجدة:] وَكَانوُا بِآيَاَتنِاَ يوُقنِوَُ {

 فـــي همأمـــدَّ  بـــل صـــدورهم، فـــي ووسوســـته الشـــيطان أمـــام مكشـــوفين النَّـــاس عدَ يَـــ لـــم جلالـــه جـــلَّ  فـــالله

 بها: وجنوده وأعوانه يواجهونه ى،شتَّ  اتومعدَّ  ودروع بأسلحة معه والمديدة الطويلة معركتهم

}إنِهرَُ لَريْسَ لَرَُ  :وجـلَّ  عزَّ  قال كما لله، والإخلاص ةوالعبوديَّ  الإيمان والدروع: المعدات هذه أول .1

}إِ ه عِبَرادِي لَريْسَ لَركَ عَلَريْهِمْ  [،99النحـل:] {سُلْطَاٌ  عَلَى الذِينَ  مََنوُا وَعَلَرى رَب ِهِرمْ يتَوََكهلرُو َ 
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تِررركَ : وهـــو مـــا اعتـــرف بـــه الشـــيطان نفســـه [،65والإســـراء: ،42الحجـــر:] سُرررلْطَاٌ { }قَررراَ  فبَِعِزه

 [.82ص:] سَغُْوِينَههُمْ أجَْمَعِينَ *  إلَ عِباَدكََ مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ{

 تزيـم وشـبهات، شـكوك مـن الشـيطان يلقيـه ما به يدفع يناليق والصبر، اليقين الدروع: هذه وثاني .2
 السلوك. تفسد ،شهوات من الشيطان يلقيه ما به يدفع والصبر العقول.

 فيخــنس تــه،قوَّ  مــن دهجــر ِ ويُ  ويبعــده، الشــيطان يطــرد الــذي تعــالى، الله ذكــر الــدروع: هــذه وثالــث .3
 ويخـنس، فيختبـئ ،مسـتيقظاا  مـنهم أحـداا  أو أهلهـا فوجـد الدار، دخل إذا اللصُّ  يفعل كما ويختبئ،

{ا}بـــ للشــيطان تعــالى فَوَصْــفُه يواجهــه. أن يجــرؤ ولا ِِ ــ ،لخنهررا  مــن يفــرُّ  جبــان، ضــعيف أنــه ديؤكَّ
ــــنا منتبهــــاا  خصــــمه كــــان إذا المواجهــــة }إِ ه كَيْرررردَ  تعــــالى: الله وصــــفه كمــــا فهــــو الله، بــــذكر محصَّ

ــ وقــد ،[76النســاء:] الشهرريْطَاِ  كَرراَ  ضَررعِيفاً{ }اسْررتحَْوَذَ  المنــافقين: مــن قــوم عــن تعــالى الله الق

ِ أوُلئَِررركَ حِرررزْبُ الشهررريْطَاِ   إلَ إِ ه حِرررزْبَ الشهررريْطَاِ  هُرررمُ  عَلَررريْهِمُ الشهررريْطَاُ  فأَنَْسَررراهُمْ ذِكْررررَ اللَّه

}يرُرررَاءُوَ  النهررراِ وَلََ  بقولـــه: المنـــافقين وصـــف القـــرآن أن كمـــا ،[19المجادلـــة:] الخاسِررررُوَ {

َ  إلَ قلَِيلًا{  [.142النساء:] يَذْكُرُوَ  اللَّه

 اســتعاذ نومَــ النَّـاس، إلــه النَّـاس، ملــك النَّـاس، رب ِ  بــالله واللِ يــاذ الاسـتعاذة هــو: الـدروع هــذه ورابـع .4
 وأمـره والسـلام، الصـلاة عليـه رسـوله بـه الله أمـر ولـذا اذ،عَـبمُ  اسـتعاذ فقـد الإلـه، الملك الرب ِ  بهذا
 جميعا. لأتباعه أمره يعني به

 عليــه الله صــلى النبــي ِ  عــن وورد ،كثيــرة وأمــور مواقــف فــي الشــيطان مــن بــالله نســتعيذ أن مرنــاأُ  وقــد

 العظـــيم، بـــالله "أعـــوذ المســـجد: دخـــول عنـــد قولـــه: منهـــا الشـــيطان، مـــن الاســـتعاذة فـــي صـــيم ةعـــدَّ  وســـلم

 .570الرجيم" الشيطان من القديم وسلطانه الكريم، ووجهه

 الشيطا  على الإنسا ؟لماذا سُل َِ 

 معـروف، والجـواب الإنسـان؟ علـى الشـيطان الله طسـلَّ  لمـاذا النـاس: بعض يسأله قد كبير سؤال وهنا

ـــ مـــن هـــذا أن وهـــو }يسَُرررب ِحُوَ  اللهيْرررلَ  طاعتـــه، علـــى مفطـــورين خلقـــاا  الله خلـــق فقـــد الإنســـان، ابـــتلاء ةتتمَّ

َ مَرا أمََررَهُمْ وَيفَْعلَرُوَ  مَرا يرُؤْمَرُوَ {}لََ  [،20الأنبياء:] وَالنههَارَ لََ يفَْترُُوَ {  [،6التحـريم:]  يَعْصُروَ  اللَّه
                                                           

(: حديث 177ذكار )، وقال النووي في الأ(485) أبي داود صحيح في لبانيالأ وصححه ،(466رواه أبو داود في الصلاو ) -570

 .عمرو بنعبد الله  عن حسن، إسناده جيد،
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 أو ة،التلقائيَّـــ بأعمالنـــا ونقـــوم نحـــن سنتـــنفَّ  كمـــا وطاعتـــه، الله عبـــادة مـــنهم تصـــدر الـــذين الملائكـــة، وهـــم
 تغويهم. شياطين ولا تلهيهم، شهوات ولا تغريهم، غرائز لهم فليس ة،الاضطراريَّ 

 الأرض، فــي اســتخلفه والمواهــب، والإرادة العقــل الله أعطــاه آخــر، نــوع مــن مخلــوق  فهــو نســانالإ أمــا

 وتقواهـا، فجورهـا نفسـه وألهـم ن،جـديْ النَّ  وهـداه والنهـي، والأمـر بـالتكليف وابـتلاه الكـون، فـي مـا لـه رخَّ وسَ 

 لا مــا عمالــن ِ  مــن وأعطــاه ،العلــل عنــه وأزاؤ الرســل، لــه وبعــث الكتــب، لــه وأنــزل والنــار، ةالجنَّــ بــين وخيَّــره
ــ الــذي الابــتلاء جملــة مــن وكــان يُحصــى، َِ{ بــه، هخصَّ  }إنِهررا خَلقَْنَررا الِإنْسَرراَ  مِررنْ نطُْفَررة  أمَْشَرراج  نبَْتلَِيرر

 فــي ســر   ولله لنَّه.ضِــوليُ  هنَّــليغويَ  الله أمــام أقســم الــذي القــديم، هعــدو ِ  الشــيطان بفتنــة ابــتلاؤه [،2الإنســان:]

}وَجَعلَْنَرررا بَعْضَررركُمْ  ،بالكـــافرين المـــؤمنين وابتلـــى بالشـــيطان، الإنســـان ابتلـــى أنـــه هـــو: إلا  يعلمـــه لا ذلـــك

 [.20الفرقان:] لِبَعْ   فتِنْةًَ أتَصَْبِرُوَ {

ُ لََنْتصََررَ مِرنْهُمْ وَلَكِرنْ  المعتدين، المشركين بقتال دينالموح ِ  المؤمنين الله وابتلى }ذلَِكَ وَلَوْ يَشَراءُ اللَّه

{لِ   [.4محمد:] يبَْلوَُ بَعْضَكُمْ ببَِعْ  

}وَهُرروَ الررذِي جَعلََكُررمْ خَلَا ِررَ  اسرَِْ   ودرجــاتهم: أرزاقهــم فــي بــبعض بعضــهم النــاس الله ابتلــى كمــا

 [.165الأنعام:] وَرَفعََ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْ   درََجَات  لِيبَْلوَُكُمْ فِ  مَا  تَاَكُمْ{

ــ الباقيــة، الــدار فــي للخلــود ليصــلح الفانيــة، الــدار هــذه فــي وصــقله الإنســان إعــداد يــتمُّ  وبهــذا  روليتطهَّ
ـــ ،تمامـــاا   الوفـــاة: منـــذ بينمـــرح ِ  هنـــاك الملائكـــة ويســـتقبله هنـــاك، العظمـــى الســـعادة ليســـتقبل هنـــا، ىويتزكَّ

 [،32النحـل:] لجَنهرةَ بمَِرا كُنْرتمُْ تعَْمَلرُوَ {}الهذِينَ تتَوََفهاهُمُ المَلَا ِكَةُ طَي بِيِنَ يقَوُلوَُ  سَلَامٌ عَليَْكُمُ ادْخُلرُوا ا
 }سَررررلَامٌ عَلَرررريْكُمْ طِبْررررتمُْ فاَدْخُلوُهَررررا خَالِرررردِينَ{ :ةالجنَّــــ فــــي المتقــــين اســــتقبال عنــــد الملائكــــة تقــــول كمــــا
 [.73الزمر:]

 الَستعاذة من التسلَ على النفوِ لَ على اسبدا :

ـ كلـه، لكـريما القـرآن بـل الكريمة، السورة أن الملاحظ: ومن  طتسـلُّ  شـرَّ  مـن بـالله الاسـتعاذة علـى زيركِ 
 الشــيطان طتســلُّ  مــن الاســتعاذة هكلِ ــ القــرآن فــي يجــئ ولــم الصــدر، فــي بالوسوســة الأنفــس علــى الشــيطان
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 فـــيهم، مويـــتحكَّ  ويلبســهم يـــركبهم، يالجنِ ـــ أو الشــيطان أنَّ  النـــاس: بعــض يـــزعم كمـــا الإنســان، بـــدن علــى

}وَمَرا كَراَ   صـريح: بلفـظ القيامـة يـوم الشـيطان لسـان علـى بقولـه القـرآن نفـاه مـا وهو يريد، لما رهمسخ ِ ويُ 

 هــي الشـيطان مـن الــدعوة وهـذه [،22إبـراهيم:] لِرَ  عَلَرريْكُمْ مِرنْ سُررلْطَا    إلَ أَْ  دعََروْتكُُمْ فاَسْررتجََبْتمُْ لِرر {

 الصدر. في الوسوسة

 يـتكلم أن أحـدنا يتعـاظم مـا أنفسنا في نجد إنا وه:فسأل أصحابه من ناس جاءه النبيَّ  أن الحديث وفي

 .571"الإيمان صريح ذاك" قال: .نعم قالوا: ".وجدتموه؟ وقد" قال: .به

 نفســـي ثحــد ِ أُ  إنــي الله، رســول يــا فقــال: ،رجــل جـــاءه وســلم عليــه الله صــلى النبــي أن الحــديث وفــي

 أكبـر، "الله وسـلم: عليـه الله صـلى النبـي قـالف  .بـه أتكلَّم أن من الي أحبُّ  السماء من أخِرَّ  لأنْ  بالشيء،

 .572الوسوسة" إلى - لشيطانا  أي: - كيده ردَّ  الذي لله الحمد أكبر، الله أكبر، الله

 التـي الوسوسـة إلـى الشـيطان كيـد أي:) السـندي: قـال .الوسوسـة" إلـى كيده ردَّ  الذي لله "الحمد قوله:

 مــن امتنــع فلــذلك الإنســان، يــد فــي ذلــك جعــل بــل وسوســة،ال غيــر مــن نــهيمك ِ  ولــم ،المــرء بهــا ذؤاخَــيُ  لا

 .573(التكلم

 مـن إرادتـه، ويسـلبه باسـمه، مويـتكلَّ  فيـه، يـدخل أو الإنسان، يلبس الشيطان إنَّ  يقولون: الذين ونسأل

 هــذه فــي جريمـة ارتكــب ولـو المركــوب؟ الإنســي أم الراكـب؟ يالجنِ ــ أهـو الحالــة؟ هــذه فـي المســؤول يكـون 

 ا؟وقانوني   اشرعي   عليها بوالمعاقَ  عنها مسؤولال نفمَ  الحال،

 الأسـاس هذا على صاحبها لعامَ يُ  أن ويجب لها، أعراضاا  أو ةنفسيَّ  أمراضاا  إلا ليست هذه أن الواقع

 كاذبا. كان إن عهتصنُّ  يكشف أو صادقا، كان إن

 أكــرم أنــه مــع بــه، بثون يتعــا الجــن ِ  مــن واللاعبــين لللاهــين هعَــدَ يَ  أن مــن الله علــى أكــرم الإنســان فــإن

 وجفـان وتماثيـل محاريـب مـن يشاء ما له يعملون  يريد، لما الجنَّ  يُسخر سليمان رأينا وقد منهم، الله على
                                                           

 (، عن أبي هريرو.132رواه مسلم في الإيمان ) -571

(، وصححه الألباني في 5112وأبو داود في الأدب ) ،إسناده صحيح على شرم الشيخين( وقال مخرجوه: 2097رواه أحمد ) -572

 (عن ابن عباس. 4264صحيح أبي داود )

 (.2/358ي على المسند )حاشية السند -573
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 ولـم الأصـفاد، في نينمقرَّ  وآخرين اص،وغوَّ  اءبنَّ  كل ِ  من الشياطين له رسخ ِ ويُ  راسيات، وقدور كالجواب

 الإنس. له سُخر جنِ يا نر

 خاتمة:

 التـام بالاسـتقراء يسـتيقن :النـاس( )سورة وخاتمته ،الحمد( )سورة فاتحته بين ما ه،كلَّ  القرآن لتأمَّ  من

 أساسية: أمور جملة على زويرك ِ  هينب ِ  هكلَّ  القرآن هذا أن

 دعـاء. ذكـر وآخرهـا ،ثنـاء ذكـر لهاأوَّ  لله: ذكر هاكلُّ  الفاتحة أو الحمد فسورة اني،ربَّ  كتاب أنه اسو :

ـ خلقـه شـرور مـن بـه، واحتمـاء بـالله اسـتعاذة كلتاهمـا ،قبلهـا )الفلـق( كسـورة اسالن وسورة ـوخا ةعامَّ  ة،صَّ
 وناسا. ةنَّ جِ 

سـعاد الإنسـان، وهدايـة الإنسـان، أجل من نزلأُ  كتاب ،إنساني   كتاب أنه والثان :  ولهـذا الإنسـان، وا 

 السـعداء صـراط المسـتقيم، الصـراط لـىإ الهدايـة تعـالى الله يسأل أن الإنسان ميتعل الفاتحة سورة في جاء

 مـن الاسـتعاذة النـاس: سـورة فـي وجـاء الضـالين، ولا علـيهم المغضـوب لا الله، عنـد المرضـيين المهديين

 الخير. من قريبا الشر ِ  عن بعيدا الإنسان ليظلَّ  وذلك والإنس، الجن ِ  شياطين أو الشيطان شر ِ 

 أو لطبقـــة وأ ن،معـــيَّ  لإقلـــيم أو البشـــر، عـــروق  مـــن خـــاص رق لعِـــ لـــيس عـــالمي   كتـــاب أنـــه والثالرررث:
ِ العَرالمَِينَ{ :البسـملة بعـد الفاتحـة فـي آيـة أول أعلنـت كما للعالمين. هو بل منهم، طائفة ِ رَب   }الْحَمْردُ لِلَّه

ِ  النــاس: ســورة القــرآن، فــي ســورة آخــر مــن الأولــى الآيــات أعلنــت وكمــا [،2]الفاتحــة: }قرُرلْ أعَُرروذُ بِرررَب 

 ِِ {النهررا ِِ ِِ * إلررَ النهررا ــ بالضــمير، الاكتفــاء دون  النــاس، كلمــة بتكــرار ،* مَلِرركِ النهررا  أنــه علــى هلينبِ 

لههم جميعا، ملكهم أنه كما جميعا، الناس ربُّ  سبحانه  جميعا. وا 

} ِِ  }مِنَ الجِنهةِ وَالنها

 ن؟تبـي ِ  مـاذا ولكـن انية،بي الآية هذه في ،{}مِنَ و ه،كل ِ  للقرآن لخاتمةاو  للسورة، الخاتمة الآية هي هذه
 ةالجنَّـ مـن الجنسـين: مـن الموسوسـين أن ذلـك: ومعنـى ،{الذِي يوَُسْروِِ} الموصول اسم من بيان أهي
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 لا ولكـــنهم ذلـــك، فـــي دور لهـــم مـــنهم الإنـــس حتـــى الوسوســـة، مـــن بنصـــيبه يقـــوم فكلاهمـــا ،معـــا والنَّـــاس
نما يرونهم، لا لأنهم ؛للجن ِ  يوسوسوا أن يستطيعون   الإنس. من لإخوانهم الوسوسة في هممجال وا 

 فيـأتي الإنـس شيطان أما الناس، صدور في فيوسوس الجن شيطان أما شيطانان، هما الحسن: قال

 !574علانية

 !575والجن ِ  الإنس شياطين من بالله ذنتعوَّ  شياطين، الإنس ومن ،شياطين الجن ِ  من إن قتادة: وقال

 فقـال: الإنـس؟ شـياطين مـن بالله ذتتعوَّ  هل لرجل: قال أنه ذر، أبي عن ،تفسيره في القرطبي وأورد

ا ءَرياَطِينَ  تعـالى: الله قول سمعتَ  أما نعم، قال: شياطين؟ الإنس من أو }وَكَرذلَِكَ جَعلَْنَرا لِكُرل ِ نبَِر    عَردوُ 

 .576[112الأنعام:] الِإنْسِ وَالْجِن ِ يوُحِ  بَعْضُهُمْ إلى بَعْ   نُخْرَُ  القَوِْ  غُرُورًا{

{ مـــن بيـــان هــي أم ِِ  فـــي الشـــيطان يوســـوس نالـــذي النـــاس أن نـــتفبيَّ  لهـــم، يوســـوس الـــذي ،} وَالنهرررا

ن وحـــدهم، الإنـــس جــنس علـــى مقصـــورين ليســـوا صــدورهم  إلـــيهم، هـــةموجَّ  الأصـــل فـــي عداوتــه كانـــت وا 

مْ  قـال: منذ الإنسان جنس على القديم وحقده حسده نتيجة ررْتنَِ }قاََ  أرََأيَْتكََ هَذاَ الذِي كَره تَ عَلَ ه لئَِنْ أخَه

يهترَرَُ  إلَ قلَِرريلًا{  الإيمــان تكــره التــي الشــريرة طبيعتــه ولكــنَّ  [،62الإســراء:] إلررى يَرروْمِ القِياَمَررةِ سَحَْترَرنِكَنه ذرُ ِ

 ة.الجِنَّ  من قومه إلى تمتدَّ  أن إلا  تأبى لخير،او 

 النــاس، صـدور فـي يوســوس كمـا ،الجـن ِ  صـدور فــي يوسـوس إبلـيس إن :قيــل) القرطبـي: الإمـام قـال

{ تكون  هذا فعلى ِِ {و الجميع، في عاماا  ،}فِ  صُدوُرِ النها ِِ  فـي يوسـوس لمـا بيـان ،}مِنَ الجِنهرةِ وَالنهرا

 البشـر جـنس وهـم -الآيـة فـي لهـم الموسـوس -النـاس ينقسـم أن هم:الفَ  هذا على ريعك ِ  ولكن .577(صدره

 وناس؟! ةجنَّ  الجنسين: إلى

                                                           
  (.20/263انِر: تفسير القرمبي ) -574

 (.846رواه عبد الرزاق في التفسير ) -575

 .(5507(، وقال مخرجوه: إسناده ضعي ، والنسائي في الَستعاذو )21546، والحديث رواه أحمد )(20/263تفسير القرمبي )  -576

 (.20/264)تفسير القرمبي  -577
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ــ والَأوْلــى ــ أن دي:عن  قولــه فــي كمــا اليــاء، بحــذف الناســي صــدورهم: فــي يوســوس نالــذي بالنــاس راديُ

 .578[6القمر:] }يَوْمَ يَدْعُ الدهاعِ{ وقوله: [،9الرعد:] }الْكَبيِرُ المُتعَاَِ { تعالى:

 الله ذكـر عـن والغافـل الناسـي صـدور فـي يوسـوس أن هشأن من اس،الخنَّ  الوسواس هذا أن والمعنى:
ــالجِ  ن:الجنســي مــن ــ أمــا والنــاس، ةنَّ  قــال كمــا إليــه، ينفــذ ولا عليــه، قبــليُ  لا فهــو ينســاه، ولا الله يــذكر نمَ

 [،201الأعـراف:] }إِ ه الذِينَ اتهقَوْا إِذاَ مَسههُمْ طَا ٌِ  مِنَ الشهيْطَاِ  تذَكَهرُوا فإَِذاَ هُرمْ مُبْصِررُوَ { تعـالى:
ــهم إذا أنهــم ومعناهــا:  فــإذا ه،وجــزاءَ  هوحســابَ  هولقــاءَ  هــمربَّ  رواوتــذكَّ  انتبهــوا وفتنتــه، تهبوسوســ الشــيطان مسَّ

لـــى الله إلـــى فرجعـــوا المصـــير، وأبصـــروا الطريـــق، وأبصـــروا الغايـــة، أبصـــروا ذلـــك تـــذكَّروا لـــى الحـــق ِ  وا   وا 

 مستقيم. طريق

 فا دة لطيفة:

 الأولـى السـورة فـي بـه ذاسـتعَ المُ  أن وهـي أخـرى: لطيفـة السـورة هذه في أن واعلم) الرازي: الإمام قال

 الغاسـق :وهـي الآفـات، من أنواع ثلاثة منه اذستعَ والمُ  الفلق، ربُّ  أنه وهي ،واحدة بصفة مذكور )الفلق(

 والإلـه، والملـك الـرب وهـي ثلاثة: بصفات مذكور به اذستعَ فالمُ  السورة هذه في وأما  والحاسد، والنفاثات

ـــين لفـــرق وا الوسوســـة، وهـــي واحـــدة، آفـــة منـــه والمســـتعاذ  بقـــدر ريتقـــدَّ  أن يجـــب الثنـــاء أن الموضـــعين ب

 ســلامة :الثانيــة الســورة فــي والمطلــوب .والبــدن الــنفس ســلامة :الأولــى الســورة فــي فــالمطلوب المطلــوب،

ن الــدين ةمضــرَّ  أن علــى تنبيــه وهــذا .الــدين ن الــدنيا مضــار ِ  مــن أعظــم قلَّــت، وا   ســبحانه والله مــت،عظُ  وا 

 .انتهى 579(أعلم وتعالى

  .580ديننا" في مصيبتنا تجعل لا "اللهم المأثور: الدعاء هذا: ديؤيِ  ما علول

                                                           
 (.9/217) تفسير أبي السعود -578

 (.32/378تفسير الفخر الرازي ) -579

(، وحسنه 10162(، وقال: حديث حسن غريب، والنسائي في الكبري في عمل اليو  والليلة )3502رواه الترمذي في الدعوات ) -580

 (، عن ابن عمر.1268الألباني في صحيح الجامع )


